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۰ ۰ م6 


فه 


تفسير سورة البقرة 


من ۲۷۵ = ۲۸۹ 


وتفسير سورة آل عمران 


٩۲ - ۱ من‎ 


والآثار من ٩۲۳۵‏ = ۷۳۹۸ 


تفسيرالطبرهء 


ف راہ 


امد" لله عا اليب والشبادق الكبير امتنال » وصلى الله على در 
انو الا الى يؤمن بلله وکاته» بلغ الرسلةء وأدّى الأمانة ء 
وترك فى الناس و ما آزتمکوا به لم بضلا بمده : كتاب الله » منه 
ات ان و ام الکتاب و متشابهات” » فما الذن فى 
قلوبهم زیم" فون ما تشاب منه ابتغاء لفتتة وابتغاء تأويله » 
وما 0 تأويل” إلا لله » وارایخون فى فى الم یقولون أذ به كله 
من. عند ریا ا إلا أولو الألباب : 

الهم نا نضرع" إليك ضراعة من" بری؛ يك من کل حول وقوتة » 
۱ وستتهديك فى زمان قد ضاعت فيه مل الهدى » وطست فيه البينات » 
وی على الناس مریم فى رة الضلالة » ونمّت فى جوانبه ألسنة 
الشياطين » وتماوت فى نواحيه بالفواية » وتنادت" فى أرجائه بآشراط 
الفتن » و کل مبتدرع يدعو بأعلى الصوت إلى بدعته > وعلا ساطان" 
الجبابرة فسلطوا ارهبة على قلوب المؤمنين › ود وم سامت علییم) 
شرارم 11-2 خن بیوم الحساب » ومخطاياهم خذلت 
علمام أن يجهروا بالق" فى وجوه الأفاة » وبا ایهم نسی الذین استحفظوا 
على كتاب ریم ما هم وسوک حيث قال : « ن " من أعظ المهاد 
که رل سلطان جار . ۱ 


فلم ازع من صدور اي رَهبة الجبّارينَ » وأنطی" ألسنة 
أل الق بالمق » هذا دینك یکید لَه کل فاجر جّاحدر > وهذا 
كتايك متا( * للعبث , به کل؛ ضاله زائغ » وهذه منك قد امتحشها 
بالبلاء بعد البلاء » لیم احفظ دينك وكتابك وأمتك»› وجنا من 
الصير الذى اتہت تبت إليوالأم من قلتاء إذ حل علهم مك » وينوا 
على لسان أنبيائك . 

الهم انا نسألك أن لا کون زماننا هو الزمان" الذى انلو و اف 
ا إذ بقول : «سیخرج من امت أقواء“ تتجاری بهم 
الاهواد كا بتحاری الکلبت بصاحبه ۰ لا يبق منه .عراف لا 
إلا دخله » » فاید أهل- الإعان بك ت و بکتابك بالق » ونم كلمة 
القوی » واشدذ زرم بسلطانك النی لا قمر » وكن لهه تصيراً 
وظهيراً حتى تكون كلمة الذين کفروا الل » وكلمة الله هى الم . 

الم اعصمنا حيث لا عم الا أنت » وثبت أقدامتا حيث تزإء 
¢ واصرف" قو نا إلى طاعتك » وسسرنا لا فيه رضاك » ريا 

0 قلوينا مد هدیتنا وهب لنا فن ` ادنك رهة نك 


اقول #9 و أبن 6 ی 91 لا ون 


2 


قال أبو جعفر : یعنی بذلك جل ثناؤه : ا 

و«الإرباء » الزيادة على الشبىء » يقال منه : «أربى فلان على فلان ۰4 
إذا زاد علیه» ويوق ربا »> والزيادة هى « الربا » » « وربا الشىء ۰4 إذا زاد على 
ما كان عليه فعظم ۰« فهو يربو ربوآ» . وإتما قيل للرابية [ رابية ]» الزیادتها فى 
العظم والاشراف على ما استوی من الأرض ما حوفا » من قولم : «ربا یربو » . 
ومن ذلك قيل : « فلان فى رباوة قومه » 7" ' يراد أنه فى رفعة وشرف مهم . فأصل 
« الربا » » الإنافة والزيادة » ثم يقال : « أربى فلان » أى 00 حين ] 
صیّره زائداً .۷۳۱ وإنما قيل للمربى : « مرب » . لتضعيفه المال » الذى كان له . 
على غرعه حالا"» أو لزيادتهعليه فيه لسبب الأجل الذىيؤخره إليه.فيزيده إلى أجله 
الذى كان له قبل حل" دينه عليه . ولذلك قال جل ثناؤه : ( با ات 
منوا لا تا كلوا ابا أَصْمافاً مُضاعفَة 4 [ سورة آل عران : ۱۳۱]. 


(۱) هذه الزيادة بين القوسين لابد مما لسياق الكلام . 

(۲) ف المطبوعة : « فى ريا قومه » » وق المخطوطة : « فى رباء قوبه » » ولا أظهما صوابا» 
والصواب ما ذكر الزخشرى فى الأساس : « وفلان فى رباوة قوبه : فى أشرافهم . وهو : فى الروای 
من فريش » »> فأئبت ما فى الأساس . 

(۳) ف المخطوطة والمطبوعة : « أى أناف صيره زائداً » > وهو كلام غير مستقیم ولا تام . 
وامخطوطة کا أسلفت مراراً » قد عجل علها ناضها حی اسقط مہا کثراً کا رأيت آنفاً . فزدت ما بين 
القوسين استظهاراً من معی كلام أبى جمفر > حى يستقيم الكلام عل وجه يرنضى . 

۷ 


۸ ۱ تفسیر سورة البقرة : ۲۷۰ 

و عثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل 

ه ذكر من قال ذلك : 

o‏ - حدثتى محمد بن مرو قال» حدثنا آبو عاصم » عن عيسى »> عن 
ات ENN‏ الله عنه : کانوا فى الحاهلية 
يكون للرجل على الرجل الد ين فیقول : لك کذا وكذا وتزعتر عنی | فيؤخر عنه . 

۹ -- حدژیی ای قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجیح ‏ عن مجاهد مثله . 

۷ - حدژبی بشر قال» حدئنا يزيد قال » حدئنا سعید » عن قتادة : 
أن" ربا آهل الحاهلية: بیع الرجل البيع إلى أجل مسمّى » فإذا حل الأجل ول يكن 
عند صاحبه قضاء > زاده وخر عنه . 

قال أبو جعفر : فقال جل ثناؤه : الذين یر‌بون الربا الذى وصفنا صفته فى 
الدنيا = « لايقومون » ق الآخرة من قبوزه = ولا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان” 
من المس » » يعنى بذلك : يتخبّله الشيطان فى الدنيا ٠‏ وهو الذی مخنقه 
فيصرعه "= « من المس » ۰ يعنى : من الحنون . 

و عثل ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

۱ : ذکر من قال ذلك‎ ٠ 
» حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ - ۸ 


ا تس کے ی هد 
( ۱) تخبله : أفسد عقله وأعضاءه . | 

(۲) ف الطبوعة : و وهو الذی يتخبطه فیصرعه » » وهو لا شىء » إنما استجمت عليه حروف 
المحطوطة ٠.‏ فبدل الفظ إلى لفظ الآية نبا » وهو لا يعد تفسبراً عندئذ !! وق الخطوطة : 
« سحفه » غير منقوطة الا نقطة على « الفاء » » وا ثرت قراءتها كذلك « خنقه » » لما سيأق فى الأثر 
رقم : ۱۲۸۲ عن ابن عباس : « يبعث آ کل الربا يوم القيامة مجنواً مخنق» ۰ وما جاء فى الأثر : 
۷ . وهذا هو الصواب إن شاء الله »لذلك» ولان من صفة اوق وأعراضه أنه عناق يأخد من 
يصيبه » أعاذنا الله ولياك ٠‏ . 


تفسبر سورة البقزة : ۲۷۰ ۱ ۹ 
عن ابن أن نجیح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : «الذین يا کلون الرّبا 
NEN‏ جين اير 4 يوم القيامة» فى أكل 
الربا فى الدنيا . 

۹ - حدئبى الثنی قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 

- حدئبى المثى قال» حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا ربيعة 
ابن كلثوم قال» حدئتی أب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ الذين 
يأكلون الربا لا يقومون الا" كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » » قال : 
ذلك حين یبعث من قبره .۱۱ 

۱ -- حدثنا المثنى قال» حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا ربيعة بن 
كلثوم قال» حدثى ی » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : "يقال يوم 
القيامة لآ كل الرّبا : « خذ" سلاحك للحرب » » وقرأ : « لا يقومون الا" كما يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من الس » ؛ قال : ذلك حين يبعث من قبره . 


حدثنا ابن هید قال» حدثنا جرير » عن أشعث » عن جعفر » 


عن سعيد بن جبير : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه . 


الشيطان من‌الس" 4 الآبة > قال : بعث آ کل الربا يوم القيامة نوا 
تق ) 
۳ -- حد تنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعید» عن قتادة قوله : 


) ۱) الاثر : ۰ - وربيعة بن كلثوم بن جبر البصری » » روى عن أبيه » وبکر 
ابن عبد الله الزف » والحسن البصرى. وروی عنه القطان › وعبد الصمد بن عبد الوارث » ومسل 


ابن إبراهيم » وحجاج ين مهال . قال النسائى : « ليس به بأس» ۰ وقال فى الضعفاء : « ليس . 


پالقوی » : وقال أحد وابن معين : و ثقة » . راودو كلهم بن خر قال ا 
يقال الننسائى : و لیس بالقوي » . مات سنة : ۱۳۰ . 
( ۲) انظر ما سلف فى ص : ۸؛ تعلیق : ۲ . 


1۸/۳ 


۱۰ تفسير سورة البقرة : ۲۷۵۰ 
٠‏ الذين يأ کلون الربا لايقومون »۰ الآية» وتلك علامة” أهل الربا يوم القيامة» 
بعئوا وبهم یل من الشيطان. 

۶ - حدتنا الحسن بن بحی قال» آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لا يقومون إلا كا یقوم الذى يتخبطه الشیطان من 
الس » » قال : هو التخبل الذی يتخبّله الشيطان من الحنون . 

۵6 - حدئت عن عار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع فى قوله : « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس »۰ قال: يبعثون يوم القيامة وبهم ختبّل من الشيطان . وهی فى بعض 
القراءة : (لایقومون یوم القيامق ) . ۱ 

٩‏ - حدثنا المثى قال» حدثنا لٍعق قال » حدثنا آبو زهير » عن 
جویبر » عن الضحاك فى قوله : « الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كا يقوم 
الذى يتخبطه الشيطان من المس » ۰ قال : من مات وهو يأكل الربا » بعث يوم 
القيامة متخبطاً » كالذى يتخبطه الشيطان من الس" . 

۷ - حدئی موبی قال ۰ حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ الذين يأكلون الريا لا يقومون الا کا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس » » يعتى : من ابنون . 

۸ - حدثيى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد نی 
قوله .: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
الس » . قال : هذا مثلهم يوم القيامة » لا يقومون يوم القيامة مع الناس إلا 
كا يقوم الذی يخنق من الناس » كأنه خنق » كأنه نون 292 . 


u مه‎ « 

. ف المطبوعة : إلا كا يقوم الذى يحنق مع الناس يوم القيامة » » وهو كلام فاسد‎ )١( 
. وكذلك هو ق المخطوطة أيضاً مع ضرب الناسخ على كلام كتيه » فدل على خلطه وسبوه . فحذفت من‎ 
3 هذه الحملة » یوم القيامة » وحعلت « مع الناس » 3 و من الناس» > فصارت آقرب إل العی والسياق‎ 
. وكأنه الصواب إن شاء الله‎ 


| تفي سور اب : ۷ ۳ 

قال أبوجعفر :ونی قو : يتخبطه یامن اس" يتخبله من تسه ی 

يقال منه : و قد " مين " الرجل وأ لى فهو ممسوس ومألوق »کل ذلك إذا أل" به 

ام فجن" . ومنه قول الله عر وجل" :ل( إن لين اق ذا سكيم ائيفة ين 
الان ١‏ د كوا ) [سورة الأعراف : ۲۰۱ ]۰ ومنه قول ا 


هت ۰ DET‏ 
بح عن غب الشری »و و li‏ الم ان ف الجن أ ولق 


ص 


فان قال لنا قائل : أفرأيت من عمل ما نہی الله عنه من الربا ف تجارته وم با کله» 


أيستحق هذا الوعيد من الله ؟ 


ل ¢ وليس القصود من الربا ی هذه الآية الأكل” إلا 
أن” الذين نزلت فم هذه الآبات دوم نزلت » كانت طعمتهم ا 
من الربا »فذ کرهم بصفتهم » > معظماً بذلك علیهم آمر الربا » ومقبحاً ام 
الحال الى هم عليها ی مطاعمهم . وق قوله جل ثناؤه : () ما الذين منوا 
لمم لم ۱2 
وخرقر تخوفر ود قط رة م آل و کر قرف 
هى اماب الأذق» وبنينى ویب وف" علانی" وقطم” و 
نیح من" غبة الشرى . ۱ 
« الفرق » : الفازة الواسمة تتخرق قها الریاح . « وناقة جسرة »: طويلة شديدة جريئة على 
السير . ووخب ه : جری . و والال ه : مراب آول الپار . « يترقرق » : يذهب و مجیه . 
وقوله : « هی الصاحب الادی» » أى هی صاحبه الذى یألفه ولا یکاد یفارقه » وینصره فى اللمات . 
و « اجوت » : الضخم الحوف . و « الملاق » : هو أعظم الرجال آخرة ووسطاً » منسوبة إلى رجل 
من الأزد يقال له « علاف » . و « القطع » : طتفسة تکون تحت الرحل على كت البعیر . و « افرق 
والفرقة » : وسادة تکون فوق الرحل » يفترشها الراكب » مؤخرها أعظم من مقدمها » ولا أر بعة سيور 
تشد بآخرة الرحل وواسطته . و و غب السری ه : أى بعد سير الیل !مويل . و « الاولق » : 
. الحنون . و وصفها بالحنون عند ذلك » من فشاطها واجماع قوها » لم یضمفها طول السری 


۰۳ 


۱۲ تفسير سورة البقرة : ۲۷۵ 


۶ و 


نو الله ودروا ما بق مرت اب إن کم مومنینن. ان لم تفعلوا دنو 
محراب من ارود( [ سورة البقرة : ۰۲۷۸ ۷۹ ] الاب ما ینی" عن 
حة ما قلنا فى ذلك » وأن” التحريم من اللہ فى ذلك کان لكل معانى ابا » وان“ 
سواء العمل به وا کله وأخذه وإعطاؤه 2٠0٠‏ كالذى تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : 

۹ - «لمن الله آ کل الربا وم كله وكاتبنه وشاهد به »ذا علموا به». ۱" 


» اه م 


۶ 330 رخ ام 
القول فى تأویل قوله (ذ لت لت رانم تلا إنا یم يثل” ارا ) 
ا يعنى + « ذلك » جل ثناژه : ذلك الذى وصفهم به من 
قيامهم يوم القيامة من قبورهم » كقيام الذى يتخبطه الشيطان من الس" من 
الحنون . فقال تعالى ذكره: هذا الذى ذکرنا أنه يصيبهم يوم القيامة من قبح 
حالم » ووحشة قيامهم من قبورهم » وسوء ما حل بهم » من أجل أنهم كانوا فى 
الانيا يكذبون ويفترون ويقولون : «[نما البيع » الذى أحله الله لعباده = و معا" 
الربا » . وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الحاهلية » كان إذا حل” مال” 


سسسب سب ربس سطس مج سسب سح س 


(۱) رلکن أهل الفتنة فى زماننا » محاولون أن ونوا على الئاس أمر الرباء وقد عظمه الت 
وتبحه » وآذن العامل به حرب من الله ورسوله » فى الدنیا والآخرة . ومن أضل من يبون عل الناس 
حرب ربه يوم يقوم الناس لرب العالمين . فالهم اهدنا ولا تفتنا كا فتنت رجالا قبلنا » وثبعنا على 
دينك الق » وأعذنا من شر أنفسنا فى هذه الأيام الى بقيت لناء وهى الفائية ون طالت» وصدق 
رسول الله بای هووأى إذ قال : « یا عل الناس زمان يأ كلون فيه ال با . قيل له : الناس كلهم ؟! 
قال : من ۸ يأ كله ناله من غباره» . ( سنن البييق ه : ۲۷۰ )ءقاللهم انفض عنا وعن قوبنا غبار 
هذا العذاب الموبق . 

(۲) الأثر : ۹ - رواه الطبرى يغير إسناد مختصراً » وقد استوق تشريحه ابن كثير 
فى تفسيره ۱ : .هه - ۵۵۱ وساق طرقه مطولا . والسیوطی فى الدر المنثور ۱ : ۳۹۷ ) من حدیث 
عبد الله بن مسعود ونسبه لأحمدء وأی يعلى » وابن خزيمة » وابن بان . وانظرسئن البق ه : ۲۷۵. 


تفسير سورة البقرة : ۲۷۵۰ ۱۳ 
فکان يقال ما ذا فعلا ذلك : « هذا ربا لا يحل » . فإذا قيل ما ذلك قالا : 
« سواء علينا زدنا فى أول البيع » أوعند محل" المال »! فکن" بهم الله ف قيلهم فقال : 


« وأحل” الله البيع » . 
الفول فى تاویل قوله ول أنه ليم وَحَرم ار بوا فمن جاءهٌ 
0 دي ا فا ها لف واه إل ام وق عاذ از للك 


9 مع الاز م “فا خلدون 4 CD‏ 


قال أبو جعفر : يعى جل ثناؤه : وأحل الله الأرباح ق التجارة والشراء 
والبيع "= « وحرم الربا ۰6 يعنى الزيادة التى يزاد رب المال بسبب زيادته غرعه 
. فى الأجل » وتأخيره دنه عليه. يقول عز وجل : فليست الزيادتان اللتان إحداها 
من وجه البيع 0 ۱۳ والاخری .من وجه تأخير المال والزيادة فى الأجل » سواء . 
وذلك أنى حرمت إحدى الزيادتين = وهى التى من وجه تأخیر الال والزيادة فى 
الأجل > وأحللت الأخرى منهما ۰ وهی الى من وجه الزيادة على رأس المال الذی 
ابتاع به البائع سلعته الى يبيعها » فیستفضل فضتلها . فقال الله عز وجل : 
ليست الزيادة من وجه البيع نظيرٌ الزيادة من وجه الربا » لأتى أحللت البيع 
وحرمت الربا » والأمر أمرى والحلق خلى » أقضى فيهم ما أشاء ‏ وأستعبدهم با 
أريد » لیس لأحد منهم أن يعترض فى حکی . ولا أن يخالف آمری » وإنما 


عليهم طاعی وال" کی 


سد سر 


(۱) انظر مدل + ی ها بل ۲ : ۳۸۲ ف ۳۸۳ . 
KK ۲(‏ المطبوعة 3 « وليست الز یادتان » 3 والصواب ما ى المخطوطة 38 


ع سر سید مان میم 


۱4 تفسير سورة البقرة : ۲۷۰ 

ثم قال جل ثناؤه:« فن جاءه موعظة من ربه فانتهی 4 » يعنى ب « الوعظة » : 
التذكير » والتخويف الذى ذکرهم وخوّفهم به فى آی القرآن ۰ وأوعدهم على 
أكلهم الربا من العقاب . يقول جل ثناژه : فن جاءه ذلك » «فانتبی » عن 
أكل الربا وارتدع عن العمل به وانزجر عنه ۱ ١‏ فله ما سلف »» يعنى : ما أكل 
وأخذ فَضى » قبل مجىء الموعظة والتحريم من ربه فى ذلك  -‏ وأمره إلى الله » ؛ 
يعنى : وأمر آ كله بعد مجيه الموعظة من ربه والتحريم » وبعد انتهاء آ كله عن 
که نی یه ابر ام عفشي ان | كله لس فى تا 
وان شاء خذ له عن ذلك > «ومن عاد » » يقول: ومن عاد لأ كل الربا بعد 
التحريم» وقال ما كان يقوله قبل مجىء الموعظة من الله بالتحريم » من قوله : « إنما ' 
البيع مثل الربا » = « فأولئلك أصحاب النار هم فيها خالدون» » يعنى : فقاعلو . 
ذلك وقائلوه هم أهل النار » يعنى نار جهنم » فيها خالدون .۳) 

وبنحو ما قلنا نی ذلك قال أهل التأويل . 

» ذكر من قال ذلك : 

6- حدثبى مسى قال » حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن 
السدى : « فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره إلى الله » » أما 
« الموعظة » فالقرآن » وأما « ما سلف » ء فله ما أكل من الربا . 


. VAI ¢ (8 : ۲ انظر تفسير : « موعظة » فيا سلف‎ )١( 
. 1٩ : ۳ انظر تفسير : «انہی » فيا سلف‎ )؟١(‎ 
: 4/۲۸۷ ۰ ۲۸۹: ۲ انظر تفسير : « أصحاب .النار » و « خالدون » فيا سلف‎ )۴ ( 


. 155 : ۰۰/۳۱۷ <“ ۹ 


تفسير سورة البقرة : ۲۷۹ ۱ 


۳ 


القول فى تأوبل قوله (ینعق أله أل بوأ وب لمَدتت 
أنه لاحي کل کفار أ 6 

قال أبو جعفر : يعنى عز وجل بقوله : « بمحق الله الربا» » ینقتص" الله 
الربا فیذ هبه » كما : - 

۱ - حدثنا القاسمقال» حدثنا الحسين قال ۰ حدثلی حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : « بمحق الله الربا » » قال : ينقص . 


وهذا نظير اتلحبر الذى روى عن عبد الله بن مسعود » عن النی صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : 
۲ _« الربا ون كثر فإلى "قل ,. ۱) 


وأما قوله : «ويرف الصداقات » > فإنه جل ثناؤه يعنى أنه تاع آجرها » 
آبربها وینما له ..9) 
وقد بينا معتى « الربا » قبل « والإرباء») » وما أصله » ما فيه الکفاية من 
إعادته . ۳ 
ل ۰ ري 


۱ ۲ - آخرجه الحا كم فى المستدرك ۲ : ۲۷ من طريق إسرائيل » عن الركين بن الر بیع » 
عن أبيه الربيع بن عميلة» عن عبد الله بن مسعود عن الى صل الله عليه وسل قال : « الربا وإن كثر » 
فان عاقبته تصير إلى قل » » وكذلك ذكره ابن كثير من المسند من طريق شر يك عن الركين بن الر بیع » 
بلفظه . ثم ساق ما رواه ابن ماجه . غير أن ابن كثير ( ۲ : 8١‏ ) نقل لفظ الطبرى » وساق ابر 
کنصه ی الحديث > لا كا جاء فى المطبوعة والمخطوطة . وانظر الدر المنشثور ۱ : ۳۹۵ . 

(۲) ف الخطوطة والطبوعة : « یضاعف آجرها لرجا» » كأنه يريد لصاحبا » وكأن صواب 
قراءتها ما أئبت . رب المروف والصنيعة والنعمة وغيرها - يرما رباً وربها (کلها بالتشدید) : 
ماها وزادها وأتمها > وحلة «ويربها وينمها له » تفسير لقوله : «یضاعف آجرها » . وانظر 
الاثر الآق رقم : ۱۲۰۳ . 

(؟) انظر ما سلف قريباً ص : ۷. 


۷/۳ 


۱۹ تفسم سورة البقرة ل ۲۷۹ 


فان قال لنا قائل : وکیف إرباء الله الصدقات ؟ 
قيل : إضعافه الجر لربها ٠»‏ كا قال جل ثناؤه : ¥ الذین فقون 


1 6 همم ۰ 


E 5‏ ۰ ۰ ۳ د ہے{ 5 9 7 ۲ E‏ 
اموا 1 ۳ ف سبيل اللو 9 حبر اند نتث سبع سناب 1 کل : سَلْبَلةٍ 
۹ 4 ۳ < ّي 8 ١‏ م لس 
مئة حبة 4 [ سورة البقرة : ]۲٠١‏ » وکا قال: من" ذا الذری قر ض” الله قراضا 


7 


حسنا فیضاعنه له أضعافاً کر 4 [ سور ابقرة : ٠۰‏ ]» وکا : _ 

۴ - حل لا أبوكريب قال حدثنا وكيع قال » حدئنا عباد بن منصور» 
عن القاسم : أنه مع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله 
عز وجل يقبل' الصّدقة ويأخذها بيمينه فير بسيها لأحدكم کا بربی‌آحد کم وره 
حتى إن اللقمة لتصير مثل ژحند ۰ وتصدیق ذلك فى کتاب الله عز وجل : 

0 ےر لمن 5 ۶ مر ع 1 م م 8 2 0ك 
( ألم يعلموا أن الله هو یبیل التوبه عن عباده وياخذ الصدفات 4 
[ سورة التوبة : ]٠١4‏ » و ١‏ يمحق الله الربا ویریی الصّداقات . ١‏ 


(۱) الحديث : ۱۲6۳ - عباد بن منصور الناجى البصرى القاضى : ثقة من تكلم فيه تک 
بغير حجة . وقد حققنا توثيقه فى شرح السند : 0١‏ ۱۰ وبينا خطأ من جرحه بغير حق . 

لقاسم : هو ابن محمد بن أب بكر الصديق » التابعى الثقة الفقيه الإمام . 

والحديث سيأق فى تفبیر سورة التوبة (ج ١١‏ ص ۱۵ بولاق) » عن أب كريب » بهذا الإسناد 
ولكن سقط منه هناك « حدثنا وكيع : . وهو خطأ ظاهر . 

ورواء احذ فى المسند : ۰( : ۷ حلی) » عن وكيع » وعن إسمعيل - وهو ابن 
علية - كلها عن عباد بن منصور . بهذا الاسناد . وساقه على لفظ وكيع > كرواية الطبری هنا . 

ولكن وقع فى المسند خطأ غريب فى تادوة الآية الأول + ففيه : د وهو الذى يقبل التوبة عن عباده 
ويأخذ الصدقات » . والآية التلوة فى الحديث هى الى فى رواية الطبری هنا : ( ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ) » وهی الآية : ٠١4‏ من سورة التوية . وأما الأخرى فالآية : 
6 من سورة الشورى » وتلاوبا : ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) وليست 
تكون موضع الاستشهاد فى هذا الحديث . : 

وهذا المطأ قدم فى نسخ السند » من النافین القدماء » بدلالة أنه ثبت هذا انس أيضاً فى نقل 
الحافظ ابن كثير هذا الحديث عن السند » فى جامع السانید والسين ۷ : ۳۲۰ ( مخطوط مصوز) . 

بل ظهر لى بعد ذلك أن اللعطاً أقدم من هذا . لمله من وكيع » و من عباد بن منصور . لأن الترمذی 
روى الحديث ۲ : ۲۳ ۰ عن ی كريب - شيخ الطبرى هنا عن وكيع > به . وثبتت فيه تلاوة 
الآية على الخطأ » کرواية أحمد عن وكيع . ونقل شارحه البارکفوری‌عن الحافظ العراق أنه قال : وق 


تفسير سورة البقرة : ۲۷۹ ۱۷ 

۶ حدثبى سلمان بن عمربن خالد الأقطع قال » حدثنا ابن الباركث 

عن سفيان » عن عباد بن منصور » عن القامم بن محمد » عن أبى هريرة = 
ولا أراه إلا قد رفعه = قال :إن الله عز وجل يقبّل” الصدقة » ولايقبل” لا" الطيب. (۱) 


هذا تخليط من بعض الرواة . والصواب : ( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ) - الآية . وقد رویناه فى 
كتاب الزكاة ليوسف القاضى » على الصواب » . 

بل إن الحافظ المنذرى غفل عن هذا الحطأ أيضاً . فذكر الحديث ق الترغيب والترهيب ۲ : ۱٩‏ 
عن رواية الترمذى » وذ كر الآبة كرواية المسند والترمذى - محالفة للتلاوة . ١‏ 

فإذ كان ذلك كذلك» فأنا أرجح أن أبا جمفر الطبرى رجه الله سمعه من أبى كريب عن وكيع › 
كرواية الترمذى عن أبى كريب ۰ وكرواية أحمد عن وكيع » فم يستجز أن يذكر الآية على الحطأ فى 
التلاوة ۰ فذكرها على الصواب . وقد أصاب فى ذلك وأجاد وأحسن . 

وقال الرمذى - بعد روايته : « هذا حديث حسن حيح . وقد روى عن عائشة عن الى صل الله 
عليه وسل - نحو هذا» . 

ورواية عائشة ستأق : ۱۲۰۵ . 

وذكره ابن كثير فى التفسير ۲ : 5١‏ ۰ من رواية ابن أبى حاتم فى تفسيره » عن عمرو بن 
عبد الله الأودى » عن وكيع » بهذا الإسناد » لكنه لم يذكر الآية الأول الى وفع فبا الحطأ . 

وذكره السيوطى ١‏ : ۳۹۵ وزاد نسبته للشاقعى» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد » وابن خزيمة » 
وابن المنذر » والدارقطی فى الصفات . 

ورواه أحمد أيضاً : ٩۲۳)‏ ۰ عن خلف بن الوليد » عن المبارك » وهو ابن فضالة » عن عبد الواحد 
ابن صبرة » وعباد بن منصور » عن القامم » عن أفى هريرة - فذكره بنحوه » مختصراً » ول یذ کر 
فيه الآيتين . 

وأشار ابن كثير ۲ : ٩۲‏ » إلى رواية السند هذه » ولكن وقع فيه تخليط من الناعمين . 

والحديث سيأق نحو معناه »مطولا وختصراً » عن أفٍ هريرة : ۰۱۲۵۶ ۱۲۵۹ ۹۲۰۷ . وعن 
عائشة : ۲۵۰ . 

وسنشیر إلى بقية تخريحه فى آخرها : 1۲۵۷ . 

(۱) الحديث : ٩۲۵4‏ - سلبان بن عمر بن خالد الأقطع » القرشى العامرى الرق : تر مه 
ابن أنى حاتم ۰۱۲۱/۱/۲ وذكر أن أباء كتب عنه . وم يذكر فيه جرا . 

أبن المبارك : هو عبد الله . وسفیان : هو الثورى . 

والحديث مختصر ما قبله . والشك فى رفعه - هنا - لا يضر » فقد صح الحديث مرفوعاً بالإسناد 
السابق والأسانيد الآخر . ۱ 

وسيأق الحديث أيضا » بهذا الإسناد ( ج ۱۱ ص ۱۵ بولاق) » ول يذكر لفظه » بل ذكر 
أوله » ثم قال : ثم ذكر نحو » . إحالة على الحديث السابق . فكأنه رواه هناك مطولا » ولكن دون 
ذکر سیاقه كاملا . ۱ 

ج ۰ (۲) 


1۸ تفس سورة البقرة : ۲۷۱ 

۵ - حدلثبى محمد بن مر بن على القد می‌قال»حدئنا رحان بن سعید 
قال » حدثنا عباد » عن القاسم » عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالى يقبل الصدقة » ولا يقبل منها الا الطیب» ویربیا 
ااا کا پزبی آحد کم مهره أو فصیله» حى إن اللقمة لتصير مثل آحد» 
وتصدیق ذلك فى كتاب الله عز وجل : « بمحق الله الربا ویری الصدقات » ١.‏ 


وأشار ابن كثير » فى تفسير سورة التوبة 4: ۲۳۰ - إلى هذه الرواية والى قبلها» جملهما حديثاً 
واحداً » عن الثورى ووكيع » عن عباد بن منصور » به . ولكنه م یذ کر ترجه . 

(۱) الحديث : ٩۲۵۵‏ - محمد بن عمر بن على بن عطاء بن مقدم » المقدى الیصری ؛ ثقة > 
مترجم فى الهذیب» والکیر ۰۱۷۹/۱/۱ وابن أن حاتم ۲۱/۱/4 . ووقع فى المطبوعة هنا غلط 
ق اسم أبيه : و عمرو » بدل « عمر » . وسيأق بتخليط أشد فى المطبوعة : ۱۸۰۹ » هكذا : « محمد 
این عرو وابن على عن عطاء المقدى » ! ! 

و «المقدى » : بتشديد الدال الهملة المفتوحة » نسبة إلى جده الأعلى م مقدم » . 

ريحان بن سعيد الناجى البصرى : من شیوخ أححمد واحق . وقال عي بن معين : «ما أرى به 
بأساً » . وتكل فيه بعضہم » ولكن البخاری ترجه فى الكبير ۲ ۰ »ع فلم یذ کر فيه جرحاً . 
وكان إمام مسجد عباد بن منصور » كما فى الکبیر » وابن أبى حاتم 1/؟/»١ه‏ . وتكل فيه أبن 
حبان والعجل باستتكار بعض ما روى عن عباد . ولعله كان أعرف به إذ كان إمام مسجده . 

وأيا ما كان » فإنه لم ينفرد عن عباد بهذه الرواية » كما سيظهر من التخريج . 

فرواء أحمد فى السند ٩‏ : ۲۰۱ ( حلبى) » عن عبد الصمد » عن ماد » عن ثايت > عن القاسم 
ابن محمد » عن عائشة : « أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : إن الله ليربى لأحدك العرة واللقمة » 
كا یربی أحدى فلو أو فصيله » حی يكون مثل أحد» . 

وهذا إسناد صعيح . ولكن الحديث مختصر . 

وكذلك رواه اين حبان فى صیحه ه : ۲۳۸ - ۲۳۵ (من مخطوطة الاحسان) . من طريق 
عبد الصمد »> عن حاد بن سلمة » عن ثابت البتاف » عن القاسم . 

ورواه البزار مطولا » من طريق يحى بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة - ومن طريق الضحاك بن 
عیان ‏ عن آی هريرة » بنحو رواية الطبرى هنا » إلا أنه لم يذكر الآية فى آخره . نقله ابن كثير 
۲ : ۷۲۲ - ۲۳ . 

ولکن رواية الضحاك بن عیان عن فى هريرة منقطمة » لأنه إنما یروی عن التابعين . ۱ 

وذکره الميشمى فق مجمع الزوائد ۳ : ۱۱۱ مختصراً كرواية السند » وقال : « رواه الطبراف ى 
الأوسط » ورجاله رجال الصحیح » . ثم ذ کره مطولا م : ۱۱۲ ۰ وقال : و رواه الزار » ورجاله 
ثقات » . ولكنه ذكره من حديث عائشة وحدها . 

وذكر السیوطی ١‏ : ۳۹۵ لفظ الطبرى هنا . ثم تساهل فى فسبته » قتسبه للبزار » واين جرير ۶ 
: واين حبان » والطبراق . 


ترو البق اب ۱۹ 

۲ - حدثبى محمد بن عبد الملك قال » حدثنا عبد الرزاق قال » 
حدثنا معمر » عن أيوب » عن القامم بن محمد » عن أنى هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا تصدق من طيّب تقبلها الله منه » 
ويأخذها پیمینه» ويربيها كا يربى أحدكم مهره أو فصیله» ون" الرجل ليتصد”ق 
باللقمة فتربو فى يد الله = أو قال : فى كف الله عز وجل = حتى تكون مثل” - 
أحد» فتصد قوا . )١‏ 


۷ -- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا العتمر بن سلمان قال » 


)١(‏ الحديث: 5 - «حمد بن عبد اللك »: الراجح عندى أنه « محمد بن عبد الملك بن 
زنجويه البغدادى » » فإنه يروى عن عبد الرزاق » وهو من طبقة شیوخ الطبرى » وان لم أجد نصا 
يدل على روایته‌عنه . ولكنه بغدادى مثله . فن المحتمل جداً أن يروى عنه » بل هو هو الأغلب الا کنر ق 
مثل هذه الحال . وهو ثقة » وثقه النسافی وغيره . مترجم فى الپذیب » وابن آی حاتم 0۰/۱/4 . 
وتاريخ بغداد ۲ : ۳۵۵ - ۳۸۱ . 

ومن شیوخ الطبرى الذين روى علهم ق التاريخ : « محمد بن عبد اللك بن أبى الشوارب » » وهو 
ثقة أيضا » ولكن | يذكرعنه أنه روى عن عبد الرزاق » والغالب أن ينص عل مثل هذا . وهو مترجم 
فى المذيب » وابن أن حاتم ٥/۱/4‏ » وتاريخ بغداد ۲ : ۳۸۰-۳۸4 . 

وقد انفرد ابن كثير بثىء لا أدرى ما هو ؟ فحين ذكر هذا الحديث ۲ : 58 » ذكر أنه « رواه 
أبن جرير ۰ عن محمد بن عبد الملك بن إسحق » ! ! ول أجد فى الرواة من یسمی هذا . فلا أدرى 
أهو سبو منه » أم تخليط من الناعمين ؟ 

والحديث رواه أحمد فى السند : ۷۱۷۲۲ » عن عبد الرزاق » هذا الإسناد . 

وواه إمام الأهمة ابن خزيمة » فى كتاب التوحيد » ص : 44 » عن محمد بن رافع » وعبد الرجن 
ابن بشر بن الحكم - كلاهما عن عبد الرزاق » به . 

وذ كر المنذرى فى الترغيب والترهیب ۲ : ١4‏ » أنه رواه ابن خزيمة فى صميحه أيفا . 

ونقله ابن كثير عن هذا الوضم من الطبرى كا آشرنا» ثم قال : « وهكذا رواه أحمد عن عبد الرزاق . 
وهذا طریق غریب مصیح الاسناد » ولکن لفظه عجیب . واحفوظ ما تقدم » ! یمی رواية عباد بن 
مسصور . 

ولسنا نری فى هذا الفظ عجباً » ولا فى الاسناد غرابة ! وهو صحيح على شرط الشيخين . 

م إن عبد الرزاق ‏ ینفرد به عن معمر » فقد تابعه عليه محمد بن ثور . فرواه الطبری - فبا سيأق 
( ج ۱۱ ص ۱۵ - ۱۱ بولاق) » عن محمد بن عبد الأعلى » عن محمد بن ثور » عن معمر » به . 
فحوه . وهذا إسناد مصیح أيضاً . فان محمد بن ثور السنمانی العابد : ثقة » وثقه ابن معين » وأبو حاتم » 
بل فضله أبو زرعة على عبد الرزاق . 


۲۰ تفسير سورة البقرة : ۲۷۲ 
معت يونس » عن صا حب له » عن القاس بن حمد قالء قال أبوهريرة. : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : إن الله عز وجل يقبل الصدقة بيمينه » ولا يقبل منبها إلا 
ما کان طيبباً » والله بربی لأحدكم لقمته کا يربى أحدكم مهره وفصيله» حتى 


يوافى بها يوم القيامة وهی أعظم من أحد ٠.‏ 
8 ا * 

)١(‏ الحديث : ۰۲۵۷ - وهذا إسناد فيه راو مهم » هو ألقى روى عنه يوتس . ومن احتمل 
جدا أن يكون عر أرقي بلكل ل يزال اه سب aa ES‏ 

وأما الحديث فى ذاته فصحيم بالأسانيد الابقة وغيرها . 

واسل المعى ثابت من حديث أف هريرة » من أوجه کثيرة : 

فرواه البخاری ۳ : ۲۲۰ - ۲۲۳ ۰ و ۱۳ : ۳۵۲ وسلم » ۱ : ۰۲۲۷۸-۲۷۷ والرمذی 
۲ : ۲۳-۲۲ والنساق ۱ : ۰۳۸۹ وان ماجة : ۱۸6۲ واین حیان فی حیحه ه : ۲۳4 ا 
۷ ( من مخطويلة الاحسان) » وابن خز بمة ی کتاب التوحيد . صن : 8۱ - 4و 
0 ورواء أسمدق السند - غير ما آثرنا إليه سابقاً ‏ ۰ ۸۲5۳ (۲ 2 ۲۳۱ حلی ) > ۰۸۹4۸ 
45 (ص :۰۳۸۲-۳۸۱ ۹۲۳۸( ص ۸۰4 ۹۶۱۳۰ (اص:1۱۸) ۰ ۹۲۳( ص : 
۸۹ (ص : ۰/1۳۱ ۱۰۹۰۸ ( ص : ۰0۳۸ ۱۰۹۹۲ (ص : ۵4۱). 

ورواه البخاری فى الكبير > الاشارة الموجزة كمادته 1۷/۱/۲ . 

وقد جاء فى ألفاظ هذا الحديث : وق ید ال م » و دق كف اق » و « کف الرجن ۾ »> 
ونحو هذه الا لفاظ . فقال الترمذى ۲ : ۲۳ ۲ . 


« وقالغير واحد من أهل العلل » فى هذا الحديث » وما يشبه عذا مر ۰ 
الصفات » ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدتیا -- قالوا : قد ثبتت 
الروايات فى هذا » ونؤمن با . ولا وم ول :كيف ؟ کا وى عن ماك 
ان أنس » وسفيان بن عينية » وعبد الله بن المبارك » أمهم قالوا فى هذه الأحاديث : 
أعروها بلا كيف . وهكذا قول أهل الم من أهل السنة والجاعة . وأما الحهميّة » 
فأتكرت هذه الروايات » وقالوا : هذا تشبيه ! وقد ذکر الله تبارك وتعالى فى غير 
رم من تایه - : الید » والسمع » والبصر. قأوات الهمية هذه الآيات » 
وفسّروها على غير ما فر هل" العم ! وقالوا : إن الله لم يخلق آدم بيده ! وقالوا : 
ما معنى اليد القوة ! ! وقال إسحق بن ابراهيم : إا يكون التشبيه إذا قال بد گید » 
أو مثل ید » أو سم کسنم جر أو مت مم . فإذا قال سم مكسمع أو مثل سمع ‏ 


تفسير سورة البقرة : ۲۷۷۰۲۷۹ لف 

قال أبوجعفر : وأما قوله : « والّه لا يحب کل كفار ثم ٠۲‏ فإنه يعنى به : والله 
لاحب كل مصر على كفر بربه مقم عليه مستحل" أكلالر با وإطعامه ‏ «أثم»» 
ماد فى الإثم » فما هاه عنه من أكل الربا والحرام وغير ذلك من معاصيه » لا ينزجر 
عن ذلك ولا برعوی عنه » ولا يتعظ بموعظة ربه التى وعظه بها فى تنزيله وآى كتابه . 


سه اس 


القول فى تاویل قوله ( إن أن منوا وتملواً لصحت 
واقاموا ألس وتو انا زو لآ راهم عند ريم ولا خواف عم 

ا 
لام نون 4 © 

قال أبو جعفر : ومذا خبر من الله عز وجل بان" الذين آمنوا = يعنى الذين 

صد قوا بالله وبرسوله » وبما جاء به من عند ربهم» من تحريم الربا وأكله » وغير 
ذلك من سائر شرائم دينه = « وعلوا الصالحات » الى آرم الله عز وجل بها » 
والتى ند بهم إليها = « وأقاموا الصلاة » الفروضة محدودها » وأد وها بسننها س 
وا توا الزكاة » الفروضة علیهم ی أمواهم › بعد الذى سلف منهم من 
أكل الرّبا قبل بجىء الوعظة فيه من عند ربهم = «فم آجرهم » » یعی 
واب ذلك من الم وإعانهم وصد قتهم = «عند رهم » يوم حاجتهم إليه 
فى معادهم = « ولا خوف عليهم » يومئذ من عقابه على ما كان سلف منم فی 
جاهليتهم » وكفرهم قبل مجیهم موعظة ربهم ۰ من أكل ما كانوا أكلوا من الربا » 
بما كان من إنابتهم وتوبتهم إلى الله عز وجل من ذلك عند مجینهم الموعظة من ربمم » 
فهذا نشبيه . وأما إذا قال کا قال الله : ید » وسمع » و بصر . ولايقول : كيف » 
ولايقول : مثل سمع ولا كسمع - فهذا لايكون تشبيهاً . وهو کا قال الله تبارك 
وتعالى  :‏ ليس كمثلو شید» وهو السمیم البصير) » . 


۷/۳ 


۳۲ تفسير سورة البقرة : ۲۷۷ » ۲۷۸ 


وتصديقهم بوعد الله ووعيده = « ولا هم بحزنون » على ترکهم ما کانوا ترکوا فی 
الدنيا من أكل الربا والعمل به » إذا عاينوا جزيل ثواب الله تبارك وتعالى » وهم على 
تركهم ما تر كوا من ذلك فى الدنيا ابتغاء رضوانه فى الآخرة » فوصلوا إلى ما 
وعدوا على تركه .. 


5 ا م۱ ]08 72 رم من ا كط ردي » 
القول فى تأویل‌توله ( اما آلدن ءامنوا أَتوا أف وَدَرُوا 
وه ا نه 4 وو 
ما ہق ین ال بو | إن كلتم مومنین ) 62 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناژه بذلك : «يا أيها الذين آمنوا » » صد قوا بالله 
ور د قزل و الله على أنفسكمء فاتقوه بطاعته فیا أمركم 
به والانتهاء عا نبا کم عنه = « وذ روا » » يعنى : ودعوا = وما بق‌من الربا »» 
يقول : اتركوا طلب ما بق لکم من “فضل على رؤوس آموالکم التى كانت لكم 
قبل أن ”تر ہوا عليها = م إن کنم مؤمنين » » يقول : إن کتم محققين إيمانكم قولا 
وتصديقكم بأ لسنتكمء بأفعالكم ۲۷ . 
قال أبوجعفر : وذ كر أنهذه الآية نزلت ف قوم أسلموا وهم على قوم أموا ل منرباً 
كانوا أرْبوه عليهم » فكانوا قد قبضوا بعضّه منهم » وبق بعض“» فعفا الله جل 
ثناژه لهم عما کانو قد قبضوه قبل ”نزول هذه الآية » (')وحرمعليهم اقتضاء ما بقمنه . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
۸ - حدثبى موسی بن هرون قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدی : « يا بها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بى من الربا » إلى « ولا تظلمون »» 
قال : نزلت هذه الابة فى العباس بن عبد المطلب ورجل من بنى المغيرة » كانا 


)١ (‏ قوله : « بأفمالم » متعلق بقوله : و محفقين . . . » » أئ محققين ذلك باضالع .. 


(۲) ق الحطوطة : «عا كان قد اقتضوه . . . » ء وهو فاسد » والصواب ما فى المطبومة . 


تفسیر سورة البقرة : ۲۷۸ ۲۳ 
شریکین فى اللحاهلية» بسلفان فى الربا إلى أناس من ثقيف » من بنى عمرو )١(-‏ 
وهم بنو عمرو بن مير . فجاء الإسلام وطما أموال عظيمة فى الربا » فأنزل الله : 
« ذروا ما بق » من فضل كان فى اللجاهلية = « من الربا » . 

۹ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثی حجاج » عن 
ابن جریج قوله : « يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما ببى من الربا إن كتم 
مؤمنين » » قال : كانت ثقیف قد صالحت الى صلی الله عليه وسلم على أن" 
ماهم من ربا على للناس وما كان للناس عليهم من ربا » فهو موضوع . فلما كان 
الفتح › استعمل عتاب بن أسيد على مکتت وكانت بنو عرو بن یر بن عوف 
يأخذون الربا من بنى المغيرة » وكانت بنو المغيرة ير بون فم فى ابلحاهلية » فجاء 
الإسلام وهم عليهم مال كثير . فأتاهم بنو عمرو يطلبون رباهم » فأنی بنو المغيرة أن 
يعطوهم ف الإسلام» ورفعوا ذلك إلى عتاب بن أسيد. فكتب عتّاب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فنزلت : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا إن 
كنتم مؤمنين ٠‏ فان ل تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » » إلى « ولا تظلمون » . 
فكتب بها رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى عتتاب وقال ٠:‏ إن رضواء وإلا فآذنهم 
بحرب» = وقال ابن جريج » عن عكرمة» قوله :« اتقوا الله وذروا ما بق من الرّبا » » 
قال : كانوا يأخذون الربا على بنی المغيرة » يزعمون أن مسعود وعبد یالیل وحبيب. 
وربيعة ٠‏ بنوعمرو بن عمير » فهم الذين كان هم الربا على بنى المغيرة » فأسلم 
عبد ياليل وحبیب وربيعة وهلال ومسعود . ۳ 

۰ - حدتبى بحى بن أنى طالب قال» حدثنا يزيد قالء حدثنا جویر » 


(۱) ف المخطوطة والمطبوعة : « سلفا فى الربا إلى آناس . . . » بالفعل الماضى » والصواب ما أثبت 
من الدر المنثور١‏ : ۳۹۹ » والبغوى( بهامش ابن كثير ) ۲ : ٩۳‏ . والسلف ( بفتحتین ) : القرض. 
والفعل : أسلف وسلف ( بتشدید اللام) . 

(۲) الأثر : ۱۲۵٩‏ - انظر ما قاله الحافظ فى الاصابة فى ترحة و بلال الثقنى » . وقال . 
« وف ذكر مصالحة ثقيف قبل قوله : « فلما كان الفتح » نظر » ذكرت توجیهه فى أسباب النزول » . 


۲4 تفس سورة البقرة : ۲۷۹۰۲۷۸ 


عن الضحاك فى قوله : « اتقوا الله وذروا ما بى من الرّبا إن كتم مؤمنين »قال : 
كان ربا يتبايعون به فى الجاهلية » فلما أسلموا آمروا أن يأخخدوا رؤوس أمواهم ‏ 


* ¥ vw 


1 


القولف تأويل توله فان لم توا مراب من و 


م مر گر 
وَرسوله ) 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناژه بقوله : « فان لم تفعلوا » » فإن لم تذروا ما بی 
من الربا . 


واختلت القرأة فى قراءة قوله : « فأذنوا محرب من الله ورسوله » . 

1 ووه 3 ۰ 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة : دام بقصر الألف من « فأذنوا »» وفتح 
ذافا » عمی : کونوا على على وا ذن . 


وقرأه آخرون: وهى قراءة عامة قرأة الكوفيين : ( فاد نوا 4 بعد الألف من قوله : 
و فآذنوا 4 وكسر ذاطاء ععنی: فاذنوا غي ر کم : أعل وحم وأخخير وهم بأنكم على حربیم. 

قال أبو جعفر : وأولى تین بالصواب فى ذلك قراءة من قرأ : « فأذ نوا » 
بقصرألفها وفتح ذالاء ععنی : اعلموا ذلك واستيقنوه » وكونوا على إذن من الله عز 
وجل لكم بذلك . 

وإئما اخترنا ذلك » لأن الله عز وجل أمر نبیه صل الله عليه صلم أن ینبد إلى 
من أقام على شركه الذى لا بقتر على المقام عليه» وأن يقتثل الرند" عن الإسلام 
منهم بك ل حال إلا أن يراجع الإسلام »آذنه المشركون بأنهم على حر به أو لم یوذنوه. ٠‏ 
فذ" كان المأمور بذلك لا علو من أحد أمرين : إما أن يكون كان مشركاً مقيماً 


(۱) ف الطبوعة : « آذنه المشركون بانیم مل حربه أو لم یأذنوه » . وهو خطأ فى الرسم » وفساد 
فى المی بهذا الرسم . وصواب رعه فق الخطوطة » وهو صواب المی . 


تفسير سورة البقرة : ۲۷۹ ۲۰ 
عل‌شرکه الذى لا بق عليه آویکون كان مسلماً فارند" وأذن حرب. فأىالأمرين 
كات » فاا نبذ إليه بحرب » لا أنه آمر بالإيذان بها إن عم على ذلك ٠.‏ لن 
الأمر إن كان إليه » فأقام على أكل الربا مستحلا" له وم يؤذن السلمون بالحرب » 
لم يلزمهم حربه. وليس ذلك تحکه فى واحدة من الحالين . فقد عام أنه المأذون 
بالحرب» لا الآذن يها . 

وعلى هذا التأويل تأوله أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

١‏ -- حدثيى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنى معاوية » عن 
على »عن ابنعباس ف قوله : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بى من الربا » » 
إلى قوله : « فأذنوا رب من الله ورسوله » : فن كان مقيماً على الربا لا ینز ع 
عنه » فحق" على إمام السلمین أن يستتيبه » فإن ترّع وإلا” ضترب عنقه . 

۲ -- حدئی المثنى قال > حدئنا مسلم بن إبراهم قال ۰ حدثنا ربيعة 
ابن کلثوم قال » حدثتى آفی. عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : “يقال 
يوم القيامة لا كل الربا : « حذ سلاحك للحرب ». 9) 

۳ -- حدئی انی قال» حدثنا امحجاج قال » حدثنا ربيعة بن كلثوم 
قال » حدثنا ی » عن سعيد بن جبیر ‏ عن ابن عباس مثله . 

۶ -- حدثنا بشر قال > حدثنا يزيد قال حدئنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وذروا ما بی من الربا إن كنتم مؤمنين » فإن ۸ تفعلوا فأذنوا محرب من الله 
ورسوله »» وعدهم الله بالقتل كا تسمعون» فجعلهم بر أيها ثقفوا . (۳) 
le Nh CS EOS‏ 
المطيوعة عتدى أرجح 

(۲) الأثر : 1۲۹۲ - انظر الاثر السالف رقم : ۱۲4۱ » «التعليق عليه . 


(r)‏ الهرج 0 الثىء المباح . والکان رج 3 غير ھی . و جرج دمه : آهدره وأيطله وف 
الحديث : أنه هرج دم أبن اغارث . 


۷۳/۳ 


فى تفسير سورة البقرة : ۷۹ 

۵ - حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن سعيد بن 
أنى عروبة » عن قتادة مثله . 

75 - حدئی المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
یه » عن الزبيغ. : « فان ل تفعلوا قأذنوا بحرب من الله ورصوله »> آوعد 
الا کل الربا بالقتل , *) 

۷ - حدثنا القاس قال» حدثنا الحسين قال » حدٹی حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : قوله : « فأذنوا محرب من الله ورسوله » ۰ فاستیقنوا 
بحرب من الله ورسوله . ۱ 


قال أبو جعفر : وهذه الأخبار كلها تب عن أن قوله : « فأذنوا بحرب من 
الله »» ایذان من الله عز وجل لم بالحرب والقتل » لا أمثر لهم بإيذان غيرهم . 


9 4 © 


اه ۰ م 2 7 هس _ و عا م 
القول فى تاویل قوله ( وَإِنَ ندم فلکم زوس أ ویک ) 
قال أبوجعفر : يعنى جل ثناژه بذلك :« إن ت تبتم» فتركثم أ كل" الربا وأنبتم إلى 
الله عز وجل = « فلكم رؤوس آموالکم » من الديون التى لكم على الناس » دون الزيادة 
الى أحدثتموها على ذلك ربا منکم » كا  :‏ 
۸ - حدثنا بشر قال » خدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«وإن تبتم فلکم رؤوس أموالكم » »والال الذى لم علىظهورالرجال» ۲۳ جعل لم 
١ (‏ ). فى المطبوعة والخطوطة : و« آومد لآكل الربا . . . » » وهو لا شىء » والصواب ما أثيت 


(۲) :ف الطوية : و الال اللی لم » لساك لاد وات بان یتباقر 
ق : ٩۲۹۷‏ . وق الختطولة و ظهور الرحال » پاغاء . 


تفسير سورة البقرة : ۷4 ٠‏ ش ۳۷ 
رؤوس أموالهم حين نزلت هذه الاية > فأما الربح والفضل فليس لم » ولا ينبغى 
م أن يأخذوا منه شيئا . 

۵۹ - حدثتى المنى قال حدئناعرو بن عون قال » حدثنا هشم » 
عن جويبر » عن الضحاك قال : وضع اهربا » وجعل هم رؤوس آموالم . 

۰ - حدثى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن سعيد بن ألى عروبة » 
عن قتادة فى قوله : « وان تبتم فلكم رؤوس أموالكي » » قال : كاد الى من 
دين » فجعل لم أن يأخذوا رؤوس إُموالم ولا بزداد وا عليه شيا ٠‏ 

۱ - حلئیی مومی بن هرون قال» حدئنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدی : «وان تبتم فلکم رؤوس أموالكم » الذی أسلفتم » وسقط الربا . 

۲ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدئنا سعید » عن قتادة : 
ذکر لنا أن" ن الله صلی الله عليه وسام قال فى خطبته یوم الفتح : « ألا إن ربا 
الجاهلية موضوع كله » وأول ربا أبتدئ به ربا العباس بن عبد المطلب » . 

۳ - حلدثنا الى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فى خطبته : « إن" كل 
ربا موضوع > وأوّل رباً يوضع ربا العباس ۾ . ۲۱ 


¥ # اه 


(۱) الأثران : ۲ © ٩۲۷۳‏ - حدیث خطبته صل الله عليه وسل فى حجة الوداع » رواه 
مسل ۸ : CAY‏ ۳ فى حدیث جابربن عبد الله فى حجة الوداع . وسئن الى ه : ۲۷۸ ۰ ۲۷۵ . 
وخرجه السيويلى فى الدر المتثور ۱ : ۳۹۷ ٠‏ وقال « آخرج آبو داود والترمذى وصصحه » والناى » 
وابن ماجة ‏ وابن أبى .حاتم » والیبی ق سننه عن مرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع . . . , » 
وانظر ابن كثير ۲ : 1۰ . 


۲۸ " تفس سورة البقرة : ۲۸۰۰۲۷۹ 


. القول فى تأویل توله (لا تون ولا تون ) © 
قال أبو جعفر زیعیی بقوله : « لا تظلمون » بأخذكم رژوس آمولکم الى كانت 
لک قبل الارباء على غرمائكم منهم » دون آرباحها التى زدتموها ر با علىمن أخذتم ذلك 
مته من غرمائكم ۲ ۰ فتأخذوا منهم ما ليس لکم أخذاه » أو لم يكن لکم قبل = 
« ولا تظلمون » » يقول : ولا الغريم الذی بعطيكم ذلك دون الريا الذى كنم 
آلزمتموه من أجل الزيادة فى الأجل» ییخسکم حفن لکم عليه فیمنعکوه » لأن 
ما زاد عل ریس أنولكم م يكن ست لكم عليه فيكون جنم اکم فلغ کې . 


و بنحو الذى قلنا فى ذلك كان 7 8 يقول » وغبره من أهل التأويل . 
. ذکر من قال ذلك : 

4 -- حدئیی الى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس : «وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون » > فتربون » 
«ولا تظلمون » » فتنقصون . 

۵ - وحدثبى يونس قال» ٠‏ أخخيرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 

فلکم رين ار لا تمون لا تلمون » ۰ لال تتفي من اسيل 
ولا تأحذون باطلا" لايحل لک . 


لقول فى تأویل قوله ون كان ذو عُشرة فتظرة إلى مسر ) 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناژه بذلك : « وإن كان » من تقبضون منه من 

غرمائكم رژوس" أمولكم = «ذو عسرة » يعنى : معسراً برژوس آمولکم الى 
كانت لکم عليهم قبل الارباء : فأنظروهم إلى میسرتهم 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۰ لش 
وقوله : + ذو عسرة » » مرفوع ب «كان )اع فانیبر زۇك ¢ وهو ما ذکرنا . 
واعا صلح ترك خبرها » من أجل أن النکرات تضمر ها العرب آخبار‌ها . 
ولو وجهت «كان » ق‌هذا الوضع » إلى أنها ععنى الفعل الکتفی بنفسه التام» لكان 
وجهاً صحيحاًء وم يكن بها حاجة حينئذ إلى خبر . فیکون تأویل الکلام عند ذلك : 
وان وجد ذو عسرة من غرمانکم برژوس آموالکم : فنظرة ال ميسرة . 
وقد ذكر أن“ ذلك ی قراءة أنى بن کب : ان کان ذاعترة 4 
ععیی : وإن كان الغريم ذا عسرة = )ر فنظرة إلى ميسرة » . وذلك و إن كان فى 
العربية جائزاًء فغير جائزة القراءة” به عندناء لحلافه خطوط مصاحفالسلمین )1١‏ 
وأما قوله : « فنظرة إلى ميسرة » ۰ فإنه يعنى : فعليكم أن تنظ روه إلى ميسسرة » 
کا ا : ل( فين کان مشک ريا أوا بو أذى ينآر أيه دة ن صا ) 
[ سودة ترة 14 ] » وقد ذكرنا وجه رفع ما كان من نظائرها فما مضی قبل فأغنى 
عن تكريره. "ا 


چ ين 
و والميسرة » ۰ « المفعلة ! من « الیسر 3۹ مثل « الرحة » و EA‏ 


ومعی الکلام : ون كان من غرمانکم ذو عسرقة فعلیکم آن تنظر وه و فر 
بالد ین الذى لكم ۰ فيصير من أهل الیسر به .. 
وبنحو الذی قلنا ى ذلك قال أهل التأویل . 


(۱) انظر معا القرآن للفراء ۱ : ١85‏ . 

(۲) انظر ما سلف 4 : ۳4 . 

(r)‏ فى احطوطة والمطبوعة : « حى يوسر ما ليس لک » » واجتهد مصحح المطبوعة وقال : « لعل 
( ليس ) زائدة من الناسخ » . ولا آراء كذلك » بل قوله « بما ليس » ۰ هی فى الاصل الذى نقل عنه 
الناسخ « بالدین » مرتبطة الحروف » كا یکون كثيراً فى احطوطة القدمة ۰ فل بحسن الناسخ قرامتها » 
فقرأها م ما ليس » » وحذف ر الذى» » لظنه أنها زائدة مهوا من الناسخ قبله » وتبين صصة ما آثبتنا 
من كلام الطبری بعد ى آخر تفسير الاية . ولو قرت : و برأس مالك » » لكان صواباً فى الممنى ع 
کا يتبين من الآثار الآتية . 


۷۳۸۳ 


۳۰ تفسير سورة البقرة : ۲۸۰ 
ه ذکر من قال ذلك : 

۷ - حدئیی واصل بن عبد الأعلى قال» حدثنا محمد بن فضيل » عن 
يزيد بن أبى زياد » عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « ون كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » » قال : نزلت ف الريا . 

۸ - حدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » حدثنا هشام » عن ابن 
سيرين : أن رجلا خاصم رجلا إلى شریح » قال : فقضى عليه وأمر بحبسه » 
قال : فقال رجل عند شريح : إنه 'معسر » والله يقول ی كتابه : « ون کان 
ذو موص إن ی اب 
قال فى کتابه : (١‏ إن الله سا مراکم آن EE‏ ال اهلهاو SEE‏ 


بين الا أن ' تخکنوا اذل 4 [سورة النساء : ۰۸] ۰ ولا يأمرنا الله بشیء 
ثم یعذبنا عليه . 


۹ - حدئى يعقوب قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » عن 
إبراهم فى قوله : « وإن كان ذ و عسرة فتظرة إلى ميسرة » » قال : ذلك فى الربا . 

۰ - حللیی يعقوب قال» حدثنا هشم قال » آخبرنا مغيرة » عن الشعی" 
أن الربيع بن خثيم كان له على رجل حق » فكان يأتيه ويقوم على بابه ويقول : 
أ فلان » إن كنت موسا فد » وإن كنت أمعسراً فإلى تميسرة . ٠‏ 

: حدثنا يعقوب قال » حدثنا ابن علية » عن أيوب » عن محمد قال‎ ">0١ 
: جاء رجل إلى شريح فكدّمه فجعل يقول : إنه معسر » إنه معسر ! ! قال‎ 
فظننت أنه یکللمه ق‌حبوس» فقال شریح : إن الربا كان فىهذا الحى من الأنصارء‎ 


(4) الأثر : ۱۲۸۰ كان ق المطبوعة: « مغيرة » عن الحسن . . . » » وق المخطوطة « مغيرة» 
عن الحسى » مشددة الياء بالق » والناسخ كثير السو والغفلة والتصحيف كما أسلفنا . وإنما. هو 
« الشنی » » وها الاسناد إلى الشعی قد مضی مثات من الرات » انظر مثلا : FAO‏ . وكان ق 
الطبوعة : « الربيع بن خیم » وهو تصحيف والصواب ما آثبت » وقد مضت ترجته فى رقم : 14° 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۰ ۳۱ 
فأنزل الله عز وجل : « وان" كان ذو أعسسرة فنظرة إلى ميسرة »» وقال الله عز 
وجل : ( إن الله مر که أن كوا الأمأ6ت إلى ها 4» فا كان الله عزوجل 
يأمرنا بأمر ثم يعذبنا عليه ؟ آدوا الأمانات إلى أهلها . 

47 حدثبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن سعيد » عن قتادة فى 
قوله : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » قال : فنظرة إلى ميسرة برأس 
ماله . 

۳ - حدئیی محمد بن سعد قال» حدئی ألى قال » حدٹی عمى قال » 
حدثتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : «وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 » 
ما مر فى الربا أن ينظر المعسرء وليست النظرة فى الأمانة » ولكن بودی الأمانة 
إلى آملها . ٠‏ 

۵۶ - حدثبى موبی قال» حدئناعمرو بن حماد قال » حدثنا أسباط » 
عن السدی : « وإن كان ذو عسرة فنظرة » برأس المالح و إلى ميسرة ».بقول : 
لل غتی . - 

۵۰ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنی حجاج » عن ابن 
جریج‌قال: قال ابن عباس : « وان كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة »» هذا فى 
شأن الربا . 

7- حدثت عن الحسين قال» معت آبا معاذ قال » آخبرنا عبيد بن 
سلمان قال ٠"‏ : معت الضحاك فى قوله : « وان كان ذ وعسرة فنظرة إلى ميسرة »» 
هذا فى شأن الربا » وكان أهل ابلاهليةبها يتبايعون » فلما أسلم من أسلم منهم » 
أمروا أن يأخذوا رژوس أموالم . 


)۱ ق انخطوطة : « ولكن مؤدى الأمانة . . . » » وهو تصحيف من الناسخ . 
(۲) ف الطبومة : « عبيد ين سلمان » > والصواب من الخطوطة » وقد مضى الکلام عل هذا 
الاسناد فها سلف 5 


۷/۳ 


۳۲ تفسير سورة البقرة : ۲۸۰ 

۷ - حدثتى المنى قال . حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية ع 
عن على » عن ابن عباس : «وان كان ذو خسرة فنظرة إلى ميسرة » » یعی 
الطلوب . 

۸ - حدئیی ابن وكبع قال » حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن ی جعفر فى قوله : « وإن كان ذاو عسرة فنظرة إلى ميسرة »» قال : الموت . 

و- حدثنا هد بن إسق قال» حدثنا أب أحد قال » حدثنا إسرائيل» 
عن ابر عن هه بن عل لله 

۰ - حدثنى الى قال » حدثنا قبيصة بن عقبة قال » حدثنا سفيان » . 
عن المغيرة » عن إبراهم « وان کان ذ و عسرة فنظرة إل ميسرة 4 » قال : هذا 
فى الربا . 

09> حدثنا أحمد بن اس قال »حدثنا آبو أحمد قال » حدثنا شريك » 
عن منصور » عن إبراهم » فى الرجل يتزوج إلى الميسرة » قال : إلى الموت » أو 
إلى "فرتة . 

۷۲ -- حدثنا أحمد قال »-حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا هشم » عن مغيرة » 
عن إبراهم : « فنظرة إلى ميسرة » » قال : ذلك فى الربا . 

۳ - حدثنا آحد قال» حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا مندل» عن ليث » 
عن مجاهد : « فنظرة إلى ميسرة » > قال : بفشتره ؛ ولا يزد" عليه . وكان إذا 
حل" دين أحدم فلم يجد ما بعطيه» زاد عليه وأخره . 

4 وحدثى أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا مندل » 
عن ليث » عن مجاهد : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » قال : يؤخره 
ولا يزد" عليه . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۰ ۳۳ 

وقال آخرون : هذه الاية عامة فى کل من كان له قبل رجل معسر حگ ۱) 
من أئ وجهة كان ذلك الحق » من دين حلال أو ربا . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6و - حدثبى بحى بن ألى طالب قال. آخبرنا يزيد قال » أخبرنا جور » 
عن الضحاك قال :من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة » وأن تصد"قا خير لكم . 
قال : وكذلك كل دين على مسلم » فلا بحل" لسام له دين على أخيه يعلم منه 
عسرة" أن يسجنه » ولا يطلبه حتى بيسره الله عليه . وإنما جعل النظرة فى الحلال » 
فن أجل ذلك كانت الد بون على ذلك . 

5 - حدثى على بن حرب قال » حدثنا ابن فضيل » عن يزيد بن آی 
زياد » عن مجاهد » عن ابن عباس : « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » » 
قال : نزلت فى الد ین . ۳) 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى قوله : « وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة » ۰ أنه معنى' به غرماء الذين كانوا أسلموا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهم عليهم ديون قد آربتوا فيها فى الحاهلية» فأدركهم الإسلام قبل أن 
يقبضوها منهم » فأمر الله بوضع ما بتى من الربا بعد ما أسلموا » وبقبض رؤوس 
موم من كان منهم من غرمائهم "موسر أو إنظارٍ من كان منهم معسراً برژوس 
آموافم إلى ميسرتهم . ۱ 

فذلك حکم کل من أسلم وله ربا قد أربى على غرم له ۰ فزن الاسلام یبطل 
عن غريمه ما كان له عليه من قبل الربا » ویلزمه آداء رأس ماله - الذی كان 

(۱) ف المخطولة : « هذه الآية عام . . . » تصحیف من الناسغ وسپو . 


(۲) الأثر : 5 - « على بن حرب بن محمد بن على الطائى » . قال النسائى : « صالح » « 
وقال أبو حاتم : م صدوق » توق سنة ۲۹۵ مرجم ق الهذيب . 


ج ۲ (۳) 


۳ تفن و قوب دوز 
أذ منه أو لزمه من قبل الارباء- الیه » إن كان عوسراً. ۲۱ ون كان مسرا 
الم ی ی ی 

عن ناا وإ كات ارات دعن د كرا ی عرسا 0 
الذىحكم لله به: من إنظاره المعسسر برأس مال المرلى بعد بطول الا عنه ؛ حكي” 
ات لکل .من کان علیه دین لرجل قحل "عليه وهو بقضاثه معسر دق 
أنه منظر إلى میسرته . لان دين كل ذى دين » ق مال غریعه » وعلى غرعه 
قضاژه منه ‏ لا ی رقبته . فإذا عدم ماله : فلا سبيل له على رقبته بحبس ولا بيع 
وذلك أن مال رب الدين لن بخلو من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون فى رقبة غرعه » 
أو فى ذمّته يقضيه من ع ماله أو و ی مال له بعينة ‏ 

= فان يكن ئی مال له بعینه فتى بطل ذلك المال وعد م » فقد بطل دين رب 
المال . وذلك ما لا يقوله أحد . 

= آویکون فى رقبته» ۲۳ فإن يكن كذلك ۰ فی عد مت نفسه » فقد بطل 
دين رب الدين» وإن حف الغريم وفاء حقه وأضعاف ذلك . وذلك أيضاً لا 
يقوله أحد" . ٠‏ 

فقد تبين (ذآ» إذ كان ذلك كذلك» أن دين رب المال فى ذمة غرعه يقضيه 
د > فإذا “عدم ماله فلا سبيل له على رقبته » لأنه قد عدم ما كان عليه أن 
ید ی منه حق" صاحبه لوكان موجوداً ادو اذا م یکن سل رقبته سبيل »لم يكن ال 
حيسه وهو معدو م لحقه» سبيل . 1٠‏ لأنه غير مانعه حقنّاء له إلىقضائه سبیل » فيعاقب 
عطله إياه باحبس ٠١.‏ 


(۱) ماقا غات ويا به ادا هراس جالةة. . إليه . . . » » وما بيهما فصل . 

0 ۲ ( ف المطبوعة : « ويكون ف رقبته ۾ » وشوانب من الحطوطة . 

رع ی المطبوعة 2 ١‏ يكن إلى ڪڪ حمه وهر معدو م سبيل tt‏ قدم 2 عمّه ( ¢ وأثبت ما 0 
ا 6 فى ا 

(٤ 0‏ ی المطبوعة 1 فيعاقب بظلمه إياه ها 2 وف المحطوطة 01 فیعاقب بطله إياه 3 


تفسيرسورة القرة : 1888 ا الام 


القول فى تأويل قوله ( أن تمدقو حبر لک إن کته 
تون © 


قال أبو جعفر : یعنی جل وعز بذلك : وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم على هذا 
المعسرء = « خير لك » أيها القوم من أن تنظروه إلى ميسرته » لتقبضوا رؤوس 
آمولکم منه إذا أيسر= « إن كنم تعلمون » موضع الفضل ف الصدقة » وما أوجب 
الله من الثواب لمن وضع عن غريمه المعسر د ينه . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : معی ذلك : «وأن تصدقوا » برؤوس أموالكم على الفی 
والفقير مهم = « خر لک » . 

17" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وإن تبم فلكم رؤوس أمواكي»» وا مال الذىم على ظهور الرجال جعل م رؤوس 
أموالم حين نزلت هذه الآية . فأما الربح ولفضل فليس لم » ولا ينبغى لم أن 
يأخذوا منه شيئاً = « وأن تصد قوا خبر لكا يقول : أن تصدقوا بأصل المال 
خير لكم .۱۷ 

۸ - حدئیی يعقوب قال حدثنا ابن علية › عن سعيد » عن قتادة : 
وصواب قراءتها ما ثبت . مطله حقه بمطله مطلا » وماطله مطالا : سوفه ودافعه بالعدة والدین . هذا » 
وأبو جعفر رضی الله عنه » رجل قوم الحجة » أسد اللسان » سديد المنطق » عارف بالمعانى ومنازطا من 
الرأى » وبساقطها من الصواب . وهذه حجة بينة فاصلة من حججه الى آشرت إليها كثيراً فى بعض تعليق 


على هذا التفسير اغلیل . 
)١(‏ الأثر : ۱۲۹۷ - سلف برقم : ۱۲۹۸ . وانظر التعليق هناك . 


۷/۳ 


۳۹ تغسير سورة البقرة : A»‏ 
0 وَأ تصدقوا 2 أى راقن الال » فهو خر لک . 
8 - دا ابن بشار قال »ء حدثنا عبد الرمهن قال» حدثنا سفيان > عن 
مغيرة » عن إبراهم : وأن تصدقوا خير لكم » ۰ قال : من رؤوس أموالكم . 
۰ حلا ابن بشار قال» حدثنا حی ۰ عن سقیان > عن الغرة 1 
اه 
عن ابراهم عثله . 
۱ -- حداتی الى قال › حدثنا قبيصة بن عقبة قال » حدتنا سثيان » 


عن مغيرة » عن إبراهم : « ون تصدقوا خير خير لکم 6 قال : أن تصدقوا برژوس 


أموالكم : 


وقال <١‏ تر ول : .معي ذلك : وأن تصدقوا به على المعسر »خير لكم نحوها قلنا 

فى ذلك . 
ذاذر سس قال ف ذلك : 

۲ - حدٹی موی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسياط » عن 
السدى: و وأن تصدقوا خير لكم »> قال : وأن تصدقوا برؤوس آموالکم على الفقير » 
فهر خير لكم . فتصداق به العباس . 

۳ - حدئتی المثى قال » حدثنا إححق قال » حدثنا أبن ألى جعفر» 
عن أنه عن الر بیع : دواد كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصد قوأ 
خير لک » » يقول : وإن تصدقت عليه برأس مالك» فهو حير لك . 

۳۰۶ حدلت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال» ا ¢ 
معت الضحاك فى قوله : « وأن تصدقوا خير لکم » » یعی : على العسر » فأما 

۰ ۰ و اي .م 03 0 
. الوسر فلا » ولکن يؤخذ منه رأس الال . والعسر الاخذ منه حلال » والصدقة 
6 حدتى المثبى قال > حدثنا عمرو بن عون قال » أخخيرنا هشم »عن 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۰ ۳۷ 
جويبر » عن الضحاك : وأن تصدقوا برؤوس أموالكم . خير لكم من نظرة إلى 
ميسرة . فاختار الله عز وجل الصدقة على الننظارة . )١7‏ 

5 - حدئى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فی 
قوله : « وان كان ذوعسة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لک » > قال : من 
النظرة = « إن" کنتم تعلمون » . 

۷ - حدئیی محی بن ألى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويير» عن الضحاك: .« فنظرة إلى ميسرة وأن تصد قوا خير اكم ۰6 ولنظرة واجبة. 
وخير الله عز وجل الصدقة على النتّظرة» 2 والصّداقة لكل معسرء فأما اموسر فلا . 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب تأويل من قال : معناه : « وأن 
تصد قوا على العسر برژوس آموالکم خير لک ». لأنه یل ذ کر حکه ف العنیین . 
وإلاقه بالذى يليه » أحب إلى" من إلحاقه بالذی بعد منه . 

قال أبو جعفر : وقد قيل إن هذه الآياتى أحکام الرباء هن آخر آيات 
نزلت من القرآن . 

: ذكرمن قال ذلك‎ ٠ 

۸ - حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا ابن آی عدى »عن سعيد = 
وحدثى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن سعيد »= عن قتادة»عن سعيد بن 
المسيب : أن عمر بن الحطاب قال : كان آخر ما نزل من القرآن آية” الربا » 


(۱) النظارة ( بكسر النون) : الإنظار وهو الإمهال . وهو مصدر ۸ آجده فى كتب اللغة » 
ولكنه عريق ى عربيته . كالنذارة » من الإنذار » وهو عزيز ۰ ولكنه عرب البناء والقياس . 

(۲) يقال : «اخبرت فلاناً مل فلان » عمی : فضلت فلاناً عل فلان » ولذلك عدى بعل . 
وبثله « خبر نلاناً مل فلان » > أى فضله عليه . وقد جاء فى الاثر : وخير بين دور الانصار » » 
أى فضل بعضبا عل بعض . وقلما تجد هذا التعبير . 


۳۸ تفسبر سورة البقرة : ۲۸۰ 
1 اج 7 
وان ن الله صل الله عليه وسلم قبض قبل أن یفسرها» فدعوا الرّبا والريبة , )٩‏ 
و.م+ ‏ حدثنا حميد بن مسعدة قالء حدثنا بشر بن الفضل قال »حدثنا 
داود؛ عن عامر : أن تمر رضی الله عنه قام فحمد الله وأثى عليه > م قال : Li»‏ 
e“‏ 3 , ۳ و ۰ 
بعد › فإنه والله ما آدری لعلنا تمر کم بأمر لا يصلح لكمء وما أدرى لعلنا با کم 
ت ماع ۹ Co‏ ۳ ۰ 
عن أمر يصلح لک › وإنه كان من آخر القران تنزيلا آبات الرباء فتوی رسول 
مض 2 .3 ی ۰ 3 
الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبيسنه لناء فدعوا ما يتريبكم إلى ما لا برییکم» .۲۳ 
)١(‏ الحديث : ٩۳۰۸‏ سید : هو ابن أ عروبة . 
والحديث رواه أحمد فى السند : +74 » عن يحبى » وهو القطان . 
+ ۳۵۰ عن ابن علية ‏ كلاهما عن ابن آی عروية . هذا الإسناد . 
ورواه ابن ماجة : ۲۲۷۹ » من طريق خالد بن الحارث > عن سعيد » وهوابن آی عروبة » به . 
و ذکره ابن كثير ۲ : ۸ه » عن الوضم الأول من السند . 
وذ كره السيوطى ق آلدر المنثور ١‏ : ۳۹۰ » وزاد نسبته لابن الفريس » وابن المنذر . وأشار 
إليه فى الاتقان ١‏ : ۰۳۳ موجزاً » منسوباً لأحمد وابن ماجة فقط . 


م پسع من عر م کا ينا ی شرح السند : ۱۰۹ > وانظر كتاب الراسیل لابن آی حاتم » ص : 


. ۲۷ - ٩ 
. الدیث : ۱۳۰۹ - داود : هو ابن أفى هند . عامر : هو الشعبى‎ (۲۱ 


وهذا الاسناد ضعيف آیضاً » فان الشعی ۸ يدرك مر » كا قلنا فما مضی : ۱۰۰۸ » لقلا عن 


ابن کثر . 
وذ کره الحافظ فى الفتح ۸ , مهو » منسوياً لطری » وقال : «وهو منقطع » فان الشمی | 
يدرك عر » . 


وذکر ابن کشر ۲ : ۸ نحو معتاه » قال : « رواه ابن ماجة وان مردويه» من طریق هياج 
بن پسطام » عن داود بن آی مند » عن ان تضرة » عن اس الل قال يها عر ربد للخ + 

وهياج ين بسطام اطروی : اختلفا فيه جداً » قضمفه أحد » وابن ممین ‏ ابن 
شم فال الك ين لبم - شیغ الیتاری .ما طمتا یاج إا شاد ع :وه ده 
ابن يحبى الذمل . وقد آنکروا عليه آحادیت » ثم ظهر أن الحمل فا على ابنه خالد التى دواها عنه ۰ 
والراجح عندنا هذا » فإن البخارى تر جمه ی الكبير ۵۸ فل يذكر فيه جرا . وكأنه ذهب 
فيه إلى ما اختاره شیخاه : المكى بن ابرهم » وتحمد بن عى الذهل . 
عن المياج . ثم لم آعرف موضعه فى ابن ماجة » ولیس عندی کتاب 


وابن كثير لم يبين عن رواه 


أبن دردوبه . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۱۰۲۸۰ ۳۹ 

۰ - حدئنى أبو زيد عر بن شبة قال » حدثنا قبيصة قال » حدثنا 

سفیان الثوری» عن عاصم الأحول » عن الشمی » عن ابن عباس قال : آخر ما 

رل على رسول الله صلی الله عليه وسلم آية لرباءوزتا لنأمر بالشیء لاندری لعل" به 
بأساً » ونهى عن الشی ء لعله ليس به بأس. (۱) 


صم نل اه جع مه مت وی ع گر ده 
وی کل نفس ما ست وم لا يظلمون ) ) 
قال أبو جعفر : وقيل : هذه الاية أيضاً آخر آية نزلت من القرآن . 
59 ذكر من قال ذلك : 


۱ - حدئنا ابن حميد قال » حدثنا أبو ميلة قال خا سین تین وان 


ولکی وجدت له سناداً إلى المياج . فر واه الحطيب فى ترحته فى تاريخ بغداد ۱4 : ۰۸۱-۸۰ 
من طریق محمد بن بكار بن الریان » - وهو ثقة ‏ عن اياج » بهذا الاسناد . 

فعن هذا ظهر أن إسناده صحيح . والحمد لله . 

 ةدحوملا الحديث : ۰ - أبو زيد عمر بن شبة - بفتح الشين المعجمة وتشديد الباء‎ )١( 
الغیری النحوى : ثقة صاحب عربية وأدب . قال الحطيب : «کان ثقة عالاً بالسير وأيام الناس » . مترجم‎ 
. ۲۱۰-۲۰۸ : ۱۱ فى التبذيب » وابن آف حاتم ۱۱/۱/۳ وتاريخ بنداد‎ 

قبيصة : هو ابن عقبة . مضت ترحته ق : ۰۸۸۹ ۲۷۹۲ . وهذا الحديث من روایته عن سفیان 
الشورى . وقد بينا هناك أن روايته عنه سميحة ۰ خلافاً لمن تكل فيا . 

عاصم الأحول : هو عاصم بن سان . وقد مضی مراراً . ووقع فى المطبوعة هنا « عاصم عن الا حول » . 
وهو خطأ مطبعى . وثبت عل الصواب ف الخطوطة . 

وهذا الحديث رواه البخاری ق الصحیح ۸ : ۱۰۳ (فتح) » عن قبيصة » بهذا الاسناد . 
ولكنه اقتصر على أوله » إلى قوله « آية الربا » لأن الباق موقوف من كلام أبن عباس . 

وذ كر السيوطى ۱ : ۳+۵ رواية البخارى » وزاد نسبتها لأنى عبيد » والبهی فى الدلائل . 

وقال الحافظ فى الفتح : « المراد بالآخرية فى الربا : تأخر نزول الآيات التعلقة به من سورة 
البقرة . وأما حكر تحري الربا فز وله سابق لذلك بمدة طويلة » على ما يدل عليه قوله تعالى فى آل عمران » 
فى أثناء قصة أحد : (يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) الآية » . 


۷/۳ 


۲۸۱ : تفسير سورة البقرة‎ f 
عن يزيد النحوى »عن عكرمة » عن ابن عباس قال : آخر آية نزلت على النى‎ 
٠ .» صل الله عليه وسل : « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله‎ 
» خدثبى محمد بن سعد قال» حدثی ی قال » حدثی عمى قال‎ 61 
حدئی أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : « واتقوا یوماً ترجعون فيه إلى الله » الآية»‎ 
حدثبى محمد بن عمارة قال » حدئنا سپل بن عامر قال » حدئنا‎ - ۳ 
مالك بن مغول » عن عطية قال : آخر آية نزلت : « واتقوا نیما تر جعون فيه إلى‎ 


)١(‏ الحديث : ٩۳۱۱‏ - أو تميلة ‏ بضم التاء الثناة : هو يحرى بن واضح . مضت تر هته 
فى : ۳۹۲ . 

اخسین بن واقد : مضت ترحته ق : ۰ . ووقع هناك فى طبعتنا هذه « الحسن » . وهو خطأً 
مطبعى » مع أننا بيئاه على الصواب ف التر حمة » فيصحح ذلك . 

يزيد اللحوی : هو يزيد بن أن سعيد النحوى الروزی» موف قريش . وهو ثقة» وثقه أبو زرعة » 
وابن معین » وغيرهما. قتله أبو مسل سنة ۱۳۱ لأمره إياه با معروف . والنحوى » : نسبة إلى « بى نحو »» 
بطن من الازد . 

وهذا إسناد صحيح . 

والحديث ذكره الحافظ فى الفتح ۸ : ۱۵۳ » ونسبه ألطبرى فقط . 

وذ کره ابن کشر ۲ : 54 » عن رواية السای » فهو يريد بها السئن الکبری . وكذلك صنع 
السيوطى فى الإتقان ۱ : ۳۳ . 

وذ کر امیثمی فى مجمع الزوائد : ۳۲۸ ۶ وقال 0 و رواه الظتراف پاسنادین ۰ رجال ادها 
ثقات » . 

وف الدر المنشور ۱ : ۳۹۹ - ۳۷۰ زيادة نسبته لأب عبيد » وعبد بن حميد » وابن النلر » 
وابن الأنباری فى الصاحف ۰ وابن مردویه » والیهی فى الدلائل . 

وظاهر هذه الرواية عن ابن عباس » یمارض ظاهر الرواية السابقة عله : ۳۰ > أن آخر آية لزلت 
هى آية الربا . 

فقال الحافظ فى الفتح : « وطريق اللممع بين هلين القولين » [ يريد الروايتين ] : أن هله الآية 
هى ختام الآيات النزلة فى الربا » إذ هی معطوفة علهن » . 

ويشير إلى ذلك صنيع البخارى » بدقته قوب نظره » فإنه روى الحديث الاضی تحت عنوان : 
و باب ( واتقوا يوبا ترجمون به ال الله) » . فجمل بهذه الإشارة الوضوح واحدا » والروايتين متحذتين 
فير متعارضتين . رجه الله . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۱ 1 
الله نم توفی كل نفس ما كسبت وهم لا بنظلمون » ۲۱۱۰ 

- حدئنا ابن وكيع قال ٠‏ حدئنا ی »عن معیل بن آی خالد > 
عن السدی قال : آخر آبة نزلت : « واتقوا بوماً ترجعون فيه إلى الله » . 

۵ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو میلة» عن 
عبید بن سلمان » ۲۳ عن الضحاك » عن ابن عباس = وحجاج » عن ابن جریج 
قال » قال ابن عباس = آخر آية نزلت من القرآن: « واتقوا يوم “ترجعون فيه إلى 
لله نم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا بظلمون » = قال ابن جريج : یقولون إن 
انی صلى الله عليه وسلم مكث بعدها تسم ليال > وبدئة يوم السبت» ۲۳ ومات 
يوم الاثنين . 

5 حدثبى يونس قال آخبرنا ابن وهب قال آخبرفی يونس ».عن ابن 
شهاب قال » حدثى سعيد بن السیب : أنه بلغه أن" أحدث القرآن بالعرش آية الدين. ١‏ 


قال آبو جعفر ۱ یعی بذلك جل ثناؤه : واحذروا أبها الناس  ١‏ یوماً تر جعون 


. ابر : ۱۳۱۳ - سہل بن عامر : مضت ترحته فى : ۱۹۷۱ » وأله ضمیف جداً‎ )١( 
ووقع امه فى المحطوطة والطبوعة هنا « إسمعيل بن سمل بن عامر » | وهو تخليط من الناضین » فلا يوجد‎ 
» راو بهذا الاسم . ثم هذا الاسناد نفسه هو الاضی : ۱۹۷۱ . ومضى أيضاً رواية محمد بن عمارة‎ 
. ۵۳۱ : عن مهل » عن مالك بن مغول‎ 

(۲) ف الطبوعة : « عبید بن سلمان » » وهو خطأء والصواب من الخطوطة » ومن کتب التراجم. 

(۳) ف اتحطوطة والمطبوعة : «وبدا يوم السبت » > وهو خطأ فاحش + وأشد منه فظاظة شرح 
من شرحه فقال : « يريد أنه احتجب عن الناس لرضه » ثم حرج هم يوم السبت » ! وأول بالمره أن 
يدع ما لا يحسن ! إنما هو قوم : « بد الرجل » ( بالبناء لمجهول ) أى مرض . يقال : مى بدی 
فلان ؟ أى : مى مرض : وی حدیث عائشة : أنها قالت فاليوم الذى بدىء فيه رسو الله صل الله 
عليه وسل : « وا رأساء و . 

وانظر هذا ابر ما خرجه السيوطى فى الاتقان ۱ : ۳۳ وابن كثير ۲ : ۰۹ ۷١‏ . 

(4:) الحديث : 5 هذا إسناد سميح إلى ابن السیب » ولکنه حدیث ضعيف لارساله » 
إذ لم یذ کر ابن المسيب من حدثه به . 

والحديث ثقله ابن کشر ۲ : ۰ - ۰۷۱ عن هذا الموضم بإسناده . وذ کره السیویلی ۱ + ۳۷۰ 
و من أبن جرير » بسند حيح عن سعيد بن المسيب » . 


۲ تفسير سورة البقرة : ۸۱ 

فيه إلى الله » » فتلقونه فيه» أن تردوا عليه بسيئات تهلککم › أو عخزیات 
تخز يكم > أو بفاضحات تفضحكم فتبتك آستارکم» 2١١‏ أو بموبقات توبقكم فتوجب 
لک من عقاب الله ما لا قبل لكم به » وإنه يوم مجازاة بالأعمال ۲۳۰ لايوم 
استعتاب » ولا یوم استقالة وتوبة وإنابة » ولکنه يوم جزاء وثواب وحاسبة» توفی 
فيه کل نفس أجرها على ما قدمت وا کتسبت‌من سی“ وصالح لا تغادر فيه 
صغسيرة ولا كبيرة من خير وشر إلا حضرت؛ ۱۳ فوفيت جزاءها بالعدل من 
ربهاء وهم لا بظلمون .۲ وکیف أيظم من جوزی بالاساءة مثلها » وبالحسنة 
عشر أمثالها ؟ !2*0 كلاً » بل عدل عليك آما المسىء » وتکرم عليك فأفضل 
وأسبغ أيها احسن . فاتى امرقً ربه» وأخذ منه حذره » " ' وراقبه أن هجم عليه 
آبومّه وهو من الأوزار ظهره ثقيل» ومن صا حات الأعمال خفيف» فإنه عز وجل 
حذ ر فأعذر» ووعظ فأبلغ 5 


(۱) ف المطبوعة : « بفضیحات تفضحك » » ولا آدری | غير ما كان ف المحطوطة ! ! 

(؟) ف الطبوعة : « مجازاة الأعمال ۾ » ولا آدری لم حذف و الباء » ! ! 

و السو ی تما ایا رن ا تایبا یت 

)2 فى المطبوعة : « فتوق جزاء‌ها » »> وق الضعلوطة : «صویت»غبر منقوطة كلها ا 
قراءتها ما آثبت . ۱ 

( ه ) ق الطبوعة : « كيف » بحذف الواو » والصواب ما ى الحطوطة . 

١ (‏ ) ف المطبوعة : و فأخذ » بالفاء » والصواب ما ف الحخطوطة . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ ۳ 


۳ ۲ 8 5 8 9 ۳2 وس 2 سس 1 
القول فى تأویل قوله تعلی ( لام الزين »منوا إذا دایم 
ره ساسم گم ۶ ۶ 
بدن إلى اجل مسمی ‏ 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناژه: يا أيها الذين صد قوا الله ورسوله : 
« إذا تداينتم »عى : إذا تبايعم بدين » أو اشتر يم به ) أو تعاطيتم أو أخذتم به - 
« إلى أجل مسمى» » يقول: إلى وقت معلوم وقتموه بینکم . وقد يدخل فى ذلك 
القترض” ولسم » وكل” ما جاز [ فيه ] السلم “مسمى أجل ببعه؛ يصير دديناً على 
2 07 5 ۳۳ ۸ 5 ۶ = عه 5 
المؤجلة . کل" ذلك من الديون المؤجّلة إلى أجل مسمى » إذا كانت آجالها معلومة" 
مد موقوف عليه . 
وكان ابن عباس يقول نزلت هذه الآية فى الم خاصة . 
۷ - حدثنا آبو كريب قال » حدثنا حی بن عیسی الرملى » عن سفیان » 
عن ابن أنى نجيح قال » قال ابن عباس فى : « يا ها الذين آمنوا ذا تداینم بدين 
١ (‏ ) ف الخطوطة والمطبوعة : « وقد يدخل فى ذلك القرض والسل فى كل ما جاز السلم شرى أجل 
بيعه » » وهی عبارة غير مفهوية قد أخل بها التصحيف والتحريف » وقد اجتهدت فى تصحيحها على هذا 
الوجه حى قستقم بعض الاستقامة . والسل ( بفتحتين) : السلف . يقال : أسل ول ( بتشديد اللام) : 
إذا أسلف » وهو أن تعطى ذهباً وفضة فى سلعة معلومة إلى أجل معلوم » فكأنك قد أسلمت امن إلى 
صاحب السلعة . وحده عند بعض الفقهاء : هو بيع معلوم ى الذمة » حصور بالصفة » بعين حاضرة . 
أو ما فی حكها » إلى أجل معلوم » . 

(۲) الأثر : ۰۳۱۷ - حى بن عيسى بن عبد الرحمن الرمل الپشل الحزاز » سمم سفيان » 
ومات سنة ۰۷۰۱ وقد تكلموا فيه قال أبو داود : « بلغنى عن أحد أنه أحسن الثناء عليه » وقال ابن 
معین 2 «لیس بشیء » ¢ وقال العجل « نمه » 4 وقال أبن عدی : « عامة ما يرويه لا يتابع عليه » 5 

مرجم ق الهذیب » والكبير ۰۲۹۰/۲/4 وابن آف حاتم ۱۷۸۲/4 . 


۲۸۲ : تفسير سورة البقرة‎ t4 

۸ - حدئیی محمد بن عبد الله امحری قال » حدثنا محی بن الصامت 
"قال » حدثنا ابن المبارك » عن سفيان » ENE‏ 
ابن عباس : «یا ها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين » »قال: نزات ف السلم » فى 
كيل معلوم إلى أجل معلوم ٠١.‏ 

۵۹ - حدثنا على بن سهل قال » حدثنا زيد بن ألى الزرقاء »عن سفيان» 
عن ألى حيان » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآبة : « إذا تدينتم بدين إلى - 
أجل مسمى فا کتبوه » » فى السل» فى الحنطة» فى كيل معاوم إلى أجل معلوم . ") 


۰ -- حل نا ابن بشار قال‌حدئنا محمد بن حبب قال» حدثنا سفيان» عن 


)١(‏ الحديث : ۳۱۸ - محی بن الصامت : هكذا وقع فى اللحطوظة والمطبوعة » ول نعرف من ؟ 
ولعله حرف عن شىء آخر ؟ . 

واللی فى هذه الطبقة » ورجح أنه الراوى هنا : هو « حبی بن أيوب المقابرى أبو زكريا العابد . 
فهو الذى يروى عزعبد الله بن المبارك» ويروىعنه محمدينعبدالهبن المبارك الحرى » كا وترحمته فى البذيب 
۱ : ۰۱۸۸ ولكن فيه « محمد بن عبد المزیز بن المبارك الخرى » » وهو خطأ فى « عبد العزيز » يدل 
« عبد الله ۾ . ويحبى بن أيوب هذا : ثقة من شیوخ مسل فى حيحه . و و المقابرى » : نسبة إلى المقابر » 
لكثرة زيارته إياها » كا فى الباب 4 : ١507‏ . وله ترحة فى ابن أنى حاتم ۰۱۲۸/۲/4 وتاريخ 
بغداد ۱4 : ۱۸۹-۱۸۸ . 

ومن احتمل - وهو رجل عابد زاهد - أن یکون , الصامت » لقباً له » فيكون « عى الصامت » . 
ولکن | أجد نصا عل ذلك » ولا ما يشير إليه . 

سفیان : هو الثورى . 

أبو حیان : هو التیمی » محی بن سعيد بن حيان . مضت ترحته فى : ۰۳۸۲ . 

ابن أبى نجيح : هو عبد الله بن يسار اثقی الک . وكنية آبیه ‏ آبونجیح » . وهوثقة » أخرج له 

آصاب الکتب الستة . ولکن روایته عن ابن عباس منقطمة » فإنه يروى عن التابمین . 

وسيأق الحديث عصیحاً ؛ بإسناد آخر مصیح : 1۳۲۱ . 

وسيأق بين هذين بإسنادين ضمیفین . 

(؟) الحديث : 4« - زيه بن أبى الزرقاء : مضت ترحته ی : 4 . ووقع فى 
المطبوعة « يزيد م بدل « زید ه وهو خطاً فلا يوجد من يسمى هذا ق الرواة . ثم هذا الشيخ هو 
اللی روى عن سفيان الثورى » ويروى عنه عل بن سمل الرمل » كا مضى فى ذاك الاسناد . 

والحديث ضمیف كاللى قبله . فالرجل المهم الذى يروىعنه أبو حيان - هو ابن أي نجيح . وم 
هدرك ابن عباس . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ te‏ 


ألى حیان التیمی » عن رحل عن ابن عباس‌قال : نزلت هذه الابة : « یا آها الذين 
آمنوا إذا تدايتتم بدین إلى أجل مسمى » ۰ ف السلف فى النطة» فى كيل معلوم 


إلى أجل معلوم (U.‏ 
0١‏ حدثنا ابن بشار قال؛ حدئنا معاذ بن هشام قال » حدثى ألى ؛ 


ن قتادة » عن ألى حسان؛عن ابن عباس قال : آشهد أن السلف الضمون »إلى 
عن عن 0 عن ان عباس سېد 
أجل مسمى» أن الله عز وجل قد أحله وأذن فيه . ويتلو هذه الآبة: « إذا تداينتم 


بشن إل ا سين نا 


: الحديث : ۰۱۲۲۰ - محمد بن محبب بن إسمق القرثی » أبو هبام الدلال صاحب الرقيق‎ )١( 
: وغيرهما . وأخطأ النذری فى جذیب الس : ۲۰۳۷ ۰ إذ قال‎ ٠ مه » ولقه آپر داود » و حاتم‎ 
. لا محتج مدیثه » . وإ تما قلد ابن الحو زې حين ذکره ق الضعفاء . وغلطه فى ذلك الذهی فى البزان‎ « 

و « محبب » : ببامین موحذاین » و زان ر محمد » . کذا ضبطه عبد الفى ف الوتلف » ص : ۰۱۲۳ 
والدهی فى المشته »> ص : +٦۷‏ » والحافظ فى البذیب والتقریب . دوم ابن آن حاتم »> حين جمله 
و جیب ن » ف اخرح ۹۱/۱/4 . 

ر صاحب الرقيق » : بالراء دم ف الكبير البخاری ۱۱ ۱ | rev‏ 2 والح والتمديل لابن 
أى حاتم 5 و وقم فى الپذیب والإلاصة : ر الدقیق » بالدال . وقال العلامة الشیخ عبد الرمن العف 3 
هوامش ارح : «والرقیق - پالراء : أشي بقوطم الدلال » » وهوجيد . 

والحديث مگ ر ما قله : وهو ضعید الاسناه که _ 

(۲) الحديث : ٩۳۲۱‏ س معاذ بن هشام الدستوای : ثقة مأمون . آخرج له الستة . 

آبود عشام بن أف عبد الله الاستوانی : إمام ثقة حجة » وکان من سمى « أمير المؤمنين فى الحديث » 
ماه به أبو داود الطیالسی . وتال شعبة : « كان هشام أحفظ مى عن قتادة » . 

آبو حسان - پالسین : هو آبو حسان الاعرج » مضت ترحته فى : ۰۸۲۲ . ووقغ فى الخطوطة 
والمطبوعة « أبو حيان » - بالياء - وهو خطأ وتخليط » كا سيبين من التخریج . 

والحديث ر واه عبد الرزاق ق الصنف 4 : ۲۵۲ ( مخطوط مصور ) » عن معمر © عن قتادة » به . 

ورواه الشافعی ق الام ۳ : ۸۱-۸۰ عن سفیان -- وهو أبن عيينة» « عن أيوب > عن قتادة » 
عن أفى حسان الاعرج » عن أبن عباس » © به . 

ورواه الجا كم ف الستدرك ۲ : ۲۸۱ » من طریق [براهيم بن بشار » عن سفیان » وهو ابن عيينة » 


و رواه البيى فى الستن الكبرى ٩‏ : ۱۸ > من طریق سعید بن عامر » عن شمبة » عن قتادة » به . 
وتسرع الحافظ الأهی فى مختصر المستدرك » فعقب عليه » كأنه يريد تضعيف إسناده ! فقال : 


« إبرهم ذو زوائد عن « ابن عيينة » ! ! 


0 وود بو ١‏ 
قال أبو جعفر : فن قال قائل : وما وجه قوله : ين 26 وقد دل" بقوله 
« إذا تدايتم »»عليه ؟ وهل تكون مداينة بغير دين » فاحتيج إلى أن يقال : 
«بدين » ؟ 

قیل : إن العربلا كان مقو عندها : « تدایتا» ععی : تجازيناء وعمی : 
تعاطینا الأخذ والاعطاء بدين - أبان الله بقوله : « بدین»» العی الذی‌قصد تعریف 


من سه قوله : « تداينتم ١‏ حكته وأعلمهم أنه حكم' لد ین‌دون “حكم امجازاة . 


قل ر ن 3 ۳ ۳ 7 ۱ 3 ۳ ۰ ۳ 
وقد زعم بعضهم أن ذلك تأكيد كقوله :مج اللآتكة كلهم أجسئون ) 
[سورة الحجر + ۲۰/سووة سن : ۷۴]ء ولامعنى لما قال من ذلك فى هذا الموضع ٠.‏ 


لل مذ انا 


وهی كلمة مرسلة دون تحقيق . فإبراهم بن بشار الرمادى : مضت تر ته وتوئیقه فى : ۸٩۲‏ » 
ونزيد هنا : أنه كان مکثراً عن ابن عيينة مفرباً . ولكن قال ابن حبان : « كانمتقناً ضابطاً » حب 
ابن عيبنة سنين كثيرة » وسمع أحاديثه مرارا » . فثل هذا لا يستبعد عليه أن يأق عن شيخه بما لم يأت به 
غيره . هذه واحدة . 

وأخرى : أنه ۸ ينفرد به عن ابن عيينة - كا ترى . وکی برواية الشافعى إياه عن أبن عيينة 
ثقة وحجه . 1 

ثم لم ينفرد به ابن عيينة عن أيوب عن قتادة . كا تبين ما ذكرنا من الأسانيد » ومن رواية الطبرى 
هنا . فقد رواه هشام الدستوائى » ومعمر » وشعبة - لاثم عن قتادة » كا ترى . 

ولذلك ذكره ابن كثير ۲ : ۰۷۲-۷۱ قال : « وقال قتادة » عن أن حسان الأعرج » عن 
ابن عباس . . . » . فلم يذكر من رواه عن قتادة » لثبوته عنه من غير وجه . 

وذ كره السيوه ۱ : ۴۷۰ » وزاد نسبته لعبد بن حید » والبخارى » وابن المنذر » وابن ی حاتم : 
والطبراق . 

(۱) ف المطبوعة : « الذى قصد تعريفه من قوله تدایتم حکه » .» وهو غير مستقيم ۰ وق 
امخطوطة : « تعريف من قوله تدايتم حکه »» بين الكلام بیاض» وبالهامش حرف (ط ) إشارة إلى 
الحطأ » فآثرت أن أقيم الحمنة بزيادة «سم » حى يستقم الكلام بعض الاستقامة . وقوله « حکه » 
مفعول للمصدر نى قوله : و تعريف من سمع » . ثم انظر الناسخ والمنسوخ لا جمفر النحاس : 86 » 
فإنه نقل كلام الطبرى مختصراً » آخره : « العی الذى قصد له » . 

(؟) / أعرف قائله » ولكنه شهور فى كتب التفسير » انظر تفسير أن حيان ١‏ : ۳۸۳ > 
والقرطى ۳ : ۳۷۷ . 


تفير سورة البقرة : ۲۸۲ ۷ 


5 5 ۲ 51 م سره تر 
القول فى تاویل قوله تعالى ( فا كتيوه ) 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله :. « فاكتبوه » » فاكتبوا الداین الذى 


واختلف أهل العلم فى اكتتاب الكتاب بذلك على من هو عليه » هل هو 
واجب أو هو ندب . 

a‏ ۱ ۰ ۱ ۰ ی 

فقال بعصهم : هو حى وا جب وفرص لازم . 

3 ذكر 32 قال دلاق ۰ 

۲ - حدئیی الى قال؛ حدئنا (سحق قال » حدئنا آبو زهیر » عن 
جويبر » عن الضحاك فى قوله: « یا أا الذين آمنوا إذا تداينيم بدین إلى أجل 
مسمى فاكتبوه » ۰ قال : من باع إلى أجل مسمى» أمرٌ أن يكتب » صغيراً كان 
أو کبراً إلى أجل مسمى . 

۳ حدئنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدئی حجاج ۰ عن 
ابن جریج قوله : « يا أا الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل مسمی فا کتبوه » » 
قال ۳ من ادان ديئاً فليكتب 3 ومن باع فلی‌شهاد . 

۶ -- حدثبى المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه ع عن الربيع فى قوله : « إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا کتبوه » » 
فكان هذا واجباً . ٠‏ 

٥‏ - وحديت عن عمار قال حدثنا ابن ای جعفر » عن یه عن 
: 1 5 ۱ 5 ط ي ۳ 2 2 سا fo‏ 
الر بیع عثله = وزاد فيه » قال : بم قامت الر حصة والسعة» ۲۷ قال : ( فان امن" 

( ۱) قوله : « ثم قامت الرخصة والسعة » » أى ثبتت واستقامت > وهو مجاز » مثله قوم : 


« قام الاء 1 إذا یت متحيراً لا عد منفذاً ۰ وإذا حد أيضاً . « وقامت عيئه » ۱ ثبتت ۸ تتحرك 
و «قام عندهم الق » أى ثبت ول يبرح . کل ذلك مجاز . 
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شک سسا ليود ای َو تمن آمانته ولیتقر اله ر به 

۹ - حدثنا بشرقال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة قال : 
ذکر لنا أن آبا سلوان الرعشی » کان رجلا" صعب کمباً . فقال ذات يوم 
الا و سا a‏ 
قال : جل باع شيت فم : یکتب ولم بشهد » فلما حل" ماله جحده صاحبه » 
فدعا ربه فلم پستجب له > لأنه قد عصی ربه . ۱ ا 

ak‏ كان اكتتاب الکتاب بالد ین فرضاً » فنسخه قوله 

( فإن أمن بنشک بسا فليو الذى ون آمانته). 

۷ - حدثنا الحسن بن محی قال» آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن ابن شبرمة » عن الشعى قال : لا بأس إذا آمنته أن لاتکتب 
ولا تشهد » لقوله ٠:‏ فإن أمن بعضكم بعضاً » = قال ابن عيينة» قال ابن شبرمة ‏ 
عن الشعبى : إلى هذا انهى . 

۸ -- حدزنا الثی » قال ٠‏ حدئنا عبد الوهاب قال» حدثنا داود » عن 
عامر فى هذه الآية : « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدین إلى أجل مسمی فا کتبوه » 
حى بلغ هذا المكان : « فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد” الذى اؤتمن أمانته » » قال : 
رخص من ذلك (۲) فن شاء أن بان صاحبه فليأتمنه . 


(۱) الاثر : ۱۳۲۰ - «أبوسلمان الرعشی » ف الخطوطة د الدعس » » وق ابن كثير ۲ : 078 . 
وقد ذكر البخاری ق الکی : ۳۷ ۰ « أبو سلمان » عن كعب قوله » روی عنه قتادة » . 

(۲) فى المطبوعة : « رخص ی ذلك » ۰ والذى ی الخطوطة صواب ۰ ولکنه سيأق فى الخطوطة 
كالمطبوعة هنا ى رقم ۳۳4 . 
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۹ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا هرون » عن رو » عن عاصم » 
عن الشعبى قال : إن ائتمنه فلا بشېد عليه ولا يكتب . 

۰ - حدثت عن عار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
إسمعيل بن أنى خالد » عن الشمی قال : فكانوا يروك أن" هذه الآية : 
« فان آمن بعضکم بعضاً » » نسخت ما قبلها من الكتابة والشهود» رخحصة" ورحة" 

۹ -- حدثنا القاسم قال » حدئنا الحسين قال » حدثى حجاج : عن 
ابن جریج قال : قال غير عطاء :۲۱۱ نسخت الکتاب والشهادة : « فإن" آمن 


۲ - حدئیی يونس قال » آخرنا ابن وهب قال ۰ قال ابن زید : نسخ 
ذلك قوله : « فإن أمن بعضکم بعضاً فليؤد" الذی اون آمانته » » قال : فلولا هذا ۷۸/۳ 
الحرف »۱۸ ۸ يبح لأحد أن يدان بدين إلا بکتاب وشهداء أو برهن . فلما 
جاءت هذه نسخت هذا كله » صار إلى الأمانة . 


۳ - حدثى المبى قال» حدئنا حجاج قال » حدثنا يزيد بن زريع » 
عن سلمان التیمی قال : سألت الحسن قلت : کل من باع بيعاً ينبغى له أن 
يشهد ؟ قال : ألم تر أن الله عز وجل يقول : « فليؤد الذى اون آمانته » ؟ 

۰ ۳۳6 حدثنا محمد بن الى قال » حدثنا عبد الوهاب قال » حدثنا 


١ (‏ ) قوله : « قال غير عطاء»  »‏ مض لقول عطاء ذكر ذما سلف ف قول من قال إن الاكتتاب 
حق واجب وفرض لازم . ولمله سقط أثر فيه التصريح ما قال عطاء » أو لعله اقتصر عل ما قاله 

ابن جريج فى الأثر رقم : ۱۳۲۳ ۰ كأنه من رواية ابن جريج عن عطاء . 7 
( ؟) قوله « فلولا هذا الحرف » » یمی : فلولا هذا القول من اله تعالى . واستمال « الحرف » 
عمی القول » ل أجده فى كتاب من كتب اللغة » ولکنه مجاز حسن » كا سموا القصيدة « كلمة » » 
فجائز أن يقال للآية ولقول كله و حرف » . 
۱ ج ۱ (4) 


۲۸۲ : تفر سورة البقرة‎ 0٠ 
Pe داود» عنعامر فى هذه الآية : « يا أيبا الذين آمنوا إذا تدایت‌هدین‎ 
فاكتبوه » > حى بلغ هذا المكان : «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد” الذى امن‎ 
. آمانته » » قال : رخص فى ذلك » فن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه‎ 

۵۰ -- حدٹی يقرت قال حدثنا ابن علية » عن داود » عن الشعى ف 
قوله : « فن أمن بعضكم بعضاً » »قال: إن ن آشهدت فحزم" »وان ۸ ید فى 


ا عل سل 


حل وسعة . 

۹« حدنی یعقوب قال » حدئنا هشم ؛ عن لمعيل بن ا خالد قال : 
قلت : : للشعبى : أرأيت الرجل یستدین" من اارجل الشیء ۰ آحم" عليه أن ایشهد ؟ 
قال: فقرأ إلى قوله ٠١‏ '' « فان آمن بعضكر بعضاً  »‏ قد نسخ ما كان قبله . 

۷ حدا رو بن على قال» حدثنا محمد بن مروان العقیل قال › 
حدثنا عبد الملك بن ألى نضرق [ عن أبيه ]» عن أنىسعيد الخدرى أنه قرأ : «یا أيها 
الذین" آمنوا إذا تدايتم بدین إلى أجل مسمى» إلى : « فان أمن بعضكم بعضاً » =" 


قال 9 هذه نسخت ما قلها O‏ 


3 ی ره : «قال فقال إلى قوله . . . » بياض بين الکلمتین» و « فقال »» مكان 
0 فقرأ» والذى بى المطبوعة أشبه پالصواب . 

(۲) ف المطبوعة : « قال فقرأ إلى : فان أمن . . . » وف الخطوطة تكرار بعد قوله : « إلى أجل 
مسمى » نصه : « قال فقرأ : يا ها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی . هذه نسخت ما قبلها » 
ولم يذكر «فان أمن . . . » وهی الآية الناسة . وأثبت الصواب من الناسخ والمنسوخ : ۸۳ ۰ وروی 

(۳) الآثر : ۱۳۳۷ « محمد بن مروان بن قدامة العقيل » روى عنه البخارى فى التعاليق » 
وأبو داود فى المراسيل » و روی عنه مسدد و یبن معي نوغيرهم . قال أحمد : «رأيت محمد بن مر وان العقيل » 
وحدث بأحاديث وأنا شاهد » لم أكتبهاء ترکنها عل عمد » - كأنه ضعفه . وقال أبن معين: « لیس به 
بأس » 6 وعن آی داود : « صدوق » . مترجم ق الهذيب و « عبد اللك بن ی نضرة العبدی » روى 
عن أبيه . قال الحافظ فى الپذیب : «ذکره ابن حبان فى الشقات وقال : رما أخطأ . له عندهما حدیث 
ف آية الدين : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم . قلت : وقال الدارقطی : لا بأس به . وقال اما کم فى 
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القول فى تأویل قول تملك ( ولیک شک گاب 
بل ولا باب اا كا ع0 01 ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : وليكتب کناب الدين إلى أجل 
مسمى بين الدائن والمدين = « كاتب بالعتد'ل »۰ يعى : بالحق والانصاف فى 
الکتاب الذى يكتبه بیهما » با لا يتحيف ذا الحق حقه ولا يبخسه ۲۰ ولا 
يوجب له “حجة” على من عليه دينه فيه بباطل > ولا “يلزمه ما ليس عليه كنا :- 
۸ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال,حدئثنا سعيد » عن قتادة ى 
قوله : + وليكتب بینکم كاتب بالعذل » » قال : تی الله كاتب فق كتابه » فلا 
بدعن مته حًا » ولا يزيدن” فيه باطلا" . 


GBD © > 


وأما قوله : « ولا یأب كاتب أن يكتب كا علمه الله » » فإنه یعی : ولا يأبين 
کاتب استکتب ذلك» أن يكتب بيهم كتاب الدین » كا علمه الله كتابته فخصه 
بعلم ذلك » وحرمه كثيراً من خلقه . 

وقد اختلف أهل العلم فى وجوب الکتاب على الکاتب إذا استکتب ذلك » 


“المستدرك : من أعز البصريين حديثاً » 2 مرجم ف الهذيب . وأبوه « أبو نضرة » هو : «المنذر بن 
مالك بن قطعة العبدى » روىعن على بن آی طالب» وألى موبى الأشعرى» وأى ذر » وی سعيد» وابن عباس 
وغيرهم من الصحابة . قال أحمد :« ثقة » . وقال ابن سعد ۰« ثقة كثير الحديث » وليس کل أحد يحتج 
به » . مرجم ق الپذیب . 

هذا » وقد أسقطت الخطوطة والمطبوعة ما وضعناه بين القوسين [ عن أبيه ] » وهو سبو من الناسخ » 
وقد جاء على الصواب ف الناسخ والمنسوخ : ۸۳ بهذا الاسناد نفسه » كا أشرت إليه فى التعليق السالف . 

(۱) ف المطبوعة : و لا محیف ذا الحق» ۰ وهو خطأ » والصواب من الخطوطة » وهی فيها برسم 
ما أثبت غير منقوط . حاف حف حيفاً : مال وجار »وهو فعل لازم غير متعد . آما * تحيفه ماله وحقه» : 
تلقصه من حافاته . 
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نظیر اختلافهم فى وجوب الكتاب على الذى له الحق . 
٠ ۱‏ ذكر من قال ذلك : 

۹ -- حدثنا محمد بن مرو قال : حدئنا آبوعاصم قال؛ حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « ولا يأب کاتب » ۰ قال : 
واجب على الكاتب أن يكتب . 

۰ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : قوله : «ولا يأب كاتب أن يكتب » ۰ أواجب 
أن لا يألى أن يكتب ؟ قال : نم = قال : ابن جریج ‏ وقال مجاهد : واجب 
على الكاتب أن یکتنب . 

۱ -- حدتبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن آی نجيح » عن مجاهد : «ولا يأب كاتب أن يكتب كا علمه الله » » 
عثله . 

۲ - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر » 
عن عامر وعطاء قوله : «ولا يأب کائب أن يكتب كا عامه الله » » قالا : 
إذا لم يجدوا كاتا فدعيت . فلا تأب أن تكتب لم . 

مه ذكر من قال : «هى منسوخة » . قد ذكرنا حاعة من قال : « کل 
ما فى هذه الآية من الأمر بالكتابة والإشباد والرهن ۰ منسوخ بالابة التى فى 
آخرها » » ۱۱ وأذكر قول من تركنا ذكره هنالاك ببعض المعانى . 


۳- حدثنى المثى قال ۰ حدثنا إسمق قال : حدثنا أبو زهير » عن 


( ۱ انظر ما سلف من رقم : ۱۳۲۷ - ٩۳۳۷‏ 
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و 
ولا شار کاتب ولا شبیله 4: 

۸ - حدلئیی المثنى قال حدثنا (عق قال » حدئنا ابن ی جعفر . عن 
أبيه » ۰ عن الربیع : « ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن یکتب کا 
علّمه الله » » فکان هذا واجباً على الکتتاب . 

وقال آخرون : هو على ا على الکاتب فى حال فراغه . 

ه ذکر من قال ذلك : 

۵ - حدلیی موی قال حدثنا عرو قال ۰ حدثنا أسباط » عن السدی 
قوله : « وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن يكتب كا علمه الله » ؛ 
يقول : لا يأب كاتب أن يكتب إن كان فارغاً . 

قال أبو جعفر : واصواب من اقل فى اذلف ن : أن الله عز وجل أمر 
المتداينين إلى أجل مسمی با كتتاب كلتب الدين بينهم ۰ وأمر الكاتب أن یکتب 
ذلك بيهم بالعدل . وأمر الله فرض" لازمء إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب . 
ولا دلالة تدل" على أن أمره جل ثناژه باكتتاب الكتب فى ذلك» وأن” تقدامه إلى 
الكاتب أن لا يأبى كتابة ذلك » ندب وارشاد" . فذلك فرض علیهم لايسعهم 
تضبيعه » ومن ضیعه مہم كان حرجا بتضییعه . )٩‏ 

ولا وجه لاعتلال من اعتل" بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله : «فإن أمن بعضكم 
بعضاً فليؤد” الذى اون أمانته» . لأن ذلك إنما أذ ن الله تعالى ذكره به حيث 
لا سبيل إلى الكتاب أو إلى الكاتب. فأما والكتاب والكاتب موجودان» فالفرض” ‏ 
إذا كان الدین إلى أجل مسمى - ما أمر الله تعالى ذكره به فى قوله : « فا كتبوه 
)١( 0‏ قوله : و حرجا »» أى ا . وانظر ما سلف مراراً فى التعليق عل هله الكلمة ۲ : ۱۲۳/ 
۸ : ۲۲۸( تعلیق : ١‏ ) |۷۰ تعليق : ۱۱/۲ تعليق : ۳ ۰ ثم ص ۱۷ وها بمدها . 


۷۹/۳ 
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ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب کانب أن يكتب كما علمه الله » . ۱ 

وإتما یکون الناسخ» ما لم مجز اجتاع حککه رحکم المنسوخ فى حال واحدة » 
على السبيل التى قد بیناها 2١١‏ فأما ما كان أحدها غير ناف حکم الآخر ۰ فلیس 
من الناسخ والمنسوخ فى شىء . 

ولو وجب أن یکون قوله : إن كم“ عل عفر ولم توا کات 
فرهان مقبوضة ان آمن بتکم بمضا ليود الذى اشن مات ناسخا قوله : 
« إذا تداينتم بدین إلى أجل مسمی فا کتبوه ولیکتب بينكم کاتب بالعدل ولا يأب 
كاتب أن یکت ب کا علمه الله » - لوجب أن يكون قوله : وان لاني 
۳-2 و E‏ من الغائط أو" دص النتاء فلم تجدوا ما 

وا صَعيدً| یبا 4 [ سورة المائدة: +] ناسخاً الوضوء بالاء ی الحضر عند وجود 

الاء فیه و السفر- الذی فرضه الّه عز وجل قله UF:‏ 
تم ال السلا فا لوا و بوک واا لجا ر اف 4 [سورد المائدة »]٠‏ 
وأن يكون قوله فى كفارة الظهار : 1 فسن لم بحد " قصيآم” رن متسین 4 
[سورة الجادلة : 4] ناس خا قوله لإفتخر يررقبة من" قبل آن ٠‏ يَتَمأسَا !" [سورداادلة: ۲]. 

فيسل القائل ان" قول لله عز وجل : «فإن أمن بعضكم بعضاً فلیود" الذى 
اؤتمن أمانته » ناسخ قوله : « إذا تداينت بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه » : ما الفرق" 
| بینه وبين قائل فى تیم وا ذكرنا قوله ‏ ۳) فزع أن" كل ما أبيح فى حال 


لت آمتوا إا 


)00 ا ات E‏ ۵ ۰۱۳ :۰۵۸۲ وما سیأق فى هذا الزء : ۰۱۱۸ 
تعليق : ۱. 

( ۲ ) ساق رأی الطبری مختصراً » أبو جعفر النحاس ف الناسخ والنسوخ : ۸۳ ۰ ۰۸۸ والقرطی 
ف تفسيره ۳ : ۰۳ 6 ]1۰ . 

(۳) ف الطبوعة : «ما الفرق بينه وبين القائل ق التيمم ما ذکرنا قوله » ۰ أدخل التعریف على 
« قائل » » وحذف الواو من «وبا ذکرنا » فصار الکلام محفوفاً بالفساد وانلط من کل مکان » 
وتخلع السیاق تخلماً نما . وقول الطبری « وما ذ کرنا » يمى ما ذ کره نى آية الظهار السالفة . ویمی بقوله : 


تفسير سورة البقرة ۲۸۲ لل 

الضرورة لعلة الضر ور ناسخ حکه ی حال الضرورة حه فى كل أحواله : 
نظير قوله فى آن" الأمر با کتتاب کتب الدیون واحقوق منسوخ بقوله: « وان كنم 
على سفر ولم تجدوا كاتبآ فرهان" مقبوضة فان أمن بعضکم بعضاً فليؤد” الذى 
امن آمانته » ؟ ۱ 

فإن قال : الفرق بیی وبینه أن قوله : « فان آمن بعضکم بعضاً + کلام منقطم 
عن قوله : « وان كنم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة » ۰ وقد انهی 
الحكم فى السفر إذا أعدم فيه الكاتب بقوله : « فرهان مقبوضة » . وا عى بقوله : 
« فان او مسا « إذا تدايتتم ؛ بای إلى أجل مسمى» ۰ فأمن بعضكم 
بعضاً » فلیود" الذی اؤتمن آمانته . 

قيل له : وما البرهان على ذلك من أصل أو قياس » وقد انقضى الحكم 
فى الدین الذى فيه إلى الكاتب والكتاب سبيل” بقوله : « ويُعلدمك الله وله بكل 
2 علم » ؟ ۱۱0 

وأما الذين زعموا أن قوله : « فا کتبوا » » وقوله : «ولایأب کاتب » على وجه 
الندب والارشاد. فإنهم “يسألون البرهان على دعواهم فى ذلك ۰ ثم بعارضون بساثر 
أمر الله عز وجل الذى أمر فى كتابه ۰ و يُسألون الفرق بين ما اد عوا فى ذلك وأنکروه 
فى غيره . فلم يقولوا ی شى ء من ذلك قولا إلا ألزموا فى الآخر مثله . 


ه ذكر من قال : «العدل » ى قوله : « وليكتب بینکم كاتب بالعدل » : 


الق" . 


« وما ذكرنا قوله » » أى أنه منسوخ ينام الاية . 
220 هذه حجة حبر رياق بصير معا . الكلام . 


۰۳ 


1 تفس سورة البقرة ۲۸۲ 


ا و CER RIES‏ دی از مه ری ECG‏ ی مدر و oe‏ و EN aT E‏ 


8 مها O O‏ ع و ألو ۱ با ی ره ی حقو r EL ARN‏ ار 


ا کت ولل آلزی عليه ألحن' 


ون آله ره ولا سس مه عاوا 6 


قال آبو جعفر : بعى بذلك : « فلیکتب » الكاتب ‏ «ویلل الذی عليه 
ای » ۰ وهو الغريم المددين” يقول : لبتول" الد ین إملال” كتاب ما عليه من 
دين رب الال على الکاتب = « وليتق الله ربه » المملى الذى عليه الق » فليحذر 
عقابه ی مس الذی اه الحق من حقه شيئاً > أن" ينقصه منه ظلماً أو يذهب به 

مله زتعا با فوح يه ل پر على قضاثه ال" من حسئاته » ۱ و آن بتحمل 
من سیئاته ا 

5 - حلت عن عمار قال » حدثنا ابن ألى جعفر عن أبيه »عن الربيع : 
«فلیکتب ولملل الذى عليه الحق» » فکان هذا وات وليتق الله ربه ولا ببخس 
منه شيا 4 » بقول لا بظلم منه شيئا . 

۷ - حدئیی يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زید فى قوله: 
+ ولا ببخس منه شيئاً » » قال : لا ينقص من حق" هذا الرجل شيعا إذا أملى . 


)١(‏ سقط من الناسخ فى هذا المكان » OR‏ ا 
( ۰۲) ف الطبوعة : #طرطة ۰ سقط من الع فیکتب ‏ برو يبال » » نات 


تفس سورة البقرة : ۳۸۹۲ ۷ 


القول فى تأویل قوله ( فان كان نی عل الح سفما 
أو صمي أو لا تتتطیم أن عل هو فلملل وليه بأ دل ) 


قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناؤه : « فإن كان الذى عليه الحق سفياً أو 
ضعيفاً » » فإن كان الدین الذی عليه امال « سفياً » » پعی : جاهلا بالصواب 
فى الذى عليه أن "مله على الكاتب » كا  :‏ 

۸- حدثبى الثی قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد : «فإن كان الذى عليه الحق سفیپاً +۰ أما السفيه » 
فالحاهل بالاملاء والأمور. 

فال ا 1 نا اک الذى عناه الله : الطفل” 
الصغير . 

» ذكر من قال ذلك : 

64 - حد تی موسی بن هرون قال حدثنا عمرو» حدثنا أسباط » عن 
السدى : « فإن كان الذى عليه الحق سفیاً »» أما السفيه » فهو الصغير . 

۰ -- ححدثبى بحبى بن ألى طالب قال» أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جوببر ؛ 
عن الضحاك ف قوله : « فإن كان الذى عليه الحق سفياً أو ضعيفاً » » قال : 
هو الصبی الصغير » فلیملل وليه بالعدل . 


# ما نا 


قال أبو جعفر: وأولى التأويلين بالآية تأويل من قال : «السفیه فى هذا 
ا موضع : الحاهل بالإملاء وموضع صواب ذلك من خطئه » ۵ لما قد بينا قبل من 
أن معی « السفه ؛ فى کلام العرب : لول 03 


۱۳۰۰۱۲۹۰۰ ۰ ۳۲۹۵-۲۹۳ ۰: ١ انظر تفسير « السفه » ما ملف‎ )١( 


4ه تقسم سو رة البقرة ۰ ۸۲ 


وقد يدخل فى قوله : « فان كان الذىعليه الحق سمیاً ۰4 کل جاهل بصواب 
ما يمل من خطثه » من صغير وكبير ۰ وذكر وأننى , غير أن الذى هو أولى بظاهر 
الآية أن يكون مراداًبها : کل" جاهل عرضع خطأ ما عل" وصوابه : من بالغى. ' 
الرجال الذين لا بو علیهم = والنساء . لأنه جل ذكره ابتدأ الآية بقوله : « يا أيها 
الذين آمنوا إذا تداینم ؛ بين إلى أجل مسمى »۰ والصبى ومن یولی عليه » لاوز 
مداينته» وأن" الله عز وجل قد استشى من الذين أمرهم بإملال كتاب الد ين 
مع السفیه » اف ومن لا مسل املاله فی ن جل ثناؤه الضعيف من 
السفیه ومن لا يستطيع إملاء الکتاب فى الصفة الى وصف بها کل واحد مهم الل 
ما أنبأً عن أن كل واحد من الأصناف الثلاثة لین مینز بين صفاتهم » غير الصنفين 
الاحرین . "© 

وإذا كان ذلك كذلك » كان معلوماً أن" الوصوف بالسفه مهم دون الضعف؛ 
هو ذوالقوة على الاملال » غير أنه وضع عنه فرض الاملال مجهله عوضم صواب 
ذلك من خطته > وأن الوصوف پالضعف مهم » هو العاجز عن إملاله » وان 
كان شديداً رشيداً » إما لعی لسانه أو خرس به = وآن الوصوف بأنه لا بستطیع 
أن يمل ء هو المنوع من [ملاله » إما بالحبس الذی لا يقدر معه على حضور 
الكاتب الذى يكتب الکتاب فیمل" عليه » وإما لغیبته عن موضم الاملال » فهو 
غير قادر من أجل غیبته عن إملال الکتاب . 

فوضع الله جل وعز عهم فرض إملال ذلك » للعلل الى وصفنا - إذا كانت 

- وعذره بترك الإملال من أجلهاء وأمر عند سقوط فرض ذلك عليهم» ولی" 


(۱) فى الخطويلة : « فمن تصله جل ناز الضمیف من السفیه » فالصفة ومن لا يستطيع إملاء 
الکتاب الى وصف الله بها کل واحد مهم . . . ۾ وهو کلام مضطرب » وقد أصاب ناشر الطبوعة فى 


لتم هد , 


(۲) ی المخطوطة : « . . . الذين بين الله صفانهم » » وهو تصحيح لما كان فى الحطوطة وهو : 
و الذين س منه صفاتهم » غير منقوطة » ورجحت قراسَها كا أثيها . 


تفسير سورة البقرة : YAY‏ ۹ 


الحق بإملاله فقال : « فان كان الذى عليه الحق” سفیاً أو ضعيفاً أولا يستطيع أن 
بعل هو فليملل وليه بالعدل » » يعنى : ول ال" . 
» ه» 

ولا وجه لقول من زعم أن «السفيه » فى هذا الموضع هو الصغير » وأن 
«الضعيف » هو الكبير الأحمق . لأن ذلك إن كان كا قال » يوجب أن يكون 
قوله : « أولا بستطیم أن يمل" هو » هوء العاجز من الرجال العقلاء ابحائزی الأمر 

فى أموالهم وأنفسهم عن الإملال» ما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل » وإما 
لغيبته عن موضع الكتاب . وإذا كان ذلك كذلك معناه » لبطل معبى قوله : 
« فلیملل وليه بالعدل »» الأن العاقل الرشید لايولى عليه فى ماله وإن كان أخرس 
أوغائباً » '' ولا جوز حك أحد فى ماله إلا بأمره . وى صحة معی ذلك »ما يقضى 
على فساد قول من زعم أن السفيه » فى هذا الموضع ۰ هو الطفل الصغير » 
أو الكبير الأحمق . 

» ذكر من قال ذلك : 

۱-- حدثى الثی قال» حدثنا إحق قال» حدثنا ابن أبى جعفر › عن 
أبيه » عن الربيع : « فإن كان الذى عليه الحق سف أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 
عل هو فليملل وليه بالعدل » » يقول : وی الحق . 

1" حدئیی محمد بن سعد قال »حدئیی ألى قال » حدٹی عمى قال» 
حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « فان كان الذى عليه التق سفيهاً 
أو ضعیفاً أو لا يستطيع أن يمل" هو فليملل وليه بالعدل » » قال يقول : إن كان 
عجز عن ذلك » آأمل صاحب الد ين بالعدل . 


۱( ی الطبوعة : م بطل » » وق المخطوطة : « فبطل » » ورجحت قراءها کا آئبها . 
( ۲ ) و المخطوطة : « لا یول عليه ماله » » وما فى الطبوعة آشبه بالصواب . 


۸۳۳ 


.۹ تفسم سورة البقرة : ۲۸۲ 

ه ذكر الرواية عمن قال : «عی بالضعيف فى هذا الوضع : الأحمق » » 
وبقوله : « فليملل وليه بالعدل » » ولى السفيه والضعيف . 

۳ - حدئتی الى قال : حدثنا إسصق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك : « فإن كان الذی عليه التق سفیپاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع 
أن بمل هو » » قال : أمر وی السفيه أو الضعيف أن يمل" بالعدل . 

4ه" حدثبى موبی قال: حدثنا عمروقال» حدثنا أسباط » عن السدى : 
أما الضعيف » فهو الأحمق . 

1oo‏ ی ا ا ی 
ابن آن نجيح » عن مجاهد : أما الضعیف فالأ حمق . 

۹ - حدثذا يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد : « فإن 
كان الذى عليه الق سفيباً أو ضعيفاً » لا يعرف فیثبت لهذا حقه ويجهل ذلك » 
فوليه بمنزلته حى يضع لهذا حقه . 


¢+ مذ فنا 


وقد دللنا على أولى التأويلين بالصواب فى ذلك . 


چ« م #0 


وأما قوله : « فليملل وليه بالعدل » » فإنه يععى : باق . 


« د ه 


اقول فى تأويل توله (وأستشهذوا شید بن من رجایک) 
قال أبو جعفر : یعنی ذلك جل ثناژه : واستشهدوا على حقوقکم شاهدین . 


يقال : « فلان » شبيدى على هذا الال » وشاهدی عليه » ,۲ 


+ و۵ 


(۱) انظر تفسير و شہید » فا سلف ۱ : ۳۷۹ ۶ ۲۷۷ . 


تفسير سو رة البفرة : ۲۸۲ 11 
وأما قوله : « من رجالکم »» فإنه یعی من أحراركم السلمین ٠‏ دون عبيد ك » 
ودون أحرا ركم الكفار 4 ۳1 — 
۷ - حدثنا ابن وكيع قال . حدثنا ی »عن سفيان »عن ابن ألى نجیح 2 
عن مجاهد : « واستشهدوا شويدين من رجالكم » » قال : الاحرار ۰ 


۸ - حدثى يونس قال » أخبرنا على بن سعيد» عن هشم » عن داود 


۰ - ل ور ۳ ۳ ۳ 
القول فى تاویل قوله ( فان لم يكوا رجلین فرَجل” 

1 ری ای‎ A ی‎ E 
) ارا تان يمن تراضون من الشهداء‎ 

قال أبو جعفر : یعتی بذاك جل ثناژه : فإن ۸ يكونا رجلين » فلیکن رجل” 
وأمرأتان على الشهادة . ورفع « الرجل ولرأتان »» بالرّد على «الكون » . وان ششت 
قلت : فان لم يكونا رجلين » فليشهد رجل وامرأتان على ذلك . وان شئت: فان 
لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان يشهدون عليه . وإن قلت : فان لم يكونا رجلين 
فهو رجل” وامرأتان » ١١‏ كان صواباً . كل ذلك جائز . 

ولو كان « فرجلا وامرأتين » نصباً »> كان جائزاً » على تأويل : فإن م يكونا 
رجلين فاستشهدوا رجلا" وامرأتين . ۱۳ 


#00089 8 


(۱) ف المطبوعة والخطوطة : « فرجل وامرأتان » » والصواب ما آثبت » وهو الوجه الذى ذكره 
الفراء فى معانى القرآن ۱ : ١84‏ . 

(؟) أكثر هذا نص معان القرآن للفراء ١84 : ١‏ . وق اللخطوطة والمطبوعه : «فرجل وامرأتان » 
نصبا . والأجود ما أثبت . 


0 تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ 

وقوله : «عن ترضون من الشبداء » » یعی : من العدول المرتضى ديبم 
وصلاحهم › كا : ۱ 

۳9۹ - حدتی الثی قال » حدئنا 5 قال » حدثنا ابن أنى جعفر 3 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « واستشهدوا شهیدین من رجالکم » » يقول : ق 
الین = « فإن لم يكونا رجلين فرجل" وامرأتان » » وذلك ف الدين = « من "تر ضون 

من الشہداء » » يقول : عدول” . 

۳۹۰ -حدئی الى قال » حدثا لست قال ٤‏ خدثنا أبو زهير » عن 

۴ جويبر » عن.الضحاك : « واستشهدوا شهیدین من رجالكم » » أمر الله عز وجل 

أن ایشهدوا ذرَئْ عدل من رجاهم = « فان لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان من 


ترضون من الشهداء » 


اقول ى اول (أن 0 520000 تا 

الأعرئ) 

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأ عامة أهل الحجاز والدينة وبعض أهل العراق E‏ تضل إِحَدَاهماً 
دک اها الأخرى) بفتح « الألف » من « أن" 4 صت و تفل ۷ 
و و تذ کر ».ععی : فان م يكونا رجلین فرجل وامرأتان» کی‌تذ کر [حداهما الأخری 
إن نت . وهو عندهم من المقد م الذى معناه التأخير . لأن « التذ كير » عندهم هو 
الذى يحب أن یکون مکان « تضل » . لأن العی ما وصفنا فى قوفي . وقالوا : 
نما نصبنا «تذکتر ۰ لأن ابلزاء لا تقدم اتصل بما قبله ۳۰" فصار جوابه 
3 (۱) ف الخطرطة : هلا تقدم تضل ما قبله » » والصواب من الخطوطة » ومما القرآن قفا 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ 1۳ 
مردوداً عليه » كا تقول فى الكلام : « إنه ليعجبى أن يسأل السائل فیعطی » » 
عمی : إنه ليعجبنى أن یعطی‌السائل إن سأل - أو : إذا سأل . فالذى يعجبك هو 
الاعطاء دون المسألة . ولكن قوله : « أن" يسأل » لما تقدم » اتصل با قبله وهو 
قوله :« لیعجبی »۰ ففتح «آأن" » ونصب ہا ام أتبع ذلك قوله : « يعطى » » 
فنصبه بنصب قوله : « لیعجبی أن يسأل » ۰ نسقاً عليه » وإن كان فى معی 
الجزاء . 9) 
ور ذلك آخرون كذلك » غير آم كانوا يقرأونه بتسكين « الذال » من 
(تذکر) وتخفيف كافها . وقارثو ذلك كذلك متلفون فا بيهم فی تأویل 
قراءتهم یاه كذلك . ۱ ۱ 
وکان بعضهم یوجهه إلى أن معناه : فتصیر إحداهما الا حریذ كراً باجّاعهماء 
ععی : آن شاد نا |ذا اجتمعت وشهادة ساحن » جازت كا تججوز شبادة” 
الواحد من الذكور فى الدین ء لأن شهادة کل واحدة مهما منفردة" غر 
جائزة فا جازت فيه من الديون الا" باجماع اثنتين على شهادة واحد » فتصير 
شهادهما حينئذ عنزلة شهادة واحد من الذكور ۱۳۰ فكأن كل واحدة منهما ‏ 
ف قول تاو فى ذلك بپذا العی مع روا صاحبنها معها ذ- کا . وذهب رل قول 
۱ العرب : « لقد أذكرت بفلان آمه » أی ولدته ذ کرآ؛ «فهی تُذ کر به » » 
« وهى امرأة" مد کر"» »ذا كانت تلد الذ كور من الأولاد . وهذا قول یروی 
عن سفیان بن عبينة أنه كان بقوله . 


(۱) ف المطبوعة : «فتح أن ونصب بها» » وق الخطوطة : « ففلح ونصب بها» تصحیف » 
وبإسقاط a‏ 


( ۲ ) انظر معاق القرآن للفراء ۱ : ١84‏ . 
(۳) ف امحطوطة والطبوعة : « منزلة شهادة واحد . . . » باسقاط الباء » والصواب ما آثبت . 
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۷ - حدثت بذلك عن آی عبيد القاسم بن سلام أنه قال : حدئت 
عن سفيان بن عيينة أنه قال : ليس تأویل قوله : « فتذ" كر إحداها الأخرى» . 

من الذ کنر بعد النسيان » إنما هو من الذ کنر : معنى :آنبا إذا شبدت مع الاخری ‏ 
صارت شپادما کشپادة الذ کر . 

وکان آخرون مہم برجهونه إلى أنه عمی « الذ کر » بعد النسيان n,‏ 


۵ يز يا 


وق ذلك آخرون : ( إن تضل" (حذاهم فد كر إسدَامآ الأخری 4 
0 بکسر « إن » من‌قوله : « إنتضل » ورفع « تذ کر» وتشديذه » كأنه بمعنى ابتداء 
الحبر عا تفعل الرأتان إن نسيت إحداها شپادتها » ذكرتها الأخرى ۱۳۰ من 
تشبيتالذاكرة الناسية وتذ کیرها ذلك ٠"‏ = وانقطاع ذلك عما قبله . “'ومعى 
الكلام عند قاری ذلك كذلك : واستشهدوا شبیدین من رجالكم » فإن لم يكونا 
رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء » فان إحداهما إن ضّلت ذکرنها 
الأخرى = على استثناف الخبر عن فعلها إن نسیت إحداهما شهادتهاء من تذ كير 
الأخرى منهما صاحیها ااسية .۱ ۳ 

وهذه قراءة كان الأعمش يقرؤها ومن أخذاها عنه . وإنما نصب الأعمش 
« تضل » لأنبا فى محل جزم بحرف. الزاء ۰ وهو « إن » . وتأويل. الکلام على 
م م ل نا ) والصواب نا اثبت 


(۲) ق المطبوعة « تذكرها الاچری » »> وق الخطوطة « وذ كرها الأخرى » ٠‏ .والسياق يقتضى 
ما ثبت : وسيأق بعد ما يدل على صواب ما رجحت . 

7 ره و ا سيت ۱ 

( 4 ) قوله : « وانقطاع ذلك عما قبله » معطوف على قوله آنفاً : « عمی ابتداه ابر . 

( ه) فى الخطوطة : ,من تنکیر الاخری مهما . . . » » تصحیف ۰ کالسالف ف التعليق 
رقم 2 ۴ ۰ 
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قراءته۱۱ : «إن تضلل" » ۰ فلما اندغمت إحدى اللامين فى الأخرى › 
حركها إلى أخحف الحركات » ورفع « تذكر » بالفاء » لأنه جواب ابلبزاء . 
۰ 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة عندنا فى ذلك ۰ قراءة من قرأه بفتح 
« آن » من قوله : « أن تضل" إحداهما » » وبتشدید الکاف من قوله : « فتذ کر 
إحداهما الأخرى » . ونصب الراء منه » ععی : فان لم يكونا رجلین : فلیشهد 
رجل" وامرآنان » کی إن ضلت إحداهما ذ کرنها الأخرى . 
وأما نصب « فتذ کر » فبالعطف على « تضل » ۰ وفتحت « أن » محلوفا محل 
« کی » وهی فى موضع جزاء » والحواب بعده » اکتفاء بفتحها = أعنى بفتح 
«آن » من « کی » > ونسق الثافی - آعی ٠:‏ فتذ کر » - على « تضل » ۰ ليعلم 
أن الذى قام مقام ما كان يعمل فيه وهو ظاهر : قد دل عليه وأدی عن معناه 
وعمله ‏ أى عن « کی ) . 
وإنما اخترنا ذلك فى القراءة » لإجماع الحجة من قدماء القرأة والمتأخرين على 
ذلك؛ وانفراد الامش ومن قرأ قراءءته فى ذلك بما انفرد به عنهم . ولا يجوز ترا 
قراءة جاء بها المسلمون مستفيضة بيهم » إلى غيرها . 
وأما اختيارنا « فتذكر » بتشديد الكاف » فإنه بمعبى : ترديد الذكر من 
إحداهما على الأحرى » وتعریفها بأنها [ نسيت ] ذلك » لتذكر. "' فالتشديد به 
أولى من التخفيف . 
د 
ی روف بار يل اكلم » بإسقاط الواو » والصواب » ما آثبت . 
(۲) مطبوعة بولاق : «فإنه ممی تأدية الذكر من إحداهما عل الأخرى وتعريفها با ذلك 
لتذ کر » . وهو كلام بلا معنى . وق مطبوعة أخرى قبله > مع « بإنهاء ذلك » مكان ٠‏ بأنها ذلك » وهو 
أشد خلواً من المی . وق المخطوطة : « عى بوربه الذكر. . بأنها ذلك » ٠.‏ غير منقوطة . وصواب 


قراءتها ما ثبت ۰ مع زيادة « سیت » الى وضعنها بين القوسس . 
ج ۲ (۵) 
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وأما ما حکی عن ابن عيينة من التأويل الذی ذکرناه » فتأويل” خطأ لا معی 
له » لوجوه شتی : ۱ 

أحدها : أنه حلاف لقول حيع أهل التأویل . 

والثافى : أنه معلوم أن ضلال إحدى الرأتين نى الشهادة الى شهدت 
عليباء (۲۱ نما هو ذهابها عنها ونسيانها إياهاء ۲۳ كضلال الرجل ف دينه : إذا تحير 
فيه فعد ل عن الحق 7 . وإذا صارت إحداهها بهذه الصفة فكيف يجوز أن تصير 
الأخرى ذكراً معهاء مع نسيانها شهادتها وضلاها فيها ؟ ولنَلضّالة مهما فى شهادنها 
حینثذ» ۲٩‏ لا شك أنها إلى التذكير أحوج مها إلى الاذکار إلا" إن أراد أن" 
الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شبادتها شحذتها على ذكر 
ما ضعفت عن ذكره فنسيته › ' فقوا بالذكر حی صيربها كالرجل فى قوہا 
فى ذكر ما ضعفت عن ذكره من ذلك »20 کا يقال للشىء القوى فى عمله : 
وذ كر » » وكا يقال للسيف الماضى فى ضربه «سیف ذكر»ء و «رجل 
ذ کر » يراد به : ماض ف عمله » قوئ البطش ۰ صحيح العزم . 

فإن كان ابن عيينة هذا أراد » فهو مذهب من مذاهب تأويل ذلك » إلا أنه 


(۱) ف المطبوعة : « أنه معلوم بن ضلال . . . » بزيادة الباء » وهو لا خير فيه » والصواب 
من الخطوطة . 

(۲) ف الطبوعة : « إنما هو خطوها عها بنسیانها » » والصواب من الخطوطة » غير آنها أسقطت 
الواو قبل « ونسیانپا » . 

(۳) انظر تفسیر « الضلال » فا سلف ۱ : 2/۱۹۰ ۲ : ۰8۹0 1۹۱ 

(4) ف الطبوعة : « فالضالة مهما » » وق الخطوطة : « ولا الضالة منهما » » والصواب ما ثبت . 

( ۵ ) ف المطبوعة : «ستجرها على ذكر ما ضعفت عن ذ کره . . . » » وق المخطوطة : « سحدها » 
غير منقوطت وصواب قراءتها ما أثبت . مجاز من قوم : « شحذ السکین والسیف »: حدده بالسن ومنه : 
د شحذ الحوع معدته » » |ذا أضرمها وقواها على الطمام وأحدها . ویقال : « اشحذ له غرب ذهنك » » 
و «هذا الکلام مشحذة للفهم » . 

(1) ف الخطويلة  :‏ :ته بالذ کر » » وما ف الطبوعة آجود 
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إذا ”توول ذلك كذلك ۰ ۱اصار تأويله إلى نحو تأويلنا الذى تأوَلناه فيهء ون 
خالفت القراءة بذلكالمعنى » القراءةة الى اخترناها . ۷ اومعی القراءة حينئذ صحيح 
بالذى اختار قراءته من تخفيف الكاف من قوله : « فتذ کر » . 9) ولا نعم أحداً 
تأوّل ذلك كذلك » ويستحب قراءته كذلك بذلك العی . فالصواب فى قراءته ‏ 
إذ' كان الأمرعامثًا على ما وصفنا - ما اخخترنا . (4) 


» ذكر من تأول قوله : « أن" تضل" إحداهما فتذ كر إحداهما الأخرى » نحو 
تأويلنا الذى قلا فيه 9 ۳ 


۲ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « واستشهدوا شهدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل" وامرآتان يمن 
ترضون من الشبداء أن تضل" إحداهما فتذ كر إحداها الأخرى » ۰ عام الله أن 
ستکون حقوق» فأخذ لبعضهم من بعض الثّقة > فخذوا بثقة الله > فانه أطوع 
لربكم وأدرك” لأموالكم . ولعمرى لن كان نی لا يزيده الکتاب إلاخيراً » وان 
كان فاجراً فبالحرى أن یدای إذا علم أن عليه شهوداً . 

851 حدثيى الثی قال » حدثنا (عق قال » حدثنا ابن ألى جعفر ‏ 
عن أبيه » عن الربيع : « أن تضل إحداهما فتذ کر إحداهما الأخرى » ؛ يقول : 
أن تنسی إحداهما فتذ کرها الأخرى . 

۶ - حلدلیی موسى بن هرون قال» حدئنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
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( ۲ ) ف المخطوطة : ر القراءة الذى اخترناها » > وهو سهو من الناسخ الكثير الهو ! ! 

(۳) ف المطبوعة : « بأن تغير القراءة حينئذ الصحيحة بالذى اختار قراءته . . . » وهو كلام 
قد أريق معناه ضياعاً . وق المخطوطة : « بأن مين القراءة حينئذ الصحيم بالذى اختار قراءته . . . » » 
وهو مصحف » وأرجح أن يكون صواب الحملة كا آئبتها » لأنها عندئذ مصيبة معنى ما أراد أبو جعفر . 


( 4 ) ف المطبوعة واحطوطة : « فالصواب فى قوله . . . » » والصواب ما أثبت . وسياق الحملة : 
« فالصواب ف قراءته . . . ما اخترنا» . 


۸/۳ 
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عن السدى : « أن تضل إحداهما » » بقول : تنسی إحداهما الشبادة » فتذ كرها 
الأخرى . 
٥-حدثى‏ المثى قال ۰ حدثنا ٍسق قال » حدئنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاله : «أن تضل إحداهما » » يقول : إن" تنس [حد اهما 
تَذکر‌ها الأخرى . ۱ 
۳۲ - حدلیی يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زید ف 
قوله : « أن تضل إحداهما تلذ" كر إحداهما الأخرى »» قال : کلاهما لغة » وها 


۰ + و # و 
سواء » ونحن نقرأ » « فتذ کر » . 


دي مه 


القول فى تأویل قوله (ولا باب آلشهدآه لا ما دموا ) 
قال آبو جعفر : اخحتلف أهل التأویل نى الخال الى تهى الله الشهداء عن 
إباء الإجابة إذا دعوا :يذه الآأية . ۱ 
فقال بعضيم : معناه : لا يأب الشیداء أن يحيبواء إذا دعوا لیشهدوا على 
الكتاب والحقوق . 
۾ ذكر من قال ذلك : 


۷ حل نا بشر قال » حدثنا يزيد قال »حدثنا سعید » عن قتادة 


قوله تعالى : «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » كان الرجل یطوف فى الحواء 


العظم فيه القوم 0 فيدعوهم إلى الشپادة » فلا یتبعه أحد ممهم . قال : وکان 
قتادة یتأول‌هذه الآبة : « ولا يأب الشتهداء إذا ما دأعوا» ليشهدوا لرجلعلی‌رجل . 
۳۸ - حدٹت عن عمار قال حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن الربیع 


فى قوله : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : كان الرجل بطوف نى القوم 


١ (‏ ) الحواء ( بكر ا ناء ) : بيوت مجتمعة من الناس على ماء . 
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الكثير يدعوهم ليشهدوا » فلا یتبعه أحد مهم ۰ فأنزل الله عز وجل : «ولا یاب 
الشهداء إذا ما د عوا » . 

۹ - حدثنا الحسن بن مى قال .آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة ق قوله : « ولا يأب الشبهداء إذا ما دعوا » » قال : لا تأب أن 
تشد إذا ما دأعيت إلى شهادة . 

وقال آخرون بمثل معنى هؤلاء » إلا أنهم قالوا : يحب فرض" ذلك على من 
دعى للاشهاد على الحقوق إذا لم يوجد غيره . فأما إذا وجد غيره فهو فى الإجابة 
إلى ذلك مينر » إن شاء أجاب » وإن شاءلم يجب . 

ه ذكر من قال ذلك : 

۰ -- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا سفيان 
عن جابر » عن الشعبى قال : « لا يأب الشبداء إذا ما دعوا » - قال : إن شاء 
شبد » وان شاءلم يشهد » فإذا لم يوجد غيره شېد . 

وقال آخرون : معی TT‏ الشبداء إذا ما دعوا  »‏ للشهادة على 
من أراد الد اعی إشهاده عليه » والقيام بما عنده من الشهادة - من الإجابة . 

ه ذکر من قال ذلك : 

۱ - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا أبو عامر» عن 
الحسن : « ولا یأب‌الشپداء إذا ما دعوا »» قال : قال الحسن : الإقامة والشهادة  ٠١‏ 

۲ -- حلثنا الحسن بن حى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر 


)١(‏ الأثر ۱ - « أبو عامر » هو : «صالح بن رسم الزف » » روى عن عبد الله بن 
أبى مليكة » وأی قلابة » وحميد بن هلال » والحسن البصرى » وعكرمة وغبرهم . روىعنه ابنه عامر » 
وإسائيل» وهشم » ومعتمر » وأبو داود الطیالمی . قال ابن معين : « ضعيف ». وقال أحمد : « صالح 
الحديث:» . وقال ابن أبى حاتم عنأبيه :و شیخ » يكتب حدیثه ». وقال ای داود : و ثقةيى . سيان ق 
الأسانيد ق : PAY‏ ¢ ۱۳۸۸ ۳۸ 


۳۸۲ : تفسير سورة البقرة‎ Ve. 
فى قوله : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : كان الحسن يقول: معت‎ 
. آمرین : لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد » ولا تأبإذا دعيت إلى شهادة‎ 

۳ -حدثى الى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن‌على » عن این‌عباس قوله : « ولايأب الشهداء إذا ما دعوا ۰4 یعی : من‌احتیج 
إليه من المسلمين شهد على شبادة إن کانت‌عنده »ولامحل له أن يأنى إذا ما داعی . 

۶ - حدئی المثى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم › 
عن يونس » عن الحسن : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » »قال: لإقامتهاء ولا يبدأ 
بها » إذا دعاه ليشبده » وإذا دعاه ليقيمها . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » - للقيام 
بالشهادة الى عندهم للداعى ‏ من إجابته إلى القيام بها . 

ه ذكر من قال ذلك : 
۵۰ -- حدثنا ابن بشار قال»حدئنا عبد الرهن‌قال» حدثنا سفیان»عن 

ابن ألى نجیح » عن مجاهد : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال: إذا شبد . 

۲ - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدئنا آبو عاصم » عن عیسی » 
عن ابن أهى نجیح » عن مجاهد : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : إذا 
کانوا قد شهدوا قبل ذلك . 

۷ - حدثنا ابن وکیع قال» حدثنا آن » عن سفیان » عن ابن أبى 
نجیح » عن مجاهد : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » »يقول : إذا کانوا قد أشّهدوا . 

۸- حدئیی یعقوب بن ابراهم قال » حدثنا ابن علية » عن ابن ی 
نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » » قال : إذا كانت 
عندك شهادة فداعيت . 

ولا" حدتى یوب قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا ليث » عن 
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يجاهد فى قوله : «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : إذا كانت شهادة 
فأقمها . فإذا دعیت لتشهد » فان شئت فاذ هب » وان شئت فلا تذهب . 

۰ - حدثنا سوار بن عبد الله قال » حدثنا عبد الملك بن الصباح » 
عن عمران بن "حدیر قال : قلت لأبى مجلز : ناس بدعونی لأشهد بيهم » وأنا 
أكره أن آشهد بينهم ؟ قال : دع ما تكره » فإذا شهدت فأجب إذا داعيت . 

۱- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سفيان » عن جابر » 
عن عامز قال : الشاهد بالحيار مالم يشهد . 

۲ - حدئی المثى قال حدثناعمرو قال»حدثنا هشم » عن يونس » 
عن عكرمة فى قوله : « ولا بأب‌الشهداء إذا ما دعوا » . قال : لاقامة الشهادة . 

۳ - حدثى الشی قال » حدثنا عمرو بن عون قال » آخبرنا هشم › 
عن أبى عامر » عن عطاء قال : فى قامة الشهادة . 

۵۶ - حدثبى یعقوب قال » حدثنا هشم قال > حدثنا أبو عامر المزنى ۸۰/۳ 
قال » معت عطاء يقول : ذلك نى إقامة الشبادة- يعبى قوله : «ولا يأب 
الشهداء إذا ماد عوا » ٠١.‏ 

۵- حدئیی يعقوب قال » حدثنا هشم قال ایا نو رة 
آخبرنا عن الحسن أنه سأله سائل قال: أأد'عى إلى الشبادة وأنا أكره أن آشهد 
عايها . قال : فلا تجب إن شكت . ") 

۸۲ - حدثنا يعقوب قال » حدثنا هشم» عن مغيرة قال : سألت إبراهم 


(۱) الاثران : ۰۱۳۸۲ ۱۳۸ - أبوم عامر» مضت ترحته برقم : ۱۳۷۲ . 

(۲( الأثر : ۵ - و أبو حرة » البصرى > هو : «واصل بن عبد الرهن » . روی عن 
عكرمة بن عبد الله الزی » والحسن » واين سيرين » وحمد بن واسع وغيرهم . روی عنه حماد بن سلمة » 
وهشیم » والقطان » وابن مهدى » ووكيع » وغيرهم . قال البخارى : « یتکلمون ق روايته عن الحسن » . 
قال عبد الله بن أحمد : سألت يحى بن معين عن أن حرة فقال : « صالح » وحديثه عن الحسن ضعيف » 
يقولون : لم يسمعها من الحسن » . مرجم ق الهذیپ . وكان فى الطبوعة : آبو مرة » وهوخطأ . 


۷۲ تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ 
قلت : أدعى إلى الشهادة وأنا أخاف أن آنسی ؟ قال : فلا تشہد إن شئت 

۷ - حدثمًا ابن بشار قال؛ حدثنا عبد الرحن قال» حدثنا أبو عامر » 
عن عطاء قال : للإقامة .۱۱۲ شْ 

۸ - حدثنا ابن وكيع قال . حدثنا أبى » عن شريك » عن سام 
الأفطس » عن سعيد بن جبير : «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » ء قال : إذا 
كانوا قد شهدوا . 

4 حدثى الثی قال » حدثنا سويد بن نصر قال ء آخبرنا ابن 
المبارك » عن شريك » عن سالم . عن سعيد « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » 
قال : هو الذى عنده الشبادة . 

۰ - حدثبى موسى قال » حدثنا عمرو قال عحدثنا أسباط » عن 
السدى قوله : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا »» يقول :لا يأب الشاهد أن يتقدام 
فيشبد » إذا كان فارغاً . 

۱ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج ؛عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » » قال : هم الذين 
قد شہدوا . قال : ولا بضر إنساناً أن يألىأن يشبد إن شاء . قلت لعطاء : ما شأنه ؟ 
إذا داعی أن يكتب وجب عليه أن لا یی » وإذا دعى أن يشبد لم يجب عليه 
أن يشبد إن شاء ! قال : كذلك يحب على الكاتب أن یکتتب» ولا يجب على 
الشاهد أن يشبد إن شاء » الشهداء کثیر . 

۲- حدثبى يونس قال ۰ أخبرنا ابن وهب قال ۰ قال ابن زيد فی 
قوله : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا 4 » قال : [ذا شهد فلا يأب إذا داعی أن 
يأق يؤدى شبادة” ويقيمها . 

۳ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدئنا سعيدء عن قتادة : 


(۱) الاثر : ۱۳۸۷ و اپو عامر ۰ ۰ الظر ما سلف رقم : ٩۳۷۲‏ 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ ۷۳ 

« ولا يأب الشهداء » . قال كان الحسن بتاوّها : إذا كانت عنده شپادة فدعی 

٤‏ - حدلئیی بحى بن ألنى طالب قال ۰ آخبرنا يزيد قال ۰ أخبرنا 

جويبر ۰ عن الضحاك فى قوله : «ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » . قال : إذا 

كتب الرجل شهادته ۰ أو أشبيد لرجل فشہد » والكاتب الذى يكتب الكتاب ‏ 
دعوا إلى مقطم الحق » فعليهم أن مجیبوا وأن يشهدوا بما أشهسدوا عليه . ٠١‏ 


وقال آخرون : هو آمر من ا ! وجل الرجل" والمرأة” بالإجابة إذا دعى 
ليشهد على ما م يشهد عليه من الحقوق »ابتداء“ »لا لإقامة الشهادة ۲*۰ ولکنه أمر 
نداب لا فرض . 

» ذکر من قال ذلك : 

۵ - حدئیی أبو العالية العبدى إسمعيل بن اميم قال . حدثنا أبو قتيبة» 
عن فضيل بن مرزوق» عن عطية العوق ق‌قوله : « ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا » . 
قال : أمرت أن تشہد ۰ فان شئت فاشهد » وان شئت فلا تشہد . !"ا 

5 حدتبى أبو العالية قال »حدثنا أبو قتيبة » عن عمد بن ابت 
العصری » عن عطاء عثله 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال : «[معی ] 


( ۱) قوله : «مقطم الق » : هو موضم الفصل فى الحكم بين الحق والباطل . من « القطم » » 
وهو الفصل بين الأجزاء . 

(؟) ف المطبوعة : « لا إقامة الشبادة » ۰ وق اغخطويلة كتب « لا إقامة » ثم ضرب على الألف 
ووضع تحت الألف من « لا » همزة » وظاهر أن الذى أثبته هو الصواب . 

(۳) ابر : ۱۳۹۵ - إسعيل بن اليم ۰ أبو المالية البدی » شيخ الطبرى : ۸ نجد له 
تر جة ولا ذكراً فى شىء من الراجم » إلا رواية الطبری هذا المبر واللی بعده » و روایته عنه فى التاريخ 
٠ ١‏ مرة واحدة » عن أل قتيبة ایضاً . 

وأبو قتيبة : هو سلم بن قتيبة » مضت ترحته فى : ۱۹۲ 


۸/۳ 


۲۸۲ : تفسير سورة ابقر‎ Vt 
ذلك :۰ ' ولا يأب الشهداء من الاجابة » إذا دعوا لاقامة الشهادة وأدائها عند ذى‎ 
. » سلطان أو حاکم یذ من الذی عليه ما عليه » للذی هو له‎ 

وإنما قلنا هذا القول بالصواب أولى فى ذلك من سائر الأقوال غبره » لأن الله 
عز وجل قال : «ولا يأب الشپداء إذا ما دعوا » » فنما أمرهم بالإجابة للدعاء 
للشهادة وقد ألزمهم اسم « الشهداء » . وغير جائز أن يازمهم اسم « الشهداء » 
إلاوقد استشهدوا قبل ذلك فشهدوا علىما آلزمهم شبادتهم عليه اسم «الشهداء» . ٠١‏ 
فأما قبل أن بستشهدوا على شىء » فغير جائز أن يقال لم « شهداء» . لأن ذلك 
الاسم لو كان يلزمهم ولا يستشهدوا على شىء يستوجبون بشهادتهم عليه 
هذا الاسم » لم يكن على الأرض أحد له عقل صحيح إلا وهو مستحق أن يقال له 
«شاهد » ۰ ععی أنه سيشهد » أو أنه يصلح لأن يشبد. وإذ' كان خطأ أن 
يسمى بذاك الاسم إلا" من عنده شهادة لغيره ۲۳۱۰ أو من قد أقام شادته فلزمه 
لذلك هذا الاسم = *) كان معلوماً أن المعى بقوله : «ولا يأب الشهداء" 
إذا ما دعوا »من وصفنا صفته من قد استرعی شهادة أو شبد فدعی إلى القيام 
بها . لأن الذى لم بستشهد ول يسرع شهادة" قبل الاشهاد » غير مستحق اسم 
« شبيد » ولا « شاهد » . لا قد وصفنا قبل . 

= مع أن فى دحو « الألف واللام » فى « الشهداء » » دلالة” واضحة" على أن 
السمّی باللهى عن ترك الاجابة للشهادة » أشخاص” معلومون قد عرفوا بالشهادة » 


(۱) ما بين القوسين زيادة لابد مها . 

(۲) ف الطبوعة :۰« على ما آرمهم شہاد ہم عليه ».وق المخطوطة : « لزمهم شہادہم » » والصواب 
فى قراءة ذلك ما آتبت . 

(۳) فى الطبوعة : «وان كان خطأ . . . » والصواب من الحخطوطة . وف الخطوطة : « شبادة 
لغيرهم » ۰ والصواب ما فى الطبوعة . 

٤ (‏ ) ف الطبوعة : « من قد قام بشهادته » » وف الحطوطة : «من قد قام شبادته » » وصواب 
القراءة ما آثبت . 


تفسير سورة البقرة :۲۸۲ ۷۰ 
وأنهم الذين آمر الله عز وجل أهل" الحقوق باستشهادهم بقوله : « واستشهدوا 
شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان من ترضون" من الشهداء » . 
وإذ' كان ذلك كذلك » كان معلوما أنهم نما أمر وا بإجابة داعیهم لاقامة شهادتهم 
بعد ما استشهدوا فشهدوا . ولو كان ذلك أمرا لمن أعرّض من الناس فدعی إلى 
الشبادة يشهد عليها » لقيل : ۱) ولا يأب شاهد إذا ما دعى . 

غير أن" الأمر وإن كان كذلك » فزن" الذى نقول به فى الذى "بدعی لشبادة 
ليشهد علييا إذا كان بموضع ليس به سواه من یصلح للشهادة » » فان" الفرض” 
عليه (جابة داعيه لها > كا فترض” على الكاتب إذا استكتب بموضع لا کاتب به 
سواه » ففرض عليه أن يكتب : كا فرض” على من كان بموضع لا أحد به سواه 
يعرف الإيمان وشرائع الإسلام » فحضره جاهل بالإعان وبفرائض الله » فسأله 
تعليمه وبيان ذلك له » أن" يعلمه ويبينه له .۲۳۱ ولم نوجب‌ما أوجبنا على الرجل من 
الإجابة للشهادة إذا دعى ابتداء ليشبد على ما آشهد عليه ببذه الآية» ولكن بأدلة 
سواها » وهی ما ذكرنا . ون فرّضاً على الرجل إحياء ما قدر على إحيائه من 


حق آخیه المسلم ٠.‏ 
« والشهداء » جمع « شهيد » ٩۱.‏ 


(۱) ف احطوطة : « إلى الشمادة فشهد » ۰ والصواب ما فى الطبوعة . 
(۲) سياق هذه الحملة : كا فرض على من كان موضم . . . أن يعلمه . . » . 
(۳) ف الطوعة : « وقد فرضنا على الرجل . . . » » وهو خطأ فاسد » وتحریف لا فى الخطوطة 
من الصواب انحض . 
(4) انظر ما سلف فى بیان و الشهداء » ۱ : ۳۷۷ ۳ : ۰۹۷ ٠٤١‏ | وبا سلف قريياً 
ص : 1۰ . 


585 تفسير سورة البقرة : ۸۲ 


اقول فى تأويل قوله ( ولا تشو وان تک صَغِيًا 
و کب إلا أجل ) 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناؤه: ولاتسأمواء أيها الدين تداینون الناس 
إلى أجل ۰ أن تكتبوا صغير الق = يعنى : قليله ۰ أو كبيره = یعی :أو كثيره = 
إلى أجله > إلى أجل الحق ۰ فان الکتاب أحصى للأجل ولال : 

۷ - حدئی المثى قال حدثنا سويد قال ۰ أخبرنا ابن المبارك » عن 
شريك» عن ليث» عن مجاهد : « ولا تسأموا أن تکتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله »» 
قال : هو الد ين . 

ومعبى قوله : « ولا تسأموا » : لا تملوا . يقال منه : وسكمت فأنا أسأم سامة 
وسأمة "2 » ومنه قول لبيد : 

وقد شنت من الاد وط لا وموال هذا الاس : کف ی6؟ 
ومنه قول زهير : 
مت تکا لیف الاق »من بیش 


يعبى : ملات . 

وقال بعض نحونی البصریین : تأویل قوله : « إلى أجله » » إلى أجل الشاهد . 

ومعناه إلى الأجل الذی تجوز شهادته فيه . وقد بینا القول فيه . " 
© 0 4 

( ۱) دیوانه » القصيدة رقم : ۷ » ید کر فیها طول عره » ومآثره فى ماضیه . 

( ؟) دبرانه : ٩‏ . تكاليف الحياة : مشقاتها ومتاعها . وهذا البيت هو مطلع آبیاته الحكيمة 
الى خم بها معلقته . 

۳( انظر ما قاله فى « الأجل » فما سلف قريباً ص : 1۳ 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ ۷۷ 
القول فى تأويل قوله (د که أَط عند أذ ) 


قال أبو جعفر : یعی جل ثناژه بقوله : «ذلكم) » اکتتاب كتاب الدين 
إلى أجله . ۱ 

2 ۱ 

ویعی بقوله : « أقسط » آعدل عند الله . 

يقال منه : « أقسط الا کم فهو بقسط إقساطاً » وهو مقسط » ۰ [ذا عدل 
فى حکه وأصاب الق فيه . فإذا جار قیل :« قتستط فهو بقتسط قسوطاً 4. ومنه 
ول اق عز وجل : ( E E‏ 2 حَطباً 4[ سورة ان :۰]۱۰ 
بعی : ۱ بلاثرون . 

و عثل ما تانا فى ذلك قال حماعة أهل التأویل . 

, ذکر من قال ذلك : 

۸ .- حلانیی موسی قال» حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط » عن السدی 

قوله : « ذلكم انس عند الله » » بقول : أعدل عند الله . 


ود # نا 


القول فى تأویل توله (وَافرم سب 4 


قال آبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناژه : وأصوب للشهادة . 
»% هب وه 
وأصله من قول القائل : « أقمت من عنوجه »» 


وإنما كان الکتاب أعدل عند الله » وأصوب لشهادة الشپود على ما فيه ؛ 


۲ إذا سويته فاستوى . 


. ف المخطوطة والمطبوعة : « أقمته من عوجه » ۰ والصواب ما أثبت‎ ) ١ ٠ 


AVY 


۷۸ تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ 
لأنه يحوى الألفاظ الى أقر بها البائع والشتری ورب الدین والستدین على 
نفسه » فلا يقع بين الشهود اختلاف فى ألفاظهم بشہادہم » لاجهاع شهادتهم على 
ما حواه الكتاب. وإذا اجتمعت شهادتهمعلى ذلك » كان فصل” الحكم بينهم أبيئن لمن 
احتکم إليه من الحكام ‏ مع غير ذلك من الأسباب. وهو أعدلعند الله لأنه قد أمر 
به .واتباع آمر الله لا شلك" أنه عند الله أقسط وأعدل” من ترکه‌والانحراف عنه. 


¥ ¥ 


a RT a E 
4 القول فى تاویل قوله  وَادْنى الا تر ابوا‎ 
» » قال أبو جعفر : يعنى جل ثناژه بقوله : « وأدنى » » وأقرب» من « الدنو‎ 
. وهو القرب‎ 
ويعبى بقوله : « أن لا ترتابوا 3 أن لا تشکوا ی الشهادة ۲۱ کا ت‎ 
حدثنا موبی قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى‎ - ۹ 
. ذلك أدنى أن لا ترتابوا » » يقول : أن لا تشکوا فى الشهادة‎ « 


وهو « تفتعل ) من والريبة ۾ . 9) 


ومع الكلام : ولا نوا أيه القوم أن تكتبوا الق" الذى لك قبل من داينتموه 
من الناس إلى أجل » صغيراً كان ذلك الحق قلیلا" أو كثيراً » فان كتابكم ذلك 
أعدل عند الله › وأضوت لشپادة شهود کم عليه » وأقرب لكم أن لا تشکوا فیا 
شہد به شبودکم عليكم من ای والأجل إذا كان مکتوباً . 


+ ب ا# 


۱( و اللو ی : وت آنا والصواب حذف « من ) ۶ أو جعلها « أى 
أن لا تشکوا » . 
( ۲ ) ف المخطوطة : « وهو تفعیل  »‏ وهو خطأ محض وتحریف . 


تفسير سوة البرة : ۲۸۲ ۷۹ 


القولفىتأويل قوله (لا أن تکون رت حاضرة ندر ونما 


لديو تکتوما) 

قال أبو جعفر : ثم استثى شی جل ذكره ما نهاهم عنه أن ن يسأموه من اكتتاب 
كتب حقوقهم على غرمائهم بالحقوق الى لم عليهم = ما وجب هم قبلهم من حق" 
عن مبايعة بالنقود الحاضرة بدا بيد » فرص فم نى ترك اكتتاب الكذتب بذلك . 
لأن كل واحد مهم : آعی من الباعة والمشترين » يقبض = إذا كان الواجب 
بيهم فيا يتبايعونه نقداً = ما وجب له قبل‌مبایعیه قبل الفارقة» ۱۳ فلا حاجة لم 
فى ذلك إلى اكتتاب أحد الفريقين على الفريق الآخر كتاباً عا وجب لم قبلهم » 
وقد تقابضوا الواجب جب لم عليهم . فلذلك قال تعالى ذكره : « إلا" أن تكون 
تجارة حاضرة تديروها بينكم 0» لاأجل فا ولا تأخير ولا نساء - « فایس عليكم 
جناح أن لا تکتبوها » » یقول : فلا حرج عليكم أن لا تکتبوها - یعی التجارة 
الحاضرة . 

وبنحو الذی قلنا فى ذلك قال ان التأويل . 

« ذکر من قال ذلك : 

۰ - حدثبى مومی قال حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدی 
قوله : « إلا أن تکون تجارة حاضرة تدیر وا پینکم »۰ یقول : معکم بالبلد ترونها؛ 
فتأخذ وتعطى » فلیس على هولاء جناح أن لا یکتبوها . 


(۱) ف المطبوعة : « إذا كان التواجب بینیم فيا یتبایمونه بعد ما وجب له قبل مبايعيه . . » وهو 
کلام لا معی له . وق المخطوطة : « إذا كان التواجب بينم فيا یتبایمون نقداً ما وجب له قبل مبايعيه » » 
وقوله و تعدا ما وجب »غير منقوطة. فرأيت صواب قراءة « التواجب » » « الواجب »» وصواب الأخرى 
« نقداً » فاستقام الكلام . وسياق العبارة : « لأن كل واحد مهم . . . يقبض . . . ما وجب له قبل 
مبايعيه قبل المفارقة » وقوله : « إذا كان الواجب بيهم فما يتبايعونه نقداً » » حملة فاصلة . 


۸۰ تفسیر سو رة البقرة : ۲۸۲ 

۱ - حدئیی الى قال ۰ حدثنا إسحق قال » حدثنا أبو زهیر » عن 
جويبر » عن الضحاك . «ولا تسأموا أن تکتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله » » 
إلى قوله : « فليس علیکم جناح أن لا تكتبوها » ۰ قال : أمر الله أن لا تسأموا 
أن تكو ففرا آو كيرا إلى اجله © وامر ما كان يدا بيد أن "يشل علیه ؛ ضتغيراً 
كان أو كبيراً » ورخص" لم أن لابكتبوه . 

واختلفت الق رأة فى فراة ذلك 000 : 

فقرأته عامة قرأة الحجاز ولعراق وعامة القرأة : ( إلا آن کون تارم" 
حاضرة 4 بالرفع . 

وانفرد بعض قرأة الكوفيين فقرأ به 58 ۰ وذلك وان كان جاثاً ی 
العربية > إذ كانت العرب تنصب النكرات والنعوتات مع «كان »۰ وتضمر مها 
فى « كان » مجهولا فتقول : د إن كان طعاماً طيباً فأتنا به » » وترفعها فتقول : 
« ن كان طعام " طیب فأتنا به » ۰ فتتبع النکرة" خبر‌ها بعثل إعرابها = فان الذى 
أختار من القراءة » ثم لا أستجبز القراءة” بغيره » الرفع فى « التجارة الحاضرة » » 
لإحماع القرأة على ذلك ٠‏ وشذوذ من قرأ ذلك نصباً عنهم . ولا يعترض بالشاذ 
على الحجة . وما جاء نصباً قول الشاعر : ۳) 
اذى 


عي ما تبکیان عناق إا كان طعا بين وعتانا ٠9‏ 


)١ (‏ ف المطبوعة : «فتراه » » وأثبت ما فى الحخطوطة » وهو صواب . 
( ۲ ) | أعرف قائله » ولکن أخشى أن يكون هو متمم بن نويرة » كا سترى فى التعليق التاف . 
(۳( معا القرآن لفراء ۱ : ۱۸١‏ . أرجح أن , عفاقاً » هذا » هو « عفاق بن أل ملیل 
لیر پومی » ء الذی قتل يوم العظالى ( انظر هذا ۱ : ۳۳۳۷ تعلیق : ۲ ) فرثاه متمم بن نويرة البر بوعی ۰ 
ورف أخاء جيرا » وقد سلف شفر متهم فى راما ( ۱ : ۳۳۷ ) . ومن أجل ذلك قلت إن الشعر خلیق 
أن يكون متم . أما ما زعمه زاعمون من أنه فى « عفاق » الذى أكلته باهلة » والذى يقول فيه القائل : 
ان عناق أكلنة بهل تمشثوا عناته وکاهله 


فذاك و عفاق » آخر » هو م عفاق.بن مری بن سلمة بن قشير » ( القاموس - التاج عفق ) . 


وقول الآنحر : )١‏ 

ون قوی : آیه قوم لحم اکن بر دا کر رکشت ۹ 

وانغا تفعل العرب ذلك نى النکرات » لا وصفنا من إتباع آخبار النکرات 
آمماء ها . وه كان » من حکها أن يكون معها مرفوع ومنصوب ۰ فإذا رفعوهما 
حیعهما » تذ كرو إتباع النكرة خبر‌ها . وإذا نصبوها » تذكروا مصبة « كان » 
لنصوب ومرفوع .۲۳ ووجدوا النكرة یتیمها خبرها » وأضيروا فى « كان » 
مجهولا” » لاحیافا الضمیر . 

وقد ظن بعض الناس أن من قرأ ۳ 1 إل أن تكون تجارة" حاضرة” » » 
إنما قرأه على معنى : إلا أن يكون تجارة حاضرة » فزعم أنه كان يلزم قاری ذلك 
أن" يقرأ « يكون » بالياء » وأغفل موضع صواب قراءته من جهة الإعراب ۰ وألزمه 
غير ما يلزمه . وذلك أن العرب إذا جعلوا مع « كان » نكرة مؤنثاً بنعپا أو خبرها » 
آنثوا « كان » مرة » وذكروها آخری ‏ فقالوا : «إن كانت جارية صغيرة 
فاشتروها -- وان كان جارية” صغيرة” فاشتر وها » » تذكر « کان » - وإن نصبت 
النكرة المنعوئة أو رفعت- أحياناً » وتؤنث أحياناً . 
)مغرو بن شأس » عل الشك فى ذلك كا سترى فى التعليق التالى . 


(۲) ععافى القرآن للفراء ۱ : ١85‏ ) سيبويه ۱ : ١١‏ ۰ وصدره فى سيبويه منسوباً لعمرو 

ابن شأس : ۱ 53 7 
« بى اسّد هل علمون بلاءنا » 

وأنا آخشی أن يكون الشعر لغير عمرو بن شأس » ولکی لم أجده » ون كنت أذكر أف قرأته 
فى أبيات غير شمر عمرو . وقوله : « ذا كواكب» » أى شديد عصيب > قد ظهرت النجوم فيه 
نار كأنه أظلم فبدت كوا كبهء لأن شمسه كسفت بارتفاع الغبار فى الحرب . وإذا كسفت الشمس » 
ظهرت الكواكب . ويقال : «أمر آشنع وشنيع » » أى فظيع قبيح . وكان ف المطبوعة : « بحرة » » 
وهو خطأ » صوابه من امخطوطة » ومعافى القرآن للفراء . يعى أن آمهم حرة » فولدتهم أحراراً . 

(؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : « منصوب ومرفوع » والصواب ما آثبت . وانظر ما قاله الفراء فى 
معا القرآن ١‏ : ۱۸۷-۱۸۰ . 

ج ۰ (۰) 


او 


۸۲ تسیر سورة البقرة : ۲۸۲ 

وقد زعم بعض نحویی البصة أن قوله : « إلا أن تکون تجارة” حاضرة” » 
مرفوعة فيه « التجارة الحاضرة » » لأن « تکون » » بمعنى الام » ولا حاجة بها إلى 
الي » ع : زا" آن توجد آو تم آو تحدث . فالزرم تفسه ما | یکن لها 
لازماً » لانه إنما ألزم نفسه ذلك ۰ إذ' ۸ يكن يحدك ( « كان » منصويا . (۱) 
ووجد « التجارة الحاضرة » مرفوعة » وأغفل جواز قوله : ه تديروتها بينكم » أن 
يكون خبراً ل« كان » » فيستغى بذلك عن إلزام نفسه ما لزم . 

والذى قال من حکینا قوله من ات2 ان العربية.» غير أن الذى 
قلنا بكلام العرب آشبه » وف المعنى أصح : وهو أن یکون فى قوله : « تديرونها 
بينكم » وجهان : أحدهما أنه فى موضع نصب » على أنه حل محل خبر « كان » » 
و١‏ التجارة الحاضرة » اسمها. والآخر : أنه فى موضع رفع على إتباع « التجارة 
الحاضرة » » لان خبر النكرة يتبعها . فيكون تأويله : الا" أن تکون تجارة” حاضرة” 


داثرة بينكم . 


القول فى تاو قولة (وَأَشْهِدُو الا تایتم ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وأشهدوا على صغير ما تبايعتم وكبيره 
من حقوقكم ) عاجل ذلك واجلهء ونقده ونسائه » فان إرخاصى لكم فى ترك 
اكتتاب الكتب بينكم فا كان من حقوق تجرى بيتكم لبعضكم من قبل بعض 
عر ا ونقداً » ليس بإرخاص می 00 
الإشهاد منک م على من بعتموه شيا آو ابتعم منه . لأن فى ترککم الإشهاد على 
SE NE E‏ 9 


)١ (‏ ف المطبوعة والحطوطة : « إذا لم يكن عجد » » والسیاق یقتضی : « إذم . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ AF‏ 
البيع ۱۰ وله بينة على ملکه ما قد باع » ولا بيننة المشتری منه على الشراء منه » 
فيكون القول " حینثذ قول" البائع مع عینه ویقضی له به > فیذهب مال" الشتری 
باطلا” = وأما على البائع » فان" يححد الشتری الشراء” وقد زال ملك البائع عما باع » 
ووجب له قبل المبتاع ثمن ما باع » فيحلف على ذلك» فيبطل حق البائع قبل" 
المشترى من تمن ما باعه . فأمر الله عز وجل الفريقين بالاشهاد» لثلا يضيع حق 
أحد الفريقين قبل الفريق الآخر . 

ثم اختلفوا فى معى قوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم » ۰ أهو آمر" من الله واجب 
بالإشهاد عند المبايعة » أم هو ندب ؟ 

فقال بعضبم : « هو ندب إن شاء آشهد » وان شاء م یشهد » . 

» ذكر من قال ذلك : 

۲ - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن الربيع » عن الحسن 
وشقیق » عن رجل » عن الشعبى فى قوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم » » قال : إن شاء 
آشهد » وان شاء لم يشهد » ألم تسمع إلى قوله : « فان أمن بعضکم بعضاً فليؤد 
الذى اون أمانته » ؟ 

۳ - حدثتى المثى قال »حدثنا الحجاج بن المهال قال» حدثنا الربيع 
ابن صبیح قال : قلت للحسن : أرأيت قول الله عز وجل : « وآشهدوا إذا تبايعتم » ؟ 
قال : إن أشبدت عليه فهو ثقة للذى لك » وزن لم تشهد عليه فلا بأس . 

۶4 - حدثبى المثى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن البارك » عن 
الربیع بن صبيح قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد » قول الله عز وجل : « وأشهدوا 
إذا تبایعهم » » أبيع الرجل آنا أعلم أنه لا ينقدنى شهرين ولا ثلاثة » ) آتری 


(۱) ف الطبوعة : م . . . البائع المبيع . . . » » والصواب من الخطوطة . 
(۲) ف الطبوعة : «ینقد فى شهرين » . . . » وأثبت ما فى الخطوطة . 


۸۹/۳ 


5 تفسير رة الیقرز ‏ ۲و 
پاساً أن لا أشبد عليه ؟ قال ۰ إن أشہدت فهو ثقة للذى لك ۰ وان لم تشهد 
فلا بأس 

6 حدلیی الثی قال ء حدئنا احجاج قال + حدثنا يزيد بن زريع » 
عن داود » عن الشعبى : « وأشهدوا إذا تبايعتم » » قال : إن شاژوا أشبدوا » وإن 
شاؤوالم يشهدوا . 


وقال آخرون : « الإشباد على ذلك واجب » . 
» ذكر من قال ذلك : 

5 حدلیی الثی قال » حدثنا (حق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جویبر » عن الضحاك : إلا" أن تکون تجارة حاضرة تديرونها بینکم فليس 
عليكم جناح أن لا تكتبوها » ۰ ولككن أشهدوا عليها إذا تبايعتم . أمر الق + ما کان 
بدا بيد أن “يشهدوا علیه ‏ صغيراً كان أو كبيراً . 

۷ - حدئیی ی بن أفىطالب قال » آخبرنا يزيد قال» آخبرنا جوبير » 
عن الضحاك قال : ما كان من بیع حاضر فان شاء أشبد ء وإن شاء ۸ يشهد . 
وما كان من بيع إلى أجل ۰ فأمر الله أن يكتب ویشهد عليه . وذلك فى القام . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب : آن" الإشهاد على كل متبیم 
ومشتری» حق واج وفرض" لازم» لما قد بيئّنا: من أن کل" أمر لله ففرض" 


(۱ الاثران 4 ۱۵۰۳ ۰ 4 ۰ - « الر بيع بن صبیح السمدی » . روى عن الحسن » وحميد 
الط یل وحاهد بن جبر » وغيره, . وروی عنه آلثوری » وابن المبارك » وابن مهد » و وکیع وغبرم . 
قال حرملة عن الشافعی : « كان الر بيع بن صبیح غزاء - وإذا مدح الرجل بغير سناعته » فقد وهص » 
أى دق عنقه » . وقال أحمد: « تجل لا تات به ». وقال ابن معين وابن سعد والنسای : « ضيف 
الحديث » . وقال ابن حان : « كان من عباد أهل البصرة و زهادهم » وكان يشبه بيته باللیل ببيت 
اسل من كثرة الهجد ۰ إلا أن الحديث لم يكن من صناعته » فکان هم نی يروى كثيراً » حى وقم فى 

ه المنا كير عن حیث لا بت ۷ يجبي الا تج اج به إذا انفرد » . مرجم ف البذيب . 


تفر سورة البقرة : ۲۸۲ A0‏ 


إلا ما قامت "حجته من الوجه الذى يحب التسلم له بأنه ندب" وارشاه ٩.‏ 
وقد دللنا على وهی قول من قال : ؟) 
اکن آمانته » > فها مضی فاغی عن إعادته . 


ع با هه 


ذلك منسوخ بقوله : « فلیقد" الذی 
۳۱( 


۲ ۲ 8 و 2 1 ۳ ۰ 
القول فى ناويل قوله ( وَلا یضار کاب ولاشهید ) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل” التأويل فى تأویل ذلك . 
فقال بعضهم : ذلك نهی من الله الکانب الکتاب بين أهل الحقوق والشمید" 
أن يضار أهله !© فيكتب هذا مالم لله الملی » ویشهد هذا بمالم يستشهده 
الت لي 
۸ - حدثبى ادن بن حى قال ۰ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن ابن طاوس »> عن أبيه فى قوله : « ١‏ ولا يضار كاتب ولا شید ) » 
« ولا يضاركاتب » فيكتبمالم يمل" عليه = » « ولاشهيد » فيشهد بما لم یستشهد . 
4 حدلیی يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن يونس 
قال : كان الحسن يقول : «لا یضار كاتب » فيزيد شيئاً أو حرف = و« وا 
شهيد » ؛ قال : لا يكم الشهادة » ولا يشهد إلا" بحق . 
)١(‏ انظر ما سلف قريباً ص : ۰۳ . 
(۲) ى الحطوطة : « عل وهاء قول من قال » » وقد سلف ما قلته فى قول الفقهاء « الوهاء » عمی 
«ألوهى »۰ وهو الضعف الشديد ى) : ۱۸/ ثم ص : ه٠١‏ تعليق: ١/ثم‏ ص: ۱ تعليق” »فراجعه , 
(۳) انظر ما سلف قريباً ص : ٥۴‏ - هه . 
٤ (‏ ) ف الطبوعة : « جى من الله لكاتب الکتاب » » رأثبت ما فى الضطوطة . وقوله : « الکاتب 
الکتاب . . . والشبيد » منصوب بالصدر « نمى » » و « الکتاب » منصوب پامم الفاعل « الکاتب » . 


( ه) ف الخطوطة والطبومة : « ما لم يستشبده الشهید » » وهو محال وخطاً؛ و نما « الشبيد 
الشاهد » وهو لا یمی إلا « الستشبد ٠»‏ فكذلك آئبنها , 


۸۹ تفر سو رة البقرة : ۲۸۲ 

۰ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة 
قال : اتی الله شاهد" فى شهادته » لا ينقص مہا حقنًا ولا يزيد فیها باطلا” . 
اتی الله كاتب فى كتابه » فلا يعن منه حضا ولا يزيدن” فيه باطلا" . ۱۱) 

۱ - حدثبى الثی قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن قتادة : «ولا يضار كاتب ولا شید » » قال : « لا يضار كاتب » 
فيكتب مالم بعلل = ٠‏ ولا شهيد » » فيشهد با لم يستشهد .. 

۲ - حدئی الثی قال » حدثنا سويد قال » آخبرنا ابن المبارك > عن 
معمر » عن قتادة نحوه . ۱ 

۳ -- حدلیی يونس قال » آخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زید فی 
قوله : «ولا يضار کاتب ولا شبيد» » قال : «لابضار کاتب» فیکب 
غير الذی أملى عليه . قال : والکتاب یومثذ قلیل" » ولا یدرون أى شىء یکتب » 
فیضار فیکتب غير الذی‌آمل عليه » فیبطل حقهم . قال : والشبيد يضار فیحول 
شبادته » فیبطل حقهم . 


قال آبو جعفر : فاصل الكلمة على تأویل من ذکرنا من هؤلاء : ولا یضار 
کاتب ولا شید » ثم أدغمت « الراء » ف والراء» »لأ ہما من جنس» ف کت 
إلى الفتح وموضعها جزم » لأن الفتح أخحف الرکات. ٠١‏ 

وقال آحرون من تأول هذه الكلمة هذا التأویل :معی ذلك :» «ولا یضار 
كاتب ولا شهيد » بالامتناع عمن دعاهما إلى أداء ما عندهما من العلم أو الشپادة . 
۱ (۱) الأثر : دق ال وال تق بريد هن کا رف اد رال 
حدثنا يزيد » قال حدثنا يزيد »> عن قتادة » » وهو إسناد داثر فى الطبری كا أثبته » آقربه رقم : 
۲ هذا وقد سلف هذا الأثر مختصراً برقم : ٩۳۳۸‏ . 


(۲) انظر ما سلف ه : 40 - مه » ف « تضار» وقراءاتها » وق قوله : « لان الفتح أخف 
الحر کات ٩‏ 5 و » ثم هذا فیما سلف قریبا ص : ٩۵‏ س : ¥ 


تفس ٠و‏ رة البقرة : ۲۸۲ AV‏ 
ه ذكر من قال ذلك : 

4- حدثنا الحسن بن محی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا ابن 
جر يج + عن عطاء فى قوله : «ولا يضار كاتب ولا شهيد » » يقول : أن يؤديا 
ما قبلهما . 

6 حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن 
ابن جريج قال : قلت لعطاء . « ولا يضار كاتب ولاشیید » ؟ قال : « لایضار» » 
أن يؤديا ما عندهما من العلم . ۲۷ 

75 حدئی الثی قال » حدئنا إسمق قال » آخبرنا ابن البارك » عن 
سفیان » عن يزيد بن آلی زياد » عن مقسم ۰ عن ابن عباس قال : «لایضار» 
كاتب ولا شهيد » » قال : أن يدعوهما » فیقولان : إن لنا حاجة . ٠"‏ 

۷ - حدثبى المثى قال» حدثنا إسمق قال: حدثنا عبد الرزاق » عن 
ابن جريج » عن عطاء ومجاهد : « ولا يضار كاتب ولا شهيد »۰ قالا: واجب على 


2 


على الكاتب أن يكتب = « ولا شپید » » قالا : إذا كان قد شبد » اقبله ١.‏ 
وقال آحرون : بل معنى ذلك :« ولا یضار الستکتب والستشهد الکاتب 
والشبيك ) . وتأويل الكلمة على مذهبهم : ولا يضارر عل وجه ما ١‏ يىم فاعله . 
۸ -- حد نا الحسن بن بجی قال» أخبرنا عبد الرزاق» عن ابن عيينة » 
عن مرو » عن عكرمة قال : كان عمر يقرأ : ولا بضارر كات ولا شهید ». 
Ra‏ 
( ۲ فى المطبوعة : « فیقولا » » والصواب من المخطوطة . 


۳( قوله : « اقبله » » هكذا ف انخطوطة والطبوعة ‏ وأنا فى شك مها » وضبطنا على آقرب 
المعانى إلى الصواب . ولکنی أخشى أن يكون فى الکلمة تحریف لم أقف على وجهه . 


۸۸ تفسم سورة القرف ‏ ۲۸۳ 

۹ - حدثت عن الحسين قال. معت آبا معاد قال . أخيرنا عبید قال » 
سمعت الضحاك قال كان ابن مسعود يقرأ : ( ولا یضار 

54 ب حل تنا القاسم قال . حدئنا الحسين قال. حدئثی حجاج ۰ عن ابن 
جريج . قال أخيرنى عبد الله بن كثير ۰ عن مجاهد أنه كان يقرأ : « ولا يضار" 
كاتب ولا شهيد » ۰ وأنه کان يقول ق تأويلها : ينطلق الذى له الحق فيدعو كاتبّه 
وشاهد ه إلى أن بشید ولعله أن يكون فى شغل أو حاجة. ليؤئمه إن ترك ذلك حينئذ 
شتا ا = وقال مجاهد : لا يقم عن‌شفله وحاجته » فيجد ق نفسه أو يحرج : 

۱ -- حدئیی المئى قال ۰ حدئنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على ؛ عن ابن عباس قال : «ولا يضار کاتب ولا شهید ۰4 والضرار أن یقول 
الرجل للرجل وهو عنه غى : إن الله قد أمرك أن لا تأبى إذا دعيت ! فيضاره 
بذلك » وهو مكتف بغيره . فهاه الله عز وجل عن ذلك وقال : « وإن تفعلوا فإنه 
فسوق بكم » . 

۲ - حدئیی محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال ؛ حدثی عمى قال » 
حدئی ای ۰ عن أبيه ؛ عن ابن عباس قال : « ولا يضار كانب ولا شبيد » » 
يقول : إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة لیس مها بد" + فیقول : خلوا سبیله . 

۳ - حل ثبى یعقوب قال . حدثنا ابن علية ٠‏ عن يونس ٠‏ عن عکرمة 
فى قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهید » . قال : يكون به العلة أو يكون مشغولا ۰ 
يقول : فلا يضاره . 

۵6 - حدثىى المثى قال » حدثنا آبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد أنه كان يقول : « ولا يضار كاتب ولا شید » » يقول : 
لايأت الرجل فيقول : انطلق فاكتب لی . واشهد لی ! فيقول :إن لى حاجة فالقس* 
غيرى ! فيقول : اتق الله. فإنك قد أممرت أن تکتب لى ! فهذه المضارة ۰ ويقول : 
دعه والس غيرهء والشاهد بتلك المنزلة 


تفر سورد البترة : TAT‏ قم 


و حدئیی الثی قال » حدثنا احق قال » حدثنا آبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك ق فوله : « ولا يضار کاتب ولا شهید » » بقوك : يدعو 
الرجل الكاتب أو الشهید » فیقول الكاتب أو الشاهد: إن لنا حاجة ! فيقول” الذى 
يدعوها : إن الله عز وجل أمر كا أن تجيبا فى الکتابة والشهادة ! بقول الله عز 
وجل : لا بضارها . 

۰ - حدئت عن الحسن قال » معت آبا معاذ قال » حدثنا عبید بن 
سلمان قال ۰ معت الضحاك ق قوله : « ولا یضار كاتب ولا شبید » » هو الرجل 
يدعو الکاتب أو الشاهد" وهما على حاجة مهمة » فیقولان : زنّا على حاجة مهمة 
فاطلب غیرنا ! فیقول : والله لقد مرکا أن تجیبا ! ۱۷ فأمره أن يطلب غیرهما 
ولا یضارها » > يعى : لا یشغلهما عن حاجپهما الهمة وهو جد غرها . 

۷ - حدئی موبی قال » حدئنا مرو قال؛ حدئنا أسباط » عن السدی 
قوله : « ولا یضار کاتب ولا شهيد » » يقول : لیس ينبغى أن تعترض رجلا له 
حاجة فتضاره فتقول له : اکتب لی | فلا ت رکه حى بکتب لك وتفوته حاجته -۷) 
ولا شاهداً من شبودك وهو مشغول فتقول : اذهب فاشهد لی ! تحبسه عن حاجته 
وأنت تجد غيره . 

۸ - حدثت عن مار قال » حدثنا ابن أنى جعفر» عن أبيه » عن 
الربيع قوله : « ولا يضار كاتب ولا شهيد » » قال : لما نزلت هذه الآبة: « ولا يأب 
كاتب أن یکتب كا علمه الله +۰ کان آحدهم يجىء إلى الكاتب فيقول : اکتب لی ! 
فيقول : نی مشغول = أو : لى حاجة » فانطلق إلى غيرى ۱ فيلزمه وبقول : إنك 
(۱) ل او :واه أنه أن تیا وتصواب من ا 


( ۲) و الحطوطة والطبوعة : « حى یکتب له » ۰ والسیاق یقتضی , لك » . وقوله بعد « ولا شاهداً 
من شبودك . » معطوف على قوله قبل : « أن تعترض رجلا . . . » . 


۱/۳ 


۹۰ تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ 
9 فلا يدعه ویضاره بذاك وهو مجد غيره . ويأتى الرجل 
: انطلق معی فاشهد لی ! فیقول : انطلق إلى غيرى فإفى مشغول = أو : لى 
با ال ل 
فأنرل الله عز وجل : « ولا يضار كاتب ولا شهید » . 
64- حدئیی المنى قال ۰ حدثنا سويد قال » آخبرنا ابن المبارك » عن 
معمر ؛ عن ابن طاوس » عن أبيه : « ولا يضار كاتب ولا شهید » » يقول : إن 
لى حاجة فدعی ! فيقول : اكتب لى = ١‏ ولا شهید 4 كذلك . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من قال : معی ذلك : 
« ولا يضار كاتب ولا شهید »۰ بمعی : ولا یضارهما من استكتّب هذا أو استشهد” 
هذا » بان يأنى على هذا إلا أن يكتب له وهو مشغول بأمر نفسه » ويأبى على هذا 
إلا" أن مجیبه إلى الشبادة وهو غير فارغ =" على ما قاله قائلو ذلك من القول 
الذى ذكرنا قبل . 

وإنما قلنا هذا الول أولى بالصواب من غيره » لأن اللحطاب من الله عز وجل 
نی هذه الآية من مبتدنها إلى انقضائها على وجه : ١‏ افعلوا = أو : لا تفعلوا » » 
إنما هو عطاب لأهل الحقوق والمكتوب بيهم بينهم الكتاب » والمشهود لهم أو عليهم بالذی 
تداينوه بيهم من الديون . فأما ما كان من أمر مر أو نمی فیا لغيرهم > فإنما هو على 
وجه الأمر والنبى للغائب غير الخاطب » كقوله : « وليكتب بينكم کاتب » » 
وكقوله : «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وء وما أشبه ذلك . فالوجه - زذ" 
كان المأمورون فيها عخاطبين بقوله : « وان تفعلوا فإنه فسوق بكم »= [ بأن يكون 


» ف المطبوعة : « وياق الرجل فیقول : انطلق معى . فیقول : اذهب إلى غيرى فإفى مشغول‎ )١( 


وكان ف المخطوطة : , ويأق الرجل فيقول 00 غيرى فا مشغول » » وهو فاسداً » وآ ثرت 


تصحیحه على وجه غير الوجه الذى كان فى المطبوعة » ليكون ا وضح وأقرب إلى معی الشپادة 
(؟) ف المطبوعة « أن ححيب » وأثبت ما فى المخطوطة 


تفسیر سورة البقرة : ۲۸۲ ۹۱ 
الأمر مردوداً على الستکتب والستشهد ] ۰ آشبه منه بأن یکون مردوداً على الکاتب 
والشهيد . ١”‏ ومع ذلك فان" الکاتب والشهيد لو کانا هما البیینعن الضرار لقیل : 29 . 
ون یفعلا فإنه فسوق بهما . لأنهما اثنان » ونما غير مخاطبين بقوله : و ولا 
يضار » » بل الهی بقوله : «ولا یضار » » ى للغائب غير الخاطب . 
فتوجیه" الکلام إلى ما كان نظيراً لما فى سیاق الآية » أولى من توجيبه إلى ما كان 


ور 
منعد لا عنه . 


القول فىتأويل قوله تعالى ( إن لوا فاته شوق" بک ) 
قال أبو جعفر : یصی بذلك جل ثناژه : وإن تضاروا الكاتب أو الشاهد » 
وا هيم عنه من ذلك = « فإنه فسوق بكم » » يعنى : [م بكم ومعصية" , ۱" 


لذ نيا 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم بنحو الذى قلنا . 
۰ ذكر من قال ذلك : 

۰ - حدئی الثی قال » حدئنا إسمق قال » حدثنا آبو زهیر » عن 
جویبر » عن الضحاك : «وان تفعلوا فانه “فسوق بكم »» يقول :إن تفعلوا غير 
الذى آمركم به » فإنه فسوق بكم . 

(۱) ف المخطوطة والمطبوعة : « فالواجب إذ كان المأمورون مخاطبين بقوله : وإن تفملوا. فانه 
فسوق بكر » أشبه منه بأن يكون مردوداً على الكاتب والشبيد » » وهو كلام مختل أشد الاختلال » وهو فى 
المطبوعة أشد اختلالا إذ جمل « إذ كان الأمورون » - ر إذا كان . . . ۾ » وقد وضعت بين القوسين 
ما هو أشبه بسياق المی » وكأنه الصواب إن شاء الله . 

( ۲ ) ف المخطوطة والطبومة : * ومع ذلك إن الكاتب والشبيد » والصواب ما ثبت 


(۳) انظر تفسیر و الفسوق » فا سلف ۸۰٩ : ١‏ ۰ ۲۶/۱۰ : ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۳۹۹ 
7 د ۱۰-۱۳۰ . 


۹۲ تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ 

۱ - حدلئیی المئى قال » حدئنا عبد الله قال » حدثنا معاوية » عن 
على » عن ابن عباس : « وان تفعلوا فإنه فسوق بكم 4 » ولفسوق المعصية . 

4 حدئت عن عار قال » حدثنا ابن آی جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع : « وإن تفعلوا فإفه فسوق بكم » » الفسوق العصيان . 

وقال آخرون : معی ذلك : وان يضار کاتب فيكتب غير الذى أملىالممل» 
ویضار شید فول شبادته ویفر‌ها 2و فانه‌فسوق 3 » یعی : فانه کذب . 

» ذكر من قال ذلك : 

۳ - حدثتی يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
« وان تفعلوا فإنه فسوق بكم » » الفسوق الکذب . قال : هذا فسوق » لأنه کذب 
الكاتب فحول كتابه فكذتب » وکذب الشاهد” فحوّل شهادته . فأخيرهم الله أنه 
کذب . 

hk 

قال آبو جعفر : وقد دللنا فما مضى على أن العنی بقوله : « ولا يضار كاتب 
ولا شهید ) » إنما معناه : لا یضارهما الستکتب والستشهد » عا فيه الكفاية . ١‏ 

فقوله : «وان تفعلوا » نما هو خبار من یضارا بحکه فيهما » وأن” من 
یضار هما فقد عصی ربه وأثم به» ۲۳ ورکب ما لا يحل" له» وحرج‌عن طاعة ربه 
فى ذلك . 

(۲) قوله : « و ام به » عد ب لاس ES‏ لهي 
كأنها « بربه » ولکی ۸ آجد فی کتب اللغة « ام بربه » وان كنت آخثی أن تکون صواباً له وجه لم 


اتسققه » وغيرتها هناك « أنم بريائه» » فقد جاه هذا النص هنا محققاً ما خشیت » فصح أن الصواب 
م ل اوآ ا 0 


TT 


تفسم سورة البقرة ۰ ۲۸۲ له 
ہر سوره الب 


القول فى تأويل قوله ( وانقوا أله یتشک أنه واه 
بکل قیء غلم 3 


قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : « واتقوا الله +» وحافوا اللهء أبها التداینون 
فى الکتاب والشبود: أن نضاروهم وى غير ذلك من حدود الله أن “تضيعوه = ويعنى 
بقوله : « ویعكّمکم الله »۰ ويبين لكم الواجب لكم وعلیکم ۰ فاعملوا به = « والله 
بكل شیء علم »۰ يععى : [ بكل شىء ] من سام 
ليجازيكم بها . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
2 ذكر من قال ذلك : 
۶ - حدثبى الثی قال . حدثنا [سمق قال » حدثنا أبو زهير » عن 


جويبر » عن الضحاك قوله : « ويعلمكم الله » » قال : هذا تعلم علّمکوه » 


ا 
فخذ وا به 
ه ¢+ .ص 
عن شعن لاو ب ١‏ هش a.‏ ر 
أسيبى إبنا او احسی » لا مَلومَة لد بنا 4 ولا مقلیه إن تقلت 


فهذه هی الحجة الناهضه ۳ صواب التعبير الذى حاء ف کلام الطری 3 والحمد لله رب العالمين 
على حسن توفیقه إيانا إلى الصواب 
(۱) هذه الزيادة بين القى Nes‏ 


۲۸۳ تفس سورة البقرة‎ At 


1 8 58 ر ر م سے 
القول فى تأویل قوله (وَإِن کنمعی سر ولم جوا اتا 
۳ قد 5 
فر هن مقبومة ) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأته القرأة فى الأمصار جميعا ( كاتباً 4 بمعنى : ولم تجدوا من بكتب لكم 
کتاب الداین الذی تداینتموه إلى أجل مسمى » « فرهان مقبوضة » 
وقرأ جماعة” منالمتقدمين : ( و" دوا كتَاباً ۰4 ععی : ولم یکن لكم إلى 
اكتتاب كتاب الدين سبیل" ۰ إما بتعذ ر الدواة والصحيفة ۰ وإما بتعدر الكاتب 
ون وجدثم الدواة والصحيفة . 


والقراءة. الى لا جوز غيرها 0 E‏ الأمصار « ولم تجدوا کاتباً » . 
بمعبى : من یکتب . لأن ذلك كذلك فى مصاحف المسلمين . 

[قال أبو جعفر :یعی بذلك جل ثناژه ]: ۳ "وان كنمءأيها المتداينون» ىق سفر 
بحيث لا تجدون كاتباً يكتب لک » وم يكنلكم إلى اكتتاب كتاب الدين الذى 
تداينتموه إلى أجل مسمى بینکم الذى أمرتكم باكتتابه والإشہاد عليه سبیل > فارتهنوا 
بديونكم الى تداینتموها إلى الأجل المسمى رهوا تقبضونها من تداينونه كذلك » 
ليكون ثقة" لكم بأموالكم . 

ه ذكر من قال ما قلنا نی ذلك : 

۰ - حدئیی المثى قال » حدثنا اسق قال » حدثنا أبو زهير » عن 
جويبر » عن الضحاك توله : «وإن کنم على سفر ول تجدوا كاتباً فرهان 
مقبوضة » » فن كان على سفر فبایع بيعا إلى أجل فلم جد كاتباً » فرخص له 

(۱) هذه الزيادة بين القسين لابد مها » حى يستقيم الكلام . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۳ ۹ 
فى الرهان القبوضة » ولیس له إن وجد كاتباً أن يرتبن . 

۳۲ -- حدالت عن عمار قال » حدئنا ابن آن جعفر » عن أبيه» عن 
الربيع قوله : « وان کنم على سفر ول تجدوا كاتباً + » بقول : كاتباً یکتب لكر = 
« فرهان مقبوضة ) . 

۷ - حدئیی يحى بن ألى طالب قال» أخبرنا يزيد قال» آخبرنا جويبر » 
عن الضحاك قال: ما كان من بيع إلى أجل» فأمر الله عز وجل أن" يكتب ويششهد 
علیه» وذلك فى المقام . فان كان قوم على سفرتبايعوا إلى أجل فلم جدوا [ كاتا ]» 


فرهان مقبوضة . (۱) 


¥ # و9 
ه ذكر قول من تأول ذلك على القراءة الى حکیناها : 

- حدثنا أبو كريب قال › حدثنا هشم قال » أخبرنا يزيد بن 
یی زياد » عن مقسم > عن ابن عباس : « فان لم تجدوا كتاباً » یعی بالكتاب» 
الکاتب والصحيفة والدواة والقلم . 

۹ - حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » آخبرنا ابن جريج 
قال» أخبرنى أنى» عن ابن عباس أنه قرأ : « فان لم تجدوا كتاباً +» قال : رعا 
وجد الرجل الصحيفة ول جد كاتباً . 

۰ -- حدتى يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال» حدثنا ابن ألى نجيح › 
عن مجاهد : کان يمرؤّها : « فإن لم تجدوا کتاباً ) 3 و بقول : رعا وجد الکاتب 
ولم توجد الصحيفة أو المداد » ونحو هذا من القول . 

۱ - حدئیی المتى قال: حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
ای نجيح » عن مجاهد : «ووإن كنم على سفر ولم تجدوا كتاباً + » يقول : 
مداداً ‏ يقرؤها كذلك ‏ یقول : فإن لم تجدوا مداداًء فعند ذلك تكون الرهون 
المقبوضة = « فرهن مقبوضة  »‏ قال : لا يكون الرهن الا فى السفر . 


(۱) الزيادة بين القوسين » أخشى أن تکون سقطت من الناسخ . 


۳/۳ 


۹۹ تفسیر سورة البقرة : ۲۸۳ 

۲ - حدئیی الشی قال» حدثنا امحجاج قال » حدثنا ماد بن زید » 
عن شعیب‌بن الحبحاب قال : إن أبا العالية كان یقرژها» : و فان لم تجدوا كتاباً » » 
قال أبو العالية : “توجد الدواة” ولا توجد الصحيفة . 

قال أبو جعفر : واختلف ترا نی قرع قوله ‏ « فرهان مقبوضة » . 

فقرأ ذلك عامة قرأة الحجاز والعراق : ل فرهان مَقبوسَة 4 .ععنی جماع 
ورهن وكا « الکباش » جماع « کیش » »وه تال » جماع « بغل » و« النعال » 
جماع دنعل ). 


وقرأ ذلك جماعة آخر ون : فر هن" مقبوضة) على معنى جمع : « رهان ۰ ورهن » 
جمع الجمع . وقد وجهه بعضهم إلى آنبا جع« رهن : » مثل « سقلف وسقلف » . 

وقرأه آخرون (فرهن") مخفقة افاء على معنى جماع « رهن » » كا تجمع 
و السقلف قفا . قالوا: ولا نعلم اجا على « فعلل» يجمع على « عل وفعلل » 
إلا «الرهتن لر هى » . وه الق والستتلف » . 

قال أبو جععر : اا ا ی ذلك قراءة من قرأه : « فرهان 
مقبوضة » . لأن ذلك ابحمع العروف لا كان من اسم على « فعل » » كا يقال : 
« حبّل وحبال »و« کب وکعاب ۰6 ونحو ذلك من الأسماء . فأما جمع « الفععل » 
على « الفعل أو الفعمل » فشاذ قليل» إنما جاء فى حرف يسيرة وقیل : «ستقلف 
وسقف وسقلف » «وقلب وب وقلب » من : « قلب النخل » م 
وجد »» للجد الذىهو ععی الحظ .۲۳ وأما ما جاء من جمع « فعلل» على« فعمل » 


(۱) هذا كله غریب / يرد فى کتب اللفة 
۲( وهذا أيضاً غريب لم آجده ی كتب اللغة > و[ما قالوا فى حمعه و أجداد وأجد وجدود » . 
وکان ف الطبوعة « حد وحد » بالحاء » و « انلط ۾ » وهو خطأ . وق الخطوطة غير منقوط . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۳ ۹۷ 
و و و «ورد وورد )و « خود وخود 4 . 

وإثما دعا الذی قرأ ذلك : «فرهتن" مقبوضة » إلى قراءته فما أظن كذلك» 
مع شذوذه ف جمع «فعل 3 أنه وجل ( اارهان ) مستعملة ق‌رهان احیل» فأحب 
صرف ذلك عن اللفظ اللتبس برهان الحيل» الذی هو غير معبى « الرهان » الذى 
۰ 8۵ و A‏ اه ا 00 

هو جمع « رهن » » ووجد « الرهن » مقولا فى جمع «رهن» › كا قالقعتب 
انت 25 و دو 56 8 وغلتت عندها من" قلبك رده( 


#* # ات 


القول فى تأویل توله ( فان أن تشک سا فد ی 
موه ر 5 او و لام رو ۶ 


اومن امه متته وق أن لله ربه »4 

قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناؤه : فإن كان المدين أميناً عند رب الال 
والد ين فلم یرتین هنه ف سفره رما بدیثه لامانته ده على ماله وثقته در فليتق 
الله » »المدين” = «ربه»» يقول: فليخف الله ربه فى الذى عليه من دين صاحبه 
أن مححده » از بانط دونه > 9) أو اول الذهاب به » فتعرض من عقوية الله 
لما لا قبل له ۲۳۱۰ به وليؤد دينه الذى ائتمنه عليه » إليه . 

« « نا 

وقد ذكرنا قول من قال:« هذا الحكم من الله عز وجل ناسخ الأحكام” اى 

» ) اللسان ( رهن‎ ٩۰4 - ۰۲ ولباب الآداب‎ » 5 : ١ تارات ابن الشجرى‎ )١( 
وروايته هناك « من قبلك » ۰ وهی أجود فيا أرى . غلق الرهن غلفاً ( بفتحتين ) وغلوقاً : إذا لم تجد‎ 
ما تخلص به الرهن وتفكه فى الوقت المشروط + فعندئذ بملك الرتین الرهن الذى عنده . كان هذا على رسم‎ 
الجاهلية » فابطله الاسلام . يقول : فارقتك بعد المهود والوائیق واحبات الى آعطیتها » فذهبت اد‎ 
كلت ا يذهب الان ی کارت کدی ی‎ 

(۲) يقال : «لط الغريم بالق دون الباطل » : دافم ومنم الحق . و«لط حقه » ولط عليه » 


ححده ومنعه , 


( ۲) ف الطبوعة وامخطوطة : « ما لا قبل » محذف اللام» وما آثبت هو آقرب إلى الحودة . 


۹۸ تفسر سورة البقرة : ۲۸۳ 
فى الاية قبلها : من أمرالله عز وجل" بالشهود والکتاب» . وقد أولى ذلك 
بالصواب من القول فيه» فأغی ذلك عن إعادته ی هذا الوضع .)و 

۳۴ - حل ئی بجی بن أنى طالب قال » أخيرنا يزيد قال» أخبرنا جویس 
عن الضحاك فى قوله : « فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اون أمانته » : إنما 
يعى بذلك : فى السفر » فأما الحضر فلا وهو واجد کات ٠‏ فيس" له أن يتين 
وا يأمن بعضهم بعضاً . 

قال أبو جعفر : وهذا الذى قاله الضحاك = من أنه ليس لرب الدين اتيان” 
الدین‌وهو واجد إلىالكاتب والكتاب والإشہاد عليه سبیلا" » وإن كانا فى سفر س 
فكما قال » لما قد دللنا على صنته فما مضى قبل . 

وأما ما قاله - من أن” الأمر فى الرهن أيضاً كذلك » مثل الائيّان : فى أنه 
لیس لرب الحق الارتبان بماله إذا وجد إلى الكاتب والشهيد سبیلا" » فى حضرأو 
سفر = فإنه قول لا معنى لهء لصحة الخير عن رسول الله صلى الله عليه وس : -- 
64 - آنه اشتری طعاماً تساء ا ورهن به درعاً ۵" 9 


فجائز للرجل أن يرهن بما عليه ؛ ويرتهن عاله من حق" : فى السفر والحضر - 
لصحة ابر بما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠وأن”‏ معلوماً آن الى 
صل الله عليه سل لم يكن- حين رهن من ذ کرنا- غير واجد کاتباً ولا شهيداً . لأنه 
۸ يكن متعذراً عليه بمدينته فى وقت من الأوقات الکاتب والشاهد” » غير أنهما إذا 
تبايعا برهن > فالواجب عليهما = إذا وجدا سبيلا” إلى كاتب وشهيد » أو كان البيع 


(۱) انظر ما سلف آنفاً : ص*ه- وه 

كار جد ار a‏ 
۰ ) ومسلم فى صصحيحه ۱۱ : ۰۳۹ 4۰ من طرق» عن عائشة آم القمنین . وسئن البيق 
۰ . يقال نسأت عنه دینه نساء ال ما و 


تفسر سورة البقرة : ۲۸۳ ۹۹ 


آو لین ا مسمی ۲۷ = أن یکتبا ذلك ویشهد" على الال والرهن . وإنما 
جوز ترك الکتاب والاشماد فى ذلك » حيث لا یکون لهما إلى ذلك سبيل” . 


#۰ 4 «¥ 


القول فی اویل قوله ( لا موا آشهدة ومن بکشها 
کات ام له وال با تلود عل © 


قال أبو جعفر : وهذا خطاب من الله عز وجل للشمود الذين أمر المستديد” 


وف امال بإشهادهم » فقال لم : « ولايأب الشهداء إذا ما دعوا » - ولا تكتموا ؛ 
أا الشهود» بعد ما شهدتم شهاد تكم عند الحكام. كا شهدم على ما شېدتم عليه 
ولكن أجيبوا من شبدتمله إذا دعا کم لإقامة شهادتكم على خصمه على حقه عند 
الحاكم الف باخد. له ضقة . 

عم آخبر الشاهد" جل ثناؤه ما عليه ىق كمان شهادته ۰ وإبائه من أداتها والقيام 
ها عند اة اقا إلى قامة بها عند حاكم أو ذی سلطان » فقال : ١‏ ومن 
یکتم‌ها » . یعی : ومن یکم شهادته = « فإنه آم قلبه » » يقول : فاجر قلبه . 
کت بكتانة اعا مه ۱۱۰ ها 

6 - حدثبى الى قال : أخبرنا إحق قال ۰ حدثنا ابن ی جعفر » 
عن أبيه 3 عن الر بيع فى قوله : « ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فانه 5 ثم” قلبه » » 
فلا حل لأحد أن یکتم شهادة" هی عنده 4 وإن كانت على نقسه والوالدين * ومن 


(۱) ف الطبوعة : « وكان اليم الع ا الي 
(۲( انظر تفسير «الام » فما سلف من فهارس اللفة . 


1۱۳ 


۱.۰ تفسير سورة البفرة : ۲۸۳ 
قوله : « ومن یکتمها فانه ثم قلبه » ۰ بقول : فاجر قلبه . 

۷ - حدئیی الى قال » حدثنا آبو صالح قال » حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قال : آکس الكبائر الاشرالك بالله » لأن الله يقول : 
له من برك بال دح أله علي اب هار "اسرد امه : ؟0]» 
۳ 7 > وکهان الشهادة » لأن الله عز وجل يقول : «ومن ییاه 
ثم قلبه » ۲ 

وقد روىعن ابن عباس أنه کان يقول : « على الشاهد أن يشبد حيما استشهد» 
ویر بها حيث استخبر» . 

۸ - حدلئیی المنى قال » حدثنا سويد قال » آخبرنا ابن المبارك » عن 
محمد بن مسلم قال » أخبرنا مرو بن دینار » عن ابن عباس قال : إذا كانت 
عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بهاء ولاتقل : « آخنسر بها عند الأمير »» أخبره 
بها » لعله يراجع أو يرعتوى . 


وأما قوله : « والله با تعملون عل" » » فإنه یحی : « بما تعملون » فى شهادتكم 
من إقامتها والقيام بها » أو كتانكم إياها عند حاجة من استشهد کم إليها » وبغير 
ذلك من سرائر أعمالكم وعلانيتها - و علم »۰ يحصيه علیکم» ليجزيكم بذاك كله 
جزاءكم » ما خيراً وإما شرا" على قدر استحقافكم . 


)000 فى امخطوطة والمطبوعة ۰ « ومن يشرك باقه ۾ » وليست هذه قراسّها » أخطأ التاسخ وها . 


تفسر سورة : ۲۸۸ ۱۱ 


الول تأویل وه ( لقو عافى لسوت وتا فی الأْض 
إن و ما فأ سكم أ حفر موه جاسكم بدأ ف قیفر لمن یاه 


رهد من بَا 00 


قال أبو جعفر : يعى جل ثناژه بقوله: « لله ما فى السموات وما فى الأرض » » 
لله ملك كل ما فى السموات وما فى الأرض من صغير وكبير » وإليه تدبير حيعه» 
وبيده صرفه وتقليبه » لا خی عليه منه شی ء ؛ لانه مدبره ومالكه ومصر فه . 


وإما عى بذلك جل ثناؤه كان الشهود الشهادة" » يقول : لا تکتموا الشهادة 
یبا الشهود » ومن يكتمها یفجنر قلبه » ولن یخی على کانه ذلك » لأنى بكل 
شیء علم » وبيدى "صرف کل شی ء ف السموات والأرض وملک » أعلم” خی 
ذلك وجلیه » ۱۳ فاتقوا عقانى إياكم على كتانكم الشهادة = وعيداً من الله بذلك 
"من كتمها » وتخویفاً منه له به . 


ثم آخبرهم عا هو فاعل بهم فى آخرتهم ومن کان من نظراثهم من انطوى 
كشحاً على معصية فأضمرها > أو آظهر موبقة فأبداها من نفسه - من الحاسبة 
عليها فقال : « وان تبد وا ما فى أنفسكم أو تخنوه » ؛ يقول : وان تظهروا فيا 
عند کم من الشهادة على حق" رب الال ابمحود. والانکار ۰ أو تخفوا ذلك 
فتضمروه فى أنفسكم » وغير ذلك من سء أعمالكم > « بحاسبکم به الله » » یعی 


(۱) ۸ تثبت امحطوطة ولا المطبومة قوله تعالى : « فيغفر لمن يشاء ویملب من يشاء » فى هذا الوضع 
ولا فى غيره إلى القول فى تفسير نمام الآية » وأثبتها فى مكانها . 

(۲) ف الخطوطة والمطبوعة : « أعلمه خی . . . » » والسیاق يقتضى ما أثبت . وف الخطوطة : 
« وجليله » » ولا بأس بها » ولكن ما فى المطبومة آمثل بالسياق . 


۱۰۲ ۱ تفسير سورة البقرة : ۲۸6 
بتاك : بحتسب به علیکم من آالکم» ۱۷ فجاز من شاء منکم من السیثین بسوه 
عملهء ۲۲۱ وغافر لمن شاء منكم من | لمسيئين م 

#0 © 

م اختلف آهل التأويل فما عى بقوله : « وإن بد وا ما فى نش أو 
تخفوه حاسبکم به الله » . 

فقال بعضهم با قلنا : من أنه عى به الشبود" فى کتانهم الشهادة » وأنه 
لاحق بهم كل من كان من نظرائهم من آضمر معصية أو آبداها . 

« ذکر من قال ذلك : 

4 حدثیی أبو زائدة زكريا بن يحبى بن أن زائدة قال » حدثنا ابن 
فضيل » عن يزيد بن أنى زیاد عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « وان 
تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه محاسبک به الله » ء يقول : یعی فى الشهادة . ٠‏ 

٠غ‏ حلا ابن بشار قال ع حدثنا آبو أحمد قال » حدئنا سقيان 3 
عن يزيد بن أنى زياد ۰ عن مقسم» عن ابن عباس فى قوله : « وان تبدوا ما فى 
آنقسک أو تخقوه » » قال : فى الشهادة . 

۱ - حدثنا محمد بن المنى قال ۰ حدثنا عبد الأعلى قال : سثل داود 
عن قوله : وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسيكر به الله » » فحدثنا عن 


١ (‏ ) ف المطبوعة والخطوطة : « بحسب به عليه منأعماله » بالضمير المفرد » والسياق يقتضى المع 
كا آئیته . ويقال : «احتسبت عليه بالمال» » أى : عددته عليه وحاسبته به . و و احتسب » من 
مالاب ۾ مثل واعتد» من و العد» . 

(۲) ف الخطوطة والطبوعة : « فیجازی من شاء . . . » والسياق يقتضى ما أثيت . 

(7) ف المخطوطة والطبوعة : « وغافر متم لمن شاء . . . » » وهو تقديم من عجلة الناسخ 
والصواب ما أثبت . : 

(4) الاثر : 5444 - « ابن فضيل» » هو محمد بن فضيل » وقد سلف مراراً . وکان ق 
فى شيط والطبومة « أبى فقيل ۾ ولیس فى الرواة من يقال له و آبو نفیل » يروى عن يزيد بن أن 
زيادء والفی يروى عنه هو ابن فضيل . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۶ ۱۳ 
عکرمة قال : هى الشهادة إذا كتمتها . 

۲ -- حدثنا ابن الثی قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدئنا شعبة » 
عن عمرو وأىسعيد : أنه “مع عكرمة يقول فىهذه الآية: «وان" تبدو ما فى أنفسكم 
أو تخفوه »» قال : فى الشهادة . 

۳ - حدثنا ابن بشار قال» حدئنا أبو مد قال » حدثنا سفيان » عن 
السدى » عن الشعبى ف قوله : نوات تبدوا ما فى آنفسکم أو تخفوه ۰ قال : فى 
الشهادة . 

4 - حدثنا يعقوب قال » حدثنا هشم قال أخبرنا يزيد بن ألى زياد » 
عن مقسم عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية» وون" تبدوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله » » قال : نزلت فى كان الشهادة وإقامتها . 

۰ - حدئنی بحى بن یی طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويبر » عن عكرمة فى قوله : «وان تبدوا ما فى آنفسکم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله »٠‏ يعى : كان الشهادة وإقامتها على وجهها . 

وقال آخرون :«بل نزلت هذه الاية إعلاماً من الله تبارك وتعالى عباده أنه 
مؤاخذهم بها کسبته أيد.هم وحدثتهم به أنفسهم ما م یعملوه ِ. 

ثم اختلف متأولو ذلك كذلك . 


۳ e 


فقال بعضهم ٠:‏ ثم نسخ الله ذلك بقوله ۰( لا کلف الله تالا وسنتها له 
ما كسبت رعلا ما کت [ سورة البقرة : ^٦‏ [« 
ه ذكر من قال ذلك : 


5" حلثنا أبو كريب قال» حدثنا (حق بن سلمان » عن مصعب بن 


۹/۳ 


۱۰4 تفسير سورة البقرة : ۲۸ 
ثابت » عن العلاء بن عبد امن » عن أبيه » عن ألى هريرة قال : لا نزلت : 
«لله ما فى السموات وما فى الأرض وان تبد وا ما فى آنفسکم أو تخفوه بحاسبکم به 
الله » » اشتد ذلك على القوم » فقالوا : يا رسول الله > نا لمؤاخنون با نحد ث به 
أنفسنا! هلكنا ! فأنزل الله عز وجل : للا يكلف الله تا الا وها 4 الآية 
إلى قوله : ( ربا لآ راذا إن نی أو أخطانا 4 قال ی : قال أبوهريرة : 
قال رسول الله صلى لله عليه ول : قال ان نم رب ولا تحخمل علیتا اضر 
كنا حمل عل الزن من" قَبْلِنَا 4 إلى آخر الآية = قال ألى : قال أبو هريرة : 
قال رسول . الله صلى الله عليه وضلم : قال الله عز وجل : نعم . 5 

۷ -- حدثنا بو كريب قال » حدثنا وكيع > وحدثنا سفيان بن وكيع 


)0( المديث : ٩۸۵٩‏ -- إسمق بن سلمان الرازى العبدى : ثقة ثبت فى الحديث » متعبد كبير » 
من حيار المسلمين . آخرج له الحماعة . 
مصعب بن ثابت ين عبد الله بن الزبير : تكل فيه الأمة » فضعفه آحد » وابن معين » وغيرهم . 
وأثى عليه الزهری . وقال آبو حاتم : « صدوق كثير الغلط » لیس بالقوی» ويروى عنه |حق بن سلجان »۰ 
ولکن تر حمه البخاری فى الكبير ۶۸ » فل یذ کر فيه جرحاً . وانظاهر أن من ضعفه فإنما ذهب 
إلى كثرة غلطه > كا فعل أبو حاتم . وآیاً ما كان » فهو لم ينفرد هذا الحديث » كا سيأق فى التخریج ‏ 
والحديث سيأق بعضه : ۱۵۳۸ مذا الاسناد . 
ورواه آجد فى المند : ۹۳۳۳ (۲ : ٩۱۲‏ حلی) > عن عفان » عن عبد الرهن ين برهم 
القاص الدنی » عن العلاء بن عبد الرهن » به » مطولا عما هنا . ۱ 
وعبد الرحن بن إبرهيم - هذا - ثقة » ولقه ابن معين وغيره . مترجم فى التمجیل » وابن أنى حاتم 
۲ 2-۱ 
ورواه مسل - مطولا أيضاً - ۱ : ٤۷ - 4٩‏ » واین حبان فى عصیحه : ۱۳۹ (۱ : ۲۲۵ 
۹ - من مطوطة الاحسان ) - کلاهما من طریق يزيد بن زریع» عن روح بن القاسم» عن العلاف به 
ونقله ابن كثير 7 ۷۸ - ۸۰ ۰ عن رواية المسنه . 
وأشار إليه الحافظ فى الفتح ۸ : 1٠١4‏ ۰ من رواية مس 
وذكره السيوطى ۱ : ۳۷4 ۰ وزاد نسبته لای داود فى ناعمه » وابن المنذر > وابن أبى حاتم . وم 
ينسبه لصحیح ابن حبان . 1 ش 


تفسير سورة البقرة : ۲۸4 ۱.۰ 
قال حدئنا یس قال » حدثنا سفیان؛ عن آدم بن سلمان مولی خالد بن خالد» قال ؛ 
سمعت سعيد بن جبير محدث »عن ابن عباس قال :لا نزات هذه الآية : «و إن تبدوا ما 
فى آنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به اله فيغف لمن يشاء ويعذب من يشاء  »‏ دخل قلوبهم 
مها شی ء ۸ يدخلها من شىء ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وساي : معنا وأطعنا 
00 . قال : 00 الله عز وجل الإبمان فى قلوبهم » قال : فأتزل الله عز وجل : 
E‏ ا أنْزل اه من" ره 4 = قال أبو كريب : فقرأ رر 
0 اس - قال فقال : قد فملت کر ولا تمل 
لا إا کیا ععلته على این من قبلا 4 = قال : قد فعلت = ل ربا ولا 
حملن ما لآ طاقة قة لتا به 4 = - قال : قال : قد فعلت > «واعت عتا وأَغف* 
لتا وارعمتا نت موالانا 11 نصر تا عل القوام الكأفرين) - = قال : قد فعلت (۱) 


)١(‏ الدیث : E E‏ . وأبوه يرويه عن سفیان » وهو 
الشورى » ووقع ق الطبوعة هنا حذف قوله « قال : حدثنا أبى » . وهو خطأ . وسيأق الاسناد على الصواب : 
۷ حيث روی الطبری بعضه مختصراً , بهذا الاسناد . 

آدم بن سلبان القرثی ۰ موی خالد بن خالد بن عقبة بن آی معيط : ثقة » وهو والد محبی بن آدم 
صاحب کتاب المراج . 

والحديث رواه أحد ق السند : ۲۰۷۰ » عن وكيع ۰ بهذا الاسناد . 

وكذلك رواه مس ۱ : 4۷ » عن آی بكر بن ألى شيبة » ون كريب » وإسمق بن إبرهم - 
وهو ابن راهويه - : ثلاثهم عن وكيم » به . 

وق الهذيب » فى ترحة آدم بن ساجان » أن مسلماً أخرج له هذا الحديث الواحد متابعة ؟ وليس 
كذلك » بل هو أصل لا متابعة » إذ لم يروه مسل من طريق غيره . 

ورواه آلا کم فى المستدرك ۲ : ۲۸۹ ۰ من طريق ابن راهويه » عن وكيم . وقال ؛ « هذا حديث 
يم الإسناد وم رجاه » . ووافقه الأهی . 

وذكره أبن كثير ۲ : ۱ ؛ عن رواية المسند . ثم أشار إلى رواية مسل . 

وأشار إليه الحافظ فى الفتح ۸ : ۱۵4 ۰ من رواية مسل 

وذكره السيوطى ۱ : ۳۷ ۰ وزاد نسبته للنرمای » والنسائى » وابن المنذر » والبمی فى الأسماء 
والصفات . 2 
وسيأق بعض معناه : 4 © عن سعيد بن جبير » مرسلا غير متصل . فیستفاد وصله من 
من هذه الرواية . 


۱۰۹ تفسير سورة البقرة : ۲۸ 

۸ - حدئیی أبو الرد اد الصری عبد الله بن عبد السلام قال » حدثنا 
أبو زرعة وهب الله بن راشد » عن حيوة بن شريح قال ۰ معت يزيد بن ألى حبیب 
يقول : قال ابن شپاب» حدثى سعيد ابن مرجانة قال : جثت عبد الله بن عمر 
فتلا هذه الآية :« ون تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن 
يشاء” ويعذب من يشاء » . ثم قال ابنعمر: لن آخذآنا بهذه الآية » لنهلکن"| 
م بكى ابن عمر حتى سالت دموعه . قال » ثم جئت عبد الله بن العباس فقلت : 
يا أبا عباس » إنى جت ابن حمر فتلا هذه الآية : « وان تبدوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه » الآية » م قال : لان واخذنا بهذه الآية لنهلکن" ! ثم بکی حتى سالت 
دموعه ! فقال ابن عباس: يغفر الله لعبد الله بن عمر ! لقد فرق أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم منها كا فرق ابن عمر منهاء فأنزل الله إلا كلف ال تا 
الو ها کت EET‏ > فنسخ الله الوسوسة »> وأثبت 
القول والفعل” . ۱) 

4- حدئیی يونس قال » آخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى يونس بن 
يزيدء عن ابن شهاب » عن سعيد ابن مرجانة يحدث: أنه بينا هوجالس سمع 
عبد الله بن عمر تلا هذه الاية » « لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا 
ما فى آنفسک أو تخفوه » الارة > فقال : والله لن آخذنا الله بهذا للبلكن” ! ثم 
بكى ابن محرحتی "مع نشیجه » فقال ابن مرجانة : فقمت حتی أتيت ابن عباس 


: الحديث : مه54 - آبوالرداد المصرى » عبد الله بن عبد السلام - شيخ الطبری‎ )١( 
. » ثقة . ترجه ابن أبى حاتم ۱۰۷/۲/۲ »> وقال : « سمعنا منه عصر » وهو صدوق‎ 

أبو زرعة وهب الله بن راشد : هذه أول مرة يثبت فيها امه فى المطبوعة على الصواب » فقد مضى 
فى : ۰۲۳۷۲۷ ۲۸۹۱ ۰ - وكان فبا كلها حرفاً فى المطبوعة . وتر نا له فى أوهن . 

سعيد أبن مرجانة : هو سعيد بن عبد الله » مول قريش . ومرجانة - بفتح الم وسکون الراء : 

أمه . قال امافظ فى الپذیب : وفعلل هذا فیکتب : ابن مرجانة - بالالف » . وهو تابعى ثقة . ثبت 
مياعه من أب هريرة » خلافاً لمن زعم غير ذلك » كا بينا فى السند : ۷۰۸۳ . 

والحديث سيأق عقبه : 4 ۰ من وجه آخر عن ابن شهاب . ونذ کر تخرجه هناك . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸4 ۱۰۷ 
فذ کرت له ما تلا ابن عمر » وما فعل حين تلاها » فقال عبد الله بن عباس : 
يغفر الله لأبى عبد الرحمن ! لعمرى لقد جد السلمون ما حين أنزلت مثل ما وجد 
عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها ( لآ کل الك تنما الا وننعها إلى آخر 
السورة. قال ابنعباس : فکانت‌هذه الوسوسة ما لاطاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى 
أن قضى الله عز وجل أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسب تف القول والفعل . ٠١‏ 
- حدثنا الحسن بن حى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا معمر 
. قالء معت الزهرى يقول فى قوله : «وإن تبدوا ما فى أنفسكرم أو تخفوه » > قال : 
قرأها ابن عمر فبكى وقال: إنا لمؤاخذون بما نح ث به أنفسنا ! فبکی حتی سمع 
نشيجه » فقام رجل من عنده فأتى ابن عباس فذكر ذلك له ء فقال : رح الله 
ابن محر ! لقد وجند السلمون نحواً ما ود خی نزلت وله کلف أن دكا 
2 سے ایس مس و ر میم سر سے مو 
E TOE‏ ا رت 0 
۱ - حدثبى الثی قال ۰ حدثنا إسمق قال ۰ حدثنا عبد الرزاق » عن 
جعفر بن سلیان » عن ید الأعرج » عن مجاهد قال : كنت عند اين عمر 
فقال : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه » الآبة > فبکی . فدخلت على ابن 


. هو الحديث السابق » بنحوه‎ - 46٩ : الحديث‎ )١( 

وقد ذكره ابن كثير ۲ : ۸۱ - ۸۲ عن هذا الوضع من الطری . 

وذكره الحافظ ی الفتح ۸ : 2٠4‏ مختصراً » عن هذا الموضع أيضا . قال : « أخرج الطيرى 3 
بإسناد حیح عن الزهرى . . . » - إلخ . 

وذ کره السیوطی ۱ : ۲۷۲ » ونسبه لمبد بن حميد » وأن داود فى ناه » وابن جریر » والطيراق > 
والبپی فى الشمب . 

وانظر الأحاديث الائية : ٤14 - 545٠.‏ . 

(۲) الحديث : 54٠‏ - هذا خدیث مرسل ۰ یسمعه الزهری . من ابن عمر » ولا من أبن 
عباس . وهو محتصر من الحديثين قبله » ومن الحديث : ٩۸۹۲‏ . فقد سمع الزهری القصة من سعيد ابن 
مرجانة » ومن سام بن عبد الله بن عمر . ۱ 


۰۰/۳ 


۱4۸ تفسير سورة البقرة : ۲۸۵ 

۳ ما يدرى فم أنزلت ؟ إن هذه الآبة حي آنزلت غمّت أصعاب رسول الله صل‌الله 

عليه وسلم غت شدید؟ وقالوا : يا رسول الله » هلكنا ! فقال لهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قواوا: « معنا وأطعنا » » فنسختها : ( من اسول با رل إل 

من" رب واوو کی امن بالل و وتلايكته وک لا فرق بن 

اد ر نرس ) إلى قوله: (وعلماما أ کنبت 4 فعجوز لم من" حدیث 

النفس » وأخذوا بالأعمال ‏ ۱) 

5 حدئی المئى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا يزيد بن هرون» 
عن سفيان بن حسين » عن الزهرى » عن سالم: أن أباه قرأ: « وإن تبدوا ما فى 
آنفسکم أو تخنوه بحاسبکم به الله »» فدمعت عينه» فبلغ صديعه این" عباس » 
فقال : برم الله أبا عبد الرحمن ! لقد صِتع كما صنع أصماب رسول الله صلى الله 
صل اله عليه وس حین اده تجح ی بعدها : لا کف اه نت 
وها . روف 


(۱) الحديث : 5451 - جمفر بن سلمان : هو الضبعى . وقد مضی تولیقه فى : ۲۹۰۵ . 
حید الأعرج : هو حميد بن قيس الک » قاری آهل مكة . مضی توئیقه فى : ۳۳۵۲ . 
والحديث رواه أحمد فى السند : ۱ عن عبد الرزاق » عن معمر » عن حيد الأعرج » به . 
فظهر من رواية الطبرى هذه : أن عبد الرزاق سمعه من شيخين» من معمر » ومن جعفر بن سلیمان - 
کلاهما حدثه به عن حميد الأعرج . 
وقد ذكره' ابن كثير ۲ : ۸۱ »عن رواية أحمد فى السند. وكذلك ذكره الحافظ فى الفتح ٠٠١٤:۸‏ 
من رواية أحد . 
وذكره السيوطى ١‏ : 04” » وزاد نسبته لعبد الرزاق » وابن المنذر. 
وهر فى معى الأحاديث السابد” : 545٠ - ٩٤0۸‏ . 
وقوله : و کنت عند أبن ع فقال : (وإن تبدوا ما أنفسك ) . . . » - هكذا فى امخطوطة والمطبوعة . 
ولعل صوابه : « فقراً ۾ » بدل « فقال » . وهو الثابت فى رواية السند ومن لقل عله . 
وقوله فى آخر الحديث : « فتجوز لم من حديث النفس » - هكذا فى اطول والمطبومة أيضاً . 
ولعل صوابه « عن حديث النفس » 6 كرواية السند . 
(؟) الحديث : 5469 - سفيان بن حسين الواسطى : مضى الكلام فى روايته عن الزهری » 


تفس سورة البقرة : ۲۸۸ ۱۳۹ 
۳ - حدثنا محمد بن بشار قال » حدلنا أبو أحمد قال حدثنا سفیان »عن 
عطاء بن السائب > عن سعيد بن جبير قال: نسخت هذه الاية : «وإن تبدوا 
ما فى آنفسکم أو تخفوه » - (ل يكلف اله ت YEE‏ 
4 - حدثنا ابن بشار قال » حدثنا آبو أحمد قال : حدثنا سفیان » عن 
آدم بن سلمان » عن سعيد بن جبير قال : : لما نزلت هذه الاية : «وان تبدوا ما ق 
أنفسكر أو تخفوه »۰ قالوا : أنؤاخذ ا 
قال : فنزلت هذه الآية: ( لابکلن الل تنما إلا مها لها ما کسبت وعله 
o‏ قال : ویقوی: قد فعلت. 
قال : فأعطيت هذه الأمة خواتم « سورة البقرة » » لم تعطها الم قبلها ٠".‏ 


وأن نها تخالیط » فى ۳۸۷۱ . ولکن یظهر لى الآن أن فى هذا غلراً من ابن حبان . فان البخاری 
ترجم له فى الکبیر ۲/۲/ به رشان إلى ية عن الزهرى » فل يكر فيا دس ثم إن ات مس 
هذا الحديث من ووايته عن الزهری » كا سیجیء . 

امح ره ار ای ولو مش اش اشفا 
۲ : ۲۸۷ - کلاهما من طریق يزيد بن هرون » عن سفیان بن حسین » بہذا الاسناد . وقال الحا كم : 
و هذا حدیث محیح الاسناد ول مخرجاه » . و وافقه الذهبى . 

ثم قد ذكره » أبن كثير ۳ : ۸۳ 4 عن هذا الوضم - بعد الروایات السابقة » ثم قال : و فهله 
طرق صميحة عن ابن عباس » . 

وقد رجحت تولیق سفیان بن حسين - وق روايته عن الزهرى - فما كتبت تعليقاً على تجذیب السان 
لمنذرى ٤‏ ج ۳ ص : ۰۲+ . فأفسيته حين كتبت ما مضی فى : ۷۱ . 

والحديث ذکره أيضاً السیوطی ۱ : ۳۷6 وزاد نسبته لابن أب شيبة . 

(۱) الحديث : ۳٩و‏ - أبو آحد : هو الزبيرى » محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدى . 
وهو يروى عن سفيان الثورى . ويروى عنه محمد بن بشار . 

وهذا الحديث مرسل » لأنه حكاية من سعيد بن جبير عن إخبار بنسخ الآية . 

وقد سبقت رواية لسعيد بن جبير عن ابن عباس : 146۷ ۰ لعلها تشير إلى هذا المعى . 

)١(‏ الحديث : 0454 - وهذا حديث مرسل أيضاً » من رواية سعيد بن جبير » ولکنه 
بعض معى الحديث السایق ۰ لاه 14 ۰ الذى رواه سعيد عن أبن عباس متصلا . 

وسيأق بعضه : ۰۹6۳٩‏ هذا الاسناد مع تحريف فى اسم الراوى عن سفيان » کا سنذ کر هناك» 
إن شاء الله . 


1۷/۳۳ 


۱۹۰ تفسير سورة البقرة : ۸4 

1 حدئنا‎ ۰ a 

ن عامر : اران د ما فى شک أو تخو اک به اق فيفر لن بده 
ويعذب من يشاء » » قال : فنسختها الآية بعدهاء قوله : ( کل ا تا 
إلا کت 2 ارا 

5 - حدثنا ابن حيد قال» حدثنا جریر» عن مغيرة » عن الشعبى : 
وإ نا و وی أو وی سین : نسختها الآية الى 
بعدها J}:‏ يكلف الله تما إلا تما = وقوله : «وإن تبدوا » » قال : 
يحاسب بما آب دی من سر أو أخنى من سر » فنسختها الى بعدها . 

۷ - حدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال» أخبرنا سيار » عن الشعى 
قال : لا نزلت هذه الآية : «وإن 'تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 
فیغفر لمن يشاء ويعذب من بشاء » > قال : فكان فيها شدة » حتى نزلت هذه 
الآية الى بعدها : چلها ما کسبت وعلها ما |كْنَسَبَتْ 4 » قال : فنسخت 
ما كان قبلها . ۱ 

۸ - حدثبى یعقوب قال » حدئنا ابن علية »> عن ابن عون قال : 
ذکروا عند الشعی : : «وان تبدوا ما ق آنفسکآو تخفوه » حتى بلغ ( لها ما مت کت 
وعلیبا ما اکنست 4 قال » فقال الشعی : إلى هذا صار » رجعت" إلى 


آخرالاية 5 


۵9 - حدلئیی می بن أنى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك فى قوله: «وان تبدوا ما Es‏ 
ابن مسعود: كانت الحاسبة قبل أن تنزل : للها ما كسبت وعلنا ما اکتسبت 4 
فلما نزلت نسخت الاية التى كانت قبلها . 

۰ -- حدثت عن الحسين قال » سمعت آبا معاذ یقول » حدثنا عبید 


تفسير سورة البقرة : ۲۸4 ۱۱۱ 
قال » سمعت الضحاك يذ کر » عن أبن مسعود نحوه . 

1" حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن بیان» عن الشعبى قال : 
نسخت وو إنتبدوا ما فى أنفسكم أوتخفوه» سلا ما بت وعلم) ما ات 4. 

۲ - حدلثنا ابن وكيع قال » حدثنا آی > عن موسبى بن عبيدة » 
عن محمد بن كعب> وسفيان» عن جابر ) عن جامد = وعن إبراهيم بن مهاجر »عن 
مجاهد قالوا: نسخت هذه الاية لا کش ال ا الا وتم 4 «وان تبدوا 
ما فى أنفسكم أو تخفوه » ار 

۲ - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر »عن 
عكرمة وعامر عثله . 

464 - حدثنا الثی قال» حدثنا الحجاج قال : حدثنا ماد »عن حید» عن 
الحسن ق قوله : « وإن تبدوا ما ف أنفسكم أو تخفوه » إلى آخر الابة » قال : متها : 
با انا تالا رها با ما کت اده 

۰ - حد تنا بشر قال»حدثنا يزيد قال» حدثنا سعید عن قتادة: أنه 
قال: نسخت هذه الاية = يعبى قوله : لا کلف الله تا الا وسا = الآية 
التى كانت قبلها : «وإن تبدوا ما فى آنفسکم أو تخفوه يحاسبكم به الله » . 

۲ - حدثنا الحسن بن حى قال» آخبرنا عبد الرازق قال» أخبرنا معمر» 
سس 
نسختبا قوله : ( لا يكلف الله شا إلا وتي 4 . 

۷ - حد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» حدثی ابن زید قال : 
ا نزلت هذه الابة: وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه حاسبكم به الله » إلى آخر 


(۱) الاثر : ۱۸۷4 - « حاد» هو حماد بن سلمة » و « حميد» هو ميد الطويل . وكان 
ى المطبوعة والخطوطة « حاد بن حميد» » وليس ق رواة الآثر من يعرف بهذا الاسم » وحجاج بن 
اد مسا اسيل قل الوق و 


۱۱ تفسير سورة البقرة : ۲۸ 

الآية » اشتدات على السلمین شقنت مشقة” شديدة » فقالوا : يا رسول الله ۽ 
لو وقع فى أنفسنا شی ۸۶ نعمل به واخذنا الله به ؟ قال : فلعلكم تقولون کا قال 
بنو إسرائيل : « “معنا وعصينا » ! قالوا : بل سمعنا وأطعنا يا رسول الله ! قال : 
فنزل القرآن یفرجها عنهم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل" آمن 
الله وملاشکته و کتبه ورسله » إلى قوله: ¥ لآ كش ال قا الا ونس 
فى القلوب . 

۸ - حد یی المثى قال» حدثنا الحجاج قال؛ حدثنا هشم » عن سيار 
أبى الحكم » عن الشعبى » عن ألى عبيدة بن عبد الله بن مسعود فى قوله : «وإن 
تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله » » قال : نسخت هذه الآية الى 
بعد ها : للها ما کسبت رعلا ما | كنسبت 4 . 

۹ - حدئیی موبی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى قوله : « وإن تېد وا ما فى أنفسكر أو تخفوه بحاسبکم به الله ) » قال : یوم 
نزلت هذه الاية کانوا يؤاخذون بما وسوست به أنفسهم وما عملوا » فشکوا ذلك إلى 
البى صلى الله عليه وسلم » فقالوا : إن عمل أحدانا وان لم يعمل" أخخذنا به ؟ 
وله ما تملك الوتسوسة ! ! فنسخها الله ببذه الآية الى بعد" بقوله  :‏ إلا یک 
اله تسا إلا وها 4 الآية » فكان حديث النفس ما لم تطيقوا . ٠”‏ 

۰ - حدثت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر »عن أبيه » عن قتادة : 
أن عائشة أم المؤمنين رضى ا3. عنبا قالت : نسختها قوله : (لها ما كسَبت وعلضا 
ما كنسيت 4. 


(10) فا ی وال تدعا تفه رن رات ما اش ر 
( ۲ ) ف الخطوطة والمطبوعة : « ما لم تطیقوا الآية » آخر الناسخ « الآية » » فرددتها إلى مكانها قبل. 


تفير سورة البقرة : ۲۸۸ ۱۴ 


وقال آحرون کد من‌قال معی ذلك : «الإعلام من الله عز وجل عباده أنه الام 
بما کسبته آیدییم وعملته جوارحهم » و بما حدثتهم به أنفسهم ما م یعملوه = : 
هذه الآية غىكة 0 ملمسوحة 4 والله ڪر وجل عاسب خلقه علىما عملوا من عمل 
وع ما رعملوه ما آصر ود ۳ أنفسهم ودو وه وراد وه فیغفره للمؤمنين ُ ويؤاخذ به 
أهل الکفر والتفاق » . 
9 ذكر من قال لك 8 
۱ - حاد تی ال قال » حدثنا عرد الله بن صالح قال » حدئی 
معاوية» عن على" » عن ابن عباس قوله : «وزن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسيكم به الله » » فإنها لم تنسخ » ولكن الله عز وجل إذا حمع انحلائق يوم 
القيامة» بقول الله عز وجل : « إلى أخب ركم ا أخفيم ۳ شیم مما لم تطلع عليه 
ملائكى » . فأما المؤننون فيخيرهم ويغفر لم ما حا ثوا به أنفسهم » وهو قوله : 
« يتحاسبكم به الله +۰ يقول : يخيركم . وأما أهل الشك والریلب فيخبرهم ما أخفوا من 
س 1 مر و و لاساو لاسر و و سرد 
اتکذیب ۰ وهو قوله : (ولکن بواخذ ک عا کت قلوبکم 4 ٠۸/۳‏ 
[سو رة البشرة : 129 من الشك” والنفاق 5 


۲ - حدثبى محمد بن سعد قال» حدئی ألى قال» حدئی عی قال ؛ 
حدثی آی » عن أبيه » عن ابن عباس : «وإن تبدوا ما فى آنفسکم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ۷ » فذلك سر عملكم وعلانيته » تحاسیک به الله > فایس من عبد 


. أنظر ما سلف س : ۱۰۳ وما يمدها‎ )١( 
؟) ف الخطوطة والمطبوعة بعد قوله : «من التكذيب » ما نصه : «وهو قوله : فيغفر لن‎ ( 
يشاء ويعذب من يشاء» . وهی زيادة بلا شك من الناسخ . فإلا تكن منه » فکانها قبل ذلك بعد قوله‎ 
تحاسيم بد ایند 4 وقبل قوله ا آهل الشك والر یب 00 ولکی آ ثرت إسقاطها 4 لن‎ « 
. بغير ذ كر هذه الزيادة ق الموضعين‎ ۳۷۰ : ١ السيوطى خرجه فى الدر المنثور‎ 
(^) ج‎ 


۱۱ تفس سورة البفرة ۰ ۲۸۹ 

بون e a E a A‏ 
وان هولم یقدرله أن يعمل به کتبت له به حسنة م نأجل أنه موم والله برضی 
مر الژمنین وعلانيتهم . ون کان سوءاً حداث به نفسه ۰ اطلع الله عليه وأخبره به 
يوم تبلی السرائر » ون هو لم يعمل به لم يؤاخذه الله به حى يعمل به . فان هو 
عمل به تجاوز الله عنه > كا قال : ( أوليِك اين تيل عنم آخس ما 


م 


ولاه 


تملوا ونتَاوز عن سيا مهم 14 سورة الأحقاف : ۱۹ 

۳ - حدثبى بحی بن ألى طالب قال » أخيرنا يزيد قال ۰ آخبرنا 
جويبر » عن الضحالك فى قوله : « وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله +۰ الآية» قال : قال ابن عباس : إن الله يقول يوم القيامة: « زن‌کنتای لم 
يكتبوا من أعمالكم إلا ما ظهر مہا . فما ما أسررتم فى أنفسكم فأنا أحاسبكم به 
اليوم » فأغفر لمن شئت وأعذاب من شئت» . 

4 حدئیی بجی بن أنى طالب قال » آخبرنا على بن عاصم قال » 
أخبرنا بیان » عن بشرء عن قيس بن أنى حازم قال : إذا كان يوم القيامة قال 
الله عزوجل 'یسمع الخلائق : و نما كان كتنابى یکتبون عليكم ما ظهر منكم . 
فما ما آسررتم فلم يكونوا يكتبونه ولا يعملونه ٠‏ آنا الله أعلم بذلك كله منکم ۰ 
فأغفر لمن شكت » وأعذآب من شئت » . 

» حدثت عن الحسين قال» معت آبا معاذ قال» أخبرنا عبيد قال‎ - ٥ 
معت الضحاك يقول فى قوله : « وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه محاسبک به‎ 
الله » . كان ابن عباس يقول : إذا دعى الناس للحساب أخيرم الله عا كانوا‎ 
یسرون فى أنفسهم ما لم يعملوه فیقول « إنه كان لا یعژب عی شىء . وانی‎ 
u خبرکم عا کم تمد مس التو و تکنحفتنک علیکم‎ 


فهذه احاسية 


تير سورة البقرة ‏ 44" ونا 

45 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو تميلة » عن 
عبيد بن سلهان» عن الضحاك » عن ابن عباس نحوه . 

۷ - حدئیی مى قال »حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن آلی جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : « ون تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفوه يحاسبكم به الله » » 
قال : هی محكمة  »‏ ينسخها شی ء بقول : « يحاسبكم به الله » » يقول : يعرفه الله 
يوم القيامة: « إنك أخفيت فى صدرك كذ وكذا » ! لا يؤاخذه . 

۸- حدثنى المثى قال» حدثنا عمق قال » حدثنا ابن ی جعفر + عن 
أبيه ؛ عن عمرو بن عبيد » عن الحسن قال : هی محكمة لم تنسخ . 

8 حدئی يعقوب قال» حدثنا ابن علية » قال » حدثنا ابن أبى 
نجیح » عن مجاهد فى قوله : « وان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه بحاسبک به الله »» 
قال : من الشك واليقين . 

۰ - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله الله عز وجل : « وان تبدوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه يحاسيكم به الله » » يقول : فى الشك واليقين . )١١‏ 

۱ - حدتتى الشی قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد مثله . ۱ 

قال آبو جعفر : فتأویل هذه الآية على قول ابن عباس الذی رواه على بن ألى 
طلحة : 9) وإن تبدوا ما فى أنفسكم من شىء من الأعمال فتظهروه بأبدانكم 
وجوارحكم » أو تخفوه فتسروه فى آنفسکم فلم يطلع عليه أحد من خحلی » أحاسبكم 
به » فأغفر كل ذلك لأهل الإبمان » وأعذاب أهل الشرك والنفاق نی دیی . 


١ (‏ ) ف المطبوعة : «ق اليقين والشك » » قدم وأخر » وأثبت ما ف المخطوطة . 
(۲) هو رقم : ۱4۸۱ 


۹۹/۳۳ 


۱۱۹ تفسير سورة البقرة : + 
ام عل ری ای روا عته تشاد من رل عیدب بلقا :۱ 
وعلى ما قاله الربيع بن نس » ۲۳ فإن تأويلها : إن | نظهرو ما فى أنقسكي فتعماو فتعبماوه 
من المعاصى » أو تضمروا إرادته فى أنفسك م فتخفوه » تلم یمه 
فيغفر لمن يشاء ویعذ ب من يشاء . 


وأما قول جاهد ۰ فشبیه" معناه ععی قول ابن عباس الذى رواه على بن 
ألى طلحة . 

وقال آخرون = من قال : بت اک محكمة » وهی غير منسوخة ۾ » 
ووافقوا الذين قالوا :« معنى ذلك : أن لله عز وجل أعلم عباده ما هو فاعل بهم 
فيا بد وا وأحفوا من أعالي» = معناها : E‏ عدج هه نما 
من سي“ أعبالمم وجيع ما أسروه » ومعاقبيم عليه . . غير أن عقوبته إياهم على 
ما آخفوه ما لم يعملوه ۰ ما بحدث نم فى الدنیا من المصائب والأمور الى عزنون 
عليها ویألون مها . 

ه ذکر من قال ذلك ٠‏ 

۲ - حدلیی بجی بن آی طالب قال» حدثنا يزيدقال» أخبرنا جوبير 5 
عن الضحاك نی قوله : : «وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه محاسبکم به الله » 
الآية » قال : كانت عائشة رضى الله عنها تقول :من هم بسيئة فلم د یعملها » أرسل 
الله عليه من الم والحزن مثل الذى هم" 1 به من السيئة فلم يعماها ۰فکانت كفارته . 

۴ - حدثت عن الحسين قال » معت أبا معاذ قال» أخيرنا عبيد قال» 


. 14۸5 : هی رقم‎ )١( 
. 11۸۷ : هو رقم‎ )۲( 
. وما بعده‎ ٩ 2 هو رقم‎ (۴) 


تفس سو رة البقرة ۲۸۸ ۱۷ 
سمعت الضحاك بقول ی قوله : « وان تبدوا ما ى أنفسكم أو نخفوه محاسبکم به 
الله ۾ » قال : كانت عائشة تقول . کل عبد بهم عمصية أو يحداث بها نفسه » 
حاسبه الله بها فى الدنيا » حاف ويحزن وميم . 

4 حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى أبو نميلة » عن عبید» 
عن الضحاك قال : قالتعائشة ى ذلك : كل عبد هم" بسوه ومعصية وحد ث نفسه 
تاش الله فى الدنيا » مخاف ويحزّن ویشتد" همه . لايناله من ذلك شىء» کا 
م بالسوه ولم يعمل منه شيئاً . 

۵ -- حدثنا الربيع قال» حدثنا أسد بن موسی قال » حدثنا حاد بن 
سلمة» عن‌عل بن زید» ع نأمية آنبا سالت‌عائشة عنهذه الآية : «وإن تبدوا ما ق 
آنشکم أو تخفوم حاسیکم به الله و ؤوَمَن' يعمل" وا جرب 4[ سورة اللساء: ۱۲۳ ] 
فقالت : ما سألى عنها أحد مذ سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال : 
باعائشة هذه متابعة الله العبد" بما يصيبه هن الحمّى والنكبة والشوكة » حن البضاعة 
يضعها فى كله فيفقدهاء فیفزع ها فیجد"ها ق ضبتنه » حى إن المؤمن لبخرج 
من ذنوبه كما يحرج التبر الأحمر من الکیر . ۲۷ 


و 


. الحديث : ۱۸۹0 - على بن زید : هو ابن جدعان‎ )١( 

أمية : هی بنت عبد الله » وهی تابعية لم ترو عن عائشة غير هذا الحديث . وعلی بن زید » هو 
ابن زوجها . وقد مضی البیان عن تر بها فى : ۰.4۸۹۷ 

ووقع ف المطبوعة هنا : و عن آمه ۾ . وهو خطأ . ووقع مثل ذلك فى بعض نسخ الترمذى . ولو صت 
هذه النسخ لم يكن بذلك بأس » إذ لا يبعد أن يسميها ریما « أمه» . ٠‏ 

والحديث رواء الطيالسى : ۱۵۸4 » عن حاد بن سلمة » عن عل بن زيد » عن « أمية بنت 


عبد الله » . 
ورواه أحمد ى المسئد ۷ : ۲۱۸ (حلى) » عن ہز > عن حاد - وهو ابن سلمة » وفيه : 
« عن أمية » : 


ورواه الترمذى 4 : ۷۹-۷۸ » من طريق روح بن عبادة » عن حماد بن سلمة » به . وفيه : 
رعن أمية » . قال الترمذى : « هذا حدیث حسن غریب من حديث عائشة » لا نعرفه الا من حديث حماد 
ابن سلمة ‏ . 


۱۸ تفسير سورة البقرة : ۲۸۸ 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال الى ذکرناها بتأویل الابة قول من قال : 
«إما محكمة » ولیست بنسوخخة » . وذلك أن النسخ لا یکون فى حکم إلا" بنفیه 
بآخر » هو له ناف من کل وجوهه .۲۲ ولیس فى قوله جل وعز : « لا يكلف 
لله تفا إلا سعها لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت » » نی الحم الذى أعلم 
عباده بقوله : « أو تخفوه يحاسبكم به الله » . لأن امحاسبة ليست بموجبة عقویة" 


ولا مؤاخذة” بما حوسب عليه العبد من ذنوبه . 
وقد أخبر الله عز وجل عن المجرمين أنهم حين تعرض عليهم كتب أعمالم يوم 
اقیامة لین : ی وبا تا دا لكاب لا اور صر ولا کم 
ورواه ابن ی حاتم - فيا نقله عنه ابن كثير ۲ : وم - من طریق سليمانيين حرب » عن حماد 
ابن سلمة . وفيه « عن أبيه » بدل و عن أمية » ؛ وهو تخريف مطبعى , 
وقال ابن كثير : « على بن زيد بن جدعان : ضعيف يغرب ق رواياته . وهو يروى هذا الحديث 
عن امرأة أبيه : ام محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة . وليس ها عنها فى الكتب سواه » . 
أقول : وعلی بن زيد لیس بضعيف » كا قلنا فى : 4۸۹۷ » وکا رجحنا فى شرح السند : 
VA‏ . 
وذ کره السیوطی ۱ : هلا" » وزاد نسبته لابن المنذر » والبهى فى الشمب . 
قوله « هذه متابعة الله العبد » - یمی ما يصيب الانسان ما یله » یتابعه الله به لیکفر عنه من 
سيئاته . وهذا هو الثابت ف الطبری والسند . والنی ق الطیالسی والترمذی والدر التثور : و معاتية اله » 
ومعناه قريب من هذا . وق ابن كثير : « مبايعة » . وهو تحریف . 
النكبة - بفتح النون : أن ينكبه الحجر إذا آصاب ظفره أو إصبعه . ومنه قيل لا يصيب الانسان : 
البضاعة : الیسیر من الال تبعثه فى التجارة » ثم سميت السلعة : بضاعة . 
الضين ‏ بکسر فسکون : ما بين الابط والکشح . 
التثر : فتات الذهب والفضة قبل أن یصاغ » فإذا صيغ فهو ذهب أو فضة . 
الكير - بكر الکاف » كير الحداد : وهو زق أو جلد غلیظ ذو حافات » ینفخ النار حى 
تتوهج . 
(۱) ف الطبوعة : إلا ينفيه  »‏ بالیاء ق‌آوله » وهو ف الخطوطة غير منقوط . وفیما معا 
« پآخر له ناف » » والصواب زيادة « هو" كا آثبت . و بذلك يستقيم الکلام . 
وانظر ما قال فى « النسخ » فیما سلف ص : 4ه ء والتعلیق : ۱ . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۵ ۱۱۹ 
إلا آخماها 4 [ سورة تکیت : 44 ] . فأخبر أن كتبهم محصية " علیهم صغائر ام 
وكبائرهاء فلم تكن الکتب-- وان أحصت صغائر الذنوب وكبائرها- بموجب إحصافها 
على أهل الاعان بالله ورسوله» وأهل الطاعة لهءأن يكونوا بكل ما أحصته الکتب 
من الذنوب معاقبين . لأن الله عز وجل وعدهم العفو عن الصغائر » باجتنابهم 
الكبائر فقال فى تنزيله : ( إن تنب کنر ما تون عنه نکر نکم 
ایک وند E‏ :خكك' مُدحلاکرعا 4 [ سود الساء : ۳۱ ].فذلك محاسيةاللهعباد ه 
المؤمنين عا هو محاسبهم به من الأمور الى آخفنها أنفسهمء غير موجب لم منه 
عقوبة  ٠‏ بل محاسبته إياهم - إن شاء الت عليها؛ ليعرقهم تفضله عليهم بعفوه 
لم عنها » کنا بلغنا عن رسول الته صلى الله عليه وسلم فى الخبر الذى: -- ۱ 

5- حدئیی به أحمد بن المقدام قال» حدثنا المعتمر بن سلمان قال » 
سمعت أنى » عن قتادة » عن صفوان بن رز » عن ابن عمر » عن نی الله صلى 
لته عليه وسلم قال : “يدانى الله عبده المؤمن يوم القيامة حى بضع عليه کتتفه» 
فیقرره بسيثاته يقول : هل تعرف ؟ فيقول : نم ! فيقول : سترنها فى الدنيا وأغفرها 
اليوم ! ثم يظهر له حسناته فيقول : 3 هَاوام” افرآوا كتا 4[ سور الحاقة : ٠١‏ ] 
أو کا قال = وأما الكافر فإنه بنادی به على رؤوس الأشباد . ؟ 

۷ خدثنا ابن بشار قال »حدثنا ابن ألىعدى» عن سعيد» وهشام = 
وحدثی يعقوب قال » حدثنا ابن علية قال » آخبرنا هشام = قالا جیعاً فى حدیهما 


(۱) ف المطبوعة : و فدل أن محاسبة الله . . . » » وأثبت ما فى الحطوطة . وق المطبوعة وا مخطوطة 
بعد : « غير موجبة هم منه عقوبة » » والسياق يقتضى : « غير موجه يده كا ایا 

(؟) الحديث : ٩4۹٩‏ - صفوان بن محرز المازف : تابعى ثقة جليل » له فضل زودع . 

والحديث مختصر من الذى بعده . وسنذ کر تخرجه فيه » إن شاء الله . 


e 


۱۳۰ تفسير سورة البقرة : ۲۸۴ 

عن قتادة » عن صفوان بن محرز قال : بيما نحن نطوف بالبیت مع عبد الله بن 
عمر وهو يطوف . إذ عرض له رجل فقال . يا ابن عمر . أما معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول ف النتجئوى ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام 
يقول : یدنو المؤمن من ربه حى يضع عليه كنفهء فيقرره بذنوبه فيقول : « هل 
تعرف كذا » ؟ فيقول : «رب اغفر» ‏ مرتين ‏ حى إذا بلغ به ما شاء الله 
أن يبلغ قال : « فإنىقد سترنها عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» . قال : فيعطى 
صصيفة حسناته- أو : كتابه ‏ بيمينه» وأما الکفار والمنافقون فينادى بهم على رۋوس 
الأشباد  :‏ (هولاء این كَذَبُواعَلَ ریم لالم الله على الفلا لري ).0 


[ سورة هود : ۱۸] 


(۱) الحديث : ٩4٩۷‏ - سید : هو ابن آی-عروبة » الثقة المأمون الحافظ . وهشام : هو 
ابن أفى عبد الله الدستوا ق . 

ووقع ق المطبوعة : « حدثنا ابن أبى عدى » وسعيد » وهشام » » وهوتحريف . 

وصوابه : « عن سید » » لأن ابن أبى عدى - وهو محمد بن إبرهيم - إنما بروی عن ابن أفى عروبة 
وعن هشام الدستوالى . فهوليس من طِيقجما . ثم هو لم يدرك أن يروى عن قتادة . وكذلك ابن بشار - 
وهو محمد بن بشار . شيخ الطبرى - إما يروى عن ابن آی عدى وطبقته » لم يدرك أن يروى عن 
ابن أي عروبة والدستوائى . 5 

وأيضاً » فان قوله فى الإسناد - بعد تحويله إلى ابن علية عن هشام - «قالا حميماً فى حديئهما عن 
قتادة » » يرجم ضمبر المثى فيه إلى سعيد وهشام » دون ابن أب عدى . إذ لو كان معهما لكان القول 
أن يقول : « قالوا حيماً » . ش 0 

| ثم قد ثبت أنه وعن سمید » فى نقل ابن كثير هذا الحديث عن هذا الوضم ۲ : ۸4 © وان وقع 

فيه خطأ مطبعى آخر » إذ فيه : « عن سعيد بن هشام » بدل « وهشام » . وفيه بعد ابن علية م حدثنا ابن 
هشام » بريادة « ابن » زيادة هی غلط غير مستساغ . 

ثم الحديث سيأق فى تفسیر الطبری ۱۲ : ١4‏ (بولاق ) » ذا الاسناد » على الصواب . 
ولکنه جمله هناك إسنادين : فصل إسناد ابن علية عن إسناد أبن أنى عدی . 

والحديث رواه أحمد فى الممند : ۵۳۲ ۰ عن ہز وعفان » كلاهما عن همام - وهو ابن محي - 
عن قتادة » هذا الاسناد . 

ورواه أيضاً : ۵ عن عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيدء وهو ابن أف عروبة» عن قتادة» به . 


تفسعر سورة البقرة . ۲۸ E‏ 


= أن الله يفعل بعبده المثمن : ۲۱۱ من تعریفه إياه سیثات أعماله »حى یعر فه 
تفضّله عليه بعفوه له عا . فكذلك فعله تعالی د کره فى محاسبته إياه مما آبداه من 
نفسه وبما أخفاه من ذلك ١‏ ثم يغفر له کل ذلك بعد تعر يفه تفضله وتكرمه عليه › 
فيستره عليه. ؤذلك هو المغفرة الى وعد الله عباده المؤمنين فقال : « فیغفرلن بشاء». ۱۳۱ 

قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فزن قوله : «ها ما كسبت وعليها 
ما اكتسبت » » ينب“ عن أن حميع الحلق غير مؤاخذين إلا بما كسبته أنفسهم من 
ذنب ء ولا أمثابين إلا بما کسبته من خیر ؟ 

قيل: إن ذلك كذلك » وير مؤاختذ العبد" بشیء من ذلك الابفعل ما بی 
عن فعله » أو ترك ما أمر بفعله . 

فإن قال : فإذ كان ذلك كذلك . فا معى وعيد الله عز وجل إيانا على 
ما أخفته أنفسنا بقوله : «ویعذب من يشاء » ۰ إن كان لا ما كسبت وعليها 


ورواه البخارى ه : ٠‏ (فتح) 2 ومس ۲ : ۳۲۹ - كلاهما من طريق هشام الدستوای » 
عن قعادة » په . 

ورواه البخارى أيضاً ۸ : ۲۹۹ - ۲۹۷ »من طريق سعيد بن آی عروبة وهشام الدستوائى » 
عن قتادة . 

ورواه أيضاً ۱۰ : دهم و ۱۳ FAV‏ سروم من طريق أف عوانت عن قتادة 

ررواه آبو جعفر بن النحاس » فى کتاب الناسخ والنسوخ » ص : ۸5 - ۰۸۷ من طریق ابن 
علية » عن هشام . وقال : « «وإسناده إسناد لا يدخل القلب منه لبس . وهو من أحاديث آهل السنة 
والجماعة » . 

وذكره ابن كثير ۲ : 4م- وه كا قلنا من قبل » عن هذا الموضع من الطبرى . 

وذكره آیضاً 4 : ۳۵۳ عن رواية السند الأول . 

وذ کره السيوطى ۳ : ۳۲۵ . وزاد فسبته لابن المبارك » وابن ی شيبة » وابن المنذر » وابن آی حاتم 
وأبن مردویه » والبهی ق الأسماء والصفات . 

ونسبه القمطلای 4 : ۲۰ للنساق ق التفسیر والرقائق » وابن «اجة فى السنة . 

ووقع فى الخطوطة - هنا - و وأما الکفار أو النافقین » » وهو خطأ راضح . 

(۱) سياق هذه الحملة من قبل ابر ین السالفين : « كا بلغنا عن رسول الله صلى عليه وسل . . . 
أن الله يفعل بعبده لین . . . » »> فجملة م أن الله یفمل » » هى فاعل قوله : و بلغنا , . ٠‏ 

( ۲ ) ف المطبوعة : « يغفر لمن يشاء » بغير فاء » وأثبت نس الآية كا فى الخطوطة . 


۱۳۲ تفس سورة البقرة : ۲۸۸ 
ما اکتسبت »وما أضمرته قلوبنا وأحفته آنفسنا :من م بذنب» أو إرادة لعصیة- 
لم تکتسبه جوارحنا ؟ 

قيل له : إن الله جل ثناؤه قد وعد المؤمنين أن یعفو لم عما هو أعظم مما هم به 
أحدم من المعاصى فلم یفعله» وهو ما ذکرنا من وعده ابام العفو عن صغائر 
ذنوبهم إذا هم اجتنبوا كبائرها . وعا الوعيد من الله عز وجل بقوله : « ؤيعذب 
من يشاء ؛ » على ما أحفته نفوس الذين كانت آنفسهم تخی الشك فى الله » والریة" 
فى وحدانيته » أو فی نيوة نبیه صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله » 'أو فى 
المعاد والبعث - من المنافقين » ۱۲ على نحو ما قال ابن عباس ومجاهد ومن قال بمثل 
قولما » إن تأويل قوله : « أو تخفوه يحاسبكم به الله » » على الشك واليقين . 

قرا آنا ا ا ی 
فا" نفسه ما تخفيه الشك" والمرية” فى الله > "' وفيا يكون الشك فيه بالله کف - 
والموعود” الغفران” بقوله : ۲0 « فيغفر لمن يشاء » هو الذى |خفاء" ما يخفيه  )٩‏ 
الهمّة بالتقدم على بعض ما ناه الله عنه من الأمور الى كان جائزاً ابتداء” تحليله” 
وإباحته » فحرمه على خلقه جل ثناژه = أو على ترك بعض ما أمر الله بفعله » 
ما كان جائزاً اعدا إباحة” تركه » فأوجب فعله على خلقه . فان" الذى يهم" بذلك 
من المؤمنين - إذا هو لم يصحح همه عا يهم به » ويحقق ما أخفته نفسه من ذلك 


)١ (‏ سياق الحملة : « على ما أخفته نفوس الذين كانت أنفسهم تخی الشك ف الله . . . من 
المنافقين » » مما بینهما صفات فاصلة . 

(۲) قوله : « المك والرية . . . » خير « كان » . 

(؟) قوله : « الوعود » منصوب معطوف على قوله « إن التوعد . . . ». » وقوله : « الغفران » 
منصوب ياسم الفمول وهو « الر: د » » أى الذى وعد النفران . 

( 4 ) ف المطبوعة : « هو الذى آخی وما خفيه الهمة بالتقدم . . . » وف المخطوطة : « هو الذى 
إحفا وبا يخفيه امه » غير منقوطة بهذا الرسم : وصواب قراءة الخطوطة هو ما أثبت . 

( ه) قوله : « أو على ترك . . . » معطوف عل قوله 1 نفاً : « بالتقدم على بعض ما نهاه . . . » 


تفسبر سورة البقرة ۲۸ ۱۳۳ 
بالتقدام عليه لم يكن مأخوذاً به کا روى عن رصول الله صلى لله عليه سم 
أنه قال : 

۸-«من هم بحسنة فلم یعملها كنتت له حسنة » ومن هم بسيئة فلم 
یعملها لم تکتب عليه » . ۱ 


فهذا الذى وصفنا هو الذى يحاسب الله به مؤمنى عباده » ثم لا يعاقبهم عليه . 
فأما من كان ما أحفته نفسه شكا فى الله وارتياباً فى نبوة أنبيائه » فذلك هو الحالك 
الخد فى النار الذى آوعده جل ثناؤه العذاب لالم بقوله : « ويعذب من يشاء » . 


قال أبوجعفر : فتأويل الاية إذاً:« وإن تبدوا ما ی أنفسكر » »أا الناس» 
فتظهروه = « أو تخفوه»» فتنطوى عليه نفوسک=« بتحاسبک به لله » فيع رف مؤمتكم 
تفضله بعفوه عنه ومغفرته له فيغفره له › ويعذاب مناففكم على الشكالذى انطوت 
عليه نفسه فى وحدانية خالقه ونبوة أنبيائه . ) 


¥# # و 
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قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناؤه : والله عز وجل = على العفو عما أخفته 
نفس هذا المؤمن من الهمة بالحطيئة » وعلى عقاب هذا الكافر على ما أخفته نفسه 
من الشك فى توحيد الله عز وجل ونبوة أنبيائه » وجازاة كل واحد منهما على ما كان 
منه » وعلى غير ذلك من الأمور > قادر . 

(۱) الأثر : 44۸ -/ يذكر الطبرى إسناده » وأحاديث تجاوز الله عن حديث النفس 
ی سل ۲ : ۱85 - ۱۵۲ بغير هذا اللفظ » ثم سائر كتب السنة . 


)2 1 ا خطوطة : « قیعرف مؤمنيك . . . ويعذب منافقیج » باجم » والذی فى المطيوعة 
آصح وأجود . 


۱/۳ 


۱۳4 تفس سورة البقرة ‏ ۲۸۵ 


القول فى تأويل قوله (ءاتن ول با أنزل له ین رب 
ال نک بش وم که وه وشن ) 


قال أبوجعفر : يعى بذلك جل ثناژه : صدق الرسول" = يعنى رسول الله صلى 
لله عليوسلم» فأقر =« بما أنزل إليه »» يعنى : بما آوحی إليه من ربه من الكتاب» 
وما فيه من حلال وحرام » ووعد وعيد ۰ وأمر ونبى » وغير ذلك من سائر ما فيه 
من المعانى الى حواها . 

وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نزلت هذه الآية عليه قال : 
بحق له . 

9۹ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدئنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «آمن الرسول با أنزل إليه من ربه » » ذكر لنا أن نی الله صلى الله عليه 
وم لما نزلت هذه الآبة قال : وی" له أن يؤمن . " 

وقد قيل : إنها نزلت بعد قوله : « وان تبدوا ما فى أنفسكر أو تخفوه حاسبكم به 
لله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير » ۰ لأن المؤمنين 
برسول الله من أصحابه شق" عليهم ما توعدهم الله به من محاسبتهم على ما أخفته 
نفوسهم » فشكوا ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال الم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لعلكم "تقولون : « معنا وعصينا » كا قالت بنو إسرائيل! فقالوا : 
3 ۳1 الأثر : ۵٩‏ - آخرج الا ى المستدرك ۲ : ۲۸۷ من طریق خلاد بن بحى » 
عن أف عقيل » عن عى بن ألفى كثير » عن أنس قال :الما نزلت هذه الآية على النى صلى الله عليه وسل : 


« آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه » قال النى صل انت عليه وس : وأحق له أن يؤمن » . ثم قال الحا كم: 
بهذا حديثك یح على شرط الشيخين وم رجاه 1 واستدرك عليه الذهى فقال : : « منقطع » ۲ 


تشم سورة البقرة ‏ ۲۸۵ ۱۲۰ 
بل تقول : « “معنا وأطعنا » ' فأنزل الله لذلك من قول الى صلى الله عليه وسلم 
وقول أصحابه ۰ « آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله » ۰ يقول : وصدق المؤمنون أيضاً مع نبتهم بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ‏ الآيتين . وقد ذكرنا قائلى ذلك قبل” . ۱) 


قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « وكتبه » . 
فقأ ذلك عامة قرأة المدينة وبعضقرأة أهل العراق ( وكتبه 4 عل‌وجه حع 
«الکتاب » ۰ على معنى : والمؤمنون کل" آمن بالله وبلائکته وجیم كتبه الى 
أنزها على أنبيائه ورسله . 
وقرأ ذلك جماعة من قرأة أهل الکوفة  :‏ وكتابو ٠)‏ بمعى : والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته و بالقرآن الذى أنزله على نبيه عمد صل الله عليه وسم . 


د 4 ۲ 


وقد روی عن ابن عباس أنه كان يقرأ ذلك : «وکتابه » » ویقول : الکتاب 
أكثر من الكتب . وكأن ابن عباس يوجه تأويل ذلك إلى نحو قوله : 
$ وَالْمَصرٍ إن الانتان نى خسشر» [سورة اسر ۰ ٠١١‏ ] + عى جنس« الناس » 
وجنس « الکتاب م۰ كا يقال : « ما اکر درهم فلان وديناره » » ویراد به جنس 
الدراهم والدنانیر ۱۳۰ وذلك وان كان مذهباً من الذاهب معروفاً» فان الذی هو 
أعجب إلى" من القراءة فى ذلك أن يقرأ بلفظ الجمع . لأن الذى قبله جمع » والذى 
بعده كذلك ‏ أعبى بذلك : « وملائكته وكتبه ورسله  »‏ فإلحاق « الکتب » فی 
الجمع لفظاً به . أعجب إلى من توحيده وإخراجه فى اللفظ به بلفظ الواحد 


ليكون لاحقاً نی اللفظ والعی بلفظ ما قبله وما بعده :و ععناه . 


# 3# 


( ۱) انظر ما سلف رقم TEVY‏ 
)١(‏ انظر ما سلف 6۶ ۲+۳ 


۱۳۹ تفس سورة البقرة : ۲۸۰ 


القول فى تأويل قوله جل عناقه ( لا شرف ين أَحَد من 
رسله ) 


قال أبو جعفر : وأما قوله : « لانفرق بين أحد من رسله » فإنه آخبر جل 
ثناؤه بذلك عن المؤمنين آنهم يقولون ذلك . فى الکلام فى قراءة من قرأ « لانفرق 
بین أحد من رسله » بالنون » مترولك" » قد استفی بدلالة ما ذكر عنه . 
وذلك المتروك هو : « يقولون » . وتأؤيل الكلام : والمؤمنون کل" آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسلهء يقولون: لانفرق بين أحد من رسله . وترك ذكر « يقولون » لدلالة 
الكلام عليه » كا ترك ذکره فى قوله : (والملانکة ا 2 
بابر »لام یگ 5 صبرت" ) [سورة الرعد : ۰۲۳ ]» بمعی : يقولون : سلام. . 


وقد قرأ ذلك حماعة من المتقدمين ۰ لا فر ۱ ا ر من" راسله» + والیاع»» 
عمی : والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته ص ورسله » لا يفرق الكل مہم 
بين أحد من رسله » فيؤمن ببعض ويكفر ببعض » ولكلهم يصدقون جميعهم . 
ويقرون أن ما جاؤوا به كان من عند الله » وأنهم دعا إلى الله وإلى طاعته » 
ويخالفون فى فعلهم ذلك الود الذين أقروا بعوبی وكذبوا عیبی » والنصارى 
الذين أقروا عوبی وعیسی وكذبوا بمحمد صلی الله عليه وسلم وجحدوا نبوته » ومن 
| آشببهم من الم الذين كذبوا بعض رسل الله وأقروا ببعضهم » كما  :‏ 

حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
« لانفرق بين أحد من رسله » ۰ كما صنع القوم - یعی بى إسرائيل - قالوا : 
فلان نی » وفلان ليس نبينًا » وفلان ” نؤمن بهء وفلان لا نؤمن به . 


قال أبو جعفر : والقراءة الى لا نستجيز غيرها ی ذلك عندنا بالنون : 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۵ 
« لانفرق بين أحد من رسله» » لا با القراءة الى قامت حم .پا بالنقل المستفيض , )١(‏ 
الذى يمتنع معه التشاعتر والتواطق والسهو والغلط = (۰۱۲ ععیی ما وصفنا من" : 
يقولون لا نفرق بين أحد من رسله = ۲۳۱ ولا یعمرض بشاذ من القراءة » على ما جاءت 
به الحجة نقلا" ووراثة . *) 


م 


القول فى تأويل قوله ( ولوأ تمن وتا عُفْرَانك ربا 
وليك سید ) و 
قال آبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : وقال الكل من الژمنین « سمعنا » 
قول ربنا وأمره إيانا بما آمرنا به » ونهیه عا نهانا عنه = « وأطعنا » » یعی : 
أطعنا ربنا فما آلزمنا من فرائضه واستعبّدنا به من طاعته» وسلمنا له = وقوله : 
« غفرانك ربنا » » یعی : وقالوا : «غفرانك ربنا » » ععی : اغفر لنا ربنا 
غفرانك » كا يقال : و سبحانك » » ععی : نسبحك سبحانك . 


وقد بینا فما مضی أن « الغفران » و « المغفرة » ۰ الستر من الله على ذنوب من 
(۱) ف الطبوعة : و الی قامت حجة . . . » » وق الحطوطة « ۾ الى قامت حجته ۾ ¢ 


وصواب قراءتها ما أثبت . 

( ۲ ) ف الطبوعة : « التشاغر » يغين معجمة » وهو خطأ غث . والصواب من الخطوطة . و « تشاعروا 
الأمر » أوعلى الأمر » » أى تمالوه بيهم . من قوم : « شعر » أى « عل » . وهی كلمة قلما تجدها فى 
کتب الفة » ولکنبا داثرة فى کتب الطبری ومن فى طبقته من القدماء . وانظر الرسالة السيانية الجاحظ : 
۳ وتعليق : ه » ثم ص : ۲۱۳ » وصواب شرحها ما قلت . وانظر ما سيأق ص : ۰۵ تعليق ۱. 

(۳) ف المطبوعة : «یمی ما وصفنا » » والصواب من الخطوطة . 

(4) ف الطبوعة . «نقلا ورواية » » وق امحخطوطة و نقلا ورائة » » وهی الصواب » وا ثرت 
زيادة الواو قبلها » فإفى أرجح ها كانت كذلك . وقد آکتر الطبری استعمال « ورائة » و «موررة » 
ما سلف ۰ س ذلك فيا مضى فى + ۳۳ م8 بالحجة القاطة العذر ۰ نقلا عن نبینا صل الله 
عليه وسل ورائة » / ثم ىه ۲۳۸ و خلافها القراءة الستفيضة الموروثة » . وانظر 
ما سيأق ص ٠٠6‏ ء تعمليق  .١‏ 


۱/۳ 


۱۳۸ تفسير سورة البقرة: ۲۸۵ 
غفر له » وصفحه له عن هتك سره ببا فى الدنیا والاخرة » وعفوه عن العقوبة س 
عليه (W0.‏ 

: ع ا اله 

وأما قوله :« وإليك » المصير ».فانه یعی جل ثناؤه أنهم قالوا : وإليك يا ربنا 
«رجعنا ومعادنا » فاغفر لنا ذثوبنا ۱۳ 

# » «¥ 

قال أبو جعفر : فإن قال لنا قائل : فا الذى نصب قوله : « غفرانك » ؟ 

قيل له : وقوعه وهو مصدر موقم الأدر. وكذلاث تفعل العرب بالصادر والأ“ماء 
إذا حلت محل" الأمر » وأدات عن معى الأمر نصيئها » فیقولون : « شكراً لله 
يا فلان» » و «حمداً له »۰ ععبى : اشكر الله واحمده . « والصلاة : الصلاة » . 

۰ و‎ 3 ES 4 5 

ععی : صلوا . ویقولون ف الأسماء : « الله الله يا قوم »۰ ولو رفع بمعبى : هو الله » 
أو : هذا الله بت و إلى ابر وفيه تأویل الامر ۰ كان جائراً » كنا قال 
الشاعر ۳( ۱ 


اد ی م و اوم برع رره) 
به و مهم كيد وال هر ویمم 5 


2 


لد یرون باوفاء إذا قا ل آخوالتخدة: الاح السلا !! 


ولو كان قوله . « غفرانك ربنا » جاء رفعاً فى القراءة » لم يكن خطأ » بل 
كان صواباً على ما وصفنا . ۱*) 


¥ 4 نت 

35 د ع چ 0 200 5 97 ا 

وقد ذ كر أن هذه الاية لما نزلت على رسول الله مل الله عليه ونام ثناء من 
( ۱) اثنلر ما سلف ۲ : ۱۰٩‏ 8 ۱۱۰ . 
ز ۲( انظر ما سلف فى تشر رز المعسير اك 8 
( ۳) ل آعرف قائله . 
(:) معافى القرآن للفراء ۱ : ۱۸۸ ۰ وشواهد المیی ( پامش انلزانة ) 4 : ۳۰۹ . ول ألم 

تعیی « عبر » و « السفاح » » فهما كثير . 
(ه) أكثر هذا من معانی الترآن للفراء ۱ : ۱۸۸ . 


تنسير سورة البقرة : ۰۲۸۵ ۲۸۹ ۱۳۹ 
لله عليه وعلى أمته » قال له جبريل صل الله عليه وسلم : إن” الله عز وجل قد 
أحسن” عليك وعلى أمتك الثناءء » فسل ربك . 

۱ - حدثنا ابن مید قال حدثنا جرير »عن بيان» عنحكم بن جابر 
قال  :‏ أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم : « آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون کل" آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله وقالوا 
معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » > قال جبریل : إن الله عز وجل قد 
أحسن الثناء عليك وعلى أمتك » فسل تعطه! فسأل : ولا يكلف الله نفا إلا 
وسعها » إلى آخر السورة . ۱) 


ت 


نفسا إلاوستها 4 
قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : لا يكلف الله نفساً فيتعبّدها الا" 
ما یسعها »۱۳ فلا يضّيق عليها ولا جهدها . 


يز 4 لما 


القول فى تأويل قوله (ا يكلف أنه 


6 الحديث : 50.١‏ - بیان : هو ابن بشر السی » مضت ترحته فى : ووم . 
« حكم بن جابر بن طارق بن عوف الى »: تابعى كبير ثقة » أرسل عن البی صل الله عليه وسل . 
روى عن أبيه » وعر » وعیان » وابن مسعود » وطلحة > وعبادة بن الصامت . وروی عنه إسماعيل 
ابن آن خالد» وربیان» . ثقة . مات فی آخر إمارة الحجاج . وقيل سنة ۲ »وقيل سنة ٩٩‏ . 
مرجم فى الهذیب » والكبير ۲ . وصرح بأنه سمع عر ۰ 

فهذا الحديث مرسل . 

وذكره اسیوطی ۱ : ۳۷۹ ۰ ونسبه أيضاً لسعید بن منصور > وابن آی حاتم . 

ونقله ابن كثير ۲ : ۸٩‏ » عن هذا الوضع من الطبری . ولکن وقع فيه تحریف فى الاسناد » 
من ناسخ أو طابع - هکذا : وعن سنان » عن حكم » عن جابر » ؛ فصار الاسناد موا أنه 
حدیث متصل من رواية جابر بن عبد الله السحای .. فیصحح من هذا الوضم . 

(۲) ف الخطوطة والطبوعة : ولا يكلف الله نفا إلا وسبها فیتمبدها إلا ما يسعها» وبين 
أن الناسخ عجل فزاد « إلا وسها» » والسیاق یقتضی ترکها هنا » فركها . 

ج ۳ 


2 تفسير سورة البقرة : ۸٩‏ 
وقد بينا فيا مضى قبل أن « الوسع» اسم من قول القائل : « وسعی هذا الأمر 4 
مثل « احنهد » و« الوجند » من : « جهدنی هذا الأمره و« وجدت منه» , (۱) 
کا ۱ 
۲ - حدئی الثی قال» حدثنا عبد الله قال» حدثى معاوية »عن على » 
TT‏ 
0 دینهم» فقال الله جل ثناقه : ( وم (وتا جل عنم فى الدبن من" 
رج 4 [ سرت الج : ۷۸] » وقال : ( رید الله کر ال و بريد بر 
[سو رة البقرة : ۱۸۰]) وقال ( فاتقوا ال ما اتمه من التغابن : ]١ ٩‏ . 
۳ حد نا القاسم قال» حدثنا الحسين 0 حدئی حجاج » عن ابن 
جریج » عن الزهری » عن عبد الله بن عباس قال : لما نزلت » ضح المؤمنون مها 
ضجهة وقالوا : با رسول الله » هذا نتوب من عمل اليد والرجل واللسان ۲*۱ كيف 
نتوب من الوسوسة ؟ كيف تمتنع منها ؟ فجاء جبریل صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ». 
ولا يكلف الله نفسا إلا" وسعها » » إنكم لا تستطيعون أن تمتنعوا من الوسوسة . 
4" حدثبى موی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » › وسعها ء طاقتها . وكان حديث 
النفس مما لم يطيقوا . (*) 


(۱) انظر ما سلف ه : 4۵ . 

. ف الخطوطة والطبوعة : و اتقوا الله ۰..» وأثبت فص القرامة‎ )١( 

(۳) قوله : و هذا نتوب . . .» » تعبير فصیح یکون مع التعجب »> وقد جاء فى الشعر » 
ولکن سقط عى موضعه الان فل أجده . 

(4) ف المطبوعة : «ما لا يطيقون » » وأثبت ما فى الخطوطة . 


تفسير سو رة البقرة YA“‏ ۱۳۱ 


القول فى تاویل قوله لها ما گت وعلی ما تست ) 

قال أبو جعفر : یعنی بقوله جل ثناژه. : « ها » للنفس الى آخبر أنه لا يكلفها 

إلا وسعها . یقول : لكل نفس ما اجر حت وعملت من خیر = « وعلیها » » یعی : 
وعلى كل نفس = «ما اکتسبت » › ما عملت من شير » ٣‏ کا : ب 

۰۵ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة 
قوله : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما کسبت ».أی: من خیر = « وعليها 
ما اکتسبت » » أى : من شر أو قال : من سوء . 

۹ - حدئیی موبی قال » حدئنا عمرو قال » حدئنا أسباط » عن 
السدى : «فا ما کسبت » » يقول : ما عملت من خير = «وعلیها ما اکتسبت » ) 
يقول : وعليها ما عملت من شر . 

۷ سم حدات عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة » مثله . ۱ 

۸ -- حدئنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن ابن 
جریج » عن الزهرى » عن عبد الله بن عباس :۱ ها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت»» 
عمل اليد وال رجل واللسان . 

قال أبو جعفر : فتأويل الآية زد : لا يكلف الله نفساً إلا ما یسعها فلا 
يجهدها ولايضيق عليها فى أمر ديما » فيؤاخذها بهم إن همّت » ولا بوسوسة 
إن عرضت ها » ولا بخطرة إن تحطرت بقلبها . 


u # + 


(۱) انظر تفسير « الكسب » و «الاکتساب » فما سلف ۲ : ۲۷۳ ۰ ۲۷ /ثم 
3١ CN:‏ »6 58ل 4 لو 


۱۰۳/۳ 


۱۳۲ تفسير سورة البقرة : ۲۸۱ 


القول فىتأويل قوله ( ربا لا واد نا إن ییا أو أخطأ] ) 


قال أبو جعفر : وهذا تعلم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاء ه كيف 
بدعونه » وما يقولونه فى دعائهم إياه . ومعناه : قولوا : « ربنا لااتؤاخذنا إن نسينا » 
شيئاً فرضت علینا عمله فلم نعمله = » « أو أخطأنا » ق فعل شى ء : یتنا عن فعله 
ففعلناه » على غير قصد منا إلى معصيتك. ولكن على "جهالة منا به وخطأء كا ؛ 

8 حدئیی يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ی 
قوله : «ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » إن نسينا شيا ما افترضته علينا » 
أو أحطأنا » [ فأصينا ] شيئاً مما حرمته علینا )١١‏ 

-٠‏ حدثنا الحسن بن بحبی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال »> أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » قال : بلغى 
أن النی صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل تجاوز غذه الأمة عن نسيانها 
ونا بخ نك نه أنفسيا ‏ 9) 

۱- حدئثبى موسی قال » حدثنا عرو قال » حدثنا أسباط قال » 
زعم السدى أن هذه الآية حين نزلت : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » قال 
قال له جبریل صلی الله الله عليه وسلم : فقل ذلك يا محمد . 


¥ اج # 


١ (‏ ) الزيادة بين القوسین » توشك أن تكون ز يادة لايستقي بغيرها الكلام . 
(۲) الأثر : 501١‏ - آخرجه مسل فى صصیحه (۲ : )١47 ۰ ١46‏ من طرق » عن 
قتادة E 0 ET E‏ 
با لم یتکلموا أو یمبلوا » . 


تسر سورة البقرة : ۲۸۲ ۱۳۳ 


قال أبو جعفر : إن قال ننا قائل : وهل يوز أن “يؤاخذ الله عز وجل عباده 
ما نسوا أو أخطأواء فيسألوه أن لا يؤاخذهم بذلك ؟ 

قيل : إن" « النسيان » على وجهين : أحد هما على وجه التضبيع من العبد والتفر بط » 
والاخر" على وجه عجز الناسی عن حفظاما استحفظ ووكثل به » وضعف عقله 
عن احهاله . ۱ 

> فأما الذى يكون من العبد على وجه التضییع منه والتفريط › فهو ترك" منه 
لا أمر بفعله . فذلك الذى يرغب العبد إلى الله عز وجل فى تركه مؤاخذته به » 
وهو « النسيان» الذى عاقب اللدعز وجل به آدم صلوات الله عليه فأخرجه من اللحنة» 
فقال فى ذلك : ( ولق عَهد 6 إل آم ین" قبل يى ول نجد له عم ) 
[سررة له : ۰]۱10 وهو » اللسیان » الذی ۳ جل ثناؤه : فاليم شام" کا 
و الق یو یم هذا 4 [سورة الأعراف : ۱+] . فرغبة” العبد إلى الله عز وجل بقوله : 
« ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۸ فما كان من نسيان منه لا أمر بفعلهعلى هذا 
الوجه الذى وصفناء ما لم يكن ترکنه ما ترك من ذلك تفر بط منه فيه وتضییعاً» كفراً 
بالله عز وجل . فإن ذلك إذا كان کفراً باللهء فإن الرغبة إلى الله فى تركه المؤاخذة” به 
غير جائزة » لأن الله عز وجل قد آخبر عباده أنه لا يغفر لم الشرك به » فمسألته 
فعل” ما قد أعلمهم أنه لايفعله» خطأ . وا تکون مسألته المغفرة» فها كان من مثل 
نسيانه القرآن بعد حفظه بتشاغله عنه وعن قراءته » ومثل نسيانه صلاة أو صياما 
باشتغاله عنهما بغيرهما حى ضیمهما . 

= وأما الذى العبد به غير مؤاخذ » لعجز بنيته عن حفظه» وقلة احتال عقله 
ما و کل عراعاته > فان ذلك من العبد غیر" معصية » وهو به غير آثم . فذلك 
الذى لا وجه لمسألة العبد ريه أن يغفره له لانه مسألة منه له أن يغفر له ما ليس 
له بذنب . وذلك مثل الأمر يغلب عليه وهو حريص” على تذ نره وحفظه » كالرجل 


۱/۳ 


۱۳۹ تفسیر سورة اليقرة : ۲۸۲ 

عرص عل حفظ القرآن یمد" منه فيقرأه » ثم ينساه بغیر تشاغل منه بغيره عنه » 
ولکن بعجز بنیته عن حفظه » وقلة احهال عقله ذکر ما آودع قلبه منه » وما آشبه 
ذلك من النسيان » فان ذلك ما لا تجوز مسألة الرب مغفرته » لأنه لا ذنب للعبد 


فيه فيغفر له باكتسابه . 


وكذلك «١‏ الخطأ » وجهان : 
= أحدها : من وجه ما هی عنهالعبد فيأتيه بقصد منه ولرادة فذلك خطأ منه» 
وهو به مأخوذ د يقال منه: « حطی" فلان وأخطأ » فيا أنى من الفعل» وم 
إذا أتى ما يام فيه ورکبه» ۲۱ ومنه قول الشاعر : ۳) ۱ 
الا ان الأميد E‏ حَطتوا لصو اب ولا لام الق ۳۳ 
يعنى أخطأوا الصّواب = وهذا الوجه الذى يرغب العبد إلى ربه فى صفح 
ما كان منه من إِثم عنه  »‏ إلا ما كان من ذلك كفراً . ٠‏ 
= والآخر منهما : ما كان منه على وجه الجهل به» والظن منه بأن له فعله » 
كالذى يأكل فى شبر رمضان ليلا" وهو بحسب أن الفجر لم يطلع = أو يؤخر 


(۱) ف المطبوعة : وما یم فيه » والصواب من اضلولة . وانظر منی و خلی*» فيا 
سلف ۲ : (١١١‏ . 
( ۲) هو عبيد بن الأبرص الأسدى » وی حاسة البحترى » ۲۳۹ « عبيد بن منصور الأسدى » ۰ 


وكأنه تحريف . 
(۳) ديوانه : 4ه » وحاسة البحترى ۲۳۰ و«اللسان ( أمر) ورواية دیوانه : 
رالناس يلحون الأميرَ اذاغوی خطب الصواب . . ...۰ . 


آما رواية اللسان » فهی كا جامت فى الطبری . واه یلحاه : لامه وقرعه . والأمير : صاحب 
الأمر فيم » یأمرهم فيطيعونه . والرشد ( اسم مقعول بقتح الشین) : من هداه الله ل الصواب . 
وهو شبیه بقول القطای 
و اد و Po e‏ 4# ۶ و 5 
والناس" من" يلق خیراً قائلون له مایشتهی» ولام المخطی" ابل 
( 4 ) استعمل أبو جعفر « الصفح » هنا عمی : الرد والصرف » ولو كان من قوطم « صفح 
عن ذثبه» لكان صواب العبارة وى صفحه عما كان مته من إثم » . .واستمال أفى جعفر جيد صحيح . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸ ۱۳۰ 
صلاة" فى يوم غم وهو ينتظر بتأخيره إياها دخول وقنها » فيخرج وقنها وهو یری 
أن وقنها لم يدخل . فن ذلك من انفطاً الوضوع عن العبد» الذى وضع الله عز وجل 
عن عباده الإثم فيهء فلا وجه لمسألة العبد ربه أن لا يؤاخذه به . 


وقد زعم قوم أن" 000 »> إنما هو 
فعل تا اش رنه ازا لروتعالى » أو لما ندبه إليه من التذلل له والحضوع بالمسألة» 
فأما على وجه مسألته الصفح"» فا لا وجه له عندهم ,۲۷ 

وللبيان عن هؤلاء كتاب ستأتى فيه إن شاء الله على ما فيه الکفاية» لمن وفق 


القول فى تأويل قوله (رَيَاوَلَا تخل عَلَينَآإِمرًا كما حه 
کی أن ین لتا 4 


قال أبو جعفر : ویعی بذلك جل ثناژه : قولوا : « ربنا لا تحمل علينا (صراً +۰ 
يعنى ب «الاصره العهدء كا قال جل ثناؤه : ( قال" رح وأعَذم عل درک 
ِصْرِى 4 [ سورة آل عران : ۸۱] . وإنما عنی بقوله : « ولا تحمل علينا إصراً » 
ولا تحمل علينا عهداً فنعجز عن القيامبه ولا نستطيعه = « كا حملته على الذين من قبلنا»» 
یعی : على اليهود والنصارى الذين کللنوا أعال“ » وأخذت عهودهم وموائيقهم على 
القيام بهاء فلم يقوموا بها فعوجلوا بالعقوبة . فع الله عزوجل أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم الرغبة إليه بمسألته أن لايحملهم من عهوده وموائيقه على أعمال ‏ إن ضیعوها 


(۱) انظر آمال الشريف المرتفى ۲ : ۰۱۳۱ ۱۳۲ . 


A ۱۳۹‏ 
أو أخطأوا فيها أو نسوها - مثل الذی مل من" قبلهم » فیحل" بهم مخطثهم فيه 
وتضيبعهم إياه» مثل" الذی أحل" بمن قبلهم . 

وبنحو الذی قلنا فى ذلك قال أهل التأویل . 

» ذکر من قال ذلك : 

۲ - حدثنا الحسن بن بحی قال > أخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لا تحمل علينا إصراً »» قال : لا تحمل علينا عهداً 
وميثاق؟ » كا حملته على الذين من قبلنا . يقول : كا غتلّظ على من قبلنا . 

» حدثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا أنى » عن موسى بن قيس الحضرى‎ - 10۱۳ ٠ 
)١ . عن مجاهد ى قوله : « ولا تحمل علينا (صراً +۰ قال : عهداً‎ " 

4 حدئیی محمد بن عرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : وإصراً » » قال : عهداً . 

1010 - حدئی المثى قال حدثنا عبد الله قال » حدثنا معاوية » عن 
على » عن ابن عباس نى قوله : « إصراً » » يقول : عهداً . 

٩‏ - حدئی موبی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا » » والاصر : 
مهد الذى كان على من قبلنا من الود . 

9۱۷ - حدثنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثی ا عن 
.ابن جریج قوله : « ولا تحمل علینا إصراً » » قال : عهدا لا نطبقه ولا نستطیع 
۰ (۱) الأثر : ٩0۱۳‏ - وسريى ين یس المضرىء لاء + الكوف » لقبه :و عصفور 
ا و ا ل 
وععی بن آدم » وأبو نعم » وفیرم . قال آحد : ولا آعل إلا خيراً» . وقال ابن سعد : « کان 


قليل الحديث » . وولقه ابن معين . وقال العقيل : و كان من الغلاة فى الرفض . . . محدث بأحاديث 
مناكير - أو : بواطيل » . مترجم فى ابيب . 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۹ ۱۳ 
القيام به = و كما حملته على الذين من قبلنا » ۰ البود" ولتصاری فلم يقوموا به » 
فأهلكهم . 

۸ - حدثى بجی بن ألى طالب قال أخبرنا يزيد قال» أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك : «إصراً » » قال : الواثیق . 

۵۹ - حدئی الى قال » حدثنا عق قال > خدثنا عبد الله بن ی 
جعفر ء عن أبيه » عن الربیع : «الاصر » » العهد . = ( وأعذم عل 
درک (صری 4 [سورة آل عران ۸١‏ ] » قال : عهدى . 

9۲۰ ای عد برش فا ی لالت ي ای 201 09 
یی ع نأبيه» عن ابن عباس: ( وَأخَذْتم' عل دی اصری )4 »قال : عهدی. 


وقال آخرون :«معی ذا : ولاتحمل علنا نب ثم » کنا حلت رولك 

على من قبلنا من الأمم » فتمسخنا قردة" وخنازیر كا مسخهم » . 
ه ذکر من قال ذلك : 

۱ - حدئی سعيد بن مرو السکونی قال . حدثنا ةين رت 
عن على بن هرون » عن ابن جریج "» عن عطاء بن أنى رباح فى قوله : 
« ولا تحمل علينا إصرأ کا حملته على الذين من قبلنا » » قال : لا نمسخنا قردة 
وخنازير ٩.‏ 

۲- حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد ف 
قوله : « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا » » لا تحمل علينا 
٠‏ ذنباً ليس فيه توبة ولا كفارة . 

5 3 

وقال آخرون : « معنى « الإصر » بكسر الألف : الشقنل » . 

وا سي ري تر قروا سا e‏ ۴ . 


أما «على بن هرون » فل آجده 6 وأظن صوابه يزيد بن هرون » »و « بقية بن الوليد.» ير وی 
عن «يزيد بن هرون » ومات قبله . وهم حميعاً مترحون فى البذيب . 


۱/۳ 


۱۳۸ تفسير سورة البقرة : ۲۸۹ 
٠‏ ذکر من قال ذلك : ۱ 
۳ - حدت عن عار قال حدثنا ابن ألى جعفر »عن آبیه» عن الربیع 
قوله : « ربنا ولا تحمل علينا (صراً کا حملته على الذين من قبلنا » » يقول : التشدید 
الذى شد دته على من قبلنا من أهل الکتاب . ۱ 
4 - حدئیی يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » سألته -یعی مالک - 
عن قوله : « ولا تحمل علينا (صراً » » قال : الإصرء الأمر الغليظ . 
قال أبو جعفر : فأما « الأصر » بفتح الألف : فهو ما عطف الرجل ” 
على غيره من رح أو قرابة » يقال : « أصرتتى رحم بیی وبين فلان" عليه » ۰ 
ععی : عطفتی عليه . « وما يأصرانى عليه » » أى : ما يعطفنى عليه . « وبیی 
وبينه اصرق رحم تأصرفى عليه أصراً » » یعی به : عاطفة وحم تعطفنی عليه . (1) 


& و & 


القول فى تأویل قوله ١‏ ر بنا ولا حملا ما لاطاقة لنا به ٠)‏ 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناؤه : وقولوا آيضاً : ربنا لا تکلفنا 
من الأعمال ما لانطیق القيام به » لشقتل حله علينا . 
وكذلك كانت جماعة أهل التأويل يتأولونه . 
» ذكر من قال ذلك : 
66 حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » تشدید" يشدد به » كا شد د على من كان 


(۱) ف المخطوطة والمطبوعة : «وییی وبينه أصر دم يأصرق عليه » » وسياق شرحه يقتضى 
ما أثبتته كتب اللنة » وهو الذى أثبته هنا . 


تفسير سورة البقره : ۲۸۹ ۱۳۹ 

۲ - حدئی ی بن آی طالب قال » آخبرنا يزيد قال » آخبرنا 
جويبر ».عن الضحاك قوله : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » قال : لا تحملنا 
من الأعمال ما لا نطیق . 

۷ - حدثبى يونس قال آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زید ق قوله : 
۾ ريا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » لا تفترض علینا من الداین ما لا طاقة لنا به 

۸ - حد نا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن 
ابن جریج : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » مسخ القردة واللينازير . 

" ۹ - حدئبى سلام بن سالم انلزاعی قال , حدثنا أبو حفص عر بن 
سعيد التنوخى قال » حدثنا محمد بن شعيب بن شابور » عن سام بن شابور ق 
قوله : « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » قال : الم )١(‏ 

۰ - حدئتی موبی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی : «ربتا ولا تحملتا ما لا طاقة لنا به »» من التخلیظ والأغلال الى كانت 
عليهم من التحريم . 

قال أبو جعفر : وا قلنا إن تأویل ذلك : ولا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق 
القيام به » على نحو الذى قلنا فى ذلك ٬لأنه‏ عقیب مسألة المؤمنين رهم أن 
لايؤاخذهم إن نسوا أوأخطأواء وآن لايحمل عليهم إصراً کامله علىالذين من قبلهم » 


(۱) الاثر : ٩۰۲۹‏ - وسلام ين سا ازاعی » » سلفت تر جته برقم : ۲۵۲ . LÎ,‏ 
«أبو حقص عر بن سعيد التتوتی » » فهو «عر بن سعيد بن سلبان » آبو حفص :القرشى 
الدمشى » » راوية سعيد بن عبد العزيز التنوعی » فكأنه نسب إليه . روى عن محمد بن شعيب 
ابن شایور . معرجم ق الجذیب » وتاريخ بنداد ( ۱۱ 8 ۰ ) . و ومحمد بن شعيب بن شابور » 
اللسشی » آحد الکبار . روی عن الأو زاعى وسعيد بن عبد المزیز التنوخی » وغبرهها . كان یسکن 
بير وت > ود کره اين حبان ى الثقات . مات سنة ۲۰۰ . 

والغلمة : غلیان شوة الواقعة من الرجل والمرأة . 


٠ ٠ (°‏ تفر سورة البقرة : ۲۸۹ 
فكان إلحاق ذلك عمی ما قبله من مسألهم التيسير فى الدين » أولى ما خالف 
ذلك العی . 


القول فى تاویل قوله (واعف عن واغفر ل 4 
قال أبو جعفر : وق هذا أيضاً » من قول الله عز وجل ۰ خبراً عن الژسنین 
من مسألهم إياه ذلك = الدلالة" الواضحة أنهم سألوه تیسیر فرائضه علیهم 
بقوله : « ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به » » لانم عقبوا ذلاك بقوهم : « واعف عنا » » 
مسألة” منهم رهم أن يعفو لم عن تقصير إن کان منهم فی بعض ما آمرهم به من 
فرائضه » فيصفح لم عنه ولا يعاقبهم عليه » ون خف ما كلفهم »ن فرائضه على 


'أبدانهم . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال بعض أهل التأويل . 
» ذكرمن قال ذلك : 
۱ - حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ۰ قال ابن زيد فى 
قوله : «واعف عنا» » قال : اعف عنا إن قصرنا عن ىء من آمك ما 
آمرتنا به . 


+ با لما 


وكذلك قوله : « واغفر لناه » يعى : واستر علینا زلة إن أتيناها فما بيننا 
وبينك » فلا تکشفها ولا تفضحنا بإظهارها . ۱ 


إن ‌ ژ 
وقد. دللنا على معبى ١‏ المغفرة » فما مضى قبل . ٠"‏ 
2« إن 0 


. سياق العبارة : «رق هذا أيضاً .. . الدلالة الواخصة » خبر ومبتداً‎ )١( 
. ) انظرء ماسلف قريباً: ۱۲۸۰۱۲۷ تعلیق: ۰۱ والمراجع هناك . وانظر فهارس اللفة ( غفر‎ )۲ ( 


تفسیر سورة البقرة : ۲۸۹ 4١‏ 
۲ -حدثی يونس قال » آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زید : 
« واغفر لنا » إن اننپکنا شيئاً مما يتنا عنه . 


القول فى تأویل وله وَأَرْحمتَآ) 
قال أبو جعفر : یعی بذلاث جل ثناؤه : تخمدنا منك برحمة تنجينا بها من عمابك» 
فإنه ليس بناج من عقابك أحد إلا" برحتك إياه دون عله » وليست أعمالنا 
منجيتنا إن أنت لم ترحمنا » فوفقنا لما يرضيك عنا » كما  :‏ 
۳ - حدثبى يونس قال ۰ أخبرنا ابن وهب :قال » قال ابن زيد 
قوله : «وارحمنا» ۰ قال يقول : لا ننال العمل عا أمرتنا به » ولا ترك 
ما نهيتنا عنه الا" برحمتك .۱۱ قال : ولم ينج أحد إلا" برحمتك . 


لت MM‏ نا 


مج مس 


6 م ص م فر ی ب E‏ 
القول فى تأويل قوله ( أت مول فانصرانا على القوم 
مم لے 
الکفرن) 6 
قال آبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناژه :« أنت مولانا » »أنت ولینا بنصرك» 
دون من عاداك وكفر بك » لأنا مؤمنون بك » ومطيعوك فما أمرتنا ونبيتنا » فأنت 
ول من أطاعك» وعدو من كفر بك فعصاك = . « فانصرنا » » لأنا حر بك = 


: ف المطبوعة : ولا نترك » » وأثبت ما فى الخطوطة » وهو الصواب » منصوباً بقوله‎ )١( 
. » و نتال » معطوفاً على قرله « العمل‎ 


۱/۳ 


۷۸۹ : تفسير سورة لبقره‎ 5 tr 

« على القوم الكافرين » » الذين جحدوا وحدانيتك » وعبدوا الآلمة والأنداد دونك » 

وأطاعوا فى معصيتك الشيطان . 
لذ لذ لما 

و« المولى » ق هذا الوضع « الفعل » » من : « ولى فلان" أمر “فلان » 
فهو یلیه ولابة؛ وهو وله ومولاه » ۰ اولعا صارت « الياء » من «ولى» « ألفاً»» 
لانفتاح « اللام » قبلها ‏ الى هی عين الامم . 

وقد ذکروا أن الله عز وجل لا آنزل هذه الاية على رسول الله صلى الله .عليه 
وسلم » فتلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم > استجاب الله له فى ذلك كله . 

۰ ذكر الا خبار الى جاءت بذلك : 

4 -حد ئی مى بن إبراهم وحمد بن خلف قالاء حدثنا آدم قال » 
حدثنا ورقاء » عن عطاء بن السائب ؛ عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس قال : 
لما نزلت هذه الاية : «آمن الرسول عا أنزل إليه من ربه » » قال : قرأها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلما هی إلى قوله : « غفرانك ربنا » » قال الله عز وجل : 
قد غفرت لکم . فلما قرأ: « ربنا لاتؤاخذنا إن" نسينا أو أخطأنا » » قال الله عز وجل : 
لا أملكم . فلما قرأ : « واغفر لنا » » قال الله تبارك وتعالى : قد غفرت لكم . فلما 
قرأ : «وارحمنا » ء قال الله عز وجل : قد رمتکم . فلما قرأ : «وانصرنا على 
القوم الكافرين » » قال الله عز وجل : قد نصرتکم عليهم . 9) 

. 1۲4: انظر تفسير «الول » » و «الول » فا سلف ۲: 4۸۹ > 5ه / ثم ه‎ )١( 

(۲) الحديث : ۰۵۲4 - محمد بن خلف بن عمار العسقلای » شيخ الطبرى : ثقة » 
من شیوخ النساى » وابن ماجة » وابن خزيمة » وقد مضت رواية أخرى للطبرى عنه فى : ۱۲ . 
ترحمته فى : ۱۸۷ . 

ورقاء : هو ابن عمر اليشكرى » أبو بشر . وهو كوف ثقة » أثى عليه شعبة جداً . والراجح - 


عندى - أن ورقاء من سمع من عطاء قدا قبل تغيره > لأنه من القدماء من طبقة شعبة » ولأنه كوق » 
وعطاء تغبر ف مقدمه البصرة آخر حياته 1 5 


تفسير سورة البقره ۲۸۰ ۱:۳ 
۰۵ - حدئى بجی بن ألى طالب قال ۰ آبرنا يزيد قال » أخبرنا 
جویبر » عن الضحاك قال : أتى جبریل النبی صلى الله عليه وسلم فقال : يا حمد» 
قل : «ربنا لا تقاعذنا إن نسینا أو أخطأنا » » فقاها » فقال جبریل : قد فعل . 
وقال له جبریل : قل : «ربنا ولا "تحمل علینا إصراً كما حملته على الذين من 
من قبلنا » ۰ فقاما » فقال جبریل : قد فعل . فقال : قل : «ربنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة نا به ۵ > فقالهاء فقال جبريل صلى الله عليه وسلم : قد فعل. فقال : 
قل : «واعف عتا واغفر لنا وارهنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین » » 
فقاها » فقال جبریل : قد فعل . 


وهذا الدیث من هذا الوجه - من رواية عطاء عن سعيد بن السیب - ۸ آجده فى شىء من 
الدواوين » غير تقسير الطبری . فرواه هنا مرفوعاً » ثم سیر ويه بنحوه : ۵4۰ موقوفا على ابن عباس . 

وذاك القوف ق القيقة مرفوع حكاً » لأنه ليس ما يعرف بالرأى ولا القياس . فهو مؤيد 
لصحة هذا المرقوع . 

ثم رفم الحديث ی هتا الاسناد زيادة فى ثقة » فهى مقبولة . 

بل إن هذا الإستاد أرجح ححة من ذاك . لَأنَ ورقاء قدم » رجحنا أنه سمع من عطاء قبل تغيره . 

وأما ذاك الإستاد » فإقه من رواية محمد بن فضيل عن عطاء . وابن فضيل سمع من عطاء بأخرة » 
بعد تغيره . کا قص على ذلك ابن آی حاتم عن أبيه ۲۳۸/۳ . 

ومعى الحديث ثايت حيح من وجه آخر » کا مضى فى : ٦٤٥۷‏ » من رواية آدم بن سلمان » 
عن سعيد بن جبير » عن اين عباس . وهناك الإجابة بعد كل دعاء : « قد فعلت » . وهنا الإجابة 
من لفظ اللعاء . والتی واحد . ۱ ۱ 

والظاهر أن متخ الدیث هنا سقط منه شىء » مپواً من الناضین + عند قوله : «فلما قرأ : 
(ربنا لا تواخذنا إن فيتا أو أحطأنا) » قال الله عز وجل : لا أحملكم » . وق الرواية الاتية : 
و قال : لا أؤاخذى» » ثم کر هناك ما بعدها من الدعاء : ( ربنا ولا تحمل علینا إصراركا لته 
على الذين من قیلتا) - «قال : لا أحمل علي » . وذاك هو السیاق السحیح الکامل » الذی يدل 
على ما نقص من هذا السیاق هنا . 

واضطرب کاتب احطوطة اضطراباً آشد من هذا »> لأئه کرر ق مین الحديث : «فلما انپی 
إلى قوله ( غفرانك ریتا) » قال الله عز وجل : قد غفرت لک » - مرتین . ثم أسقط باق الحديث 


فم یذکره . 


144 تفسير سورة البقرة : ۲۸۹ 

5" حدثبى موسى قال » حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط قال : 
زعم السدى أن هذه الآية حين نزلت : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » » 
فقال له جبريل : فعل ذلك يا محمد = « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما لته على 
الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » » فقال له جبريل فى كل ذلك : فتتل ذلك 
يا محمد . 

۷ - حلثنا آبو کریب قال » حدثنا وكيع = وحدثنا سفيان قال» 'حدثنا 
أبى = عن سفيان» عن آدم بن سلمان » مولى حالد قال » معت سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس قال : أنزل الله عز وجل : « آمن الرسول با أنزل من ربه » إلى 
قوله : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ».فقراً : « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
أو أخطأنا » » قال فقال : قد فعلت = « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كنا حملته 
عل الذین من E‏ فقال : قد اخ - « رین ولا تحملنا ما لا طاقة UE‏ 
قال : قد فعلت = «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الکافرین » » قال : قد فعلت . )١‏ 

۸ - حدثنا أبو كريب قال » حدثنا احق بن سلوان» عن مصعب بن 
ثابت » عن العلاء بن عبد الرمن بن يعقوب » عن أبيه » عن ألى هريرة قال : 
أنزل الله عز وجل : «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» » قال : ایی : قال 
آبو هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : نم ۱۷۰ 

۹ - حدثنا ابن بشار قال » حدثنا آبوآهد» عن سفيان » عن آدم بن 


(۱ الحديث : بامهة ‏ هو ختصر من الحديث : 49۷ 2 هذا الاسناد ۲ 
وقد ثبت الاسناد هنا على الصواب » كا آثرنا هتاك . 


( ۲) الدیث : ۱۵۳۸ - هو محتصر من الحديث : ۱8۵۹ ۰ هذا الاسناد . وقد آشرنا 
إليه هناك 


تفسير سورة البقرة : ۲۸۹ ۱4۰ 


سلمان » عن سعید بن جبير : « لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما کسبت وعليها 
1 سيت ريا لا اتسنا إن ا ر اا قال و ف د 
«ربنا ولا تحمل علينا إصراً کا حملته على الذين من قبلنا » » قال ويقول : قد 
فعلت . فأعطيت هذه الأمة خواتم « سورة البقرة »» ولم تعطها الأم قبلها ٠٠.‏ 

۰ - حدثنا على بن حرب الموصلى قال» حدئنا ابن فضيل قال» حدئنا 
عطاء بن السائب : عن سعيد بن جبير » عن ابن.عباس فى قول الله عز وجل : 
«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه » إلى قوله : « خفرانك ربنا» » قال : 
قد غفرت لكم = ولا يكلف الله نفسا إلا" سعها » إلى قوله : لا تؤاخذنا 
إن نسينا أو أخطأنا » » قال : لا أؤاخذكي = « ربنا ولا تحمل علينا إصراً كاحملته 
على الذين من قبلنا » » قال : لا أحمل عليكم = إلى قوله : ٠‏ واعف عنا واغفر لنا 
وارهنا أنت مولانا ؛ » إلى آخر السورة ۰ قال.: قد عفوت عنكم وغفرت لكر » 
ورحتكم » ونصرتکم على القوم الكافرين . ۲۷ 


(۱) الحديث : ۱۵۳۹ - هو حديث مرسل . وهو بعض الحديث الماضى : ٠414‏ » 
هذا الإسناد . 

ولكن ثبت هنا ف المخطوطة والمطبوعة « آبو حميد» » بدل «أبو أحمد» . وهو خطأ يقياً » 
فإنه « أبو أحمد الزبیری » محمد بن عبد الله بن الزبير » » كا بينا فى : 1۸1۳ . 

ووقع فى امخطوطة هنا بياض بين قوله « أبو حميد» » وبين «سفیان » . وآخر بين قوله « عن 
سعيد بن جبير » » وبين الآية . 

ولعل کاتبا شلف ال قوله «عن سفيان » ©» وظنه كالرواية الماضية « حدثنا سفيان » » فترك 
مكان و حدثنا » بياضاً , ثم شك فى ذكر الآية بعد اسم « سعید بن جبير » » دون مهید لها بقوله 
«فتزلت هذه الآية» ۰ كا فى الرواية الماضية ء فترك لذاك بياضاً . 

(۲) الحديث : .5804 - على بن حرب بن محمد بن على » آبو الحسن الطائى الموصل : 
ثقة ثبت » وثقه الدارةطى وغيره . وكان عالاً بأخبار العرب » ادیبا شاعراً . روى عنه السائی 
وأبو حاتم » وابنه » وترحه /1/ 16 . وله ترحة جيدة فى تاريخ يغداد ۱۱: ۲۰-0۱۸ 

وهذا الحديث تكرار الحديث : ۱۵۳4 ۰ بنحوه . وهذا موقوف لفظاً مرفوع حعی » وذاك 
مرفوع لفظاً ومعی . وذاك آرجم إسناداً وأصح ٠‏ كا بينا هناك . 

٠١5 ج‎ 


۱۷/۳ 


۱:۹ تفسير سورة البقرة : ۲۸۲ 
سوروی‌عن الضحاك بن مزاح أنإجابة الله للنبى صلى اللدعليه وس خاصة : 

9 ¬-_-حدثت‌عن الحسين قال» سعت آبا معاذ قال » أخيرنا عبيد قال » 
سمعت الضحاله بقول فى قوله: و ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخحطأنا» : كان جبریل 
عليه السلام يقول له : سلها ۱ فسأها نی الله رَه جل ثناژه » فأعطاه إياها » ٠١‏ 
فكانت للنی صلی الله عليه وساي خاصة” 

۷ - حدثيى المثى بن إبراهم قال حدثنا أبو نعم قال حدثنا سفیان» 
عن ألى ٍعق : أن معاذاً كان إذا فرغ من هذه السورة : « وانصرنا على القوم 
الكافرين » » قال : آمين . 5 


وذكر ابن كثير ۲ : ۸٩‏ قطعة منه » من رواية أبن أفى حاتم. » عن على بن حرب الموصل > 
هذا الاسناد . فلا ندری : أرواه ابن أن حاتم هكذا مختصراً » آم اختصره ابن كثير ؟ 

(۱) ف المخطوطة : م... أو أخطأنا كان جبريل صل الله عليه 
فسأَطا نی اله » وما بين الکلام بیاض » وأتمنه المطبوعة كما ترى . أما الدر المنثور ۱ : ۳۷۸ فقال : 
« أخرج ابن جرير عن الضحاك فى هذه الآية قال : كان ۳ عليه الصلاة والسلام فسأها نی الله 
ربه . : .» ورقم ۳۰ دلالة على سقط فى الکلام ا آن السقط قنع ق يمفي السخ. » 
ولذلك ترك له السيوطى بياضاً فى نسخته من الدر النشود . 

(۲) ف المخطوطة : « فأعطاها إياه» » وأثبت ما ف المطبوعة » لأنه موافق لا فى الدر النشور . 

6 الأثر : 5647 - ف تفسير ابن كثير ۲ : ۰۱ والدر النثور ١‏ :۳۷۸۰ وفهما 
تخريحه . ۱ 

وق شتام الصورة من النسخة العتيقة ما نصه : 


۱ و آخر تفسيرسورة القرة » 
» والجد لله أولا واا وصل اله على محمد النى وا له وس » 
« بتاوه تفسير سورة آل عمران . الحمد له رب العالين » 


مسیتوا 
رب" سر 


آخبرنا أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد : 


¢ و © 


5 5 5 9 ا ۳ رر 5۹ ۸ے 
القول فى تاویل قوله ( الم رب الله لا إله إلاهوَ) 
قال أبو جعفر : قد أنينا على البيان عن مععى قوله: «ألم » فها مضى »با 
أغى عن إعادته فى هذا الموضع . ۲۳۱ وكذلك البيان عن قوله : « الله » ٠١.‏ 
وأما معی قوله : ولا إله إلا" هو  »‏ فإنه حبر" من الله جل وعز » أخير 
عباد”ه أن الألوهية خاصة” به دون ما سواه من الآهة والأنداد » وأن العبادة لاتصلح 
ولا تجوز إلا له لانفراده بالر بوبية وتوحنده بالألوهية » وأن کل ما دونه فلكه › 
وان" کل ما سواه فخلقه » لا شريك له فى سلطانه وملکه = احتجاجاً منه 
تعالى ذكره عليهم بأن ذلك إذ" كان كذلك » فغير جائزة لم عبادة" غيره » ولا 
إشراك أحد معه فى سلطانه » إذ كان کل معبود سواه فلکه وکل معظم غيره 
فخلقه” ۰ وعلى المملوك إفراد” الطاعة لمالكه > وصرف خدمته إلى مولاه ورازقه = 
)١(‏ ف المطبوعة : «آخبرنا أبو جمفر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ۰ رضی الله عنه, » 
وأثبت ما فى الخطوطة . 
(۲) انظر ما سلف ١‏ : ۲۰۵ س )8م , 
(۳) انظر ما سلف ۱۲٩ = (88 : ١‏ . 
( 4 ) سياق العبارة : «أخبر عباده أن الألوهية خاصة به . . . احتجاجاً منه تعالى ذکره 


. ٠» لیم‎ 


۱۹ 


۲ : تفسير سورة آل عمران‎ No 

ومعرفاً من" كان مسن" خلقه ١١‏ يوم أنزل ذلك إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسام 
بتنزیله ذلك إليهء وإرساله به إلہم على لسانه صلوات الله عليه وسلامه ‏ ") 
مقيماً على عبادة وثن أوصم أو شمس أو قمر أو إنسى أو ملك أو غير ذلك من 
الأشياء الى كانت بنو آدم‌مقيمة" علىعبادته وإلاهته ۲۳ - ٩۱‏ اومتخذه دون‌مالکه 
وخالقه إا ورب = *) أنه مقم على ضلالة ‏ وستعدل" عن احجة ۰ "۲ وراكب 
غير السبیل المستقيمة» بصرفه العبادة إلى غيره » ولا حد له الالوهة غبره . 


و هل و 5 ۱ 

قال أبو جعفر : وقدذ کر أن هذه السورة ابتدأ الته‌بتنز يله فاتحتها بالذی ابتداًبه 
من نف «الألوهية» أن تکون‌لغیره » ووصفه نفسه بالذی‌وصفها به ف ابتدائهاء احتجاجاً 
منه بذلك على طائفة من النصارى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
آنجران فحاجوه فى عیسی صلوات الله عليه» وألحدوا فى الله . فأنزل الله عز وجل 
فى أمرهم وأمر عيسى من هذه السورة نيفاً انين آية من أوها » ۲ احتجاجاً علييم 
وعلى من كان على مثل مقالتهم» لنبينه محمد صلى الله عليه وسلم» فأبوا إلا المقام 

۱ قوله : «:ومعرقاً » > ف الطبوعة وامحطوطة « ومعرف » ۰ والصواب نصما > لأن سياق 
الحملة « أخبر عباده أن الألوهية خاصة به . . . معرقاً من كان من خلقه ...۰ » أما الوام 
العاطفة فى قوله : «ومعرفاً » » فلیست تعطف « معرفاً » على « احتجاجاً ۾ فهذا غير جائز » 
پل هی عاطفة على حملة « آخبر عباده . . . » » كأنه قال « وأخبرهم ذلك معرقاً» . 

(۲ السياق « ومعرقاً من كان من خلقه ... مقما على عيادة وئن ...» . 

(۳) الالاهة : عبادة إله » كا سلف فى تسقيره ۱ : ۱۲ . 

٤ (‏ ) ق الطبوعة : « ومتخذته دون مالکه e...‏ > وهو لا يستقيم » وقد أشكل عليه 
قوله قبل وال كات و ادم ی E E E EE‏ 
بل هو معطوف على قوله :. « مقما على عبادة وثن » . 

(ه) سياق الحبلة : « ومعرفاً من كان من خلقه . . . مقا على عبادة ون . . . أنه مقيم 
على ضلالة . . . ».. 

١ (‏ ) ف الطبوعة : « ومنعزل » وهو خطأ > ۸ بحسن قراءة اخطوطة » وهی فها غير منقوطة » 
E‏ ل COMI‏ ل ا : حاد » 
وعدل عن الطريق : جار ومال واعوج سبيله 1 

(۷) فى الطبوعة والحطوطة : و نیا ان آيقء »> وهو خطأ صرف » فالتتزیل بين 
عدده » والاثر التال فيه ذكر المدد صرعاً و . . . إلى بضع وثمانين آية » . 
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على ضلالتهم وکفرهم» فدعاهم إلى الباهلة » فأبوا دلت » وسألوا قبول الحزية 
مهم ء فقبلها صلى الله عليه وسلم مهم » وانصرفوا إلى بلادهم . 

غير أن الأمر وان كان كذلك ۰ وإياه قصد باسجاج » فإن من كان 
معناه من سائر الحلق معناهم فى الکفر باق اتتا دما سوق الله ربا ولا مرا 6 ا 
معمومون بالحجة التى حج الله تبارك وتعالى بها من نزلت هذه الآيات فيه › 
وحجوجون ف الفسرقان الدى فرق به لرسوله صلی الله عليه وسلم بينه وبينهم . ٩‏ 

و ذکرفاقله ی نزو افتاح هنه السورة آنهنل ی 
الذين وصفنا ضفتهم من التصاری و 

۳ - حدثنا محمد بن ید قال» حدئنا سلمة بن الفضل‌قال » حدئی 
محمد بن إسحق » عن محمد بن جعفر قال : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفد نجران : ۱۳ ستون راكباً » فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم » فى الأربعة 
عشر ثلاثة” نفر إلهم يؤول أمرهم : «العاقب » آمیر القوم وذو رأيهم وصاحب 
مشورتهم » والذى لا يصدرون إلا عن رأيه » واسه « عبد السیح» = وه السيد» 
شمالهم وصاحب رحلهم وجتمحهم › واسمه والأهم »= وأبوحارثة بنعلقمة أخو 
بكر بن وائل ٠‏ أسقفتهم وحبلرم و مامهم وصاحب مداراسهم .۲۳۰ کان 
أبو حارثة قد شرف فيهم ود رس كتبهم حبى حسن علمه فى دينهم » فكانت ملوك 
الروم من أهل التصرانية قد شرفوه وبوّلوه وأخدتموه » ونوا له الکنائس + وبسطوا. 
عليه الكرامات »لما يبلغهم عنه من علمه واجهاده فى د ينهم . (4) 


. ف الطبوعة : و لرسول الله .. . » » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 

(۲) ف اين هشام : «وفد نصاری نجران » . مال الوم : عمادهم وغياهم ومطعمهم وساقيهم 
والقائم يأمرهم فى کل ذلك . 

(۳) المدراس ( بكر الي وسكون الدال) : هو البیت الذى يدرسون فيه کتهم » ویمی 
بقوله : ۾ صاحب مدراسهم ۾ » عالهم الذى درس الكتب › يفتهم ويتكل بالحجة ق ديهم . 

( 4) ف الطبوعة : «فى دينه » » وأثبت ما فى الخطوطة وابن هشام . وقد أسقط الطبرى من 
روایته هنا عن ابن [حق » ما آثبته ابن هشام فى السيرة ۲ : ۲۲۲ - ۲۲۳ » کا سيأق فى التخریج . 
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قال ابن إسمق قال ‏ محمد بن جعفر بن الزبير : ۲ قدموا على رسول الله 
صل الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه ى مسجده حين صلى العصر » علييم 
ثیاب ارات جبب وأردية» فی[ جمال رجال] تا ما قال  :‏ 
يقول بعض من رآهم من حاب رسول الله صلى الله عليه وصلم يومئذ ذ : ما رآینا بعدهم 
وفداً مثلهم != وقد حانت صلانبم فقاموا يصلون فی مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعوهم ! فصلوا إلى المشرق . 

= قال : وکانت تسمية الأربعة عشرمنهم الذين يؤول إليهم أمرهم : « العاقب 4 
وهو «عبد المسيح»؛ والسيد ۰ وهوه الأهم ».وه أبوحارثة بن علقمة » أخوبكر بن 
وائل » وأوس» والحارث» وزید؛ وقيس» ويزيد» ونبيه» وخويلد» ورو ء ۳ 
وخالد» وعبد الله. ويحنس: فى ستين را كبا . فكلم سول" الله صلىالله عليه صلم 
ممم : «أبو حارثة بن علقمة» » وه العاقب » » عبد المسيح » و«الأبهم » السيدء 
وم من النصرانية على دين الملك ۲*۱۰ مع اختلاف من آمرهم . يقولون : «هوالله »» 
ویقولون : «هو ولد الله » » ویقولون : .و هو ثالث ثلائة » »> وكذلك قول 
النصرانية . 

فهم يحتجون فى قوم : «هو اقه»» بأنه كان ینحیی الوقی » ویبرعا 
الأسقام » وبر بالغيوب ۰ ويخلق من الطین كهيئة الطیر » ثم ینفخ فيه فیکون 
طائراً » كد بإذن الله ليجعله آية للناس ٩۱.‏ 


:يدق ان E‏ م نيو ف ا 0 
[۲) ما بين القسين زيادة لابد مها » من ی ان خا رام وير لخاد رف 
الباء) هم حبرة ( بكسر الحاء وفتح الباء)..: وهو ضرب موثى من برود الفن منمر »> وهو من 

جیاد الثیاب . ۱ 
(۳) فى الطبومة والمخطوطة : « وشويلد بن عرو و ء وهو حط » صوابه من ابن هشام . 
( 4 ) فى الطبومة واحطوطة : « وهو من النصرائية »و » والصواب من ابن هشام .. 
(0) ق ابن هشام : «ولنجمعله آية للناس » ء كنص الآية . 
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ويحتجون ققوم : « إنه ولد الله » » آنبم یقولون :« لم يكن له أب يعلمء وقد 
تكلم فى الهد » شی ءلم يصنعه أحد من ولد آدم قبله » ,۲ 

ويحتجون فى قوم : « إنه ثالثثلاثة ۰۰ بقول الله عز وجل : ١‏ فعلنا » وأمرناء 
وخلقناء وقضينا » . فيقولون: و لوكان واحداً ما قال : إلا « فعلت» وأمرت» وقضيت» 
وخلقت » ۰ ولکنه هو وعیسی ومريم ۲ . ۱ 

فوكل ذلك من قولم قد نزل القرآن » وذ کر الله لنبيه صلى الله عليه وسل فيه قوم . 

فلما كلمه الحبران قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم : أسلما ! قالا : 
قد أسلمنا. قال: إنكما لم تسلما » فأسلما ! فالا : بلى قد أسلمنا قبلك ! قال : 
كذبها » يمنعكما من الإسلام دعاؤكا لله عز وجل ولداً » وعبادتكما الصليب » 
وأكلكما انمتزیر . قالا : هن" أبوه يا محمد ؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عبما فلم يجهما ۰ فأنزل الله فى ذلك من قوم واختلاف آمرهم كله » صدر 
« سورة آل عمران » إلى بضع وثمانين آية مها . فقال : « ألم ه ال" لاله إلا" هو 
ای القیوم» ۳۰ فافتتح السورة بتبرئته نفسه تبارك وتعالى ما قالوا » (۱۳ وتوحيده 
إياها بالحلق والأمرء لا شريك له فيه = رد" عليهم ما ابتدعوا من الكفر !4 
وجعلوا معه من الأنداد = واحتجاجاً عليهم بقوفم فى صاحبهم › ليعرّفهم بذلك 
ضلالهم » فقال : « الله لا إله إلا" هو» أى : ليس معه شريك فى أمره . *) 
aT‏ و ۰« 


( ۲ ) ف الطبومة والخطوطة لم يذكر ا > وأثبتها من ابن هشام . 

(۳) ف الطبومة : « بتبرئة نفسه » » وأثبت ما فى المخطوطة ۰ وق ابن هشام : و بتازيه 
1 ۱ 

( 4 ) ف المطبومة والخطوطة : وورداً عليه » بواو المطف »> وهو خطأ » والصواب من ٠‏ 
ابن هشام . 

(ه) الأثر : ٩۵4۳‏ - فى ابن هشام 4و لس نوو شریل ی آنم . ور 
رواه ابن هشام فى سيرته مطولاء وسيأق بعد مامه فى الآثار الثالية , سيرة أبن هشام ۲ : ۰۲۲۵۰-۲۲۲ 


۱۰۹/۳ 


۲ : تفسير سورة آل عران‎ ١4 

4 حدئی المثى قال ۰ حدثنا ٍسق قال » حدثنا ابن أنى جعفر ‏ 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « ألم . الله" لا إله إلاهوالحى القيوم »۰ قال: إن" 
النصارى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم > فخاصموه فى عيسى بن مریم وقالوا له : 
من أبوه ؟ وقالوا على الله الكذب والببتان” » لا إله إلا" هو لم يتخذ صاحبة ولا ولد 
فقال لم الى صلى الله عليه صلم : ألسم تعلمون أنه لايكون ولد إلا" وهو يشبه 
أباه ؟ قالوا : بلى ! قال : آلستم تعلمون أن ربنا حی لايموت» وأن” عیسی بای 
عليه الفناء ؟ قالوا: بلى ! قال : لسم تعلمون أن ربنا قم على کل شی یکاژه: 
ومحفظه ويرزقه ؟ قالوا : بلى! قال : فهل يملك عیسی من ذلك شيا ؟ قالوا : 


`  ؟ءامسلاف لا ! قال : أفلستم تعلمون أن الله عز وجل لا خی عليه شیء ف الأرض ولا‎ ٠ 


قالوا : بل ! قال : فهل يعلم عيسى من ذلك شيت إلاما أعلم ؟ قالوا : لا ! قال : 
فإ" ربنا صوّر عیسی فى الرحم كيف شاء + فهل تعلمون ذلك؟ قال :بل ! ۲۲ 
قال : ألسم تعلمون أن ربنا لايا كل الطعام ولايشرب الشراب ولا لحد ثالحد” ث؟ 
قالوا : بل ! قال : ألم تلمرن أن عيسى حلت أنه كا تحمل لا .¢ 
وضعته کا تضع المرأة ولد ها م غذ ی کا یغذ ی الصى e‏ 
ویشرب الشراب وحدث احدث ؟ قالوا بلى ! قال : فکیف يكون هذا كا 
زعم ؟ قال : فعرفواء ثم أبوا الاجحود فأنزل الله عز وجل: « ألم. الله" لا له إلا" - 
هو الحى القيوم » . 0 0 ۱ 

)١(‏ ف المخطوطة والدر المنثور ۲ : ۳ ما نصه: « فان رينا صور عيمى فى الرحم كيف شاء 
قال : آلسم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب  »‏ إلا أن الدر المتثور قد أسقط 
« قال » من هذه العبارة . أما الغوى ( هامش تفسير ابن كثير ) ۲ : ٩۳‏ : »فان ربتا صور 
عيسى فى الرحم كيف شاء > وربا لا يأكل ولا ا ال 
يكون من نسخة أخرى » کان فہا هذا . 

(؟) ف المطبوعة والخطوطة : وآن عيسى حلته امرأة . . . » والصواب «أمه» » كا فى 
الدر المنثور والبفوی . 7 
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اقول فى تأوبل توه نتم © 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى ذلك . 
فقرأته قرأة الأمصار ل الحئ الوم ) . 
وقرأ ذلك عمر بن الخطاب وابن مسعود فما فیا ذكر عهما : ( الحو لیم . 


¥ أن 


و وو 1 


وذكر عن علقمة بن قيس أنه کان يقرأ :( العى ا 

۰0 - حدثنا بذلك أبوكريب قال حدثنا عثام بن على قال » حدثنا 
الأععش » عن إبراهم » عن ألى معمر قال : معت علقمة يقرأ ٠:‏ الح القینم » 
قلت : أنت سمعته ؟ قال : لا أدرى . ٠‏ 

5 - حدثنا أبوهشام الرفاعى قال» حدثنا وكيع قال » حدثنا الأعمش » 
تست سا بت و 

وقد روی عن علقمة خلاف ذلك » وهو ما : 

e EE — ۷‏ درا 
الا عمش » عن إبراهم » عن ألى معمر » عن علقمة أنه قرأ : « الى القام » . 

قال أبو جعفر : والقراءة الى لا جوز غيرها عندنا فى ذلك » ما جاءت به 
قرأ المسلمين نقل" مستفیضاً ‏ عن غير تشاعر ولا تواطق» وراثة” » ۱) وما کان 
مثيتاً ق مصاحفهم » وذلك قراءة من قرأً: « الحی القینوم » . 


f ¥‏ ه#» 


<< (۱) ف المطبوعة : و تشاغر » » بالنين » وهو خطاً » وانظر ماسلف : ۱۲۷ تعليق :+ 
وانظر ما قلته عن قوله : و وراثة» فما سبق ص : ۱۲۷ تعلیق : ۳ 
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5 3 مم 
القول فى تاویل قوله ( الحى » 

اختلف أهل التأویل ق معی قوله : «الحى » ,۱) 

فقال بعضهم : معی ذلك من الله تعالى ذکره : أنه وصف نفسه بالبقاء » 
ونى الوت - الذی يجوز على من سواه من خلقه اعلها . . 

۸ - حدثنا محمد بن حميد قال» حدئنا سلمة بن‌الفضل قال » حدثى ‏ 
محمد بن عق » عن محمد بن جعفر بن الزبير : « الحى » ۰ الذىلا يموت » وقد 
مات عيسى وصلب فى قوفم = يعنى فى قول الأحتبار الذين حاجوا رتسول الله 
صلى الله عليه وسلم من نصارى أهل نجران .۲۳ 

9۹ - حدای ا لمئى قال» حدثنا عق قالء حدثنا ابن أبى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « الحى » ۰ قال : يقول : حى لا يموت . 

وقال آخرون : معیی « الحى » : الذی عناه الله عز وجل ی هذه الآية » 
ووصف به نفسه : أنه المتيسّر له تدبير كل ما آراد وشاء » لا يمتنع عليه شیء آراده» 
وأنه ليس كمن لا تدبير له من الآهة والأنداد . 

وقال آخرون : معنى ذلك : أن له الحياة” الدائمة الى لم تزل له صفة” » 
ولا تزال كذلك . وقالوا » إنما وصف نفسه بالحياة » لأن له حياة = كا وصفها 


(۱) انظر تفسير : « الحى » فيما سلف ه : ۳۸۹ ۰ ۳۸۷ . . 
0 الأثر : ٩۵4۸‏ - سيرة ابن هشام ۲ : ۰۲۲۵ وهو من بقية الأثر السالف : 5847 . 
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بالعلم » لأن ها علما - وبالقدرة » لأن ها قدرة" . 
eo‏ 
قال أبو جعفر : ومعی ذلك عندی : "أنه وصف نفسه بالحياة الدائمة الى 
لا فناء لها ولا انقطاع » ونی عنبا ما هو حال" بكل ذى حياة من خلقه من الفناء 
وانقطاع الحياة عند مجىء أجله. فأخبر عباده أنه الستوجب على خلقه العبادة 
والألوهة » والحى الذی لا يموت ولا يبيد» کا يموت کل ا من دونة را 
سنال من ادعی من دونه إها. واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيزول ويموت 
فیفی » فلا يكون اف يستوجب أن يعبد دون الإله الذى لا يبيد ولا يموت = 
وأن الإله » هو الدائم الذى لاعوت ولا يبيد ولا يفنى ۰ وذلك الله الذى لا إله 
لا" هو . ۱ 
®“ 


E e‏ وغ و 
القول فى ناويل قوله ( القيوم ) 

قال أبو جعفر : قد ذكرنا اختلاف القرأة فى ذلك » والذى نختار منه › 
وما العلّة الى من أجلها اخترنا ما اخترنا من ذلك . 

فأما تأويل حميع الوجوه الى ذكرنا آن القرّأة قرأت بها » فتقارب . ومعی 
ذلك کله : التبم بحفظ کل شىء ورزقه وتدبيره وتصريفه فما شاء وأحب من تغيير 
وتبدیل وزيادة ونقص > کا 

6٠‏ حدئبى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم قال » حدئنا عیسی 
ابن ميمون قال» حدثنا ابن أنى نجيحء عن مجاهد نی قول الله جل ثناژه : « ای 
القيوم » » قال : القائم على كل شىء . 


۳۸۷ ۰۳۸ : ۰ انظر تفسير «الی » فما سلف‎ )١( 


۱/۳۳ 


۱۰۸ تفسير سورة آل عران : ۲ 
۱ -- حدئی نی دص ی 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد مثله . 
۷۲ - حدئیی المثى قال» حدئنا (عق قال » حدثنا ابن آن جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : « القيوم » » قم على کل شىء یکلژه ويحفظه ویرزقه . 

وقال آخرون : «معی ذلك : القيام على مكانه» . ووجهوه إلى القيام الدائم الذى 

لا زوال معه ولا انتقال » وأن الله عز وجل انا نی عن نفسه بوصفها بذلك » 
التغركر والتنقل" من مکان إلى مکان» وحدوث التبدل الذى محدث فى الادمین ` 

وسائر خلقه غيرههم . 
» ذکر من قال ذلك : 
لاهه" ‏ حدلناً اب نحميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إححق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : «القيوم »۰ القامعلى مكانه من‌سلطانه نی خلقه لايزول» - 
وقد زال عيسى فى قوم = یعی فى قول الأحبار الذين حاجوا النبى صل الله عليه 
وسلم من آهل نجران فى عيسى = عن مكانه الذى كان به» وذهب عنه إلى غيره . ٠١‏ 
قال أبو جعفر : وأولى التأويلين بالصواب ما قاله مجاهد والربيع » وأن” ذلك 
وصف من الله تعالی ذكره نفسه بأنه القائم بأمر کل شیء » ق رزقه والدفع عنه » . 
وكلاء ته وتدبيره وصرفه ی قدرته = من قول العرب: «فلان قاكم بأمر هذه 
البلدة » » يعنى بذلك: الول تدبیر آمرها . ۱ 

1 (۱) الأثر > ووب ل فى اة اة : «عر بن إسحق » وهو خطأ بين » وهذا 
إسناد أنى جعفر إلى « محمد بن إسحق » » الذى يدور فى تفسیره . وهذا الخبر "مام الحبرين السالفین: : 


۳ 0048 » فى سيرة أبن هشام ۲ : ۲۲۵ . وق المطبوعة والخطوطة خطأ آخر : « القيام 
على مکانه » » مكان « القائم على مكانه » والصواب من سيرة ابن هشام . 


تفسیر سورة آل عمران : ۲ 29 

« القيوم »= إذ كان ذلك معناه = « الفيعول » من قول القائل : « الله يقوم 
بأمر خلقه » . وأضله « القيووم »۰ غير أن « الواو » الأولىمن ١‏ القيووم » لا سبقها 
« ياء » ساكنة وهی متحركة » قلبت « ياء »» فجعلت هی و« الياء » الى قبلها 
« ياء » مشد"دة . لأن العرب كذلك تفعل؛ « الواو » المتحركة إذا تقدمها « ياء » 
ساكنة . ۱۷ 

وأما « القیام » » فان أصله « القیوام ۰4 وهو « الفیعال » من « قام یقوم » › 
سبقت «الواو » التحركة من « قیوام » «یاء » ساکنة » فجعلتا حميعاً « ياء » 
مشد دة . 

ولو أن « القيوم » « فول »» كان « القووم » ۰ ولکنه « الفیعول » . وکذلك 
« القيام » > لوكان « الفعّال »» لكان «القوام > كا قیل : «الصوام ولقوام »» 
وكا قال جل ناژ :ل( ونوا رامین شر شهداء بالط 4 [سورة المائدة:٠‏ ]۰ ولكنه 
« الفیعال » » فقيل : « القيام » . 1 

وأما «القیسم ») فهو «الفيعل» من «قام يقوم »۰ سبقت" الواو» المتحركة « ياء » 
سا کنة فجعلتا « ياء » مشددة > کا قیل : « فلان سید قومه » من « ساد يسود » » 
و «دهذا طعام جيد » من « جاد يجود » » وما أشبه ذلك . 

وإتما جاء ذلك بهذه الألفاظ » لأنه قصد به قصد البالغة فى المدح » فكان 
« القیوم » و« القيام » وه القے » بلغ فى الماح من « القائم » > وإتما كان عمر 
رضی الله عنه شختار قراءته » إن شاء الله» « القيام » » لان ذلك الغالب على منطق 
أهل الحجاز فى ذوات الثلاثة من الياء » « الواو » » فيقولون للرجل الصوّاغ : 

(۱) انظر ما سلف ق تفسير « القيوم » : ه :۳۸۸ ۰۳۸۹ وهنا ريادة ى « القيام » 
و« القم » لم يذكرها هناك . 


۱/۳ 


۱۰ تفسير سورة آل عران : ۳ 


« الصیاغ » › ویقولون للرجل الکثیر الدوران : « الد یار »۱۰ اوقد قیل إن قول 
الله جل ثناؤه : ( لا تن على الارزض ین الک افرین دیارا) [سونةتوح ۳۰ ۱ 
إنما هو «دوار ۰ «فعالا» من ودار يدور » . ولكنها رلت بلغة أهل 
الحجاز > وأقرّت كذلك ف الصحف . ۱ 


شرل ف ند( اليك بان د 


ال و د ل عل 0و و ورت ع ورن 
کل شىء هو الرّب الذی آنزل عليك الكتاب = يعنى ب «الكتاب » ۰ القرآن = 
« بالحق » یمی : بالصدق فما اختلف فيه أهل التوراة والانجیل » وفيا خالفك 
فيه محاجنوك من نصاری آهل نجران وساثر أهل الشرك غبرهم = « "مصد فا لما بين 
يديه » » یعیی بذلك القرآن » أنه مصدق دلا كان قباه من کتب الله الى أنزها 
على أنبيائه ورسله » وحقق ما جاءت به رسل الله من عند ه . ٠"‏ لأن مترّل جمیع 
ذلك واحد ۰ فلا يكون فيه اعتلاف » ولو كان من عند غيره كان فيه اختلاف 

وبنحو الذى قلنا نى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 
6 -- حدئی محمد بن مرو قال » حدثنا أبوعاصم قال : ادا ایس 


۱ ان . معا القرآن رام 11 


(۲) ف المخطوطة « وحمو ما جاءت به رسل الله » » وهو خخطأ » والصواب ما فى المطبوعة . 


تفسير سورة آل هران : ۳ ۰ 4 ۱۱ 
عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد : « مصدقاً لا بين يديه » . قال : لا قبله من 
كتاب أو رسول . 

ههه" حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجبح » عن مجاهد : « مصدقاً لما بين يديه » » لما قبله من كتاب أو رسول . 

5 حدثبى محمد بن ید قال» حدثنا سلمة قال » حدئی محمد بن 
حمق » عن محمد بن جعفر بن الزبير : « نزل عليك الكتاب بالحق » » أى : 
بالصدق فا اختلفوا فيه . )١(‏ 

۷ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه » » يقول : القرآن » = « مصد”فا 
لما بين يديه » من الكتب الى قد خلت قبله . 

۸ -- حدئی الى قال» حدثنا اس قال » حدثی ابن ای جعفر » 
عن أبيه »عن الر بيع قوله : « نزل عليك الکتاب باحق مصدقاً لما بين يديه » » یقول : 
مصد قا لا قبله من کتاب ورسول . 


4 7 ۸ اه رگ كيم ‌ :1 ‌ 
القول فى ناويل قوله جل ثناژه وأ رل التّورَسة والإنجيل 
رم و ور ۶ ۳ 
من قبل هدی للثاس ») ) 
قال أبو جعفر : یعنی بذلك جل ثناژه : « وأنزل التوراة » » على موبى سح 


« والإنجيل » على عيسى = «١‏ من قبل » » يقول : من قبل الكتاب الذى نزله 
عليك = ویعی بقوله : « هدی للناس » » بیاناً للناس من الله فما اختلفوا فيه 


(۱) الاثر : ٠٠٠١‏ - هو بقية الآثار السالفة » الى آخرها آنفاً رقم : ٩9۰۳‏ . 
ج ۰ (۱۱) 


۱۹ تفسير سورة آل هران : 4 
من توحيد الله وتصدیق‌رسله » وتَعنديك يا محمد بأنك نبيى ورسولىء ١١‏ )وق غير 
ذلك من شرائع دين الله » كنا  :‏ 

48" حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » » هما كتابان أنزهما الله » فيهما 
بیان من الله » وعصمة" لمن أخذ به وصدآق به » وعمل با فيه . 

۰ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إححق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : «وأنزل التوراة والانجیل ٠»‏ التوراة على موسى » والانجیل 
على عيسى ۰ كما آنزل الکتب على من كان قبله . ٠۳‏ 


القول فى تأويل قوله ( وَأَرَل لمر قان 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناژه بذلك : وأنزل الفصّل بين الحق والباطل فما 
اختلفت فيه الأحزاب وأهل' الملل فى أمر عيسى وغيره . 


وقد بینا فا مضی أنِ و الفرقان  »‏ [نما هو « الفعلان » من قوم : « فرق الله 


(۱) ف المطبوعة : «ومفیداً يا محمد آنك نببى رسول » » وف الخطوطة هکذا : و وحفيك 
يا محمد بأنك نیی ورسوی » » الرف الأول حاء » والثاف « فاء » والثالث « ياء » » والرابع کالدال » 
إلا أنه بالکاف أشبه . وقد رجحت أن تكون الکلمة : « نعتيك ۾ » لأن الله لا نعمت محمداً بأنه 
نبيه ورسوله » اختلف الناس فى صفته هذه . وكذلك فعل هذا الوفد من نصارى نجران » کا هو 
واضح من حديہم ق سيرة ابن هشام . وقوله « ونعتيك م معطوف عل قوله : « من توحید الله » 
وتصديق رسوله » » أى ومن نعتيك . آما ما جاء فى المطبوعة » فهو فاسد فى السياق وق العي حيعاً . 

(۲) الأثر : ٩۵۹۰‏ - هو بقية الآثار السالفة » الى آخرها. رقم : 5هه5 » وق المطبوعة 
وعل من كان قبلهما» > والصواب من احطوطة وسيرة ابن هشام . 


تفسیر سورة آل عران : ٤‏ ۱۳ 


بين الحق والباطل » ۰ فصل بینهما بنصره الحق” على الباطل » ۱۱۱ ]ما بالحجة البالغق 
وإما بالقهر والغلبة بالاید والقوة ,0) 

وبا قلنا فى ذلك قال أهل” اویل » غير أن" بعضهم وین تأويله إلى أنه 
فصل بين الق ولباطل ى أمر عيسى = وبعضهم : إلى أنه فصل بين الق 
والباطل ى أحكام الشرائع . 

٠ه‏ ذكر من قال : معناه: « الفصل بين الحق والباطل فى أمر عيسى 

والأحزاب » : 
۱ 0- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن احق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « وأنزل الفرقان » » أى : الفصل بين الحق والباطل فما اختلف 
فيه الأحزاب من آمر عيسى وغیره . ۳) ۱ 


» ذکر من قال : معنى ذلك : « الفصل بين الحق والباطل فى 
الأحكام وشرائع الإسلام » : 
۲ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وأنزل الفرقان » ۰ هو القرآن » أنزله على محمد » وفرق به بين الحق والباطل » 
فأحل” فيه حلاله وحرم فيه حرامه » وشرع فيه شرائعه » وحد فيه حدوده » 
وفرض فيه فرائضه » وبين فيه بيانه » وأمر بطاعته » ونهی عن معصيته . 
۳ - حدثبى ای قال . حدثنا إسمق قال» حدثنا ابن ألىجعفر »عن 
أبيه » عن الربيع :« وأنزل الفرقان » قال : الفرقان» القرآن» فرق بين الحق والباطل . 


يذ لذ » 
(۱) ف المطبوعة واحطوطة : «يفصل بينهما ... باحق » مضارعاً » والصواب أن يكون 
ماضياً كا أثبته . 
(۲) انظر ما سلف ۹٩ ۰ ٩۸ : ١‏ / ثم ۳ : م44 . وق الطبوعة « بالأيدى » بالياء 
فى آخره » وهو خطأ . والأيد : الشدة والقوة ‏ 
(۴) الآثر : ۱۵۱۱ - هو بقية الآثار الى آخرها : »وه . 


114 تفسبر سورة آل عمران : 4 


قال أبوجعفر : ولتأویل الذى ذ کرناه عن محمد بن جعفر بن الزبير ى ذلك» 
أولى بالصحة من التأويل الذى ذكرناه عن قتادة والر بیع > وأن يكون معی 
الفرقان » فى هذا الموضع : فصل الله بين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والذين 
حاجنُوه ىأمر عیسی ۰ وق غير ذلك من أموره » باحجة البالغة القاطعة عذر هم 
وعذر “نظرائهم من أهل الكفر بالله . 

وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب لأن إخبار الله عن تنزيله القرآن” - قبل 
إخباره عن تنزیله التوراة والإنجيل ی هذه الآية ‏ قد مضى بقوله : « نزل 
عليك الكتاب باق" مصد"قاً لا بين يديه » . ولا شك أن ذلك « الكتاب » » هو 

۳ القرآن لا غيره » فلا وجه لتكريره مرة آخری ‏ إذ لا فائدة فی تكريره » ليست ى 


ذ کره إباه وخېره عله ابتداء” 1 


ت 


۳ 


القول فى تأویل قوله ( إن" لین كَفَرُوا بات ألم لهم 


۳ 
سمي ىم ANNs‏ لت f‏ ر 
عذاب شدیذ واه عزبز ذو انتقام) رب 


قال آبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناژه : إن" الذين جحدوا أعلام الله وأدلته 
على توحيده وألوهته » وأن عیسی عبد" له» واتخذوا السیح إهاً وربا أو اد عوه له 
ولد » هم عذاب من الله شدید يوم القيامة . 

وه الذين کفروا »هم الذين جحدوا آيات الله = و و آیات الله +. اعلام الله 
وأدلته وحججه . (۱) ۱ 


(۱) انظر فهارس الفة فما سلف «كفر» و « آي » 


تفسير سورة آل عران : 4 16 


وهذا القول من الله عز وجل ینی" عن معیی قوله : ۱۳ « وأنزل الفرقان » أنه 
معنی به الفصل الذى هو حجة لأهل الق على أهل الباطل ۰( لأنه عقب ذلك 
بقوله : « إن الذين كفروا بآيات الله » » يعى : إن الذين. جحدوا ذلك الفصل 
والفرقان” الذى أنزله فرقاً بين احق والبطل = « هم عذاب شدید" ٠‏ » وعید" من 
الله لمن عاند الق" بعد وضوحه له وخالف سبیل" المدى بعد قيام الحجة عليه = 
ثم أخبرهم أنه و عزيز» ق سلطانه لا منعه مانع من أراد عذابه منهم > ولا بحول 
بينه وبینه حائل » ولايستطيع أن يعانده فيه أحد" = وأنهو ذوانتقام» من" جحد 
حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه » وبعد وضوحها له ومعرفته بها . 

ê 
. وبنحوالذی قلنا ق ذلك قال أهل التأویل‎ 
: ذکر من قال ذلك‎ » 

14> حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة ۰ عن محمد بن إسححق ۰ عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : « إن الذين كفروا بآيات الله هي عذاب شديد والله 
عزیز ذو انتقام ۷ أى: إن الله منتقم من كفر بآياته بعد علمه بها » ومعرفته بما 
جاء دنه فيبا . ۳ 

6 - حدثى امن قال » حدثنا إسمق قال حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه» عن الر بيع ۰ « إن الذين كفروا بآيات الله هم عذاب‌شدید والتهعز يز ذو انتقام»» 


E A 2‏ ياه اريف لد هم ره هه مب Bale e AT‏ را .دك رانك 


(۱) ف احطرطة : «یمی عن معى قوله » » والسواب ما فى المطبوعة . 

(۲) ف الطبومة والمخطوطة : أنه ممی به الفصل عن اللى هو حجة : , . » ٠‏ وقوله : 
« عن » زائدة بلا ريب ف الکلام من عجلة الناسخ » فلذلك أسقملتها , والسیاق بعد يدل عل صواب ذلك . 

(۳) الاثر : ۱۵۹۸ - هو من بقية الاثار الى آخرها أي : ۱۵۱۱ . 

( 4) مكان هذه النقعا ما سقط من ثثمة اير رم : ۱0۱0 رالاخبار بمده » إن كانت 
بعده أخبار . وهكذا هو الطبومة وسائر الخطوطات الى بين أيدينا . 


۱۹۹ . تفسير سورة آل عمران : ۵ ۰ ٩‏ 
ا ع عار لك وه ور ا ۳ م39 
القول فى تأويل قوله ( إن أله لا یی عليه تیه في آلازش 


وح كش N‏ إن الله لا خی عليه شیء هو فى 
الأرض ولا شىء هوق السماء . بقول : فكيف یخی على“ يا محمد - وأنا علام" 
جميع الأشياء - ما یضاهی به هؤلاء الذين مجادلونك فى آيات الله من نصاری 
نجران فى عيسى بن مریم » فى مقالهم الى يقولوما فيه ؟ ! کا  :‏ 

حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن احق» عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : « إن الله لا خی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » + 
أى : قد علم ما يريدون وما آیکیدون وما يضاهون بقوهم فى عيسى » إذ جعلوه ربا 


وافاً » وعندهم من علمه غير ذلك » غرة أة بالله وكفراً به . د 


¥ با و 


القول فى تأويل قوله هو نی مورک فى العام کت 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناژه : الله الذى : بصو ركم فيجعلكم صوراً 
أشباحاً ی أرحام میات كيف شاء وأحب » فيجعل هذا ذكراً وهذا آنی » 
وهذا آسود وهذا أحمر . یعرّف عباده بذلك أن" حیع من اشتملت عليه آرحام" 
النساء» فمن" صوره وخلقه كيف شاء "!= وأن عیسی بن مريم من صوره فى 


5 الأثر : وه - هو من بقية الآثار الى آخرها رقم : ۱۵۹6 ۰ من سيرة اين [إححق . 
۲( فى الطبومة : ومن صوره » باسقاط الفاء من آوفا . والصواب من الخطوطة . 


تفسر سورة آل عران : ٩‏ ۱۷ 
رح أمه وخلقه فيها كيف شاء وأحب » وأنه لو كان إا لم يكن من اشتملت عليه 
م أمه » لأن خلاق ما فى الأرحام لا تكون الأرحام” عليه مشتملة » وإنما 
تشتمل على الخلوقين » كا  :‏ 

۷ - حدئی ابن ید قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسححق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء » » أى : )١‏ 
قد كان عيسى من صور فى الأرحام » لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه » کا صوّر 
غيره من بی آدم. فكيف يكون لا وقد كان بذلك التزل ۶) 

4- حدثنا ای قال» حدثنا إحمق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
عن أبيه عن الربيع : « هو الذى يصوركم ف الأرحام كيف يشاء»» أى : أنه 
صور عيسى ف الرحم كيف شاء . 


ه قال آخرون ی ذلك ما : - 

۶۹ - حدلثنا به موسى بن هرون قال » حدئنا عمروبنحماد قال » -حدثنا 
أسباط > عن السدى » عن ألى مالك » وعن أنى صالح » عن ابن عباس = وعن 
مرة الحمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصعاب النى صلى الله عليه وسلم 
قوله : ہو الذى يصوركم فی الأرحام كيف يشاء » » قال : إذا وقعت النطفة 
فى الأرحام طارت ف ابلسد أربعين يوم » ثم تكون علقة" أربعين يوما » ثم تكون 
مضفة ربعين يوماً . فإذا بلغ أن خلق » بعث الله ملكا يصورها . فيأق الملك 
براب بين إصبعيه فیخلطه فى المضغة » ثم يعجنه بها » ثم يصورها كما يؤمر » 
فيقول : أذكر أو أنى ؟ أشى أو سعيد ؟ وما رزقه ؟ وما عمره ؟ وما أثره ؟ 
)١(‏ «أىء ساتطة من القطويلة والملبوهة » التبا من ميرة ابن هشام »> وقد مفى لبج 
ابن احق على ذلك فى الآثار السالفة . 

(۲) الآثر : ۱۵۹۷ - هو من بقية الآثار الى آخرها رقم : ٩:۹5‏ عن ابن إسمق . 


۱۳/۳ 


۱۹۸ تفسير صورة آل مران : ٩‏ 
وما مصائبه ؟ فیقول الله » ویکتب الملك . فإذا مات ذلك ابحسد" » دافن حيث 
أحذ ذلك الراب . ۱ 

۰ =_ حد نا بشر قال » حدئنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « هو الذی یصو رکم فى الأرحام كيف يشاء » » قادر والله ربُنا أن يصور 
عباده فى الأرحام كيف يشاء » من ذكر أو أنتى » أو آسود أو أحمرء نام خلقه 


وغير تام" : 


اقول فى تأويل قوله تعالى: ( لا له لاهو لير اكم ) © 


قال أبو جعفر : وهذا القول تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه أن يكون له 
فى ربوبيته ند" أو مثل » أو أن تجوز الألوهة لغيره = وتكذيب منه للذين قالوا ق 
عيسى ما قالواء من وفد نجران الذين قدموا على رسول الله صلى الله غليه وسلم» 
وسائر من كان على مثل الذى كانوا عليه من قوم فى عیسی + وبمیع من اداعى 
مع الله معبوداً أوأقرٌ بربوبية غيره ۰ ۱۳ ثم آخبر جل ثناژه خلقه بصفته » وعيداً منه 
لمن عبد غيره » أو أشرك نى عبادته أحداً سواه » فقال : « هو العزيز » الذى ٠‏ 


و الانتقام منه که ولا لَك" 5 ۳ وذلك لعزته 
الى يذل" لها كل لوق » ويخضع لا كل موجود .۱*۱ ثم أعلمهم أنه « الحكم » 


)۱( الأثر : 5044 - قد مضى الكلام فى هذا الإسناد فى رقم : ١58‏ . وحديث خلق 
الآدى ف بطن آمه بغير هذا الفظ » وبغير هذا الاسناد فى مس ۱5 : ۱۸۹ - ۱۹۰ ء وق البخاری 
فى كتاب ر بده الحلق » فى باب ذكر الملائكة . وق كتاب « ایض » باب : مملقة وغير مخلقة . 

( ۲ ) قوله : « ولحميع من أدعى . . . » معطوف عل قوله : « وتكذيب للذين قالوا . . . ه 

(۳) «وأل» (بفتح الواو وسكون الحمزة » على وزن سع) : هو الوئل » وهو الملجأ 
الذى يفر إليه المائف . و « بخأ» ( بفتح اللام والحيم ) ؟ عر الدج( يعو ۱ 

(؛) انظر فهارس اللنة (عزز) فيا سلف . 


تفسير سورة آل عمران : ٩‏ » ۷ ۱1۹ 
فى تدبيره وإعذاره إلى خلقه » ومتابعة حججه علییم » ليبلك من هلك مہم عن 
»ویب من شو عن بیت کا : - 

۱ -- -حدثنا ابن هید قال» حدئنا سلمة » عن ابن احق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبیر قال : ثم قال - يعنى الرب عز وجل - : إنزاهاً لنفسه » وتوحيداً 
ها ما جعلوا معه : ولا له الا" هو العزیز الحكم » ء قال : العزیز ی انتصاره 
من کفر به إذا شاء > والحكم فى عذره وحجته إلى عباده .۲ 

۲ - حد یی المئى قال » حدثنا صحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : ولا إله الا" هو العزیز الحكم » ۰ یقول : عزيز فى نقمته » 


حكم” ق أمره . 


القول فى تأویل قوله ( هو ألذى أل عَلَيِكَ أليكتب ينه نه 
رابت كات هن أم ألكتب وا ا 


قال آبو جعفر : يعى بقوله جل ثناژه : « هو الذی أنزل عليك الکتاب » » 
إن الله الذى لا خی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء » هو الذی آنزل عليك 
الكتاب = یعی والكتاب » م6 القرآن ۰ 


»¢« % لما 


(۱) انظر فهارس اللغة (حع) فيا سلف . 

(۲) ف الطبومة والضلوطة : «فى نصرته» وهو خطأ فى المی » فان « اللصرة » » اسم 
من و التصر » ء وهو لا مکان له هنا . رأما « الانتصار » فهو : الانتقام . والتصر منه : التقم . 

(۳) فى ابن هشام:ه ی حجته ومذره إلى عباده » » وهى آجود لکان « إل » من الکلام . 
أعذر إليه إعذاراً وطراً : بلغ الفاية فى [رشاده حى لم يبق موضع للاعتذار . 


۱۷۰ تفسم سورة آل عمران : پ 
وقد أتينا على البيان فيا مضی عن السیب الذی من أجله سمی القرآن « کتاباً » 
بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع ٠١‏ 


© © © 


وأما قوله : :۱ منه آبات حکمات» فانه یعنی : من‌الکتاب آیات. .عى 1 ب والآيات» 
آيات القرآن . 


وأما « المحكمات » ۰ فإنهن اللواتى قد أحكن بالبيان والتفصيل » وأثبتت 
حججهن وأدلهن على ما جعلن أدلة عليه من حلال وحرام » ووعد ووعيد » وثواب 
وعقاب » وأمر وزجرء وخبر ومثل » وعظة وعبر ۰ وما أشبه ذلك . 


و @ ها 
و - 


ثم وصف جل نناژه : هولاء « الابات المحكات 4 بان : دهن أم 
الكتاب ۾ ۲) . يعبى بذلك : أبن أصل الكتاب الذى فيه عاد الدين والفرائض 
وا دود > وساثر ما بالحلق إليه الحاجة من آمر دینهم » وما کلفوا من الفرائض فى 


عاجلهم وآجلهم . 


واعا سهاهن «أم الکتاب » . لانین معظ الكتاب » وموضع مفزع أهله 
عند الحاجة إليه . وكذلك تفعل العرب » تسمی الجامع معظم الشیء « ما »له . 
فتسمى راية القوم الى تجمعهم ف العساكر E‏ 
والبلدة : « آمها » . 

وقد بينا ذلك فا مضى با أغى عن إعادته . ۳ 


وود «أم” الكتاب » » ولمم فيقول : هن أمّهات الكتاب » وقد قال : 
« هن 7 = لأنه أراد جميع الآبات امحكات و أم الكتاب »لا أن كل آية من 
د أم الكتاب » . ولو كان معبى ذلك أن كل آية مین « أم الكتاب ¢“ 

(۱) انظر ما سلف ١‏ : 4ه / ثم ۸٩ : ٣‏ وفهارس اللغة . 


(؟) ف الحطوطة و يأنمن من الکتاب » وهو خطأ » والصواب ما فى المطبومة . 
(۳) انظر ما سلف ۱ : ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ . 


تفير سورة ل عمران : ۷ ۱۷۱ 

لكان لا شك قد قيل : و هن آمهات الکتاب » . ونظير قول الله عز وجل : 
و هن أم” الكتاب » على التأويل الذى قلنا فى توحید « الأم » وهی خبر ٠‏ هن » ۰ 
قوله تعالی ذ کره : ( وَجََلنا أ مرح وه اي [ سورة الیو ۰ ول يقل : 
آیتین » لان معناه : وجعلنا جیعهما آية . إذ كان العی واحداً فیا جعلا فيه 
للخلق عبرة .۲۱۱ ولو کان مراداً ابر عن كل واحد منهما على انفراده » ۲۳ بأنه 
جعل للخلق عبرة » لقيل : وجعلنا ابن مریم وأمه آیتین » لانه قد كان فى کل واحد 
مهما للم عبرة . .وذلك أن مرم ولدت من غير رجل » ونطق ابنها فتكلم فى المهد 
صبيا > فکان ی کل واحد مهما للناس آية 

وقد قال بعض نحوى البصرة : ما قیل : «هن أم الكتاب » » ولم يقل : 
وهن أمهات الكتاب وعللى وجه الحكاية » كا يقول الرجل : « مالى أنصار » » 
فتقول : « آنا أنصارك »= أو :« مالى نظير » » فتقول : « نحن نظيرك » ۲۳۰ قال 
hs‏ من عر تان » » وأنشد لرجل من فقعس : ۲۳ 

سه لي كان حل تمض ار فى الول 

EE‏ عن کتلا ید 

(۱) فى الطوعة . واذا كان العی وحداهما جعلنا فيه للخلق عبرة » » وهو کلام 

بلا ممتى » ولکن التاقل عن الخطوطة لم بحسن القراءة > فإن الألف الأخيرة فى «واحدا » نزلت 


فى مسعقر ألفاء من د قي » غير متقويلة > نبا فظلها و وإحداتهما » » وبدل « جعلا » قصيرها « جعلنا » » 
وهنا من عحائب اللط . 
)0( ۳ المطيوعة : و ولو کان مراده الحير ۰۰ .۰ والصواب الحيد من الحطوطة 5 


(r)‏ رعا كات الصواب : «مالى تصير » » فتقول : « نحن نصبرك » > والذى ف المطبوعة 
والخطرطة صیاب لا شك فيه 

(۸) هو منظور ين مرئد بن فروة الققصی الأسدى . ويقال : « منظور بن فروة بن مرثد » » 
وهو نفه «متظور ين حة الفقسی الأسدى » » و وحبة» أمه » ويعرف با . 

( ه) الس تعلب : ٩۰۲‏ ( أبيات كثيرة من هذا الرجز ) وشرح شواهد الشافية : ۲۸۸ - 
۲۱ وسر صتاعة الإعراب ۱ : ۱۷۷ - ۱۷۹ / ثم س5 ءواللسان ( طول ) ( قتل) > وغيرها. 
ورواية اليت الأول ی حالس ثعلب ۾ بمجاز حل ۾ » والأخير « عن قتللى » ٠‏ ولا شاهد فی هذه 
الرواية . وقد ذكر 9 فى امان أعتلاف روایته . و والطول » ( بکسر الطاء وفتح الواو وأللام غير 


۱/۳ 


۱۷۴ تفسير سورة آل هران : “و 

» يحل به ."= على الحكايةء لأنه كان منصوباً قبل ذلك‎ : ET 
.» كا يقول : « نودی : الصلاة الصلاة »» يحكى قول القائل : « الصلاة الصلاة‎ 

وقال : قال بعضهم :1 ما هی : « آن" قتلا" ی»» ولکنه جعله « عيئاً +۰ لان 
«أن؛فى لغته تجمل‌موضعها عن »» والنصبٌ على الأمر » كأنك قلت : «ضرباً لزید 

قال أبو جعفر : وهذا قول ا له . لأن كل هذه الشواهد الى 
استشهد ها '"الاشك أمبن حکایات‌حا كيبن”» ۱٩۱‏ بما حكى عن قول غيره وألفاظه 
الى نطق بهن- وآن معلوماً أن الله جل ثناؤه لم حك عن أحد قوله : « أم” الكتاب » » 
فيجوز أن يقال : أخرج ذلك مرج الحكاية عمن قال ذلك كذلك . *) 


جع ۶ اهم 


وأما قوله : دوخ » فإنها جمع « أخرى » . 0 


ی 


مشددة كا فى الرجز ) : هو البل الذى يطول للدابة فترعی فيه » وإنما شدد الراجز . لم تأل : 
| تقصر . والضمير فى هذا الشعر إلى صاحبته الى یقول فا قبل هذه الأبيات : 
من إلى من" هجران إلى ؟ مَن' لى ؟ والحبل من وصالهاً امنل" ؟ 
)١(‏ ف المطبوعة : «كل أى یکی به عل الحكاية » » وهو كلام فاسد » ولكن العجب 
لذى أراد أن يسححه فقال : لمل أسلها كا هو المفهوم من السياق : لم يقل » عن قتل » وأ 
به على الحكاية » » أراد أن يصحح » فكرر الكلام » وهو أسطف ما يكون . بيد أن القاری" الذى 
نئل عن الحطوطة ٠‏ لم يحسن قراءة نصها » فأفسدها إفساداً » ولكنها بينة كا كتبنها من رمم الحطوطة . 
وقوله « يمكان سحل » ضبط بالق فى اللسان وق مجالس ثعلب بتنوین «مکان » وو مجماز » > 
وکس الحاء من « حل » . ولا آظنه صواباً » فم آجدم يقولون : «مکان حل » يكير الا 
وإتما هو بفتحها بالإضافة » لا باللمت: « حل بالکان حلولا وحلا م . أى : ثزل به . 
وقوله : «عل الحكاية» فى سياق قوله : «وأنشد لرجل من فقعس , . . » . 
(۲) ف المطبومة : و جعله عن » » ولا ير فى هذا التفيير » والذى ف الخطرطة عين الصواب . 
(؟) ف المطبومة : « استشهد ها » » والذى فى افطرطة صواب عریق فى العربية . 
(4) ف المطبومة : « حكايات حاطن »» وهو كلام لا مهوم له . وی افطریلة « حالسين » 
م يضع شرطة الكاف + فلالك أستبيت عل النامخ . 
(۰) ف افطوطة « أخرج ذلك محلر الحكاية » » وكأن الصواب المحض ما فى. الطبوعة » وهلا 
تحريف من مجلة الناسخ » أراد أنذيكتب * مرج » ۰ فزد القل لاما ٠‏ ثم راجم رام ثم أسقط اليم . 
(۱) انظر ما سلف ۴ : ٠٠١‏ . وق المطبومة : وحم آخر » ٠‏ وق الخطوطة » بغير 
مدة عل الألف » ورجحث أن تكرن « أخرى » » نا مفى من قوله فى ذلك ولا سيأق بعد قليل » 
ولأنه القياس . 


تفسير سورة آل عمران : ۷ ۱۷۴ 


م اختلف أهل العربية فى العلة الى من أجلها لم بصرف « آختر » . 

فقال بعضهم : لم يصرف ه آخر » من أجل أنها نعت ».واحدنها « أخرى 0 
كالم تصرف « حمع» و «وکتع ۰۰ لامن نموت" . 

وقال آحرون : [عا لم تصرف « الاخر » » لزيادة الياء الى فى واحدتها » ون" 
جمعها مى على واحدها فى ترك الصرف . قالوا : وإ ما ترك صرف « آحری » » كا 
ترك صرف «حراء » و «بیضاء » » فى النكرة والعرفة » لزيادة الدة فا والهمزة 
بالواو ٠.‏ ثم افترق جمع « حمراء » و «أخرى) > فبی جمع « آخری » على واحدته 
فقيل : «فعل » و « آخر» » "فرك صرفها كا ترك صرف « أخرى » = وبی 
جمع « حمراء » و «بیضاء» على خلاف واحدته فصرف ۰ فقيل : «حمر» 
و بيض » ۰ فلاختلاف حالتهما فى المع » اختلف إعرابهما عندهم فى الصرف . 
ولاتفاق حالتهما فى الواحدة » اتفقت حالتاهما فيها . 

ار 

وأا قوله : ۾ متشایهات » » فإن معناه : متشامبات ف التلاوة » محتلفات فى 
المعنى » كا قال جل ثناژه :ل واوا بو متا 4 [سورة البقرة : ۲۰] » یعی 
فى المنظر » متظفا ف الملم 15 وکا قال بر من أخبر عنه من بی إسرائيل 
أنه قال : ( إن ابعر تاه لت 4 [ سونة البقرة :.۷] «يعنون بذلك :تشابه 
علينا ق الصفة » وإن اختلفت أنواعه . (*) 


N N ¥ 


)١(‏ تركت قوله : « بالواو » على حاله » فإفى لم أستطع أن أرجح زيادتها > وم أعرف 
ما آراد بها إلا أن يكون آراد يها ألف التأنيث المقصورة » کالی فى « حبل » . والأخرى ألف 
التأنيث الممدودة ‏ 

۲( الرجح عندى آن قوله : «فعل » زيادة من الناسخ 5 

(۳) انظر ما ملف ۱ : ۳۸۵ = ۳۹٤‏ 00 

(4) انظر ما سلف ۲ : ۲۰۹ - ۲۱۱ . 


۱/۳ 
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فتأویل الکلام إذاً : إن الذی لا يخنى عليه شىء فى الأرض ولای السیاء »هو 
الذی آنزل عليك يا محمد القرآن » منه آیات محكمات بالبیان » هن أصل الکتاب 
الذى عليه عاد ك وعماد أمتك فى الداین » وإليه مفزاك ومفزعهم فما افترضت 
عليك وعلیهم من شرائع الاسلام = وآيات آخر ۰ هن" متشابهات فى التلاوة » 
محتلفات فى العانی . 


© هو هه 


وقد اختلف أهل التأویل فى تأویل قوله : «منه آیات حکات هن" أم الکتاب 
واختر متشاءبات » : وما احکم من آی الكتاب » وما المتشابه منه ؟ 

فقال بعضهم : « المحكمات » من آى القرآن » العمول بهن » وهن" الناسخات 
أوالمثبتات الأحكام ‏ « والتشابهات» من آيه » المتروك العمل بهن المنسوخات . 

ه ذكر من قال ذلك : 

۳۲ - حدثی يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال › أخبرنا العوام» 
عمن حدثه » عن ابن عباس ی قوله : « منه آيات محكمات » » قال : هی الثلاث 
الآيات من ههنا : قل نالوا تل ما حرم ریک یک )تالم ا 
إلى ثلاث آیات ۱۰ والتى فی ہبی إسزائيل » : (وَقَسَى ربك ألا E‏ 


اباه 2 [سوة الاسراء :7 - وم] » إلى آخر الایات . ”© 


إلا 


(۱) ف المطبوعة : « الى ههنا» » ودو خطأ » فان الآيات كا ترى من سورة الأنعام 
وأثبت ما فى الدر النشور ۲ : 4 » وانظر التخريج فى 2۲ خر الأثر . 

(۲) الاثر : ۷۳ - هكذا إسناده فى ااخطوطة والطبوعة » وأنا أخشى أن يكون سقط 
من إسناده « عن أبى إتسمق » » بعد و قال أخيرنا الموام » .> و « العوام » هو العوام بن حوشب » 
يروى أن إسحق السبيعى . أما قوله فى الإسناد « عمن حدثه » فإن ذلك كذلك » لأن الذى روى عنه 
أبو إسمق السبيعى » هو « عبد الله بن قيس» » مذكور بروايته هذا الأثر » وراویه عنه هو 
هو أبو اعحق السبيعى » و :رف من روى عنه غير آي احق . ( مذیب البذيب ه : ۳۹۵).والاش 
نفسه رواه الحا كم ى المستدرك ۲ : ۲۸۸ من طريق : «على بن صالح بن حى » عن أبى احق » 
عن عبد الله بن قيس ء عن أبن عباس » . ونصه : م آيات محكمات » هی الى فى الأنعام + قل 
تعالوا أتل ما حرم ربكم - إلى آخر الثلاث الآيات » . وتال الحا كم : و صیح » » ووافقه الذهى . 

من أجل ذلك خشيت أن يكون سقط من إسناد الطبرى ه عن أب اعحق ۾ » ولكنى ل أثبته فى نصه . 
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۷۶ - حدئی الثی قال : حدثنا آبو صالح قال » حدئنا معاوية بن 
صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « هو الذی أنزّل عليك 
الكتاب منه آيات حکات هن" أم الکتاب »۰ احکات : ناه . وحلاله 
وحرامه » وحدوده وفرائضه » وما يؤمن به ویعمل به = قال : « وأخر متشاببات » » 
والمتشاءبات : منسوخه » ومقدمه ومؤخره » وأمثاله وأقسامه » وما يؤمن به 
ولا يعمل به . ۱ 

۷۵ - حدثبى محمد بن سعد قال» حدئی ألى قال » حدثنى عی قال » 
حدئتى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس فی قوله : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » 
إلى « وأحرمتشایهات » ۰ فالمحكات الى هی 0 الكتاب : الناسخ الذى يدان به 
ويعمل به . والمتشاببات » هن النسوخات الى لا یدان بهن . 

۰ -- حد تی موسی قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا أسباط » عن السدى 
فى خبر ذكره » عن أب مالك وعن آلی‌صالح» عن ابن عباس = وعن مرة الهمدانى » 
عن ابن مسعود » وعن ناس من أععاب النى صلى الله عليه وسلم : «هوالذى آنزل" 
عليك الكتاب منه آیات‌حکات‌هن أم الكتاب» إلى قوله : « كل من عندنا ربنا » » 
ماو الابات انحکات» : فهن الناسنات الى يعمل بهن = وأما « المتشاببات» فهن 
المنسوحات . 

۷ - حدثنا بشر قال حدئنا يزيد قال »حدئنا سعید» عن قتادة : « هو 
الذى آنزل عليك الکتاب منه آیات محكمات هن أم الکتاب » » وراحکات» : 
الناسخ الذى يعمل به» ما حل الله فيه حلاله وحرم فيه حرامه = وأما «المتشاببات» : 
فالمنسوخ الذى لا يعمل به ویژمن به . 

۸ - حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» آخبرنا محمر » 
عن قتادة فى قوله : « آيات محکات » » قال : امحكم ما يعمل به . 

۹ - حدثنى المتى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
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عن أبيه ؛ عن الربيع : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات حكات هد" 
أم الكتاب وأحر متشاءبات » »قال : و المحكات »» الناسخ الذى يعمل به = 
وه التشابهات» : النسوخ الذی لا يعمل به ويؤمن به . ۱ 

۰ - حدئیی المثنى قال > حدثنا مرو قال » حدثنا هشم ۰ عن 
جويبر > عن الضحاك فى قوله : « آيات حککات هن أم الکتاب » ۰ قال : 
النامات = « وأحر متشاببات » > قال : ما نسخ وترك یتلی . 

۷۱ - حدثى ابن وكيع فال » حدثنا ألى » عن سلمة بن نبيط » عن 
الضحاك بن مزاحم قال : احکم » مالم ينسخ > وما تشابه منه : ما نسخ . 

۷۲ - حدثى بجی بن آی طالب قال »> آخبرنا يزيد قال » آخبرنا 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : ٠‏ آیات محكمات هن أم الکتاب » » قال : 
الناسخ = « وأخير متشابهات » » قال : النسوخ . 

۳ - حدلت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ يحدث قال » 
أخبرنا عبيد بن سلهان قال » معت الضحاك يقول فى قوله : « منه آيات حکات»» 
يعنى الناسخ الذى يعمل به = « وأخر متشابهات » » يعنى المنسوخ » يؤمن به 
ولا يعمل به . 

4- حدئیی أحمد بن حازم قال » حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سلمة » 
عن الضحاك : « منه آيات محکات » » قال : ما لم ينسخ = « وأخر متشاببات 4 
قال : ما قد نسخ . 

وقال آخرون : « المحكماءت » من أآى الكتاب : ما أحكم الله فيه بیان" حلاله 
وحرامه = « والمتشابه » :ها : ما أشبه بعضه بعضاً فى المعانى » وإن اختلفت 
ألفاظه . 

» ذكر من قال ذلك : 
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۵ -- حدثبى محمد بن مرو قال » حدانا آبو عاصم ؛ عن عیسی » 


عن ابن آلی نجیح ؛ عن مجاهد فى قوله : «منه آیات محكمات » : ما فيه من 


الحلال والحرام > وما سوی ذلك فهو « متشابه » : یصداق بعضه بعضاً = وهو 
مثل قوله : ( وَمَا بضل به إلا الفاسة سقین" 4 [سررة البقرة ]۲١‏ » ومثل قوله 
( كذيك كنز أت ارعن غ الذين” لا واينونة 4 [ سورة الأنمام: ۱۲۵ ]۰ 
ومثل قوله : قال اهتدوا ر اده دی وا تقوام' 4 [سورة حمد: ١١‏ ]. 

7 - حدثی المننى قال » حدلنا آبو 1 قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد مثله . 


وقال آحرون : « المحكمات » من آی الكتاب : ما لم حتمل من التأويلغير وجه 

واحد = ( والتشابه ) منها : ما احتمل من التأويل أوجهاً . 
ء ذکر من قال ذلك : 

۷ - حدثنا ابن هید قال » حدثنا سلمة» عن محمد بن لق قال ؛ 
حدثی محمد بن جعفر بن الزبير : «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آبات محكات » ۰ فيين حجة الربّ : وعصمة" العباد » ودفع اتعصوم والباطل > 
ليس ها تصريف ولا تحر یف عما وضعت عليه = ١١‏ ( وآختر متشاببات » : 
فى الصدق ۱۳ هن تصريف وتحريف وتأويل ۳۰ ابتلى الله فیپن العباد ٠‏ 
كا ابتلاهم فى احملال والحرام ٠‏ لا يصرفن إلى الباطل ولا رفن عن الحتق .17 

۰ ۰ 


( و لسن 1 ا ا رن 
(۲) ف المطبوعة : « وأخر متشامة » ۰ رالصواب من الخطوطة وابن هشام . ولیس فى نص 
ابن هشام : وى الصدق » » ولكبا ثابتة فى المخطوطة . 
(۳) ليس فى نص رءاية ابن هشام « وتحريف » . 
)4( الاثر ۷ - هو بقیه الآثار السالفة الى آخرها : ۵۷۱ ۰ من روايته عن 
ابن إسحق . 
ج + (۱۲) 
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وقال آخرون : معی « اجکی ): ما أحكم الله فيه من آی‌القرآن؛ وقصص 
الم ورسلهم الذين أرسلوا لیهم » ففصله ببیان ذلاث محمد وأمته = « والتشابه » » 
هو ما اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التکریر فى السور » بققصّه باتفاق 
الا لفاظ واختلاف العانی» وبقصه باختلاف الألفاظ واتفاق العانی . ١‏ 


ه ذکر من قال ذلاب : 

۸ - حدثبى يونس قال » آخبرنا ابن وهب قال ۰ قال ا0 

(ر کتاب ب آخکنت ابن ا لذن کم خبیر 4[ سورة هو : ۱ ]۰ 

قال : وذ کر حديث رسول الله صلى الله عليه صلم فى أربع وعشرین بة.ما ۰ ۲۷ 
وحدیث ا ( تلك من ا 


ا 4]ء ثم ذکر وَإِلَ عاد 4 فقرأ حتی بلغ وتا | رک 
ثم مضى . ثم ذكر صالاً وإبراهم ولوطاً وشعيباً وفرع من ذلك . وهذا تبيين ذلك» 
تبیین « أحكمت آباته ثم فصلت » = قال : والمتشابه” » ذ كر موسی فى أمكنة 


)١(‏ ف المطبوعة : «فقصة باتفاق الألفاظ ... وقصة باختلاف الألفاظ . . . » وهو 
فاسد » والصواب من المخطوطة . ش 

. يعى من «سورة هود» » وعذا التعداد الاق على الترتيب فى المصحف‎ )١( 

(۳) كأنه ینی أنه قرأ حى بلغ هذه الآية من سورة هود : ۸٩‏ - ولكن هذه الآية ىذ كر 
خبر شعيب عليه السلام » فلا آدری ما قوله بعد : «ثم مضی » ثم ذكز صالخا وابراهم ولواً 
وشعيباً » . وظی أن نص عبارته : 

«ثم مضی . ذكر صالاً وابراهم ولوطاً وشعيباً.. . » بإسقاط « ثم » الثانية. وانظر التعليقالتالى. 

( 4 ) ف المطبوعة والخطوطة : وهذا یقن ذلك يقين آحکت . . . » وكأن الصواب ما أثبت . 
هذا وم أجد هذا الآثر فى مكان » ولكنى وجدت السيوطى فى الدر المنثور ۳ : ۳۲۰ » فى تفسير 
« سورة هود » قال : «أخرج ابن أفى حاتم » عن ابن زيد رضى الله عنه أنه قرأ : « ألر كتاب 
آحکت آياته » قال : هی كلها مكية محكة - يعنى سورة هود - « ثم فصلت ».. قال : ثم ذكر 
محمداً صل الله عليه وسا » فحك فيا بينه وبين من خالفه » وقرأ : « مثل الفريقين » » الآية كلها . 
ثم ذكر قوم نوح » ثم قوم هود » فكان هذا تفصيل ذلك » وكان أوله حکاً . قال : وكان آی 
رفى الله عنه يقول ذلك - يعى : زيد بن آم» . 

فن أجل ذلك » رجحت التصخیح السالف فى التعليق الاضی » ورجحت أن تكون « یقن » 


ف الوضمین : « تبيين » . 
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gee‏ که ی و (انك فما 4 (أحل 
فيا 4 أك ب5 ) ل أذحل يدك ية نی 4 (ثمبان مبين”) = ۱۷ 
قال :مذ کر هوداً ی عشر آیات مها !"ا راد فى عانی آيات منها» وإبراهم فى 
انی آیات أخرى » ولوطاً فى ثُمالى آیات مہا » وشعيباً فى ثلاث عشرة آية » 
وبوبی فى أربع آیات » کل" هذا يقضى بين الأنبياء وبين قومهم فى هذه السورة » 
فانهى ذلك إلى مئة آية من سورة هود ۰ ثم قال : ذلك من أنباء القرى تسه 
لك منها فاع وحصید ) [ سورة هو : ٠‏ . وقال ف المتشابه من القرآن: من 
يرد الله به البلاء والضلالة يقول : ما شأن هذا لا يكون هكذا ؟ وما شأن هذا 
لا يكون' هكذا ؟ 

وقال آخرون : بل « احکم » من آی القرآن : ما عرف العلماء تأويله ) 
وفهموا معناه وتفسیره = و «التشابه » : ما لم يكن لأحد إلى علمه سبیل › ما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه » وذلك نحو انحر عن وقت مرج عیسی بن مریم » 
ووقت "طلوع الشمس من مغربها » وقیام الساعة وفناء الدنیا > وما آشبه ذلك » 
فان ذلك لا بعلمه أحد . وقالوا : إنما سمى الله من آى الکتاب « التشابه » » 
الحروف المقطعة الى فى أوائل بعض سور القرآن » من نحو «ألم» و«ألمص»ء 
و«ألر» ورا ونا كته ذلك لاعن متشابهات ف الألفاظ » وموافقات 
حروف حساب اللحمّل . وكان قوم" من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "طمعوا أن يدركوا من قیلها معرفة مدة الاسلام وأهله ویعلموا ناية أ كل 


( ۱) من آول قوله : «قال : والتشابه . . . » معترض فى سياق حدیثه عن تفصیل القصص 
فى « سورة هود » وتعداد آیات کل قصة . آما الآيات المذكورة هنا » فهذا بیان مواضمها على الرتیب : 
« سورة المؤمنون : ۲۷ / , سورة هود : +٠‏ » / « سورة القصص : ۷۲ / «سورة الل : 
۷۲ / « سورة طه : ۲۰ » / «سورة الأعراف : ۱۰۷ و «سورة الشمراء : ۲۲ » . 
(۲( « مها » یعی من «سورة هود » ع وکذلك ساثر ما بعده 
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محمد وأمته ۰ فا کذب الله أحدولتهم بذاك » وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من 
ذلك من قبل هذه الحروف التشاببة لا بدرکونه ولا من قبل غیرها > وأن ذلك 
لا يعلمه إلا الله . 
قال أبو جعفر : وهذا قول" ذ كر عن جابر بن عبد الله بن رثاب ٩:‏ 
أن هذه الآية نزلت فيه » ۲۳ وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه وعن غيره من قال نحو 
مقالته ؛ فى تأويل ذلك فى تفسير قوله : ( الم ذلك الکتاب لا ربب فيه 0404 
[ سورة البقرة : ؟] 


“ kh م‎ 


قال أبو جعفر : وهذا القول الذی ذ کرناه عن جابر بن عبد الله آشبه بتأویل الابة. 
وذلك أن جيم ما أنزل الله عز وجل من آی القرآن على رسوله صلی الله عليه وسام » 
فا أنزله عليه بياناً له ولأمته وهد ی للعالمين . وغير جائز أن.يكون فيه ما لا حاجة بهم 
إليه» ولا أن یکون فيه ما بهم إليه احاجة" ثم لايكون لهم إلى علم تأويله سبيل. فإذ' 
كان ذلك كذلك ۰ فكل ما فيه نخلقه إليه الحاجة ؛ ١"!‏ ون کان فى بعضه ما ميم 


عن بعض معانیه الغنى = [.وإن اضطرته الحاجة إليه فى معان كثيرة | ۱ اس وذلك” 

: يعر تحریف من لاع > > وأثبت ما ف التملرطة‎ 4 07 Ep RO 
. ۱ وانظر التعلیق ص :۰۱۹۱ تعاوق:‎ ٠ والأكل ( بشم فسكون) : مدة العمر‎ 

(۲) ف الطبوعة : رین رباب » وهو خطاً > والصواب ما أثبت و « رناب » بكسر 
الراء . وانظر ما سلف ۱ : ۲۱۹ وها سبأنى لى التعليق : 4 » وفيه الرجم . 

( ۳) قوله : وفيه, ۰ أى : فى هذا القول . لا فى « جابر بن عبد الله » , 

( 4 ) انظر ما سلف ۱ : ۵ - ۲۲۱ ق تفسبر « ۸ والاثر رقم ": ۲۸۱ والتعليق عليه . 

(:ه) ف المطبوعة : « خلقه » ۰ وى انخطوطة : « حلمه » غير منقوطة » والحرف الأول ` 
كأنه ميم مطلموية ٠١‏ وصواب قراءئه ما أثبت 

)١(‏ هذه الحملة الى بين القوسين » هکذا جامت فى الطبوعة ٠‏ مها فى التلولة ان كان 
قوله « اصطلرنه ». غير منقوطة هكذا . وهى عبارة غير واححة المی » رأنا آخشی أن يكون الناسخ 
۳ أسعلراً من هذا الوضم + فاختلط الكلام علينا وعليه ! و سقاط هذه الحملة من سياق الکلام 

به سك اش سا و ای فاعم ای ات ریت ا 

1 البقط الذى رجحت أنه سبو من الناسخ . 


تفسیر سورة آل عمران : ۷ ۱۸۱ 
کقول الله عز وجل : بوم یبش آیات ربك لیف 2 E‏ ۱۱۷/۳ 
آشتت من بل او کت فی مها خی 4 [ سور انم ۰]۱۰۸ فاعم 
النبى صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الآية الى أخبر الله جل ثناژه عباده ألما إذا 
جاءت لم ينفع نفساً یانما لم تكن آمنت من قبل ذلك » هی 'طلوع الشمس من 
مغر ببا. ۱۱ فالذى كانت بالعباد اليه الحاجة من علم ذلك » هو العلم مهم بوقت 
نفع التوبة بصفته » بغير تحديده بعدد السنين والشهور والأيام ۲۳۰ فقد بين الله 
ذلك م بدلالة الكتاب » وأوضحه للم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مس 
والذى لا حاجة بهم إلى علمه منه ؛ (۳) هو هو العلم بمقدار المدة الى بين وقت نزول 
هذه الابة ووفت حدوث تلك الآبة » فإن ذلك ما لا حاجة : بهم إلى علمه ى دين 
ولا دنیا . وذلك هو العام الذى استأثر الله جل ثناژه به دون خلقه » فحجبه عنهم . 
وذاك وما آشبهه » هو العنی الذی طلبت الیهود معرفته فى مد"ة محمد صلى الله عليه 
ys‏ ؛ و « آلر» ونحو ذلك من الحروف 
القطعة المتشابهات» التى آخبر الله جل ثناژه أهم لا يدركون تأوبل ذلك من قبله » 
ونه لا يعلم تأويله | إلا الله . 
فا" كان المتشابه هو ما وصفنا » فكل ما عداه فحكم . لانه لن يخلو من 
أن يكون محا بأنه بمعنى واحد لا تأويل له غير تأويل واحد » وقد استغنى بسماعه 
عن بیان ينه ۲٩۱‏ أو يكون حکاً » وان كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف فى 


)۱ انظر تفصيل ذلك والعلة لى تفسير الآية من تفسير الطبرى م : ۷۱ - ۷۷ ( بولاق) , 
(؟) ل المطبوعة : « بعد بالسئين . . .» > وق افحطوطة : « بعد السنین . . . » © وظاهر 
أن الناسخ أسقط الدال الثانية من « بعدد » , 

(") ف الطبوعة : ,لا حاجة لم » باللام » وأثبت صواءها من امخطولة ۲ 

(؛) ف المطبوعة والخطوطة « مبيئة » » ولكن مير الحطوطة كأنها ليست «مما» » وصواب 
قراءة النص هو ما أئبت 


۱۸۲ تفسير سورة آل عران : ۷ 
معان كثيرة . فالدلالة على العی‌الراد منه: لما من بیان الله تعالى ذکره عنه »أو 
بیان رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته . ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لا 


القول فى تأويل قوله هَن ام ألكتل ) 

قال أبو جعفر : قد أتينا على البيان عن تأويل ذلك بالدلالة الشاهدة على 
صحة ما قلناه فيه ۲۱۱۰ ونحن ذا کرو اختلاف أهل التأويل فيه » وذلاث نيم اختلفوا 
ى تأويله . 

فقال بعضیم : معنی قوله : « هن أم الكتاب » > هن اللاثى فن الفرائض 
والحدود والأحكام » نحو قولنا الذی قلنا فيه . ") 

ه ذکر من قال ذلاك : 

۹ - حد ثنا عمران بن مومی القزاز قال حدثنا عبد الوارث بن سعید قال» 
حدثنا (عق بن سويد » عن حی بن یعمر أنه قال ى هذه الآية : ومحكمات هن" 
أم الكتاب » . قال يحبى : هن اللاتى فيهن” الفرائض” والحدود” وعماد" الدين د 
وضرب لذلك مثلا فقال :« أم القرى » مكة » و وأم خراسان » » مرو » «وأم” 
المسافرين»» الذی يجعلون إليه أمرهمء ویعی هم فى سفرهم» قال : فذاك أمهم. ۳) 

۰ - حدثبى يونس قال » آخرنا ابن وهب قال. قال ابن زيد فى قوله : 
وهن أم الكتاب  »‏ قال : هن جماع الكتاب . 


¥ ¥ ه# 
(۱) انظر ما سلف قریباً : ۱۷۰ 
(۲) ف المطبوعة : « نحو قلتاه وهو سيو صوابه من المخطوطة . 
(؟) الاثر : ومهه - وعران بن موی القزاز » » و « عبد الوارث بن سید » مضت 


ترحتهما برقم ۲۱۵4 . وانظر التعليق على الاثر رقم : 04۱ التالى 


تفس سورة آل عمران : ۷ ۱۸۳ 


وقال آخرون : بل عى بذلك : ۲۱ فواتح السور الى منها یستخرج القرآن . 
ه ذکر من قال ذلك : 

۱ -- حدثنا عمران بن موسی قال » حدئنا عبد الوارث بن سعید قال؛ حدثنا 
لاسر ل و ی 
أم الكتاب » ) قال : «أم الکتاب » فواتح السور » يست حرج ج القرآن ‏ 
للم ذلك الكتاب» منها استخرجت « البقرة»» ولا الم أ لا إله لاه )4 
مها استخرجت « آل عمران ». ۱۳ 


القول فى تأویل توله ( انا ین فى لیم رم ) 


قال أبو جعفر : بعی بذلك جل ثناؤه : فأما الذين نى قلوبهم ميل عن الق 
وانحراف عنه . 

يقال منه : « زاغ فلان عن الحق» فهو یزیع عنه زيغا وزیغاناً وزيخوغة 
وزيوغاً » » و « أزاغه الله ) - إذا أماله ‏ « فهو يزيغه » » ومنه قوله جل ثناژه : 
(رَبنا لاتز غ قلوبتا4 لا تملها عن الق = بعد إذ هدیا )4 [سورة آل عمران :۸4 


« * 2 
(۱) ف المطبوعة : A‏ > وأثيت ما فى المخطوطة . 
۲( الآثر : +٩۱‏ - رأبو فاختة » هو ,سید بن علاقة اطاشی » > موی آم هاوگ 
ثقة مرجم ف ابيب . وانظر الأثر السالف رقم : ۱۵۸۹ . فقد خرجهما السيوطى فى الدر المنثور 
۲ : + ۰ أثراً راحداً ختصرا رقال : «عن لحق بن سويد أن عى بن يعمر وأبا فاختة تراجما 
هذه الآية : هن أم الكتاب » فقال أبو فاختة . . . وقال عى بن يعمر . . . » وساق ما ق هذين 
الأثرين مختصراً . 


۱/۳ 


۱۸1 تفسير سورة آل عمران : ۷ 

وبنحو الذی قلنا فى ذلك قال أهل التأویل : - 

ه ذكر من قال ذلك : 

۲ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» حدثى ابن إسمق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : «فاما الذين فى قلوبهم زیغ» » أى : ميل عن 
المدى . (۱) 

۳ - حدثى محمد بن عمرو قال ؛حدثنا أبو عاصم » عن عيسى + عن 
ابن أنى نجبح ۰ عن مجاهد فى قول الله : « فى قلوبهم زيغ » » قال : شك . 

۶6 - حدثبى الثی قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 

۰ - حدثى انی قال » حدئنا عبد الله بن صالح قال » حدئنی 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس: ١‏ فأما الذين فى 
قلوبهم زیغ» ؛ قال : من أهل الشك . 

۲ - حدثبى ٠ودى‏ بن هرون قال » حدئنا عمروقال» حدثنا أسباط » 
عن السدى فى خبر ذكره عن أنى مالك وعن آنی صالح » عن ابن عباس = وعن 
مرة الحمدانى » عن ابن مسعود وعن ناس من أععاب الى صل الله عليه وسلم : 
« فأما الذين فى قلوبهم زيغ » » أما الزيغ فالشك . 

۷ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : قال : «زیغ » شك = قال ابن جریج : « الذين فى 
قلوبهم زيغ »۰ المنافقون . 


)١(‏ الأثر : ۰۵۹۲ - هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رقم : ۱۰۸۷ عن ابن 


[ععق . 


تفسير سورة آل عمران : ۷ ۱۸۰ 


5 ب مت 2 ی( و 
القول فى تاويل قوله ( فيتبعون ما تشبه مه ) 


قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناؤه: « فيتبعون ما تشابه + » ما تشاببت 
ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات » ليحققوا = باد عانهم الأباطيل” من 
التأويلات ى ذلك = ما هم عليه من الضلالة والزيغ عن محجة الحق” » تلبيساً 
مهم بذاك على من ضعفت معرفته بوجوه تأويل ذلك وتصاريف معانيه » كما  :‏ 

۸ -- حدثى الثی قال »> حدئنا عبد الله بن صالح قال » حدئی 
معاوية » عن على » عن ابن عباس : ١‏ فیتبعون ما تشابه منه ) » فيحملون 
امحكم على المتشابه » والمتشابه على امحكم + ویلبسون » فلس الله علییم . 

۹ - حدذثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسمق ؛ عن عمد 
ابن جعفر بن الزبير : « فيتبعون ما تشابه مئه » » أى : ما تحرف منه وتصرف , )١(‏ 
ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثوا » ليكون لم حجة على ما قالوا وشبلهة". ٠‏ 

- حدثنا الفاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد فى قوله : « فيتبعون ما تشابه منه » » قال : الباب الذى 
ضلوا منه وهلكوا فيه ابتغاء تأويله . 


QQ‏ با هه 


وقال آخرون فى ذلك با : 


(۱) ف أبن هشام + «أی ؛ ما تصرف مله » » ولیس فيه « تحرف » . 

(۲) الاثر : ۱۵۹۹ - هر بقية الاثاد السالفة الى آخرها رقم : ۱۵۹۲ ؛ بإسناده عن 
ابن إحمق . وفص ما ق سيرة ابن هشام ۲ : ۲۲ «لتكون لي حجة + ولمم هل ما قالوا شهة » . 
وترکت ما فى شیر هنا على حاله › لأن روایته عن ابن إسمق ۰ غير رواية ابن هشام . 


كما تفسر سورة آل عران : ۷ 

۱ -- حدثبى به موسی بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط 
عن السدى ف قوله : « فيتبعون ما تشابه منه » » يتبعون المنسوخ والناسخ فيقولون: 
ما بال هذه الآية عمل بها کذا وكذا مكان هذه الآآبة » 2 فترکت الأولى ول 
بهذه الأخرى ؟ هلا كان العمل ببذه الآبة قبل أن تجىء الأول التى نسخت ؟ 
وما باله يعد العذاب من عمل عملا يعذبه [ فى ] النار »۱۳ وق مكان آخر : 
من" عمله فإنه لم بوجب النار ؟ 


واختلف أهل اتأویل فیمن عنى بهذه الآبة . 

فقال بعضیم : عنی به الوفد" من نصاری نجران الذين قد موا على رسول الله 
صلى الله عليه وسام + فحاجوه بما حاجوه بهء وخاصموه بأن قالوا : آلست تزع 
آن عیسی روح الله وكلمته ؟ وتأولوا فى ذلك ما يقولون فيه من الكفر . 


3 ذكر من قال ذلك : 


۲ - حدثی المثتى قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
عن أبيه » عن الربيع قال : مدوا -- يعنى الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه صلم من تصارى نجران - قخامس الي صلى الله عليه وسلم » قالوا : 
آلست تزع أنه كلمة” الله وروح" منه؟ قال: بلى ! قالوا : فحسبنا ! فأنزل الله 
عز وجل : « فآما الذين فى قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة »۰ ثم 


(۱) ف الطبوعة : « مجاز هذه الاية » . آما الخطوطة . فهی غير بينة » وآثرت قراءتها 
و مکان ۾ ۱ 

(؟) ف الطبوعة : و يعد به إلنار » بالدال الهملة » ولا معی له . وق الخطوطة و بعد بهي 
غير منقوطة » وصواب قراءتها « يعذبه » »> وما بين القسين زيادة يقتضها سياق الکلام . 


تفسير سورة آل عمران : ۷ AV‏ 


إن" الله جلثناؤه : آنزل :ان مكل عیتی عند الله كمشلآدم) [سورة العران: .ه]ء 
الآية . ا ١‏ 

وقال آخرون : بل أنزلت هذه الاية فى ألى ياسر بن أخطب » وأخيه حیی بن 
أخطب » والنفر الذين ناظروا رسول الله صلى الله عليه وسام فى قدار أمدة ”أكلله 
و کل أمته» “وأرادوا علم ذلك من قبل قوله : « أمءو«أللص».ورالمراوه ألر» » فقال 
الله جل ثناژه فيهم : « فأما الذين فى قلوبهم زيغ » - یعنی هؤلاء اليهود الذین قلوبهم 
مائلة عن الهدى والحق = و فيتبعون ما تشابه منه » يعنى : معانى هذه الحروف 
المقطعة ا محتملة التصريف ف الوجوه الحتلفة التأويلات = « ابتغاء الفتنة » . 

وقد ذكرنا الرواية بذلك فما مضى قبل ۰ فى أول السورة التى تذكر فيها 
« البقرة » 9) 


وقال آخرون : بل عنی الله عز وجل بذلك کل مبتدع ی دینه بدعة 
خالفة" لا ابتعث به رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم + بتأویل یتأوله من بعض آی 
القرآن احتملة التأوبلات » وإن كان الله قد أحكم بیان " ذلك : اما فى کتابه » 
وإما على لسان رسوله . 

» ذكر من قال ذلك : 

۳ - حدثنا الحسن بن سحي قال » آخبرنا عبدالر زاق قال » أخبرنا معمر »عن 
قتادة فى قوله : « فأما الذين فى “قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » » 
وكان قتادة إذا قرأ هذه الاية : « فأما الذين ق قلوبهم زيغ » قال : إن لم يكونوا 
الحروريّة والسبائية» ۱۳ فلا آدری من هم ! ولعمرى لقد كان فى أهل يدر 


۰۱۸۰ : ف الطبوعة : و أجله وأجل أمته » » وانظر تفسير « الا کل » ذما سلف ص‎ )١( 
١ : تعليق‎ 

(؟) انظر الاثر السالف رقم : 545 . 

(؟) و الرورية » » هم الحوارج »اجتمعوا بحرو راء بظاهر الكوفة ‏ فكان هناك أول اجیاعهم بها 
وتحكيمهم حين خالقوا علا » وأما ۾ السبائية » » فهم منسوبون إلى ابن السوداء الهودی « عبد اله بن 


۱۹/۳ 


۱۸۸ تفسير سورة آل عران : ۷ 

والحديبية الذين شهدوا مع رسول الله صل الله عليه وسلم بيعة الرّضوان من الهاجرین 
والأنصار خبر” لمن استخبر + وعبرة” لمن استعبر » لمن كان يعلقل أو یبصر ٠.‏ 
إن اللحوارج خرجوا وأععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ کثیر بالدينة والشأم 
والعراق » وأزواجه يومئذ أحياء . والله ان" حرج مهم ذکر" ولا نی حروريًا قط » 
ولا رضوا الذی هم عليه؛ ولا مالأوهم فيهء بل كانوا مدائون بعیب رسول الله 
صل الله عليه وسلم إياهم ونعته الذى نعتهم به» وكانوا يبغضونهم بقلو ہم » ويعادونهم 
بالستهم. وتشتد وله عليهم أيديهم إذا لقوهم . ولعمرى لو كان أمر الحوارج 
'هدى لاجتمع » ولكنه كان ضلالا" فتفرق . وكذلك الأمر إذا كان من عند 
غير الله وجدت فيه اختلا فا كيرا . فقد آلا"صوا هذا الأمر منذ زمان طويل ,*) 
فهل أفلحوا فيه يوبا أو أنجحوا ؟ يا سبحان الله ؟ كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم 
باهم ؟ لوكانوا على هدى قد أظهره الله وأفلجه ونصره » ۲۳ ولكنهم كانوا على 
باطل أكذبه الله وأدحضه . فهم کا رأيتهم » كلما خرج لم آفرزن" أدحض الله 
حجهم ؛ وأكذب آحدونتيم » وأهراق دماءهم . إن كتموا كان قرحا فى قلوبهم» *) 
وغسًا عليهم . وإنأظهروه أهسراق الله دماءهم. ذا کم والله دين" سّوء فاجتنبوه. والله 


سبأ» وهو اللی قال لعل : ر أنت أنت » يمى أن الأمام فيه المزه الإلمى ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 
فنفاء على إلى المدائن . هذا وقد کتبت ف الحطوطة « السبالية » » وق المطبوعة « السبثهة » » وآ ثرت مالى 
امخطوطة لأنبا هكذا هی ىأ كثر الکتب . ۱ ۱ 

)١(‏ يعنى بدلك العبرة الى کائت فى بدر » حين أشار عل رسو الله أصمابه أن يدع مزل 
الأول الذى نزله » إلى ازل الذى أشاروا به عليه - والعبرة الى كالت فى الحديبية حين قال بعض 
وق ذلك برهان عل فساد مقالة ا حوارج » ومقالة السبالية . 

(۲) ألاص الأمر : أداره وحاوله . وألاص فلاناً عل هذا الأمر : أداره عل الثىء الى يريده , 

(۳) فى المطبومة : « أفلحه » بالحاء المهملة » وهو فى الخطوطة غير منفوطة » وصواب قرادته 
پالم . أفلج الله حجته ٠:‏ أظهرها »> وجمل له الفلج » أى الفوز ولقلبة . 

٠ (‏ ) ق الخطولة: رالطبومة : « وإن کتموا . . . » ۰ والسياق يقتضى حدف الواو . 


تفسير سورة آل صران : ۷ ۱۸۹ 
إن" اليهودية لبدعة » وان النصرانية لبداعة ۱ وان الحرورية لبدعة » ون 
السبائية لبدعة » ما نزل بهن كتاب ولا سنهن" نى . 

۶ -- حلثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« فأما الذين ق قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله »» 
طلب القوم التأويل » فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة » فاتبعوا ما تشابه منه » 
فهلكوا من ذلك . لعمرى لقد كان فى أععاب بدر والحديبية الذى شهدوا بيعة 
الرضوان = وذ کر نحو حديث عبد الرزاق » عن معمر ۵ عنه . 

۵ - حدلی محمد بن خالد بن خداش ویعقوب بن [براهم قالا » حدئنا 
إسماعيل بن علية » عن أيوب » عن عبد الله بن ألى مليكة : عن عائشة قالت : 
قرأ رسول الله صل الله عليه وسلم : « هو الذی أنزل عليك الكتاب » إلى قوله : 
« وما یذ کر الا أولوا الألباب  »‏ فقال : فإذا ریم الذين يجحادلون فيه » فهم الذين 
عنى الله فاحذروهم اليد 

١ (‏ ) عى بالبودية واانصرائية » ما ابتدعه الود والنصارى من القول فى عزير » وأثه ابن اش > 
وغير ذلك من مذاهبهم - ومن القول فى السرح ؛ وأله ابن الله » وير ذلك من مقالاتهم . 

(۲) الحديث : ۹۹۰۰۵ - هلا الحديث رياه الطبرى هنا باحد عشر إسناداً » للها من 
رواية ابن ۳۱ مليكة ء إلا واحداً ؛ زهو الحديث : 55١١‏ . 

واحتا الرراة هن ابن أن مليكة 0 فبعضېم يرويه عله عن عالشة مباشرة » و لعضهم پر و به 
عله عن القامم عن عالشة . وكل يح > کا سيأل . 

راہن أب مليكة : هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أل مليكة ۰ القرشى الک . رهر 
تابمی كبير ثقة » سمم عائشة وفيرها من الصحابة . ترحه البخارى فى الصغير » ص ! ۱۳۱ ۰ 
وابن سعد ۵ : ۲۸۷ - ۳۸۸ وابن ألى حاتم ۹۹/۲/۲ - ۰۱۰۰ رالصمب فى نسب قريش » 
ص : ۲۹۳ . 1 

فقال الترمذی 4 : ۸۰ ٠»‏ بعد أن روى الحديث بالوجهين » كا سيأق - : « هكذا روى غير 
راحد هذا الحديث عن ابن أبى. مليكة عن عائشة » وم يذكروا فيه : عن القاسم بن محمد . وإنما 
ذكره يزيد بن ابرهم : عن القاسم بن محمد ؛ فى هذا الحديث . وابن أب مليكة » هو «عبد الله 


و ينفرد یزید بن إبرهيم بذكر و القاسم » فى الاسناد > كا زعم الترمذى . وسيجىء بیان ذلك » 
إة ها اه : : 


۱۹۰ تفسير سورة آل عمران : ۷ 

» حدلئنا ابن عبد الأعلى قال » حدئنا العتمر بن سلمان قال‎ - ٦ 

بن ( ۰ 

سمعت آیوب » عن عبد الله بن أنى مليكة » عن عائشة آنها قالت : قرأ نی الله 
صل الله عليه وسام هذه الآبة : « هو الذى أنزل عليك الكتاب » إلى وما یذ کر 
إلا أولو الألباب » » قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإذا رأيم 
الذين يحادلون فيه أو قال: يتجادلون .فيه فهم الذين عنى اللهء فاحذرهم = 
قال مطرء عن أيوب أنه قال : فلا تجالسوهي» فهم الذين عى الله فاحذروهم .۲۳ 


وقال الحافظ فى الفتح ۸: ۱۷ :« قد سمع ابن أن مليكة من عائشة كثيراً » وكثيراً ما يدخل 
ونا هط د الست كيت قاطا جیوه 

والحديث - من هذا الوجه » من رواية ابن علية » عن أيوب - : رواه آحد فى السند 5 : 4۸ 
( حاى) ۰ عن ابن علية » هذا الإسناد . وكذلك رواه ابن ماجة : 407 > عن محمد بن خالد بن 
خداش - شيخ الطبرى هنا - عن ابن علية » يه . ا 

ومد بن خالد بن خداش » هذا : مترجم فى البذيب . وقال : « ذكره ابن حبان ی الثقات » 
وقال : رما أغرب عن أبيه» . 

وم یتر حه ابن أن حاتم » ول يذكره الخطيب فى تاريخ بغداد » مع أنه سکنها » کا ف الهذیب . 

والحديث ذكره ابن كثير ۲ : ۰۹۷ عن رواية السند . ثم قال : « هکذا وقع هذا الحديث 
فى مسئد الإمام أحمد.» من رواية ابن آی مليكة » عن عائشة رضى الله عبا + ليس ا :اد 
ثم أشار إلى رواية ابن ماجة » وال روايات آخر » تذكر فم سيأق . 

ولكن وقم ق ابن كثير « يعقوب » بدل « أيوب » ! وهو خطأ ناسخ أو طابع . وثبت ف المسند 
عل الصواب » ايوب . 

)١(‏ الحديث : ٩۰٩‏ - این عبد الأعلى : هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاف . مضت 
ترحته ی : ۱۲۳١‏ . 

مطر : هو ابن طهمان - بفتح الطاء الهملة وسکون اطاء - الوراق . وهو ثقة » تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه . مات سنه ۱۲6 . 

والحديث - من هذا الوجه - رواه أبن حبان فی صحيحه ۰ رقم : ۷۰ بتحقیقنا » من طريق 
عاصم بن النضر الأحول » عن العتمر بن سلمان > هذا الاسناد , 

وقال ابن حبان عقب روایته : «سمع هذا الخبر أيوب عن مطر الوراق وابن ی مليكة حیماً » . 

وهذا خطأ » فاتنا أن ننبه إليه هناك » إذ فهمناه على العی الصحيح » ۸ نتنبه إلى الفظ | 
فابن حبان يريد أن يقول : « سمع هذا الخبر آیوب ومطر الوراق » حميعاً عن ابن أن مليكة » . 
فإما كان ما ثبت فيه سبق قل من ابن حبان » وإما كان سهوً من الناعفین . فا كان ابن حبان ليخى 
عليه أن مطراً الوراق لم يدرك عائشة . وهو قد ذکره فى الثقات » ص : 4 - ۳۸۵ ۰ وذكر 
أنه يروى عن انس بن مالك ٠‏ وأنه مات سنة ۱۲۵ » قيل : ۱۲۹ . ممع ذلك فم يسل له هذا » 


تفسير سورة آل عمران : ۷ ۱۹۱ 

7 حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا أيوب» عن 
ابن ألى مليكة» عن عائشة » عن النبى صلى الله عليه وسلم بنحو معناه . ٠‏ 

۸ - حدثئنا الخسن بن يحبى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال» آخبرنا معمر» 
عن آیوب » عن ابن ألىمليكة » عنعائشة» عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه . ٠"‏ 

۰۹ - حدثبى يونسقال» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرنا الحارث » عن 
أيوب» عن ابن ألى مليكة » عن عائشة زوج النى صلى الله عليه وسلم » قالت : 
قرأ رسول الله صلى الته عليه وسلم هذه الاية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آبات عکات هن أم الكتاب وأخر متشاءبات » الاية كلها » فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : إذا ريت الذين يتبعون ما تشابه منه» والذین مجاداون فيه » فهم 
الذين عنی الله » أولئنك الذين قال الله » فلا تجالسوهم . 9 


فقد روى ابن أن حاتم فى الراسیل »> ص : ۷۸ » عن أب زرعة » قال : «مطر ‏ يسمع من أنس 
شيا . وهو مرسل » . 

ولكن يعكر على كلام ابن حبان - إذا قرئ على الوجه الصواب النی ذكرنا - : أن رواية 
الطبرى هنا صريحة فى أن مطراً سمعه من أيوب بالزيادة الى زادها فى لفظ الحديث. ويكون المعتمر 
ابن سلمان سمعه من أيوب مختصرآء بلفظ « فاحذروهم » » وسمعه من مطر الوراق عن أيوب مطولا » 
باللفظ الآخر . وهذا هو الصواب إن شاء الله . ومطر وأيوب من طبقة واحدة . 

. 7١و‎ : عبد الوهاب : هو ابن عبد انيد الثقی . مضت ترحته فى‎ - ٩۱۰۷ الحديث:‎ )١( 

والحديث - من هذا الوجه - : رواه اين ماجة : 4۷ عن أحمد بن ثابت الحمحدرى » 
ويحبى بن حکم » كلاهما عن عبد الوهاب » به . 

وأشار إليه ابن كثير ۲ : ۰۹۷ من رواية ابن ماجة . ثم قال : « ورواه محمد بن حبى العبدى ع 
ق مسنده » عن عبد الوهاب الثقى » به » . 

(۲) الدیث : .ده - هو الدیث السابق . وهو من رواية معمر عن أيوب . وأشار 
إليه ابن كثير ۲ : ٩۷‏ قال : «وکذا رواه عبد الرزاق » عن معمر » عن آیوب . وکذا رواه 
غير واحد عن أيوب » 5 

وم يذكر ابن كثير تخريجحاً آخر لرواية معمر هذه . وتفسير عبد الرزاق » عطوطة دار الكتب 
المصرية - فيه خرم من أواخر سورة البقرة » إلى أوائل سورة النساء . 

(۳) الحديث : 44.4 - الحارث : هوابن بنبان الحرى البصرى . وهو ضعيف جداً . 
قال البخارى فى الكبير ۲۸۲/۲/۱ : «متكر الحديث » . وكذلك قال فى الصغير » ص : ۱۸۵ . 
وق الهذيب عن الترمذى فى العلل الكبير » عن البخاری : « منکر الحديث » لا یبای ما حدث . 


۱۳/۳ 


۱۹۲ تفسیر سورة آل عمران : ۷ 

۰ - حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا آبو سامت عن يزيد بن إبراهم » 
عن ابن ألى مليكة قال : سمعت'القاسم بن محمد بحدث » عن عائشة قالت : تلا 
انى صلى الله عليه وسلم هذه الآبة : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
کات هن أم الكتاب كك ثم قرأ إلى آخر الایات » فقال : إذا ریم الذين 
يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين مى الله » فاحذروهم .۲۷ 

۱ - حدثنا على بن سہل قال » حدثنا الولید بن مسلم » عن حماد بن 
وضعفه جداً » . وروی ابن أبى حاتم ٩۲ - ٩۱/۲/۱‏ » من أحمد بن حنبل » قال : « رجل 


صالح » وم يكن يعرف بالحديث » ولا حفظه » منکر الحديث» . : 
وعل الرفم من ضمف الحارث هذا » فان أصل الحديث مصیح » بالأسانيد الاخر : السابقة 


واللاحقة . 
(۱) الحديث : ۱۰ - ابن وكيع : هر سفیان بن وكيع . وهو ضیف » كا بينا 
ل : ۱۱۹۲ ۰ 


أبو أسامة : هو حاد بن أسامة الکو الحافظ . مضت ترحته : ۲۹۹۵ . 

يزيد بن إبرهيم الستری البصرى الحافظ : ثقة ثبت . رثقة آحد » ورکیم ؛ وأبو حاتم ؛ 
وفيرم . وجمله ابن معين أنبت من جرير بن حالم . 

وهلا الاسناد أحد الروايات فى هذا الحديث » الى فيها زيادة « القاسم بن محمد » » بين ابن 
آن مليكة ومالشة . رکل صميح . فهو من الزید فى متصل الأسانيد : سمعه ابن أب مليكقة من عائشة ؛ 
وسمعه من القاسم عن عائشة . فحدث به عل الوجهين ۰ تارة هكذا ۰ وتارة هكذا . 

والحديث - من هذا الوجه - : راہ أبو داود الطیالسی : ۱۸۳۳ © عن يزيد بن إبرهيم » 
بهذا الاسناد » لحر ٠‏ تما قليلا . 

ورواه البخاری ۸ : ۱۵۷ - ۱۵4 ( نع ) 1 ومسل ۲ : ۳۰۳ - )۳۰ . وأبى داود : 
۸ - اہم عن القعلبى » عن يزيد بن إبرهيم ٠‏ بهذا الاسناد . 

ورواه الرمئى 4 : ۸۰ عن عبد بن حيد » عن أن الوليد الطيالمى » عن يزيد بن إبرهيم » 
به » نحوه . وقال : هلا حدیث حسن سسميح » . 

ورواه ابن حبان ی صميحه ؛ رقم : ۷۲ بتحقيقنا » من طريق عبد الله - وهو ابن المبارك 
الامام شيخ الاسلام - من يزيد بن برهم © به . ۱ 

ولم ينفرد يزيد بن [برهم .بزيادة « القاسم » بين ابن أبى مليكة وعائشة » فسيأق بإسناد آخر : 
۵۰ بزيادة القاسم »> وسيأق أيضاً عقب هذا : ٩٩۱۱‏ من رواية عبد الرحمن بن القامم » 


عن أبيه . 


تفسیر سورة آل عران : ۷ ۱۹۳ 
صلى الله عليه وسلم : « بتبعون ما تشابه منه » » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : قد حذركم الله » فإذا رآیتموهم فاعرفوهم . ۲ 

۲ - حل ثنا على قال » حدئنا الولید؛ عن نافع بن تمر » عن [ابن ألى مليكة : 
حدثتنى ] عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذا رأيتموهم فاحذر وهم ¢ 
5 نزع : «فأما الذين ف قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه )»ولا يعملون »که . 9) 

(۱) الحديث : 551١‏ - عل بن سبل الرمل »شيخ الطبرى : مضت ترعته فى : ۱۳۸6 . 

الولید بن مسل الامش > عام الشام : مضت ترحته فى : ۲۱۸۹ . 

عبد الرهن : هو ابن القاسم بن محمد بن أبى بكر . مضت ترحته فى : ۲۸۲۹ . 

وهذا إسناد. صحيح . وهو متابعة صححيحة قوية لرواية ابن أنى مليكة عن القاسم بن محمد . 

وقد نقله ابن کشر ۲ : ٩۸‏ . ثم قال : «ورواه ابن مردويه »> من طريق آخری ؛ عن 
القاسم » عن عائشة » به » . 

وانظر الحديث الآ : 55١٠١‏ . 

وقوله : « نزع سول الله » - يقال : انتزع بالآية والشعر : تمثل . ويقال للرجل إذا استنبط 
معى آية من كتاب الله : « قد انتّزع معنى جيداً » و « نزعه» » أى استخرجه . ولعلها عنت بقوفا 
«ونزع» هنا س : استشبد ء أو قرأ مستفيداً . وانظر الحديث التالى لهذا . 

(۲) الحديث : ۱۱۱۲ - نافع بن عمر بن عبد الله بن حيل » المحی القرشى الک : 
ثقة » قال أحمد بن حنبل : «ثبت ثبت حيح الحديث » . وهو مترجم فى البذيب » والكبير 
۵ وابن سعد ۵ :۳۹۳ . ونسب قريش للمصعب : ٩۰۰‏ . وابن ألى حاتم 4557/1/4 ء 
وتذكرة الحفاظ ۱ : ۲۱۳ . 

ووقع فى المخطوطة والمطبوعة هنا : « نافع عن عمر » ! بدل «نافم بن عمر» . وهو خطأ . 
تصويبه عن الفتح م : ۱۵۷ » حيث ذكر فيمن روى هذا الحديث «عن ابن ی مليكة دون ذكر 
القاسم » - «. . . ونافع بن عمر ۰ واين جريج » وغيرهما» . وكذلك صححناه عن ابن کشر > کا 
ستذكر . 

تم وقع فى الأصلين خطأ آخر أشد من ذاك وأشنع ! ففيهما : «عن فافع » عن حمر . عن 
عائشة » !! فحذف « ابن أل مليكة » من الإسناد . ثم حذت تصريحه بالسماع من عائشة . 

فصححنا الإسناد » وأثبتنا ما سقط منه خطأ من الناسنین » وهو ما زدناه بعد كلمة بو عن » » 
بين علامى الزيادة : [ اين أبى مليكة » حدئتی ] . 

وهذه الزيادة أخذناها من ابن كثير ؟ : ٩۸‏ ۰ حيث قال : «ورواه ابن جرير ۰ من 
حديث روح بن القاسم » ونافم بن عمر الحمحى ۰ كلاهما عن ابن أبى مليكة » عن عائشة . وقال 
نافع فى روایته : عن ابن ألى مليكة » حدئتی عائشة . فذكروا» . 

فهذا هو الصواب » الذى أفادنا ما سقط هنا من الإسناد من الناخين . والحمد لله . 

ثم إن الحديث سيأق : 5514 ۰ من هذا الوجه » على الصواب » من رواية خالد بن زار » 
عن نافع - وهو أبن عمر الحمحى - «عن ابن أب مليكة » عن عائشة» . 

ج ۰ (۱۳) 


۹ 1 تفر سورة آل عران : ۷ 

۳ - حدئیی أحد بن عبد الرهن بن وهب قال » آخبرنا عمى قال » 
آخبرفی شبيب بن سعيد » عن روح بن القاسم » عن ابن آنی مليكة» عن عائشة : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن هذه الآية: « فأما الذين فى قلوبهم زيغ ‏ 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراخون 
ف العلم »» فقال : فإذا ریم الذين مجادلون فيه » فهم الذینعی الله » فاحذروم. ۲ 

4 حدثبى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال » حدثنا خالد بن 
نزار » عن نافع » عن ابن ألى مليكة » عن عائشة فى هذه الآية » « هو الذى 
آنزل عليك الكتاب » » الآبة » د يتبعها » » یتلوها ء ثم يقول : فإذا رأيتم الذين 


. جادلون فيه فاحذروهم » فهم الذين عى الله . 0) 


(1) الحديث : ٩۱۱۳‏ - آحد بن عبد الرهن بن وهب : مضت ترحته فى : ۲۷۷ . 
وعمه : هو عبد الله بن وهب . 

شبيب بن سعيد الميمى المبطى الیصری : قال ابن المديى : «ثقة » كان يختلف إلى مصر 
فى تجارة » وكتابه كتاب صحيح » . وق مصر سمع منه أبن وهب . مترجم فى الهذيب » والكبير 
۲ وابن أنى حاتم ۳۲۵۹/۱/۲ . 

و« والحبطى » : يفتح الحاء المهملة والباء الوحدة .نسية إلى و البطات » . بطن من مم . 

روح بن القاسم القيمى العنبرى البصرى : ثقة » وثقه أحمد + وابن معين » وغيرها . وقال 
سفيان بن عينية : «/ أر أحداً طلب الحديث وهو مسن أحقظ من روح بن القامم » . 

وهذا الإسناد أشار إليه أبن كثير ۲ : ٩۸‏ كا تقلنا كلامه عند الإسناد الذى قبله . 

(۲) الحديث : 5414 - خالد بن نزار بن المغيرة الأيل : ثقة . مترجم فى الهذيب فقط . 
وشيخه نافع : هو اين عر المحی . ۱ 

وهذا الحديث تکرار للحديث : ۱۱۱۲ ۰ من رواية نافع الحمحى ۰ ویژید لا ذکرنا أنه 
سقط من ذاك الاسناد . 

فهؤلاء : أيوب » ونافع بن عمر » وخالد بن نزار رووه عن ابن أنى مليكة » عن عائشة - 
مباشرة » دون واسطة « القاسم » بيئهما » بل صرح تاقع بن عر يسماع ابن أن مليكة إياه من عائشة > 
کا مفئ فى : 55١7‏ . 

ابش عل ذلك أبو عامر المزاز : 

فرواه الترمذی 4 : ۸۰ عن محمد بن بشار » عن آی داود الطيالسى + عن أفى عامر 
اللزاز » عن ابن آی مليكة » عن عائشة + دون ذكر القاسم . 


تفسر سورة آل عران : ۷ ۱۹۰ 

۵ - حدثنا ابن وکیع قال » حدثنا يزيد بن هرون» عن حماد بن سلمة» 

عن ابن أنى مليكة ۰ عن القاسم » عن عائشة » عن النى صلى الله عليه وسلم ی 

هذه الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات حکات هن أم الكتاب» إلى 
آخر الاب قال :م الذين مام الله » فإذا أريتموهم فاحذر وهم 0( 


# #2 * 


قال أبو جعفر : وألذى يدل عليه ظاهرة هذه الآية » أنها نزلت فى الذين 
جاد لوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عتشابه ما أنزل إليه من كتاب الله » ما 


وأبو عامر الحزاز - ععجمات - هو صالح بن رسم . مضت ترحته : وه . 

وهذه المتابعة ذکرها ابن كثير ۲ : ٩۸‏ » والحافظ فى الفتح ۸ : ۱۵۷ . وسنادها حیح . 

ورواه أيضاً سعيد بن منصور » عن جاد بن ری » عن ابن آی مليكة . عن عائشة . نقله 
ابن كثير ۲ : مه . وهو (سناد صیح . 

رتابمهم أيضاً ابن جریح . ذکره الافظ فى الفتح ۸ : ۱۰۷ ولکن لم یذکر من خرجه . 
ول آجده ق مصدر آخر ما بین یدی من الصادر . 

)١(‏ الحديث : هو هذا إسناد صحيح أيفاً . ولكنه بزيادة « القاسم » بين ابن أبى 
مليكة وعائشة » كثل رواية يزيد بن إبرهم عن ابن آی مليكة » الماضية : 451٠‏ . 

وهو يرد ادعاء الترمنى أن يزيد بن إبرهيم انفرد هذه الزيادة » كا ذكرنا فى ه0٠55‏ . فقد 
تابعه على ذلك خاد بن سلمة » فى هذا الإسناد . 

وکذاك رواه أبو داود الطیالبی فى مسنده : ۱۳۲ > عن ماد بن سلمة » عن ابن أ مليكة » 
عن القاسم بن محمد » عن عائشة . 

وقد هم الروایتین : رواية يزيد ورواية حماد ‏ آبو الوليد الطیالبی فى روایته عنهما . فرواه 
ابن آی حاتم » عن أبيه » عن أب الوليد الطیالسی + عن يزيد بن ابرهيم الستری وحاد بن سلمة -- 
معأ - عن ابن أبى مليكة » عن القامم بن محمد » عن عائشة . نقله اين كثير ۲ : ۸ه » عن اين 
أبى حاتم » وأشار إليه الحافظ فى الفتح ۸ : 0و١‏ 

وقد مضت من قبل : ٩51۱۱‏ رواية حماد بن سلمة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » 
عن عائشة . فدل هذا وذاك على أن حماد بن سلمة رواه عن شيخين عن القامم : رواه عن عبد الرجن 
ابن القاسم » وعن ابن أبى مليكة - كلاهها عن القامم . 

وهناك متابعة أخرى عن القاسم > لا نعرف تفصيل إسنادها . إذ قال ابن کشر ۲ : ٩۸‏ 
« ورواه أبن مردو به > من طریق آخری » عن القاسم » عن عائشة > به » . فل يذكر ما هی » 
ولا ما سنادها » ولم يشر لها الحافظ فى الفتح. . 

والحديث - فى أصله - ذکره اسیویلی ۲ : ٠ ٠‏ وزاد نبته إلى البيهق فى الالائل . 


۱۹۹ تفسير عورة آل خر و بو 


فى أمرعيسى » وإما ق‌مدة أكله وأ کل أمته . ۲۱ وهو يأن تکون ف الذين جادلوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عتشاببه ق مد ته ومد ة أأمته » آشبه . لأن قوله : 
و وما يعلم” تأويله إلا" الله» » دال" على أن ذلك إخبار عن المدة التى أرادوا . 
علمها من قبل التشابه الذى لا يعلمه الا" الله . فأما آمر عيسى وأسبابه » فقد 
أعلم الله ذلك نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأمته » وبینه لم . فعلوم أنه لم يعن 
به إلا ما كان عليه خفينًا من الآجال , ۳۱) 


القول فى تأويل قول (أَبْناء ألفتة 4 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . ©) 
فقال بعضهم : معی ذلك : ابتغاء الشرك . 
ه ذكر من قال ذلك : 

۲ - حدلثبى موسى بن هرون قال » حدثنا عمرو بن حماد قال » حدثنا 
أسباط » عن السدی: ١‏ ابتغاء الفتنة » » قال : إرادة الشرك . 

۷ - حدثنى المنى قال » حدثنا ٍحق قال » حدثنا ابن آن جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « ابتغاء الفتنة » » يعنى الشرك . 


ا «* 

)١(‏ ف المطبوعة : «إما مدة أجله وأجل آمته » » والتصحيح من الخطوطة » وقد سلف 
مثل ذلك التحريف فى ص : ۰ تعليق : ١‏ ء وص : ۰۱۸۷ تعليق : ١‏ وق الزء الأول من 
التفسير ص : ۲۱۷ تعليق : 4 . والأكل » ( بغم الألف وسكون الكاف) : الرزق» لأنه يكل . 
ومنه قيل لمدة العمر الى يعيشها الره فى الانيا « أكل » . يقال للميت : « انقطم أكله E‏ 
انقضت مدته » وفى عره . 

(۲) ف المطبوعة : «. . . أنه لم يعن إلا ما كان خفياً عن الآحاد» » ولا معی لما . وق 
الخطوطة : م أنه يعره إلا ما كان عليه خفياً عن الاحاد » » فرجحت أن صواب قراءها كا أثيها » 
و الاجال » حم أجل ۰ وهو الذى أرادوا معرفته من مدة هذه الأمة . والناسخ هنا كثير السبو 
والتحريف من عجلته . 

رع انظر تفسیر « الابتغاء» فما سلف ۳ : ۰۰۸ / ثم 4 : ۱۱۳ . وتفسیر و الغتنة ۾ 
فيا سلف ¢ ۲ : 44# 4۸ ۴۵ :موه و ۰۷۰ oN‏ ۵ : ۳۰۱ . 


تفسر سورة آل صران : ۷ ۱۷ 
وقال آخرون : معنى ذلك: ابتغاء السات . 
ه ذکر من قال ذلك : 
۸ - حدثبى محمد بن مرو قال» حدئنا آبو عاصم » عن عیسی » عن 
ابن ألى نجیح ۰ عن مجاهد : « ابتغاء الفتنة » » قال : الشبهات » بها أهئلكوا . 
۹ >" حدئی المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ابتغاء الفتنة »» الشبهات . قال : هلكوا به . 
۰ حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن ابن 
جریج » عن مجاهد : « ابتغاء الفتنة » » قال : الشببات . قال : والشبهات ما أهلكوا به . 
۱ -- حدثنا ابن حميد قال » حدئنا سلمة » عن ابن ق » عن محمد بن 


جعفر بن الزبير : « ابتغاء الفتنة » » أى : اللبس ‏ ۱) 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال : معناه : 
« إرادة الشات واللبس » . 


«® 

فعنى الكلام إذا : فأما الذين فى قلوبهم هیل عن الحق حيسف عنه » فیتبعون 

من آى الکتاب ما تتشابهت آلفاظه» واحتمل صرف صارفه فى وجوه التأويلات ۷) 

- باحتاله المعانى امختلفة ‏ إرادة اللبس على نفسه وعلى غيره » احتجاجاً به على 

باطله الذى مال إليه قلبه » دون الحق الذى أبانه الله فأوضحه با کات من آى 
كتابه , 


# # و 


(۱) الاثر : ۱۱۲۱ - هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رتم 644 ۰ بإسناده عن 
أبن اسق . 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « واحشمل صرفه فى وجوه التأویلات » » وقد قطمت بأن ذلك 
خطأ من الناسخ » لأن الفمائر السابقة كلها جموع » والی تليها كلها أفراد » وهو لا يستقيم . فرجحت 
أن الناسخ قرأ « صرف ‏ صرفه » ( بغير ألف فل : صارفه ) كا كانت تکتب قدماً 0 فظلها خطاً ¢ 
فحذن الأول « صرف » وأبق الأخرى « صرفه » ۰ فاضطربت الضبائر . 


۱۳۱/۳ 


۱۹۸ تفسير. سورة آل عمران : ۷ 

قال أبو جعفر : وهذه الاية وإن كانت نزلت فیمن ذکرنا أا نزلت فيه 
من أهل الشرك ۰ فإنه معنی بها کل مبتدع فى دين الله بدعة" فال قلبه لها » 
تأویلا" منه لبعض "متشابه آی القرآن » ثم حاج به وجادل به أهل الق » وعدل 
عن الواضح من أدلة آيه انحکات ۰ ارادة منه بذلك الابس على أهل الق من 
المؤمنين » وطلباً لعلم تأویل ما تشابه عليه من ذلك » کائناً من كان » وأى” أصناف 
المبتدعة كان “: من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو الجوسية» أو كان سبثيل ٠١‏ 
أو حرورياء أو قدرياء أو جهميا » کالذی قال صل الله عليه وسلم : و اذا ریم 
الذين يجادلون به » فهم الذين عى الله » فاحذروهم » » و ها  :‏ 

۲ - حدئی يونس قال » أخيرنا سفیان» عن معمر » عن ابن طاوس» 
عن اة > عن ابن عباس وذ کر عنده الحوارج وما لفون عند القرآن + ٩۳۱‏ 
فقال : يؤمنون بعحکه ويبلكون عند متشاببه ! وقرأ ابن عباس : « وما يعلم تأويله 
إلا الله وء الاية . 

قال أبو جعفر : وإتما قلنا القول الذى ذكرنا أنه أولى التأويلين بقوله : « ابتغاء 
الفتنة » » لان الذين نزلت فيهم هذه الاية كانوا هل شرك » وإنما أرادوا يطلب 
تأويل ما طلبوا تأويله » اللبس" على المسلمين » والاحتجاج به عليهم » ليصداوهم 

)1( فى المطبوعة وا خطوطة « البدعة 4© ¢ وصواب قراءسها إن شاء الله بر المبتدعة 0 » كا 
يدل عليه السیاق . 

)۲( هكذا كتيت هنا سبتیاً » » وقد أسلفنا أنها كتبت ق الواضع الماضية « سبائياً ۾ ۰ 
فرکت هذا الرسم کا هو » وهو صواب . 

(۳) ف الحخطوطة والطبوعة : «وما يلقون عند الفرار » » وهو کلام لا معی له » وإتما 
آراد أنه ذکر عند اين عباس ما عليه انفوارج من انفشوع والمبادة والاخبات عند سماع القرآن » 
وذلك من آمر الحوارج مثجور > وهم الذين جاء ق صفهم : و تحقر ون صلاهم إلى صلاتع ۾ 
فى الحديث الشهور . ولذلك قطعت بأن قراءة ما فى الخطوطة هو ما أت ويؤيد ذلك جواب 


أبن عباس : و پقینون بمحكه ۰ وجلکون عند متشابهه ۾ متمجباً من فعلهم فی خشوعهم ۰ وضلاطم 
فى تأریلهم البتدم الفى استطوا به دماء السلمین وأموانم 


تفسير سورة آل عران : ۷ ۱۹۹ 


عما هم عليه من الق . فلا معی لأن يقال : « فعلوا ذلك (رادة الشرك » » وهم قد 
کانوا مش ركين . 


اقول فى تأویل وله ( وأبْتماء أوبلو) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى « التأويل » » الذى عنی 
الله جل ثناژه بقوله : « وابتغاء تأويله » . 

فقال بعضهم : معنی ذلك : الأجل الذی آرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء 
د آمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر آمته » من قبل الحروف القطعة من 
حساب ابسمّل ك و ألم » » و« ألمص » » و« آلر » » و« آلر »ء وما أشبه ذلك 
من الاجال . 

» ذکر من قال ذلك : 

55 حدثبى الثی قال » حدئنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية ۰ عن على » عن ابن عباس أما قوله : « وما يعلم تأويله لا الله » » یعنی 
تأويله يوم القيامة دد ه إلا الله » . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك :د عواقب القرآن» . وقالوا : ونما أرادوا أن بعلموا 
متى يجىء ناسخ الأحكام التى كان الله جل ثناؤه "شرعها لأهل الإسلام قبل 
جیه » فنسخ ما قد كان شرعه قبل ذلك . 

» ذكر من قال ذلك : 

۶ - حدئبى موبی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 

السدى : « وابتغاء تأويله » ۰ آرادوا أن يعلموا تأويل القرآن ‏ وهو عواقبه ‏ قال 


۲۰۰ تفسير سورة آل عمران : ۷ 


لله ٠:‏ وما يعلم تأويله إلا الله » وتأويله » عواقبه = می يأ الناسخ‌منه فینسخ النسوخ؟ 

وقال آخرون : معی ذللك : و وابتغاء تأويل ما تشابه من آی القرآن» يتأولونه ‏ 
إذ كان ذا وجوه وتصاريف فى التأويلات - على ما فى قلوبهم من الزیغ » وما ركبوه 
من الضلالة » . 

۵ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن (حق » عن محمد بن 
جعفر بن ال بير : « وابتغاء تأويله »» وذاك على ما ركبوا من الضلالة فى قوف -۱۱) 
«وخلقنا » » و« قضینا ) . 

قال أبو جعفر : والقول الذى قاله ابن عباس : من أن : « ابتغاء التأويل » 
الذى طلبه القوم من المتشابه » هومعرفة انقضاء المدة ووقت قيام الساعة = والذى 
ذكرنا عن السدی : من آم طلبوا وأرادوا معرفة وقت هو جاء قبل مجيئه = ٠"‏ 
أولى بالصواب . وإن كان السدی قد أغفل معی ذلك من وجه صرفه إلى حصره 
على أن معناه : أن القوم طلبوا معرفة وقت مجیء الناسخ لما قد أحكيم قبل ذلك . . 

وإتئما قلنا : إن طلب القوم معرفة الوقت الذی هو جاء قبل محيئه احجوب علمه 
عهم وعن غيرهم » عتشابه آى القرآن ”2 أولى بتأويل قوله : « وابتغاء تأويله » » 


)١(‏ ف المطبوعة «فى قوله » » والصواب من الخطوطة وسيرة ابن هشام ۲ : ۲۲۹ . وقوله 
بعد ذلك : م خلقنا » وقضينا» » كلام منقطع > إشارة إلى ما مضی من صدر هذا الأثر الطويل 
المتتابع ٠‏ اللی يرويه الطبرى مفرقاً عن ابن إسماق » وذلك ملكور فى الأثر رقم : 04۳ فيا سلف 
ص : ۱۵۳ س:”» 4 . إذ قال : « وبحتجون فى قوم : « إنه ثالث ثلاثة > بقول الله : فعلنا » 
وأمرنا » وخلقنا » وقضينا . فيقولون : لو كان واحدا ما قال إلا : فعلت » وقضيت » وأمرت » 
وخلقت » ولكنه هو وعيسق ومركم 0 . 

(۲) «جاء» أسم فاعل من الفعل « جاء يجىء فهو جاء» . وسياق الملة : و والقول اللى 
قاله ابن عباس . . . والذى ذکرنا عن السدى . . . أول بالصواب » . 

فرع قوله : « يمتشابه آى إلقرآن . . . » من صلة قوم : و إن طلب القوم معرفة القت . . . » 
جار بمجرور . متعلق بقوله : و طلب » . 


تفسير سورة آل عمران : ۷ ۳ 
لما قد دالنا عليه قبل" من إخبار الله جل ثناژه أن ذلك التأويل لا يعلمه لا" الله . 
ولاشك أن معبى قوله : « قضينا » «فعلنا» » قد علم تأويله کثر من جهلة ۱۲۲/۳ 
أهل الشرك » فضلا" عن أهل الإيعان وأهل الرسوخ فى العلم منهم . 


لذ ب اننا 


القول فى تأويل قوله ونا مل توب | لا أنه را 0 
ألما ولون ءامنا ب ھکل من عند ربا 4 


قال أبو جعفر : یعی جل ثناژه بذلك : وما يعلم وقت قيام الساعة » وانقضاء 
مدة أكل محمد وأمته » ۱۷ وما هو كائن ۰ إلا الله » دون من" سواه من البشر الذين 
أمّلوا إدراك عم ذلك من قبل الحساب ولتنجم والكهانة . وأما راون فى العلم 
فيقولون : « آمنا به » كل من عند ربنا» ‏ لا يعلمون ذلك » ولكن فضّل علمهم 
فى ذلك على غيرهم » العلم' بأن الله هو العام بذلك دون من" سواه من خلقه . 

واختلف أهل التأويل فى تأويل اك 5 « الراسخون » معطوف على اسم 
« الله +۰ ععی امجاب العلم لم بتأويل التشابه أم' هم مستأتّف ذکرهم ۲۷ نی 
الحبر عنم أنهم يقولون : آمنا بالتشابه وصد"قنا أن" علم ذلك لا يعلمه إلا الله ؟ 

فقال بعضهم : معی ذلك : وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفرداً بعلمه . 
وأما الراسخون ف العلم » فإنهم ابتثدئ الحير عنم بأنهم یقولون : آمنا بالتشابه 
واحکم » وأن” جميع ذلك من عند الله . 

ه ذكر من قال ذلك : 


(۱) ف المطبوعة : ومدة أجل محمد , . . » »> والصواب ما فى الحخطوطة » وانظر التعليق 
اسالف ص : ۱۹۱ رقم : ١‏ 
)١( ٠‏ ف الطبومة : « آرم مستألف ...و 0 وأثبت ما فى امخطولة . 


°۲ تفسير سورة آل عران : ۷ 

۲۰ -- حدثبى محمد بن عبد الله بنعبد الحكم قال » حدثنا خالد بن 
نزار » عن نافع » عن ابن أنى مليكة » عن عائشة قوله : « ولرانون فى العام 
يقولون آمنا به»» قالت : كان من رسوخهم ف العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه» ول 
يعلموا تأويله , (۷) 

۷ - حدثنا الحسن بن بحي قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن ابن طاوس» عن أبيه قال : كان ابن‌عباس يقول : (وتا بغز اوي 
إلا الله » ویقول راون [ فى الملر] سا به )04 

۸ - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» آخبرنی ابن ایی الزناد 
قال » قال هشام بن عروة : كان ألى بقول فى هذه الآية » « وما يعلم تأويله لا" 
الله والراسخون فى العلم » ۰ آن الراسخين ف العلم لا يعلمون تأویله» ولكنهم يقولون : 
و آمنا به كل من عند ربنا » . 

۵۹ - حدثنا ابنحميد قال ۰ حدثنا بحبى بن واضح قال » حدثنا 
عبيد الله » عن أى نبيك الأسدى قوله : ٠‏ وما يعلى تأويله إلا" الله والراسخون فى 
العلم » » فیقول : إنكم تصلون هذه الآية > وإلها مقطوعة : « وما يعلم تأويله 
إلا الله = والراستون فى العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا » » فانبی علمهم 
إلى قوم الذى قالوا . 

(۱) الأثر : 4484 - انظر الأثر السالف رقم : 5514 ۰ والتعلیق عليه . 

(۲) ف المطبوعة « يقول الراخون » حذف الواو . والصواب إثباتها » لأنه سيأق فى ص : ۲۰6 
" ص : ۱۳ أن ابن عباس هكذا كان يقرأها . وأنا أرجح أن الصواب كان فى الأصل «كان ابن عباس 
يقرأ ه « وما یم تأويله . . . » » ولكن الناسخ مفى عل عجلته » فكتب مکان م يقرأ» « يقول» » 
تم أسقط الواو من « ويقول الراسون . . . » . فلذلك أثبت الواو » وهی الصواب المحض إن شاء الله . 


ومن أجل ذلك زدت بين القوسين [ فى العمل ] » لأن هذه قراءة فى الآية » لا تفسير من أبن عباس > 
وإ يرو إسقاط [ق العم ] من قراءة أحد من القرأة . 


تفسير سورة آل عمران : ۷ ۲۳۰۳ 

۳۰ - حدثنا ای قال »حدثنا ابن دكين قال ۰ حدثنا مرو بن عمان 

ابن عبد الله بن موهب قال : معت عمر بن عبد العزیز یقول : « والراسحون 

ف العلم » اننهى عم این فى العلم بتأويلالقرآن إلى نقالواء « آمنا به کل من عندر بنا». 

۰۱ - حدثبى يونس قال» أخبرنا أشبب > عن مالك فى قوله : « وما بعلم 

تأويله إلا الله » » قال : ثم ابتدأ فقال : « ولراسنون ق العلم يقولون آمنا به كل من 
عند ربا » » ولیس 'يعلمون تأويله . 


وقال آخرون : بل معبى ذلك : وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم » وهم 

مع علمهم بذلك ورسوخهم فى العلم يقولون : « آمنا به كل من عند ربنا » . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

۲- حدثبى محمدبن عرو قال ٠‏ حدثنا أبو عاصم »عن عيسى » عن 
ابن ی نجبح » عن مجاهد ۰۰ عن ابن عباس أنه قال : آنا من يعلم تأويله . 

۳ = حدتبى عد بن عمروقال » حدثنا أبو عاص » عن عيسى » عن 
ابن ی نجيح عن مجاهد : « والراسخون فى العلم» يعلمون تأويله » و یقولون : و آمنا به». 

۶ - حدئیی الثی قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابنأ نجيح » عن مجاهد : «والراسخون فى العلم یعلمون‌تأویله »ویقولون :« آمنا به ». 

۵ - حدئثت عن عار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عنأبيه » عن الربيع : « والراسخون ف العلم » يعلمون تأويله ويقولون : « آمنا به » . 

۹ _ حدثنا اين حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن اسق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير :« وما يعلم تأويله » الذى أراد »ما أراد » ۲۱ « إلا" الله والراسخون 
ق العلم يقولون آمنا به کل من عند ربنا »٠‏ فكيف يختلف » وهو قول" واحد” 


۲۲٩ ۰ ۲ هكنا فى الخطوطة والمطبوعة وتفسير ابن كثير ۲ : ۰۱۰۰ آما سيرة ابن هشام‎ )١( 
ففها وأى : الفی به أرادوا ما آرادوا ۾ » وكأن الصیاب ما فى التفسير » وقوله : وما آراد»‎ 
استفهام . آما قوله : « النى أراد » > أى الذى آراده الله سبحانه . وما فى سيرة ابن هشام صواب‎ 
أيضاًء والضمير فيو أرادوا ویمی‌به الذین‌یتبمون ماتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله  فهذا ما آرادوا.‎ 


۱۳۳/۳ 


°4 تفسبر سورة آل عران : ۷ 


من رب واحد ۱۱۴ ثم ردوا تأويل التشابه على ما عرفوا من تأویل الحككة الى 
لاتأويل لأحد فیها إلا تأويل واحد» فاتسن بقوا بقوفم الكتاب وصدق بعضه 
فنفذ ت به الحجة» وظهر به العذر > وزاح به الباطل» ۲۳۱ ود مغ به الکفر . ۴ 

قال أبو جعفر : فمن قال القول الأول ۲ ذلك » وقال : إن الراسمين لایعلمون 
تأويل ذلك ۰ وإما أخبر الله عنهم بعانیم وتصديقهم بأنه من عند الله » 
فإنهيرفع «الراسيين ق العلم» بالابتداء فى قول البصريين »وجل خبره : « يقولون آمنا 
به » . وأما فى قول بعض الکوفیین » فبالعائد من ذكرهم ی «يقولون » . وى قول 
بعضهم : جملة الحبر عهم » وهی : « يقواون » . 


# « + 


ومن قال القول الثانى »وزعم أن" الراسمين يعلمون تأویله » عطف ب «الراسخین» 
على اسم « الله » » فرفعهم بالعطف عليه . 
قال أبو جعفر : والصواب عندنا فى ذلك أنهم مرفوعون بجملة خبرهم بعدهم 
« یقولون » » لما قد بينا قبل من أنهم لا يعلمون تأويل المتشابه الذى ذكره 
الله عز وجل فى هذه الآية . وهو فبا باخى مع ذلك فى قراءة أن : ١‏ وَبَقُول” 
أراسخون” فى الملر 4 كا ذكرناه عن ابن عباس أنه كان يقرؤه (*) وى قراءة 
عبد الله : إن رز الا عند أ َألَاسخون” 5 ای و 


#08 © 


قال أبو جعفر : وأما معى دأو ل كام الم ره سیر ولرجع 
والمصير . وقد أنشد بعض ‏ الرواة بيت الأعشى : 


(۱) من أول قوله : «كل من عند ربنا» إلى قوله : «من رب واحد » زيادة من نص 
رواية؛ ابن ۳۹ السبرة ۲ : ۲۲۹ » ولا شك أن الناسخ قد أسقطها من عجلته وسبوه . 

)۲( زاح الشیء یزیح زعا وزیوعاً » وانزاح هو أيضاً ( كلاها 0 : ذهب وتباعد وزال . 

(۳) الأثر ٠٦۳١‏ - هو بقية الآثار الالفة الى آخرها رقم : ۱۱۲۵ باسناده عن ابن 
إسحق » وهو فى سيرة ابن هشام ۲ : ۲۲۹ . 

(4) الظر التعليق السالف على الأثر :۱۱۲۷۰ ۰ ص : ۲۰۲ س : ۰۷ تعلیق : ۲ 


تفسير سورة آل عران : ۷ ۳۲۰۵ 


ے ۳4 
ر الل 30 
.8 


عل أ کات کول حي لول رن اسب کان“ 
وأصله من : « آل الشیء إلى كذا » - إذا صار إليه ورنجع « ول ولا » 
3 2 ا 5ه ری 
وه آولته أنا صيرته إليه . وقد قیل إن قوله : ( واحتن" اوبلا 4 [سورة المساء 9۹ 
سورةالإسراء: هم] أىجزاء”. وذلك أن «الحزاء» هوالذیآل إليه مر القوم وصارإليه . 
ویدی بقوله : «تأول” حہا» : تفسیر حبها ومرجعه. "و إا يريد بذلك أن” 
حبها كان صغيراً فى قلبه فآ ل من الصغر إلى العظم » فلم يزل ينبت حتى أححّب » فصار 
قديماً » کالسقب الصغیرالذی لم يزل يشب حى أصحّب فصار كبيراً مثل أمه . ٠١‏ 
)١(‏ ديوانه : ۸۸ » مجاز القرآن لاف عبيدة ۱ : ۸٩‏ الصاحبى : ١١4‏ » اللسان ( صحب) 


( دبع ) ( أول) (ول) » ثم ما سيأق بعد قليل من ذكر رواية أخرى ۰ لم أجدها فى غيره بعد . 
أما الرواية الأخرى الى جاءت فى اللسان (ريم) (١‏ ول) فهی : 


سرت اص صر ا و 5-5 وس سي ۳ © 5 ون “مد >2 و م2 
عل أنه "كانت نوی أَجْتبيّةَ توا رئ استاب كأصحبا 


الربعى : الذى ولد ق أول النتاج . والسقاب حمم سقب ( بفتح فسكون) : وولد الناقة ساعة 
تضعها يقال له «سلیل » قبل أن يعرف أذكر هو ام أن » فإذا عل أنه ذكر فهو وسقب» . 
وأصحب : ذل وانقاد وأطاع . وهذا البيت هذه الرواية الى ذكرتها هنا » قد فسرها الأزهرى وقال : 
و هکذا سمعت تعرب تنشده . وفسروا «توالى ربعى السقاب » أنه من الموالاة : وهو تمييز شىء من 
شیء . يقال : و والینا الفصلان عن أمهاتها فتوالت » » أى فصلناها عنها عند تمام الحول » وتشتد 
علها الموالاة » ويكثر حنینبا فى إثر أمهائها » ويتخذ طا خندق تحبس فيه وتسرح الأمهات فى 
وجه من مراتعها . فإذا تباعدت عن أولادها سرحت الأولاد فى جهة غير جهة الأمهات » فترعى 
وحدها » فتستمر على ذلك وتصحب بعد أيام . آخبر الأعشى أن نوی صاحبته اشتدت عليه » 
فحن إلها حنين ربعى الاب إذا وولى (فصل) عن أمه . وأخير أن هذا الفصيل يستمر على 
الوالاة » وأنه يصحب ساب السقب . قال الأزهرى : وإنما فسرت هذا البيت » لأن الرواة لما 
أشكل عليهم معناه » تخبطوا ق استخراجه وخلطوا » و يعرفوا منه ما يعرفه من شاهد القوم فى باديتهم » . 

أما الرواية الأول » فقد شرحها أبو جعفر فيا يل . وأما روايته الثانية » وهی قوله : « توابع 
حبها» » فإ لم أدر ما معناها » وأخثی أن يكون صوابها : « نزائع حبها » . والنزائم حم تزيعة » 
يقال : ناقة نازع من نوق نوازع . وناقة نزيعة : وهی الى تحن إلى وطنها . نزع البعیر إلى وطنه : 
حن واشتاق . 1 

(؟) ف المخطوطة : « وتفسير حها . . . » بزيادة الواو » وهو خطأ . وهذا نص آی عبيدة ق 
مجاز القرآن ۱ : ۸۷ » على خطأ فيه » إذ ظن الناشر أن قوله : « تفسيره » » ععنی الشرح والبيان 
ذه الكلمة فوضم بعد نقطتان هكذا : و تفسيره : ومرجعه » وعندئذ فلا معی للوأو ق « ومرجعه ۾ ع 
والصواب ما أثيتناء . 

(۳) انظر مجاز القرآن لآلى عبيدة ۱ : ۸۷ . 


۳۰۹ تفسير سورة آل عران Vv:‏ 


وود بنشد هذا الست 
ی 6 م ےم ۳ سم سے 2.8 5 ۶ ۰ و 
عل ایا کات واه ا وال ری الشات نام 


اقول فى تأوبلتوه( و شون فى ی ولو اهنا و4 

قال أبو جعفر : یعی ب «الراسفین فى العلم » ۰ العلماء الذين قد نناعلمهم 
ووَعتواه فحفظوه حفظا » لا يدخلهم فى معرفهم وعلمهم بما علموه "لك" 
ولا لیس . ۱ 


وأصل ذلك من : «رسوخ الشىء ف الشیء »۰ وهو ثبوته وولوجه فيه . يقال 
منه : « رسخ الإيمان فى قلب فلان » فهو ابر سخ رسخا ورسئوتا ».۱۳ 
ه وقد روی ف فعنهم خبر عن النبى صلی الله عليه وسلم » وهو ما : -- 
۷ - حدثنا موسی بن سہل الرملى قال» حدثنا محمد بن عبد الله قال » 
حدثنا فياض بن محمد الرق قال » حدثنا عبد الله بن يزيد بن آدم» عن ألى 
الدرداء وألى أمامة قالا : سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم : من الراسخ فى 
العلم ؟ قال : من برت ينه » وصدق لسانه » واستقام به قلبه » وعف بطنه › 
فذلك الراسخ فى العلم . ۳۱ 


(۱) انظر ص ٠١4‏ » تعليق : ٤‏ 

۹2۸ قوله : « رسخا » » هذا مصدر لم تذكره كتب اللغة . 

(۳) الدیث : ۱۱۳۷ - فیاض بن محمد الرق : ترحه البخاری ۰۱۳۰/۱/6 وابن أبى 
حاتم ۸۷/۲/۳ ۰ فل یذکرا نه جرحاً . 

عبد الله بن يزيد بن آدم : ترجه این أبى حاتم ۰۱۹۷/۲/۲ قال : «روی عن أب الدرداء » 
وی أمامة » وواثلة بن الأسقع : أن النبى صلى الله عليه وسلم ستل : كيف تبعث الأنبياء ؟ روى 
عله فياض بن محمد الرق . . . سألت آی عنه ؟ فقال : لا أعرفه . وهذا حديث باطل » . 

وتر حه الذهی فى الميزان » والحافظ ى اللسان . وذكرا عن أحمد ۵ قال : « أحادیثه موضوعة » . 
وليس ف ترجته كلمة طيبة عنه . وكلى أن يرميه أحمد بالوضع . 


تفسبر سورة آل عران : ۷ ۲۰۷ 


۸ - حدئی المثبى وأحمد بن الحسن الرمذی قال : حدثنا نعم بن حماد 
قال » حدثنا فياض الرق قال » حدثنا عبد الله بن يزيد الأودى = قال : وكان 
أدرك ات رسول الله صلى الله عليه وسلم = قال » حدثنا نس بن مالك وأبوأمامة 
وأبو الدرداء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن الراسمين ى العلم فقال : 
هن برت عینه » وصدق لسانه » واستقام به قلبه » وعف بطنه وفرجه » فذلك 


الراسخ فى العلم . 5 
وقد قال جماعة من أهل التأويل : إنما سمى الله عز وجل هؤلاء القوم « الراسفین 


(۱) الحديث : ۱۱۳۸ - هو الحديث الماضى بزيادة قليلة » وزيادة « أنس بن مالك » . 

ولكن فى هذا الاسناد « عبد الله بن يزيد الأودى » . والراجح أن هذا خطأ من أحد الرواة » أو من 
الناحمين » وأن صوابه کالاسناد السايق ه عبد الله بن يزيد بن آدم » . وأما « عبد الله بن يزيد الأودى » » 
فهو غير هذا یقیناً . وقد مضى فى : ١ه‏ . وتر مته عند ابن أنى حاتم ۲۰۰/۲/۲ : أنه « روی عن 
سالم بن عبد الله » عن حفصة » فى الصلاة الوسطى . روى عنه أبو بشر جعفر بن ألى وحشية » . والياينة 
بيهما ق الطبقة واضحة . ثم الأودى ثقة » والراوى هنا كذاب . 

والحديث روا أيضاً ابن آي حاتم » عن محمد بن عوف الحمصى » عن نعم بن ماد » عن فياض 
الرق « حدثنا عبد الله بن يزيد » » بهذا الاسناد . ولم يذ كر أنه « الأودى » . ووقم فى ابن كثير « عبيد 
ألله, » بدل ۾ عبد ألله ۾ » وهو خطا . 

وذ کره الهيثمى فى جمع الزوائد + : 4 «عن عبد الله بن يزيد بن آدم » قال : حدئى أبو 
الدرداء » وأبو أمامة » ووائلة بن الأسقع وأنس بن مالك . . . » . وقال : « رواه الطبراف » وعبد الل 
ابن يزيد : ضعيف » . فزاد ق رواية الطبرافى صحابياً رابعاً » هو واثلة بن الأسقع . 

وذكره السيوطى ۲ : ۷ ۰ عن هؤلاء الصحابة الأربعة » ونسبه لابن جرير » وابن ی حاتم ٤‏ 
والطبرانى . وهو تساهل‌ننه» فليس فى رواية الطبری ولا ابن أن حاتم « واثلة بن الأسقع ؛ » بل هو فى 
رواية الطبراق فقط . 

ثم ذکر السیوطی نحو معناه من رواية ابن عساکر : «من طريق عبد الله بن يزيد الأودى » 
سمعت أنس ين مالك يقول . . . » . 

فهذا يرجح أن زيادة « الأودى » - خطأ من آحد الرواة » لا من الناستین . 


۱۳/۳ 


۳۰۸ تفسير سورة آل هران : ۷ 
فى العلم » » بقولم : « آمنا به كل من عند ربنا » . 
» ذكر من قال ذلك : 
6- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا اى » عن سفيان» عن جایر ». 
عن مجاهد » عن ابن عباس قال : « والراستون ف العلم يقولون آمنا به و 20١‏ قال : 


« الراخون » الذين یقولون : « آمنا به كل من عند ربنا ». 
۰ - حدئیی موبی قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


السدى : « والراسون فى العلم » » مم المؤمنون > فام يقولون: « آمنًا بهوء 
١‏ ِ ٍ 
بناعه ومنسوخه = « کل من عند ربنا ) . 
۱- حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج قال » 
قال ابن جریج » قال ابن عباس قال » عبد الله بن سلام : « الراسمون فى العلم » » ۱ 
وعلمهم قوم = قال تا الدين 
e‏ کاو ا ویقولون : 3ر 6 نت جار مع" ال س تمر 


وأما تأويل قوله : «يقولون آمنا به » » فإنه يعنى آن الراسفین فى العلم یقولون : 
صدقنا بما تشابه من آى الکتاب 2 وأنه حق" وإن لم نعلم تأويله > وقله : سب 

۲ - حدثبى أحمد بن حازم قال» حدئنا أبو نعم قال > حدثنا سلمة بن 
نبيط »عن الضحاك : « والراسمون فى العلم يقولون آمنا به »۰ قال : المحكم والتشابه . 


. ف الخطوطة والمطبوعة ۰ « الراتخون فى العلل ..» » بغير واو » وأثبت نص الآية‎ )١( 


تفسير سورة آل عران :لا ۲۰۹ 


القول فى تأويل قوله كلمن عند ربا ) 


قال أبو جعفر : یی بقوله جل ثناؤه : ٠‏ كل من عند ربنا » ۰ کل احکم 
من الكتاب والتشابه منه = «من عند ربنا ) » وهو تنزيله ووحيه إلى نبيه محمد 
صلى الله عليه صلم » کا :- 

+54 حدثنا ابن وكيع قال » حدئنا ی » عن سفيان » عن جابر » 
عن مجاهد » عن ابن عباس فى قوله : « كل من عند ربنا » » قال : يعبى 
ما لسخ منه وما لم ینسخ . 

٤‏ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وما بعلم تأويله إلا" الله رفن فى العلم » » قالوا : « کل" من عند ربنا » » 
آمنوا بمتشاببه » وعملوا عحکه . 

0 - حدثت عنعمار بن الحسن قال حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه؛ 
عن الر بيع قوله : + كل من عند ربنا » » يقولون : احکم والمتشابه من عند ربنا . 

5 - حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أبى قال » حدئی عمى قال » 
حدئی ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « والراسفون ف العلم يقولون آمنا به كل 
من عند ربنا » ۰ نؤمن باحکم وندين به » ونؤمن بالتشابه ولا ندين به » وهو من 
عند الله كله . )١١‏ 

۷ - حدئنا يحبى بن ألى طالب قال حدثنا يزيد قال » أخبرنا جويبر » 
عن الضحاك ف قوله : « ولراحون فى العلم » يعماون به » يقولون: نعمل باحکم 
ونؤمن به » ونؤمن بالمتشابه ولا نعمل به » وكل من عند ربنا . 

و 


. ف الطبوعة : « يؤمن . . . ويدين » حميعاً بالياء » والسياق يقتضى أن تكون بالنون‎ )١( 
(4) ۰ 3 ۱ 


۳۰ تفسير سورة آل عمران : ۷ 

قال أبو جعفر : واختلف آهل العربية فى حکم « کل » إذا آضمر فيها . 

فقال بعض نحولى البصریین : إتما جاز حذف الراد الذى كان معها الذى 
« الكل » إليه مضاف‌ق هذا الوضع I‏ اسم > کا قال : 3إ کل" 
05 [سورةغافر: ۰]4۸ ععی : [نا کلنا فيها . قال : ولا یکون « کل » مضمراً 
یا وهی صفة » لا يقال : «مررت بالقوم كل » ولا يكون فيها مضمرٌ إذا 
جعلها اس . لوكان : «نا كلا فيباء على الصفة لم جز »> لأن الإضمار فبا 
ضعیف لا يتمكن .فى کل" مكان . 

وكان بعض نحوبى الكوقيين يرى الإضمار فبا وهی صفة" أو امم » 
سواء” . لأنه غير جائز أن حذف ما بعدها عنده لا" وهى كافية بنفسها عما كانت 
تضاف إليه من المضمر . وغير جائز أن تكون كافية منه ی حال » ولا تكون كافية 
فى أخرى . وقال : سبيل « الكل » وه البعض » نى الدلالة على ما بعدھا بأتقسهما 
وکفایهما منه ععی واحد فى كل حال » صفة" كانت أو اسا . 0) 

قال أبو جعفر : وهذا القول الثانی أولى بالقياس > لأا إذا كانت كافية 
بنفسها ما حذف مہا ئی حال لدلالتها عليها » فالحكم فيها أنها كلما وجدت دالة 
على ما بعدها فهى كافية منه . 


! ! ف الطبوعة : و إذا جاز حذف الراد » » وعلق الطابمون السابقون أنها زائدة من قل التاسخ‎ )١( 
. وسبب ذلك سوه كتابة الناسخ + فل محسنوا قرامته‎ 
9۰4 2 (؟) انظر ما سلف عن « كل » ۳ : 6 ثم ه‎ 


تفسير سورة آل عران : ۸۰۷ جس- _" للش 


لقول فى تأويل قوله وما کر لا ألو لیب ) وی 

قال أبو جعفر : يعى بذاك جل ثناژه : وما یتذ کر ویتعظ ویتزجر عن أن 
يقول فى متشابه آی کتاب الله مالا علم له به > لا أولو العقول والہی ۰ وقد 

۸ - حدثنا ابن ید قال» حدئنا سلمة» عن ابن اخق » عن محمد 

ابن جعفر بن الزبير : «وما پذکر إلا" أولو الألباب » » يقول : وما یذ کر 
فى مثل هذا = یعی : فى رد - تأويل التشابه به إلى ما قد عرف من تأويل احکی » 


»© ت.ت“ 


حی تسق على معبى واحد = ٠‏ إلا 7 آولو الألباب » . ١‏ 


القول فى تأویل قوله ‏ ر با لازغ قلو بنا مد 
هب لا ین ادن رانك : نت آلرماب پ مب 


قال أبو جعفر : بعی بذلك جل ثناقه : آن الراسخين فى العلم یقولون : آمنا 
عا تشابه من آی کتاب الله ۰ وأنه واحكم من آیه من تنزيل ربنا ووحیه . ویقولون 
أيضاً : «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدیتنا »۰ یعی أنهم یقولون ‏ رخبة" 


مهم إلى ربهم فى أن يصرف عنم ما ابتلى به الذين زاغت قلوبهم من اتباع متشابه ‏ ۱۲۰/۳ 


آىالقرآن » ابتغاءء الفتنة وابتغاء تأويله الذى لايعلمه غير الله-: يا رينا » لاتجعلنا 
مثل هؤلاء الذين زاغت فلوم عن الحق فصدوا عن سبيلك حورلا تزغ قلوبتا ۷ 


(۱) انظر ما سلف فى تفسیر «یذ کر » ۵: ۱/۵۸۰ : وح وق تفسير م الألياب » : ۳ : 


۸ :۱۱۲ ۸۰:۰ 
(؟) الأثر : ۱4۸ - هو بقية الآثار السالفة الى آخرها رقم :۰ باسناده عن أبن احق. 


۳۱۲ تفسير سورة آل عران :۸ 

لا تملها فتصرفها عن "هد لك بعد إذ هدیتنا له > فوفقتنا للإيمان عحکم كتابك 
ومتشا ېه = « وهب لنا » يار بنا-همن لدنك رة ».یعی : من عندك رحة » یعی 
بذلك : هب لنا من عندك توفيقاً اتا لذی نحن عليه من الإقرار بمحكم كتابك 
ومتشاببه = « إنك أنت الوهاب »۰ یعی : إنك أنت العطی عبادك التوفیق والسداد" 
لثبات على دینك وتصديق كتابك ورسلك » کا : - 

۹ - حدثنا ابن حميد قال ؛حدثنا سلمة > عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير ٠:‏ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا »٠‏ أى: لاتمل قلوينا 
ون ملنا بأحدائنا ۱ = و وهب لنا من لدنك رحمة » . 9) 

قال بو جعفر : وق مدح الله جل ثناژه هؤلاء القوم بما مدحهم به = من 
رغبتهم إليه فى أن لا يزيغ قلوبهم » وأن يعطيهم رحة منه معونة لم للثبات على 

ما “هم عليه من حسن البصيرة بات الذى هم عليه مقيمون = ما أبان عن خطأ قول 
الجهلة من القدترية: ۲۳۱ أن إزاغة الله قلب من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته 
وإمالته له عنها . جور . لأن ذلك لو كان كا قالوا » لكان الذين قالوا : 
« ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هد یتنا  »‏ بالذم أولى منم بالدح . لان القول لوكان 
كا قالواء لكان القوم ما سألوا رهم = بمسأللهم إياه أن لا بزیغ قلو ب > أن 
لا يظلمهم ولا جور عليهم . وذلك من السائل جهل" » لأن الله جل ثناؤه لا بظم 
عباد» ولا يحور علیهم . وقد أعلم عباده ذلك ونفاه عن تفسه بقوله :وه ما رك 

)00 وت انز > وهو لا معى له > وهو تحريف لرواية عن اين إححق ‏ 
وصوانها من الخطوطة وابن هشام ۲ : ۲۲ . والأحداث حع حدث : وهو الفعل . يألرن الله أن 
يغبت قلوهم بالإبمان » ون مالت أفعاهم إلى بعض المعصية . 

(۲( الاثر : ٩۱6٩‏ - هو بقية الاثار الالفة الى آخرها رقم. 2 118۸ - 


۳( القدر ية : هم نفاة القدر والصفات » ویعی ی المعزلة . 
( 4 ) ف الطبوعة : ه مسألهم » بحذف الباء » والصواب من الضلوطة . 


تفسير سورة آل عمران :۸ ۳۱۳ 


بظلام للمبيد 4 [سورة نسلت : ٤١‏ ] . ولا وجه لمسألته أن يكون بالصفة الى 


قد خبرهم أنه بها . وق فساد ما قالوا من ذلك » الدليل” الواضح على أن عدلا” 
من الله عز وجل : إزاغة” من أزاغ قلبه من عباده عن طاعته » فلذلك استحق" 
المدح من" رغب إليه فى أن لا يزيغه » لتوجیهه الرغبة إلى أهلها » ووضعه مسألته 
موضعها » مع تظاهر الأخبار عن رسول الله صل اللّهعايه وسلم برغبته إلى ربه فى ذلك » 

۰ - حدثنا آبو كريب قال» حدثنا وكيع › عن عبد الحميد بن بهرام » 
عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى علىدينك! ثم قرأ: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد" إذ 
هديتنا » » إلى آحر الآية , )١(‏ 

» حدثنا أبوكريب قال؛ حدثنا وكيع » عن عبد الحميد بن بهرام‎ 6١ 


عن شهر بن حوشب » عن أسماء » .عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه . 3 


. هذا إسناد صميح‎ - +58٠. : الحديث‎ )١( 

عبد الحميد بن برام : ثقة » مضت ترحته فى : 1508 . وشبر بن حوشب : ثقة أيشاً » كا 
قلنا ى : ۱۴۸۹ . 

وهذا الحديث مختصر . وسيأق مملولا ق : ٩۹6۲‏ ۰ ونخرجه هناك ۰ إن شاء الله . ويأق بأطول من 
هذا وختصرا عن ذاك » فى : 5588 . 

(؟) الحديث : ۱ - وهذا إسناد صميح أيضاً . ولكنه هنا من رواية شر عن آمیاء » وهی 
بنت يزيد بن السكن الأنصارية . والذى قبله من رواية شر عن آم سلمة أم المؤمنين . 

وم أجده من حديث أماء إلا فى هذه الرواية عند الطبری » و إلا رواية ذكرها ابن كثير » عن 
ابن مردويه . 

قال ابن کشر ۲ : ۲ بعد ذكر رواية ام سلمة الماضية : «ورواه ابن مردويه » من طريق 
محمد بن بكار » عن عبد الحميد بن رام » عن شہر بن حوشب » عن آم سلمة » عن أسماء بنت يزيد 
ابن السكن » سمعتها تحدث : أن رسول الله صل الله عليه وس كان يكثر من دعاله . . . » - فد کر نحو 
الرواية التالية لهذا الحديث . 

تم قال ابن كثير : «وهکذا رواء ابن جرير » من حديث أسد بن موبی » عن عبد الحميد بن 
برام » به » مثله » . 


۳۱4 تفسير سورة آل عران :۸ 


۲ - حدثنا الثی قال »حدئنا احجاج بن الهال قال » حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام الفزاری قال » حدثنا شهر بن حوشب قال : معت أم سلمة 
تحداث : أن سول" الله صل الله عليه وسلم كان یکر فى دعائه أن 
يقول : اللهم مقلبالقلوب ثبلت قلبى على دينك ! قالت : قلت : يا رسول الله » 
ون القلب لیقلّب؟ قال : نم ما خلق الله من ہنی آدم من بشر الا" وقلبه بین 
إصبعين من آصابعه » فإن شاء أقامه ون شاء أزاغه » فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هد آنا » ونسأله أن مب لنا من لدنه رة إنه هو الوهاب . قالت : 
قلت : یا وسول الله ألا تعلمی دعوة آدعو با لتفبی ؟ قال : بل 4 قول : 
اللهم رب النبى محمد ۰ اغفرلى ذنبی ؛ وأذهب غيظ قلبی » وأجرنی من مضلات 
لفن . ٠١‏ 
ثم قال : « ورواه أيضاً عن الثی » عن احجاج بن منهال » عن عبد الحميد بن بهرام » به »مشله » . 
ومن البين الواضح أن قوله فى رواية أبن مردويه « عن أم سلمة » عن أمماء بنت يزيد بن السكن ۾ - 
خطأ لاشك فيه . والظاهر أنه خطأ من الناین » فى زيادة حرف «عن » . وأن صوابه « عن أم سلمة 
آمپاء ...۰ . 

و « أمیاء بنت يزيد بن السکن الأنصارية » : صصابية معروفة » وهی بنت عم معاذ بن جيل » 
وكتيتها « آم سلمة » . وشهر بن حوثب معروف بالرواية عنها » بل قال ابن السکن : « هو أروى الناس 
عا ۾ » وكان من موالها . 

ولم نسمع قط أن « آم سلمة أم المؤمتين » روت عن آمیاء هذه » ولا روت عن غيرها من الصحابة . 

وأما إشارة این كثير إلى روايى الطری من حديث « أسد بن موبی » و «الحجاج بن مهال » - 
عن عبد الحميد بن بهرام - وها الروايتان الآتيتان : 55815 ۰ ۱۹6۸ - : فهى مشكلة » إذ توم أنها 
مثل رواية ابن مردويه : « عن آم سلمة أمماء بنت يزيد » - 

ولعل ابن كثير ذهب إلى هذا » ظا منه أن هذه الروايات الى ق الطيرى : 556٠‏ ۰ 55817 ۰ 
۸ الی فها « عن آم سلمة » مراد بها « آم سلمة أمماء بنت يزيد » . 

فإن يكن هذا ظنه يكن أخطأ الظن . فان « أم سلمة » فى هذه الروایات الثلاث - هی آم المنين 
یقیاً » كا سيأق فى تخريج الحديث التالى لهذا : 55801 . 

(۱) الحديث : ۹۰۲ - هذه هی الرواية المطولة » الى آشرنا إليها فى : ٠٠٠١‏ » وسيأق 
مختصراً قلیلا : ٦٦٥۸‏ ۰ كا قلنا من قبل . 

والحديث رواه أجد مختصراً ‏ فى مسند آم سلمة آم المؤمنين - ٩‏ : 4 ( حلی) » عن وكيم » 


تفسير سورة آل عران : ۸ ۳۱۰ 

۳ - حدثى محمد بن منصور الطوسى قال » حدثنا محمد بن عبد الله 
الزبیر ی‌قال» حدثنا سفيان » عن الأحمش »عن ألى سفيان » عن جابر قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول : يا مقلبالقلوب ثبت قلبى على دينك. 
فقال له بعض أهله: حاف علينا وقد آمنا بك وبما جئت به ؟! قال: إن القلب 
بين إصبعين من أصابع الرحمن تبارك وتعالى » يقول بهما هكذا = وحرك أبو 


أحمد إصبعيه = قال أبو جعفر : ون الطوسی وَس بين [صبعيه . ° 


. عن عبد الحميد بن بهرام » عن شبر بن حوشب » عن أم سلمة : « أن الى صلى الله عليه وسل كان يقول: 
يا مقلب القلوب » ثبت قلی على دينك » . وهذا نحو الرواية الماضية : 556٠.‏ » إلا أن أبا كريب زاد 
فيه قراءة الآية . ۱ ۱ 

ورواه أحد أيضاً - نی مسندها - ٩‏ : ۳۰۲-۳۰۱ » عن هاشم - وهو ابن القاسم آبو اللضر - 
عن‌عبد الحميد بن بهرام »بپذا الاسناد » نحوه . إلا أنه قال فى آخره : « وأجرف‌من مضلات‌الف ماأحييتنا». 

ثم رواه مختصراً » بدون ذکر الآية » ولا قوله و فنسأل الله ربنا » - إلخ » ٩‏ : ۳۱۵ ( حلبى) » 
عن معاذ بن معاذ » قال : « حدثنا أبو کمب صاحب الحرير » قال : حدثی شبر بن حوشب » قال : 
قلت لأم سلمة : يا آم الزینین » ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى اله عليه وسل إذا كان عندك ؟ ..» . 
ثم قال عبد الله بن آحد - عقبه - : سألت أب عن آی کمب ؟ فقال : ثقة » واعه عبد ربه بن عبيد» ۰ 

وکذاك رواه الرمذی 4 : ۰۲۱ عن آی موبی الأنصارى » عن معاذ بن معاذ » به . وقال : 
« هذا حديث حسن » . 

وأبو کمپ صاحب الحرير » عبد ربه بن عبید الأزدى الحرموزى : وثقه أيضاً حی بن سعيد » 
واين معين وغيرهما . مترجم فى التهذيب » واين أن حاتم 4۱/۱/۳ 4۲ . 

وذ كره آمیشمی فى مجمم الز وائد ثلاث مرات > 1 : ۳۲۵ 6 ۷ : ۲۱۰ 6 ۱۰ : ۱۷۹ »عن 
رواية المسند » وأشار إلى أن الترمذى روی بعضه » وأعله فى موضعین بشبر بن حوشب » « وهو ضعیف 
وقد وثق » . وقال فى الأخير : « إسناده حسن » . ۱ 

وذ کره السیوطی ۲ : ۸ و زاد نسبته لابن أب شيبة . دون فصل بين الروایات . 

ورواه إمام الا عة ابن خزمة » فى کتاب التوحید »> ص : هه » من رواية أبن وهب » عن 
إبراهم بن نشيط الوعلاف» عن عبد الله بن‌عبد الرحن بن آی حسين الکی» عن شر بن حوشب » عن أم 
سلمة » بنحوه . وهذا إسناده صحيح أيضاً . 

ورواه أبو بكر الآجرى » فى كتاب الشريعة » ص : 7١5‏ » من وجهين آخرين » عن أم سلمة . 

ووقع ق المطبوعة : «ما خلق الله من بشر » من بی آدم » » بالتقدم والتأخير . وأثبتنا ما فى 
امخطوطة » وهو الموافق لساثر الروايات الى فبا هذه الكلمة . 

» الحديث : ۱۱۵۳ - محمد بن منصور ين داود » الطوبی العابد » شيخ الطبرى : ثقة‎ )١( 
. أثى عله أحد » ووثقه النساق وغيره‎ 


۳۹۹ تفر سورة آل عران : ۸ 

۱۳۹/۳ 6 - حدثنى سعيد بن محی الاموی قال » حدثنا أبو معاوية قال » 
حلاف ا أن امس ان ان 2 کان و اد ر اد ها 
صلم كثرا ما قول : با مقاب اقلوب ثبت قى على دينك . قلا : با يول اله + 
قد آمنا بك» وصد قنا عاجئت ت به فيتّخاف علینا ؟! قال: : نم :إن القلوب .بين 
إصبعين من أصايع الله ٠‏ يقلبها تبارك وتعالى ١ ١‏ 


والحديث رواه الجا کم فى المستدرك ۲ : ۲۸۸ - ۲۸۹ » من طريق الأعمش © بهذا الإسناد . 
وصححه على شرط مسل . ولكن أول إسناده » من الحا ۲ إلى الاعش - غير مذكور ؛ لأن فى أصولٍ 
المستدرك رما فى هذا الوضم . وأثبت مکانه من تلخیص الذهی . ۱ 

وذ کره السیوطی ۲ : ٩‏ : وزاد نسبته للطبراى فى السنة . 

وأشار إليه الترملى ۳ : ۱۹۹ ۰ كا سنذ کر فى الحديث بعده , 

وقوله : « یقول هما » » هو الصواب الثابت ف المخطوطة . وف الطبوعة « يقول به » . 

قوله : « وسق بين إصبعيه » » وسق الشىء : جمعه . يريد : ضم إصبعيه . 

(۱) الحديث : 5064 - روه أجد فى السند : ۰۱۲۱۳۳( ج ۳ ص : ۱۱۲ حلى) > 
عن أل معاوية » عن الأعمش » بهذا الإسناد . 

ثم رواء : ۱۳۷۳۱( ج ۳ ص : ۲۰۷ حلبى ) » عن عفان » عن عبد الواحد » عن سلمان بن 
مهران - وهو الأعمش - به . 

ورواه الترملی ۳ : ۱۹۹ » عن هناد » عن أب معاوية » به . ثم قال : « هذا حديث حسن صصيح 
وهكذا روى غير واحد عن الأعمش » عن آی سفيان » عن ألس . وروی بعضهم عن الأعمش » عن أ 
سفيان » عن جابر » عن البى صلی الله عليه وسل . وحديث أبى سفيان عن أنس - أصح » . 

يريد الترمدی تعليل الحديث اللى قبل هذا . وهی علة غير قاهمة . وأبو سفيان طلحة بن فافع : تابعى 
ثقة» سمع من جابر ومن أنس » وأخرج له أصصاب الكتب الستة . وكثيراً ما يسمع التابعى الحديث الواحد 


من صابيين . 
ورواه الجا مم ۱ : 6۲۰ > ترا من طريق أف مماوية ؛ عن الأعمش» وصمحه هو والاهی . 
ورواه ابن ماجة-مطولا- من وجه آخر »فرواه: 4 ۳۸۳ من‌طریق ابن تمير »عنالأعمش »عن يزيد 


الرقاشى » عن أنس . وقال البوصيرى فى زوائده : « مدار الحديث على يزيد الرقاثى » وهو ضعيف » . 
۱ وقد وم الحافظ الدمياطى - کا ترى - فى زعمه أى مداره عل يزيد القاشی ؛ وها هو ذا منرواية 
الأعمش »عن أب سفیان» عن أنس » کثل رواية الرقاشی . فل ینفرد به , 
وقد حم البخاری الوجهین فى الأدب الفرد » ص : ۱۰۰ وه را ی رين أن رن 
« عن الأعمش » عن أب سفيان ويزيد » عن أنس » . 
وذكره السیوطی ۲ : ۸ » وزاد نسبته لابن أ شيبة . 


نفسير سورة آل عران : ۸ ۳۷ 
۵ - حدثى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال» حدثنا بشر بن 
بكر = وحدثی على بن سہل قال » حدثنا یوب بن بشر > جميعاً » عن ابن جابر 
قال : معت بر بن عبيد الله قال» سمعت أبا إدريس الحولانى يقول : معت 
لاس بن معان الكلانى قال : “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما من 
قلب إلا" بين إصبعين من أصابع الرحمن : إن شاء أقامهء وان شاء أزاغه . وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا مقالب القلوب ثبت قلوبنا على دينك -- 
والیزان بيد الرحمن » يرفع أقواماً ویخفض آخرين إلى يوم القيامة ٠.‏ 


(۱) الحذيث : ٩٩۵۵‏ - بشر بن بكر التنيسى : ثقة مأمون . روى عنه الشافعی » والحميدى» 
وغيرهما . وأخرج له البخاری . 


أيوب بن پشر : ۸ اجد راوياً بهذا الاسم » ولا ما يقار به فى الرسم » إلا رواة باسم « آیوب بن 
بشير » ليوا من هذه الطبقة » ولا يكوئون فى هذا الإسناد . ومن الرواة عن ابن جابر : « أيوب بن 
سويد الرمل » . ومن القريب جداً أن يروى عله بلديه « على بن سبل الرمل » . ولكن تصحيف « سويد » 
إلى « بشر » صعب . 

ابن جابر : هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » الأزدى الشاى الدارای . وهو ثقة » أخرج له 
الجماعة . وقال ابن المدينى : « یمه ی الطبقة الثانية من فقهاء آهل الشأم بعد الصحابة » . 

" بسر بن عبيد الله احضری الشای : تاپمی ثقة . أخرج له الحماعة . وقال آپو مسهر .: ا 
أحفظ اماب ألى إدريس » يعى المرلافى . 

ر « بسر » : بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة . وآبوه « عبيد الله » : بالتصغير . ووقع فى 
الطبوعة هنا « بشر » . وهو تصحیف . وكذلك رقم فى بعض مراجم الحديث الى سنا کر ۰ ووقع فى 
بعضپا اسم أبيه « عبد الله » . وهو خطأ آیضاً . فيصحح هذا وذاك حيث وقع . 

أبو إدريس انمولانی : عائذ الله بن عبد الله . مضت ترحته فى :48169 . 

انواس : بفتح النون وتشديد الواو» وهو صحانى معروف . والحديث رواه أحمد فى السند : ۱۷۷۰۷ 
( ج ؛ ص : ۱۸۲ حلبى ) » عن الوليد بن مسل » عن ابن جابر » بهذا الاسناد . 

ورواه ابن ماجة : ۱۹۹ » من طريق صدقة بن خالد » عن ابن جابر » به . وقال البوصیری فى 
زوائده : «إسناده صميح » . 

ورواء إمام الأثمة ابن خز بمة » فى كتاب التوحيد » ص : 4ه » واو بكر الاجری » فى كتاب 
الشريعة » ص : ۳۱۷ - ۳۱۸ ) كلاهما من طريق الوليد بن مسل > عن ابن جابر . 

ورواه الحا كم فى المستدرك ۲ : ۲۸۹ ۰ والبمق فى الأسماء والصفات » ص : ۲۸۸ - عن الاک 
من طريق محمد بن شعيب بن شابور » عن ابن جابر . وصححه احا کر والاهی على شرط الشيخين . 


۳۱۸ تفسیر سورة آل عران :م 

۰ - حدثبى عر بن عبد الملك الطائی قال » حدئنا محمد بن عبيدة 
قال » حدئنا الحراح بن ملیح البهرانى » عن الزبیدی» عن‌جویبر » عن سمرة بن 
فاتك الاسندی - وکان من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : الموازين بيد الله » يرفع أقوامً ويضع أقواماً » وقلب 
ابن آدم بين إصبعين من أصابع الحمن » إذا شاء أزاغه» وإذا شاء أقامه )١(‏ 


وهذا الموضع فى المستدرك » خروم فى أصله الطبوع عنه » فأثبته الناشر عن مختصر الذهبى . 
ولكن يستفاد إسناد هذا الطريق من رواية الببيق عن الحا كم . 

وا از اج او اد ای لام + من ند ی دی نع - 

شيخ الطبری ق الاسناد الأول هنا » هذا الاسناد . 

ورواه أيضاً ۱ : ۵۲۵ . عن الأصم » عن بحر بن نصر » عن بشر بن بكر » عن ابن جابر » به 

وقال الحا م فى الموضعين : « هذا حديث مصیح على شرط مسل » ! ومن عجب أن يوافقه الذهبى على 
تصحیحه على شرط الشيخين من رواية ابن شابور . وابن شابور » وان كان ثقة » فإنه لم مخرج له 
شىء ق الصحيحين ؛ ثم يوافقه على تصحيحه على شرط مسل من رواية بشر بن بكر . وبشر بن بكر 
خرج له البخارى » ول خرج له مسل شیب ! ! 

ی ل ل ا ی 
الستن الصغرى ۱ 

(۱) شيط : جمجو - رب مد لك پن کک اناق ای شيخ الطبری : لم 
آجد له لا تر حة موجزة فى البذيب » فبا : « روى عنه السا وقال : صالح » . 

محمد بن عبيدة : لا آدری من هو ؟ ولا وجدت له ترحة إلا أن البذيب ذکره شيخاً لعمر بن 
عبد اللك الطای » وذ کره باسم : « محمد بن عبيدة » الددی » المانی » . و آجد معی لنسبة « الددی » 
هذه > بدالين . ومن احتمل أن تكون محرفة عن ٠‏ الدری » بالراء » نسبة إلى « مدر » بفتح الیم والدال 
وآخرها راء » وهی قرية بالمن » على عشرین ميلا من صنعاء » كما فى معجم البلدان ۷ : 41١‏ . 

الحراح بن ملیح الهرای - بفتح الباء الموحدة وسكون اطاء - المصی : ثقة » وهو مشبور فى 
آهل الشام . وهو غير «الحراح بن مليح بن عدى » والد « وكيع بن اطراح » ٠.‏ 

الزبيدى - بغم الزاى : هو حمد بن الوليد بن عامر الزبیدی » أبو امذیل الحممى » قاضها . 
وهو ثقة ثبت » قال ابن سعد '“/ ١١9/8‏ : م كان أعل آهل الشأم بالفتوی والحديث » . و كان الأوزاعی 
« يفضل محمد بن الوليد على حميع من سمع من الزهرى » . ش 

جويير : هكذا وقع فى الطبرى . والراجح الظاهر أنه تحريف من الناتمين » ولا شأن طویبر -- 
وهو أبن سميد الأزدى - فى هذا الحديث . وجويبر : ضعيف جداً » كا بينا فى : 784 . وإنما 
الحديث معروف عن « جبير بن نفير » » كا سيأق . 


تفسير سورة آل عران : ۸ ۳۹ 
۷-- حدثبى المثى قال » حدئنا سويد بن نصر قال » آخبرنا ابن البارك 


سمرة بن قاتك الأسدى : هكذا ثبت ق الطبرى « سمرة » بالم » فتكون مضموية مع فتح السين 
الهملة . وهو قول فى اسمه . 

والصحيح الراجح أن اسمه « سبرة » » بفتح السين المهملة وسکون الباء.الموحدة . 

وهناك حانى آخر » اسمه : « سمرة بن فاتك الأسدى » . غير هذا . كذلك فرق البخارى بیهما ق 
التاريخ الكبير : ۰۱۸۸/۲/۲ فى« سرة » و :۱۷۸ فى «سمرة » . وذكر هذا الحديث فى د سيرة » 

وکذاك فرق بینهما ابن أبى حاتم ۲۹۰۸/۲/۱ ۰ «سيرة» > و : ۱۵۵ وسسرة». 

وقد قيل آیضاً ق الصحافى الآخر » الذى اسمه و سمرة  »‏ «سبرة » . وهو اضطراب من الرواة 
أو تصحيف . والراجح الذى صححه الحافظ فى الإصابة ۲ : ٩۳‏ - غ5 ۰ مو - ٠88‏ : نما 
أثتان» كا قلتا »وأن راوى هذا الحديث هو «سبرة » . 

وم أستجز تغيير ما ق نص الطبرى إلى الصحيح الراجح : « سبرة » - لوجود القول الآخر . 
قلعله وقع له فى روایته هكذا . 

و «سيرة » : بسکون الباء الوحدة » كا قلنا . ووقع فى ضبطه فى ترحته فى الاصابة خطأ شدید » 
إذ قال الحاقظ : و يةحح آوله وکسر ثانیه » ؛ ول يقل أحد ذلك فى ضبط اسم « سبرة » مطلقاء بل 
هو نقسه ضیط اسم و سبرة » » فى غير هذه الثر هة وبسکون الموحدة » . وضبط امم هذا الصحاف بالسکون 
آیضاً » فى الشبه اذى » ص : ۲۵۵ . ول يذ كر اسم آخر بهذا الرسم بكسر الوحدة . وكذلك صنع 
الحافظ ى تبصير التتبه . فا وقع فى الاصابة إنما هو مهو منه - رجه الله - وسبق قل . 

و «الأسدىى ‏ فى هذه الر حمة : و بفتح اهمزة وسکون السین *. وهو : الأزدى . هکذا يقال 
بالسین والزای . صرح بذلك آبو القاسم فى طبقات حص » . قاله الحافظ فى الاصاية . 

وهذا الحديث رواه البخاری ق الکبیر » فى ترحة وسيرة بن فاتك » . قال : و حدثنا حيوة بن 
شريح » حدثنا محمد بن حرب » عن الزبيدى » عمن حدثه » عن جبير بن نفير » عن سبرة بن فاتك » 
قال البی صل الله عليه وسل : الموازين بيد الله » يرفع قوماً ويضع قوباً » وقلب ابن آدم بين إصبعين من 
أصايع الرب عز وجل » فإذا شاء أقامه » وإذا شاء أزاغه » . 

فهكذا ثيت يراو مهم بين الز بیدی وجبير بن نفير - عند البخاری . 

وقال الحافظ فى الإصابة : « وقد وقم لى فى غرائب شعبة » لابن مندة » من طريق جبير بن نفیر . 
عن سيرة ين فاتك » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : الميزان بيد الرحن » يرفع أقواماً ويضع 
آخرين - الحديث . وأخرجه من طريق أخرى » فقال : سمرة » . 

قل تمرف رواية اين مندة : أفيها الرجل اليم عن جبير بن نفير > آم عرف باسمه فا ؟ وآنا 
أظن أن لو كان فيا اسه مهما لبين الحافظ ذلك . ومن المحتمل أن يكون هذا الهم - هو « عبد الرهن 
این جبير بن تفير » فإنه يروى عن أبيه » ویروی عنه الزبيدى . 

وما يرجم - عندى - أن هذا المہم مذ كور باسمه فى بعض الروایات : أن الميشمى ذكر هذا الحديث 
ق مجمع الزوائد ۷ : ۲۱۱ « عن سمرة بن فاتك الأسدى » » ثم قال: ر رواه الطبراف » و رجاله ثقات » . 

وذ کره السيوطى ۲ : م ء ونسبه الیخاری ى تاره » واپن جرير » والطبراف . ول یزد . 

فى الطبوعة : و إن شاء . . . ون شاء » . وأثبت ما فى المخطوطة . وهو الوافق لرواية الكبير لبخاری. 


۳۳۰ تفسبر سورة آل عران : ۸ 

عن حيوة بن شریح قال » أخبرفى آبو هان الحولانى : أنه سم آبا عبد امن 
الحبلى يقول : ممعت عبد الله عمرو بن العاص يقول : “معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یقول : إن قلوب بی ل او ریما 
واحد » یصرف كيف يشاء . م بقول وسول اه صلی اقه علیه ول : الهم 

مصرف القلوب صرف قاو بسنا إلى طاعتك ,1۱ 

۸ - حدثنا الربیع بن‌سلهان قال » حدثنا أسد بن مومی قال » حدئنا 
عبد ا حميد بن بهرام قال » حدثنا شبر بن حوشب قال : معت أم سلمة تحدث : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر فى دعائه أن يقول : اللهم ثبت قلبى 
على دينك . قالت : قلت : يا رسول الله » وإن القلوب لتقلب؟ قال : نم > 
ما من خلق الله من بنى آدم بشر إلا" إن" قلبه بين إصبعين من أصابع الله » إن 
شاء أقامه » وإن شاء أزاغه » فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هذانا » 


ونسأله أن يبب لنا من لد نه رة إنه هو الوهاب . " 
إن إن « 
(0) ا د 0 - بیان اڑا سس ونيم اللا الچ سکن ارزو م بهو ج 
هانى' المصرى . وهو ثقة معروف . 
أبو عبد الرحن الحبل -. بشم الحاء المهملة والباء الموحدة : هو عبد الله بن يزيد المعافرى. - بفتح 
الیم والعين المهملة - المصرى e‏ العشرة من التابعين الذين أبعم عمر بن 
عبد المزیز ليفقهوا آهل إفريقية ویملموهم آمر ديهم . انظر کتاب ریاض اللفوس لب بکر الانی » 
ج ۱ ص I‏ كا .۲١‏ 
والحديث رواء أحمد فى السند AEE Ok‏ 
بهذا الاسناد . 
ورواه همسل ۲ : ۳۰۱ » عن زهير بن حرب وابن عبر - كلاهما عن ألى عبد الرحمن المقرىء . 
ورواه آبو بكر الاجری فى کتاب الشريعة » ص : ۳۱5 » باسنادین » والب فى الأسماء 
والصفات » ص : ۲۸ - کلاهما مس طریق المقرىء . ۱ 
وذ کره السيوطى ۲ : ۰٩‏ + زاد نسبته اللساگی . 
(۲) الحديث : ۱۱۵۸ - هو مختصر من الدیث .: ۱۱۵۲ . وقد وفینا تخريحه » وأشرنا إلى 
هذا هناك . 
ووقع هنا فى اتحطوطة والطبوعة : «من ہی آدم بشر » . ولعل الأجود أن يكون « من بشر » 0 
. کالروایات الآخر . 


تفسير سورة آل عران : ٩‏ ۳۳۱ 


القول فى تأویل قوله( ريت نك جایم اناس لیم لاریْب 
فيه ان أنه لا خلف آلیساد» © 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه أنهم بقولون أيضاً = مع قوم : آمنا 
با تشایه من آى كتاب ربنا » کل" انحکم والتشابه الذى فيه من عند ربنا - : 
يا ربناء « نك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن" الله لا يخلف الميعاد » . 

وهذا من الكلام الذى استغی بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكره . وذلك أن 
معی الكلام : ربنا إنك جامع الناس ليرم القيامة » فاغفر لنا يومئذ واعف 
عنا » فإنك لا تخلف وعند : أن" من آمن بلك» واتنبع رسُولك » وعمل بالذی 
آمرته به فى كتابكء أنك غافره يومعذ . 

وانماهذا منالقوم مسألة رهم أن یسم على ما هم عليه من حسن بصيرتهم » ٠‏ 
بالإيمان بالله ورسوله » وما جاءهم به من تنزيله » حنی يقبضهم على أحسن أعبالم 
وإعانهم » فإنه إذا فعل ذلك بهم » وجبت لمم الحنة » لآنه قد وعد من فعل ذلك به 
من عباده أنه بدخله انة . 

فالآية » ون كانت قد خرجت مخرج الحبر » فإن تأویلها من القوم : 
مسألة ودعاء ورغية إلى ربمم . 

وأما معی قوله : « ليوم لا ريب فيه ۰۷ فانه : لا شك فيه . وقد بينا ذلك بالأدلة 
على صحته فيا مضى قبل .۲۳۱ 


.  مرصت‎ (« : ف المطبوعة : « من حسن نصرجم » © ولا معی لما »> وق المحطوطة‎ )١( 
. غير متقوطة » والنی أثبته هو صواب قراءتها‎ 
. ۷۸:٩ ۶/۳۷۸ ۰۲۲۸ : ۱ انظر ما سلف‎ ) ۲ ( 


۱۳۷/۳ 


۳۳۲ تفس سورة آل عران : ۱۰۰۹ 


القضاء بيهم فى موقف العرض والحساب . 


« والميعاد » «المفعال» » من « الوعد » . 


اقول ف تأویل قول إن لین کفروا لن ی عن أو 2 
ولا اآولدم ین الله شا وا اولك م وَقود د اگار )4( 


قال أبو جعفر : یعی جل ناژه بقوله : « إن الذين کفروام» إن الذين 
جحدوا اق الذى قد عرفره من نبوة حمد صلی الله عليه ومام من يبود بی لنویل 
ومنافقيهم ومنافى العرب وکفارهم » الذين ف رم زیغ فهم يتبعون من کتاب 
الله المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله = « لن" تغى عنهم أموالم ولا أولادهم من. 
الله شین + يعى بذلك أن" أموالم وأولادهم لن “تنجيهم من عقوبةالله إن أحلها بهم 
- عاجلا فى الدنيا على تكذيبهم باق بعد تبيسّهم » "١‏ واتباعهم التشابه طلبٌ 
اللبس - فتدفعها عهم » ولايغى ذلك عہم مہا شيا › رم فى الا حرة = 2 


النار »» يعبى بذلك : حطبها . ۲) 


KN #0 


(۱) ف المطبوعة : « بعد تثبيتهم » » ولا معى لا . وف امخطوطة « دسهم ۾ غير منقوطة »> والذى 
أثبته هو صواب قراءتها . 


تفسير سورة آلى عمران : ۱۱ ۳۳۳ 


القول فى تاویل قوله ( کُدآب ءال فر‌عون وَالذین من 
۳ راس ۰ اعمس > دو ۶ هم 2 هو 2 
قْلهم كَذَبُوا باينا فاخذه الله بذثوبيم واه شدید المتاب ) 02 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناژه : إن الذين كفروا لن تخی عمهم 
أموالم ولا أولاده, من الله شيئاً عند حلول عقو بتنا بهم بده آل فرعون وعادپم- ۱۱۲ 
= «ولذین من قبلهم » من الام الذین کذبوا بآياتنا » فأخذناهم بذنوبهم » 
فأهلكتام حين كذبوا بآباتنا فلم تغن عهم آموافم ولا أولادهم من الله شيئاً حين 
جاءهم بأسناء ”")كالذين عوجلوا بالعقوبة على تكذيبهم ربهم من قبل آ ل فرعون: 
من قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وأمثاهم . 


¥ « اهس 


واختلف أمل التأويل فى تأويل قوله : « كدأب آل فرعون » . 
فقال بعضهم : معناه : کسنپم . 
ه ذكر من قال ذلك : 
65- حدئیی الى قال » حدثنا إحمق بن الحجاج قال » حدثنا عبد الله 
ابن أنى جعفر عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « كدأب آل فرعون » » يقول : 


© با انس 


وقال بعضیم : معناه : كعملهم . 
3 ذكر من قال ذلك : 


- حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا مومل قال » حدثنا سفيان = 


)١(‏ ف المخطوطة : « ودعاهم» غير منقوطة » والصواب ما ق المطبوعة > ونما هو سبق قلم من 
الناسخ . وهذا القظ هو نص أب عبيدة فى مجاز القرآن ۱ : ۸۷ . 

(۲) ف المطيوعة : « فلن تفی عهم . .۰.۰ » > وهو حالف السیاق . وق المخطوطة : «فلن تفن 
علهم . . . » وهو مهر من الناسخ » والصواب ما أثبت . 


۳4 تفسير سورة آل عمران ١1١:‏ 
وحدئى الثی قال » حدثنا آبو نعم قال » حدثنا سفیان = جميعاً » عن جويير » 
عن الضحاله : « کدآب آل فرعون » » قال : كعمل آل فرعون . 
۱ - حدثنا بجی بن أنى طالب قال» حدئنا يزيد قال » حدثنا جويبر » 
عن الضحاك فى قوله : « كدأب آل فرعون » » قال : كعمل آل فرعون . 
۲ - حدئی يونس قال » أخيرنا ابن وهب‌قال » قال ابن زيد ف 
۰ قوله : « کدآب آل فرعون E‏ > کتکذیبہم حين کذ وا الرسل = 
وقرأ قول الله : مل دآب و قوام ویح ‏ [ سورة غافر : ] أن یصییکم مثل الذى 
أصابهم عليه من عذاب الله . قال : الدآب العمل . ۱ 
۰ ۴ سم حرثنا القاسم قال» حدئنا ا قال» حدئنا أبو تميلة جى بن 
واضح » عن ألى حمزة » عن جابر » عن عكرمة ومجاهد فى قوله : « كدأب آل 
فرعون » » قال : كفعل آل فرعون » كشأن آ ل فرعون . 
4 سحلت عن المنجاب قال» حدثنا بشر بن عمارة » عن انی روق » 
عن الضحاك : عن ابن عباس فى قوله : « كدأب آل فرعون » » قال : كصنع 
آل فرعون . 


وقال آخرون : معبى ذلك : كتكذيب آل فرعون .. 
» ذكر من قال ذلك : ْ 
38ت حدتى مومی بن هرون قال ع تحدثنا رو و ين خاد قال تخد 
أسباط » عن السدى : « كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم ۱ 
الله بذنوبهم » » ذكر الذين كفروا وأفعال" تكذيبهم » كثل تكذيب الذين من 
قبلهم فى الححود والتكذيب . 


يع نا نا 


قال أبو جعفر : وأصل « الدأب » من :0 دأبت فى الأمر دبا +» إذا أدمنت. 


تفسیر سورة آل .عران :۱۱ ۳۲۰ 
العمل والتعب فيه . ثم إن العرب نقلت معناه إلى : الشأن » والأمر » والعادة » كما 
قال امرژ الفیس بن حجر : ۱ 


۳ 
کر سس | = 


ر ت وی سے و شم 
ون شای عة میاق کل عند رس دار س ين 


سر م ه كني * و کی ۷ 
كدابك ين ام الحْرَيزِث قبلها ‏ وَجَارعا ام اباب بأل 


-1 


0M مول‎ 


يعى بقوله : « كدأبك » » كشأنك وأمرك وفعلك . يقال منه : و هذا دی 
ودأبك بدا » . يعى به : فعلى وفعلك ۰ وأمرى وأمرك › وشأنى وشأنك . يقال منه : 
«دأبت د ووبا ودب . وحكى عن العرب سماعاً : « دأبت دابا ی مثقلة محركة 
الهمزة » کاقیل : «هذا شعر؛ ونهّر» » ۲۱ افتحرلهثانیه لأنه حرف من الحروف الستة» ۳) 
فألق « الدأب » إذ كان ثانية من الحروف البستة » كا قال الشاعر : © 
ا نب مدي ح م و ےه و تسا ۵ 
له نحللا تطبى الکلب رها وین واضست بن السجَالس تفت 

وأما قوله : « وله شدید" المقاب » ۰ فانه یعی به : والله شدید عقابه لمن 
کفر به وكذاب رسله بعد قيام الحجة عليه . ٠‏ 


# هب هه 


)١(‏ ديوانه : ۵۰ من معلقته الشهورة » ثم يأق ف التفسير ۲ : ١١5‏ ( بولاق ) البيت 
الثافى . وهو شعر مشهور خبره » فاطلبه فى موضعه . 

(۲) ف المطبوعة : «هر » بالباء » وهی فى الخطوطة غير منقوطة » وصواب قراءتها بالدون . 

(۳) «الحروق الستة » » یمی حروف الحلق . 

. هو كثير عزة‎ )٤( 

( ) دیوانه ۲ : ۰۱۱۲ الحيوان ۱ : ۲۹۹ والبيان ۳ : ۰۱۰۹ ۱۱۲ واللسان ( ثعل ) . 
ورواية اللسان « وسط احالس » ۰ أما رواية الایوان فبخلان هذا ولا شاهد فها » كا سترى . والشعر 
ما قاله كثير حين بلغه نه وفاة عبد العزیز بن مروان بمصر » فرثاه » فکان ما قال فيه : 


00 وا الَاجَاتٍ منه إا بدا ال 1 ترات غير اك 


.< و مه 


aa a Ra A 
کان أبن ليل حين يبدو فتنجلی سجوف الحباء عن یبر مشمت‎ 
)۰( ج1‎ 


کک ن سے 


۱۳۸/۳ 


۳۳۹ تفسير سورة آل عران : ۱۲ 


القول فى تأويل قوله (قل ن كفروا ستنلبّون رو 
هم بن أليمآة) 3© 
قل ا جف اف ازا نك : 
فقرأه بعضهم : : ( كن لري کفروا ستلبون و رون 4 بالتاء » على 
وج نطاب لین كفو وا با مهم سيغلبون . واحتجوا لاحتياردهم قراءة ذللكبالتاء بقوله : 
(قد كان تک 1 5 فنتین) . قالوا: فى ذلك دلیلعی‌آن قوله : «ستغلبون» > 
كذلك » خطاب" لم . وذلك هو قراءة عامة قرأة الحجاز والبصرة وبعض الكوفيين . 
وقد يحوز لمن كانت نيته فى هذه الآية: أن " الموعودين بأن اكلا > هم الذين آمر 
النبى صلى الله عليه وسلم بأن يقول ذلك لم = آن بقرآه بالیاء والتاء . لأن انحطاب 
بالوحى حين نزل » لغيرهم . فيكون نظير قول القائل ق الكلام : « قلت للقوم : 
إنكم مغاوبون » »و«قلت مم م مغلوبون » . وقد ذكر أن فى قراءة عبد الله : 
8 قل این کفرنوا ان ا بغفر رلک 4 [سورهالأنفال :]وهی فى قراءتنا : 


ال ر 


وقرات ذلك جاعة من قرأة أهل الكوفة : سيغلبون وبحشرون » 
على معنى : قل لليهود : سیخلب مشرکو العرب ويحشرون إلى جهنم . ومن قرأ ذلك 


قرب لو لاير ل رهین الشراكرء سل امسَتٍ 
هه ا 5 a .- o‏ 
إا طرحت لم تطب تب الکلب ريخا وان وأضعت فى مجلس القوام ممت 
یقول : لا يلبس من النعال إلا الدبوغ الحلد » فذهبت رائحة املد مسهاء لأن اللعل إذا كانت من 
جلد غير مدبوغ » وظفر بها کلب آقبل عليها بريحها فأكلها . بصفه بأنه من أهل النعمة والیسار واللرف . .. 
Ny‏ اح أن ليا د ليت من طيب رائحته طباً » حى لووضعت ق مجلس قوم» 
تلفتوا يتشممون شذاها من طيها . وقوله : « يطى » من : « اطباه » أى : دعاه إليه . 


تفسیر سورة ۲ ل عران : ۱۲ ۳۳۷ 
كذلك على هذا التأویل ۰ ۸ مجز فى قراءته غير الياء . ۱۱) 
25007 
قال أبوجعفر: والذى نختار من القراءة فى ذلك » قراءة من قرأه بالتاء » ععی : قل يا محمد 
للذين كفروا من یبود بنی إسرائيل الذين بتبعون‌ماتشابه من آى الكتاب الذى أنزلته 
إليك ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله : 9 ستخلبون‌وتحشرون إلى جهنم وبئس‌الهاد » . 
وإنما اخترنا قراءة ذلك كذلك » على قراءته بالياء » لدلالة قوله : لد كان 
لک آية فى فتكين ۰4 على أنهم بقوله : وستغلبون » » مخاطبون خطابهم بقوله : 
« قد کان لک » > فكان إلحاق االحطاب بمثله من اللحطاب »> أولى من امحطاب مخلافه 
من ال حبر عن غائب . 
= وأخرى أن : 

۲ -- آبا كريب حدثنا قال حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحق 
قال» حدثى محمد بن ألى محمد مولى زید» عن سعید بن‌جبیر أوعكرمة »عن ابن 
عباس قال : لا أصاب رسول” الله صلى الله عليه وسلم ريا برع بيدا قد 
المدينة » جمع يبود فى سوق بى قينقاع . فقال : يا معشر يهود » أسلموا 
قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا ! فقالوا : يا محمد » لا تغرنك 
نفسك أنك قتلت نفراً من قريش کانوا أغماراً لا يعرفون القتال » ۳) إنك والله 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تأت مثلنا ! ! 7 فأتزل الله عز وجل فى 
ذلك من قوفم : «قل' للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس الهاد » 
إلى قوله : « لأولى الأبصار 0 

(۱) اتظرهذا كله ی ساف الان راء ۱ : ۱۹۱ بت ۱۹ 
(۲) ف سيرة ابن هشام : ولا يغرنك من نفسك » . والاغار مع غمر ( بهم فسکون) : 


وهو الحاهل الغر الذى لم جرب الأمور » و ۸ تحنکه التجارب . 
)۳( فى ابن هشام ۱ « ۸ تلق مثلنا » . 


۱۳۹/۳ 


۳۳۸ تفسیر سورة آل عمران : ۱۲ 

۷ -- حدثنا ابن هید قال؛ حدئنا سلمة قال » حدئنا محمد بن إسحق. » 
عن عاصم بن مر بن قتادة » قال : لما أصاب الله قريشاً يوم بدر » جمع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هود" فى سوق بى قينقاع حين قدم المدينة = ثم ذكر نحو حديث 
أن كريب» عن يونس . )1 

۸ - حدثنا ابن حميد قال » حدثناسلمة »عن ابن إسحققال : كان من أمر 

۱ بن عن ابن ی من 

بى قينقاع أن رسول لاله عليه وسلم جمعهم عر قیاع »ثم قال : يا معشر 
د17 E‏ 
نی نی مسل » تجدون ذلك فى کتابکم وعهد الله إليكم افقالوا: يا حمدء إنك 
ترى أنا كقومك ۳۱ لا يغرنك أنك ا لم بالحرب فأصبت فییم 
فرصة !.إنا والله لن حار بناك لتعلمن" أنا نحن الناس . 5) 

٩‏ - حدثنا ابن هید قال » حدئناسلمة » عن محمد بن إسمق :؛ عن محمد 
ابن ألى محمد موی آل زيد بن‌ثابت» عن سعید بن جبير أو عكرمة » عن ابن 
عباس قال : ما نزلت هولا. الآيات الا" فيهم : « قل" للذين كفروا ستغارون 
وتحشرون إلى جهم وبئس الهاد » إلى « لأولى الأبصار » . ١‏ 
جریج » عن عکرمة ى قوله : « قل للذين کفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهم 
و بس الهاد ».» قال فتحاص الہودى ی يوم بدر : لا یغرن محمداً أن" غلب 
قريشاً وقتلهم إن را لا تجسن ' القتال ! فترلت هذه ! الآبة : « قل للذين 
كفر وا ستغلبون وتحشرون إلى جهم وبئس الهاد » . 


نيل ¥ 
(۱) الأثر : ۰111 ۱۱۱۷ - ف سيرة ابن هشام ۲ : ۲۰۱ . 
( ۷) نى ابن هشام : «أنا قومك » حذف الکاف » وهی جيدة جداً » ولکن ما فى التفسیر 
موافق لا فى التاریخ . ۱ 
(۳) الآثر : ۸+ -سيرة ابن هشام م : ۵۰/ تاريخ الطبری ۲ : ۲۹۷ 
(4) الأثر ۱۱۰9 -سيرة ابن هشام ۳ : ۵۱ . 


تفسير سورة آل عران : ۱۳۰۱۲ ۳۳۹ 

قال أبو جعفر : فكل هذه الأخبار تنی" عن أن احاطبین بقوله : « ستغلبون 

وتحشرون إلى جهم وبئس الهاد » » هم اليهود القول لم : « قد كان لكم آية 
فى فثتين ».الابة - وتدل‌علی‌آن قراء ة ذلك بالتاء» أولى من قراءته بالیاء . 


* * « 
E‏ سا دا 5 رنه ۰ (۱) 
ومعی قوله : ( ونحسرود ۷ » ونجمعول » فتجلبون إلى جهم ۰ 
3 لي + 


وأما قوله : ١‏ وبئس الهاد » » وبس الفراش جهم الى تحشرون إليها . ۳) 
وکان مجاهد یقول کالذی : - ۱ ۱ 

۱ - حدئی محمد بن رو قال » حدئنا آبو عاصم 6 عن عیسی » 
عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد فى قوله : «وبئس الهاد »۰ قال : بشما مهد وا 
لأنفسهم . ۱ ۱ 

۲ - حد یی الثی قال» حدئنا آبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 


به ۰ 0 5 sS 0 2 2 o‏ 5-05 ساعد 2 
القول فى تاویل قوله ( قد کان لک اي فى فتتین تا فة 
و 2 ر صك 
نل في سَبيل اللو وَأخرّى کافرَة 4 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناژه : قل"» يا محمد» للذين كفروا من‌الیهود 
الذين بين ظهرانی بلدك: « قد كان لكم آية » »يعنى : علامة" ودلالة" على صدق 
ما أقول : إنكم ستغلبون» وعبرة » 29 كنا 2ك 
۳ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


)10 م یر أبو جعفر « تحشرون » فيا سلف ؛ : ۲۲۸ » وذلك دليل على ما روى من 
اختصاره هذا التفسير اختصاراً . 

(۲) انظر ما سلف 4 : ۲۸۱ 

(۳) انظر تفسير و الآية »فى ( أي ) من فهارس اللغة . 


۳۳۰ تفسير سورة آل عران : ۱۳ 
و قد كان لکم آية » » عبرة وتفکر . 

۶ - حدتتى الای قال » حدثنا (حق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربیع مثله = إلا أنه قال : ومتّفکر . 


= « قفتتین » » یی : ف فرقتين وحزبين = و« الفئة » الجماعة من الناس .۱ 

= « التقتا » للحرب» وإحدى الفئتين حول و ا لك كان 
معه من شهد وقعة بدر » والأخرى مشركو قريش . 

حو افئة أتقاتل ق‌سبیل الله »» جماعة تقاتل فى طاعة الله وعلى دينه ۰ وهم رسول 
الله صفىالله عليه وسلم وأصعابه = « وأخرى كافرة »وهم مش ركوقريش » کا : - 

0 حدئنا آبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن 
ٍعق قال . حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت » عن سعيد بن جبير 
أو عكرمة : عن ابن عباس : « قد كان لک آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى 
ها ص الله صلى الله عليه وسلم ببدر = « وأخرى كافرة » » 
فئة قريش الكفار . ۱ 

15 حدثنا ابن حميدقال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمحق » عن محمد بن 
أنى محمد مولى زيد بن ثابت » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس 
مثله . ° 

۷ -- حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال»حدتی حجاج »عن ابن 

(۱) انظر ما سلف ف تفسير «فلة ه م : ۳۹۳۳۵۲ . 

(؟) انظر تفسير و سبیل اله » فيا سلف ۲ : ۳۵/۹۷ : ۰۵۱۳ 2/۰۸۳ : ۳۱۸/ 
حم ۵ : ۲۸۵۰ . 


(؟) الاثران : ۰۱۱۷۰ ٩۱۷‏ -سيرة ابن‌هشام ۳ : ١ه‏ باختلاف فى الفظ » لاختلاف 
اثر واية غنه . 


تفسير سورة آل عران : ۱۳ ۲۳۱ 


جریج » عن عكرمة : « قد كان لك آية فى فثتين التقتا فئة تقاتل فى سبیل الله » » 
محمد صلى الله عليه وسلم وأصعابه = « وأخرى كافرة » » قريش يوم بدر . 

۸ - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد فى قوله : « قد کان لكم آية فى فتتین »» 
قال : فى محمد وأصحابه » ومشركى قريش يوم بدر . 

۹ - حدثى الثی قال » حدلنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجيح ؛ عن مجاهد مثله . 

۰ -- حدثنا الحسنبن حبی قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد فى قوله : « قد كان لکم آية فى فثتين 
التقتا فثة تقاتل فى سبيل الله » » قال : ذلك يوم بدر » التى السلمون والکفار . ۰ ۱۳۰/۳ 

۱ e 

قال أبو جعفر : ورفعت : « فتة تقاتل ق سبيل الله » » وقد قيل قبل ذلك : 
دق فئتین » »> ععی : إحداهما تقاتل فى سبيل الله - على الابتداء » كا قال 
الشاعر ١‏ 


ص ۶ 22 ص شم 1 
NIECE‏ ا د ار رم اما عر O‏ 
دی‌ر جلین رجل‌صحیحه ورجل رعى فما ازمان فشلت 

. هو كثير عزة‎ )١( 

(۲) دیوانه ۱:۰۱ » ومعانی القرآن لفراء ۱ : ۱۹۲»ومجاز القرآن لاو عبيدة ۱ : ۸۷ 
وسيبويه ۱ : ۲۱۵ والحزانة ۲ : ۳۷۰ وغيرها كثير ۰ وسيأق فى التفسير ۰ : ۸ (بولاق) » 
وهو من قصيدتهالتائية المشهورة » وهذا البيت معطوف على أمنية تمناها فى الأبيات السالفة : 
مه مر ۰ ا ۰ یں و ار س مر وی 

ر ' عند 2 فيدت كن نا ۰ :2 ۰ ۰ 5 
جين اتوي ولد عر فين عبن مر a‏ 
e NNE 0‏ 001 98 سا وان 
وغودر فى الحی" المقیمین رحلها وکان لها باغ سوای فبلت 
رس ۰ ۶ 2 5 ® gi‏ يله 3 
وکنت کذیر جلین‌:ر جل ميحة 7 رن 


قال الأعلم : « نمی أن قشل |حدی رجلیه وهو عندها » وتضل ناقته فلا یرحل عنها » . وقال آخرون : 
«تمى أن تضیم قلوسه فیبی فى سى عزة » فيكون ببقائه ق حى عزة كذى رجل سميحة » ویکون من 
مدمه لقلومه کنی رجل عليلة » . وقال أبن سيدة : و لا خانته عزة المهد فزلت عن عهده » وثبت هو 


۳۳۳ تفسير سورة آل عران : ۱۳ 


oe | ._ -‏ موس مر له 3 ص ص 
فكنت كذىر جلین :ر جل صحيحة ورحل" مها ربب من الحدثان ين 
عي 0 a‏ ۳۹3 ار 7 2 لد + 00 3 00 

قامًا الق صحبت فاز د ی وما الى شلك . فازد مان 


ا ا وت 
الکرر خبر : ترده على | إعراب الا ول‌مرة » وتستأنفه انية بالرفع » وتنصبه فى التام" 

من الفعل والناقص . وقد "جر ذلك كله » فخفض على الرد" على أوّل الكلام » 
كأنه يعبى إذا خفض ذلك : فكنت كذلك رجلين : كذى رجل صميحة ورجل 
سقيمة . وكذلك الحفض ف قوله : « فئة »» جائز على الرد” على قوله : ٠‏ 
التقتا » » ی فئة تقاتل فى سبيل الله . 

' وهذا وإن كان جائزاً فى العربية » فلا أستجيز جيز القراءة به » لإجماع الحجة من 
ا 
قوله ٠:‏ قد كان لكر آية فى فثتين التقتا ۰6 مختفتین . ۳) ۱ 


نا +« +« 

على عهدها » صار کذی رجلين : رجل صحيحة: هوثباته على عهدها » وأخرى مريضة : وهو زلها 
عن عهده ». وقال آخرون : « معنى البیت : أنه بين خوف ورجاء » وقرب وتناء» » ول فى معنى الأبيات 
رأى ليس هذا موضع بيانه . 

۱( مرت دي هن نشم إل تمر » بهر با لك يداي ال > من قصیده أ 
معاوية وعلى » وأكثرها فى الوحشیات لأف مام » ووقعة صفین : ا ۵ ۱ 

( ۲ ) الوحشيات رقم : ۱۸۳»وحاسة ابن الشجرى : ۳۳»وخزانة الأدب؟ : ۳۷۸ .وأزد شنووة» 
وازد عمان» كانا من القبائل الى قاتلت يوم صفين» وكانت آزد شنودة مع أهل الشام » وأزد عمان فى أهل 
العراق : ورواية الشعر : 0 كذىرجلين. . .۰( .۰ وا لحطاب لبی ی رات قبل ذلك : 


ابا راک ها عرصت مدن ١‏ تیا وعدا ال ين عناق 

بيد أن رواية البيت : 

a‏ دن" و ېم و ہک ع وم 

واما الى شت فاد شنوءو ۳1 الى صت فارد عمان 

لأن النجاشی كان مع‌عل > وکانت آزد عمان معه . آما آزدشنوهة فکافت مع معاوية . 

(۴) انظر أكثر مدا وابسط منه فى معان القرآن للفراء ۱ : ۱۹۲ - ۱۹۵ ۰ بيمجاز القرآن 
لاف عبيدة ۱ : ۰۸۷ ۸۸ 


تفسیر سورة آل عمران: ۱۳ ۳۳۳ 


القول فى تأویل قوله رو رأى من ) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة” : فى قراءة ذلك . 
فقرأته قرأة أهل المدينة : رو 4 بالتاء » ععی : .قد كان لكرأيها المبود 
آية” فى فثتين التقتا.» فئة تقاتل نى سبيل الله » والأخرى کافرة" ترون المشركين 
مثلی‌السلمین رای العین. يريد بذلك عظمم » يقول : إن لکمعبرة » أيها اليهود» فما 
رأيم من قلة عدد السلمش و کبرة عدد الشرکین ۰ وظفر هؤلاء مع قلة عددهم » 
ببؤلاء مع كثرة عددهم . 


وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفة والبصرة وبعض المكيين :یرون ملم ) 
بالياء » بمعبى : يرى المسلمون الذين يقاتلون ق‌سبیل الله الجماعة” الکافرة مثلى 
المسلمين ف القد'ر. فتأويل الابة على قراءتهم : قد كان لكرء با معشر البيودء غبرة” 
ومتفکر" فى فثتين التقتا » فئة تقاتل فى سبيل الله وأحرى كافرة » يرى هؤلاء 
المسلمون مع قلة عددهي» هؤلاء المشركين فى كرة عددهم . 


فإن قال قائل : وما وجه اویل قراءة 7 قرأ ذلك بالياء ؟ وأى الفئتين رأت 
صاحبها.مثلييا ؟ الفئة السلمة" هی الى رأت المشركة مثليها » أم المشركة هی الى 
رأت المسلمة كذلك » أم غيرهما رأت إحداهما كذلك ؟ 

قيل : اختلف أهل التأويل فى ذلك ٠.‏ 

فقال بعضهم : الفئة” الى رأت الأخرى مثلى أنفسهاء الفثة المسلمة رأت عد د 
الفثة المشركة مثلىعدد الفئة المسلمة» قلّلها الله عزوجل ق أعينها حى رأنها مثلى عدد . 
أنفسها » 2 ثم قللها فى حال أخرى فرأتها مثل عداد أنفسها . 

» قوله : «قللها الله عز وجل ای آعینها » > وذلك أن المشركين كانوا أكثر مهم أمثالا‎ )١( 
. فأرام الله عددم مثلهم وحسب . وسيأق بيان ذلك بعد قليل . وانظر التعليق التال‎ 


۱۳۹/۳ 


۳۳4 تفسير سورة آل عران : ۱۳ 
» ذکر من قال ذلك : 
۱ -- حدثنا مومی قال حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن السدى 
ف خبر ذکره » عن مرة الهمدافى ۰ عن ابن مسعود : « قد كان لكر آية فى فتن 
اتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأى العين » » قال : 
هذا يوم بدر . قال عبد الله بن مسعود : قد نظرنا (ل‌الشرکین فرأيناهم یضعفون ۱ 
علينا » ثم نظرنا ایهم فا رأيناهم يزيدون علينا رجلا“ واحداً » وذلك قول الله عر 


دعل : واد يكو" بذ لتم فى أغيسك يلا یناک فى عن ) 


[ سورة الأثقال: 44 ] 

فعبى الآية على هذا التأويل : قد كان لكمء يا معشر اليهود» آية” ق فئتين 
التقتا: إحداهما مسلمة والأخرى كافرة ۰ کثیر" عدد الكافرة » قليل” عدد المسلمة» 
ترى الفئة القلیل عدد ها الكثير عدد ها أمثالا” » أنها ما تکثر من العدد بمثل 
واحد ۰ ۲۲ فهم يرونهم مثليهم. فیکون آحر" ملين عند ذللك» العدد" الذی هومثل 
عدد الفثة الى رأمهم » والمثل الاخر الضتعف الزائد على عددهم . فهذا آحد معنی 
التقليل الذی أخير الله عز وجل المؤمنين أنه قللهم فى أعينهم . 

والعی الآخر منه : التقليل الثانى > على ما قاله ابن مسعود : وهو أن" أراهم 
عدد المشركين مثل عددهم > لا يزيدون عليهم . فذلك التقلیل الثانى الذی قال الله 
جل ثنافه :ولد ریکوم زیم فى یک كيلا . 


وقال آنحرون وا هذه المقالة : إن الذين رأوا المشركين مثلی أنفسهم “هم 


(۱) ف المطبوعة + «.. . آمالا ها آها تکثرها : ...»ع والصواب.من اضلوبلة + ركان 
الطابع خى عليه معى الحصر فى هذا الكلام » فغيره . وانظر التعلیق السالف . 


تفسير سورة آل عران: ۱۳ ۳۳۰ 
السلمون . غير أن المسلمين رآوهم علىما كانوا به من عددهم م لوا فى أعينهم » 
ولكن الله أيدهم بنصره . قالوا : ولذلك قال الله عز وجل للیهود : قد كان لكم فيم 
عبر" يخوّفهم بذلك أن" يحل بهممنهم مثل الذى أحّل' بأهل بدر على أيديهم . 
۱ » ذكر من قال ذلك : 

۲ - حدئنا محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثی عمى قال » 
حدثی آی » عن أبيه » عن ابن عباس : « قد كان لكر آية فى فنتین التقتا فئة 
تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة »» آنزلت ف التخفيف يوم بدر» فان المؤمنين كانوا 
يومئذ ثلثمئة وثلائةعشر رجلا » 2١١‏ وكان المشركون مثليهم » فأنزل الله عز وجل : 
وقد كان لكر آية فى فثتينالتقتا فئة تقاتل أى سبيل الله وأخرى كافرة برونهم مثلیهم 
رأى العين »۰ وكان المشركون ستة” وعشرين وستمئة » فأيد الله المؤمنين . فكان 
هذا الذى نى التخفيف على المؤمنين . 

و 

قال آبو جعفر : وهذه الرواية خلاف ما تظاهرت به الأخبار عن عدة 
الشرکین يوم بدر . وذلك أن الناس إعا اختلفوا فى عددهم على وجهين . 

فقال بعضهم : كان عددهم ألفاً- وقال بعضهم : ما بين التسمعئة إلى 
الالف . 

8 ذکر من قال : « كان عددهم ألفاً» . 

۳ -- حدثنى هرون بن إسحق الممدانى قال» حدثنا مصعب بن المقدام 
قال » حدثنا إسرائيل قال » حدثنا أبو إسمق » عن حارثة » عن على قال : سار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر »فسبقنا المشركين إليهاء فوجدنا فيها رجلين » 
منهم رجل من قريش ومول لعقبة بن ألى معيط . فأما القرشی فانفلت » وأما مولى 
٠‏ لاق اللرمة د و ا ال ا مين ملام وا ا سين الا أن ا 
المخطويلة » فقرأها على وجه لا يصح . 


۳۳۹ تفسیر سورة آل عمران: ۱۳ 

عقبة فأخذناه » فجعلنا تقول : كم القوم ؟ فيقول : هم والله كثير شديد” یم | 
فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه ۰ 2١١‏ حبی انم‌وا به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال له: کم القوم؟ فقال: هم والله كثير شدید بأسهم ! فجهد النبى صلى الله 
عليه وسام على أن يخبره كم هم + فأنى . ثم إن رسول الله صلی الله عليه وسلم سأله : 
کم ينحرون من ابفززر ؟ قال : عشرة كل يوم .۲۳۱۰ قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : القوم” أل 27 0 

۵۶ - حدثنی أبوسعيد بن يوشع البغدادى قال» حدثنا إحق بن منصورء 
عن إسرائيل ۰ عن .ألى إسحق » عن ألى عبيدة » عن عبد الله قال : آمرنا رجلا 
مهم - يعنى من المشركين + يوم بدر » فقلنا : كم كنم ؟ قال : ألفا . 24 

م ذكر من قال : « كان عددهم ما بين التسمعئة إلى الألف » 3 

و > حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال» قال ابن إسمق » حدئی 
يزيد بن رومان » عن عروة بن الزبير قال : بعث الننى صلى الله عليه وسلم نفراً 
من أصحابه إلى ماء بدر يلتمسون انم له عليه  »‏ فأصابوا راوية من قريش : ٠‏ 
فيها أسلمء غلام بنى الحجاج » وعريض أبو يسار غلام بنى العاص . فأتوا بہما 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة : « إذا قال ذلك صدقوه » » وهو خطأ بين » والصواب من تاريخ 
الطبرى » وسيأق مرجعه فى آخر الأثر . 

(۲) ف التاريخ : « عشراً » » وهی الأجود . والحزر حمع جزور : وهی الناقة الجزورة أو البعير 
انجزور » فهو يقع على الذكر والأنى . 

(۳) الاثر : ۰۱۸۳ - تاريخ الطبری ۲ : ۲۱۹ . 

(4) الاثر : 4 - « آبر سعید بن يوشع البغدادی » » م أجد له ترحة فما بين یدی من 
الكتب » وانظر رقم : ۱۱۹۰ أيضاً . 

( ه) ف المخطوطة : « یلتمسون له عليه » بیپما بياض » وبا الطبوعة » کنص ابن هشام. 

)١(‏ الراوية : هی الزادة فما الاء » ثم سمى البعیر الذى يستسى عليه الماء « راوية » » وهی 
الرجل الستسی أيضاً « راوية » . وجاء ق روایته هنا بالافراد « راوية » »وهی ممی المع » أى الذین 
يستقون للقوم » أو الابل الى یستی علها . 


تفير سورة آل عمران : ۱۳ EN‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم > فقال رسول الله صلى الله عليه 0 هما : کم 
القوم ؟ قالا : كثير ! قال : ما عد هم ؟ قالا : لا ندری ! قال : کم ينحرون 
كل يوم ؟ قالا : پوماً تسعاً » ويوماً عشراً . قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
القوم E‏ الال 

- حدثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «قد كان لکم آية فى فنتین التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة 
يرهم مثليهم رأى العين » › ذلكم يوم بدر » آلف المشركون أو قاربوا »۱ 
وكان أصعاب رسول الله صلی الله عليه وسام ثلثمئة وبضعة عشر رجلا . 

۷ -- حد.ثنا الحسن بن بجی قال » أخبرنا عبد الرزاق قال > أخبرنا 
معمر عن قتادة نى قوله : « قد كان لکم آية. فى فئتين التقتا فئة » إلى قوله : «رأى 
العن قال : بضعفون ٠‏ فقتلوا منهم سبعين وأسروا سبعين »يوم بدر . 

ر -- -حد تی ادا لى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن آی جعفر » 
عن آبیه » عن الربیع ف قوله : «قد كان لکم آية فى فتتین التقتا فئة تقاتل ف 
سبیل الله وأعری کافرة رونم مثلیهم رأى العين » » قال : كان ذلك يوم بدر » 
وكان المشركون تسعمثة وسين » وان أصعاب محمد صلى الله عليه و 
وثلائة عشر . 

۹ -- حدنی القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج قال » 
قال ابن جریج : كان أصعاب رسول اا ی 
والمشركون ما تن اة إل الالت:: 


A‏ الأثر : ۵ - هو عر مهرما سوقان و ۲۲۸ ¢ ۲۹۱۹ » وتاريخ الطيرى 


۲ : ۲۷۵ 
0 ق الحطوطة : وم » وعل اللام الأول شدة » وأظنه كان أراد أن یکتب 0 « للف » . 


۱۳۳/۳ 


۳۳۸ تفسير سورة آل عران : ۱۳ 

قال آبو جعفر : فكل هژلاء الذين ذکرنا مخالفون القول" الذی رویناه عن 
أبن عباس ى عدد الشرکین يوم بدر . فإذ' كان ما قاله من حکینا قوله - من 
ذکر آن عددهم كان زائداً على التسعمثة -[ صحيحاً ] » ۱۱ فالتأویل الأول الذی 
قلناه على الرواية الى روینا عن ابن مسعود » أولى بتأویل الآية . 

وقال آخرون : كان عدد الشرکین زائداً على التسعمئة » فرأى السلمون 
عد د هم على غير ما کانوا به من العدد . وقالوا : ارش الله السلمین عدد" الشرکن 
قلیلا : آية للمسلمين . قالوا : وإنما عى الته عز وجل بقوله : « یرومم مثليهم ۷ 
المخاطبين بقوله : « قد كان لک آية ق فئتین » . قالوا : وهم الہود ؛ غير أنه 
رجع من المخاطبة إلى الحبر عن الغائب » لانه آمر من الله جل ثناژه لنبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يقول ذلك م » فحسن أن حاطب مرة و محر عبهم على وجه ابر ۱ 
5 5 5 ی 3 0 4 و9 ا 9 
مر ه آخری» کا قال : E‏ فى الفلك وجرین م ر یت4 

[ سورة يونس : ۲۲ ] 

وقالوا : فان قال لنا قائل : فکیف قیل : « يرونهم مثلیهم ری العین ۰۷ 
وقد علمتم أن الشرکین کانوا يومئذ ثلاثة أمثال المسلمين ؟ ۱ 

قلنا لهم : كا يقول القائل وعنده عبد : « أحتاج إلى مثله » » فأنت محتاج 
إليه وإلى مثله» ۲۳ ثم يقول : « أحتاج إلى مثليه »» فيكون ذلك خبراً عن حاجته 
إلى مثله » وإلى مثلئ ذلك الثل .247 وکا يقول الرجل : « معى ألف” وأحتاج 

)١(‏ ف الخطوطة بالطو : «فاذا كان ما قاله من حکیناه من ذکر أن عددم كان زائداً 
على التسعمتة فالتأويل الأول . . . » » وهی عبارة غير مستقيمة » وسپو الناسخ كثير » فرجحت أن 
صوابها : « حكينا قوله » فى الموضع الأول » وزيادة « سميحاً » نى آخر الحملة كا وضعتها بين القوسين . 

(؟). انظر معانی القرآن للفراء ۱ : ۱۹۰ . 

(۳) ف الطبوعة : «أنا حتاج إليه وال مثله » » وهو إفساد . والصواب من الخطوطة ومعاق 


القرآن للفراء ۱ : ۱۹6 . 
( 4 ) عبارة الفراء أوضح وهی : « فأنت إلى ثلاثة محتاج » . 


بفسير سورة آل عمران : ۱۳ ۳۳۹ 
إلى مثليه » . فهو محتاج إلى ثلاثة . 2١١‏ فلما نوی أن يكون « الألف » داخلا فى 
معبى « الثل » صار « الثل » اثنين» والاثنان ثلاثة . "2 قال : ومثله ف الكلام : ۲۳ 
کم مثلكر» » كأنه قال: آراکم ضعفکم = « وراک مثليكر » .يعنى : أراكم 
ضعفيكم . قالوا : فهذا على معنى ثلاثة آمثافم . !*) 


وقال آخرون: بل معلى ذلك : آن الله أرى الفئة" الکافرة عدد الفئة المسلمة 
مثلی عددهم . ش 

وهذا آیضاً حلاف ما دل" عليه ظاهر التنزيل . لأن الله جل ثناژه قال ى 
كتابه : (وذ یکو إذ ام نی یک كيلا کم فى آغی) 
[سورة الأنفال: 44] » فأخبر أن كلا من الطائفتین قلل عددها فى مرأى الاخری. 

قال أبو جعفر : وقرأ آخرون ذلك : ( تروت 4 بض التاء » ععبی : 


بريگوهم الله مثليهم . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه القرا آت بالصواب » قراءة من قرأ : « يروم ) 
بالياء > بمعنى : وأخرى كافرة » يراهم المسلمون مثلهم - يعبى : مثلى عدد 


(۱) ف المطبوعة والخطوطة : « وهو محتاج » » والسياق يقتضى الفاء » كا فى معافى القرآن لفراء : 
« فهو متاج » ي 

۲۱( فى المطبوعة : «صار الثل أشرف والاثنان ثلاثة » » وهو تصحیف > وق الحطوطة : 
« اسرب » غير واضحة بل مضطربة » والصواب من معافى القرآن للفراء . 

)۳( قوله : ر قال » يس القراء » فالذى مضی والنی‌یأی نص كلانه أو شبیه ينض كلامه أحياناً + 
وقلما يصرح أبو جمفر باسم الفراء » كا رأيت فى یم المواضع الى آشرنا إلها مراراً » أنه نقل عنه 
نض كلامه . 

( ؛ ) ف المطبوعة والمخطوطة : « كا يقال إن لم ضعفح » > وهو كلام بلا معى » واستظهرت 
صوابه من نص الفراء فى معا القرآن وهو : « وبثله فى الكلام أن تقول : آرا ک مثلم - كأنك قلت : 
آرا ع ضفع » . 


ره أكثر هذا بنصه من معانی القرآن للفراء ۱: ۱۹۶ . 


۳:۰ ۱ تفسير سورة آ ل عران : ۳ 

المسلمين» لتقليل الله إياهم ۳ أعينهم ی حال » فکان حزرمم إياهم كذلك » 
م قللهم فى أعينهم عن التقليل الأول و N e‏ 
تقليلا” ثالثاً » فحزروهم أقل من عدد المسلمين ۾ هما : 

۹۰ - حدثبى آبو سعید البغدادى قال » حدئنا او 
إسرائيل » عن ألى إسحق » عن ألى عبيدة » عن عبد الله قال : لقد قلملوا فى 
أعيننا يوم بدر » حتى قلت لرجل إلى جنبی : "تراهم سبعين ؟ قال : آراهم مئة . 
قال : فأسرنا رجلا منهم فقلنا : کم كثم ؟ قال : ألفاً. ٠‏ 

وقد روى عن قتادة أنه كان يقول : لو كانت : « ترونہم » ۰ لكانت 

1۹۱ - حدلی الى قال» حدئی 007 و حماد » عن این 
المبارك » عن معمر > عن قتادة بذلك للك 


عن اختلاف حزر المسلمين يومئذ عدد المشركين فى الأوقات احتلفة . فأخير الله 
عز وجل عا كان من اختلاف أحوال عددهم عند السلمین ك الیبود" + عل 


(۱) ف المطبوعة والمخطويلة : « مش عدد المسلمين » هنا أيضاً » وهو خطأ ظاهر » والسياق الاضی 
والاق يدل على خلافه » وهو كا أئبت' 

0 الأثر : 5591 - « عبد الرهن بن آی حاد » م أعرف من هو على التحقيق . وقد 
مر « عبد الرهن بن آی حاد الکوق القاری » ق رقم : ۳۱۰۹ ۶۰۷۷۰۰ »ولکن ل يرو عنه « الشی » 
إلا بالواسطة» وإسناده: « حدثى المثى قال حدئنا اٍسحق» عن عبد الرجن بن أبى حاد » » ولا أظنه هو هو . 
وقد جاء ء فى تاريخ الطبری ۱ :+ ۱۷۱ : « حدثى الثی قال.حدثنا عبد الرحمن بن آی حاد . . . » 3 
فأكير الظن أنهما رجلان . 

أما « ابن المبارك » فهو « عبد الله المباراك » فا رجحت »© وقد كان فى المطبوعة « عن اين المعرك » » 
ول أجد من يسمى بهذا الاسم » وق المخطوطة : « عن ابن المسرل » کنبا ميم وسین ثم راء ثم كاف أو لام . 
فلعلها كانت مكتوبة ق الأصل « ابن البرك » بغير ألف بين الباء والراء» فقرأها الناسخ هكذا . والته أعل . 


تفسير سورة آل عمران : ۱۳ ۳۱ 
ما كان به عندهم ۰ مع عام الیهود عبلغ عدد الفتتين = اعلاماً منه لم أنه 
مؤيد المؤمنين بنصره » لثلا بغر وا ددم وبأسهم » وليحذروا منه أن يحل بهم 
من العقوبة على أيدى المؤمنين » مثل" الذی أحل" بأهل الشرك به من قريش على 


أيدييم ببدر 0 9) 


® با # 


وأما قوله : « رأى العين )» فإنه مصدر : « رأيته” » يقال : 0 رأیته رأياً ورو ية 5۹ 
و« رایت ق النام ریا حسنة 0 ء غير مجراة . يقال: « هو مى رَأى العين › 
ورثاء العين » ۲*۰ بالنصب ب والرفع » يراد : حيث يقع عليه بصری » وهو من 
« الرأى » مثله . و « القوم راء 4 ۲۹۱۰ إذا جلسوا حيث يرى بعضهم بعضاً . 


فعی ذاك : يرونهم - حيث تلحقهم أبصارهم وتراهم عبونهم - مثلیلهم . 


ی ی » وقوله : « الود » مفعول به لقوله : 
« فأخير لَه عز وجل . ..» . وقول به : هل ما کان به مندمه؛ ما | مرف له وجها شاه 
نا الخطولة فهكذا نصبا : , فأخبر الله عز وجل عما كان من اختلاف أ حوال عددهم عرم المسلمين 
اليود على ما كان به عندهم » ؛ وهو كلام مضطرب أخشى أن يكون قد سقط منه ثىء . 

0؟) سياق الكلام على ماترى : « فأخير الله عز وجل . , . یبود . . . |علاماً منه هم » . 

( ۴ ) ف المخطوطة والمطبوعة : « ببدرهم » » وهو كلام ليس بعرفى » فآ ثرت حذف الضمیر ١‏ 
وجعلتها « ببدر » » إلا أن يكون فى الكلام تحريف / أتبينه . هذا والناسخ كا ترى » فى كثير من 
اك لو وی . غفر الله له . 

(4) ف الطبوعة : « ورأى أى العين » > وق الخطوطة «ورآ | العين » » وصواب قراءتها ما أثبت ونما 
حمل الناشر الأول أن يقرأها كذلك » أنه لم يحد نصا فى كتب اللغة » ولكن قوله بعد: « وهو من الرأى 
0 إنما يعى به هذه الكلمة » ثم ما سيأق ق الحملة التالية : «والقوم رئاء» » ما استدل به على 
ذلك أ يضاً . ولكن الناشر الأول » ۸ بحسن قراءة المخطوطة فتصرف فيه » وأعانه ذلك على التصرف فى 
0 کا سئرى ف التعليق التالى . وانظر أيضاً مجاز القرآن لأف عبيدة ١‏ : ۸۸ . 

( ه ) ف الطبوعة : « والقوم راأوا » » ولا أدرى كيف أراد أن يقرأها الناشر الأول » وماذا ظها ! ! 
والصواب ما آثبت » ورسمه فى الحطوطة « والقوم راء » ونحت الراء کسرة » وصواب قراءتها ما أثبت 2 
وانظر التعلیق السالف . 

ج ۰ (۱۰) 


۱۳۳/۳ 


۳:۲ تفر سورة آل عران : ۴ 


ار ور م مر کے 


القول فى تأویل قوله ( وله يويد بطرم من یشاه إن فى 
ذلك لمارة 7 لو الأنمتر) © 


ونان جطر : نی بقه و 
« بنصره من يشاء » . ۱ ۱ ۱ 

= من قول القائل : وقد أبّدت فلاناً بکذا  »‏ إذا قویته وأعنته » و فأنا 
أؤيده تأبيداً لات : « إدته فأنا أئيده أیداً ) 0( ومنه قول 
الله عز وجل : وا ر بنا داد ذا اليد 4 سر ص : 17]» عى 
القوة . 9 
قال أبو جعفر : وتأویل الكلام : قد کان لكر - ۱ ا 
فئتين التقتا » إحداهما تقاتل ى سبیل الله وأحرى کافرة + يراهم السلمون مثلیهم 
أى أعينهم > فأیدنا المسلمة وهم قليل” عددهم > على الکافرة وهم کثیر عد د هم 
حتی ظفروا بهم = معتبر ومتفكر ۰ والله يقوى بنصره من يشاء . 


. فى المخطوطة والمطبوعة : « يعنى بذلك جل ثناؤه » » ولكن السياق كا ترى يقتضى ما أئبت‎ )1١( 

(۲) + تذكر كتب اللغة هذا الفعل الثلائى متعدياً » بل قالوا: م آد يعيد آیداً » إذا اشتد وقوی»؛ 
فهذه زيادة لم أجدها فى غير هذا التفسير الحليل . 

(۳) انظر تفسر والأيدى و « آید » فا سلف ۲ : ورم ۰ ۴۲۰ / ثم ۳۷۹:۰ 

(4) ف الخطوطة والمطبوعة : « قد كان لک آية » ۰ وذکر « آية» هنا سبق قل من الناسخ لسبق 
الآية على لسانه » فان اسم « كان » سيأق بعد قليل وهو ٠‏ معتير ومتفكن. » » وهو معى « آية » هنا 0 
كا سلف ی أول تفسير هذه الاية ۱ 


تفسير سورة آل عران : ۱۰۱۳ ۳۳ 

وقال جل ثناژه « إن فى ذلك » » یعی : إن فيا فعلنا ببولاء الذين وصفنا 
آرم : من تأییدنا الفئة السلمة مع قلة عددها » على الفثة الکافرة مع كثرة عددها 
١ =‏ لعبرة ۰۷ يعنى : لمتفكراً ومتتّعظاً لمن عقل واد کر فأبصر الحق » كنا : - 

۲ -- حدثنا بشر قال» حدئنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة : 
« إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » » يقول : لقد كان لم فى هؤلاء عبرة وتفکر > 
ایدم الله ونصرهم على عدوهم . 

59 حدثى اللی قال» حدثنا إسحمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر › 
عن أبيه » عن الربيع مثله . 


ل 


7 ۱ 4 ار ۳ 2 3 م - 
القول فى تأوريل قوله زین _للنّاس حب الشسهوات من النساء 
لبن وألقتطير ألْمقَطرَةَ من ادهب والفضة ) 


قال أبو جعفر : یعی تعالى ذكره : زين للناس محبة ما يشون من النساء 
والبنين وسائر ما عد . وإتما أراد بذلك توبيخ اليهود الذين 1 ثروا الدنيا وحب الرياسة 


قما 4 على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد علمهم يصدقه . 


وکان الحسن يقول : من" زیننها » ما حد" آشد" ها ما من خالقها . ٠١‏ 

۶6 - حدثبى بذلك أحمد بن حازم قالع حدثنا أبو نعم قال حدثنا أبو 
الأشعث عنه . 

(۱) ف القرطی 4 : 8؟ : «من زیها ؟ ۾ استفهام « زیها » فعل . و أجد خير الحسن » 


ولکی أذكر کی قرأته قدعاً » وهو يسخر من آمر الدئيا » ویقول : من حسلها » أن الذی یذمها 
ویقبحها هو الذى خلقها ! و « الزین » خلاف الشين » مصدر, زان الثىء یزینه زيا » . 


۳۹4 تفسير سورة آل عمران : ١4‏ 

۵ - حدثنا ابن ید قال» حدثنا جرير » عن عطاء » عن ألى بكر 
ابن حفص بنعمر بن سعد قال» قالعمر :ا نول : « زين للناس حب الشهوات» » 
قلت : الان یا رب حین‌زیتها لنا! فتزات : لكل" و نبشکم رین ذلکم 
ین تال ربوم جنات" ری من تا انا[ سویدآد عران: ۱۰ ] 
الابة . 

وأما « القناطیر » فا جمع « القنطار » . 

واختلف أهل التأویل نى مبلغ القنطار . 

فقال بعضهم : هو ألف ومثتا أوقية . 

ء ذکر من قال ذلك : 

65- نحدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرمن قال » حدثنا سفيان » 
عن ألى حصين ؛ عن سالم بن ألى ابحعد » عن معاذ بن جبل قال : القنطار 
ألف ومیتا أوقية . 

۷ - حدثنا أبو كريب قالء حدثنا أبو بكر بن عياش قال » حدثنا 
أبو حصين ؛ عن سام بن أنى الحعد » عن معاذ مثله . 

۸ - محدث , يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ۰ أخبرنا - یعنی حفص 
ابن ميسرة ‏ عن أنى مروان » عن أنى طيبة » عن ابن عمر قال : القنطار ألف 
ومثتا أوقية . 

۹ - حدئیی يعقوب بن إبراهم قال حدثنا القاسم بن مالك المزنى قال » 
أخبر نی العلاء بن السیب»-ن عاصم بن نى النجود قال : القنطار ألف ومثتا أوقية . 

٠‏ حعدئد' ابن بشار قال» حدثنا عبد الرهن بن مهدى قال » حدثنا 
ماد بن زيد » عن عاصم بن بهدلة » عن أنى صالح » عن ألى هريرة مثله ٠".‏ 


(۱) الآثر : ۰ - ذكره ابن كثير فى تفسيره ۲ : ۰۱۰۹ 1١٠١‏ © وأشار إلى رواية 


نفسير مورة آل هرا : ۱4 ۲۰ 

۱ - حدٹنی زکریا بن يحى الضر بر قال» حدثنا شبابة قال » حدئنا 
مخلد بن عبد الواحد ۰ عن على بن زيد » عن عطاء بن ألى ميمونة » عن زر بن 
حبيش » عن أنى بن كعب قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : القنطار" 
ألف أوقية ومثتا أوقية ‏ ۱) ْ : ۱۳۹/۳ 


وقال آخرون : القنطار ألف دينار ومثتا دينار . 
ه ذكرمن قال ذلك : 
۲ - حدثنا عمران بن موسى قال» حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال » 
حدثنا يونس » عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القنطار ألف 
ومئتا دینار . ۱ 


آجد : « حدثنا عبد الصمد » حدثنا حماد » عن عاصم » عن آي صالح > عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسل : القتطار اثنا عشر الف أوقية » کل أوقية خير مما بين السیاه والأرض » 
وذ کر رواية ابن ماجة و وكيم » وعصح أن هذا الأثر موقوف » كا رواه أبن جرير ووكيع . 

۱۸( الاثر : ۱ - «زکریا بن حی الضریر » هو : «زکریا بن يحبى بن آیوب » أبوعل 
الضر یر الدائی » » حدث عن زياد البکای »> وشبابة بن سوار » وسلمان بن سفیان الهی . روی 
عنه محمد بن عل العروف عمدان » ومد بن غالب المتام » ومحی بن صاعد ۰ والقاضی انحامل. مترجم 
فى تاريخ بنداد ۸ : 40۷ . و کان ف الطبوعة واتخطوطة : « زکریا بن عى الصدیق » » وهو خطأ » 
والصواب من تفسير ابن كثير ۲ : ۰.۱۱۰ 

و «شبابة » » هو «شبابة بن سوار الفزاری » . قال أحمد :رترکته لم أكتب عنه للإرجاء » کان 
داعية » . وقال زکریا الساجی : « صدوق » يدعو إلى الارجاء . كان أحمد حمل عليه ». وقد وثقه ابن معين 
وابن سعد على ارجاله . مترجم فى البذيب » و « ملد بن عبد الواحد » آبو المديل البصری روی عن عل 
ابن زید بن جدعان» وروی عنه شبابة , قال ابن حبان : «منکر الحديث جداً ». وقال أبو حاتم : وضمیف 
الحديث . مترجم فى لسان الیزان » وابن ی حاتم ۳۳4۸/۱/4 . و «عل بن زید بن جدمان » مضی 
برقم : ۰ . و« عطاء بن ی ميموئة » روی عن أنس وبمران وجابر بن سمرة » وفيرهم . وثقه آپو زرعة 
والنسائى . وقال أبو حاتم : « لا حتج بحديثه :و کان قدر یا» » وفال ابن عدی : و فی أحادیثه بعض 
ما ینکر عليه » . 

وقد روى أبن كثير هذا الأثر فى تفسيره ۲ : ۱۱۰ قال : »وهلا حدیث منکر أيضاً » . 
والأقرب أن يكون موقوفاً عل أف بن کمب » كغيره من الصحاپة » - يمى كالأثر السالف الموقوف على 
أ هريرة » وما قبله عن معاذ بن جبل وابنا مر . 


4۹ تغسير سورة آل عمران : ۱4 

۳ - حدثنا بشر قال» حدئنا يزيد قال » حدئنا يونس ۰ عن الحسن 
قال : القنطار آلف ومثتا دینار . 

۶ - حدئیی محمد بن سعد قال» حدئی آی قال» حدئی عی قال » 
الفضة ألف ومتتا مثقال . 


حدثت عن الحسين قال » سمعت أيا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 
سلیمان قال » سمعت الضحاك بن مزاحم یقول : و القناطير المقنطرة » » يعى امال“ 
الکثیر من الذهب والفضة : والقنطار ألف ومثتا دینار » ومن الفضة ألف ومثتا 
مثقال . 

وقال آخرون : القنطار اثنا عشر ألف درهم » أو أل دينار . 

ه ذكر من قال ذلك : 

-- حدئیی علىبن داود قال » حدئنا آبو صالح قال » حدئی معاوية» 
عن على » عن ابن عباس قال : القنطار اثنا عشر ألف درهم » أو ألف دينار . 

0 حدثیی الثی قال» حدثنا مرو بن عون قال » آخبرنا هشم » عن 
جير غن الال قال 2 اقطار الف دار و ون بیرق انا عفر ال 
درم . ۱۳( ۱ 

۸ - حدثنا بشر قال. حدئنا يزيد قال » حدئنا سعید » عن قتادة » 
عن الحسن : أن القنطار اثنا عشر ألا . 

۹ > حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قالء آخبرنا عوف » عن الحسن : 
القنطار اثنا عشر ألما . 


تفسير سورة آل عران : tv ١4‏ 

۰ -- حدثنا ابن بشار قال» حدئنا ........ قال آخبرنا عوف » 
عن اطسق + اثنا عفر الا 

۱ -- حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا سعيد» عن 
قتادة » عن الحسن عثله . 

۲ - حدثنى المثنى قال » حدثنا مرو بن عون قال» أخبرنا هشم > عن 
عوف » عن الحسن قال : القنطار ألف دينار » دية أحدكم . 

ا 
وقال آخرون : هو ثمانون ألفاً من الدراهم » أو مثة رطل من الذهب . 
» ذکر من قال ذلك : ۱ 

1" حدتذا محمد بن بشار ومحمد بن المثى قالا » حدثنا بجی بن سعید » 
عن سلوان التيمى » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب قال : القنطاز ثمانون ألفآ . 

۶ -- حدئیی المئى قال» حدثنا عرو بن عون قال » أخيرنا هشم › 
عن على بن زید » عن سعید بن السیب قال : القنطار عانون ألفاً . 

۵ -- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد. قال » حدثنا سعید » عن قتادة 
قال : كنا نحد"ث أن القنطارمئة رطل من ذهب » أو تمانون ألفاً من الورق . 

5 - حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنامعمر» 
عن قتادة قال : القنطار مئة رطل من ذهب » أو ثمانون ألف درهم من ورق . 

۷ -- حدثنا أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » 
عن إسمعيل » عن ألى صالح قال : القنطار مئة رطل . 
۸ - حدثبى موسی قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


وسبب ذلك أن الناسخ انتبی فى آخر الصفحة بقوله : ۾ حدثنا ابن بشار قال » حدثنا » وانتقل إلى الصفحة 
التالية فبدأها : م قال أخيرنا عوف » فهو سو منه . و سناد « محمد بن يشار » إلى « عوف عن الحسن » » 
محتلت ‏ منه الأسناد رقم : ۲۷۰ مثلا : وحدثنا محمد بن بشار » قال حدثنا عو » عن سعيد » عن 
عوف » عن الحسن » » وغيره ما لم أستطع أن أتتبعه الاد 


۱۳۰/۳ 


۳۹۸ تفسير سورة آل عران : 4 


السدی : القنطار یکون مئة رطل » وهو تمانية آ لاف مثقال . 
وقال آحرون : القنطار سبعون ألفاً . 
ه ذكر من قال ذلك : 
۵۹ حدئی محمد بن عمرو قال» حدثنا أبوعاصم قال» 00 
عن ابن ی نجيح »عن مجحاهد فى قول الله قاشع ۱8۳ قال : 
عون آل وتان 
عفن ل ی 
ی نجبح » عن مجاهد مثله . 
۱ - حدثئنا الحسن بن بجی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا مر 
ابن حوشب فال » سمعت عطاء انلراسانی قال : سئل ابن عمر عن القنطار فقال : 
سبعون ألفاً . ۱ 
وقال آخرون : هی ملء مسنك ثور ذمباً . ٩‏ 
ه ذکر من قال ذلك : 
۲ - حدثنا ابن بشار قال »حدثنا سالم بن نوح قال » حدثنا سعيد 
الحربرى » عن ألى نضرة قال : ملء مسك ثور ذهباً . 
۳ - حدثیی أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا أبو 
الأشعث » عن ألى نضرة : ملء مسك ثور ذهباً . 


۱ الأثر : 591 - « حمر بن حوشب الصتعاق » » روى [مماعيل بن أمية . وروی عنه 
عبد الرزاق ذکره ابن حبان فى الثقات . قال ابن القطان : و لا يعرف حاله » »مترجم فى البذيب . 
وابن ی حاتم ۱۰/۱/۳ 

(۲) السك ( بفتح الم وسكون السین ) : هو مسلاخ الملد الذى يكون فيه الثور وفیره . 


تفس سورة آل عران : ۱6 ۳۹۹ 


وقال آخرون : هو الال الكثير . 
ه ذکر من قال ذلات : 
۶ - حلدلیی ای قال » حدثنا إسحق قال » حدئنا عبد الله بن ألى جعف 
عن أبيه) عن الربیع بن آنس قال : « القناطیر القنطرة »امال الکثیر » بعضه على 
5000 
وقد ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب "١:‏ أن العرب لا تحد" القنطار 
عقدار معلوم من الوزن » ولکنبا تقول : « هو قدار وزنر r‏ 
قال آبو جعفر : وقد ينبغى أن یکون ذلك كذلك » لأن ذلك لو کان محدودا 
قدره عندها » لم يكن بين متقدی أهل التأویل فيه کل" هذا الاختلاف . 
© 


قال أبو جعفر : فالصواب ذلك أن يقال :هو الال الکثیر » کا قال الربيع 
ابن آنس ؛ ولا بحد قدر وزنه عد عل تسف ۰ وقد قبل ما قيل ما روینا . 


#0 # # 


وأما ( المقنطرة 0 فهى المضعّفة » وكأن «القناطير » ثلاثة» و «القنطرة» تسعة. )٩(‏ 
وهو ها قال الربيع بن أنس : المال الكثير بعضه على بعض » كا  :‏ 

۵ -- حدثنا بشر قال »حدثنا يزيد قال حدئنا سعيد » عن قتادة : 
« القناطير المقنطرة من الذهب والفضة »۰ والمقنطرة الال الكثيرئ بعضه على بعض . 


ERE 5‏ آل 4 أشار إليه بذلك مراراً سلفت » وانظر مجاز القرآن 
لاد عبيدة ۱ : ۸۸ 

(۲) نس آی عبيدة « هو قدر وزن »لا دوه » » باضافة « قدر » إلى « وزن » :وهو كذلك 
فى المخطوطة » ولك ن الطبوعة زادت واوأ نجعلته « قدر ووزن » 

(۳) ف المطبوعة : « عل تعلف 0 وق امخطوطة : « على دسف » غير مئقوطة » وأظن صواب 
قراءتها ما آثبت 

09 هذا من كلام الفراء فى معافى القرآن ۱ : ١986‏ بتصرف » ولصنه « والقناطير لاله ۽ 
والمقنطرة دمعة » كذلك سمت » . 


۲9۰ تفسير سورة آل عران : 4 


۰۹ - حدئت عن الحسين قال . سمعت آبا معاذ قال » آخبرنا عبید بن 
سليان قال > سعت الضحاك نى قوله : « القناطیر القنطرة » » یعی الال الکثیر 
من الذهب والفضة . امام ۱ 

وقال آحرون : معبى « المقنطرة » : الضروبة دراهم أو دنائير . 

ه ذكرمن قال ذلاث : 

۷ - حدثنا موسی قالى» حدثنا مرو قال» حدثنا آسباط » عن السدی ۱ 
آما قوله : « القنطرة » : فیقول : الضروبة حى صارت دنانير أو دراه . 

وقد روىعن النبی صلى الله عليه وسلم ف قوله : « وآنيم إحداهن قنطاراً » - 
خبر لو صح سند ٌه ۰ لم نعد ه إلى غيره . وذلك ما  :‏ 

4 حدثنا به ابن‌عبد الرحمن البرق قال » حدثبى عمرو ب بن ألى سلمة 


قال . حدثنا زهير بن محمد قال » حدئی E‏ 


ت 


[ سورة الساء :  ]۲۰‏ قال : ألفا مثين يعنى- ألفين . ٠١‏ 


# «¥ + 


( ۱) الحديث : ۲۸ ۷ابن عبد الرهن البرق: هكذا ثبت ف الخطوطة والمطبوعة» ولم أعرف من هو . 
ونقل ابن كثير ۲ : ۱۱۰ هذا الحديث من تفسير ابن أبى حاتم : أنبأنا أحمد بن عبد الرهن الرق » 
أنبأنا عمرو بن أنى سلمة . . . » . فل أجد أيضاً و أحمد بن عبد الرحمن الرق » - ولم يرجه ابن 
آی حاتم فى الحرح والتعدیل . ويبعد جداً أن لا يرجم لشيخه . 
ولكن من شیوخ الطبرى : أحمد بن عبد الله بن عبد الرحم البرق الحافظ . روى عنه فى : ۲۲ باسم 
« اين البرق » . وق : ١5١‏ » باسم « أحمد بن عبد الرحيم البرق » . نسب إلى جده . وق : Cott‏ 
e‏ ابن ابرق » . وهو ق الرواية الأخيرة يروى عن عمرو بن أ سلمة > كثل الرواية الى هنا . 
فن ا محتمل أن يكون هو الذى هن » وأن تكون كتاية « ابن عبد الرهن » بدلا من « أبن عبد الرحم » 
خطأ من الناتين 
ولكن یمکر عليه اتفاق « بن عبد الرحمن » فى رواية ابن ی حاتم وما ثبت هنا . فإنه يبعد جداً اتفاق 
الناتمين على خطأ واحد معين » فى كتابين مختلفین » لمؤلفين » ليس أحدهما ناقلا عن الآخر . 
فلمل و آحد بن عبد الرجن الرق » أو « ابرق » - شيخ آخر روی عنه الطبر ی وان آی حاتم 
لم تقع إلينا ترحته . ۱ : ۱ 


تفسیر سورة آل عرن : ۱6 ۲۱ 


القول فى تأویل قوله :وليل الوم ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل ق معنى ا «. 
فقال ر بعضهم : هى الراعية . 
ه ذكر من قال ذلا : 


۹ > حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن حببب بن 


عرو بن آن سلمة : مضت ترحته فى : ۵444 . 

زهير بن محمد المیمی الحراسانى المروزى : ثقة »> وثقه أحمد وغيره . 

آبان بن أى عياش و سم أفى عياش « فير وز » : تابعى روى عن أنس » ولکنه ضعيئ . قال 
اعد شك لخدي سر قال ای معين : « ليس حديثه بشیء » . وقال أبوحاتم : « مر وك الحديث » 
وكان رجلا صالحاً » ولكن بل بسو الحفظ » . وقال البخارى : « كان شعبة سىء الرأى فيه » . 

ولکن شنت ابا لا یوثر فى عة هذا الحديث » لآن زهير بن محمد سمعه منه » وسمعه أيضاً من 
و حید الطویل م» وحید : ثقة » کامضت ترجته ق : ۳۸۷۷ 

والحديث رواه الحا کم فى الستدرك ۲ : ۱۷۸ ۰ عن أل العباس-الأصم > عن أحمد بن عیسی بن 
زید اللخمی » عن ععرو بن أب سلمة » عن زهير بن محمد : « حدثنا ید الطویل » ورجل آخر » 
عن آنس بن مالك » قال : سثل رسول الله صل الله عليه وم عن قول الله عز وجل : ( والقناطیر القنطرة )۴ 
قال : القنطار ألفا أوقية » . وقال الحا ک: و هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ول مخرجاه » . 
ووافقه الذهى . ووقع فى مختصر الذهی المطبوع مع المستدرك « ألف أوقية » بالافراد»وهو خطأ مطبعىء 
وثبت عل الصواب فى مخطوطة الختصر التىعندى » موافقاً لا فى أصل المستدرك . 

ونقله ابن كثير ۲ : ۱۱۰ - كا قلنا من قبل - عن رواية ابن أنى حاتم » عن أحمد بن عبد الرحمن 
الرق » عن مرو بن آي سلمة » عن زهير بن محمد : « أنبأنا هميد الطويل » ورجل آخر قد ساه » 
يعى يزيد الرقاشی » عن أنس » . وفيه : «یمی ألف دينار » . 

فالرجل الآخر المبهم فى رواية الحا 5 » يحتمل أن يكون أبان بن ی عياش ۰ كا فى رواية الطبرى 
هذه ء ويحتمل أن يكون يزيد الرقاثی » كا فى رواية ابن أفى حاتم . ويزيد بن آبان الرقاشى : ضعيف 
أيضاً » كا مفى فى شرح : ٩104‏ 

وقد ذ كر السيوطى رواية الحا كم » ی هذا الوضم من تفسير آية آل عمران ۲ : ٠١‏ . وذكر رواية 
الطبر ی الى هنا » فى موضعها من تفسير الآية : ٠‏ من سورة النساء » الدر المنثور ۲ : ۱۳۳ . 

افظ اخدیث هنا اضطربت كه اسع + قی الطوة : و الفامین » یمی ا . وذ ر 
بالهامش أن هذا فى ب بعض النسخ » وأن ق بعضها بعضها : « ألفاً ومشن » . و رواية السیوطی - نقلا عن الطبری : 
٠‏ ألفا وشین » يى ألفين » . 

والراجح عندى أن هذا كله تحريف » وأن الصحيح اللفظ الذى فى رواية احا كم . 


۱۳/۳ 


۲ ۲ تفسير سورة آل عران : ۱ 


ألى ثابت »عن تا زد جبير :« الحيل السومة » ) قال :الراعية »الى ترعی . 


۰ -- حدثئنا ابن بشار قال » حدئنا عبد الرهن قال »حدثنا سفیان » 
عن حبيب » عن سعيد بن جبير » مثله . ش ۱ 

۱ - حدثتى المثثى قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
حبيب » عن سعيد بن جبير مثله . 

اماك حدثنا الحسين بن بجی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرفا . 
سفنان» عن حبیب بن أنىثابت »عن سعيد بن جبير : هى الراعية ؛ يعبى : السائمة . 

۳ - حد EEE‏ ی 
عبد الله بن عبد الرحمن بن آبزی بقول : الراعية 

نايف عد سان عاق ان لالت سس ع ان 
حدثی ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « واللحيل المسومة » . قال : الراعية : 

۵ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن » : « واللحيل المسومة ) المسرحة فى الرعی . 

۷۳۹ - حدئت عن عار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع وله : « وانلیل المسوّمة » قال : اللحيل الراعية . 

۷ - حدثت عن عمار قال ثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن ليث » 
عن مجاهد : أنه كان يقول: اللخيل الراعية 


وقال آخرون : ١‏ المسومة » : الحسا 
, ذكر من قال ذلك : 
۸ - حدثنا محما. بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن حبيب قال : قال ماهد : « السومة »» الطهمة . 
۹ - حدئنا الحسن بن بجی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
00 عن حبيب بن ألى ثابت » عن مجاهد فى قوله : « والخيل السومة » » 
ل : الطهمة الحسان . ۱ 


تفسير سورة آل ران : ١4‏ ۲۰۳ 

۰ - حد تی محمد بن مرو قال» حدثنا أبوعاصم قال» حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجيح »> عن مجاهد ی قوله : « والخيل السومة » » قال : المطهمة 

۱ - حدثبى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ای نجیح ؛ عن مجاهد مثله . 

۲ -- حدئی الى قال » حدثنا أبو نعم قال » دنا ان 2 عن 
حبیب » عن مجاهد : الطهمة . 

۳ -- حجدثنا ابن حميد قال : حدئنا أبو عبد الرهن القری قال » حدثنا 
سعيد بن ألى آیوب » عن بشير بن ألى عمرو الحولافی قال : سألت عکرمة عن 
« اليل المسومة » قال وفيا ا 

4- حدثنی يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » آخبرنی سعيد بن ألى 
أبوت 6 عن شن بن آی عمرو الحولالى قال : معت عكرمة يقول : ١‏ الحيل 
السومة » » قال : تسويمها امن . ٠١‏ 

۰ - حد ی موسی بن هرون قال» حدثنا مرو قال : حدثنا آسباط 
عن الساءى : « الحيل السومة وا 'نعام ) » الرائعة . 

enm 

وقد حدٹنی بهذا الدديث عن عمرو بن ماد غير موسى » قال : الراعية . 

عام 

وقال آخرون : « احیل المسومة »» المعلمة . 
() الاثر : 5074# - و أبو عبد الرحن القری » هو : « عبد الله بن يزيد المدوى موی آل 
عمر » مترجم فى التہذیب . و « بشير بن أنى عرو انولاف » مصری » روی عن عكرمة والولید بن 
قيس التجیی » روى عنه سعيد بن أب أيوب والليث وابن لهيعة . ثقة مترجم فى التهذيب » وابن أي حاتم 
۱ . وق المطبوعة والمخطوطة : « يشر بن أن عمرو الحولانى » وهو خطأ . 


( ۲) الاثر : ۱۷44 - ف المخطوطة والمطبوعة : « بشر بن أي عمرو الحولاف » وهو خطأ . انظر 
التعليق السالف . 


١4 : تفسير سورة آل حران‎ ret 
: ذكر من قال ذلاث‎ » 

٩‏ - حددئیی على بن داود قال » حدثنا آبو صالخ قال » حدثى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس : « والخيل السومة » » يعنى العلمة . 

۷ -- حدثنا بشر قال» حدئنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«والخيل المسومة » » وسماهاء شيا . ٠‏ 

۸ - حدثنا الحسن بن یحی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « واليل السومة » » قال : شيّة انفیل فى وجوهها . 


Y4 #‏ هه 


وقال غيرهم : « السومة » »> المعدة للجهاد . 
» ذكر من قال ذلك : 
۰۹ - حد ی يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : « والحيل 
المسومة » » قال : العد ‏ للجهاد . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب نى تأويل قوله: « والحيل 
السومة ». المعلمة بالشيات» الحسان» الرائعة حسناً من رآها . لأن « التسويم » 2 
كلام العرب : هو الإعلام . فالخيل اسان معلمة. بإعلام الله إياها باحسن من 
ألوانها وشياتها وهيئاتباء وهی « المطهّمة ». أيضاً . ومن ذلك قول نابغة بی ذبيان 
نی صفة انفیل : ۱ 


E CREA‏ 2 و ره ee‏ لح ی الاقف 
بضر داح سوماتر علیپا معشر أشباه جن 


(۱) «الشية» : كل ما خالف اللون من حيع جسد الفرس أو غيره » و حمها « شیات » ۰ 
واصلها من « الوثی » . وثی الثوب وشياً وشية : حسنه وتمنمه ونقشه . 

( ۲( دیوانه : ۸٩‏ > من قصیدته حدن قتلت بنو عبس نضلة الأسدى » وقتلت پنو أسد مهم 
رجلين » فأراد عيينة بن حصن عون بى عبس » وآن خرج بى أسد من حلف بی ذبيان » فقال : 


و ی ون ۶ ع 0 E‏ م سم ا - _ 
الورك E‏ إن لقف سك وت فى 


تفسير سورة آل عمران : ۱4 roo‏ 


بعی ب «السومات »» المعلمات » وقول لبيد : 
Es EE‏ هرم )0 
وغداة قاع ا زجلا يلوم ' خلالها التئوے 


فعنى تأويل من تأول ذلك :« المطهمة , والعلمة » ولرائعة » واحد" . 


وأما قول من تأوله بمعنى : الراعية ۰ فإنه ذهب إلى قول القائل: 
« أسمّت الماشية فأنا آسیمها إسامة » ۰ إذا رعيتها الكلا والعشب » كا قال الله 


م ای عون ¢ وذ کر أيامهم 3 فما ذكر 7 

و0 و 2 او ی 
وقد 0 0 برحب رحیب الراب ار : مرجحن 
كل عر ليث يمو على اوضال دذیال رفن 


صر مسق 


وكان ف الطبوعة والمخطوطة : «بسمر » » وليس من صفة الحياد أن يقال « سمر » » بل السمر 
الرماح . آما الضمر ( بضم فسكون ) فجمم ضامر » وقياس جمه ضوامر » إلا أن (فاعل ) الصفة منه 
ما بجمع على( فعل ) بضم الفاء والعين » مثل « بازل و بزل » وشارف وشرف » ۰ شبهوه بفعول لناسبته له فى 
عدد الحروف . ثم يخفف ( فعل ) عند بى میم فتسكن عينه . والقداح حع قدح ( بكر فسكون ) 
وهو الهم إذا قوم وأفى له أن يراش . تشبه به الحيل الضوامر . 


(۱) ديوان قصيدة : ١١‏ » البيت + 4۱ » والبيت من أبيات فى القصيدة يذكر فها عزه وعز 
قومه » أوطا : 
2 ومع سر ص 5 ؟ و 2 ج 8 سب ص av7‏ 4 7 و 
إلى امر+ منعت أرومة عامر صیمی »© وقد جة جنفت عل خصو 
ر ر ET‏ ده رص م هم ۸۰ 
تا ۵ eT‏ 


مها : وی والذعاب کل 


وغد 5 2 القر' نتين 


یوم يرقو رحرّحان 6 


.® ® وه و و و 


و « حوى» ۰ و « الأهاب » و « برقة رحرحان » و «قاع القرنتين » كلها مواضع كانت لقومه 
فها وقائم ٠‏ ظفروا فيها . وقوله : « أتينهم » الضمير للخيل علا أصحاها . والضمير الآخر لأعدائه . 
والزجل حمع زجلة ( بضم فسکون ) : الحماعة من الناس والحيل . ورواية دیوافه : « رهوا » » أى متتابعة. 
وخلاطا : وسطها . ش 


۳۹ تفسر سورة آل عمران : ۱4 


عرز وجل : ( ومنه شح فیه رن [سورة اللحل : :۰ معی : ترعون » 


ومنه قول الأخطل : 
مثل أبن مزعة أو کا خر مثلدء اولیلت أبن یمق الأتمال د 


يعبى بذلك :راعية الأمال . فإذا أريدٍ أن الماشية هی الى رعت.قیل : 
« سامت الماشية تسوم سوماً »»ولذلك قیل : « إبل سائمة » » بمعى : راعية» غير 
أنه غير مستفیض ی کلامهم : تمرف الاشية » » ععی أرعيتها > واعا يقال 
إذا أريد ذلك : « سا » 


¥ ۰ إءا 


۱ دیوانه : ۱۵۹ ۰ والاغاف ۸ : ۲۳۱۹ » وطبقات فحول الشعراء : 4۱۸ ۰ وسيأق فى 
التفسير ٠٠: ١4‏ (بولاق) » وهومن قصیدته الى رفع فيها ذکر عکرمة بن ربعى الفیاض » کاتب 
پشر بن مروان . وذلك أن الأخطل آق حوشب بن روم الشیبانی فقال : إفى تحملت حالتین لأحقن بهما 
دماء قوی | فهره . فأق شداد بن البزيعة » ( هو شداد بن النذر الذهلى ؛ آخو الحضين بن المنذر صاحب 
ی » » فسأله » فاعتذر إليه شداد . فأق عكرمة الفياض فأخيره ما قال له الرجلان » 

: آما إنى لا آنپرك ولا أعتذر إليك» ولکنی أعطيك إحداها عیناً » والاخری عرضاً . فأشاد به 
ا الرجلین فقال : 


ولد متت على ربيعة كلها ریت کل مُوزکل خذالر 
كام این عن الط میک ليست تبض + مان ببلال 
كأبن البق » وکا خر مثله» اوق لك أ ميق الأجالرا 
إن" لثم اذ! عالت انه وتری الکرم راح کالمختال 


وف الخعلوطة : « أولى ابن مسيمة . . . ٠‏ » خطأ . « وابن ن البزيعة » » هو « ابن بزعة » فى رواية 
الطر ی هنا . والبزيعة ( على وازن كر ممة ) ) آم شداد بن المنذر . وقد ضبطلها فى طبقات فحول الشعراء 
بالتصنیر » اتباعاً لما فى تاريخ الطبری مضبواً بالقل . ولکنی هنا أستدرك هذا » وأرجح ی كا ضبطته 
هنا. « البزيعة » : الحارية 'لظريفة المليحة الذكية القلب . وقد ذكر شداد بن بزيعة عند زياد بن 
آی سفیان ق الشبود وهو ( زياد بن مية » وابن أبيه ) فلما قيل : : «ابن بزيعة » قال : 8 ما غذا أب 
ينسب إليه ؟ آلقوا هذا من الشهود » . فقيل له : إنه آخو حضين بن المنذر! قال او ا 
فبلغ ذلك شداداً فقال : ويل على ابن الزانية ! أو ليست امه آعرف منه بأبيه ؟ والله ما ينسب إلا إلى 
أنه سمية !! ( تاريخ الطبری ٩‏ : ۱۰۱). 


تفسير سورة آل عمران : ١4‏ ۲۰۷ 
فد كان ذلك كذلك» فتوجيه تأويل « المسؤمة » إلى ألما « المعلمة» عا عا وصفنا 
من العانی الى تقدم ذكرهاء أصح . 


# 


وأما الذی قاله ابن زید: من أنها المعدة ى سبيل الله ab‏ 
«السومة». بمعزل. 


القول فى تأویل قوله (والانم عم وأعكرات ) 


قال أبو جعفر : ف الأتعام» جمع « نع » 2 وهى الأزواج العانية الى ذ کرها 


ق کتابه : من الضأن والمعز والبقر والإبل , “١‏ 
ف كتابه: من الفتآن والمعز والبقر والإبل 55 
0 ‌ + 
وأما و ا رث » ۰ فهو الزرع .) 
+ ‌ + 


وتأويل الكلام 0 زین للناس حب الشهوات من النساء > ومن البنين > ومن 
كذاء ومن كذا » ومن الأنعام والحرث . 


‌ ج اهس 


7 لور 


واه عنده 


القول ف تأويل وله ذلك متم الحوو آلدنا 
خن انستاب ) 2 


قال آبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : « ذلك ء هیم ما ذ کر فى هذه 
الآية من النساء والبنين والقناطیر القنطرة من الذهب والفضة وانحیل السومة 
)١(‏ ق سور الأنعام : ۱4۲ - :۱ 
( ۲) انظر تفير «الحرث ۾ فا سلف 4 : ۲۸۰ ۰۷۲۸۳۲۰ ۳۹۷ 
ج ۰ (۱۷) 


۲۰۸ تفسير سورة آل عمران : 1١4‏ 


والأنعام والحرث . فكى بقوله : « ذلك » عن حيعهن . وهذا يدل على أن « ذلك » 
يشتمل على الأشياء.الكثيرة احتلفة العانی » ویکنی به عن جميع ذلك . 

وأما قوله : «متاع الحياة الدنيا » » فإنه خبر نع :أت عن أن ذلك كله مما 
آيستمتع به فى الدنيا أهلها أحياء» فیتبلخون به فيها » ويجعلونه وصلة ق معايشهم » 
وسبباً لقضاء شبواتهم الى زین لم حبها فی عاجل دنیاهم ۰ دون آن تکون عد َة 
لمعادهم» وقلرئبة لم إلى ربهم» الا" ما أسليك ى سبيله » وأنفق منه فها أمر به ٠".‏ 

وأما قوله : « والله عنده حسن الآب » » فإنه يعبى بذلك جل ثناژه : وعند الله 
"حسن ا لآب = يعنى : حسن الرجع » كنا : - 

۰ -- حلئیی موسی قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی : « والله عنده حسن المآب »۰ يقول : حسن النقلب ‏ وهی الحنة . 

= وهو مصدر على مثال «مفعل » من قول القائل : «آب الرجل إلينا »» 
إذا رجع » « فهو يوب إياباً وأوبة وأيبة ومآبآ»» "غير أن موضع الفاء مها مهموز » 
والعين مبدلة من « الواو » إلى « الألف » بحركتها إلى الفتح . فلما كان حظها الحركة 
إلى الفتح » ”؟! وكانت حركها منقولة إلى الحرف الذى قبلها - وهو فاء الفعل - 
انقلبت فصارت « ألفا» » کا قيل : « قال » فصارت عين الفعل « ألفاً » > لآن 
حظها الفتح . « والآب » مثل« المقال » و «المعاد» و «الحال » >" كل ذلك 


(۱) فالمخطوطة : « زين لم حملها . . . » » وهو من أوهام صاحبنا الناسخ : 

(؟) انظر تفسير و التاع » فما سلف ۱ : ۰۵۳۹ ۳۵/۵۸۰ : ۸/00 ۵: ۲۹۰ . 
(۳( « أيبة » بفتح اهمزة وكسرها وسكون الياء » وهى على المعاقبة من الواو . 

( + ) ف المخطوطة : «قلنا كان حظها . . . » وهی من لطائف صاحبنا غفر الله له . 

( ه ) ق الخطوطة والطبوعة : « احال » بالحاء » والصواب ما آثيت . 


تفسير سورة آل عران : ۱۵۰۱6 ۳۹ 
«مفعل» منقولة حركة عينه إلى فائه » فصیرة واوه أو باژه « ألفاً » لفتحة 
ما قبلها . 


قال أبو جعفر : فان قال قائل : وکیف قیل : « والله عنده حسن الآب »۰ 
وقد علمت ما عنده يومئذ من ألم العذاب وشدید العقاب ؟ 

قيل : إن ذلك معیی به حاص" من التاس + ومعی ذلك : ۲۲ والله عنده 
عنده حسن الب للذين اتقوا ربهم . وقد أنبأنا عن ذلك فى هذه الآية التى تلا . 

فان قال : وما « حسن الآب » ؟ قيل : هو ما وصفه به جل ثناؤه » وهو 
المرجع إلى جنات تجری‌من تحتها الأنهار لدا فيياء ول أزواج مطهرة ورضوان 


من الله . 
E 2 2‏ 5 6 هس ١‏ ر 0 2 
لقول فى تاویل قوله ( قل او دشک بخير من ذلك للذين 
ا ر ا م aT‏ ۶ ه و ثم 
اتقوا عند رہم جنت ری من تحختها لاہ خلدين فما وازوج 
24 3 ۰ اي ا اه ۵ و م ا 
قر وودر د نل اداه عي ال 


۳ ۰ ۳ ۰ ۰ 5 7 و 

قال ابو جعفر : بعی جل ثناؤه : قل. 8 محمد للناس الذين زین رحب 
الشهوات من النساء ولبنین » وساثر ما ذکر ربنا جل ثنافه : ١‏ آونینک » › 
أأخبركم وأعلمکم ۳= و شیر من ذلکم » » یعی : خير وأفضل لكم = « من 

١ (‏ ) ف المخطوطة کتب « وسن » والواو متصلة ما بعدها » حى ما تکاد تقرأ » والذىفى الطوعة 


لا باس به فى قراءة هذه الكلمة . 
( ۲ انظر تفسير « أنبأ» فما سلف ۱ : ۸۸ < LAA‏ . 


۱۳/۳ 


۲۰ تفسير سورة آل عران : ۱۵ 


ذلک » » عي ارين لكم ف الدنيا حب شبوته من النساء والبنین واتقناطیر 
القنطرة من الذهب والفضة » وأنواع الاموال الى هی متاع الدنیا . 


ثم اختاف آهل العربية قالوضع الذى تناهی إليه الاستفهام من هذا الکلام . 

فقال بعضهم : تناهی ذلك عند قوله : N‏ 
ك5 ۰ فقيل : « للذین انقوا عند ربهم جنات تجری من تحنبا 
ال بار خالدين فيهاً » و ا 

ومن قال هذا القول لم جز ق قوله : « جنات تجری من تحبا الأنبار » إلا 
الرفع » وذلك أنه خبر مبتدأ غير مردود على قوله : « بر » » فيكون الحفض 
فيه جائزاً .. وهو وان كان خبراً مبتدأ عندهم » ففيه إبانة عن معبى «الخير » 
الذى أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول : للناس : أؤنبئكم به ؟ 
« والحنات » على هذا القول مرفوعة باللام الى فى قوله : « للذين اتقوا عند ربهم » . 

وقال آخرون منهم بنحو من هذا القول » إلا آنهم قالوا : إن جعلت اللام الى 
فى قوله : « للذين » من صلة ١‏ الإنباء ۱ جاز فى «الحنات » الحفض والرفع 
انلفض" على الرد على « احير » » والرفع على أن يكون قوله : « للذين اتقوا » خبر 
مبتدأ » على ما قد بیناه قبل" . 

وقال آخرون : بل منتهی الاستفهام قوله : « عند رہم » ٠‏ ثم ابتداً : 
وجات دو مق تحنها الأنهار » . وقالوا : تأويل الكلام : « قل أؤنبئكم بخیر 
من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم»» ثم كأنه قيل : «ماذا م » . أو :« ما ذاك » ؟١)‏ 
فقال : هو وجات تجری من تحبا الأعبان هه الآية . 


N‏ : « فقال : هو جنات . . . » ما نصه : « آوعل 
أنه يقال E‏ لا منی له» وأنه من سبو الناسخ الكثير 
ابو . فن أجل ذلك طرحته من التن 


قال أبو جعفر : وأو هذه الأقوال عندی‌بالصواب؛ قول" من جعل الاستفهام 
متناهياً عند قوله : « بخير من ذلکم » » واحبر بعده مبتدأ عمن له انات بقوله : 
و للذين اتقوا عند ربهم جنات » »فیکون حرج ذلك حرج ابر » وهو إبانة عن 
معبى « اعیر » الذى قال : نینک به ؟ ۲۱ فلا يكون بالكلام حينئذ حاجة إلى 
9 )¥( 
صمر . 
ج ۰ #۰ 4« 


قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبری : وأما قوله : « خالدين فيها ) 3 
11 ب على القطع . (۳) 
« نا نا 
ومعبى قوله : « للذين اتقوا »» للذين خافوا الله فأطاعوه بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه (؟! = « عند رم » » یعی بذلك : هم جنات تجرى من تحتها الأنبار 
عند رېم . 
د نا نا 
« والحنات ٠»‏ البساتین »وقد بينا ذلك بالشواهد فما مض = و قوله : اتجرى 
من تحتها الأنبار » > یعی به : من تحت الأشجار » وأن « الخلود » فيها دوام 
البقاء فيها » وأن « الأزواج المطهرة » ۰ هن نساء الحنة اللوانى طهرن من كل 


)١(‏ ف امخطوطة والمطبوعة : « یت به » » والصواب ما أثبت » وانظر تفصيل ذلك فى معا 
القرآن للفراء ١‏ : ۱۹۰ = ۱۹۸ 
( ۲) عند هذا اذى آخر جزء من التقسی القدم الذى نقلت عنه نسختنا » وفيها ما نصه : 
« يتلوه : وآما قوله : ۴( خالدين فيا 4 فنصوب على القطم . 
وصلى الله على سيدنا تمد النبى وعلى آله الطاهر ين وس كثيراً » 


ويتلوه ما نصه : 


» سم الله اارجن الرحيم « 
۳( « القطم » > یمی : الحال » کا بينت فى ۲ : ۳۹۲ » والراجم هناك » وانظر فهرس 
. الصطلحات ف الأجزاء السالفة .ثم انظر ما سیأق: ص ۲۷۰ ۰ تعليق :۳ 
( 4 ) انظر تفسیر « اتتى » فى فهارس اللغة مادة « وق » 


۱۵ : تفسير سورة آل عران‎ 1Y 


أذى یکون بنساء أهل الدنيا » من الحيض والیی والبول والتفاس وما أشبه ذ لك 
من الأذى = با أغنى عن إعادته فى هذا الوضع. 6 
نا ٠‏ كت 

5 , هس الو 5 ۰ 

وقوله : « ورضوان من الله » › يعبى : ورضى الله » وهو مصدر من قول . 
* ۰1 ۳ بد - 5 ۰ ۰ ۰ ع ۴ f.‏ . اذ ۰ و۰ 0 
القائل : «رضی الله عن فلان فهو برضی عنه رضی » منقوص « ورضواناً ورضواناً 
شاه ۰ 3 
ومرضاة » . فأما « الرضوان »بضم الراءء فهو لغة قيسء وبه كان عاصم يقرأ . 

* . * 

قال أبو جعفر : ولعا ذكر الله جل ثناؤه فا ذكر للذین اتقوا عنده من الحير 
= رضوانه» لأن رضوانه أعلى منازل كرامة أهل الحنة » كنا : - 

" 1۷9۱ - حدثنا ابنبشار قال» حدثی أبو أحمد الزبيرى قال » حدئنا 
سفيان » عن محمد بن المتكدر » عن جابر بن عبد الله قال : إذا دخل أهل” 
الحنة الحنةء قال الله تبارك وتعالى : أعطيكم أفضل من هذا ! فيقولون: أئ ربنا » 
أى شىء أفضل من هذا ؟ قال : رضوانى . 9) 

* * * 

وقوله : « والله بصير بالعباد » » یعی بذلك : وال ذو بصر بالذی يتقيه من 
عباده فیخافه » ۲۳۱ فيطيعه » ويؤثر ما عنده ما ذكر أنه آعده للذين انقوه على 
حب ما زین له ی عاجل‌الدنیا من شہوات النساء والبنين وسائر ما عد د منها تعالى 

( انظر تفسير « الحتة » فا سلف ۱ coro: Ê‏ ۲ حت وتفسير « الحلود » 
فم ملف ۱ : ۰۳۹۷ ۳۹۸ / ۲ : ٩۲۹ : ۰/۳۱۷ : ٩/۲۸۹‏ = وتفسير « الأزواج الطهرة » 
فما سلف ۱ : ۳۹۵ - ۳۹۷ 

(۲) الأثر : ٩۷۰۱‏ - هذا خبر غير مرفوع » ولکن شاهده من الرفوع ما رواه البخاری عن 
آی سعيد انلدری قال : « قال رسول الله صل الله عليه وس : إن الله یقول لأهل الحنة : يا آهل الحنة ! 
يقولون : لبيك ربنا وسعديك ! فيقول : هل رضي ؟ فيقولون : وما لنا لا فرضی » وقد أعطيتنا ما لم 
تعط أحداً من خلقك ! فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك ! قالوا : يا رب » وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول : أحل علیک رضواف » فلا أغط عليك آبدا » . 

وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى حديث جابر فق الفتح ١١‏ : 814 » وقال : عند البزار وعصحه 
اين حبان » . و / أجد لفظه . 

(۳) انظر تفسير « بصير وفيا سلف ۲ : ۳۷۱۰۱۸۰ 6/۰۰۱۰ :۱۱۷۰۷۹ . 


تفسیر سورة آل عمران : ۱۹۰۱۵ ۳۳ 
ذکره = وبالذی لایتقیه فیخافه » ولکنه يعصيه ويطيع الشیطان ويؤثر ما زین 
له فى الدنيا من حب شهوة النساء والبنین والأموال» على ما عنده من النعم القم = 
عالم” تعالى ذكره بکل" فريق منهم » حتى يحازى كلهم عند معادهم إليه جزاء هم » 
احسن" باحسانه ‏ واسی عد بإساءته . 


8 5 8 م 2 2 9 ل سے لا بر مر رش ا 5 
القول فى تاويل قوله(الذین يقولون ربنا إننا ءامَنًا فاغفر 
رم او سم 7 - 7 
لاذ و اوقتا عذاب ألثار » 69 


قال آبو جعفر : ومعی ذلك . قل هل آنبتکم بخیر من ذلکم للذين اتقوا » 
[ الذين آیقولون : « ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار » . 
وقد حتمل « الذين یقولون » » وجهين من الاعراب : الحفض على الرد على 
« الذين » الاول 3 والرفع على الابتداء » إذ كان فى مبتدأ آرة أخرى غير الى 
فيها « الذين » الأولى » فیکون رفعها نظیر قول الله عز وجل : ١‏ إن الله ای 
ل 9 ل 8 ع ی 8 8 شان ۰ و 
من الموامنين ١‏ : نفسهم وأمْوالهم 4 [ سوت التوبة : ۱۱۱] » ثم قال ق مبتدا الاية 
الى بعدها : ( التائبون المابدون 4 [ سور التوبة : ۱۱۲]. ولو كان جاء ذلك 
مخفوضاً كان جائر] . (۱) 
ومعی قوله : « الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا » : الذين يقولون : 
إننا صد قنا بك وبنبيك وما جاء به من عندك = « فاغفر لنا ذذوبنا » » يقول : 
فاسير علينا ذنوبنا » بعفوك عا » وتركلك عةوبتنا علیها = « وقنا عذاب النار » . 


. ۱۹۸ : ۱ انظر معافى القرآن الفراء‎ )١( 


۱۳۹/۳ 


۳۹ تفسیر سورة آل عمران :۱۷۰۱ 
ادفع عنا عذابك إيانا بالنار أن تعذبنا بها . ولا معیی ذلك : لا تعذینا يا ربنا 
بالثار: 

وإتما خصوا السألة" بأن یفیهم عذاب النار» لأن من زحزح يومئذ عن‌النار 
فقد فاز بالنجاة من عذاب الله وحسن مابه . 

وأصل قوله : « قنا » من قول القائل : « وق الله فلاناً کذا » > يراد : دفع 
عنه » « فهو يقيه » . فإذا سأل بذلك سائل قال : « قنی کذا» . )١‏ 


¥ 4 هه 


قولف تأوبلتوله لالم ولد ونوَألقلتينوالشفقين) 
قال أبو جعفر : یعی بقوله « الصايرين » » الذين صبروا فى البأساء والضراء 
وحين البأس . 
ویعی ب« الصادقين 6 الذين صدقوا الله فى قوشم بتحقيقهم الإقرار به 
وبرسوله وما جاء به من عنده » بالعمل عا أمره به والانتهاء عما مهاه عنه . 
ویعی ب «اتانتین  »‏ المطيعين له . 


# اس 
وقد أتينا على الإبانةعن كل هذه الحر وف ومعانیها بالشواهدعلى صحة ما قلنا فيهاء 
و بالأخبار من قال فيها قولا » فما مضى » بما آغی عن إعادته فى هذا الموضع. ١‏ 
» وقد كان قتاءة يقول فى ذلك بما  :‏ 
۲ -- حدثنا به بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد »عن قتادة 


)010 انظر تفسير مقنا» و «وق » فما سلف 4 : ۲۰۹ . 


(؟) انظر تفسير « الصابرین » فا سلف ۲ : ۱۱ / ثم ۳ : ۰۲۱۸ ۳۹۹ = وتفسير 
« الصادقن » فما سلف ۳ : ۵٩‏ ۳سوتفسبر « القانتین » فما سلف ۲ ۸۵ ۲۳۷-۳ ۰ 


تفسیر سورة آل عران : ۱۷ ۳۹۰ 
. قوله : « الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين » » « الصادقين » : قوم صداقت 
أفواههم واستقامت أقلوبهم وألسنيم > وصدقوا ق السر والعلانية = « والصابرين » » 
قوم صبروا على طاعة الله » وصبر وا عن محارمه = « والقانتون » » هم المطيعون لله . 


وأما «المنفقون» » فهم المؤتون زكوات أموالمم » وواضعوها علىما آمرهم الله بإتيانها » 
والمنفقون أمواهم ف الوجوه الى أذن الله لم جل ثناؤه بإنفاقها فيها . ۱) 


i‏ « الصابرين » و« الصادقين » » وساثر هذه الحروف » فخفوض رد ا على 
قوله : « الذين يقولون ربنا إننا آمنا » » واللحفض فى هذه الحروف يدل على أن 
قوله : « الذين يقولون » خفض » رد" على قوله : « للذین اتقوا عند ر بهم » ٠٩١.‏ 


4G ¥ + 


اقول فى تأوبل توله (والشستنفرین بالاشار 4 «© 


قال بو جعفر : اختلف أهل التأویل فى القوم الذين هذه الصفة صفنهم . 
فقال بعضهم : هم المصلون بالأحار . 
ء ذكر من قال ذلك : 
۳ -- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« والمستغفرين بالأسحار » » هم أهل الصلاة . 
۶6 - حدتى الى قال» حدثنا [سمق قال » حدئنا ابن أبى جعفر › 
عن أبيه » عن قتادة : « والمستغفرين بالأسمار » » قال : يصلون بالأسحار . 


*« ‌ « 


)۱( انظر تفسير و الاثفاق » فما سلف : :وه ۸۰ . 
(۲) انظر ممانی القرآن لفراء ۱ : ١99‏ . 


۳۹۹ تفسیر سورة آل عمران : ۱۷ 
وقال آخرون : هم الستففرون . 
» ذکر من قال ذلك : 

۵ - حلئنا ابن وكيع قال» حدثنا أنىء عن حريث بن ألى مطر » 
عن إبراهم بن حاطب » عن أبيه قال : معت رجلا فى السحر ق ناحية المسجد 
وهو يقول : رب أمرتنى فأطعتك » وهذا محر فاغفر لى . فنظرت فإذا ابن 
مسعود . )١١‏ 

۰ - حدثنى المئى قال » حدثنا ی قال » حدثنا الوليد بن مسلم قال : 
سألت عبد الرهن بن يزيد بن جابرعن قول الله عز وجل : «والستخفرین بالأسحار»» 
قال : حدثی سلهان بن مومی قال ۰ حدثنا نافع : أن ابن عمر كان بجی الليل 
صلاة ثم يقول : يا نافع » أتحرنا ؟ فيقول : لا . فيعاود الصلاة » فإذا قلت : 
نعم ! قعد يستغفر ويدعو حى يطح . 

۷- حدثنا ابن وکیع قال» حدثنا أنى » عن بعض البصريين » عن 
أنس بن مالك قال : أمرنا أن نستغفر بالأسحار سبعين استغفارة . 

۸ > حدئیی المثنى قال» حدثنا إسححق قال » حدثنا زيد بن الحباب 
قال » حدثنا أبو يعقوب الضبى قال: سمعت جعفر بن مد يقول : من صلّی من 
الليل ثم استغفر فى آخر الليل سبعين مرة » كتب من المستغفرين بالاسار . 


وقال آخرون : هم الذين يشهدون الصبح فى جماعة . 


(۱) الأثر : ۰۵ - , حريث بن أ مطر عرو الفزارى > أبو عمر الناط » روى عن 
الشمی والحكم بن عتيبة »وروی عنه شريك » وابن مير » ووکیع . قال ابن معين : | لا شیء » » وقال 
أبو حاتم « ضعيف الحديث » . رتال البخاری : « فيه نظر » لین بالقوی عندهم » . وعلق له البخارى 
ق الاضاحی » مترجم فى الهذیب . وأما « ابراهيم بن حاطب » فل جد له ولا لأبيه « حاطب » ترجمة » 
وأخشى أن يكون فى اسه تحريف أو سقط » وأن يكون « حاطب » هذا » هو « حاطب بن أن بلتعة » 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسل » والاثر بنصه هذا فى تفسير ابن كثير ۲ : ۰۱۱۳ ول يقل 
فيه شيا . 


تفر سورة آل عران : ۱۸۰۱۷ ۲۹۷ 
ه ذکر من قال ذلك : 
۹ - حدلیی الى قال » حدئنا إسمعيل بن مسلمة آخو القعنی 
قال» ٠‏ حدثنا يعقوب بن عبد الرمنقال» قلت لزيد بن أسلم : "من" « الستففرین 
بالأسمار » » قال : هم الذين يشهدون الصبح . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل قوله : « الستغفرین بالأسمار » » 


قول من قال : هم السائلون ر بهم أن یستر علیهم فضيحتهم بها . 


ت‌ «* «* 


= و بالأسجار » وهی جمع «حر » . 


وأظهر معانى ذلك أن تکون مسألهم إياه بالدعاء . وقد يحتمل أن يكون معناه : 
تعرضهم لمغفرته بالعمل والصلاة » غير آن أظهر معانيه ما ذكرنا من الدعاء . 


”1 دعو رس ملآ 0 مس ار 
اقول فى تأويل وله مد لله أنه لا اله الاو ي والملسكة 
دلوا یز ا بالقشط لا إله له لاه 1" زنک 
قال بو جعفر يعنى بذاك جل ثناؤه : شهد الله أنه لا إله إلا هو » وشبدت 
الملائكة وأولو العلم . 
> ذ « الملائكة » معطوف بهم على اسم « الله » » و« أنه » مفتوحة ب« شهد » . 
قال أبو جعفر : وكان بعض البصريين يتأول قوله : « شهد الله » » قضى 
لله » ويرفع « الملائكة » » بمعى : والملائكة شهود وأولو العلم . ٠"‏ 
(۱) آخوه هو : و عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحار القعنبی » > شيخ البخاری ومسل وأی داود. 
RG N SA EBÊ CJ)‏ 
البصريين » . وانظر رد الطبر ی قوله فى صٍ : ۲ 


۱/۳ 


۲۹۸ تفسير سورة آل عمران : ۸ 


ومکذا قرأت قرأة أهل الاسلام بفتح الألف من « أنه » » على ما ذکرت من 
إعمال « شبد » ف « أنه » الأول » وکسر الألف من « إن » الثانية وابتدایها . ٠‏ 
سوی آن" بعض المتأخرين من أهل العربية »> ۲۳ كان يقرأ ذلك جميعاً بفتح 
ألفيهما » بمعنى : شبد الله أنه لا إله إلا هو » وأن الدين عند الله الإسلام ‏ 
فعطف ب «أن الدين » على« أنه » الأولى » ثم حذف « واو» العطف » وهی مرادة 
ئی الکلام . واحتج ذلك بأن ابن عباس قرأ ذلك : شد لله إنه الله إلا 
لا 9 قال : «أن الدين » » بکسر دزن" الأولى ۰ وفتح ان 
الثانية بإعمال « شبد » فيها » وجعل « أن » الأولى اعتراضاً ق الكلام غير عامل 
نیا « شبد » = وأن ابن مسعود قرأ: و شبد الله أنه لا إله الا" هو » بفتح « أن » 
وکسر «زن » من : «إن الداين عند الله الإسلام » = على معنی إعال 
« الشهادة » فى « أن » الأولى» و«أن » الثانية مبتدأة . فزعم أنه أراد بقراءته إياهما 
بالنتح » حع قراعة ابن عباس وابن مسعود ۳۰) فخالف بقراءته ما قرأ من ذلك 
على ما وصفت » جميعم قرأة أهل الإسلام المتقد مين منهم والمتأخرين » بدعوى 
تأويل على ابنعباس وابن مسعود» زعم أمهما قالاه وقرآ به. وغير معلوم ما ادعى 
علا برواية صحيحة ولا سقيمة . وکنی شاهداً على خطأ قراءته » خروجها من 
قراءة أهل الإسلام . 


8ه © 9 


قال أبو جعفر : فالصواب إذ كان الأمر على ما وصفنا من قراءة ذلك 
aS Ce‏ ) الثانية » أعى من قوله : 


( ۲ ) هو الکسای» انظر معاف القرآن للفراء ١‏ : ۲۰۰ وتفسير القرطی 4 : ٩۳ » ٤۲‏ . 
(۳) انظر معافى القرآن للفراء ۱ : ۱۹۹ - ۲۰۰ . 


تون و زان ی ۳۹۹ 
« إن" الدين عند الله الاسلام 4 ابتداء . 
# »هه ‌ 

وقد روى عن السدى ق تأويل ذلك قول کالدال" على تصحیح ما قرأ به ی 
ذلك من ذ كرنا قوله من أهل العر بية 3 ق فتح « أن » من قوله : «إن الدين » » 
وهو ما يت ش 

۰ - حدئیی موسى قال » حدئنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « شهد الله أنه لا إله الا" هو ولملائكة » إلى «لا إله الا" هو العريز 
الحكم »۰ 2١١‏ قال : الله يشهد هو والملائكة والعلماء من الناس :أن الدين عند الله 
الإسلام . 

فهذا التأويل يدل على أن « الشهادة » [تما هی عاملة فى «أن” » الثانية الى 
فى قوله : « أن الدين عند الله الإسلام » . فعلى هذا التأویل جائز فى ر أن » الأول 
وجهان من التأويل لد 

-أحدها : أن تكون الأولى منصوبة" على وجه الشرط » ععی :شد الله بان 
واحد = فتكون مفتوحة ععبى الخفض فى مذهب بعض أهل العربية » وععی 
النصب فى مذهب بعضهم = ١‏ والشهادة » عاملة فى « أن » الثانية » كأنك قلت : 
شبد الله .أن الداین عند الله الاسلام » لانه واحد" . ثم تقدم «لأنه واحد»ء 
فتفتحها على ذلك التأويل . 

=والوجه الثالى : أن تكون «إن » الأولى مکسورة ععی الابتداء › لاا 
معترض” بها » « والشهادة» واقعة على « أن » الثانية : فيكون معنى الكلام : شهد 


)١ (‏ ف الطبوعة : «فان الله يشهد » » وق الخطوطة : فأن ال یشهد » » وكأن صواب قراءتها 
ما أثبت . ۱ 

( ۲( ق الطبوعة : وق أن ی الأول وجهان »» أما المخطوطة فقد وضع فوق « آن » «ق » صغيرة , 
كأنه أراد : « جائز فى الأول » ۰ حذف « أن » » لآنه لم یضع علامة تدل على الزيادة . فلذلك أسقطتها . 


۳۷۰ تفسير سورة آل عران : ۱۸ 
الله = فإنه لا إله إلا هو والملائكة » أن الدين عند الله الاسلام ۰ كقول القائل : 
وأقبد ‏ فإنى حتی" - أنك مما تعاب به بریژه؛ ۶ وإن»الأولى مکسورة ‏ لالا 
معترضة» « والشهادة » واقعة على « أن » الثانية )١(‏ 
هه هس ۵ 
قال أبو جعفر : وأما قوله : ١‏ قائماً بالقسط ». فإنه بمعنى : أنه الذى یل 
العدل بين خلقه . 
« والقسط » » هو العدل من قولم : وهو مقسط » و«قد أقسط وء إذا 
E‏ 
ونصب « قائماً » على القطع . ۳) 
وکان بعض نحونی أهل البصرة يزعم أنه حال من « هو » الى فى « لا له إلا 
هو 4 . 
لذ و اننا 
وكان بعض نحوبى الكوفة يزعم أنه حال” من اسم « الله » الذى مع قوله : 
« شہد الله » » فكان معناه : شهد الله القائم بالقسط أنه لا له إلا" هو . وقد 
و 5 5 5 ۸ ۶ و * وس و 8 5 
ذ کر آما فى قراءة ابن مسعود كذلك : وأولو العر القام بالقئط ۰4 محذفت 
« الألف واللام » من « القاع » » فصار نکرة وهو نعت لعرفة » فنصب . 
قال أبو جعفر : وأول‌القولین بالصواب ق ذلك‌عندی ‏ قول من جعله قطعاً ۳) 


( ۱) انظر بیان ذلك أيضاً فى معانی القرآن للفراء ۱ : ۲۰۰ 

( ۲ ) انظر تفسير « القسط » فما سلف ص :۷۷ . 

( ۳ ) « القطع » هوالحال » كا سلف منذ قریب : ص : ۲۱۱ .تعلیق: ۳ . وقد بینه الفراء ق کلامه 
ی معانى القرآن ١‏ : ۲۰۰ إذ قال : « منصوب على القطع » لأنه نكرة نعت به معرفه » . وبين 
أن الحال ضرب من النعت .تقول : « جام زيد الرا کب » بالرفع » فيكون نمتاً لأنه معرفة نعت بمعرفة » 
فإذا نمته بالنكرة لم يحز أن تقول : و جا زيد راكب » بالرفع » إلا أن تجعله بدلا من المعرفة » 
و ما الوجه أن تقطمه عن إعراب النعت » فتنصبه » فيكون حالا . فذلك تفسير « القطع » على أنه الحال . 


تفسير سورة آل عمران : ۱۸ ۲۷۱ 
على أنه من نعت الله جل ثناژه » لأن « الملائكة وأولى العلم » » معطوفون 
عليه . فكذلك الصحيح أن يكون قوله : « قائماً » حالا" منه . 

وأما تأويل قوله : «لا إله الا" هو العزيز الحكم » » فإنه نی أن يكون شى ء 
یستحق العبودة غير الواحد الذى لا شريك له فى ملكه . )١‏ 

ویعی ر« العز یز ) » الذى لايمتنع عليه شی ء آراده» ولا پنتصر منه أحد عاقبه 
أو انتقم منه = « الحكم » فى تدبيره» فلا یدخله خلل . ۳) 

قال أبو جعفر : وإ نما عى جل ثناؤه ببذه الاية نَفی ما أضافت النصاری الذين 
تاج وا رسول" الله صلى الله عليه وسلم فى عيسى من البنوّة » وما نسب إليه ساثر 
أهل الشرك من آن" له شريكاً » واتخاذهم دونه أرباباً . فآخبرهم الله عن نفسه أنه 
الال کل ما سواه؛ وأنة رب کل ما اتخذه کل کافر وکل مشر ریا دوه » 
وآن ذلك ما يشهد به هووملائكته وأهل"العلم به من حلقه . فبدأ جل ثناژه بنفسه» 
تعظیماً لنفسه وتنزيباً ها عما نسب الذي ن ذکرنا آمرهم من آهل الشرك به ما نسبوا 
الا ما سن لعیاده آن‌یدآوا ف أمورهم بذ كره قبلذ کر غیره ؛ مود باً خلقه بذلك . 


وآ Es‏ اصطلاح أهل الكوفة فا أرجح » لاستمال الفراء إياه » 
ولذ کر الطبر ى له فى مقالة الكوفيين كثيراً » كا سلف . وكا سیتبین من قول الطبر ی بعد ذلك « أنه حال » 
فى الحمل الاتية . 

)١(‏ قوله : « العبودة» هو مصدر من «عبد » على وزن « شرف » يقال : «هو عبد بين 
العبودة والعبودية والعبدية » وقد استعملها الطبر ی بهذا العی فما سلف ۳ : ۳۸۷ » وانظر التعلیق هناك . 
وهو معى انحضوع والتذلل » فكأنه استعمله هنا أيفاً بذلك المعنى » كأنه قال : فانه نی أن یکون ثىء 
یستحق الضوع له والتذلل» غير الواحد الذى لا شر يك له ق ملکه . وقد صرح ابن القطاع فى کناب 
الافعال ۲ + ۳۳۷ أن مصدر و عبد الله يعبده » : « عبادة وعبودة وعبودية ۾ » أى : خدم » وذل 
أشد الذل . 

( ۲ ) انظرتفسیر ‏ العزیز » فا سلف ۸۸:۳ /ثم هذا ص :556158 ١وفهارس‏ اللغة( عزز ) . 

(۳) انظر تفسير « الحكيم » فما سلف ۳ : ۸۸ وفهارس اللغة (حع) . 


۱41/۳ 


۳۷۲ تفر سورة آل عران + ۱۸ 


والمراد” من الکلام؛ لير" عن شبادة من ارتضاهم من خلقه فقد سوه : ۲۷ من 
ملائكته وعلماء عباده . فأعلمهم أن ملائكته ‏ الى یعظّمها العابدون غيره من 
أهل الشرك ويعبداها الكثير منهم ‏ وأهل" للم مہم ء ۱۳ منکرون ما هم عليه 
مقيمون من کفرهم وقولم فى عيسى » وقول من اتخذ ریا غيره من سائر الل ۲۳ 
فقال : شبدت الملائكة وولو العلم أنه لا إله إلا هوء وأن کل من نخدا ريا 
دون الله فهو کاذب" د اعفان و ون 


نجران فى عيسى . 
واعرض یذ کر الله وصفته» على ما بسنت 249 کا قال جل ثتاؤه ۳ واوا 


ر اه 03 
E 8۹‏ 


ما تمه من وه فان لله 4 [سورة الأثفال: 1:۱ افتتاحاً ياسمه الكلام (* 


فكذلك افتتح باسه والثناء على. نفسه الشهادة عا وصفناه :من فف الألوهة عن 
غيره » وتكذيب أهل الشرك به . 

فأما ما قال الذى وصفنا قوله : من أنه عبى بقوله - «وشبدوء قصى ‏ قما 
لا يعرف فى لغة العرب ولا العجم لأنه الشهادة 0 معتى »و والقضاء » غيرها . (5) 


© ¥ اس 


١ (‏ ) ف المخطوطة والطبوعة : « فقدموه » كأنه أراد معى : « البدء یذ کره تعالى » » ولو كان كنلك 
لكان أجود أن يقول : « فقدموا ذكره » » ولکی أستظهر من ساق كلامه معى التنز يه > فلتاك رأيت 
اما تصحيف قول + و فقنو ون 

(۲) سياق الكلام : فأعلمهم أن ملاتکته . . . وأهل الم مهم > متکرون . . . » 

(۲) قوله : «وقول من اتخذ ربأ غيره . . . » بنصب « وقول » عطقا على قوم « ما هم عليه 
مقيمون » » وهو مفعول به لقوله : « منکر ون  »‏ 

٤ (‏ ) ف المطبوعة : « على ما نبیته » » وهو خطأ » والصواب من الخطوطة » ولکنه لم حسن قراسها ‏ 

( ه) معى ذلك : أن ذكر « الله » فى آية الأنفال هذهءإنما هى اقتتاح كلام > قال آبو جفر 
فى تفسيرها ( ٠١‏ : ۳ بولاق ) : «قال بعضهم : قوله : « قأن الله خسه» مقتاح كلام » وله الانيا 
والآخرة وما فيا . وإنما معنى الكلام : فأن للرسول خسه » . وهذا القول هو الذى رجحه الطرى فى 
تفسير الآية هناك . 

٦ (‏ ) هذا رد على مقالة أن عبيدة فى مجاز القرآن » كا سلف ی ص : 887 تعليق : ۲ 


تفسير سورة آل عمران : ۱۹۰۱۸ ۳۷۳ 
وبنحو الذى قلنا ق ذلك روی عن بعض التقدمین القول فى ذلك . 
۱ - حلثنا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « شېد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواو العلم و 
بحلاف ما قالوا ‏ يعنى : بخلاف ما قال وفد” نجران من النصارى = ر قائ 
بالقسط » » أى بالعدل . ۱) 

۲ - حدثى الثی قال حدثنا أبو حذيفة قال؛ حدثنا شبل » عن ابن 

ألى نجيح » عن مجاهد : « بالقسط » » بالعدل . 


9 ام س ۰ ١‏ 
القول فى تاویل قوله ( إن آلدن عند أله الإسلم ) 
/ 1 
قال أبو جعفر : ومعنى « الدين + » فى هذا الموضع : الطاعة والذلة » من 
قول الشاعر ل 


00000 ا . ھا n‏ لال 2 ۳ ظ 0 م ۳ 

2 الحرن إذ جشدت مەل و کان الئاس إلا محن» دی 

(۱) الاثر : ۱ - هوما رراه ابن هشام من سيرة ابن |سمق ۲: ۰۲۲۷ رهرمن بقية الآثار 
الى آخرها فيما سلف رقم : 1۹4٩‏ . 

(۲) / أعرف قائله بعد . 

( ۲) سيأق ف التفبر 1 : ۱۱۶ ( بولاق ) ومعه بيت سنذ کره . والشطر الثانى من البيت 
الأول فى السان ( دين ) » وى غيره من كتب اللغة . رأنا نی شك من صعة هذا البيت » را أعرف 8 
الحزن » » ما أراد به . وأظن « حشدت » » « حشرت » من « الحشر » » والييت الذى يليه : 


EAS‏ رت آي 0 ل 2 ک0 ره 
عصینا عزمه الجبار » حتی صبحنا الحرف أا معلیینا 

هكذا صصحته هنا من معان القرآن للفراء » تفسير سورة (ق) مخطوطة » وهو فى المطبوعة من التفسير 

۲٩ (‏ : 6) صحبنا انموف أكفاً » وهو كلام لا ممی له . وقد قال الطبری بعد هذا البيت هناك 

« ويروى :الحوف. وقال : آراد بابار : المنذر ۰ لولایته » وصوابه « ارف » فاذا كان ذلك کذاك ‏ 

فا کبر غلى أنه كا أثبته « الحرف » ( بضم الحم وسکون الراء ): وهو موضم بالخيرة كانت به منازل النذر . 

)۱۸( ١ جح‎ 


۹ تفسبر سورةآ ل هران‎ Vt 


يعنى بذلك: مطيعين عل وج الذل » ومنه قول القطای : 


6 کے 


تت ترا تينك ت لین 6۱ 
پعی : تذاك » وقول الأعشى میمون بن قيس : 
هو دان اباب ذ کرهو لذبن دراک روز وصیال ۳ 
یعی بقوله : « دان » ذلل = وبتوله : « کرهوا الدين» » الطاعة . 


تب .۰ #۰ 


وكذلك « الإسلام ) » وهو الانقياد بالتذلل والمشوع > والفعل منه : 
« أسلم » بمعنى : دخل فى السلم ۰ كما يقال :0 أقحط القوم »۰ إذا دخلوا ف القحط » 


وف الطبری هناك « سمبنا » وهو خطأ . و « صبحنا »» من قوشم : « صبح القوم شرا » أى جامم به » 
و «وصبحهم اميل » » جاءتهم صبحاً . و « ألفاً» يعى : ألف فرس عليها فرسانها . و «المعم» : 
الفارس بحمل لنفسه علامة الشجمان » أو جعل على فرسه علامة » فهو فرس معل . يريد : غزونا معقل 
المنذر الحبار ومنازله » وصبحناه فدمرنا عليه منازله . وق الطبری وحرمة الحبار » ۰ والتصحيح من 
معانى القرآن للفراء » كما أسلفت . 

)١(‏ دیوانه : ۵ من أبيات جياد وصف فا صاحبته « أميمة » » وسماها « جنوب » ق 
البيت الذى رواه الطبری » وسماها « فوار » » ویروی : « ظلوم » » فکان ما قال : 


r 58‏ 2 سے سس ام م سر ور ور حم بير مس عه س 
رمت القاتل من فوادك » مد ما كانت جتوب تدينك الاديانا 


وأى : تفعل بك الأفاعيل . ويقال : تستعبدك » أو : آنا كانت تعذبك . أو تدينك : 


تجزيك » . 
۳ اة 3۳ ت 0 ا 118 نی س 
واری النرای إنماً هی جنه شبه اریالح تلون الالوانا 
و اح سر ورس مم 72 ص ھور کے اا و ور a‏ اس 
فإذا دعو نك عمین » فلا حب ناك لا جد الصفاه مك نا 
تسه زیداة عندهی ارم وعل ذوات :شان هوان 
م هب خت 
5 4 عر ا ۰ ۵ 
وَإذا وَعَدنَ » فهن أ کنر واعد خلا » راح حانث یمان 
و of,‏ بين ي سر( سك بر وا سے م 
وَإِذَا ران من الشباب لذونة ع فعستت حبالك‌ان تکون متانا ! 


وهذا شعر بارع مقدم . 
( ۳ ) مفی بیان هذا البیت فما سلف ۳ : ۰۷۱ . 


تفسیر سورة آل عمران : ۱۹٩‏ ۳۷۰ 


« ور ۱ دخلوا ی الربيع = فكذلك « أسلموا » » ذا دخلوا فى الس » و 
بعوا بيع هو 
الانقياد با حضوع وترك الممانعة . (۱) 


فان" كان ذلك كذلك » فتأويل قوله : « إن الد ين عند الله الإسلام » : 
إن" الطاعة” الى هی الطاعة عنده » الطاعة” له » وإقرار الألسن والقلوب له 
بالعبودية والذلة » وانقیاد ها له بالطاعة فما أمر ونهى » وتذلُلها له بذلك » 
من غير استكبار عليه » ولا انحراف عنه » دون إشراك غيره من خلقه معه فى 
العبودة والألوهة ۲ 


وبنحو ما قلنا ق ذلك قال جماعة من أهل التأویل . 
ه ذکر من قال ذلك : 

۳ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن الدين عند الله الاسلام » » والاسلام : شهادة أن لا إله إلا" الله » 
والإقرار ما جاء به من عند الله »۲۳۱ وهو دين الله الذى شرع لنفسه » وبعث به 
رسله » ودل عليه أولياءه » لا يقبل غيره » ولا يحزى لا" به . 

15 حدثى المثنى قال » حدثنا إحمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع قال » حدثنا أبو العالية فى قوله : « إن الدين عند الله 
الاسلام » » قال : « الاسلام » ء الاخلاص لله وحده » وعبادته لا شريك له 
Oe,‏ اس امام Bi‏ 9[ 


. 


. ۲۵۵-۲۵۱ : 4 6/۱۱۰ ۲ ۹6 ۶ ۴ 

(۲) ف المطبوعة : «فى المبودية والألوهية » » وأثبت ما فى الخطوطة » وقد مضی استماله 
العبودة فا سلف ص : ۲۷۱ تعلیق : ١‏ . و « الا لوهة ‏ والالاهة » والأولوهية » : العبادة » وانظر 
ما سلف ١‏ : 4؟١‏ وماقبلها. 

(۲) قوله : « ما جاء به » » الضمير إلى رسول الله صل الله عليه وسل » كأنه قال : « شهادة 
أن لا له إلا الله وأن مدا رسول الله وءولا تم شهادة إلا به » بای هو وأمى . ودکذا ذكره السيويلى 
بنصه ی الدر النشور ۲ : ۱۲ » ونسبه إلى عبد بن ید أيضاً بهذا الفظ . 


۱/۳ 


۳۷۹ تفسير سورة آل عران : ۱٩‏ 
وإقام الصّلاة » وإيتاء' الزكاة » وساثر الفرائض هذا تبع . 
۵ -- حدثبى يونس قال ؛ أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زید فى قوله : 
( أن 4 [سورة الحجرات : ]٠٠‏ : قال: دخلنا فى السلم » وتركنا الحرب ٠.‏ 
5 > حدئنا ابن حميد قال؛ حدئنا سلمة » عن ابن إحق » عن عمد 
ابن جعفر بن الزبير : « إن” الدين عند الله الإسلام ۱ أى : ماأنت عليه با محمد 


من التوحيد للرب ؛ والتصديق للرسل ‏ "' 


۰ 5 زره وت رگ 4 و ° ۱ 6 
القول فى تأوی‌توله وما أختلف آلذین أوثوا آلیکتب [لامن 
لوف الا 


قال أبو جعفر : يعنى بذاك جل ثناؤه : وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل -- 
وهو ( الکتاب ) الذ ذ کره الله ی هذه الآبة قل ۳ عيدبى ٩‏ راذرائهم على ال 
فا قالوه فيه من الأقوال الى كثر بها اختلافهم بينهم » وتشتتت بم کلہم ۰ وباين 
ما يعضهم بعضاً دی استحل" ممأ بعضیم دیا بعضر, ند ر ال من تمد ما أجاءهم 
العلم بغي بوم ۸ :یی : إلا من بعد ما علموا الحق” فها اختلفوا فيه ن أمره ٠‏ 
أبقنوا هم فا يقواون فيه من عظم الفيرئية مبطلون . ۱۳ فأخبر الله عباده أنهم أتوا 
ما أتوا من الباطل ۰ وقالوا من القول الذى هو كفر باله » على علم مهم بخطأ 
(1) اوثر : ٩۷۰0:‏ - مین ق تسیر و سورة الحجرات » (۲۹ : ٩۰‏ بولاق) » بغير 
هذا اللفظ مطولا : « وأسلمنا : استسلمنا » دخلنا فى السل » وتركنا الحار بة والقتال » . و سناده هوهو . 

( ۲( الأثر : ٦۷٦٦‏ - روه ابن هشام ف سبرته عن ابن احق ۲ + ۲۲۷ ۰ وأسقط «من » 
من قوله ؛ « من التوحید » . وهو من بقية الآثار الى آخرها رقم : 1۷۱ .۰ 

(۳) انظرتفسير « البغى » فما سلف ۲ : ۸/۳4۲ تفسير مثل هذه الآية فيا سلف 4 : ۲۸۱ ۰ 
YAY‏ . 


تفسير سورة آل عمران : YY ۱٩‏ 


ما قالوه » وأنهم لم يقولوا ذلك جهلا" م: هم بخطثه » ولكنهم قالوه واختافوا فيه 
الاختلاف الذی هم عليه تعد با من بعضهم على بعض ۰ وطلب الرياسات 
والملك والسلطان » ها : - 

۷ - حدئی المثى قال» حدئنا اسق قال > حدثنا ابن آی جعفر » 
عن أبيه ؛ عن الربیع فى قوله : « وما اختلف الذين أوتوا الکتاب الا" من بعد ما 
جاءهم العلم بغيا بينهم » ۰ قال : قال أبو لعالية » إلا من بعد ما جاءهم الکتاب 
والعلم = « بغيا ب مهم » » يقول : بغياً على الدنيا » وطاب ملكها وساطانما ۰ فقتل 
بعضیم بعضاً على الدنيا » من بعد ما کانوا علماء الناس . 

۸ -- حدئیی الثی قال» حدئنا اسق قال ۰ حدثنا عبد الله بن ی 
جعفر » عن أبيه » عن الربیع ؛ عن ابن عمر : أنه كان يكثر تلاوة هذه الابة : 
إن" الدين عند الله الإسلام وما اختلف 5 أوتوا الکتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم بغیاً بينهم »»يقول : بغياً على الدنياء وطلب ملكها وسلطانها . هن" قبلها 
والله آنینا ! ما كان علینا من یکون عابنا ۰ بعد أن يأخل فينا كتاب الله وسنة 
نبيه ؟ ولکنا آتینا من قبلها . 

۹- دی نی قال ۰ حدئنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر ۰ عن 
أبيه » عن الربيع قال : إن موسى لا حضره الوت دعا سبعين حبرا من أحبار بنی 
إسرائيل ۰ فاستودعهم التوراة » وجعلهم أمناء عليه » کل" حبر 'جزءً! منه ع ۳) 
واستخلف موسى يوشع بن نون . فلما مضی القرن الأول ومضى الثانى ومضى 
الثالث » وقعت الفرقة بوهم - وهم الذين أوتوا العلم من أبناء أولئاك السبعين ‏ حى 

(۱) ف المطبوعة : لط ل يدل يأحذ فينا . . . » حذف » علینا » الثانية 
فاختلط الكلام اختلاطاً ؛ والصواب من امخطوطة . : ما کان يضيرنا أن يكون علینا والياً کائ) 
من كان » بعد أن يقيم فينا كتاب الله وسنة رسوله ۲ 


(؟) هكذا جاء نص هذه العبارة ف المخطوطة أيضاً » وق الدر المنشور ۲ : ۰۱۳ كأنه قال , 
استودع كل حبر جزءاً منه . وهی عبارة فيها ما فيا . 


۳۷۸ تفسر سورة آل عران : ٩‏ 


أهراقوا بینهم الدماء » ووقع الغ والاختلاف . وکان ذلك كله من قبل الذين 
أوتوا العلم » بغياً ينهم على الدنياء طلباً لسلطانمها وملكها وخزائنها وزخرفهاء فسلّط الله 
عليهم جبابرهم > فقال الله : « إن الداين عند الله الاسلام » إلى قوله : « والله 
بصير بالعباد » . 

1 چ اج بو 

فقول" الربيع بن أنس هذا ۰ 1٠١‏ يدل" على أنه كان عنده أنه مع بقوله : 
« وما احتلف الذین أوتوا الکتاب » ) لبود" من بی إسرائيل » دون السصاری مهم 
وغیرهم . ۲ 

وکان غيره بوجه ذلك إلى أن العیی به النصاری الذین أوتوا الانجیل . 

» ذكر من قال ذلك : 

۰ -- حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة» عن ابن اسق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا" من بعد ما جاءهم العلم » » 
الذى جاءك » أى : أن الله الواحد ” الذى ليس له شريك = ١‏ بغیاً بيهم 0 يعنى 
بذاك التصاری . ۲ 


(۱) ف الطبوعة واحطوطة : « يقول ار بیع بن آنس هذا يدل . . . » » وهو فاسد جداً . 
فإن هذا قول الطبری وتعلیقه على خبر الر بيع . والصواب ما أثبت » كا هو ظاهر . 

(۲) قوله : « دون اللصاری مهم » معناه : دون التصاری من الذين أوتوا العم . آما قوله : 
« وغيرهم »» أى : ودون غير النصارى من الذين أوتوا العم » > إشارة إلى ما جاء ی خير ابن عمر السالف 
7 ۸ . وكان ق المطبوعة : « دون النصارى مم ومن غيرهم » » وهى حملة لا يستقم معتاها » 
فحذفت ,من » لذلك . 

(۳) الأثر : ٩۷۷۰‏ - رواه ابن هشام فى سبرته عن ابن إححق ۲ : ۲۲۷ »وهو بقية الآثار 
الى آخرها رقم : ٩۷۹‏ . وقرله : « يعنى بذلك التصاری » » ليس فى ابن هشام » وكأنه من تفسير 
الطبرى الخبر . 


تفسیر سورة آل عران : ١١9‏ ۳۷۹ 


اقول فى تأوبل قوله ( ومن کر" بات و فإنّ أله 
سريم لجاب ) © 
قال أبوجعفر : یعی بذلك : ومن يححد “حجج الله وأعلامه الى نصبها ذ کری 
لمن عقل » وأدلة" لمن اعتبر وتذكر » فان الله محص عليه أعماله الى كان يعملها 
فى الدنيا > فجازیه بها فى الآخرة » فإنه جل ثناژه ‏ سريم الحساب » » یعی : 
سريع الإحصاء . وإتما معبى ذلك أنه حافظ على كل عامل عمله » لا حاجة به 
إلى عقد كا يعقده خلقه بأكفتهم» أو يعونه بقلوبهم » ولکنه يحفظ ذلك عليهم » 
بغير كلفة ولا مؤونة » ولا معاناة لما يعانيه غير”ه من الحساب . ۱) 
ه وبنحو الذى قلنا فى معبى « سريع الحساب  »‏ كان مجاهد يقول : 
۱ - حدتبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجیح ۰ عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « ومن يكفر بآیات الله فان" 
الله سريع الحساب » » قال : (حصاژه عليهم . 
۲ -- حدثى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن 
أ نجيح ۰ عن مجاهد : « ومن يكفر بآیات الله فان الله سريع الحساب » » 
إحصاؤه . 


۱ انظر معى « الكفر » و « الایات » فا سلف من فهارس اللغة ( کف ) و (ق). 
وتفسير « مریم الحساب ي فيا سلف 4 : ۲۰۷ وایضاً : ۰۲۷۸ ۸/۲۷۵ : هذا ۲۱۰۱ 


۱۳/۳ 


۰ ۸ ۲ تفسر سورة آل عران : ۲۰ 


القول فى تأویل قوله ( إن حاجوك فقل انت وجهی 

ومن أَتبْمَن) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناژه : فان اجك : يا محمد » النفر من 
نصارى أهل نجران فى أمر عيسى صلوات الله عليه » فخاصموك فيه بالباطل » (۱) 
فقل : انقدت لله وحده بلسانى وقابى وهیع جوارحى . ونما ...بخص جل ذكره 
بأمره بان يقول : « اسلمت وجهی لله » » لن الوجه کرم جوارح ابن آدم عليه › 
وفبه ببازه وتعظيمه » فإذا خضع وجهه لشی» ۰ فقد حضم له الذى هو دونه 

۱ )۲( 


فى الكرامة عليه من جوارح بدنه . 


وأما قوله ٠:‏ ومن اتبعی»» فإنه يعنى : وأسلم من اتبعی آیضاً وجهه لله معى . 
وه من » معطوف بها على « التاء » فى « أسلمث » » كا  :‏ 

۳ -- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « فان حاجنُوك » أى : ما يأتونك به من الباطل » من 
قوم : « خحلقناء وفعلناء وجعلنا » وأمرنا » » فإتما هی شبه باطلة فد عزقرااما فیا 
من الحق > « فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعى » . ' 


(۳ 


(۱) انظر تفسبر « حاج » فا سلف ۳ ۰ ۱۸۱۲۸ ۰۲۵« 

۲( انظر تفسير « أسل وجهه » فا سلف ۲ ¦ ۵۱۰ - ۵۱۲ ٠‏ وتفسير « الاسلام » فى مراجعه 
الى ذكرتها آنفاً ص : ۲۷۵ تعلیق : ١‏ . 

( ۳) الأثر : ۱۷۷۲ - رواه ابن هشام فى سيرته ۲ :۲۲۷ » وهو من بقية الآثار الى آخرها 


۷۷۷۰ 4 ۳ 


تفسیر سورة آل را : ۲۰ ۲۳۸۱ 
القول فى تأویل قوله ( ول للذین أونوا أليكتل وان 
بسانتم فإن اموا فقن آهتدوا) 
قال آبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : «وقل »۰ با محمد » > للذین أوتوا 
الکتاب » مناليهود والنصارى = « والأميين » الذينلا کتاب لهم من مشرکی‌العرب 
- و أأسامم » يقول: قل لهم : هل أفردتم التوحيد وأخحاصتم العبادة والألوهة ارب 
العالین ۰ دون سائر الأنداد والأشراك التى تشرکوما معه فى عبادتکم إياهم و إقراركم 
بر بوبیتهم ۰ ونم تعلمون أنه لا رب غيره ولا له سواه = « فإن أسلموا » » يقول : 
فإن انقادوا لافراد الوحدانية لله وإخلاص العبادة والالوهه له = « فقد هتدوا ۷ › 
یعی : فقد أصابوا سبیل الحق » وسلکوا حجنة الرشد , " 


فإن قال قائل : وکیف قيل : « فان أساموا فقد اهتدوا » عقیب الاستفهام ؟ 
وهل يجوز على هذا فى الکلام أن يقال لرجل : «هل تقوم ؟ فان نقم 
أكرمك » ۲ 

قبل : ذلك جائز »إذا كان 000 مراداً به الأمر»وإن خرج قرع وی 
کیا قال جل ثناؤه : (و بصد کہ عن كراشو ون الصلاة نهر" اد 0 
[ سور الائدة : ٩۱‏ ]» یعی : ۳ ؛ ونا قال جل ثناؤه عر را عن ری مم 
قالوا لعيسى : ( با عِسَى بن مریم هل" یستطیم: ربك أ باز E‏ ماو 
من" الما 4[ سورة انائدة : ٠٠١‏ ] ۰ وإنما هو مسألة ٠‏ كا يقول الرجل : « هل أنت 


» الأشراك » حم « شريك » » كا يقال : يتيم وأيتام وشريف وأشراف . وقياسه شركاء‎ « )١( 
. مكل شرفاء‎ 
(؟) انظر تفسير ألفاظ هذه الآية فيا سلف فى فهارس اللفة . وتفسير « الأميين » فيا سلف‎ 
. والاثر رقم : ۰۸۲۷ ؛ ول كلام الطبر ی نفسه ۵ : ۰4۸۱ تعليق:؟‎ » ۲۵ Yey : 


۴۰ : تفسير سورة آل عران‎ YAY 


كاف عنا » ؟ بمعنى :اكفف عناء وكا يقول الرجل للرجل : « أين”»أين»؟ ععی 

أ قلا برح انك جوزی فى الاسعهام کا جوز فى الأمرفى ریا 
لهل الک عل ار تتجيك' ین عَذابر ألم ه آمنوا 4[سورةالصف : e‏ 
ففسرها ا وهی فى قراءتنا على الخبر. فاحجازاة فى قراءتنا على قوله : « هل 
أدلكم »» وف قراءة عبد الله على قوله : « آمنوا »» على الأمر » لأنه هو التفسير. ٠‏ 


وبنحو معنى ما قلنا فى ذلك قال بعض أهل التأويل : 


۶ -- حدثنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن اهق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : « وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين » » الذين لا كتاب 
لم = « أأسلمتم فان أسلموا فقد اهتدوا » الآية . '" 

۵۰ -- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قال » قال ابن عباس : «وقل للذين أوتوا الکتاب والأميين » ۰ قال : 
الأميون الذين لا يكتبون . 


۱۹/۳ 


)۱ فى معان القرآن لفراء ۱ : ۲۰۲ م ففسر ( هل أدلك ) بالأمر» » وما ههنا شبیه بالسواب 
أيضاً . هذا » وقراءتنا فى مصحفنا « تؤمنون بالله » مکان « آمنوا » فى قراءة عبد الله . 

(؟) هذا نص ما ق معانی القرآن للفراء ۱ : ۲۰۲ . 

(۳) الأثر : ۷۷6 - ابن هشام فی سيرته عن ابن إسحمق ۲ : ۲۲۷ ۰ وهو بقية الا ثار الی 
آخرها قم : ۱۷۷۳ ۰ 


تفسير سورة آل عمران : ۰۲۰ ۲۱ YAY‏ 


القول فى تأويل قوله وَإن تولوا فان عَليِك الب و 
تصير” با لمباد ) 2 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناژه بقوله : « وان تولوا » » وإن أدبروا معرضين 
عما ندعم إليه من الإسلام وإخلاص التوحيد لله رب العالمين ۰ ۲۲ فإنما أنت 
رسول” مبلغ > ولیس عليك غير ابلاغ الرسالة إلى من أرسلتك إلية من خلنى »وأداء 
ما کلْفتك من طاعتی = « وال بصیر" بالعباد » »۱۳۱ یعی يذلك : والله ذو علم 
من یقبل من عباده ما أرسلتك به إليه فيطيعك بالاسلام » وعن یتولی منهم 
عنه معرضاً فیرد. عليك ما آرسلتك به إليه » فيعصيك بإبائه الاسلام . 


7 لف تأویل قوله( إن ألذن بکفرون باب تئر ولون 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل‌ثناژه : ۲۳ إن الذين يكفرون بآبات الله »» أى : 
يححدون ححج الله وأعلامه فيكذبون بها » من أهل الكتابين التوراة والإنجيل › 
كما :س 
۲ -- حدثى ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال : عم جمع أهل الكتابين جميعاً » وذ كر ما أحدثوا وابتدعوا » 
)۱ انظر تفسیر «تول » فا سلف ۲ : IY‏ ۱۸ ۰ ۰۲۹۸ ۳۸/۲۹۹ : ۱۱۵ 
۱ : ۲۳۷ 


(۲) انظر تفسير « بصير بالعباد » فما سلف آنفاً SS‏ 
(۳) ف الطبوعة واحطوطة : « یمی بذلك جل ثناءه » والسیاق یقتضی ما آثبت 


۲۸4 تفسیر سورة آل عمران : ۲۰ 
من الود التصاری فقال : « إن" الذين یکفرون بآيات الله ویقتلون النبيين بغير حق » 
إلى قواه : « قل اللهم مالاك الك تؤلى الك من تشاء » .۱۷ 
وأما قوله : « وبقتلون النبيين بغبر حق" » ۰ فإنه یمی بذلك - أنهم كانوا 
بقتاون سل الله الذين کانوا “يرسلون إليهم بالنبى جما يأتون من معاصى الله » 
ورکوب ما كانوا يركبوله من الأمور الى قد تقدم الله ایهم فى كتبهم بالزجر عہا » 
لحو زكريا وابنه نحى 4 وما اا من أنبياء الله 5 0 
8 نا 
1 ۲ 3 1 ۳ 2 م ۳ عرو 2 ۳ ۳ 
القول فى تاویل توله ( ويقتلون الذين امرون با لقسط 
ك 
من الناس ) 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأه عامة أهل المديئة واحجاز والبصرة والكوفة وسائر قرأة الأمصار : 
وور ر ك ۳ ۳5 ۳ 
( وبفتلون الذين امرون بالقساط ۰4 بمعى القتل . 
وقرأه بعض التاحرین من قرأة الكوفة : و بقاتلون 4 ۰ بمعى القتال» تأولا 
0 ت - 5 0 5 ر 
منه قراءة عباء الله بنمسءود » وادعی أن ذلك ف مصحف عبد الله : 59 تلوا4» 
2 
فقرأ الذى وصفنا آمره من القراءة بذلك التأويل : ( ويقانلون 4 
06 0" 2 
قالأبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا قراءة من قرأه : « ویقتلون»» لإجماع 
الحجة من القرأة عليه به » "امع مجىء التأويل من أهل التأويل بأن ذلك تأويله . 


۱ الاثر : ۱۷۷٩‏ - ابن هشام ۲ . ۲۲۷ من پقية الآثار السالفة الى آخرها رقم : ۱۷۷۸ . 

۲۱( انظر تفسير « يقتلون النبيين بغير الق » فا سلف ۲ ۰ - ۱0۲ . 

(۳) هكذا فى اضطربلة والمطبومة ۰ وهى عبارة لا أرتضيها ۰ وأظن صوایبا « لإجماع الحجة من 
القرأة عل القراءة به » . وانظر معا القرآن للغراء ۱ ۰ ۲۰۲ ق بيان قراءة الکسای هذه . 


تفسیز سورة آل عمران : ۲۱ ۳۸۰ 
٠‏ ذکر من قال ذلك : 

۷ - حدٹی محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عیسی › 
عن ابن ألى نجیح » عن معقل بن ألى مسکین فى قول الله : « وبقتلون النبیین 
بغیر حق ویقتلون الذين یأمرون بااقسط من الناس »قال : كان الوحی يأتى إلى 
بی إسرائيل فيذ كرون [ قومهم ] - ولم یکن يأتيهم کتاب - فیفتلون» ۷ فیقوم 
رجال من اتبعهم وصدقهم : فیذ كرون قومهم فیقتلون ۰ فهم : الذین یأمرون 

۸ -. حدثى الى قال » حدثنا اٍعق قال حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفی » عن أبيه» عن قتادة» فى قوله : « ويقتلون النبيين بغير حتی ويقتلون الذين 
یأمرون بالقسط من الناس ۰۷ قال : هؤلاء أهل الكتاب » كان أتباع الأنبياء 
یووم ويل کروم : فيقتلومم . 

¥۹ ¥( سس -حد ثنا القاسم قال . حدثنا أسلوسين قال هُ حدئى حجاج قال 3 
قال ابن جريج فى فوله : « إن الدين یکفرون بآيات الله ویقتلون الثبيين بغير 
حق ويقتلون الاين يأمرون بالقسط من الناس » ۰ قال : كان ناس من ببى 
إسرائيل ان ١‏ يقرأ الکتاب ٠‏ كاد الو 1 بای الوم فيل كرون فوبهم فیفتلون عل 
ذللك ‏ ۱۲۱ فهم : لین يأمرون بالفسط من الناس 1 

۰ -- دی أبو عبید الوصای محمد بن حفص قال» حدثنا ابن مير 
قال » حدثنا أبو الحسن مولى بی أسد عن مكحول ۰ عن قبيصة بن ذؤيب 
الحزاعی ۰ عن ألى عبيدة بن اراح قال : قلت : يا رسول الله » أئ الناس آشد" 

۱7( هكا نس الطبررى » ونقله كذلك فى الدر المنشرر ۲ : ۰۱۳ وزدت منه ما بين القوسين . 
ومعى عبارته أن الوحی كان يأق إلى أنبياء بی إسرائيل » كا هو بين فى الروايات الأخرى » الى رواه 
البغوى فى تفسيره ( هامش ابن كثير ) ۲ : ۱۱۷ ۰ ١١8‏ » والقرطی 4 : 45 . 

( ۲( قوله : « كان ناس.من بى إسرائيل ... كان الوحی يأ الم » محذف خر « كان » 
الأول » عبارة فصيحة محكة فى العريية » قد نهت إلى مثلها مراراً فما سلف . 


۱۹/۳ 


۳۸۹ تفسير سورة آل عمران : ۲۱ 


عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبينّاء أو رجل أمر بالنکر ونبی عن العروف . 
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل : « إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ۲۳۰ إلى أن انتبى إلى « وماهم 
من ناصرين » » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأبا عبيدة » قتلت بنو 
إسرائيل ثلاثة وأربعين نبينًا من أول النهار ساعة واحدة ! فقام مثة رجل واثنا عشر 
رجلا من ”عاد بنى إسرائيل» فأمروا من قتلهم بالعروف ونبوهم عن النکر فقتلوا 
حميعاً من آخر الهار فى ذلك اليوم » وهم الذين ذکر لله عز" وجل . 5) 


* ¥ هه 


قال أبو جعفر : فتأويل الآبة إذاً: إن الذين يكفرون بآيات الله ویقتلون النبيين 
بغير حق » ويقتلون آمريهم بالعدل فى أمر الله ونبيه » الذين ينهم عن قتل أنبياء 


)١ (‏ ف المخطوطة والمطبوعة » والار المنغور ۲ : ۱۳« الذين يقتلون النبيين » » وقغبرها « ويقتلون » 
وأثبت ما جاء فى رواية ابن أ حاتم » فا آخرجه ابن كثير فى تفسيره ۲ : ١١4‏ © وهو نص التلاوة . 

(۲) الأثر : ٩۷۸۰‏ - « أبوعبيد الوصانى : محمد بن حفص الحمصى » مضت تر ته برقم : 
۹ (وانظر ما سيأق رقم : ۷۰۰۹ ) » وكان هناك فى الإسناد « حدثى أبو عبيد الوصابى » قال 
حدثنا محمد بن حفص» فرجح أخى اليد آأحد أن يكون خطأ» وقد أصاب» وكان الأجود حذف «قال 
حدثنا » من ذلك الإسناد 5 

وكان ف المطبوعة والخطوطة هنا « آبو عبيد الرصای محمد بن جعفر » والصواب من تفسير ابن كثير 
۲ ۱۱۸ «وابن‌جیر »هو : «محمدين مير بنأنيس القضاعى» » روى عن إبراهيم بن أن عبلة » وحمد بن زياد 
لاف وبعاوية بن سلام وغبرهم . ستل عنه آحمد فقال : «ما علمت الا خيراً »» وقال ابن معين : « ثقة » 
وقال ابن أبى حاتم : « یکتب حدیثه ولا حتج به » . وکان نی الطبوعة: « ابن حيد »بالدال» وهو خطأء 
صوابه من ابن كثير »والبغوی جامشه : ۱۱۸:۲ . وهومترجم ف اتہذیب . وقال ابن أنى حاتم فى ابطرح 


۱ والتعدیل » وذ کر آبا عبید الوصای هذا فقال : « آدرکته وقصدت السماع منهء فقال لى بعض آهل حص : لیس 


بصدوق » ول يدرك محمد بن حمير > فترکته » . آما « آبو انسن موی بى أسد م » فقد ترحه الحافظ فى 
لان الزان ٩‏ : € قال؛: وأبو الحسن الأسدى » حدثنا عنه أبو كريب . مهو » انجى . 
و ينفرد عه أبو كريب » بل روى عنه محمد بن حمير . وقال فى روايته و مول بی آسد » عن مكحل 0» 
آخرج حديثه الطبرى وابن أفى حاتم » وذكره أبو حاتم فيمن لا يعرف اسمه » . هذا وقد خرجه البغوى 
من طريق محمد بن عمرو بن حنان الکلی » عن محمد بن مير » ( بهامش تفسير أبن كثير ۲ : ۱۱۸ ۰ 


تفسير سورة آل عران : ۰۲۱ ۲۲ AV‏ 
Eas 5 ۳‏ 2 3 4 م سس ,م 
لقول فى تاویل قوله ( فبشرهم نذاب ألم ي او للك 
الل لطر م ع وم موم أ ۴ ۱ 
أن حبطت ملم فى انعر ومام بن مرن ) © 
قال آبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : ١‏ فبششرهم بعذاب ألم » ۰ فأخبرهم 
يا محمد وأعلمهم : أن لهم عند الله عذاا موم > وهو الوجم . )١١‏ 


وب قوله : « أولئك الذين حبطت أعالم فى الدنيا والآخرة » .فانه يعنى 
بقوله : « أولئك » » الذين يكفرون بآيات الله . ومعنى ذلك : أن الذين ذکرناهم » 
5-2 « الذين حبطت أعمالم » ؛ یعی : بطلت أعالم "= « فى الدنيا والآخرة » . 
فأما فى الدنيا » ۳ فلم ينالوا بها محمدة ولا ثناء من الناس » لأمهم كانوا على 
ضلال وباطل » ول يرفع الله هم بها ذكراً » بل لعنهم وهتك أستارهم » وأبدى 
ما كانوا مخفون من قبائح أعماهم على ألسن أنبيائه ورسله فى كتبه الى نا عليهم » 
فأبق هم ما بقيت الدنيا مس فذلك حبوطها فى الدنيا . وأما فى الآخرة » فإنه 
اعد لم فها من العقاب ما وصف فى كتابه 4 وأعلم عباده أن أعمالم تصير ۳3 
لا ثواب ها » لأنها كانت كفراً بالله » فجزاء” أهلها انلود" فى الحم . 

وأما قوله : « وما هم من ناصرين » » فإنه يعبى : وما هؤلاء القوم من ناصر 
ينصرهم من الله » إذا هو انتقم مهم بما سلف من إجرامهم واجترائهم عليه › 
۳ نقذ هم منه . )4( 


¥ تب و 


۱۸( انظر معی « بشر » فا سلف ۱ : ۲/۳۸۳ :۰ ۳/۳۹۳ : ۱ = ثم تفسیر : «ألم» 
فما سلف ۱ : ۲/۴۸۳۴ : ۰۱۸۰ ۰۳۷۷ CENA‏ ۳/۵۸۰ : ۳۳۰ 

( ۲) انظر تفسیر « حبط » فا سلف 4 : ۳۱۷ . 

(؟) ف المطبوعة وامخطوطة : «فأما قوله : فى الانيا . . . » > وحذفت قوله » لأفى أرجح أنها 
سبق قلم من الناسخ 2 لن سیاق كلامه وسیاق قوله بعد : « وأما فى الآخرة » یقتضی حذنها . : 

( 4). انظر معی. و نمر »فا سلف ۲ : ۳۵ ۰ ۰۳۱ ۸۵ يكو / :۸۱ . 


۳۸۸ تفسير سورة آل عران : ۴ 


القول فى تأویل قوله ( ۸" 7 رَ إل رن أومُوا تصی) من 
آلکتب یعون ال کتب الو لت ينيم م تول فرق تينم 
وهم رون ) 65 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناژه : « ألم تر ٠٠‏ يا محمد" = « إلى الذين 
أوتوا نصيباً من الكتاب »» بقول : الذين أعطوا حظًا من الکتاب = « يد'عون إلى 


کتاب الله ) . FH‏ 
واحتلف آهل التأويل فى « الكتاب » الذی عى الله بقوله : « يدعون إلى 
کتاب الله ). 5 ۱ 


فقال بعضهم : هو التوراة : دعاهم إلى الرضی عا فبا » إذ كانت الفعرق 
المتتحملة” الكتب تقر بها و بمافيها :أنها كانت أحكام” الله قبل أن ينسخمنها ما نسخ 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
حدثنا أبوكريب قال » حدثنا يونس قال » حدثنا محمد بن [مق 
فال ۰ حدثى محمد بن ایی محمد موی زيد بن ثابت قال » حدثى سعید بن 
جبير وعکرمة : عن ابن عباس قال ا ی ای 
الممد'راس على جماعة من يبود : فدعاهم إلى اللهء فقال له نعم بنعمروء ۲۳۱ والحارث 


(۱) انظر تفسير آل تر » فیا سلف ۰۲ ۳۰۸۲۹:۵۵۱۰ 

( ۲ ) انظر تفسيره نصیب » فما سلف 4 : ۰.۲۰۲ 

( ع ) ف افطوطة والطبوعة : « نعم بن مرو » وكذلك جاء فى تفسير القرطی 4 : 9۰ » وتفسير 
البغوى ( ہامش ابن كثير ) ۲ : ۱۱۰ ولكن الذى جاء فى رواية ابن هشام عن ابن إسحق ق سيرته 
۲ ۰۲۰۱ «نعمان بن عمرو » ۰ وكذلك جاء ۾ ذكره قبل ذلك فى أعداء رسول الله صل الله عليه وس 
بو وكذلك جاء أيضاً فا أخرجه السيوطى ق الدر ال منقور ۲ : ١4‏ © 


من سيرة ابن هشام ۲ : 
المنذر » واد بن أن حاتم » والاختلاف فى أسماء ٠‏ ود كثير 


ونسبه إلى ابن احق » وابن جرير » وابن 


مشكل ! ! 


تفسير سورة آل عمران : ۲۳ ۲۹ 
ابن زيد : على آی دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة إبراهيم ودينه . فقالا : فان" 
إبراهم كان بودي !فقال لما رسول الله صلی الله عليه وسلم : فهلمسوا إلىالتوراة » فهى 
بیننا وبینکم ! فأبيا عليه ١‏ فأنزل الله عز وجل : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً 
من الکتاب ید عون إلى كتاب الله لیحکم بيهم م يتولى فريق مہم وهم معرضوت » 
إلى قوله : « ما کانوا یفتر ون » . 

۲ -- حدثذا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحق : عن 
محمد بن أنى محمد موی آل زيد » عن سعيد بن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس 
قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم : بيت اللراس = فذ کر نحوه » إلا 
أنه قال : فتال هما رسول الله صلی الله عليه وسلم : فهلما إلى التوراة ۲۳ = وقال 
أيضاً : فأنزل الله فيهما : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصیباً من الکتاب  »‏ وسائر 
الحديث مثل حديث ألى كريب ۰" 


وقال بعضهم : بل ذلك ا ۳ الذى أنزله على محمد » وإنما داعيت 
طائفة مهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بيهم بالحق” » فأبت . 
ه ذكر من قال ذلك : 
۳ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بيهم 


(۱) ف المطبوعة : « فأبوا عليه » » وهو تصرف من سوه رأى الناشر الأول » والصواب من 
امخطوطة » وسائر المراجم المذكورة فى التعليق على الأثر التالى . 

)١(‏ «ة فهلما » » يعى بالتثنية » وأما الرواية السالفة « فهلموا » » حميعاً . وجاء فى مطبوعة سيرة 
ابن هشام ۲ : ۱ ٠‏ «فهلم » مفردة » وهو خطأ » فإن النسخة الأوربية من سيرة ابن هشام » الى 
نشرت عا طبعة املی‌هذه» نصها «فهلما » . فوافقت رواية الطبری . فهذا تحریف آخر من الطایمین ! | 
رانظر إلى دقة ألى جعفر الطبری ق إثبات الاختلاف اليسير فى الرواية » وإلى استخفاف الناشرین من 
أهل دهرنا نی ھال ما هو مکتوب مرقوم بين آیدیهم وتحت أبصارم ! ! 

(۳) الاثران : ۱ ۱۷۸۲ - سيرة ابن هشام ۲ : ۲۰۱ ۰ وتفسير القرطی 4 : ١ه‏ ع 
وتفسير البغوى ( پامش ابن کثر ) ۲ : ۱۱۹ » والار المنثور ۲ : 4 

)( ٦ج‎ 


۱/۳ 


۳۹۰ تفسبر سورة آل عمران : ۳ 


م یتول فريق مهم وهم معرضون » > أولئك أعداء الله الود » د عوازل کتاب الله 
ليحكم بيهم » ول نبيه ليحكم بيهم » وهم جدونه مکتوباً عندهم فی التوراة 
والإنجيل » م تولوا عنه وهم معرضون . 

4 - حدئیی المثى قال حدثنا إسحققال» حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيه » عن قتادة : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الکتاب » ۰ الآية قال : 
هم الود » دأعوا إلى كتاب الله ول نبيه » وهم جدونه مكتوباً عندهم » ثم يتولون 
وهم معرضون ! ۱ 

۵ - حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثلی حجاج » عن 
ابن جريج قوله : « ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى 0 الله 
لبحكم بينهم » » قال : كان أهل الكتاب ید عون إلى كتاب ليحكم بینهم 1 
يكون » وى الحدود . ۲۲ وكان النبى صلى الله عليه 3 يدعوهم إلى 00 5 
فیتولون عن ذلك . 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ى تأويل ذلك عندى بالصواب أن يقال : 
إن الله جل ثناژه آخبر عن طائفة من اليهود > الذين كانوا بين ظهرانی مهاجتر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عهده > من قد أوتى علماً التوراة = ألْهم دعوا 
إلى كتاب الله الذى كانوا بقرون أنه من عند الله وهو التوراة - فى بعض ما تنازعوا 
فيه هم ورسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد يجوز أن يكون تنازعهم الذی كانوا 

(۱) هكذا جاءت ف الخطوطة والمطبوعة « . . . بالق يكون وق الحدود » ۰ وق الدر المنثور 
١4 : ۲‏ « بالق وق الحدود » بإسقاط « يكون » » وكلتاهما لا أراها تستقيم » وأنا آرجح أن صواب 
السياق يقتضى أن تكون : « باق يكون ف الحدود » عذف الواو . فقد جاء فى رواية ابن الكلبى » 
عن أن صالح » عن ابن عباس : أن الآية نزلت فى أمر الهودى والهودية من آهل خيبر » فزنيا » 
فكرهت الهود رحهما لشرفهما » فزفما إلى رسول الله صل الله عليه وسل » فحک برحمهما > فقالت 
الأحبار: ليس علهما الرجم ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : بينى و بینکا التو راة . فلما جاءوا 


بالتوراة » وانهوا إلى آية الرجم » وضع ابن صوريا يده علها وقرأ ما بعدها . والخبر مشبور . ثم إن كلام 
الطبری بعد مرجح لما قلت : وذلك قوله بعد : « ؤيحوز أن يكون ذلك كان فى حد ١8‏ 


تفسير سورة آل عران : ۲۳ ۲۹۱ 
تنازعوا فيه »ثم دعوا إلى حکم التوراة فيه فامتنعوا من الإجابة إليه » كان آمر محمد 
صلى الله عليه وسل ومر نبوته = ويجوزأنيكون ذلك كانأمر إبراهم خلیل‌الرهن 
ودينه = ويجوز أن يكون ذلك ما دعوا إليه من أمر الإسلام والاقرار به = ويجوز 
أن يكون ذلك كان فى حد . فَإِن كل ذلك مما قد كانوا نازعوا فيه رسول الله 

1 ۱ نوا تازعوا فيه رسول الله صلی 
الله عليه وسل » فدعاه فيه إلى حك التوراة » فألى الاجابة فيه وکتمه بعضیم . 

2 سم ھم ر ی 21 جابه فيه وكتمه بعضهم 

لة ف الآبة على أّ ذلك كان من أى» ۱ فیجوز أن يقال : هوهذا 

ولا دلالة ق‌الاية على أى ذلك كان من أىء ''! فيجوز أن يقال : هوهذ 
دون هذا . ولا حاجة بنا إلى معرفة ذلك » لأن المعنى الذی د عوا إلى حكه » ) 
هو ما كان فرضاً علیهم الاجابة إليه فى دینهم فامتنعوا منه » فأخبر الله جل ثناژه 
عهم برد م 2 وتکذیهم عا ف كتابهم + جود ما قد أخحذ علیهم عهود هم 
ومواثيقهم بإقامته والعمل به . فلن يعد وا أن يكونوا فى تكذيبهم محمداً وما جاء به 
من الحق » مثلهم فى تكذيبهم موسی وما جاء به وهم يتولونه ويقرون به . 

ومعی قوله : « ثم يتولى فريق مهم وهم معرضون ۰۷ "م يستدبر عن کتاب 
الله الذى دعا إلى حکه » معرضاً عنه منصرفاً » وهو محقيقته وحجته عال . (4) 


(۱) ف المطبوعة : «ولا دلالة فى الآية على أن ذلك كان من أف » » وهو كلام بلا معنى . 
وق الخطوطة : «على أن ذلك كان من آی » » وهو مثله » والصواب ما أثبت . والعی : ولا دلالة فى 
الآية على تعیین أحد هذه الأسباب » وأها هو الذى كان . وهذا تعبير قد سلف مراراً ق كلام الطبری » 
انظر ۱ : ۰۲۰ « ولو كان ف العلل بأى ذلك من أى رض > م حل عباده من نصب دلالة علها . . .» 
و ۲ : ۰۱۷ «إذ لم يكن فى الآية دلالة على أى من أى . . . » و A‏ 4 «ولا عل عندنا بأى 
ذلك كان من آی » . 

(۲) ف الطبوعة : « الذى دعوا إليه حلته » » وهو کلام لا معی له . وق المخطوطة : « الذى 
دعوا إليه حمله » غير منقوطة » والصواب ما أثبت » لأن الاية دالة عليه » وذلك قوله تعال : « یدعون إلى 
کتاب الله ليحك بیهم » » ولأن السیاق یقتضی ما أثبت . وسيأق »بعد » س : ۱۳ ما يدل على صواب 
ذلك أيضاً . 

(۳) انظر معی « التولى » فيا سلف ص : ١44‏ تعليق : »١‏ والراجع هناك . 

( + ) انظر معى « الإعراض » فما سلف ۲ : ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 


۳۹۲ تفر سورة آل عران : ۰۲۳ ۲۸ 

وإنما قلنا إن ذلك « الکتاب » هو التوراة » لمم کانوا بالقرآن مکذبین » 
وبالتوراة بزهم مصدآقين » فکانت الحجة علیهم بتكذيبهم عا هم به فى زجمهم 
2 ۰ ۲ ولس 
مقرون » أبلغ ۹ ولعذر أقطع ۰ 


و 


القول فى تأویل قوله( ذلك بانیم تاو أن تسا ألما إلا 


اما مُعدُود'ت ب غرم مرف دنهم ما کنو ارون 4 CD‏ 


يعنى جل ثناؤه بقوله : « بأنهم قالوا » » بأن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب 

الله ليحكم بيهم بالحق فيا نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسام » إعا آبوا الإجابة 
۳ ۰ ۱ ۳ و“ 

إلى حك التوراة وما فيها من الحق : من أجل قولم :۰ ولن تمسنا النار إلا" أياماً 
معدودات » > وهی أربعون يوماً > وهن الأيام الى عبدوا فيها العجل ۲۳ = ثم 
مخرجنا منها ريناء اغتراراً منهم = ٠‏ بما كانوا یفعرون ۰6 يعنى : ما كانوا يختلقون من 
الأكاذيب والأباطيل» ف ادعائهم آم أبناء الله وأحبّاؤه » وأن الله قد وعد أباهم 
يعقوب أن لا ید “حل أحداً من ولده النار الا" تحلة 7 . 1" فأكذ بهو الله على 
ذلك كله من أقوالم » وأخنير فبيه محمداً صلى الله عليه رسل أ مهم ھ هم آهل الثار هم 
فپا خالدون » دون المؤمنين بالله و وما جاؤوا به من عنده . 
101 ل فين أجل قرو لف کت فى قوله : « ذلك بأنهم قالوا » » وانظر تفسير 
ذلك وبيانه فما سلف ۲ : ۱۳٩‏ فى تفسير قوله تعالى : « ذلك بأنهم a‏ 

(؟) انظر تفسير قوف : و لن مسا انار لا یا دود نا تام : ۲۷ - ۲۷۸ . 

( ۴ ) التحلة ( پفتح التاء وکسر الحاء » وتشديد اللام الفتوحة ) : هو ما تکفر به عن مينك . 


ویقال : هلم یفمل هذا الأمرإلا تحلة القسم» :أى لم یفمله الا بمقدارما يحلل به قسمه و مخرج منه» 
غير مبالغ فى ذلك الفمل . والمی : أن النار لا سیم الا مسة يسيرة مثل تحلة قم اطالف . 


تفسر سورة آل عران : ۲4 ۳۹۳ 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . قاد 
۰ ذكر من قال ذلا : 

۲ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدئنا سعید » عن قتادة : 
« ذلك بأمهم قالوا لن تمسنا النار الا" أياماً معدودات » » قالوا : لن تمسنا النار ال" 
تحلة القسم الى نصبنا فيا العجل » ثم ينقطع القسم والعذاب عنا = قال الله 
عز وجل : ١‏ وغرهم ى ديهم ما كانوا يفيرون )» أى قالوا :۱ نحن أبناء الله 
وأحیاژه )ا . 

۷- حدثى الثی قال : حدئنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن آی جع 
عن أبيه» عن الربيع فى قوله : «ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا انار الا" أياماً معدودات ٠»‏ 
الآية » قال : قالوا : لن نعذب فى النار الا" أربعين یوماً » قال : يعبى الپود = 
قال : وقال قتادة مثله = وقال : هى الأيام الى نَصبوا فيها العجل . يقول الله عز 
وجل : ١‏ وغراهم 6 دينهم ما كانوا يفيرون) » حين قالوا : « نحن أبناء الله 
وأحباؤه » . 

۸ -- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج قال : 
قال ابن جریج » قال مجاهد قوله : « وغرهم فى دينهم ما کانوا یفترون » ۰ قال : 
غرم قرام : لن تمسنا النار إلا" أياماً معدودات » . 


د مذ ليا 


۳۹4 تفسير سورة آل عران : ۲۵ 
القول فى تأویل قوله ( کف إا میم لا دیب 
فيه وفيت کل فس کیت وهم م لابظلمون ) «) 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناژه : « فكيف إذا جمعناهم »: فأى حال يكون 
حال” هؤلاء القوم الذين قالوا هذا القول» وفعلوا ما فعلوا من إعراضهم عن كتاب 
اله » واغترارهم بر بهم » وافترائهم الكذب ؟ وذلك من الله عز وجل وعيد"لم شديد» 
هدید" غليظ . 

وإنما يعنى بقوله : « فكيف إذا جمعناهم » الآية : فا أعظ ما يلقوأن من عقوبة 
لله وتتکیله بهم » إذا جمعهم ليوم یوی کل" عامل جزاء عمله على قدر استحقاقه » 
غير مظلوم فيه » لأنه لا یعاقب فيه إلا" على ما اجترم » ولا یژاذ" إلا عا عمل » 
ا يل ل أحد E‏ 
ولا هضماً . ! ۱ 

فإن قال قائل : وکیف قیل : « فكيف إذا جعناهم ليوم لا ریب فيه ۷ » 
وم يقل : فى يوم لا ريب فيه ؟ | 00 

قیل : مخالفة معنى « اللام » فى هذا الموضع معنى «" » . وذلك أنه لو كان 
مكان « اللام » دق » » لكان معى الکلام : فکیف [ذا جمعناهم فى يوم القيامة » 
ماذا يكون لم من العذاب والعقاب ؟ وليس ذلك المعنى فى دخول « اللام » » ولكن 
معناه مع « اللام » : فكيف إذا جمعناه لما يحداث فى يوم لا ريب فيه » ولا يكون 
ف ذلك اليوم من فصل الله القضاء” بين خلقه » ماذا للم حينئذ من العقاب وألم 
العذاب ؟ فع « اللام » فى « ليوم لاریب فيه » نة فعل» وخبر مطلوب قد 


(۱( انظر ألفاظ هذه الآية مفسرة فما سلف » واطلها فى فهارس اللغة من الأجزاء الماضية . 
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ترك ذکره أجزأت دلالة" دخول « اللام » ى« الیوم » عليه» منه . ٠١‏ ولیس ذلك 
مع «ق » ۰ فلذلك اختبرت « اللام » فأدخلت ف « اليوم » ۰ دون « ی ۲۲۰ 


> ب ¥ 


وأما تأويل قوله : «لا ريب فيه » » فإنه : لا شك فى جبثه . وقد دللنا على 
أنه كذلك بالأدلة الكافية » مع ذكر من قال ذلك فى تأويله فها مضى » ما أغنى 
عن إعادته . ۳ 

وعی بقوله :« ووفیت E e‏ ماحمات 
من خبر وشر (4) = دوه لا بظلمون » » يعى أنه لا يخس انحسن جزا إحسانه ۰ 
ولا یعاقب مسيئاً بغعر جرمه . 


القول فى تأويل توله ( فل ألم ) 


ال ابو جر : آما تأويل بل : « قل اللهم »» فإنه بل نوس : با الله . 


لع »م و« 


واختلف أهل العربية فى نصبه مم » « اللهم»» وهو مناد 037 المنادىالمفرد 
غير المضاف الرفم = وف دخول «المم» فيه » وهو ق الأصل « الله » بغر مم . 


)١ (‏ ف المطبوعة والخطوطة : و قد ترك ذكره أء خيراً بدلالة دخول اللام فى اليوم عليه منه » » 
وهو كلام خلو من المعنى » والظاهر أن الناسخ رأى تاء « أجزأت » متصلة بدال « دلالة » » فجملها » 
« بدلالة » وجعل « أجزأ » « أخيراً » فذهب الكلام هدراً ولغواً . وسياق العبارة كا أثبتناها HE‏ 
دلالة دخول اللام فى اليوم » فأخر و منه » على عادته فى تأخير مثل ذلك فى كل كلامه ٠,‏ 

( ۲ ) انظر معا القرآن للفراء ١‏ : ۲۰۲ ۰ ۰۰۲۰۳ وعبارته هناك . م تقول ق الكلام : حمعوا 
ليوم الحميس» وكأن اللام لفعل مضمر ى « الحميس »> كأنهم حموا لما يكون يوم امیس . وإذا. 
قلت : حموا فى يوم الحميس = لم تضمر فعلا . وقوله : جمناهم ليوم لا ريب فيه = أى الحساب والحزاء », . 

(۳) انظر ما ملف ۱ : ۱۲۲۸ ۳۷۸ م ۲۲۱:۹ . 

(4؛) انظر تفسیر و« کسب » فما سلف ۲ : ۲۷۳ ۰ ۲۷ / ۳۳ : ۱ ۰۱ ٩/۱۲۸‏ : 
4 . ش 


۲۹ : تفسر سورة آل عران‎ +4٦ 

فقال بعضهم : نما زیدت فيه «المان » » لأنه لا بنادی ب« يا » کا نادی 
الأسماء الى لا «ألف » فيها ولا « لام » . وذلك أن الأسماء الى لا « آلف » 
ولا « لام » فیا تنادی + « يا » کقول القائل : يا زید ‏ ويا رو » . قال فجعلت 


زر و و 
۱ ي (۱) 


«الم » فيه خلفاً من دياو » کا قالوا : «في » وب وهم ء ورد م 
می :"دا أنه د م ام ای ذف ار ید 
مكانه «مم» . قال : فكذلك حذفت من « اللهم » «یا » الى بنادی بها 


الأسماء الى على ما وصفنا » وجعلت « المم ) حلفا منها فى آحر الاسم . 


۱ فى المطبوعة وامخطوطة « ودم » وهم ۷ ۰ والأوك «ودم » خطأ لا شك فيه » وسيأق صوابه بعد 
اسطر » حين عاد فذکر الثلاثة حميماً : «فی > وام ۰ وهم » > على تصرف المطبوغة هناك فى نص 
الخطوطة » لیوافق الذى کنبه هنا . ۱ 

أما قوله : «وهم » > فم أعرف ها وجهاً ارتضیه »> وهذه الکلمة جامت فى کلام الفراء ق معاف 
القرآن ١‏ : ۲۰۳ وستأى أيضاً كذلك بعد أسطر . وقد راجمبا فى نسخی مخطوطة معانی القرآن » فإذا 
ھی كذلك وم » © وعل اام بيه بالشدة فى النسختین | نخطوطتين » وأغفلت ذلك المطبوعة . وقد وقف 
ناشر و معافى القرآن علا » فعلقوا ما نصه : ( كأنه يريد « هم » الفسمير » وأصلها ر هوم » » ذ هی 
مع « هو » ۰ فحذفت الواو وزيدت مم الجمع » وان كان هذا الرأى يعزى إلى البصریین . وانظر 
شرح الرنی للكافية فى مبحث الضماثر)» وعاق بعض طابعى تفسير الطبرى ما يأ : ( قوله : « ودم » 
كذا فى النسخ» والكلمتان دم » رهم ٠‏ لعلهما محرفتان عن : ابم » ودم > أو دلقم » من الكلمات 
ای زيدت فى آخرها لیم » وذكرها السيوطى ف المزهر ۲ : ١88‏ ) . 

والذى قاله ناشرو معافى القرآن » لا يقوم » لأن اليم فى هم » وإن كانت زائدة من وجه » إلا أنها 
أ بها لمی هو غير ما جاءت به الزيادة فى «فم » و «ابم» » ولعلة اختلف علا اانحویون اختلافاً 
كثيراً . وأما ما قاله ناشر الطبرى من أنها محرفة عن « دهم أو دلقم » » فليس بشىء » لأن مطبوعات 
الطر ی وعطوطاته قد اتفقت عليه » وعجيب أن يتفق تصحيفها » وتصحيف نسختين من معاف القرآن » 
الذى ينقل الطبرى نص كلامه . و بعد هذا كله آجدفی عاجزاً كل المجز عن معرفة ‏ أصل هذه الكلمة » 
وعن وجه پرتفی ق تصحيفها أو تحر يفها أو قراعپا » وقد استقصیت آمرها ما استطعت » ولکی لم آنل 
إلا النصب فى البحث » فسی أن أجد عند غيرى من علمها ما حرمى الله علمه » وفوق كل ذى عل عليم . 

(۲) ۱ ز رقم »وسم » ( كلتاها بغم الأول وسكون الثاف وضم الثالث ) : رجل ذرفم وامرأة ز رقم » 
أزرق شدید الزرق.. فلما طرحت الألف من أوله » زیدت الم فى آخره . وكذلك « رجل سهم وامرأة 
ستهم » : آسته» وهو العظيم الاست » الكبير المجز » فعل به ما فمل بصاحبه . وقال الراجز فى امرأة : 

ار 


لبت بكخلاء ولکن ررقم ولا رشحاء ولکن سم 
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وأنكر ذلك من قوشم آخرون» وقالوا : قد سمعنا العرب تنادی «اللهم ) ب «یا » 

1 تناديه ولا 7 مم ۱ فيه . قالوا , فلو كان الذى قال هذا القول” مصيباً ق دعواه : 
لم تدخل العرب « يا» » وقد جاؤوا بالحلف منها ۲۱۰ وأنشدوا فى ذلك سماعاً من 


س م۶ ر 1 a‏ هه 
وَمَا عليك أن كول که صلیت او كيرت 1 ۱ ۳4 ۱/۳ 


اه تا اين 


3 


۶ و م 


ويروى ١:‏ سبحت و کرت » . قالوا: وم ذر العرب زادت مثل هذه «المم ( 
إلا محففة ق نواقص الأسماء مثل ا مثل : « الم 2 واب : وهم e‏ ۲ قالوا : وحن نرى 
أنها کلمة ضم إلا ۱ أ ۷ بمعبى :( يا ألله أمنا یره کارت ام فاختلطت 
به . قالوا : فالضمة الى فى « الحاء » من همزة «أم » ۰ لما ترکت انتقلت إلى ما قبلها. 
قالوا : ونرى أن قول العرب : ١‏ هلم إلنا » » مثلها . إتما كان «هل ۱ «هل» ضم إلا 
١‏ م » فتركت على نصبها . قالوا : من العرب من يقول إذا طرح « الم » : 
ويا الله اغف رلى » و« يا أله اغفرلى » بهمز « الألف » من ١‏ الله » مرق ووصلها 
اف فن حذفها أجراها على أصلها » لانبا « ألف 00 2 ثل « الألف 
واللام » تین بدخلان فى الأسهاء المعارف زائدتين . ومن همزها توهم أ ما من احرف» 


۱ ای وله الدب با ریق اف سل ری رای و یماس 
عجلة الناسخ > فرددتها حيماً إلى أصلهما . 

(؟) / يعرف قائله » والأبيات فى معاف القرآن للفراء ١‏ : ۲۰۳ » والحمل للزجاجى : ۱۷۷ 
والانصاف : ١١١‏ » والزانة ١‏ : ۳۵۹ »واللسان ( أله ) وغيرها من كتب العر بية والنحو » وختلف 
فى روايته » وجاموا به شاهداً على زيادة « ما » بعد « ياللهم » فروايته عند بعضيم ويا اللهم ما  »‏ 
وبعد الأبيات زيادة زادها الكرفيون : : 


من" 0 EE‏ وا فان من خبيرء لن نەد ما 


(۳) ف الطبوعة : « مثل فم ودم وهم » > واثبت نص المخطوطة » وهو موافق لنص الفراء فى 
معانى القرآن ۱ : ۲۰۳ ۰ وهو نص کلامه . 


4۸ 0 دسر سورة آل عمران : ۹ 


إذ كانت لا تسقط منه » وأنشدوا فى همز الالف مها :. 


ر ۳ 


مبآرك” هك ومن تاه عل آنمك 15 0 


قالوا : وقد کرت «اللهم » فى الكلام » حى خففت ميمها فى بعض اللغات . 


وأنشدوا : ٩‏ 
ص وس 03 ۳2 
5 من ای رياح 2 1 ۳ و كر زشرق 


والرواة تنشد ذلك : 
۱ 2 رو و 
مها لاهه الکبان 


(۱) يعرف قائله » والبیتان فى معاف امرآن ۱ :۰۲۰۳ والإنصاف : ۱۵۰ واللان ( أله) 

( ۲) هو الأعثى . ۱ 

(۳) دیوانه : ۱۹۳ ۰ ومعانی القرآن ۱ : ۲۰۳ ۰ والزانة ۱ : ۰۳۸۵ واللسان ( آله).» 
وغيرها . من قصيدة يعاتب بها بی جحدر » وکانت بینه وبیبم اثرة » ذکرها فى قصائد من شعره . 
وقبل البيت وهو أول القصيدة : 


3 فت ور مس ت ۳۳ 
الم تروا ار وعادا اودی ما اللیل" والنهار 
چ رد ۳ کر 5 ۳ 
بادوا > فنا أن ادوا كف على إثره' وراه 
کل ۰ ۰ ۰ ۰ 9" ۰ ۰ e e ۰ ۰ ۰ 9 e e ۰ ۰ e‏ 


أودى بها : أهلكها وذهب بها . وقوله : , فلما أن تآدوا » من قوم : «تآدى القوم تآدياً وتعادوا 
تعادياً»: : تتابعوا موي . وأصله وري : إذا كان شاك السلاح قد لبس أداة الحرب.. يعى آخذوا 
آسلحهم فتقاتلوا حى تفانوا . ومن شرح البيت « تآدوا » ممی تعاونوا وكثروا » فقد أخطاً » وذهب 
مذهباً باطلا . يقول : لا هلكت إرم ودعاد » أتت على آثارهم مود » و « قدار » هو عاقر الناقة من * مود 
فسموا القبيلة باسمه» إذ كان سیباً ى هلا کهم إذ دمدم علييم رهم فسواها . وأبو رياح ( بیاء تحتية ) 
رجل من بی ضبيعة » کان قتل رجلا من بى سعد بن ثعلبة جارا ي » فألوه أن محلف ٠»‏ أو يعطى الدية» 
فحلف لم » ثم قتل بعد حلفته . فضر بته العرب مثلا لما لا یغی من الحلف . وف المطبوعة « ر باح » بالباء 
الوحدة » وهو خطأ . وهذا البیت الأخير ۽ جاء فى هذا الوضم من الشمر فى دیوانه > ولكن الأرجح . 
ما رواء أبو عبيدة فى قول الأعثى لبى جحدر : 


ا لا که 1 ع رار » 2 عر 
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لوو ١خ‏ ا 
ا ألله والله د 


۱ ا 2 


القول فى تأويل قوله ( تملك نات نوه 
وز ع املك من تماء) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : يا مالك الملك» يا من" له “ملك الدنيا والآخرة 
خالصاً دون وغيره » ها : ل 
۵۹ -- حدثنا ابن ید قال» حدثنا سلمة» عن محمد بن إحق »عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قوله : « قل اللهم مالك الاك » » أى رب العباد الملك” ع 


لا يقضى فهم غيرك . "ا 


+« #0 
وأما قوله : « تۇل اللك من تشاء» فإنه بعی : تعطی الملك من آتشای فتملكه 
وتسلطه على من تشاء 5 


وقوله : « وتنزع الملك ممن تشاء »» يعبى : وتنزع الماك من تشاء أن تنزعه من (4) 


والعرار : القتال . يقول : أقسممم أن لا تعطونا إلا بعد قتال » فهذا هو القتال » قضى عليكم كا 
قضت على آی رياح حلفته الكاذبة إذ سمعها ربه الأكبر . والكبار ( بضم الكاف )صيغة المبالغة من 
« كبير » . 

( ۱) قال الغراء : « وأنشدف الکساق » . 

( ۲ ) ف المطبوعة والخطوطة : «یسممها الله والکبار » » وهو خطأ من الناسخ » والصواب ما فى 
معانی القرآن للفراء ۱ : ۲۰۳ » والذى مضی حیمه هو من نص کلامه مع قليل من التصرف . وكذلك رواها 
شارح دیوانه » وكذلك ساثر الکتب . وروی أبو عبيدة : «یسمعها الواحد الکبار » . 

20 الاثر : ۹ - سبرة ابن هشام ۲ : ۲۲۷ ۰ ونصه : « أى رب العباد » واللك الذی 
لا يقضى فهم غيره » » وهو بقية الاثار السالفة الى آخرها رقم : كلالاا. 

( 4 ) سقط من المطبوعة : « يعتى : وتنزع الملك من تشاء » ۰ فأثبتها من المخطوطة . 


۳۰ تفسير سورة آل عمران : ٩‏ 

فرك ذكر أن تنزعه منه ۰۷ اكفاء بدلالة قوله 0 وتنزع الملك ممن تشاء »» 
عليه » ما يقال : « خذ ما شفت = وکن فما شئت 20 يراد : خذ ما شنت 
أن تأخذه» وکن فما شئت أن تکون فیه؛ وکا قال جل ثناژه : فىأ صورة 
ما شاه ر كك 4 [ ا۷د یھی : ی آی صورة شاء أن بركيكك قا 
ركبك . ۲ 


+ نز 


وقيل إن" هذه الآبة نزلت على رسول الله صلى الله عليه عليه وم جواباً لمسألته زيه 
أن يجعل “ملك فارس ˆ والر و م لأ ١‏ 
»+ ذكر من قال ذلك : 

حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
وذكرلنا: آن تی الله صلی الله عليه وسلم سأل ربه جل ناه أن يجعل له ملك فارس” 
والروم فى أمته » فآنزل الله عز وجل : « قل اللهم مالك الملك تونی الماك من تشاء » 
إلى « إنك على كل شىء قدير » . 

۱ - حدثبى الثی قال » حدئنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر . 
عن أبيه » عن قتادة قال : ذ كر لنا والله أعلم : أن" نی الله صلى الله عليه وسلم 
سأل ربه عز وجل أن يجعل ملك فارس والروم فى أمته > ثم ذكر مثله . 

وروی عن مجاهد أنه كان يقول : معی « الملك » فى هذا الوضع : النبوة . 

ه ذكر الرواية عنه بذلك : 

5 - حدثی محمد بن مرو قال حدثنا أبوعاصم »عن عيسى +عن‌اب نف 

نجيح » عن‌مجاهد فى قوله : « تؤتى الملك منتشاء وتنزع املك ممن تشاء » » قال : النبوة. 


(۱) ما سلف مختصر ما ف ممافى القرآن للفراء ۱ : )۲۰ - ۲۰۵ » وقد وفاه حقه . 
( ؟) انظر تفسير « الك » فا سلف ۱ : ۰۱۸۸ ۲/۱4۹ : ۰/۸۸۸ :۳۷۱۰۳۱۵۵۳۱۲ 
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۳ - حدئیی المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 


أنى نجیح » عن مجاهد مثله . 


رمسم و 
0 


اى قوله و لمن من نشاء و ذل من ۹۳۹ يدك 
ابر إنك ت کل قوزه قد ) ) 
قال آبو جعفر : یعی جل ثناژه : « وتعز من تشاء 4 باعطائه الملك والسلطان » 
و بسط القدرة له = م وتذل من تشاء ) بسليك ماکه » وتسلیط عدوه عليه >< « بيدك 
الحير » » أى : کل ذلك بيدك واليك ‏ لا بقدر على ذلك أحد » لآنك على کل 
افدر دون شائر خحلقاك» ودون من اتخده الشرکون من أهل الکتاب والأمیین 
من العرب لفط ورین يعبدونه من دوناث» کالسیح والأنداد الى اتخذها الأميون رب 
ةاش 
4 حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن حعفر بن الز بير قوله : « تؤقى الزنك من تشاء 4» الآية» أى : إن" ذلك بيدك 
لا إلى غيرك ' > « إنك على كل شىء قدير » ۰ أى : لا يقدر على هذا غيرك 
سلطانك وقد ريلف ۰ ) 


)0( نص روايته ابن هشام : « آی : لا إلهغيرك » . 
(۲) الاثر : 4 - سيرة ابن هشام ۲ : ۲۲۷ وهو بقية ال ثار الى آخرها رقم : ۷۸۹ .۰ . 


۱/۳ 


۳۰۲ تفسبر سورة آل عران : ۲۷ 


لقول فى تأويل قوله ( ولج اليل فى ألمار ونو لج ألما 
E‏ 


قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : «تولج » دحل » يقال منه : 
« قد ولج فلان منزله » »إذا دخله « فهو یلجه وللجاً وولوجاً ولجة"» 1١‏ 
و« أولته آنا » » إذا آدخلته . 

ویعی بقوله : « تولج الليل ق الہار» تدخل ما نقصت من ساعات الیل ى 
ساعات المهار » فتزید من نقصان هذا ى زيادة هذا > « وتولج النهار فى الليل » » 
وتدخل ما نقصت من ساعات اللهار ى ساعات الليل » فتزید نى ساعات اللیل 
نا مامت اناك تیار اب 

۵ - حل ثبى موسى قال > حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « تولج الليل فى الهار وتولج النهار فى الليل » » حى يكون الليل مس 
عشرة” ساعة » والنهار تسم ساعات » وتدخل انهار ى الیل حى يكون النهار 
خس عشرة ساعة » واللیل تسع ساعات . 

5 - حدئیی الثی قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا حفص بن عمر » 
عن الحكم بن أبان » عن عكرمة ۰ عن ابن عباس قال : ما نقص من الهار 
يجعله ق الليل » وما نقص من الليل مجعله فى اللهار . ۲) 

۷ - حل ثبى محمد بن مرو قال» حدثنا أبوعاصم » عن عيسى » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله الله : « تولج الليل ف النہار وتولج اللهار ی 
(۱) قوله : « واه مصدر ‏ ع کنب الة ‏ وقوه و بط بوزن مف ورف . 

(۲) الآثر : ۱۷۹۱ - و حفص بن عمر العدفی » » مترجم ق الکبیر ۰۳۹۲/۲/۱ وابن 


أبى حاتم 1/۲/۱ . وقد مضی هذا الاسناد برقم Corr:‏ ۰۱۵۰۱ وسيأق أيضاً برقم : ۱۸۱4 ۰ 
وكان ف الخطوطة والمطبوعة هنا :« حفص عن عير » » وهو خطاً . 


تفسير سورة آل عران : ۲۷ ۳۰۳ 
الليل » قال : ما ينقص من أحدهما ف الآخر» یعتقبان = أو : یتعاقبان » شك 
بو عاصم = ذلك من الساعات . ٠١‏ 

۸ - حدثبى الثی قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ی نجبح » عن مجاهد : « تولج الليل ف النهار وتولج النهار فى الليل » » ما ينقص 
من أحدهما فى الاخر » یتعاقبان ذلك من الساعات . 

۹ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدئنا سعید » عن قتادة » 
عن الحسن قوله: « تولج الليل فى المهار وتولج اللهار ى الليل » » نقصان الليل ی 
زيادة المهار » ونقصان الهار ی زيادة الليل . 

- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة ق‌قوله : « تولج الليل فى المهار وتولج الهار فى الليل » » قال : 
هو نقصان أحدهما ق الآخر . 

-١‏ حدئت عن عمار قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة فى قوله : « تولج الليل فى الهار وتولج اللهار فى الليل » » قال : يأخذ الليل 
من الهار » ويأخذ اللهار من الليل . يقول : نقصان الليل فى زيادة النهار » ونقصان 
الهار فى زيادة الليل . 

۲ - حدثت عن الحسين قال » معت أبا معاذ قال» حدثنا عبيد بن 
سلمان قال » ۳ معت الضحاك يقول ى قوله : « تولج الليل فى الها وتولج المهار 
ق الليل »۰ يعى أنه يأخذ أحد هما من الآنحر » فيكون الليل أحياناً أطول من النهار» 
والنبار أحياناً أطول من الليل . 


)000 ف:المطبوعة : « ما ینقص من أحدهما يدخل فى الآخر » متماقبان . . . » بزيادة « يدخل » 
وليست ى الحطوطة » وانظر الأثر التالى . وقوله « یعتقبان » فى المخطوطة : « معمان » غير متقوطة 4 
وهو تحريف » والذى فى المطبوعة تصرف لا معی له . 

)۲( فى المطبوعة : « عبيد بن سلمان » » وهو خطأ » وهو إسناد دائر فى التفسير . 


۰/۳ 


۳۰4 تفسير سورة آل عمران : ۲۷ 
« تولج اللیل فى الهار وتولج الہار ى اليل » » قال : هذا طویل وهذا قصير » 


أخذ من هذا فأوبلحه ى هذا » حى صار هذا طویلا" وهذا قصيراً . 


o 9 ۲ ۱‏ ۶ ر س د مه ۳ 
القول فى تاویل قوله ( ورج الى من المت ورج 


اش ال 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم :« تأويل ذلك : أنه يرج الشىء الحى من النطفة الميتة» ورج 
النطفة اليتة من الشىء الى » . 

ه ذكر من قال ذلك : 

6 -- حد یی أبو السائب قال: حدثنا أبو معاوية »عن الأحمش »عن 
إبراهم » عن عبد الله فى قوله: « تخرج الى من الميت وتخرج الميت من الى ۰۷ 
قال : هی النطفة تخرج من الرجل وهی ميتة وهو -حى » ورج الرجل منها حينًا 
وهی ميتة . 

۰۵ - حدثبى محمد بن عمرو قال .حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح» عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « تخرج الى من الميت 
وتخرج الميت من الى »۰ قال : الناس ,الأحياء من الشطف والشطف ميتة » 
ويخرجها من الناس الأحياءء والأنعام . 

5- حدثبى الى قال » حدثنا بو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ی نجيح > عن مجاهد مثله . 


تفسير سورة آل حران : ۲۷ ۳۰۰ 

0 حدثنا ابن وكيع قال > حدثنا ألى » عن‌سلمة بن بیط » عن 
الضحاك ق قوله : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الى » » فذ کر 
لوه  .‏ 

۸ - حدئی موسى قال. حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی : « تخرج ای من الیت وتخرج ال ميت من الحى » ۰ فالنطفة ميتة تکون › 
تخرج من إنسان حى » ويخرج إنسان حى من نطفة مينة . 

48- حدئی محمد بن عمر بن على بن عطاء المقدى قال» حدثنا أشعثُ 
السجستانى قال » حد ثنا شعبة» عن سعیل بن ألى خالد ی قوله : « تخرج ای من 
الميت وتخرج الميت من ای » ۰ قال : تخرج النطفة من الرجل ؛ والرجل من 
النطفة . )١(‏ 

-٠‏ حدثنا اا لحسن بن حى قال» آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة لى قوله : « تخرج الى من الميت وتخرج الميت من ای » › 
قال : تخرج ای من هذه النطفة الميتة » وتخرج هذه النطفة الميتة من الحى . 

١‏ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدئی حجاج » عن ابن 
جريج ۰ عن مجاهد ق قوله : « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الى » 
الآية » قال : الناس الأحياء من النطف ‏ والنطف ميتة من الناس الأحياء» ومن 
الأنعام ولتت كذلك > قال ابن جريج : ومعت يزيد بن عور بخبر »عن سعيد 
ربن جبير قال : إخراجه النطفة من الإنسان» وإخراجه الإنسان من النطفة . *) 

)١(‏ الأثر : ٩۸۰۹‏ - « محمد بن عمر بن عل بن عطاء القدی » » ثقة . روى عن أشعث بن 
عبد الله السجستای» وروی عنه الأربعة »> والطبری وغيرهم » مترجم فى البذيب . وقد مضی ى م2 : 
۰۵ . وكان ف المطبوعة : « حدئی محمد بن مرو » وابن على » عن عطاء القدی » ؛ وق المخطوطة : 
ه محمد-بن عمرو بن عل » عن عطاء المقدى » » وكلاهما خطأ ؛ والصواب ما أثبت . 

(۲) الأثر : 54١١‏ - ويزيد بن عويمر » » لم أجد فى الرواة من يسمى بذلك » وأخشى أن 


يكون فى اسمه تحريف أو تصحيف ل أهتد إليه . 
ج ٩.‏ ۲۰( 


۳۰۹ تفسیر سورة آل عمران : ۷ 

۲ - حل ئی يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زید ق قوله : 
١‏ تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى » » قال : النطفة ميتة» فتخرج 
منها أحياء = «وتخرج الميت من الحى ٠‏ » تخرج النطفة من هؤلاء الأحياء » 
والحب ميت تخرج منه حينًا = « وتخرج الميت من الحى »+تخرج من هذا الحى 


وقال آخرون : معی ذلك :« أنه يخرج النخلة من النواة » والنواة من النخلة » 
والسنبل من الحب » والحب من السنبل » والبيض من الدجاج » والدجاج من 
تن 4:: 

» ذکر من قال ذلك : 

۳- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا أبو ميلة قال » حدثنا عبد الله » عن 
عكرمة قوله : « تخرج الی‌من الميت »۰ قال : هی البيضة تخرج‌من الى وهی 
ميتة » ثم يخرج منها الحى . 

۶ - حدئی الثی قال» حدثنا إسحق قال »حدثنا حفص بن عمر» عن 
الحكم بن أبان » 0 : «تخرج الحى من الميت وتخرج 


الميت من ای » » قال : من النواة والنواة من النخلة » والحبة من السنبلة 
والسنبلة من الحبة . 
وقال آخرون : ( معبى ذاك : أنه حرج ج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن» . 
٠.‏ ذكر من قال ذلك : 


۵ > حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة » 
عن الحسن ف قوله : « تخرج ای من الميت وتخرج الیت من الى » » يعنى 
المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والمؤمن عبد“ حى الفؤاد » والكافر عبد" ميت 
الفؤاد . ۱ 


تفسیر سورة آل عران : ۲۷ ۳۰۷ 

5- حدثنا الحسن بن يحبى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا معمر 

قال » قال الحسن فق قوله: « تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى » › 
قال : بخرج المؤمن من الكافر » ويخرج الكافر من المؤمن . ۲۳۱ 

۹ >" حد نا عمران بن موسى قال» حدئنا عبد الوارث » عن سعيد بن 
عرو عن الحسن قرأ : « تخرج ای من الميت وتخرج الیت من الحى»» قال : 
تخرج المؤمن من الكافر» وتخرج الكافر من المؤمن . ۲۳ 

۰ - حل ى هید بن مسعدة قال» حدثنا بشر بن المفضل قال» حدثنا 
سلمان التيمى » عن ألى عمان» عن سلمان » أو عن ابن مسعود > وأكبر ظی 
۳ سلمان - قال + إن الله عز وجل مر طينة آدم أربعين ليلة - أو قال : 
أربعين یوم ثم قال بيده فيه ۰ فخرج کل طیلب ق کینه» وخرج کل خبیث 
ق يده الأحری ‏ ثم خلط بينهما » ثم خلق منها آدم »29 فن ثم يمخرج الى 
من الميت ويخرج الميت من الحى» بخرج المؤمن من الكافرء ويخرج الكافرمن 


٠ . المؤمن‎ 


(۱) سقط من الترقم ۱۸۱۸۰۰۸۱۷ . 

)١(‏ الأثر : ۸۱٩‏ - سید بن عمرو » ء لم أجد له ترحة » وأخشى أن يكون سقط من 
إسناده شىء» وأن صوابه«عبد الوارث بن سمید » عن . . . » . وعبد الوارث مترجم فا سلف رقم : 64". 
۲۱) ف الخطوطة : « ثم قال بعده فيه » » خطأ ؛ وقوله : « قال بيده» » أى حرك يده . 

٤ (‏ ) فى امخطوطة - :ثم خلط بينهما وقال . . . فن ثم مخرج»»وبین الكلام بياض » وأمته 
المطبوعة من الدر المنشور . 

(ه) الأثر : ۸۲۰ - «بشر بن المفضل بن لاحق الرقاثی » من شیوخ آحد وإسحق . قال 
أحد ۰« إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة » . مترجم فى الهذيب . و ه سلمان التيمى » » هو : « سليان بن 
طرخان التيمى » » روى عن أنس بن مالك وطاوس » ثقة . مترجم فى الهذيب . « وأبو عمّان » هو « أبو 
عیان الصنعاى : شراحيل بن مرثد »» » روى عن سلمان وف الدرداء ومعاوية وی هريرة وكعب الأحبار. 
قال ابن حبان ق الثقات : «صاحب الفتوح » يروى الراسیل » . وهذا الأثر أخرجه السيوطى 
فى الدر المنشور ١‏ : ۱۵ » ونسبه لسعيد بن منصور » وابن المنذر » واين ی حاتم » والبيق ق الأساء 
والصفات » «أبو الشيخ فى العظمة > (أخرج مثله » ونسبه لابن مردويه مرفوعاً إلى النى صلى الله 
عليه وسل ) . 


۱۹/۳ 


۳۸ تفسير سورة آل عمران : ۲۷ 

۱ - حلثنا الحسن بن بحى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الزهرى : أن الى صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه » فإذا 
بامرأة حسنة التّعْمة» ۱) فقال : من هذه ؟ قالتإحدى خالاتك ! قال : إن 
خالاتى بہذه البلدة لغرائب ۱ ۱۲ وأى خالانی هذه ؟ قالت : خالدة ابنة الأسود 
ابن عبد يغوث .۲۳۱ قال :سبحان الذى حرج الحى من الميت ! وكانت امرأة 
صالحة” » وكان أبوها كاف؟ , (8) 

۲ - حدژیی محمد بن سنان قال» حدثنا أبوبكر الحننى قال » حدثنا 
عباد بن منصور ؛ عن الحسن ف قوله : « تخرج ج ای من المت ونخر ج الميت 
من الى ۷ . قال : هل علمتم أن الكافر يلد مؤمناً » وأن الؤمن يلد كافراً ؟. 
فقال : هو کذلك . ©) 


“0 # #% 


)١(‏ قوله : ,اة ال وه لطي : « النغمة » بالغين المعجمة » وهو خطأ » والنعمة 
( بفتح النون وسكرن: العين ) المسرة والفرح والترفه ؛ وكأنه پمی ما يبين عليها من أثرالترف والنعمة . 
بيد أن الذى رواه ابن سعد » وبا قله الحافظ إن حجر فى الإصابة : و حسنة اطيئة » . 

( ۲ ) ف المطبوعة : «مذه البلد » »> وتاه « البلدة » فى اخسرطة شبكت ف داها ؛ واعتلطت 5 
لام « لغرائب » » والذى آثبته هو نص ما فى الإصابة » وى e‏ الأرس » 

(۳) ف المطبوعة والخطوطة : «حلدة ابنة الأسود » © رأخشی أن يكون ا ر شالدة ۾ کا 
فى سائر الکتب » ورست حاف الألف كا كانوا یکتبون E‏ خالة رسول الله صل الله عليه وسل 
لپا : خالدة بدت 'الأسودٍ بن عبد یفوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة » وأم رسول الله صل الله عليه وسل 
« آمنة بنت وهب بن عبد مناف » » فهى أت يغوث بن وهب . أما الأسود بن یفوث » فهو أحد المسهزئين 
حنی بر يل هرد » وومول ۵ صل ان یه وبا ر فقال ريل باه + ال | ال ! »۰ فقال 
جر يل : « دعه عنك [ » » فات الأسود . ۱ 

٤ (‏ ) الأثر : ۱۸۲۱ -رواه ابن سعد فى الطبقات ۸ : ۱۸۱ وذ کر طرقه الحافظ ابن حجر 
ف الاصابة » فى تر حة « خالدة بنت الأسود » . 

(ره) الاثر : ۱۸۲۲ - « محمد بن سنان الفزاز » سلفت ترحته برقم : ۱۹۹۹ ۰ ۲۰۵۲ 
و «أبو بكر الق » » هو «عبد الكبير بن عبد الجيد بن عبید الله بن شريك البصری»» روی عله 
أحمد وإبحق وابن الدیی وحمد بن بشار ۰ ثقة . مترجم فى اللبذيب . «وعباد بن منصور الناجی » » 
روی عن عكرمة » وعطاء وال حسن » والقامم بن محمد وغيرهم . مترجم فى المذيب . وانظر الاثر رقم : 
۷ نما یل . 


رن ۳۰۹ 
قال أبو جعفر : وأولى التأویلات الى ذکرناها ی هذه الاية بالصواب » 
تأویل من قال : « بخرج الانسان الى والأنعام یهام الأحياء من النطف الیتقب 
وذلك إخراج ای من الیت = ویخرج النطفة اليتة من الانسان ای والأنعام 
والببائم الأحياء = وذلاث إخراج الميت من ای 4. 
وذلك أن كل حى فارقه شىء من جسده » فذلك الذى فارقه منه ميت . 
فالنطفة ميتة لمفارقتها جسد من حرجت منه » ثم ينشىء الله مها إنسانا حياً وبهام" 
وأنعاما أحياء” ا و 
رفاك هو نی قرله : ( كيف کون بلطو و کنتم أنوا6 ناخ مه 


میک 4 لب ترجمون ‏ [ سورة البقرة : ۲۸ ] ۰ 


وأما تأويل من تأوّله ععی الحبة من السنبلة » والسنبلة من الحبة » والبيضة من 
الدجاجة » والاجاجة من البيضة ۰ والمؤمن من الکافر » والکافر من المؤمن = فان 
ذلك »ون كان له وجه مفووم » فليس ذلك الأغلب الظاهر ی استعمال الناس 
فى الکلام . وتوجیه" معانى کتاب الله عز رجل إلى الظاهر الستعمل فى الناس » 
أولى من توجیهها إلى الحى' القلیل فى الاستعمال . 


لذ ® ۵ 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأته جماعة منهم (تخرج” الح من انیت ر وتخرج اميت من" الح 
با لتشدید » وتثقيل « الياء » من « المت 4 ععی أنه خرج الشیه الحى من الشیء 
الذی قد مات هما لم يمت 


۳۰ تفسیر سورة آل عران : ۳۷ 

85 2 ۰ ۳ ۳ 05 ول ۰ 

وقرأت حاعة آخر ی مهم : حر ج الح من المّیت وتخر جالمیت" من" 
الح 4 بتخفيف « الياء » من « الینت »۰ ععی أنه خرج الشیء الحی من الشیء 
الذى قد مات » دون الشی" الذى لم يمت » ويخرج الشىء الميت» دون الثىء الذى 
لم يمت ۰ من الشیء المى 


وذلك آن المينّت » مثقل « الياء » عند العرب : مالم يمت وسيموت » وما قد 
مات . ٠‏ 

وأما « المت » محففا فهوالذی‌قد مات» فإذا أرادوا الئعت‌قالوا : و إنك مانت" 
غدآ وهم مائتون » . وكذلك کل مالم يكن بعد » فانه خرج على هذا الثال 
الاسم منه . يقال : « هو اللحائد بنفسه > والطائبة نفسه بذاك » » وإذا أريد معی 
الاسم قيل : وهو الحواد بنفسه = والطيبة نفسه ۾ . © 

قال أبو جعفر : فإذ كان ذلك کذلك ‏ فأولى القراءتين نى هذه الاية 
بالصواب » قراءة” من شددد « الياء » من « الیست ». لأن الله جل ثناؤه خر ج الحى 
. من النطفة الى قد فارقت الرجل” فصارت ميتة»وسیخرجه منها بعد أن "تفارقه وهی 
فى صلب الرجل > و ويخرج اميت من الم » النطفة الى تصير بخروجها من 
البجل الى میت وهی قبل خروجها منه حينّة . فالتشديد أبلغ فى المدح وأکل" 
فى الثناء . 


(۱) انظر ما سلف فى «الميت» ۳ : ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ » وهذا البيان عن معناه هنا > آجود 
ما تجده فى كتب اللغة . 


تفسير سورة آل عران : ۲۷ ۳ 


الفول فى تأويل قول ( و زق من تشاه سر جتاب ) © 


قال آبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : أنه یعطی من يشاء من خلقه فیجود 
عليه » (۱) بغیر محاسبة منه لمن أعطاه» لأنه لا حاف دخول انتقاص فى خزائنه » 
ولا الفناء على ما بيده »۱۳ كنا : - 

۳ - حدثبى ای قال» حدئنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربیع ف قوله : « وترزق من تشاء بغیر حساب » ۰ قال : بخرج 
الرزق من عنده بغير حساب» لا يخاف أن بنقص ما عنده تبارك وتعالى . 


CH # ® 


قال أبو جعفر فتأويل الاية إذاً: اللهم يا مالك المللك تؤق لك من تشاء » 
وتنزع الملك من تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » بيدك الحير إنك على كل 
شی ء قدیر » دون من ادأعى الملحدون أنه لهم إله وزن وغندؤة دونك © أو اند 
شريكا معك » 9" أو أنه لك ولد" = وبيدك القدرة الى تفعل هذه الأشياء وتقدر 
بها على كل شىء ۰ "تولج الليل فى اللهار وتولج النهار فى الليل » فتنقص من هذا 
وتزيد ی هذا » وتنقص من هذا وتزيد فى هذاء وتخرج من میت حيمًا ومن حى 
ميا » وترزق من تشاء بغير حساب من خلقك » لا يقدر على ذلك أحد” سواك » 
ولا يستطيعه غيرك » يما : ل 

4٤4‏ -- حدثیی اب نحميد قال » حدثنا سلمة »عن ابن إسمق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « تولج اليل“ ى النپار وتولج الها فى الليل وتخرج ای من 
المسّت وتخرج اميت من الى » » أى : بتلك القدرة = یعی : بالقدرة الى توّی 

44 6 4# : ۰/۲۷4 : 4 انظر معى « الرزق » فما سلف‎ )١( 


( ۲( انظر تفسیر ‏ يغير حساب » فيا سلف 4 : ۲۷4 6 ۲۷۵ 
( *) ف الطبوعة : «واتخنوه » والصواب من احطوطة . 


1/۴۳ 


۳۲ تفشير سورة آل عران : ۲۷ 

لك بها من تشاء وتنزعه من تشاء > «وترزق من تشاء بغیر حساب » » لا بقدر 
على ذلك غيرك؛ ولا يصنعه إلا" أنت . أى: فإن كنت ساطت عیمی على 
على الأشياء الى بها يزعمون أنه إلهع ا إحياء الموتى » وإبراء الأسقام » 
والحلق للطير من الطين » والحبر عن الغروب » لنجعله آية للناس ۱۱ وتصديقاً له 
ف نبوته الى بعثته بها إلى قومه - فان من سلطانی وقدرتى ما لم أعطه : تملياك” 
الوك » " وأمر النبوّة ووضعها حيث شئتء ۲۳ وإيلاجٌ الليل ف اللهار ولنهار ى 
الال » وإخراج الحی من الميت والميت من الی» ورزق من شتت من بر أو فاجر 
بغير حساب . فكل ذلك لم أسلطعيسى عليه » ول أملكه إياه » فلم تكن لم ى 
ذلك عبرة وبينة : أن لو كان إفا » ' لكان ذلك كله إليه » وهو فى علمهم 
يرب من الملوك» وینتقل منهم فى البلاد من بلد إلى بلد! | ٠١‏ 


(۱) فص ابن هشام : « لأجعله آية للناس » . 

(۲) ف المطبومة : « کتمليك الملوك » » والصواب من المخطوطة وابن هشام . 

(؟) فى ابن هشام : « بأمر النبرة » . 

( 4) ف الطبومة : «فل يكن » » وأثبت ما فى ابن هشام وفى مطبومة ال مى من السيرة ‏ آم 
نکن » » من إحدى نسخه ؛ وهی جيدة . وق مطبومة الطبرى : « إذ لو كان إلا . . . » » والصواب 
من المخطوطة وابن هشام . ۱ 

(ه) الاثر : ۸۲۵ - سيرة ابن هشام ۲ : ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ ۰ وهو بقية الآثار الى آخرها 
رقم : ۱۷۹۸ . 


تفسیر سورة آل عمران : ۲۸ ۳۱۳ 


القول فى تأويل قوله ( لش ألُويئون ألكفرينة اون 
من" دون آشوینین ومن فل" ذَلِكَ فليس من أله فى كىء إلا أن 


قال أبو جعفر : وهذا هى من الله عز وجل الومنین أن يتخذوا الکفار أعواناً 
وأنصاراً وظهوراً » ولذلك کسر ه يتخذ  »‏ لأنه فى موضع جزم بالنهى » ولكنه 
كسر ‏ الذال » منه » للساكن الذى لقيه وهی ساكنة . ١‏ 

ومعبى ذلك : لا تتخذوا ۰ أيها المؤمنون» الكفار ظهراً وأنصاراً تولونبم على 
ديهم ؛ وتظاهر ونهم على المسلمين من دون المؤمنين» ۱۳ وندللُونهم على عورائهم 
فإنه "من" يفعل ذلك = « فليس من الله ى شىء » ۰ يع بذلك : فقد برئ من 
الله وبرئ الله منه » بارتداده عن دينه ودخوله ق الكفر = « إلا أن تتقوا منوم 
تقاة » ۰ الا" أن تكونوا فى سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم » فتظهروا لم الولاية 
بألسنتكم » وتضمر وا هم العداوة» ولا تشایعوهم على ما هم عليه من الکفر » ولا تعينوهم 
على 'مسلم پفعل » كنا  :‏ 

۵۰ - حدژیی الى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنى معاوية 
ابن صالح. عن على ۰ عن ابن عباس قوله: « لا بتخذ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين » ۰ قال : هى الله سبحانه المؤمنين أن یلاطفو! الكفار أو يتخذوهم 
ولیجة" من دون المؤمنين »إلا أن يكون الكفار” عليهم ظاهرين » فيظهرون هم اللُطف» 
ويخالفوهم أى الدين . وذلك قوله : « إلا" أن تتقوا منهم تقاة» . 


۱( انظر معافى القرآن للفراء ۱ : ۲۰۵ 
(۲) انظر تفسير م الو » و « الأولياء ه فا سلف ۲ : 446 ۰ ۵/0۱۸ : :۹/۱۲۸ 
١ ۱‏ = والقول ق ۾ من دون » فيا سلف ۲ : 446 . 


orf 


۳۱4 تفسير سورةآ ل عمران 

۰ - حلثنا ابن حميد قال: حدئنا سلمة قال» حدئی محمد بن إسحق 
قال » حدلتی محمد بن ألى محمد ۰ عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : كان الحجاج بن عرو حليف کعب بن الأشرف › وابن ألى 
الحقيق؛ وقيس بن زید قد بطنوا بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن ديهمء فقال 
رفاعة بن المنذر بن زتتبر» ۲ وعبد الله بن جبير » وسعد بن خيثمة » لاولئك 
النفر : اجتنبوا هولاء الود : واحذروا از ومهم ومباطنهم لا تاو كم عن دینک | 
فأنى أولئاث النفر إلا نباطتهع ولزومهم : فأنزل الله عز وجل : ١‏ لا يتخذ الومنون 


)۲ . » الکافرین أولياء من دون الژمنین » إلى قوله: « والله على كل شىء قدير‎ ٠ 


۷ - حد نا محمد بن سنان قال؛ حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد بن منصور » عن الحسن ف قوله : « لا یتخذ المنون 1 أولياء من دون 
المؤمنين 6 » يقول ' و تخل المؤمن كافراً ولس من دون المؤمتين .` ١‏ ۱ 

تون قال » حدئنا عمرو قال . © تحدثنا أساط :ع عن 
السدى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » إلى « إلا" أن تتقوا م مهم تقاة » آما » ا 
فيواليهم یدہم 34 + ویظهره على عورة المؤمنين » فن فعل هذا فهو مشرك : فقد فقد 
برئ الله منه = إلا أن يتى تقاةة ؛٠‏ فهو يظهر الولاية لهم ی دینهم E‏ 

المؤمنين . 


حدتى الى قال › حدثنا قبيصة بن عمبة ة قال > حدثنا سفيان > 


)1 فى المطبوعة : « بن ز بير ٠‏ » وصححته من سيرة ابن هشام » ومن تر حمته ق الإصابة 5 
وتسميته « رفاعة بن عبد المنذر » » ولكن هكذا جاء هنا » وكذلك ق تفسير البغوى » وأظنه خطأ » فل 
یذ کر وا ذلك فى تر حته . 

۲۱( الأثر : ۸-٩۸۲۹‏ أجده ف سيرة ابن هشام الى بين أيدينا من سيرة ابن احق . 
« بطنوا بنفر من الانصار » » يقال : « بط فلان بفلان يبطن بطوناً و بطانة » إذا كان خاصاً به » 
ذا عل بداخلة أمره » مؤانساً له » مطلعاً على سره . ومنه المباطنة . ۱ 

(۴) الأثر : ۱۸۲۷ - انظر التعليق على الأثر السالف رقم : ۰۱۸۲۲ 


وقوله : 


تقسير سورة آل عمران : ۲۸ ۳۱۰ 


.عن ابن جريج » عمن حدثه » عن ابن عباس : « إلا" أن تتقوا مهم تقاة» » 
قال : التقاة التكلم باللسان» وقلبه مطمئن بالاعان . 

۰ ۱۸۳۰ - حدثبى المثى قال » حدثنا (عق قال » حدثنا حفص بن عمر قال » 
حدثنا الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله : « إلا أن تتقوا مهم تقاة » » قال : 
مالم “يبرق دم مسلمء ومالم يستحل” ماله . 

» حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ ١ 
عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد ق قوله : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من‎ 
©. دون ا » » إلا مصانعة” ق الدنيا وعخالقة‎ 

۲ - حدثبى المثى قال» حدثنا آبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ی نجیح » عن مجاهد مثله . ۱ 

۳ - حدژیی المثى قال » حدئنا اعق قال » حدئنا این لاخر ۰ 
عن أبيه » عن الر بيع ى قوله : « لا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين » 
إلى « إلا أن تتقوا منهم تقاة » » قال : قال أبو العالية : التقيّة باللسان وليس 
4 - حلژت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبید قال » 
سمعت الضحاك يقول فى قوله ٠:‏ إلا" أن تتقوا منهم تقاة » » قال : التقية پاللسان. 
من" مل على أمر يتكلم به وهو لله معصية”» فتكلم عخافة” على نفسه > وقلبه مطدتن 
بالإيمان» فلا إثم عليه . إأعا التقية باللسان . 

0 حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى قال » 
حدثی ألى » عن أبيه » عن ابن عباس ف قوله : « إلا أن تتقوا منهم تقاة » » 
فالتقية باللسان . من ' حمل على أمر يتكلم به وهو معصية لله فيتكلم به محافة 


(۱) خالق الناس يخالقهم مخالقة : عاشرهم على أخلاقهم » مثل « تخلق » » أى : تصنع و تجمل 
وتحسن . 


۳۹۹ تفسير سورة آل عمران : ۸ 
الناس وقلبه مطمین بالاعان » فإن ذلك لا يضره . إنما التقية باللسان . 


ها ۷ 


وقال رز :معی ولل أن تتقوا معهم تقاة »» إلا أن يكون بينك و بینه‌قرابة, 
٠‏ ذكر من قال ذلاث : 

85 حد نا پشر قال ؛ حدئنا يزيد قال »> حدثنا سعید » عن قتادة 

قوله: « لا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين الا" أن نتقوا منهم تقيّة »» 

هى الله المؤمنين أن بواد وا الکفار أ و یتولو هم دون الژمنین . وقال الله: « الا أن 

نتقوا هم تقيّة ۱ ۱) ۳ من المشركين »من غير أن بتواوهم فم > إلا أن 

بصل رحا له ق الشرکین 

۷ - حدثذا الحسن بن بحی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال؛ آخبرا 
معمر » عن قتادة ق قوله : « لا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء » » قال : لا يحل 
من آن بتخد كافراً و ی دينه : وقوله : « إلا أن تتقوا مهم تقاة » » قال : أن 
يكون بيئك وبينه قرابت» فتصله لذلك . 

۸ - حدثی محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى قال؛ حدثنا 
عباد بن منصور » عن امن ل قوله : : « إلا أن تتقوا منم تقاة ٠»‏ » قال: صاحبهم 
فى الدنيا معروفاً؛ الرحم وغيره . فأما فى الد ين فلا . 

قال أبو جعفر : وهذا الذى قاله قتادة تأو پل" له وجه ۰ ولیس بالوجه الذى 
يدل عليه ظاهر الاية : إلا أن تتقوا من الكافرين تقاة = فالأغلب من معانى هذا 
الكلام: إلاأن تخافوا منهم محافة”. فالتقية الى ذكرها الله ى هذه الابة» نما هی 
تقية من الكفار لا من غيرهم . ووجهه قتادة إلى أن تأويله : إلا" أن تتقوا الله من 
أجل القرابة الى بینکم وبينهم تقاة ۰ فتصلون رحمها . وليس ذلك الغالب على 


(۱) ف الطبومة فى هذا الموضع « تقاة» » ومی فى الخخطولة : « تقية» بتشديد الياء بالق( » 
وكذلك أثبنها » وهی إحدى القراءتين كما سيذكر الطبرى بعد . 


تفسیر سورة آل عران : ۲۸ ۳۷ 
الستعمل فيم 
وقد اختلفت القرأة فى قراءة قوله : « الا" أن نتقوا مسيم تقاة » 
فقرأ ذلك عامة قرأةالأمصار :الاآن > دق وا م »على تقدیر «فعلة) 


مثل E‏ »> وود ITS‏ ) » من (اتقيت ). 


MM # + 

Tag 6 7 5 

وقرأ ذلاث آخرون : إلا أن توا و ی 4 > على مثال (فعيلة ). 
ما با 


قال أبو جعفر : والقراءة انى هی القراءة" عندنا » قراءة من قرأها : « إلا أن 
تتقوا مهم تقاة) » لثبوت حجة ذلك بأنه القراءة” الصحيحة» بالنقل ااستفیض الذی ۱۰۱/۳ 


بمتنع منه الحطأ . 


راو و 


١ ۱‏ 2 1 ۲ وروص م 0 ۳ 
القول ۴ ناویل قوله عزن وحل 1 زغذر کي الله شته وگ 


قال أبو جعفر : یعی تعالى ذكره بذلاث » ويخوفكم الله من نفسه أن "تر كبوا 
معاصیه » أو توالوا أعداءه » فان لله مرجعکم ومصي ركم بعد ماتكم » ويوم 
حش رکم لوقف الساب (۱) یمی بذاك : می هرم یه وقد خالفم ما آم رک 
ب تیم ما نما کم عنه من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين › نالکم من 
عقاب ربكم ما ل قيال لكر به . يقول : فاتقوه واحذروه أن پنالکم ذلك منه؛ فإنه 


شد یل العقاب : 


#0 # 


)00 انظر تفسير « المصير » فا سلف ۳ : كم ۲۸۰ 


۳۱۸ تفسير سورة آل عمران : ۲۹ 


5 


اقول فى و 
آو ديه كه آنه وب 
وه )© 


قال أبو جعفر 5 بعی بذلك جل ثناؤه :دقل » يا محمد للذين أمرتهم أن 
لايتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين- و إن تخفوامال‌صدورکم » من موالاة 
۳ و 0 ۶ ۶ 
الکنار فت ر وه » أو تبدوا ذلکم من نفوسکم بألسنتکم وأفعالک فتظهروه = ر يعلمه 
5 38 5 3 و ست مم 
الله ۷ فلا يحى عليه . يقول: فلا تضضمروا فم مود ة ولا تظهروا للم موالاة» فينالكم 
ن عاوية ريك مداه طاقة لحي ياب ES‏ وعلانیتکم » فلا يخى عليه 
شىء منه » وهو حصیه عليكم حى مجازیکم عليه بالاحسان إحساناً » وبالسيتة 
مثلها > ا ۱ 

۸۳۹ - حدثى موسى قال » حدئنا عمرو قالء حدثنا أسباط 3 عن السدی 
قال : آخبرهم أنه يعلم ما آسروا من ذلك وما أعلنوا > فقال : « إن تخفوا ما فى 


صدو ركم أو تبدوه . 


ىنا إن 


وأما قوله : «ويعلم ما فى السموات وما نی الفرض ۰ ۰ فزنه یم آنه لذ كان ۱ 
لا خی عليه شىء هو فى سماء أو أرض أو حيث كان » فكيف حى عليه 
- أيها القوم الذين بتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين - ما فى صدوركم 
من الیل إليهم بالودة واحبة » أو ما تبدونه للم بالمعونة فعلا" وقولا" ؟ 


وأما قوله : « والله على كل شىء قدیر»» فانه يعنى : والله قدیر على معاجلتکم 
بالعقوبة على 'موالاتكم إياهم ومظاهرتكوهم على المؤمنين » وعلى ما يشاء من الأمور 
كلها » لا بتعذر عليه شی ء أراده » ولا يمتنع عليه شىء طلبه . 


+ و ۶ 


تفس سورة آل عران : ۳۰ ۳۹ 


E 7 ۰‏ کے کے باه 
القول فى تأویل قوله عز وجل ( روم تحد كل نفس ما ملت 
وام ثم >صسرر |52 ٠‏ س ر قلع رم رس سوك رك سس 
من خَيْر حضرا وما ملت من سو ء تود لو أن ينها و نامدا بمیدا 
قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : و محذرکم الله نفسه فى يوم تجد 
كل نفس ما عملت من خیر محضراً موف » «وما عملت من سوء تود لو أن بنا 
وبينه أمداً بعيداً » = يعى غاية بعيدة > فان مصیرکم أيها القوم بوذ إليه » 
فاحذر وه على أنفسكم من . ذنو بكم . 
وکان قتادة بقول فى معی قوله : « محضراً » » ۱۷ ما : - 
۰ - حدثنا بشر قال حدئنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة 
قوله : « يوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضراً » » بقول : موفراً . 
قال أبو جعفر : وقد زعم [ بعض ] أهل العربية أن" معى ذلك ۰ واذ کر يوم 
تجد . وقال : إن ذلك إنما جاء كذلك » لأن القرآن إنما نزل للأمر والذكرء 
كأنه قيل لم : اذكروا كذا وكذاء لأنه فى القرآن فى غير موضع : «واتقوا يوم 
كذاء وحين کذا) . 
وأما « ما » التى مع « عملت » » فبمعنى « الذى » » ولا جوز أن تكون جزاء » 
لوقوع « تجد » عليه . (' وأما قوله : « وما عملت من سوء ۰6 فإنه معطوف على قوله : 
و ما» الأولى » وه عملت » صلة" ععی الرّفع » لما قيل : « تود » ٠١.‏ 
)١ (‏ هذا المی قلما تصيبه فى كتب اللغة » فأثبته فها . 
( ؟ ) ما بين القوسين زيادة يقعضيها السياق . 


(+) فى المطبوعة واخطوطة : « كا قيل تود » » والصواب ما آثبت . وقد استظهرت قراءها من 
کلام القراء ق مما القرآن ۱ © ۴۲۰۲ » ونص کلامه : « وقوله : وما عملت من سوه - فإنك ترده أيضا 


۱9/۳ 


۳۲۰ تفسير سورة آل عران : ۳۰ 


فتأويل الکلام : يوم تجد کل نفس الذى عملت من خير محضراً » والذی 
ملت من سوه تود لو آن بينها وبينه أمداً . 


« والأمد » الغاية الى ينتبى إليها : ونه قول الطرماح : 
۳14 ۳ ۳ 8 سب بره ےہ ل 6 
8 ى منتكمل” عدة القمسسر» ومود إذا آنقفی امد 
بعی : غاية أجله » وقد وت 

۱- حدئیی موبی بن هرون قال؛ حدثنا مرو قال حدثنا أسباط » 
عن السدى قوله : وا عملت من سوء و لو آن پسپا وبيئه مدا ا ۷ ۰ کا 
بعيداً . 

۲ - حل ا القاسم قال: حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن 
ابن جریج : « أمداً بعيداً » » قال : أجلا . ۱ 

۳ - حدژی عمد بن سنان قال» حدثنا أبو بکر الحنى قال : حدئنا 


على (ما) » فتجمل ( عملت ) صلة ها فى مذهب رفع لقوله ( تود لو أن بینبا) » » ويمنى بذلك أن جلة 
« تود » مفعول ثان لقوله : « تجد » » كا كان « حضراً » مفمولا ثانياً.وسيأق ذلك بعد قلیل فى تفسبره . 
() دیوانه : ۱۱۲ ۰ وهذه زواية الطبری » وكان يروى دیوان الطرماح » وقرأه با مسجد الجامع 
کصر » وأملاه على الناس + وشرح غريبة . ولا آدری أأخطأ ام عنده رواية آخری غير الى وصلتنا » 
فالشعر فى دیوانه کا يل : بعد أن ذكر دار صاحبته » وما بی با من النؤى والرماد : 
ما ٠‏ ۰ ژر a‏ 2 0 5 ۳ و ۸۳۸ 
تراد الد هر" اھ شیف فاستمرتت من" دونهم عقده 
رس کے رز 0 ۱ عا وال ری 
وكذاك امان یطرد بالا س إلى اليوام » یمه وغده 
۳۳ ۳ ۰ 5-5 5 ۳ 2 وم 1 
لا پلیثان باختلافهما الم ۶ ؛ وان طال فما امد" 
۳ مس ره و لخ فس فد را 
اس 2ے یم 2 ۱ ت 5 ٠‏ 
کل ی مستسکمل عدة آعم ۳ 4 ومود ادا انقضی عدده 


وقوله ؛ « شعباً» » أى متفرقون » واستمرت : اشتدت وأحکت عقدة حبال الدهر » فل يعد له أمل ۱ 
فى اجباع أحبابه بعد الفراق . وقوله : « لا.يليثان ».» من ألاثه يليثه : آخره » وهو من « اللوث » » 


.وهو البطء والتأخير . يقول : إن اختلاف الأيام من يوم وغد » لا يؤخران أجل المره وان طال عمره ٠»‏ 


حى يفنياه ويذهبا به . وقوله : « « مود » أى. : هالك » إذا انقضى عدد أيامه وأكله فى هذه الحياة الدنیا . 


تفسير سورة آل عمران : ۳۰ ۳۱ 
عباد بن منصور › عن الحسن فى قوله : « وما عملت من سوء تود لو أن بینها وبينه 
آمدا بعيداً » » قال: يسر حدم أن لا یلی عمله ذاك أبداء يكون” ذلك مناه . 
وأما فى الدنیا فقد كانت خطيئة يستلذاها ,) 


#0 + ¥ 


لاو .هرو 


OE‏ مر رصم الاو ر 
القول فى تاویل قوله (وحذر م الله نفسَة والله رفوف 
بالباد) @ 
قال أبو جعفر: یقول جل ثناؤه : ويحذركر الله نفسه: أن تسخطوها علیکم 
۰ 6 ۰۱ ا .. 
برکویکم ما يسخطه علیکم ؛ فتوافونه يوم تجد کل نفس ما عملت من خر 
فینالکم من ألم عقابه ما لا قبل لکم به . 
ثم آخبر عز وجل أنه رژوف بعباده رحم" بهم » وان" من رأفته بهم : 
تحذیره إياهم نفسه » وتخویفهم عقوبته » وبیه إباهم ما مباهم جنه من معاصیه ؛ 
كا بك 
4 - حدبى المثثى قال» حدثنا (حق قال ۰ أخبرنا عبد الرزاق » عن ابن 
عيينة » عن عمرو؛ عن الحسن فى قوله : « ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ٠٠‏ 


(۳ 


زفق 


قال : من رأفته بهم أن حذ رهم نفسه . 


# 


(۱). ف الطبوعة : « خطيئته ۾ ۰ وق الحطوطة : « حطیته » هكذا نقطت » ورأيت الصواب 
أن أقرأها كا أثبتها . 
( ؟) ف المطبوعة : « ومن رأفته بهم » > وق المخطوطة : « وأرض رأفته مهم » » وصواب قراءتها 
ما أثبت . ۱ 
(۳) الأثر : ۸6 -ووالحن » » هو ان البصرى بلا ريب » فقد نسب هذا الآثر إليه 
اج ۹ (۲۱ 


۳ تفسیر سورة آل عمران : ۳۱ 


ور 
م۳ رح 


القول فى تأويل قوله ( قل إن کم" تبون أله کا ينون 


تب و بعش دنوب و غفورريم ) © 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأویل فى السبب الذی آنزلت هذه الابة فيه . 
فقال بعضهم : أنزلت فى قوم قالوا على عهد البى صلی الله عليه وسلم : « إنا 
نحب ربنا » فأمر الله جل وعز نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم : 
إن كنم صادقین فيا تقولون » فاتبعونى » فإن ذلك علامة صد تک فا تلم 
من ذلك . 
» ذكر من قال ذلك : 

65 حدتى امل قال» حدثنا (حق قال » حدثنا عبد الرهن بن 
عبد الله » عن بكر بن الأسود قال » سمعت الحسن يقول : قال قوم" على عهد 
انى صلى الله عليه وسلم : يا محمد » إنا نحب ربنا ! فأنزل الله عز وجل : « قل 
إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ویغفر لاو ام 
محمد صلى الله عليه وسلم عماً حبه» وعذاب من خالفه . 

5 - حدئی الّی قال» حدثنا على بن ايم قال » حدثنا عبد الوهاب » 
عن ألى عبيدة قال : معت الحسن يقول : قال أقوام” على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا محمد » نا لنحب ربنا ! فأنزل الله جل وعز بذلك قرآناً : « قل 


إن كنم تحبون الله فاتبعونى يحبيكم الله ويخفر فر لكم ذنوبکم ) عفجعل الله اتباع 


نبيه محمد صلی الله عليه وسلم علماً حبه وعذاب من خالفه , )١١‏ 


اين كثير ق تفسيره ۲ : ۱۲۵۰ » والسیوطی ق الدر النثور ۲ : ١7‏ » وكان ف المطبوعة والمخطوطة : 
« عمرو بن الحسن »۾ »> فظهر أنه خطأ لا شك فيه . أما « عمرو » > فلل أستطع أن أقطع من يكون 3 
فمن روى عن الحسن » من أسمه « عمرو » كثير . 

. الأثران : »۰۱۸4۰ ۱۸4 سيذكر الطبرى ضعفهما عنده بعد قليل‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران : ۳۱ ۳۳۳ 

۷ - حدثنا لقاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جریح قوله:« إن كنم تحبون الله فاتبعونی ببب الله » » قال : كان قوم 
يزعمون أنهم محبون الله » يقولون : "نا نحب ربنا ! فأمرهم الله أن يتبعوا محمداً 
صلى الله عليه وسلم » وجعل اتباع محمد علماً به . 

4- حدثبى عمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد بن منصور » عن الحسن ف قوله : « إن كم تحبون الله » الاية » قال : إن 
أقواماً كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنهم يحبون الله » فأراد 
الله أن جعل لقولم تصديقاً من عمل» فقال: « إن كنم تحبون الله » الآية » كان 
اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا لقولم ٠.‏ 

وقال آخرون: بل هذا مر من الله نبيله محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول 
لوفد نجران الذين قدموا عليه من النصارى : إن كان الذى تقولونه فى عيسى من 
عظم القول » إنما تقولونه تعظيما له وحبنًا له » فاتبعوا حمداً صلى الله عليه وسلم . 

» ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثنا ابنحميد قال » حدثنا سلمة » عن محمد بن إححق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير : دقل إن كنم تحبون اللهوء أى : إن كان 
هذا من قولكم -يعبى : فى عیسی 21 حبا لله وتعظيماً له = ۰ « فاتبعوق 
يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم » ۰ أى : ما مضى من كفركم = « والله غفور 
رحم » .۳ 


)١ (‏ ف المخطوطة : « تصدیق لقوفم » » والصواب ما ف المطبوعة . 

(۲) ما بين الحطين زيادة تفسير من أن جعفر . وف سيرة ابن هشام : « إن كان هذا من قواكم 
حم 2 حا لله . . . » بزيادة « حقاً » » وأخشى أن يكون ناسخ الطبری قد أسقطها . 

(۳) الأثر : ۱۸4۹ -سيرة ابن هشام ۲ : ۲۲۸ » وهو بقية الآثار الى آخرها رتم : ۱۸۲4 . 


۱۰/۳ 


۳۳4 تفسير سورة آل عمران : ۳۱ 


قال أبو جعفر : وأولى القولین بتأویل الایة.» قول محمد بن جعفر بن الزبیر . 
لأنه لم جر لغير وفد نجران" فى هذه السورة ولا قبل هذه الآبة» ذکر قوم اد عوا 
آنهم حون الله ولا أنهم بعظمونه » فیکون قوله : « إن كنم تحبون الله فاتبعونى » 
جواياً لقوفم > على ما قاله الحسن . 

وأ ما روى الحسن ق ذلك مما قد ذکرناه » فلا خبر به عندنا يصح › 
فیجوز أن يقال إن” ذلك كذلك » وإن ل يكن فى السورة د لالة على أنه كا قال . 
الا" أن يكون الحسن آراد" بالقوم الذين ذكر أنمهم قالوا ذاك على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وفد نجران من النصارى ۰ فيكون ذلك من قوله نظير 
اختيارنا فيه . )١(‏ 

فإذ لم يكن بذلك خبر على ما قلناء ولا فى الآية دلیل" على ما وصفنا » فأولى 
الامور بنا آن لكق تأویله بالای علیه ال لالة من آی السورة » وذالك هو 
ما وصفنا . لأن ما قبل هذه الاية من مبتدأ هذه السورة وما بعدها» خر علهم » 
واحتجاج من لله لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم ۰ ودلیل على بطول قوم فى المسيح. 
فالواجب أن تكون هى أيضاً مصروفة المعبى إلى نحو ما قبلها ومعی ما بعدها . 

قال أبو جعفر : فإذ' كان الأمر على ما وصفنا » فتأويل” الآبة : قل » 
يا محمد ۰ للوفد من نصارى نجران : إن كثثم كما تزعمون أنكم تحبون الله » 9) 
وأنكم تعظمون السیح وتقولون فيه ما نقولون» حًا منکم ربتکم = فحققوا قولكم الذى 
تقولونه » إن کم صادقين» باتباعكم إياى» فإنكم تعلمون أنى لله رسول" إليكم » 
کا كان عیسی رسولا" إلى من أرسل إليه» فإنه = إن اتبعتمونی وصد قتمونی على 

> 


أن المطبوعة حذفت ما كان رسمه « له » » وظاهر أن قراءتنا لتصها هو الصواب إن شاء الله . 
(۲( فى المطبوعة : « إن كنم تزعمون . . . » محذف « كا » » فأثبتها من المخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : ۳۲۰۴۳۱ Yo‏ 


ما أنيتكم به من عند الله = يغفر لکم ذنوبكم » فیصفح لکم عن العقوبة عليها » 
ويعفو لكم عما مضی مها » فإنه غفور لذنوب عباده المؤمنين » حم" er‏ و بغيرهم 


القول فى تأوبل قوله أل ايوا هلول فإن نوا 
إن آله ۷ بحب لكف رن ) @ 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثاژه : قل › يا محمد » هؤلاء الوفد من 
نصارى نجران: أطيعوا الله والرسول محمداء فإنكم قد علمم يقيئاً أنه رسولى إلى 
حلی » ابتعنتاه بالحق » تجدونه مكتوباً عند کم ف الإنجيل؛ فان تووا فاستدبروا 
عا دعوم إليه من ذلك » وأعرضوا عنه »فأعلمهم أن الله لا حب من كفر 
فجحد ما عرف من الحق » وأنکره بعد علمه ) )٩‏ وام مهم ۹ بجحودمم 
نبونك ۰ وإنكارهم الحق” الذی أنت عليه » بعد علمهم بصحة أمرك » وحقيقة 
بوك » كا : س 

٠‏ دنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن 3-4 > عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « قل أطيعوا الله والرسول » » فانم تعرفونه ‏ یعی الوفد من 
نصاری نجران - وتجدونه ىكتابكم = « فان تولوا » على كفرهم = ١‏ فإن الله لاحب 
الكافرين » . ") 


¢ هس © 


)١ (‏ ف المطبوعة : « من كفر محجد ما عرف . . وأثبت ما فى الخطوطة . 

( ۲) قوله : « وأنهم منهم » » معطوف عل قوله : « فأعلمهم أن الله لا يحب من كفر . 
« وأنهم مم » » أى من هؤلاء الذين لا بهم الله ؛ بجحودهم نبوتك . 

(۴) الأثر : ٩۸۵۰‏ - سيرة ابن هشام ۲ : ۲۲۸ ۰ وهو من بقية الآثار الى آخرها رقم : 
۹ . 


۱۹۷/۳ 


۳۳۹ تفسير سورة آل عمران : ۳ 


قو ل 1 د تأدبل قرا له / إن الله أضطف' ءادم ونوا وال 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناژه : إن الله اجتی آدم ونوحاً واختارهما 
لديهما - وال ابراه وآ ل عمران لديم الذى كانوا عليه هم كانوا أهل الإسلام . 
فأخبر الله عز وجل أنه اعتار دين "من" ذكرنا على سائر الأديان الى خالفته ٠١.‏ 


وإعا عى ب «آ ل إبراهم وآ ل عمران »» المؤمنين . 
وقد دلانا على أن و آل الرجل » » أتباعه وقومه » ومن هو على دينه. (۲ 


وا 
وبالذی قلنا ق ذلك روی القول عن ابن عباس أنه كان بقوله . 
۱ حل ی الثی قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاویق ‏ 
عن على »عن ابن عباس قوله :« إن الله اصطى آدم ونوحاً و لإبراهم وآ لعمران 
على العالمين »» قال : هم الومنون من ۲ ل براحم وآ لعمرانوآ ل ياسين وا ل محمد يقول 
اله عز وجل : ( إن وق الاس ابراه لازن اتبمُوه) [سورة آل عراف: +<]ء 
وهم المؤمنوت . 


۲ - حدثئنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدئنا سعيد » عن قتادة 


۱ قوله : « إن ' الله اصطی آدم ونوحا وآ ل إبراهم وا آل را 


نان اصطفاهما الله على العالمين . 

۳ - حدثنا الحسن بن حى قال » أخيرنا عبد الر زاق قال» أخبرنا معمر» . 
عن قتادة فى قوله : «زن الله اصطی آدم" ووحاً ول" إبراهم وال عمران على 
العالمين » » قال : ذکر الله هل بیتین صالحين » ورجلین صالحين ۰ ففضلهم 


(۱) انظر تفسير « اصطی » فما سلف ۴ : ۰۹۱ ۳۱۳۳۱۲:۵۹ 


(؟) انظر ما سلف ۲ : ۳۷ ۳ : ۲۲۲ ۰ تعلیق : ۱ . 


تفسير سورة آل عران : ۳4 ۳۷ 


على العالمين » فكان محمد من آل إبراهم 

6 - حدئی محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » قال » 
حدثنا عباد » عن الحسن فى قوله : « إن الله اصطى آدم ونوحاً وآل إبراهم » إلى 
قوله : «والله سميع علم » » قال : فضلهم الله على العالمين بالنبوة » على الناس 
كلهم ۰ كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين لربهم ٠١.‏ 


نا ی د 


ص 7 


اقول فى اتأويل قوله ور ضما من نمض واه تیم 
علم ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : إن الله اصطى آل إبراهم وال عمران « ذرية" 


بعضها من بعض » . + الع الل« 

ف«الذرية» منصوبة على القطع م «آل ابراهم وال عمران » » لان 
« الذر بة » » نکرق دول عمران » معرفه 1 

ولو قيل نصبت على تکریر «الاصطفاء ۰ ۰ لكان صواباً . لأن العی : 


۳۰ اصطى ذریة" بعضها من بعض‎ ٠ 
¥ + 


ا جعل« بعضوم من بعض» ی الوالاة ی الدين» والمؤازرة على الإسلام 
والحق ۰ کا قال جل ثناؤه : ۴ وَالموأمنون وَالمومنات” بعضهم أؤلياد بض ) 


[سورة التوبة: »]۷١‏ وقال فى موضع آخر : (المنافقون وتات بش ره سض 
عر اتربة : e‏ : آن" ديهم وا وطر يقَنهم واحدة» فكذلك قوله : 


N ۱(‏ : ۰۱۷ ۱۸ ولكن المخطوطة 
واضحة جداً » ومطابقة لقوله تعال : « إن الله اصطی آدم . 

65 ا ع ال ۳ ۰ یی :۳ 

( ۳ ) انظر معانی القرآن للفراء ۱ : ۲۰۷ . 


۳۳۸ تفسير سورة آل عران : )۳۵۰۳ 
« ذرية بعضها من بعض » » إا معناه : ذرية دين" بعضها دين” بعض + وكلمتهم 
واحدة” 3 ولمم واحدة فى توحيد الله وطاعته » انا : - 

۵ - حدنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قله : « ذرية بعضبا من بعض ۱ » یقول : ی انية ولعمل والاخلاص واتوحید له , 

د ه ليا 

وقوله : ١‏ وله سیم علم » » یعی بذلك : والله ذو سم لقول امرأة عمران » 

وذو علم بها تضمره فى نفسما: إذ نذا رت له ما فى بطنها محرراً . 


¢ ب هس 


لم 8 2 5 5 7 4 1 ۰ آآ لت لم 
القول فى تاویل قوله ( إذ قألت اما عثر'ن رب إلى 
۳ 2 .د ع" 7و ا و 2 24 ۳ ۱ 
نذرت لك ماف تطدنى عر ر فتقبل منى إنك آنت السّمیم اللیم 4 © 
یعی بقوله جل ثناؤه : « إذ قالت امرأة عمران رب نی نذرت لك ما فى بعلی 
محرا فتقبل مى » ۰ ف« إذ » من صلة «سميع » ٠.‏ 
وأا « امرأة عمران » » فهى أم مريم ابنة عمران ٠‏ آم عيسبى بن مریم صلوات 
الله عليه . وكان اسمها فما ذكر لنا حّنة ابئة فاقوذ بن قبيل » 0" كذلك  :‏ 
5 - حل نا به مد بن ید قال ؛ حدثنا سلمة »عن ابن اسق فى نسبه سه 
وقال غير ابن حميد : ابنة فاقود ‏ بالدال ‏ ابن قبيل . ؟) 
فأما زوجها + عمران » ۰ فإنه : عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقیا بن . 
)١(‏ يعنى أن الظرف « إذ » متعلق بقوله : «سميع م فى الآبة السابقة . وقد ظن الناشر .الأول 


التفسير » أن ف الكلام سقطاً » وليس كذلك + والكلام تام لا خرم فيه . 
( ۲ ) ف المطبومة والمخطوطة : « قتيل ه في الموضعين وأثبت ما ق تاريخ الطبرى ۲ : ۱۳ . 


تفسير سورة آل عران : ۳۰ ۳۳۹ 


أحزيق ۱۷ بن وم" بن عزاریا ۲۳ بن أمصيا بن یاوش بن أحزییو *" بن يارم 
ابن موفاشاط ر بن أسابر ١‏ 5 : بن أبيا بنرحبعم بن سلهان بن داود بن إيشا ۽ کذلك اسب 
۷ -- حلا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن اسق فى نسبه . 
نا #۰ 
وأما قوله : « رب إنى نذرت اث ما فى بطی محرراً + » فان" معناه : نی جعلت 
لك يا رب ندرا آن" لك الذى فى بطی عحرراً لعبادتك . يععى بذلك: حبسته على 
خدمتك وخدمة "قد'سك فى الكنيسة » عتيقة” من خدمة کل" شىء سواك » 
مفرغة لك خاصة . 
ونصب « محرراً » على الحال جما فى الصفة من ذكر « الذى ۷ .5 
# . 
« فتقبل منى 20 أى : فتقبل منى ما نذرت اك يا رب > « نك أنت السميع 

(۱) ف المطبوعة والخخطوطة + ری هراق مان تارديه ار ۱۳ 

(۲) ف المطبوعة : « يوم » » وف الخطوطة غير منقوطة » وق تاريخ الطبرى : « يوام » فجملما 
و ثاء» بغير ألف » مطابقة للرسم 

)۴( و یت ل 

8 ؛ ) ف المطبوعة واحطوطة : و أحر هر » پالراء . 

( ه) ف الطبوعة وافخطوطة : «یازم » بالزای » وى تاريخ الطبری : « بمشافاظ » ۰ و کانه 
الصواب . وف الطبومة : « آشا » بالشین العجمة » وأثبت ما فى اففطوطة والتاريخ » بيد أن فى افنطوطة 
والطبوعة » قد جمل هذا واللی بعده اسما واحداً کتب هكذا : « آساپرابان » والصواب ما آثبت من 
تاريخ الطبرى . 

)١(‏ ف المطبوعة : « ونصب محرراً على الحال من ( ما) الى عمی ( الذى ) » . فنیر وا ما ق 
امخطوطة » وأساءوا أشد الإساءة » ونسبوا إلى أبى جعفر إعراباً م يقل به » ومذهاً لم يذهب إليه . فان 
تصحيح الصحح جمل « محرراً » حالا من «ما» » والذى ذهب إليه الطبری أن « محرراً » حال من 
الضمير الذى ی الحار وا محر ور ول بعلی » 2 والعامل ی ا مار واحر و ر هو «استقر » . وبين 
الإعرابين فرق بين . انظر تفسير أبى حيان ۱ : ۳۷ © وتفسير الألوبى ۳ : ۱۱۸ وغفيرههما . والذى 
أفضى به إلى هذا التبديل أنه استبهم عليه معى « الصفة » » وهو : حرف الحر ؛ وحروف الصفات هی 
حروف ار » كا مضى ۱ : ۲۹۹ تعليق : ۱۷۰:۳/۱ تعليق : 4/١‏ : ۲۲۷ تعليق : ۶/۱ : 
۷ تعليق : ۳ 


۱۰۸/۳ 


۰ تفسیر سورة آل عمران : ۳۵ 
الملم + يعى : انك نت" يا رب « السميع » لما أقول وأدعو = « العلم ًم لما 
أنوى فى نفسی وأريد ؛ لا يخى عليك سر أمرى وعلانيته ٠١.‏ 

وكان سبب نذر حنة 5 فاقوذ ۰ امرأة عمران = الذى ذكره الله فى هذه الآبة 
فها بلغنا » ما  :‏ 

۸ - حدثنا به ابن حید قال» حدثنا سلمة قال » حدئی محمد بن 
اسعق قال : تروج زكريا وعمران أختين» فكانت أم” بجی عند زكريا » وكانت 
أم مرم عند عمران » فهلك عمران وأم مریم حامل” عريم » فهى جنين فى بطها . 
قال : وکانت » فها یز مون > قد أمسك عنها الولد ا > وكانوا أهل بيت 
من الله جل ثناؤه بمكان . فبینا هی فی‌ظل" شجرة نظرت إلى طاثر "یطمم فرخاً له » 
فتحر کت نفسها للولد » فدعت الله أن يهب ها ولداً > فحملت برع » وهلك 
زان ما عرقت CL‏ جمله له کته A‏ :أن تاه 
لله » فتجعله حبيسا فى الكنيسة» لا ينتفع تیه ارت 

48 - حدثنا ابن هید قال » حدثنا سلمة» عن ابن إحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال = ثم ذكر امرأة عمران وقوفا : « رب إنى نذرت لك ما فى 
بطلی محرراً » = أى نذرته » نقول : جعلته عتيقا لعبادة الله » لا ينتفع به 
بشىء من أمور الدنيا =" « فتقبدّل مى إنك آنت السميع العليم »۱۳۱۰ 


۰ - حدثهى عبد الرحمن بن الأسود الطفاوى قال » حدثنا محمد بن ربيعة 


0( انظر معی « النذر » فما سلت ۵ : ۵۸۰ 

(۲) نص ابن هشام : « ی : نذرته فجعلته عتيقاً » تعبده لله » لا ينتفع به لشىء من الانيا » » 
فتركت رواية الطبرى على حاطا . 

( ۲) الآثر : ۱۸۵۹ -سيرة ابن هشام ۲ : ۲۲۸ » وهو بقية الآثار السالفة الى آخرها رقم : 
"86٠‏ . 


تفسير سورة آل عران : ۳۵ ۳۳۱ 
قال » حدثنا النضر بن عرلى » عن مجاهد فى قوله : « محرراً » » قال : خادماً 
ال ۰ 

0- حد نا آب و کریب قال » حدثنا جابر بن نوح » عن النضر بن 
عرلى » عن مجاهد قال : خادماً للكنيسة . 

۲ ¬ حدژنا أبوكريب قال » حدثنا جابر بن نوح قال» آخبرنا إسمعيل» 
عن الشعی فى قوله : « إفى نذرت لك ما فى بطى محرراً » » قال : فرغته للعبادة . 

۳ - حد یی يعقوب بن ابراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا إسمعيل 
ابن ألى خااد » عن الشعبى فى قوله : « إنى نذرت لك ما فى بطى محرراً + » قال: 
جعلته فى الكنيسة » وفرغته للعبادة . 

4-حدثى المئى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » آخبرنا هشم › 
عن لمعيل » عن الشعبى نحوه . 

۵- حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم + عن عيسى » 
عن ابن ی نجبح » عن مجاهد فى قوله : « نی نذرت لك ما فى بطی محرأ » » 
قال : للكنيسة مخد مها . 

۵ احدثى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد مثله . 

۷ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن خصيف › 
عن مجاهد : «إنى نذرت لك ما فى بطى حرراً » » قال : خالصاً » لا مخالطه 
شى ء من أمر الدنيا . 

4- حدثنا ابن حميدقال » حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » 

(۱) الأثر : ۱۸۱۰ - «عبد الرحن بن الأسود بن المأمون » مولى بی هاشم » بغدادى » روى 
عن محمد بن ربيعة » وروی عنه الترمذى والنساثى » وابن جرير . مترجم فى الهذيب . و« محمد بن ربيعة 


الكلانى الرژاسی » ابن عم وكيع . وهو ثقة . مترجم لى البذيب . 
والبيعة ( بكسر الباء ) : كنيسة النصارى » أو كنيسة الهود . 


۳۳۲ تفسير سورة آل عران : ۳۵ 
عن سعيد بن جبير : « إنى نذرت لك ما فى بطى محرا ٠‏ »قال : للبيعة والكنيسة . 

64 > حدثىى الثی قال» حدئنا الحمانى قال » حدثنا شريك » عن 
سالم » عن سعيد : « إنى نذرت لك ما فى بطى محرراً 4 » قال: محرراً للعبادة . 

87" حدلدا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إذ قالت امرأة عمران رب نی نذرت لك ما فى بطبى محرراً » » الآية › 
كانت امرأة عمران “حرّرت لله ما فى بطلها » وكانوا نما حررون الذكور » وکان 
احرر إذا حرر جعل فى الكنيسة لا يبرحهاء يقوم عليها ویکشسپا . 

۱-حدثنا الحسن بنيحى قال » أخبرنا عبد الر زاق قال أخبرنا معمر »عن 
قتادة فى قوله ٠:‏ نی نذرت لك ما فى بطلى محرا » » قال : نذرت ولدها الكئيسة . 

حدئی موسى قال؛ حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : ١‏ إذ قالت امرأة عمران رب نی نذرت لك ما فى بطی محرراً فتقبل مى 
إنك أنت السميع العلم » » قال : وذلك أن امرأة عمران حملت» فظنت أن ما فى 
بطنها غلام ۰ فوهبته لله محرراً لا يعمل فى الدنيا , 

۳ - حدثبى المثى قال؛ حدثنا اسعق قال » حدئنا ابن ای جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال : كانت امرأة عمران حررّت لله ما فى بطا . قال : 
وكانوا إنما يحرّرون الذكور ۰ فكان المحرر إذا 'حرّر جعل فى الكنيسة لا يبرحها » 
يقوم علیها ويكنسها . 

4 - حدژت عن الحسين بن الفرج قال معت أبا معاذ قال » آخبرا 
عبيد قال» معت الضحاك فى قوله : « إلى نذرت لك ما فى بطی مرراً »٠‏ قال : 
جعلت ولدها لله» وللذین يدرسون الکتاب ویتعل‌مونه . ۱ 

۵ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جريج » عن القاسم بن أبى بزة : أنه أخبره عن عكرمة س وی بكر » عن 
عكرمة : أن امرأة عمران كانت عجوزاً عاقراً تسمى “حنّة » وكانت لا تلد » 
فجعلت تغبط النساء لأولادهن ۰ فقالت : اللهم" إن" على ' ندرا شکراً إن رزقتی 


تفسير سورة آل عمران : ۳۹۰۳۵ ۳۳۳ 
ولد أن اتصدق به على بيت القدس ۰ فیکون من سدانته وخدامه . قال : 
وقوله : « نذرت لك ما فی بطی محرراً » = إا لاحرة ابنة الراثر ك « حرراً» 
کته مرها 
۲ -- حل ی محمد بن سنان قال؛ حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد بن 


منصور ۰ عن الحسن فى قوله : « إذ قالتامرأة عمران » الآية كلها قال : نذرت ٠٠١/۳‏ 


6 م هو 


ما ی بطہا 6 م سب توا : )۱( 


اقول فق تأويل ره حل اوه ١‏ فلا وم با لت وت 
?ار م 
سا نی وَالله غل ىأ وت و الگ کا 7 از 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناژه بقوله : « فلما وضعنها ۰0 فلما وضعت أحنة 
النذیرة» ولذلاك أنث. ولو كانت «اهاء» عائدة على رما» الى ى قوله : « إلى نذرت 
للك ما ق‌بطی حرر )» لكان الكلام :۱ فلما وضعته قالت رب إلى وضعته أنى » ۱ 
ومعی قوله : «وضعتا »» ولدنپا . يقال منه : « وضعت المرأة تضم وضعاً ۷ . 


۰ نا « 


(۱) سيب الثىء : تركه . وسيب الناقة أو الدابة :.تركها تسيب حيث شاءت » والدابة سائبة » 
فإذا كانت نذراً » كان لا ينتفع بظهرها » ولا تحلاً عن ماء » ولا منم من كلا » ولا تركب . وهی الى 
قال الله فها « ما جعل الله من محبرة ولا سائبة » . ثم قيل منه للعبد إذا أعتقه مولاه » وآراد أن لا يجمل 
ولاه إليه » فهو لا يرثه » وللمعتق أن يضم نفسه وماله حيث شاء « سائبة » . انظرما سلف ۳ : 585 
فى خبر آی العالية . 

أما قوله : و سیبتها » هناء فإنه أراد أنها جعلتها سائبة لله » ليس لأحد عليها سبيل» وهو قريب من 
معى « التحرير » . 


۳۳ تفسیر سورة آل عران : ٩‏ 


> « قالت رب إلى وضعها نی ۰ ۰ أى : ولدت النذيرة أنى = « والله أعلم با 
وضعت ) . 


واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأته عامة القرأة :ضعت 4 1 خبراً من الله عز وجل عن نفسه: : أنه العام 
عا وضعت » من غير قیلها E‏ ا 


# 


وقرأ ذلك بعض المتقد مين : وان 0 عا وضت ) عل وجه الحبر بذلك 
عن أم مريم ألما هی القائلة : « وله أعلم ما ولدت مبى» . 


# « # 


أ 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين بالصواب ما نقلته الحجة مستفضية فيا 
قراءته بيئها » لا یتدافعون صیها . وذلك قراعة من قرأ « والله أعلم بما وضعت » » 
ولا یعرض بالشاذ عنها عليها . 


* آنا ت 
و 


فتأويل الكلام إذاً : والله أعلم من كل خلقه ما وضعت = ثم رجع جل ذكره 
إلى ابر عن قوفا » وأمها قالت- اعتذاراً إلى ربا مما كانت نذرت فى حملها 
فحررته محدمة ربها ‏ : « وليس الذ كر كالأنى »۰ لأن الذ کر آقوی على الخدمة وأقوم 
بها » ون الأنثى لا تصلح فى بعض الأحوال لدخول القد'س «القيام بخدمة 
الكئيسة لما يعتريها من الحيض والنفاس = « وإنى سینها مریم » » كا : - 

۷ - حدئی ابن حميد قال. حدثنا سلمة» عن ابن (سق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير: «فلما وضعنها قالت رب إلى وضعتها آنی واللّه أعلم بما 
وضعت ولیس الذكر کالانی » » أى: لا جعلها محرراً له نذيرة . (۱) 

4 حلنا ابن حميد قال » -حدثنا سلمة قال » حدثنى ابن اسق : 


(۱) الآثر : ٩۸۷۷‏ - سيرة ابن هشام ۲ : ۲۲۸ ۰ وهو بقية الآثار الى آخرها رقم : 
9 . ونص ابن هشام فى المطروعة الأوربية : «لا جملها محرراً له نذيرة » كنص الطبرى هنا » 


تفسير سورة آل عمران : ۳٩‏ ۳۳۰ 
« ولیس الذكر كالأنى » . لأن الذكر هو أقوى على ذلك من الأنى . 

18 حد تنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ویس الذكر کالأنی » » كانت الرأة لا يستطاع أن يصنع بها ذلك = یعی 
أن تحرر للكنيسة » فتجعل فيها » تقوم عليها وتكنسها فلا تبرحها = ما يصيبها 
من ایض والأذى » فعند ذلك قالت : ۱۱۲ لیس الد کر کالانی ). 

۰ - حد تنا الحسن بن بح قال » آخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمرء 
عن قتادة : « قالت رب إلى وضعنها آنی »۰ ولعا کانوا محررون الغلمان - قال : 
« ولیس الذ کر کالانی وإنى میا مرم » . 

۷۱ - حدثبى المثى قال» حدثنا إسءق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال : كانت امرأة عمران حررت لله ما ق بطنها » وكانت 
على رجاء أن يبب ها غلاماً » لأن المرأة لا تستطيع ذلك = یعی القيام على 
الكنيسة لا تبرحها؛ وتکنسها = لا يصيبها من الأذى . 

۲ -- حدی موبی قال» حدئنا عمرو قال » حدئنا آسباط » عن 
السدی: أن امرأة عمران ظنت أن ما ق‌بطنها غلام » فوهبته لله . فلما وضعت إذا 
هی جارية» فقالت تعتذر إلى الله : « رب إلى وضعنها آنی ولیس الذ کر کالانی» » 
تقول : إتما محرر الغامان. يقول الله : « والله أعلم ما وضعت » ۰ فقالت : « ای 
میا مرم ) . 
وق نطوم أعلى : »را الك » > وف احدی‌نیخ سيرة اها حررة » » وهی صواب جید » 
ولکن مطبوعة الطيرىغيرت نص الخطوطة الذی أثبته » فجعلها : « لا جعلها له محررة نذيرة » » ولست 
أدرىم فعل ذلك ! ! ۱ 

)١(‏ ف المطبوعة : «لا تستطيم » » وف الخطوطة : «لا تستطاع » » وهو الصواب » إلا أن 
الناسخ أخطأ فجملها بالتاء الفوقية . 

(۲) هكذا فى المطبوعة والمخطوطة » وأنا أرجح أن الصواب: «فعن ذلك قالت » » أىمن أجل 


ذلك قالت . و «عن » هنا معى التعليل ¢ كا فی قوله تعالى ۳ « وما نحن بتار كى آلمتنا عن قولك » . 
وهى عبارة مشپورة من نهج عبارات القدماء » وهی أجود من نص الخطوطة والطبوعة وأشبه بالعربية . 


۳۳۹ تفر سورة آل عران : 5م 


۳ ۳ - حل نا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن ابن 
جر یج » عن القاسم بن ألى بزة : أنه أخبره عن عكرمة = وألى بكر »عن عكرمة 8 
« فلما وضعما قالت رب إلى وضعما أنى ) = « ولیس الذ کر کالانی 35 : 


ف احیض» ولا ينبغى لامرأة أن تكون مع الرجال = آمها تقول ذلك . 


القول فى تأويل قوله حل ناوه (3إق عدم بك ا 
ووه اهب ن الاجم 001 


معاذها ومعاذ ذریها من الشيطان الرجم » بلك . 


« # #0 
وأصل « المعاذ »۰ الموئل والملجأ والمعقل . (۱) 


# 9 ۲ 


= فاستجاب الله لها . فأعاذها الله وذرینها من الشیطان الرجم : فلم يجعل له 
علها سبیلا" . 


4 حل ثنا أب وکر یب قال » حدثنا عبدة بن سلیان» عن محمد بن احق » 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى عليه 
وسلم ما من نفلس مولود يولد إلا والشيطان ينال منه تلاك الطعنة» وا يسل 
الصبى ۰ إلا" ما كان من مر ابنة عمران » فما لما وضعتها قالت : «رب إلى 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم »؛ فضرب داونها حجاب » فطعدن فيه . " 

. » قال : « الاستعاذة : الاستجارة‎ » ١١١ : ١ انظر ما سلف فى تفسير « عاذ يعوذ»‎ )١( 
دا‎ O : احدیث‎ E 


تفسیر سورة آل عمران : ۳۹ ۳۳۷ 


۵ - حد نا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال» حدثی محمد 
ابن إسمق » عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ألى هريرة قال » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : كل مولود من ولد آدم له طعنة من الشيطان » وبا 
يسل الصى » إلاما كان من مریم ابنة عمران وولدها » فزن" أمها قالت ین 
وضعنها : « إنى أعيذها بك وذرینها من الشیطان الرجم » » فضرب دو ہما حجاب ؛ 
فطعن ی الحجاب . 

۲ - حدثنا ابن حميد قال» حدئنا سلمة قال» حدژی محمد بن اعق 


عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن ألى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بنحوه . : 


۷ - حدثنا ابن حيد قال» حدثنا هرون بن المغيرة» عن عمرو » عن 
شعيب بن خالد» عن الزهرى» عن سعيد بن السیب قال : سمعت أبا هريرة قول : 
معت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : ما من بی آدم مولود" یولد الا" قد مسّه 
الشيطان حين يولد» فيستهل” صارخاً عسه إياه» غير مريم واينها . فقال أبو هريرة : 
اقرأوا إن شتم : « نی أعيذها بك وذریها من الشيطان الرجم » ۲۲۱۰ 


والحديث سيأق » عقب هذا » بإسنادين آخرين إلى ابن إسمق » هذا الاسناد » نحو . 

وأشار إليه ابن كثير فى التاريخ ۲ : 7ه » من رواية ابن إسحمق » دون تعيين فى تخريحه . 

ورواه الحاكم فى المستدرك ۲ : ۵۹4 » من طريق إسمعيل بن جعفر ۰ عن يزيد بن عبد الله بن 
قسيط » عن آی هريرة . وقال : « هذا حديث ميح الإسناد » و مخرجاه » . و وافقه الذهبى . 

و إسمعيل بن جعفر بن آی كثير » قاری أهل المدينة : ثقة مأمون ء شارك مالك فى أكثر شيوخه . 

ووقع فى المستدرك ويختصر الذهبى : « يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن أبيه » عن أبى هريرة » . 
وزيادة « عن أبيه » فى الإسناد - خطأ صرف » لا معی طا . وأرجح أنه خطأ من ناعخی المستدرك . فان 
وال يزيد هذا - غير معروف بالرواية » ول يذكره أحد فى رواة الحديث . 

ثم رواه ابن جریر بنحوه » بأسانید متعددة » إلى رقم : 1۸44٩‏ . وكلها عن آن هريرة » إلا : 
۴ فاثه عن ابن عباس . 

(۱) الحديث : ۱۸۸۷ - رو - شيخ هرون : هو مرو بن أب قيس الرازی الأزرق » وهو 
ثقة » أثى عليه الثوری . 

ج05) 


۳۳۸ تفسیر سورة آل عران : "۳ 


۸ - حدئیی يونس قال » آخبرنا ابن وهبء قال» آخبرنی ابن ألى 
ذئب » عن عجلان مول الشمعل"» عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صل له 
عليه وسلم : كل مولود یولد من بنى آدم يمسّه الشيطان بإصبعه» إلا" مريم وابنها ,(۱) 

۹ - حدثبى أحمد بن عبد الرهن بن وهب قال » حدثى عمى عبد الله 
ابن وهب قال » أخبرنى عمرو بن الحارث: أن أبا يونس سلما“ مولى ألى هريرة 
حدثه » عن ألى هريرة › عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل بی آدم 
آدم کسته الشیطان یوم ولدته آمه » إلا مرع وابها ١.‏ 


۰ - حدثبى يونس قال أخبرنا ابن وهب قال » أخبرنى عمران » أن 


شعيب بن خالد البجل » قاصى الرى : ثقة » أثى عليه الثورى أيضاً . وقال ابن عيينة : « حفظ 
من الزهرى ومالك شاباً » . 

وهو هنا يروى عن « الزهرى » . ووقع ف المطبوعة « الزبير » بدل « الزهرى » . وهو خطأ . صوابه 
من المخطوطة . ۱ ۱ 

والحديث رواه البخاری ٩‏ : ممم - وعم ۰ من طريق شعيب » عن الزهرى » بهذا > بنحوه . 
و وشعيب » ل فى إسناد البخارى - : هو شعيب بن أنى حمزة الحمصى » . وأمًا « شيب بن خالد » 
فلم يرو له من أصحاب الكتب الستة :غير أفى داود . ' 

وكذلك رواه مس ۲ : 794 ع من طريق شعيب بن آی حمزة . 

٠ ۱ ۱ .-1۸۹۱ : وانظر‎ 

۱( الحديث : ۹۸۸۸ - عجلان مولي الشمعل : تابعى ثقة . 

والحديث : رواه أحمد فى السند : ۰۷۸۹۹ عن إسمعيل بن عمر : و : ۷۹۰۲ عن يزيد بن 
هرون » و : ۰۷۹۰۲ عن هاشم بن القاسم ( ۲ : ۰۲۸۸ ۰۲۹۲ ۳۱۹ حلى ) - ثلاثهم عن 
ابن أنى ذئب » بهذا الاسناد . 

ونقله ابن كثير فى التاريخ ۲ : لاه » عن الرواية الأولى من روايات المسند . 

وذكره فى التفسير ۲ : ۰۱۳۰ من رواية ابن وهب - إشارة إلى رواية الطبرى هذه . 

(۲) الحديث : ۵۹ - عروبن الحارث بن يعقوب المصرى : مضت ترحته فى : ۱۳۸۷ . 

سليم - بضم السين - بن جبير »> أبو يونس مولى آی هريرة : تابعى مصرى ثقة . 

ووقم فى المطبوعة : « أن آبا يونس سلمان » » بزيادة النون فى آخر الاسم . وصوابه من المخطوطة 
وسلما» » بالتنوين . بل فى رواية مسلم طبعة بولاق : , أن آبا يونس سليم موی آی هريرة » > فرسم 
بالتنوين دون ألف » على لغة ربيمة » فى الوقوف على المنصوب بالسكون . 

وا حدیث رواه مس ۲ Yt:‏ > من طريق أبن وهب » عن عمرو بن الحارث » بهذا الإسناد . 


تفسير سورة آل عمران : ۳٩‏ ۳۳۹ 
أبا يونس حدثه » عن ألى هريرة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ٠.‏ 

۱ - حدثبى الحسن بن بجی قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الزهرى » عن ابن المسيب » عن أنى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ما من مولود يولد إلا" عسته الشيطان » فيستهل صارخاً 
من مسّة الشيطان > إلا مريم وابنها . ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم : 
«وانی آعیذ ها بك وذریتها من الشيطان الرجم » .) 

۲ - حدژیی المثى قال » حدثی الحمانى قال » حدثنا قيس » عن 
الأعمش» عن ألى صالح » عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما من مولود يولد إلا" وقد عتصّره الشيطان عصرة" أوعصرتين » إلا" عيسى 
ابن مریم ومريم . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنى أعيذها بك وذريتها 
من الشيطان الرجم الى 


)00 الحديث ٠وم5‏ - «عمران» - ف الإسناد: هكذا ثبت فى الحطوطة والمطبوعة . ولا ندری 
من هو ؟ والظاهر أنه خطأ من الناعخين » نرجح أن صوابه « ابن عمران » . فان يكنه يكن « حرملة بن 
عمران التجيى المصرى » . وهو ثقة » يروى عن سليم بن جبير موی أن هريرة » داوى هذا الحديث . 
ويروى عنه ابن وهب . وهو الصواب إن شاء الله . 

(۲( الحديث : ۱۸۹۱ - مفى بنحوه : 5880 » من رواية شعيب بن خالد عن الزهرى . 
وأشرنا هناك إلى رواية شعيب بن ألى حمزة عن الزهری . وهذه رواية معمر عن الزهری . 

وقد رواه أحمد ق المسند : ۰۷۱۹6 عن عبد الرزاق » عن معمر » به . ونقله ابن كثير فى 
التار يخ ۲ : لاه » عن رواية اند . 

وكذلك رواه البخارى ۸ : ۱۵٩‏ » ومسل ۲ : 784 - كلاهما من طريق عبد الرزاق . 

ورواه أحمد أيضاً : 7١8٠‏ » عن عبد الأعلى » عن معمر » به ٠.‏ 

وكذلك رواه مسل ۲ : ۲۲۲ » من طريق عبد الأعلى . 

(۳) الحديث : ٩۸۹۲‏ - الحمافى » بكسر الحاء الهملة وتشديد الم : هو يبى بن عبد الحميد 
ابن عبد الرجن» أبو زكريا الحافظ . وقد اختلف فيه کثبر والراجح عندى أنه ثقة . وقد وثقه ابن معين . 
وقال فيه غيره كلام شديداً . ولكن المنصف إذا تتبم ترمته مع إنصاف اقتنع بتوثيقه. مرجم فى البذيب» 
والكبير ۲۲۹۱/۲/4 والصغير : ۲۳۹ ۰ وابن ی حاتم ۱۹۸/۲/4 - ۱۷۰ » وتاريخ بنداد 
١4‏ : ۱۷ - ۱۷۷ ۰ وتذكره الحفاظ ۲ : ۱۰ = ۱۱ . 

قيس : هو ابن الربیم الأسدى . وهو ثقة » كا رجحنا فى : ٩۸۸۲‏ . 


۱/۳ 


۳:۰ تفسیر سورة آل عران : ٩‏ 

۳ حا ابن حميد قال » حدئنا هرون بن المغيرة > عن مرو بن آف 
قيس » عن سماك» عن عكرمة ع عن ابن عباس » قال: ما ولد مولود إلا وقد 
اسل » غير المسيح بن مرم » لم یسلط عليه الشيطان ول هزه . ٠١‏ 


50 - من هذا الوجه -- ذ کره ابن ل كثير ی التفسير ۲ : ۱۳۰ والتاريخ ۲ : لاه - تعليقاً 
عن قيس © دون أن یبان رجه : 

ولكن سياق كلامه فى التفسير يدل على أنه يشير إلى روايته عند الطبرى » يعنى هذا الاسناد . 

فإنه ذ کر ی التفسير رواية الطبرى الاتية : ۱۸۹۹ » ثم قال : «وروی من حديث قيس » عن 
الأعش , . .م إلخ . فهذا الفعل « روى » » ينبغى أن يقرأ متا لفاعل » فيكو معناء أن أبن جرير 
« روى من حديث قيس » . ولا نرى أن يقرأ بالبناء لما لم يسم فاعله . لان علماء الحديث وأ"مته » أمثال 
ابن كثير ‏ لا يستعملون صيغة المريض هذه » بالبناء للمجهول » إلا فى الأحاديث الواهية الإسناد . 
ولا يذ کر الأحاديث الحياد بصيغة المريض إلا جاهل أو غافل . 

ثم ذكر ابن كثير - بعد حديث قيس هذا » عطفاً عليه - ما نصه : «رومن يحديث العلاء » عن 
أبيه » عن آی هريرة » . 

فهذه إشارة منه إلى اسناد آخر . أرجم أنه رواه أيفا الطری » بعد حديث قيس . ولعله سقط سهواً 
من الاين : 

فرأيت - ماما یایب أن أذ كره هنا من رواية أحمد » واحتياطاً أيفاً : 


5 0 
فقال الامام أحد ق السند: ۱ 2 ۲ ص ۳۱۸ حلى,): ( حدثنا هد » قال :حدثنا 


حفص بن ميسرة »عن یت ووم أبيه » عن أبى هر برد ».أن النی 
صلى الله عليه وسل قال : كل اسان ده أنه e‏ اسَیطان محضئيه » الا 
ما کان ین مر باه ألم تر ال ای حين کین شم ؟ تاو ۱ 
بى با رسول الله ! قال : فذ ال" حين یکره الشيطان مضه » . 


ومذا إسناد صحيح ۰ على شرط مسل . 

و رواية قيس بن الربیع ذ کرها السیوطی ۲ : ۱٩‏ » ولم ينسبها لغير الطری . 

وقوله « عصره الشیطان . . . » - عصر العنب وغيره عصراً : ضغطه لیستخرج ما فيه . وهو هنا 
مجاز » أى : شدیده عليه وضفطه . 

(۳) الحديث : ۱۸۹۳ - هذا إسناد صحيح . 

ول آجد هذا الحديث من غير رواية الطبری » وكذلك ذ کره السيوطى ۲ : ۱٩‏ ۰ ول ينسبه لغيره . 


تفسير سورة آل عران : ۳٩‏ ی 
۶ - حد نا الحسن بن بجی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا اانذر 
ابن النعمان الأفطس : أنه سم وهب بن منبه يقول : لا ولد عيسى أتت الشياطين 
إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها ! فقال : هذا فی حادث حدث ! 
وقال : مکانکم ۱ فطار حى جاء خافی الأرض» فلم يحد شین » 27 ثم جاء 
البحار فلم يجد شيئاً » ثم طار أيضاً فوجد عیسی قد ولد عند مذ ود مار » ۲۳ وإذا 
املائكة قد حفئّت حوله » فرجع إليهم فقال : إن نی قد ولد البارحة » ما حملت 
أنثى قط ولاوضعت إلا أنا حضرتها » إلا" هذه ! فأيسوا أن تعبد الاصنام بعد 
هذه الليلة » ۱*۱ ولكن اثتوا بنى آدم من قبل | ضة والعجملة . (*) 
هه حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قالء حدثنا سعيد » عن قتادة : 
١‏ وإنى أعيذاها بك وذريتها من الشيطان الرجم » ۰ وذكر لنا أن نی الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقول : کل بی آدم طمن الشیطان" فى جنبه » إلا عیسی بن 
مریم وأمه » “جعل بینهما وبینه حجاب » فأصابت الطعنة الحجاب ۰ ول ينفذ 
إليهما شی ء- وذكر لنا آنهما كانا لا يصيبان الذنوب كما يصيبها سائر بی آدم . 
= ود کر لنا آن" عيسى كان بمشى على البحر کا عشی على البرء ما أعطاه الله 
تعالى من اليقين وال خلاص . 


وقوله « ول ينهزه» = من « اللبز » » وهو الدفع . « هزه ینبزه زا » : دفعه ۰ مثل « نکزه » » 
و «وکزه » . 

)١ (‏ ف الطبوعة : «فقال » ؛ والصواب من اغخطوطة . 

( ؟) الحافقان : أفق المشرق وأفق المغرب » محيطان مجانی الارض . 

(۴) الماود ( بکسر المي وسکون الذال ) : معلف الداية . 

(4) أيس الرجل يأيس يأساً » لغة فى يئس . والأمر منه هنا على هذه اللغة . 

( ه) الأثر : ۸۹4 - ف المحطولة | أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر المنذر بن النمان » » 
أو كأنها تقرأ « معتمر » ثم ضرب عل ر معمر 0 . والمنذر بن النعان الأفطس اماق »؛ روف عن 
وهب بن منبه . ثقة , روى عنه عبد الرزاق » وروی عنه معتمر بن سلجان » فأخشى أن يكون كان 
أصل الطبرى ر حدثنا الحسن بن عحي قال » أخبرنا عبد الرزاق ومعتمر قال : آخبر المنذر بن الئان 
الأفطس » . والمنذر مترجم فى الكبير + / ١‏ / ووس » وابن أل حاتم ٠ 5645/1١/4‏ وتعجيل 
المنفعة : ۸۱۰ . 
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7 - حدئی المثى قال » حدئی اسق قال » حدئنا عبد الله بن آی 
جعفر › عن أبيه > عن الربیع : « وإلى أعيذها بك وذرینها من الشيطان الرجم 
قال : إن نی الله صلى الله عليه وسلم قال : كل آدمى. طعن الشيطان ی جنبه غير 
عيسى وأمه » كانا لا یصیبان الذنوب کا یصیبنها بنو آدم . قال: وقال عيسى 
صلى الله عليه وسلم فوا يثنى على ربه : وأعاذنى وأنى من الشيطان الرجم ۰ فلم يكن 
له علينا سبيل”. )١(‏ 

۷ حلا الر بيع بن سلهان قال» حدثنا شعيب بن الليث قال » حدثنا 
الليث » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرهن بن هرمز أنه قال : قال أبو هريرة : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : كل بی آدم يطعن الشيطان ی جنبه حين 
تلده أمه » إلا عيسى بن مریم » ذهب يطعن فطعّن فى الحجاب . )١‏ 

4- حدثنا الربيع قال » حدثنا شعيب قال » أخبرنا. الليث » عن 


(۱) الأثران : ۰۱۸۹۰ ۱۸۹۱ - هذان خيران مرسلان كا هو ظاهر . 


(۲) الحديث : ۱۸۹۷ - جعفر بن ربيعة بن شرحبیل بن حسنة الصری : ثقة من شیوخ 
الليث بن سعد . آخرج له الحماعة . ۱ 

عبد الرهن بن هرمز الأعرج المدنى : تابعى ثقة مشہور » من شیوخ الزهری وأبى الزناد . كان 
الناس يقرأون عليه حديثه عن أن هريرة . انظر السند : ۷۲۷ » وابن سعد ه : ۲۰۹ . وهذا يرد عل 
من يزعم أن الأحاديث لم تكتب إلا فى عصر مالك . وهذا عبد الرحمن شيخ شیوخ مالك » ومات سنة ۱۱۷ . 

والحديث ذكره ابن كثير فى التفسير ۲ : ۱۳۰ ۰ من رواية الليث بن سعد » بهذا الاسناد . وم 
یذ کر من خرجه » فهو إشارة منه إلى رواية الطبری هذه . 

وقد رواه أحمد فى المسند : ۱۰۷۸۳ (ج ۲ ص ۰۲۳ حلى ) » عن عبد الملك بن عمرو + عن 
المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن اغزای- عن أب الزناد » عن الأعرج » عن أن هريرة » مرفواً » بتحوه . 

ونقله ابن كثير فى التاريخ ۲ : لاه » عن رواية السند . وقال : « وهذا على شرط الصحيحين . 
وم تخرجوه من هذا آلوجه » . ۱ ۱ 

ووقع فى ابن كثير « المغيرة » وهو ابن عبد الله الحزاى » » وهو خطأ مطبعى . 

ولسنا نوافق ابن كثير على دعواه أنهم « لم مخرجوه من هذا الوجه » .- فان البخاری رواه ٩‏ ۶ ۲۶۲ 6 
عن أب المان » عن شعيب » عن أل الزناد » عن الاعرج » عن أن هريرة » مرفوعاً » بنحو روایی 
لسند والطبرى . 5 

فهذا من هذا الوجه : عجتمم مع إسناد السند فى « أب الزناد » » ومع ٍسناد الطبری فى « الاعرج » . 


تفسير سورة آل عران : ۳٩‏ ۳:۳ 


جعفر بن ربيعة » عن عبد الرهن بن هرمز أنه قال : قال أبو هريرة : أرأيت 
هذه الصرخة الى یصرخها الصی حين تلده أمه؟ فإنها منها . ٠‏ 

۹ - حدئیی أحمد بن الفرج قال » حدثنا بقية بن الوليد قال » حدثنا 
الزبيدئ » عن الزهرى + عن ألى سلمة » عن ألى هريرة آن" رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ما من بى آدم مولود” إلا يمسه الشيطان حين يولد ۱۰۱/۳ 
يستهل” صارخا . ٠۳‏ 


» الحديث : مومه وهذا حديث صحيح » بالإسناد السابق نفسه . وظاهره أنه موقوف‎ )١( 
. من كلام أبى هريرة . وعن ذلك - فبا أرى - فصله الطبری عن المرفوع الذى قبله‎ 

ومعناه ثابت صحيح » من حديث أب هريرة مرفوعاً : 

فرواه مسلم ۲ : ۲۷۲۶ من رواية سهيل وهو ابن ی صالح عن أبيه » عن أنى هريرة » 
قال : « قال رسو الله صل الله عليه وسلم : صياح المولود حين يقع » نزغة من الشيطان » . 

ثم معناء ثابت مرفوعاً » ضمن بعض الأحاديث الصحاح السابقة . 

(۲) الحديث : ۱۸۹۹ - بقية بن الوليد الحمصى : ثقة . تکلموا فيه من أجل تدليسه » فإذا 
صرح بالماع - كا هنا - كانت روايته صصحيحة . 

الز بیدی - بضم الزای : هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصى . وهو ثقة » روى له الشيخان . 

والحديث ذكره ابن كثير فى التاريخ ۲ : لاه > عن هذا الوضع » دون أن يسوق لفظه . ووقع فيه 
تسمية الزبيدى « عبد الله بن الزبيدى » ! وهو تحريف من ناسخ أو طابع . ولا يوجد راو ذا الاسم . 

وهذه الرواية » هی من رواية الزهرى عن أن سلمة عن أنى هريرة . وقد مضى الحديث بنحوه : 
۷ 1۸۹۱ » من رواية الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أب هريرة . ولا تعل إحدى الروايتين 
بالأخرى . فالزهرى له إذن فى هذا الحديث شيخان . 

وقد أشار الحافظ فى الفتح ٩‏ : ۳۳۸ إلى هذه الرواية » عند رواية الزهرى عن ابن المسيب » فقال : 
«كذا قال أكثر آصاب الزهرى . وقال الزبيدى : عن الزهری » عن أن سلمة » عن أب هريرة . 
أخرجه الطبرى » . 

ووقع فى الفتح « السدى ه بدل « الزبيدى » . وهو تحريف من الناحين . 


۳۹4 تفسیر سورة آل عمران : ۳۷ 


آذ 2 م 2۸ 


القول فى تاویل قوله ( فقیلها رما 
بان حتا) 


قال أبو جعفر : یمنی بذلك: أن الله جل ثناژه تقبتل مریم" من آمها حنة » 


قول تن راتا 


وتحر یر ها إياها لاكنيسة وخدمها وخدمة ربها= ‏ « بقبول حسن » . 

« والقبول » مصدر من : « قبلها ریما 0 فأخرج المصدر على غير لفظط 
الفعل . ولو كان على لفظه لكان : « فتقبلها ربا تقبّلا حسناً » . وقد تفعل العرب 
ذلك كثيراً : أن يأتوا بالصادر على أصول الأفعال » وإن اختلفت ألفاظها لى 
الأفعال بالزيادة » وذلك کقولم : « تكلم فلان كلاماً » » ولو أخرج المصدر 
على الفعل لقيل : « تکام فلان تکلماً ) . ومنه قوله : « وأنبتها نياتاً حسناً » » وم 
يقل إنباتاً حسناً . *) 

وذكر عن ألى عرو بن العلاء أنه قال : لم نسمع العرب تضم القاف فى 
« قبول » » وكان القياس الضم” » لأنه مصدر مثل : « الد "ول » وانفروج » . 
قال : و أسمع حرف آخر 1 کلام العرب شه 5 

۰ - حداژت بذاك عن ألى عبيد قال » أخبرنى اليزيدى » عن ألى 
عمرو. 


وأما قوله : « وأنبتها نباتاً حسنا »» فان معناه: وأنبتها رها فى غذائه ورزقه نباتاً 
حسناً » حى تمت فکلت امرأة” بالغة تامة » ات 
(۱) ف المطبوعة : « بتحريرها » » وق احطوطة « تحریرها » بغير باء قبلها » وكأن الصواب 


« وتحریرها » كا أثبت » معطوفاً على « تقبل مرم » . 
( ۲) انظر بیان ذلك فيا سلف ۱ : ۱۱۹ ۰ وقد عدد هناك شواهده / ثم ۵ : ٩۳۹۰۵۳۳‏ . 


تفسير سورة آل عران : ۳۷ ۵ ۳۸ 


۱ - حدلنا القاسم قال »حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج > قال الله عر وجل : ١‏ فتقبلها رها بقبول حسن » ۰ قال : تقبل 
مق نها فا أرادت كنا کته وأجرها فيها = « وأنبها » » قال : نبتت لى 


غذاء الله . 


القول فى تأویل توله (وکفها ز گر ا) 


قال أبو جعفر : احتلفت القرأة ی قراءة قوله : « وكفلها » 
فقرأته عامة قرأة أهل الحجاز والدينة والبصرة : ( و کنلها 4 مخففة «الفاء» . 
ععی : ضمها زكر يا إليه 4 اعتباراً بقول الله عه وجل )م ون آقلام 2 er‏ 
كفل مر 4 [سوردآل عران: 44 ] . 
چا هد ود 
وقرأ ذلك عامة قرأة الکوفیین .ل وکنلها ز کر با 4 ۰ عمی :وکنلها الله 
زکریا . 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتین بالصواب نى ذلك عندی» قراءة من قرأ: 

ر : م - 5 - 
وكفلهاً )4 مشددة « الفاء » » ععی : وكفلها الله زكريا » بمعبى : وضمها الله 
إليه . لأن زكريا أيضاً ضمها إليه بإيجاب الله له ضمها إليه بالقدرعة الى أخرجها 
الله له . والآية التى أظهرها حصومه فيا » فجعله بها أولى منهم ۰ إذ فرع فيها 
من شاحه فيها ۲۱۱۰ 


M0 4 % 


ل ا ا ي 

( ۱) قرع ( بفتح القاف والراء ) : أصابته القرعة دونهم . يقال : قارعی فلان فقرعته : خرجت 
لى القرعة دونه . وشاحه لى الأمر وعليه » وتشاحا عليه وفيه ( بتشديد ا ) : إذا تنازعاه » لا پرید کل 
واحد منہما أن یفوته » كأن بعضهم یشح عل بعض فيه . 2 ص 


۳:۹ تفسير سورة آل عران : ۷ 

وذلك أنه بلغنا أن زكريا وخصومه فى مرم إذ تنازعوا فيها أيهم تکون" عنده » 
نساهموا بق د احهم » فرموا بها فى هر الأردن". ۲۳ فقال بعض أهل العلم: ارت" قدح 
زكرياء ۲۳ فقام ول مر به الماء» وحر ی بقد اح الآخرين الماء ات 
لزكريا علماً أنه أحق التنازعین فيها ها *) 

وقال آخرون : بل اصاعد قدح زكريا ی النہر ۲۰ وانحدرت قداح 
الآخرين مع جرية الاء وذهبت» فكان ذلك له عالّما من الله ف أنه أولى القوم 
بها . 


قال بو جعفر : وأی الأمرين كان من ذلك » فلا شك أن ذلك كان قضاء" 
من الله بها لزكريا على خصومه » بأنه أولاهم بها . وإذ' كان ذلك كذلك » فإنما 
ضمها زكريا إلى نفسه بضم" الله إياها إليه بقضائه له بها على خصومه عند تشاحنهم 
فيها » واختصامهم فى أولاهم بها 


(۱) ف المطبوعة : « رموا مها » » والصواب بالفاء » من الخطوطة . 

(۲) ف المطبوعة : « رتب قدح زكريا» » ورتب الشىء : ثبت » فهو قريب المی . بيد أن 
الخطوطة جاء ٠‏ فها « ارتز » » والراء مشبوكة بأسفل التاء : فلذلك لم يستطع الناشر الأول أن يحسن قراءتها . 
و«رز الثیء فى الحائط أو فى الارض يرزه رز فارتز فيه» : أثبته فثبت » مثل رزالسکین فى الحائط » 
فهو يرتز فيه . 

(؟) ف المطبوعة : « فجمل الله ذلك لزكريا أنه أحق المتنازعين فبا » لم يحسن قراءة المخطوطة 
فحذف ما أثبت . ف الخطوطة « فجعل الله ذلك لزكريا علماً أنه . . .» » وكان الناسخ قد كتب 
« آية » » ثم أعاد على اللفظة نفسها بقل ؛ لیجمل « آية » « وعلماً » » فاضطرب انلط » فلم يحسن الناشر 

قراءتها » فأسقطها » فاختل جانب الکلام . وكان ق المخطوطة « المتنازعين فبا ها » » فل بحسن قراءة « ها ۾ 
الأخيرة » لأن نبرة الباء قد أكلها الناسخ فظلمها ظلماً شديداً » فظن الناشر آنها حرف لا معیله » 
فقذف به . فاختل جانب اشن من الکلام » فصارت الحملة عرجاء تزك زکا . 

( 4) ف المطبوعة : « بل صعد قدح زکریا » » وف الخطوطة « صاعد » ۰ أسقط الناسخ الألف 
قبل الصاد » فأسقط الناشر الألف بعد الصاد ! ! يقال : « صمد » > و «اصعد» ( بتشديد الصاد 
والعين مفتوحتين ) و « اصاعد » ( بتشديد الصاد المفتوحة ) : ارتفع . 


تفسير سورة آل عمران : ۴۷ ۳۷ 
وإذ" كان ذلك كذلك ؛ كان بيا أن" أولى القراءتين بالصواب ما اخترنا من 
تشديد « کنلها » . 


وأما ما اعتل به القارئون ذلك بتخفیف « الفاء »من قول الله : ا كفل 
مر وأن ذلك موجب صحعة” اختيارهم التخفيف ق قوله : « وكفلها » = فحجة 
دالة" على ضعف احتیال احتج بها ,۱۱) 

ذلك أنه غير ممتنع ذوعقل من أن يقول قائل : «كفل فلان " فلاناً فکفله 
فلان» . فكذلك القول أى ذلك : ألى القوم أقلامهم : أيهم يكفل مریم بتكفيل 
الله إياه بقضائه الذى يقضى بينهم فيها عند إلقائهم الأقلام . 

قال أبو جعفر : وكذلك اختلفت القرأة فى قراءة « زكريا » . . 

فقرأته عامة قرأة المدينة بالد" . 

وقرأته عامة قرأة الكوفة بالقصر . 

وهما لغتان معروفتان » وقراءتان مستفيضتان فى قراءة المسلمين » ولیس ف 
القراءة بإحداهما حلاف لمعبى القراءة الأخرى » فبأيتهما قرأ القارئ فهو مصيب . 

غير أن الصواب عندنا - إذا مد« زکر با + أن بنصب بغير تنوین ‏ لأنه 
اسم من أسماء العجم لا جری. ۱ ولأن قراءتنا ى « کنلها » بالتشدید » وتتقیل 
« الفاء ». ف« زكرياء » منصوب بالفعل الواقع عليه . ٠"‏ 


هه # #4 


)١(‏ ف المطبوعة : « على ضعف اختيار احتج بها » »> وهى فاسدة ضعيفة المی » والصواب من 
امخطوطة . والاحتيال : طلب الحيلة واخرج . 

(؟) الإجراء : الصرف . یمی : لا يصرف » لأنه منوع من الصرف » كا يقول النحاة . 

(۳) الواقع عليه : المتعدى إليه . وقد سلف أن « الوقوع » هو « التعدى » » فاطلبه فى فهرس 
الصطلحات . ۱ 


۱۳/۳ 


4۸ تفیر سورةآل عران : ۷ 


وق «زکریا » لغة ثالثة لا تجوز القراءة بها » الحلافها مصاحف المسلمين » 
وهو : «زكرى » بحذف المدة و الياء» الساكنة » تشبهه العرب بالنسوب من 
الأسماء » فتنونه وتجتریه ف أنواع الإعراب مجاری « ياء » النسبة . ٠‏ 

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : وضمها الله إلى زكريا» من قول 
الشاعر : ۳) 

* فهر لضلال ارام کانل ٠‏ 
يراد به : ۱٩‏ لما ضل" من متفرق النعم ومنتشره ضام" إلى نفسه وجامع . وقد 
روی : 
وم ( 9 1 ۰ اقا ۳2 ه 
م فهو لضلال لمواقی فل 
عفی : : أنه لما ند" فهرب من النعم ‏ ضام" من من قوف : « ها الطلمی إذا آسرع 


الطيران . 
يقال منه لارجل : « مالك تكفل کل ضالة » ؟ يعبى به : تضمها إليك 
وتأخذ ها . 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأویل . 
۰ ذکر من قال ذلك : 
1۹۰۲ - حدثبى عبد الرهن بن الأسود الطفاوی قال حدئنا عمد بن ربيعة ¢ 
عن النضر بن عرب »عن عكرمة فى قوله : ل ون اقلا أ E‏ 
)١(‏ انظر مقالة الفراء ق « زكريا » فى معا القرآن ١‏ : ۲۰۸ . 
( ۲) غاب عى قائله » ون كنت آذ کر الشعر . ۱ 
(۳) «اطوام » > هی المواى » حع هامية . وموای الابل : ضواها الهملة بلا راع . واطوای 
الضوال » وى حدیث عیان أنه ول آبا غاضرة اهوانی » أى الابل الضوال . وانظر طبقات فحول الشعراء : 
4 . 1 
١ (‏ ) ف الطبومة : « يراد أنه » » والصواب من الخطوطة . 


تفسير سورة آل عران : ۳۷ ۳۹۹ 


م رم قال : ألقوا أقلامهم فجرت بها احريق الا" قلم زکریا اصاعدت ۱ 
فكفلها زكريا . 

۳ - حدئی الثی قال» حدثنا اعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربیع قوله : «وکفلها زکریا » » قال : ضمها إليه . 
قال ٠.‏ الموا اقلامهم مب يقول عص م س قال : فألقوها تلقاء جرية الماء ع 
فاستقبلت عصا زكريا جرية الاء ۰ فقرعهم . 

84 حدثبى موسى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی ¢ قال الله ڪر وجل : « فتقبلها 5 بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسئاً ) 4 
فانطلقت بها آمها ی خرقها - يعن ی آم مرع بمريم ‏ حين ولدنها إلى امحراب - 
وقال بعضهم : انطلقت حين بلغت إلى الحراب = وکان الذین یکتبون التوراة" 
إذا جاؤوا إليهم بإنسان جر بونه» ۳۱ اقترعوا عليه أيهم يأخذه فیعلمه . وکان زکربا 
أفضلهم يومئذ 4 وکان بيهم 4 وكانت حالة مر.م تححتة . 40( فلما أتوا پا اقترعوا 


مستت سي سبد سس 


9 نى المطبوعة والمخطوطة : , إلا ا م زكريا صاعداً » » وهو لا معى له » وانظرما سلف ص۲4 
تعليق : 4 . وقوله : «الحرية » (بکر الیم وسكون ألراء ) » وهی حالة الحريان » رالذی يسميه 
كتابنا اليوم 3 « التيار © 

( ۲ ) دكذا ق المطبوعة والمخطوطة : « فاستقبلت » » ولست أرتضيها » وكأنها « واستملت » »> من 
قوطم : « علاهوتملاه واستعلاه » إذا #هره وبنابه . وق اللسان مادة (جرى ) ما نصه : «ومنه : وعال قل 
دع ی وی 
قهر وغلب» وأ جز الماء أن عله . . وأما قوله : : « فقرعهم » » فقد سلف تفسيرها ص : ۵ ۳4 تعلیق: ۱ . 

(۳( السام ون له : 8؟ هكذا « مجر بونه » » وهی ق المخملوطة غير منقوطة » 
وأخشى أن يكون هذا خطأ » فإنى ریت ت السيوطى ف الدر المنشور ۲ : ۲۰ » خرج هذا الأثر » ونسبه 
لبي ق السئن ۰ وفيه : « إذا جاءوا يهم بإنسان محرر » اقترءوا عليه . . . » » فكأن صواب هذا 
الحرف « حررونه » اتصلت الراء بالواو فقرأوها « جر بونه » . وهذا الأثر الذى رواه السدی » هو فى 
سنن الییهی » بإسناد السدى فى التفسير » الذى مضی الكلام فيه فى رقم : ١18‏ ۰ وهو الإسناد الدائر 
فى التفسير ۰ ثم حذف الطبرى ما بعد السدى » لما طال الكتاب . 

( 4) فى سنن الب » والدر المنثور : «وکانت أخت مرم تحته» » وهو خطأ لا شك فيه » 
فإن القطلوع به فى التاريخ أن زكريا وعمران أبا مرم » کانا متزوجين بأختين » إحداهما عند زكريا » 
وهی آم عى . والأخرى عند عمران » وهی أم مرم » فات عمران وأم مريم حامل مرم . انظر تاريخ 
الطبرى ۲ : ۱۳ 


۱۹/۳۳ 


®8 تفر سورة آل عران : ۳۷ 


عليها » وقال هم زکریا : أنا أحقكم بها » تحى آخنها ۲۲۱ فابوا » فخرجوا إلى 
نهر الاردن" فألقوا آقلامهم الى یکتبون بها : أيهم يقوم قلمه فیکفلها . فجرت 
الأقلام » وقام قلم زکریا على قرانته کأنه فى طین ‏ (۲) فأحذ الحارية . وذلك 
قول الله عز وجل : «وكفلها زكريا» » فجعلها زكريا معه فى بيته » وهو 
الراب . (۳) 

۵ -- حدردا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدئنا سعيد » عن قتادة : 
« وكفلها زكريا » » يقول : ضمها إليه . 

5 ا حداثی محمد بن رو قال » حدثنا ابو عاصم قال حد ثنا عیسی » 
عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد ى قوله : «وکفلها زکریا » ۰ قال : سهمهم 
بقلمه (*) 

59607 حدئیی الى قال » حدئنا آبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد نحوه . 

۸ - حدئیی المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن قتادة قال : كانت مرم ابنة" سیندهم وإمامهم » قال : 
2 0 ا ٤‏ 5 8 5200 
فتشاح عليها آحبارهم » فاقترعوا فيها بسبامهم أيهم يكفلها . قال : قتادة : 
وكان زکر با زوج أختها » ) فکفلها وکانت عنده 4 وحضنها ۱ 


۱ ق المطبوعة : « تحى خالها » » والصواب ما فى الطبرى والدر المنشور وسن الیهق » و ن 


الناشر ظن أنه آراد و أخت مرم » ۰ فنیرها » وإنما آراد زکریا مقالته » أخت أم مرم » الى 
جاءت تحملها . 

(۲) القرنة ( بضم فسکون) : الطرف الشاخص من کل شىء . يقال : لد السیف والسنان 
والسهم وغيرها « قرنة » » وهو طرفه وذبابه . 

(۳) الأثر : ٦۹۰۴‏ - سنن البیی ۱۰ : ۲۸۹ والار النشور ۲ : ۲۰ . 

(4) سام القوم فسهبهم > وقارعهم فقرعهم : فاز سهمه » وكانت له القرعة أو السپم دون 
أصعابه . ۰ : 

( ه) هکذا ی الطبوعة واخطوطة : « زوج آختها » » وظاهر أن كلام قتادة مختصر ۰ کان ق 


تفسير سورة آل عران : ۳۷ ۳۰۱ 
۹-_-حد نا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن القاسم بن ألى بزة : أنه أخبره » عن عكرمة = أنى بكر › 
عن عكرمة قال : ثم حرجت بها = يعلى : آم مریم = مرم فى خحرقها تحملها 
إلى بنى الكاهن بن هرون» أخى موسى بن عمران . قال: وهم يومئذ يلون من بيت 
المقدس ما بل الحجبة” من الكعبة »فقالت شم : دونکم هذه النذيرة » فاتی 
حرفا + ومی ابتی » ولا تخل الكنيسة انق وأنا لا آردها إلى بیتی ! 
فقالوا : هذه ابنة إمامنا = وکان عمران یمهم ف الصلاة = وصاحب قرباننا | ) 
فقال زکر با : ادفعوها إلى" » فان حالما عندی . قالوا : لا تطیب أنفسنا » هی 
ابنة إمامنا ! فذلك حين اقترعوا » فاقترعوا بأقلامهم عليها ‏ بالأقلام الى یکتبون بها 
التوراة - فقرعهم زكريا ۰ فكفلها . 

۰ -- حدثنا القاسم قال» حدئنا الحسين قال» حدئی حجاج » عن ابن 
جریج قال ؛ أخبرنى يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبیر » عن ابن عباس قال : 

جعلها زکریا معه ی محرابه » قال الله عز وجل ات 
و » فى کلامهم : العام . 

41١‏ اه هه ها اهب ای شخ كن غود 
ابن جعفر بن الزبير : «وکفلها زکریا » » بعد أبيها وأمها » يذكرها بالیتم » ثم 
قص خبرها وخبر زكريا .۲۲۱ 

۲ -- حدثنا المثنى قال» حدئنا الحمانى قال » حدئنا شريك » عن 


ذكر «أم مرم » » وأن قوله : « زوج أختها» » أى زوج أخت مرم » وقد أسلفت صعة ذلك وبيانه 
فى ص ۳۵۰ تعليق : ١‏ . وانظر سائر الآثار الى ستأق بعد . 

» ف المطبوعةة : « وصاحب قربانهم » » وق الخطوطة « وصاحب » وما بعدها بياض‎ )١( 
واستظهر الناشر زيادتها هكذا » وأستظهر أن زيادتها كذلك » على أنها من تمام قوم : « هذه ابنة مامتا‎ 
. معطوفاً عليه » وما بِيئهما حملة معترضة للبيان من راوی ابر‎ 

. ۱۸۷۷ : -سيرة ابن هشام ۲ : ۲۲۹ وهو بقية الآثار الى آخرها رقم‎ ۹٩۱۰ : الأثر‎ )١( 


۴۷ : تفسير سورة آل عران‎ r۲ 
. عطاء » عن سعيد بن جبير قوله : « وكفلها زکریا » » قال : كانت عنده‎ 

۳ - حدئیی على بن سبل قال » حدثنا حجاج » عن ابن جریج › 
عن یعلی بن مسلم » عن سعيد بن جبير قوله : « وکفلها زکریا » » قال : جعلها 
زکریا معه فى محرابه . 

۶4 - حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله ٠:‏ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنيئها نباتاً حسناً » »وتقارعها 
زر و ص 
القوم » فقرع زکریا » فکفلها زكريا . 

وقال آخرون : بل كان زکریا بعد ولادة حنة" ابنپا مریم" » كفلها بغير 
اقراع ولا اسنهام عليها » ولامنازعة أحد إياه فیها . وإتما كفلهاء لأن آمها ماتت 
بعاد موت آییها وهی طفلة » وعند زکر یا خالا آلاشباع ابنة فاقوذ ۱۱ > وقد قيل . 
إن اسم أم بجی خالة عيسى : إشبع = . ٠١‏ 

۵۶ -- حدثنا بذلك القاسم قال» حدئنا الحسين قال» حدئی حجاج ¢ 
عن ابن جريج قال : آخبری وهب بن سلمان » عن شعيب ال بای : أن اسم 
ام بحبى أشبع . ۱۳ 

(۱) ف المطبوعة : « إيشاع » » والصواب من الخطوطة رتار بخ الطبرى ۲ : ۱۳ » وهو فى كتاب 
القوم « اليصابات » » ممعناها كا فى قامويهم كتابهم , الله حلفها » أى عائدة اله » » وكأنه هو 
الام السرى القدم « أليشايع » » وممناه أيضاً و الله حلفها » » وهو اسم امرأة هرون . 

(۲) ف المطبوعة : « اشيع » بالياء » والصواب بالباء . وهی ف افطوطة غير منقوطة . 

(۴) الاثر : ۹۱۵ - مهب بن سلبان ابحندی المانى» » روى عن شمیب ابلبأی » روى 
عنه ابن جريج . مترجم فى الكبير 4 / ؟ / ۱۹٩‏ ۰ ,ابن آب حاتم 4 / ۲ / ۲۷ . و «شعيب 
المبأى » المندى البجل » » منسوب إلى « جبأ +» وهو جبل . قال ابن أنى حاتم هو : ه شعيب بن 
الأسود » . قال : يروى عن الكتب . روى عنه سلمة بن وهرام » ووهب بن سليان . مترجم فى الكبير 
۲۲ ۰ وابن أفى حاتم ۲ / ١‏ / ۲۰۳ . وكان فى المطبوعة:« شعيب الياى » خطأ : لم 
بحسن قراءة الحخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : ۳۷ ror‏ 
= فضمها إلى خالا أم حی ‏ فكانت إليهم ومعهم حى إذا بلغت أدخلوها 
الكنيسة لنذار أمها الى نذرت فيها . 

قالوا: والاقتراع فيها بالأقلام » إنما كان بعد ذلك بمدة طويلة لشد ة إصابهم » 
ضعبف زكريا عن حمل مؤونتها » فتدافعوا حمل" مؤونها » لا رغبة منهمء ولا تنافساً 
عليها وعلى احمال مؤونما . وسنذكر قصها على قول من قال ذلك » إذا بلغنا 
إليها إن شاء الله تعالى . 

۹ - حدثنا بذلك ابن حميد قال » حدئنا سلمة قال » حدثى محمد بن 
حى . ۱ 
= فعل هذا اتأویل » تصح قراءة من قرأ : «وکفلها زکریا » بتخفیف 
« الفاء » ۰ لو صح التأويل” . غير أن القول متظاهر من أهل التأویل بالقول 
الأول : أن اسنام القوم فیها كان قبل كفالة زکریا إياها » وأن زکریا ما . 
كفلها بإخراج سمه منها فالا على سهام “خصومه فيها ۱۰ فلذلك كانت قراءته 
بالتشديد عندنا أولى من قراءته بالتخفيف . 


4 3 أ 


القول فى تأویل توله ( کلاً حل علا ز گر با يراب 
وحد عندما رقا 4 
قال أبو جعفر : بعنی بذلك جل ثناژه : أن زکریا کان كلما دغل عليها 
المحراب » بعد إدخاله إياها احراب » وجد عندها رزقاً من الله لغذائها . 
فقيل إن ذلك الرزق الذى كان يحده زكريا عندهاء فا کهة الشتاء ق‌الصیف؛ 
وفاكهة” الصيف فق الشتاء . 


ر ۱) اسهم الفالج : الفائز . 


ج ۲۳(۲) 


11/۳ 


۳۷ : تفسير سورة آل عمران‎ rot 
: ه ذكر من قال ذلك‎ 

۷ - حدئنا أبو كريب قال» حدثنا الحسن بن عطية » عن شريك » 
عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وجد عندها رزقاً » » قال : 
وجد عند ها عنباً ق مکنتل ف غير حينه . (1) 

۸ - حل نا ابن ميد قال ٬‏ حدثنا حكام » عن مرو » عن عطاء عن سعید 
فى قوله : « كلما دخل عليها زكريا احراب و جد عندها زقاً» » قال : العنب فى غير حينه. 

6- حدثى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » عن 
إبراهم فى قوله : « وجد عندها رزقاً + » قال : فاكهة فى غير حينها . 

۰ - حدثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال > آخبرنا أبو إسحق الکونی » 
عن الضحاك : أنه كان جد عندها فاكهة” الصیف نى الشتاء » وفاكهة” الشتا 
فى الصيف = يعبى ف قوله : « وجد عندها رزقاً ), ۲ 

۱ - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سلمة بن نبيط » عن 
الضحاك مثله . 

۲ - حدثبى الثی قال » حدثنا عمرو قال » آخبرنا هشم » عن بعض 
آشیاخه » عن الضحاك مثله . 

۳ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال > آخبرنا هشم قال » 
آخبرنا جویبر » عن الضحاك مثله . 

6 - حل ثنا يعقوب ای > آخبرنا من مع ۳ 
عتيبة يحدآث » عن مجاهد قال : كان مد عندها العنب فى غير حينه . 

۵ - حدئی محمد بن مرو قال » حدئنا آبو عاصم » عن عيسى » 
٠‏ (۱) الکتل والمكتلة ( بكر الم ) : الزبيل الكبير يحمل فيه ار أو المنب » كأن فيه كتلا 


مه » أى قطماً مجتمعة . 1 
(۲) الأثر : ۰ - « آبو اٍحق الکوق » » هو : عبد الله بن ميسرة » روی عن الشعبى 
وألى حريز وحاعة » روى عنه هشیم » وكناه آبا إسمق » وأيا عبد اليل . وهو ضعيف الحديث . 
وقال ابن حبان : لا يحل الاحتجاج بره . مترجم فى الذیب » والکی للبخاری . 


تفسير سورة آل عمران : ۳۷ e‏ 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد ی قوله : « وجد عندها رزقاً»» قال : عنباً 
وجده زكريا عند مریم ی غير زمانه . 

65- حدژیی الثی قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجیح » عن مجاهد نحوه . ۱ 

۷ - حدثئنا ابن وکیع قال» حدثنا ألى قال» حدثنا النضر بن عرلى » 
عن مجاهد ق قوله : «وجد عندها رزقاً » » قال :فاكهة” الصيف ف الشتاء › 
وفاكهة الشتاء فى الصيف . ۱ 

حدثنا بشر قال » حدئنا يزيد قال »حدثنا سعید » عن قتادة 
ی قوله : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً » » قال : كنا 
نحداث أنها كانت تؤتتى بفاكهة الشتاء ق الصيف » وفاكهة الصيف لى الشتاء . 

۹ - حدثنا الحسن بن بيحبى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر »عن قتادة : « وجد عندها رزقاً »» قال: وجد عندها عرة" فى غبرزمانها . 

1 حدژیی المثى قال» حدثنا إعحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع » قال : جعل زكريا دونها عليها سبعة" أبواب؛ فكان یدخل علا 
فيجد عندها فا کهة الشتاء ى الصيف » وفاكهة” الصيف نى الشتاء . 

۱ - حدثبى موسی [ بن عبد الرهن 2١7]‏ قال» حدثنا عمرو قال» حدثنا 
أسباط .عن السدى : قال : جعلها زكريا معه ی بيت وهو احراب - فکان 
يدخل عليها فى الشتاء فيجد عندها فاكهة” الصيف » ويدخل فى الصيف فيجد 
عندها فاكهة الشتاء . ۱۱) 


(۱) الآثر : 5481 - ومويى بن عبد الرحمن » » هكذا جاء فى المطبوعة وامخطوطة > وهو 
غريب جداً » ول أعرف من هو « موبى بن عبد الرحمن » » ولكن إسناد الطبرى إلى السدى » منذ 
بدأ التفسير » فيه « حدثنا موبى بن هرون اطمدانی » » وهو إسناد دائر فيه دوراناً > إلا هذا الموضع ع 


وأكاد أجزم بأنه خطأ من الناسخ ۰ وأنه « موی بن هرون » » ونسى الناسخ فکتب مکان « هر ون » ۹1 


م عبد الرهن ۰ وانظر الكلام عن إسناده هذا فش 5 54ل . 


1 ۱۹/۳ 


۳۰۹ تفسير سورة آل عمران : ۳۷ 

۲ - حد ات عن السين قال » سمعت أبا معاذ قال ٠»‏ أخبرنا عبید 
قال » سمعت الضحاك بقول فى قوله : «وجد عندها رزقاً » » قال : كان جد 
عندها فا كهة الصيف فق الشتاء . 

۳ س دل زا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جریج . قال » أخبرنى يعلى بن مسلم ‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
«كلما دخل علا زكر يا احراب وجد عندها رزقاً » » قال: وجد عندها مار الحنة» 
فاكهة الصيف ف الشتاء > وفاكهة الشتاء ق الصيف . 

٠‏ ۵ - حدزنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق قال » حدثی 
بعض أهل العلم : آن زكريا كان مد عندها رة الشتاء نى الصيف › وگرة" 
الصيف ف الشتاء . 

۵ - حدربى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر ان عن عباد » 
عن الحسن قال : كان زكريا إذا دخل علا = يعبى E‏ مرم = احراب وجد 
عندها رزقاً من السماء » من الله» ليس من عند الناس . وقالوا: لوأن زكريا كان 
يعلم أن ذلك الرزق من عنده » لم يسأها عنه . 

وقال آخرون : بل معبى ذلك : أن زكريا كان إذا دخل إليها اراب وجد 
عندها من الرزق فضلا عا كان يأتيها به » الذى كان ونها فى تلات الأيام . 

ه ذكرمن قال ذلك : 

۰ - حد را ابن حيد قال» حدثنا سلمة قال » حدثی محمد بن اسق 
قال : کفلها بعد هلاك آمها فضمها إلى خالتها أم حى > حی إذا بلغت آدخلوها 
الكنيسة لنتذار آمها الذی نذرت فيها » فجعلت تنبت وتزید . قال : ثم صابت 
بى إسرائيل أزمة وهى على ذلك من حافا . حى ضعف زکریا عن جلها » 
فخرج على بى اسرائیل فقال : يا بى إسرائيل . آتعلمون ؟ والله لقد ضعفت عن 


تفسير سورة آل عمران : ۳۷ ۳9۷ 
تمل ابنة عمران! فقالوا : ونحن لقد جهدنا وأصابنا من هذه السنة ما أصابكم | ۱) 
فتدافعوها بيهم » وهم لا يرون م من حملها بدا » حتی تقارعوا | بالأقلام » فخرج 
السهم محملها على رجل من بنى إسرائيل نجار يقال له جریج قال: فعرفت مرم 
فى وجهه شدة مؤونة ذلك عليه » فكانت تقول له : يا جريج » أحسن بالله الظن ! فان 
الله سير زقنا. فجعل جریج يرزق بمكامهاء فيأتيها کل" يوم من كسبه ما یصلحها؛ 
فإذا أدخله عليها وهی فى الكنيسة» أتماه الله وكثّره » فيدخل عليها زكريا فيرى 
عندها فضلا" من الرزق » ولیس بقدر ما يأتيها به " جريج » فيقول: « يا مرم » 
أنّى لك هذاء ؟ تقول : « هو من عند الله إن" الله یرزق من يشاء بغير حساب » . 
قال أبو جعفر : وأما « امحراب »» فهو مقدم كل مجلس ومصلی» وهو سید 
المجالس وأشرفها وأكرمهاء وكذلك هو 3 المساجد » ومنه قول عدى بن زيد : 


كد الما فى التخاریب او کا بَيْض فى ارتواض زهره متیر ۱:۷۳ 
ARG AOD‏ سامن هذه السنة ما أصابكم » و بِيْبما بياض » 
والذى ى المطبوعة صواب جيد . 

(۲) دیوانه فى شعراء الحاهلية : هه4 » وسيأق فى التقسیر ۲۲ : 4۸ (بولاق ) » يصف 
نساء » یقول : هن كماثيل العاج ى حاريب العابد . والبیض : يعى بیض النعام . والروض حع روضة : 
وهى البستان الحسن » فى أرض سہاة ذات رواب یستنقم فيا الماء . وأصفر الریاض مئة ذراع . وقد 
استعمل عدی ر الروض » على الافراد فقال : « زهره مستنبر » ۰ كأنه عده مفرداً مذ کراً » كأنه جله عل 
وزن مثله من المفرد » مثل ثور ونور » وأشباهها فذ کره للفظه » وان كنت أستجيز أن يكون « الر وض » 
مفرداً غير مع » وم أجد ذلك فى كتب اللغة» ولكن البيت شاهد عليه» و إن كانوا يستركون عدى بن زيد . 

وقوله : « مستدير» من « النور» » وهو زهر الشجر والنبات . يقال : « نورت الشجرة وأنارت » » 
إذا أطلعت زهرها وحسن منظرها . وم يذكر أهل اللغة « استنارت الشجرة » » ولكن بيت عدى شاهد 
جيد » وهو من عتيق العربية .0 

يصف عدياً عذارى مشرقات ق ثياب الوثی » فشببهن ببيض النعام فى أرض قد أصانها الفیث 
فاستنارت أزهارها من كل لون » فزادها اء » و زادته 

وهذا ايا ای ها و اا ای سس > وم 
أدر كيف كان » والذى ف الطبوعة هی الرواية المعروفة » وأخشى أن يكون الناسخ کتب : « وهو 
مشتق » ثم عاد فقرأ « مشتق » « مستنير » فکتها ق اهامش ۰ فیکون ۳۳۹ ی كتابته وهو ) > 
الى هی : « زهره » . 


۳۰۸ تفسیر سورة آل عران : ۷ 


و احاریب » جمع و حراب » » وقد مجمع على و محارب ۵ ۲۰ 


بذ ۶ نا 


تا و ی سا 1 ۱ رگ ع عر 
القول فى 'نأويل قوله ( قال سم ألى لك هذا قالت هو ين 
۲ © 2 5 


ا رصم ی 
ر الله إن الله برازق من یشاه شیر چتاب ) 2 
- - وى 


عند 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناؤه: « قال » زكريا : ويا مريم نی لك 
هذا»؟ من أى وجه لك هذا الذىأرىعندك من الرزق ؟' قالت مريم مجيبة له: 


« هو من عند الله ) » تعی : أن الله هو الذى رزقها ذلك فساقه إليها وأعطاها . 
# خم# 


وإتما كان زكريا بقول ذلك ها لأنه كان - فیا ذکر لا - یفلق عليها 
سبعة أبواب » وخرج . ثم يدخل علیها فيجد عندها فا كهة الشتاء ی الصيف » 
وفا كهة الصيف ق الشتاء . فكان يعجب هما بری من ذلك » ويقول لها تعجباً ما 
یری : » إلى لاك هذا ۷ فتقول : : من عند الله . 

۷ - حدثبى بذلك الثی قال »حدثنا ٍسق قال »حدثنا ابن ألىجعفر» 
عن أبيه » عن الربيع . 

۸ -- حل ثنا ابن هید قالى» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال » حدئی 
بعض أهل العام » فذ کر نحوه . 

۹ - حل ثبى محمد بن سعد قال» حدئی آی قال » حدٹی عمى قال 4 
حدئیی ای » عن أبيه» عن ابن عباس قوله : ديا مريم أنّى لك هذا قالت هو 
من عند الله » » قال : فانه وجد عندها الفا كهة الغضّة حين لا توجد الفاكهة 


( ۱) ۸ ينص على ذلك أصحاب النة» ولکنه قياس برتضی. وانظر مجاز القرآن لأنى عبيدة ۱ : ٩۱‏ . 
( ؟): انظر تفسير و أفى» فا سلف 4 : ۱۱-۳۹۸ :۰14۷۱۳۱۲ 


تفسیر سورة آل عران : ۳۸۰۳۷ ۳:۹ 
عند أحد » فکان زکریا قول : « یا مریم نی لك هذا ۴ 
ا 
وأما قوله : « إن الله ررق" من بشاء بغیر حساب » » فخبر من الله أنه 
يسوق إلى من يشاء من خلقه رزقّه ؛ بغير إحصاء ولاعدد يحاسب عليه عبد ه . 
لأنه جل ثناؤه لا ينقص” سَؤقه ذلك إليه كذلك خزائته» ولايزيد” إعطاؤه إياه 
و>اسبته عليه فى ملكه وفيا لديه شین ولا يعزب عنه عم »| يرزقه» ونما حاسب 
من" یعطی ما يعطيه » "من" مخشی النقصان من ملكه » ودخول النفاد عليه 
مخروج ما خرج من عنده بغیر حساب‌معروف » ۲ ومن كان جاهلا" بما یعطی 
على غير حساب .۲ 


اقول فى تأويل قوله ( هلت دعا ز ربا ربه قال وب هب 
ی ين هن در مه إنك تیم آلآ © 


قال أبو جعفر : وأما قوله : « هنالك دعا زکریا ربه » » فعناها : عند ذلك » 
أى : عند رژية زکریا ما رأى عند مريم من رزق الله الذی رزقها » وفضله الذى 
ا 5 4 ع كرا . 5 ص 3 
أتاها هن غير تسبب أحد من الادمیین ی ذلك للا = ") ومعاينته عند ها العرة 

)١(‏ ف الطبوعة : «من شى النققصان من ملكه مخروج ما خرج من عنده ...» © وق 
المخطوطة : « من خشى النقصان من ملکه » ودخول حروج ما خرج من عنده . . .» » 
وبين الكلامين بیاض ۰ فلا لم بحد الناشر ما یکتبه مکانها » حذف ر ودخول » ووصل الکلامین . 
وزدت أنا « التفاد عليه » مکان البياض استظهاراً من سياق الکلام » ومن تفسير هذه الحملة ی مواضع 
أخرى سأذ کرها فما يل . 

)۲( أنفلر تفسير 1 « يرزق من يشاء يذير حساب » فا سلف 4 : 4 ۸۵ :۳۱۱ 

( ۳) قوله : «ومماینته عندها . . . » معطوف عل قوله آ نفاً : « عند رژية زکریا . . . » 


2۳ 


طبة . 


۳۹۰ "تك نوك ال رات 1 


الرطبة الى لا تکون ىحين رژیته إياها عند ها ی الأرض - ۲ طمع بالولد » 
مع كبر سنه » من المرأة العاقر . فرجا أن برزقه الله منها الولد » مع الخال الى هما 
بها » كا رزق مریم على تخلديها من الناس ما رَرّقها من ثمرة الصيف فالشتاء ومرة 
الشتاء ى الصيف» وان لم يكن مثله ما جرت بوجوده فى مثل ذلك الحين العادات 
فى الأرض ۰ بل المعروف ی الناس غير ذلك » كا أن ولادة العاقر غير الامر 
الحارية” به العادات ى الناس . فرغب إلى الله جل ثناژه ی الولد » وسأله ذریة" 
وذلك أن أهل بيت زکربا - فما ذكر لنا كانوا قد انقرضوا ق ذلك الوقت » 
کت ۱ 

۰ - حدئنى موبی قال» حدثنا عرو قال » حدثنا آسباط » عن 
السدى : فاما رأى 5 کر با من حاها ذلك = = یعی : فا كهة الصيف فق الشتاء » 
وفاكهة الشتاء فى الصيف = قال: إن وجا أعظاها هذى عير نه + قاد 


عا بی آن برزقتی ذرية طيبة ! ورغب ی‌الولد» ام فضای e‏ 


رب ای وحن المظم :مى وال ار 2 یبا ول بدعائك و 


اماو ىعنت لوال من" ورای کانت ای عفر ا 2 


ولیاه تر ثی وكرث من" ال قوب جل رف رضیا4 [سورة مريم: 5-4]) 
= وقال: ۲ رب هب الین نك درب E‏ ۳۹۹ " الدّعاء4 = وقال : 
رب" ۳ تذری فد O‏ خر " الوا ئین 4 [سورة الانبياء :4[ . 

۱ -- حلا القاسم قال »حدئنا الحسين قال » حدئی حجاج . ۰ عن 


ابن جریج قال » أخبرنى یعلی بن مسلم » عن سعید بن جبير »هن ابو عيامن ‏ 


)١(‏ سياق الحملة : أى عند رؤية زکریا ما رأی : . . وعند معاينته عندها المرة . . . طمع 
بالولد . . . » وق المطبوعة : « طمع ف الولد . .»© وأثبت ما فى الخطوطة » وكلاهما صواب . 


۱ ۲ ( ل المطبوعة وا حطوطة ۱" ۳ ( 6 والسیاق یقتضی ما أثبت 0 وذاك من و 


تفسیر سورة آل عمران : ۳۸ ۳۹۱ 
قال : فلما رى ذلك زكريا ‏ یعی فا كهة الصيف نى الشتاء » وفا كهة الشتاء 
فى الصيف - عند مرم قال : ان الذی يأتى بهذا مرع فى غير زمانه » قادر أن 
يرزقى ولداً > قال الله عز وجل : « هنالك دعا زكريا ربه » » قال : فذلك حين 
دعا . 

5 حد ننا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدژی حجاج » عن ألى 
یک عن عكرية و : فدخل المحرابة وق الأبواب » وناجى ربه فقال : 
(رب” إت ا م کی وا خن ارس 1 شيبا 4 إلىقوله : ل( رب رَضيًا 4 
= ناد ته الا رکه وعو قاع یم قالمخراب آن الله شرك يتح سدق 
بکلمة من ٠‏ الله ۾ 4 الاية . 

7 حد ا 7 حميد قال »حدثنا سلمة » عن ابن اعق قال » حدئی 
بعض أهل العلم قال + فشا زكريا عند ذلاك بعد ما أسن” ولا ولد له » وقد انقرض 
ريو عار جورت كي مر ی و 0 م شكا إلى ربه 
فقال : ارب" ای وه امام ی واضتتل ارآ اب ان وات رب 
رَضْيا ) = ( فتادته اللانكة وه نا تک فى الخراب 4 الآية . 


وأما. قوله : eT‏ طيبة » » فإنه يعى + « الذرية ) 
النسل » وب« الطيبة » الباركة ‏ ۲۷ کا : - 
4 حدئیی موبی قال: حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی : « قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة » » يقول : مباركة . 
و هام 
7 7 0 ق وداب ا سلت ۴ ۹ /ثم 4۳:۰ / :۳۲۷ و يفسرها 


فى هذه الواضع » ثم فسرها هنا » وهو من اختصار هذا الكتاب الحليل » كا قيل فى تر حته . 
ثم انظر تفسير « الطیب » فما سلف ۳ : °1 / و:ومه 5 


نض تفسير سورة آل عران : ۳۸ 
وأما قوله : « من لدنك »» فإنه يعنى : من عندله . 
وأما « الذرية » 3 فإما جع » وقد تكون ی معی الواحد » وهی ق هذا 
ون واحد . وذلك أن" الله عز وجل قال فى موضع آخر › برا عن دعاء زكريا : 
فهب لى من ۰ لد نت ليا 4 [ سورة مر ع : ۰ ول بقل : أولياء ‏ فدل على أنه 
سأل ولد وعا أنث « طيبة » » لتأنيث الذرية » كا قال الشاعر : ١‏ 
کو اس ےر لہ سدم ۰ عات انظ ی ب من عع 
ابوك حليفة ولد آخری وأنت خَليفة »25 اکل 
فقال : « ولدته أخرى ۰4 فاشفت وهو ذ کر لتأنيث لفظ « الحليفة » 3 
كما قال الاخر : 5 
۴ تزدر ی من حية حبَلیة سکات ‏ إذا ماع لیس ادر 
فأنث « الحبلية » لتأنيث لفظ «الية » » ثم رجع إلى المی فقال : « إذا 
ما عض" » » لأنه كان آراد حية ذكراً. وإ نما جوز هذا فما لم يقع عليه « فلان" » 
من الأسهاء » ك « الدابق والذرية» واللحليفة ». فأما إذا مى رجل بشىء من ذلك» 


(۱) + آعرف قائله . 

( ؟) معاف القرآن للفراء ۱ : ۲۰۸ ۰ سيأق ف التفسیر 4 : ۱۵۰ ( بولاق) . 

(۳) م آعرف قائله . ۰ 

( 4 ) معافى القرآن لفراء ۱ : ۰۲۰۸ واللسان ( سكت ) » وكان ق الطبوعة : « كا تزدری. .. 
سکاب . . . لیس بأزدزا » » وهو خطأ . والحية إذا كانت جبلية » فذاك آشد ها ولسمها » یقول عنترة : 


سر 


ام جباله “!ذا عَم“ CEY‏ تر ایل عنه جاده فتبد دا 


وحية سكوت وسكات ( بضم السين ) البح نقتم جحل ف مرت شرس 
i E‏ . يقول : كيف تستخف به » وهو حية فاتكة » 


تفسير سورة آل عمران : ۰۳۸ ۳۹ ۳۳ 


فکان فى معنی « فلان » » لم يجز تأنيث فعاه ولا نعته . ) 
وأما قوله : « إنك سیع الدعاء » » فان معناه : نك سامع الدعاء » غير أن" 
« جميع ) > أمداح » وهو ععی . ذو سمع له ."ا ۱۹/۳ 


وقد زعم بعض نحولى البصرة أن معناه : إنك تسمع ما تتداعى به . 
لى من عندك ولد مباركاً » إنك ذو هم د عاء من دعاك . 


#00 > 


: 2 ےه م مس یس هي 
القول فى تأويل قوله ( فتآدئه الملسكة ) 

قال أبو جعفر : اختافت القرأة فى قراءة ذلاث . 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض" أهل الكوفة والبصرة : « فنادته الملائكة) 
على التأنيث بالتاء » يراد بها جمع « اللائکة » . وكذلك تفعل العرب ی حاعة 
الذ كور » إذا تقد مت أفعالها » أنشت أفعالها » ولا سما الأسماء الى نى ألفاظها 
لتأنيث » کقولم : و چاءّت الطلحات 4 . 

وقد قرأ ذلك حاعة من أهل الكوفة بالياء » ۲۳ بمعبى فناداه جبريل» فذ کر وه 
لتأويل » كا قد ذكرنا آنفا أمهم 'يؤنثون فعل الذ" كر للفظ (4) فكذلك يذ كدرون 


( ۱) انظر معاف القران للفراء ۱ : ۲۰۸ ۰ ۲۰۹ . 

(۲( انظر تفسير « سميع » فا ساف ۲ : ۱۰ ۳۷۷ ote‏ ۳ : ۳۹۹ 47 : 4۸۸ 

(۳ یمی قراءة من قرأ « فناداه » ممالة » و سها ق الصحف عندئذ ر فناديه » بالياء » وهی قراء 
حزة والكساق . 

( ؛) انظر ص : ۳۱۲ . 


۳۹4 تفسير سورة آل عمران : ۳٩‏ 
فعل” المؤنث أيضاً للفظ . واعتبروا ذلك فيا آری بقراءة » یذ کر أنها قراءءة” 
عبد الله بن مسعود » وهو ما  :‏ 1 

۰۵ - حدثبى به الى قال » حدثنا إسحق بن الحجاج قال » حدثنا 
عبد الرهن بن أنى ماد » أن قراءة ابن مسعود : ل فتاداه جر بل وهو فا هد صل 
فى الخراب 4 . ۱ 

وكذلك تأول قوله : « فنادته الملائكة » جماعة” من أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدئیی موبی قال: حدثنا عمرو قال.» حدثنا أسباط » عن 
السدى : «فنادته الملائكة » » أو هو جبريل = أو : قالت الملائكة » وهو . 
جبريل = « أن الله يمشرك ييحي ۰ . 0 

قال أبو جعفر : فان قال قائل : وکیف جاز أن يقال على هذا التأويل : 
ر فنادته الملائكة  »‏ و ( اللائکة ۷ جمع لا واحد ؟ 

قيل : ذلك جائز فى كلام العرب » بأن تخبر عن الواحد بمذهب الجمع » 
كا يقال ی الكلام : « حرج فلان على بغال البرد » » ولعا ركب بغلا" واحدا = 
« وركب السفن » ۰ واعا رکب سفينة” واحدة . وکا يقال : « ممن معت هذا 
الحبر » ؟ فيقال : « من الناس » » وإعا سمعه من رجل واحد . وقد قيل إن منه 
قوله : لین قال هنم لاس إن الاس قذ جوا سکم [سررة آل عران: ۱۷۳]* 
والقائ ل" کان = فيا كان ذ کر - واحداً =" وقوله : و إا مب لاس" ص4 


۱ فى المخطوطة : و فناداه الملائكة » . 
(۲) انظر ما سلف ۱ : ۲۹۲ ۰ ۲٩۳‏ / ۸ :۱۹۱ . 


تفسير سورة آل عمران : ۳۹ ۳۹۰ 
[ سورة الروم: ۲۲] » ولتاس بمعبى واحد . وذلك جائز عندهم فبا الم يقصد فيه 


قصد واحد ۰ (۱) 


قال أبو جعفر : ول عا الصواب من القول عندی لى قراءة ذلك » آمهما قراءتان 
معروفتان-أعی «التاء و «الياء = فبأيتهما قرأ القارئ فصیب . وذلك‌آنهلا اختلاف 
فى معی ذلك باختلاف القراء‌تین» وهما حميعاً فصیحتان عند العرب . وذلای أن” 
والملائكة » إن كان مراد بها جبریل » كما روی عن عبد الله » فإن التأنيث ی 
فعلها فصیح نى کلام العرب لافظها » إن تقدمها الفعل . وجاثر فيه التذكير 
لعناها . 

وان كان مراداً بها جمع « الملائكة » » فجائز فى فعلها التأنيث » وهو قيلهاء 
للفظها . ۲۳ وذلك أن العرب إذا قد"مت على الكثير من الجماعة فعلها » أنثتد » 
فقالت : « قالت النساء » . وجائز التذكير لى فعلها »> بناء على الواحد » إذا تقدم 


فعله > فیقال J.‏ قال الرحال 4# . 


وأما الصنواب من القول فى تأويله» فأن" يقال : إن الله جل ثناژه آخبر آن" 
الملائكة نادته . والظاه, من ذلك ٠»‏ أا حاعة من اللائكة دون الواحد » 
وجبریل واحد . ولا يجوز أن بحمل تأویل القرآن"۳" الا" على الاظهر الا كر 
من الکلام الستعمل ی آلسن العرب » دون الأقل = ما وجد إلى ذلك سبیل . 
ولم تضّطرنا حاجة" إلى صرف ذلك إلى أنه بمعبى واحد ۰ فیحتاج له إلى طلب 
امخرج بای من الكلام والمعالى . 

وبما قلنا فى ذلك من التأويل قال جماعة من أهل العلم » ممم : قتادة » والربيع 

(۱) انظر ممافى القرآن للفراء ۱ : ۲۱۰ . 


( ۲( فى المطبوعة : « وهو من قبلها » » والصواب من المخطوطة . 
(۳) ق اطوطة والطبوعة : و فلن جوز . 0.۰ 6 والأشيه بالصواب ما الت 


۱۷/۳ 


۳۹ تفسير سورة آل عران : وم 


ابن آنس » وعکرمة > وجاهد» وجاعة غيرهم . وقد ذکرنا ما قالوا من ذلك فها 


مضی . ,۱ 
القول فى تاویل قوله (وَیَ فا ی فى یراب أن أله 
شرك يني ) ا 


قال أبو جعفر : وتأويل قوله : « وهو قام : » فنادته الملائكة قحال قيامه 
مصلا . فقوله : « وهو قام » ۰ خبرعن وقت نداء الملائكة زكريا . 

وقوله : « یصنی » نى موضع نصب على الحال من « القيام » » وهو رفع 
بالياء . 


نز %% هو 


وأما « احراب » » فقد بينا معناه » وأنه مقدام السجد . 9) 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « أن الله بيشرك . 

فقرأته عامة القرأة : أن الله 4 بفتح « الألف » من « أن ۲ بوقوع « النداء » . 
عليها » ععبى : فنادته الملائكة بذلك . 


وقرأه بعض قرأة أهل الكوفة :ل( إن" الله ی 4 بكسر « الألف » » بمعى : 
قالت الملائكة : إن الله يبشرك » لأن النداء قول” . وذكروا أنها نى قراءة عبد الله : 

ےم اه ا ور 3 حم رص ن a‏ ما 2 
( فنادته اللانكة وهو ایض فى الخراب یاز کرب إن الله شرك 4 
قالوا : وإذا بطل الندا- أن يكون عاملا" فى قوله : «يا زكريا » » فباطل أيضاً 

(۱) / عض من ذلك شىء فى خبر زكريا ومريم » ونا أخشى أن يكون فى السخ الخطوطلة الى 


بأيدينا اختصار فى هذا الوضع . ۱ 
(۲) انظر ما سلف قریباً ص : ۳۵۸۰۳۰۷ 


تفسير سورة آل عمران : ۳۹ نض 


أن يكون عاملا ی «إن). 


إن إن * 

والصواب من القراءة نى ذلك عندنا : « أن الله يبشرك » بفتح « أن » بوقوع 
النداء عليه» بمعبى : فنادته الملائكة بذلك . 

وليست العلة الى اعتل” بها القارئون بكسر « إن » = من" أن عبد الله كان 
يقر ؤها كذلك » فقرأوها كذلك = [ لم بعلة ]. وذلك أن عبد الله إن" كان قرأ 
ذلك كذلك » فعا قرأها » بزعمهم » وقد اعترض بنداء زكريا بین « إن » وبين 
قوله : « فنادته ۲۳۰۷ وإذا اعترض به ب مهماء فان العرّب تعمل حينئذ النداء فى 
« أن » وتبطله عنما . أما الإبطال » فلأنه بطل عن العمل فى النادی قبل ٠"‏ 
فأسلكوا الذى بعده مسلكه فى بطول عمله . وأما الإعمال » فلا“ن النداء فعل واقع . 
کار الأفعال ۰ () 

وأما قراءتنا » (*) فلیس نداء زکریا +« یا زکریا » معترضاً به بين « أن » 
وبين قوله : « فنادته » . وإذ ۸ يكن ذلك ہما › فالکلام الفصيح من کلام 
العرب إذا نصبت بقول : « نادیت » اسم الناد ىوأوقعوه عليه » أن بوقعوه كذلك 
على « أن » بعده . وان كان جائزاً (بطال عمله . فقوله : « نادته » » قد وقع على 
مکی « زكريا » ۰ ۲*۱ فكذلك الصواب أن يكون واقعاً على « أن » وعاملا فيها . "© 

)١(‏ ف المطبوعة : « من أن عبد الله كان يقرؤها كذلك » وذلك أن عبد الله . . . » »> حذف من 

نص الخطوطة ما أثبته « فقرأوها كذلك » » وبقيت الحملة بعد ذلك مختلة » قد سقط منها خبر « وليست 
الملة . . . » » فاستظهرت من سياق كلامه أنه قد سقط من الناسخ قوله : « لمم بعلة » فزدتها بين قوسين » 
والسياق « وليست العلة . . . لم بعلة » . 

( ۲ ) .ف المطبوعة : « وقد اعترض بيا زكريا » وق المخطوطة : « بهذا زكريا » » وصواب قراءتها ما 
آثبت . وق المخطوطة أيضاً « فناداه » » مکان « فنادته » . 

( م) ف الطبوعة : « فإنه بطل عن العمل » » وأثبت ما نى الخطوطة » وهو الصواب . 

( + ) الفمل الواقع : هو الفعل المتعدى » كا سلف » فانظر فهرس الصطلحات فيا سلف > 
والوقوع هو التعدى . 


( ه ) ف المخطوطة : «وآما قراءتها » » والصواب ما ف المطبوعة . 
(1) انظر تفصيل ما أحمله الطبرى ق معای القرآن للفراء ١‏ : ۲۱۰ 6 ۰۲۱۱ 


۳3۸ تفسير سورة آل حران : ٩‏ 

مع آن" ذلك هو القراءة الستفيضة فى قراءة آمصار الاسلام . ولا يعترض 
بالشاذ على الجماعة الى تجىء مجیء الحجة . 

وأما قوله : « يبشرك » › فإن القرأة اختلفت ی قراءته . 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة والبصرة : أن الله یره 0026 بتشدید 
« الشين » وضم «الياء »» على وجه تبشير الله زكريا بالولد» من قول الناس : 
« یشرت" فلاا البشراء بكذا وكذا ». أى : أتته بشارات البشراء بذلك ٠١.‏ 


& ف & 


وقرأ ذلك جماعة من قرأة الكوفةوغيرهم :أن الله بر ) e‏ 
وضم « الشين» وتخفیفها» ععی : أن الله يسرك بولد یه »من قول الشاعر : ۱0 


تیب ۳5۳ سے ی ۳ 


۳ بترت على لد رایت صحينة أنتكَ من الحجاج بقل کناب 


وقد قيل : إن « بشترت » لغة آمل تبامة من کنانة وغيرهم من قریش »وم 
بمولون 2 بشرت فلاا يكذا 4 فأنا آشره ا »و وهل أنت اش یکذا ۲ 


وينشد لم البیت ی ذلك : )4( 


راذا رابت الا بح إلى اف غيًا کم ب بقع محل 


زفق 


» ف اخطوطة والطبوعة : « البشرى » مكان « البشراء» فى الموضعين » والصواب ما آثبت‎ )۱( ١ 
. اهر أن التاسخ رآها « البثرا و بنیر هزة كالكتابة القلبعة ؛ لاه البشرى » فكتبها كذلك‎ 
. (؟) م أعرف قائله‎ 
. » معاف القرآن للفراء » وقال : « آنشدف بعض العرب‎ ) ۳ ( 
0 . هو غبد قيس بن خفاف الى‎ )4( 
) ه) الأصمميات رتم : ۸۷ ء والفضلیات رتم : ۱۱5 ولسان العرب ( كرب) ( بشر‎ ( 
يسر ) » ومعاف القرآن للفراء ۱ : ۲۱۲ ۰ وغيرها من المراجع . وهی نصيحته إلى ولده جبيل » وهی من‎ ( 


حكم الشعر . 


تفسبر سورة آل عران : وم ۳۹۹ 
مج 9 و و سس ی رر 2 7 و ۱ 
عن وش رما روا بو ۰ ولا م ترا بسن کل © 


فإذا صاروا إلى الأمرء فالکلام الصحیح من کلامهم بلا ألف فیقال : 
و ابش فلاا بكذا » ؛ ولا يكادون يقولون : « بشره بكذا ولا آبشره » ٤.‏ 


ل # ل 
وقد روى ع نحميد بن قيس أنه كان يقرأ : رك ؛ بضم « الياء » وكسر 


«الشين » وتخفیفها . وقد  :‏ 
441 - حدثى المثى قال » حدثنا لتق قال + حدثنا عبد الرحمن بن ی 


حماد » عن معاذ الکو قال ۰ من قرأ: ( یبرم ) مثقلة» فإنه من‌البشارة» ومن 


E 5 5‏ »| + 
:رم ) » عففة » بنصبه اياء و ان من السرور» يسركم . 


8 


قال أبو جعفر : والقراءة الى هی‌القراءة عندنا فى ذاث » ضم « الياء » وتشديد 
١‏ الشين » » بمعى التبشير . لأن ذاك هى اللغة الساثرة والکلام" الستفیض العروف 
ف الناس » مع أن حيع قرأة الأمصار مجمعون فى قراءة : في تبشرون ) 
[ سورة الحجر: 4ه ]» على التشديد . والصواب فى سائر ما فى القرآن من نظائره » 
أن یکون مثله فى التشديد وضم « الياء 4 . 
۵ د 


ہش إلى الثىء : فرح به فأسر ع إليه » وروایهم «إلى الندی » » وهو الكرم . والقاع : أرض 
سهلة مستوية تنفرج علها الحبال وال كام » ولا حصى فيها ولا حجارة ولا تنبت الشجر . والمسل : المحدب , 
يقول : إذا رأيت الکرام الأعحياء » قد أجهدتهم السنة والقحط والحدب حى اغبرت أيديهم من قلة ما 
يجدون » وكثرة ما بذلوا فى معونة الناس . . , فأعنهم . 

(۱) « وابشره هی من ٠‏ بشر» عل وزن ( فرح ) « يبشر» ( بفتح الشين) يقال : و اتان أمر 
بشرت به » أى سر رت به . يقول : شاركهم فى ارتياحهم وفرحهم بالسخاء مع ما يلقون من جهد السنة . 
والضنك : ألضيق . يقول : كن مع الكرام حيث كانوا » وانزل معهم كل منزل آنزطموه كرمهم » من 
ضنك وحاجة , 

( ۲) انظر تفسير : « بشرى » و دبشر » ذما سلف ۱ :۰ ۲/۳۸۳ : ۲۲۱۱۳/۳۹۳ / 
, 

ج ۱ (۲۸) 


۳۷۰ تفس سورة آل عران : ۳۹ 
وأما ما روى عن معاذ الكوق من الفرق بين معى التخفيف والتشدید ف 
ذلك » فل جد" أهل العم یکلا المرب رنه من وجه بيع > فلا نی ا حکی 
من ذلك عنه » وقد قال جرير بن عطية : 
8 ۵ سس 3 ۳ ص £ ما 
با بشر خر اجك لیر لا قضت ا 


فقد علم أنه آراد بقوله : « التبشیر 4» الحمال والتضارة والسرور» فقال 
و شیر » ول يقل « البشر » > فقد بن ذلك أن ممنى التخفيف واتقیل فى ذا 


اللو 


6۸ - حد نا الحسن بن بجی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا معمر » 
عن قندة قوله : « ان اه شاك کی ايفن الانکة 511 

وأما قوله : و ببحى ۰0 فإنه اسم » أصله و يفعل » » من قول القائل : ٩‏ حي 
فلان" فهو میتی » » وذلك [ذا عاش . « فیحبی »9 يفعل » من قوثم ١‏ حي ۴ : 

وقيل : إن الله جل ثناژه سماه بذلك لانه بتول اسعه : آحیاه بالإيمان . 

۾ ذكر من قال ذلك : 

و حد نا بشر قال» حدئنا يزيد قال > حدثنا سعيد » عن قتادة : 

و آن" الله يبشرّك بیحی ۾ » يقول : عبد" أحياه الله بالإيمان . 


۰ - حدثتى المثى قال» حدثنا إبعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 


)١(‏ ديوانه : و.م » وطبقات فحول الشعراء : ۲۷۸ > وغيره] . من قصيدته الى قاها لبشر بن 
مروان » ان قدم ممه اماق + سرا الباق + وكان يشر يفرع بين ایا وب و ام 
حى هجاه . فرك جرير بش > بل مدحه » وأخذ بمجامع مراقة يخنقه نی نضحه . وعاتب بشراً عتاب 
من یظهر الهل بأمر بشر بي پملمه . وهذا البیت دال عل ذاگ . 

۱ كان فى المطبوعة : « حق لبشرك التبشیر ۾ » وهو من سبو الناشر » كا سلف من سوه » والصواب 
نى المخطوطة وساثر المراجع . 


تفسير سورة آل عمران : وم ۳۷۱ 


جعفر » عن أبيه › عن قتادة قوله : إن الله يبشرك بیحی ۰ قال : عا مى 
حى » لأن الله أحياه بالإيمان . 


# د نا 


م 


القول فى تأویل قوله (مُصدتا بكلمَة من أله )4 


۳ 


قال آبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : ' أن الله يبشرك يا زكريا بیحی اب 
لك ۰ = « مصد قاً بكلمة من الله » © یعی : بعیسی بن مرم . 


نا نا إن 


ونصب قوله : « مصدقاً ) على القطع من « حی ۾ ۲۰ لان« مصدقاً )نعت لب 
وهو نکرة » و يحبى »غير نكرة . ۱ 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأویل . 

ه ذکر من قال ذلك : 

-0١‏ حلتبى عبد الرحمن بن الأسود الطفاوى قال» حدثنا محمد بن 
ربيعة قال » حدثنا النضر بن عرلی» عن مجاهد قال : قالت امرأة زكريا فرع : 
نی جد الذى فى بطى يتحرك للذی نی بطنك ! قال : فوضعت امرأة” زكريا 
بجی » ومر عيسى > ولذا قال : «مصداقاً بكلمة من الله » » قال : ی 
مصداق بعيسى . 

1 - حدئیی محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا 
یقن ؛ عن ابن أنى نجيح + عن الرقاشی فى قول الله : « يبشرك بیحی مصداقآ 
بكلمة من الله » » قال : مصداقاً بعيسى بن مريم . ۱ 


000 ى المطبوعة : « يعى بقوله جل ثناؤه » » والصواب من المخطوطة . 
(۲( القطع : الال » كا سلف مراراً » خرها ص : ۷ تعليق ٠۲‏ والراجم هداك . 


۱۳/۳۳ 


۳۷۲ تفسير سورة آل عران : ٩‏ 

۳ -حدٹی الى قال » حدئنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجیح » عن جاهد مثله . 

6 حدثنا ابن بشار قال حدئنا سلمان قال » حدثنا أبو هلال قال » 
حدثنا قتادة فى قوله : « مصدقاً بكلمة من الله ) » قال : مصدقاً بعيسى . 

: حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ٥ 
۲. ومصدقاً بكلمة من الله ۰0 يقول : مصد فا بعیسی بن مريم » وعلی سنته ومنهاجه‎ 

4 - حدثنا الحسن بن يحى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ومصدقاً بكلمة من الله ) »> يعبى : عيسى بن 
مرم . 

۷ -- حدثبى المثى قال » حدثنا اعق قال » حدثنا عبد الله بن أفى 
جعفر» عن أبيهء عن قتادة : « مصدقاً بكلمة من الله ٠‏ » يقول : مصدقاً بعيسى 
ابن مريم » يقول على ,سنه وممهاجه . 

۸ - حدژیی المثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر > 
عن أبيه » عن الربيع : «مصدنا بكلمة من الله » » قال : : كان اول رجل 
صداق عيسى » وهو كامة من الله وررح. 

4 حد ئی موسى قال » حدثنا رو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى : « مصدقاً بكلمة من الله » » يصدق بعيسى . 

۹ حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ قال » أخبرنا عبيد بن 
سلیان قال » سمعت الضحاله يقول فى فوله : ورن" لله يبشرك بیحی مصدقاً 
بكلمة من الله » » کان بجی أول من صدق بعيسى وشهد 7 أنه كلمة من الله » 
وكان بجی ابن خالة عيسى » وكان أكبر من عيسى . 


)۱( فى المطبومة : « مصدق . . . وهل سنه » + وأثبت ما ف المخطوطة . 


تفسیر سورة آل عران : وم ۳۷۳ 

۱ - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن ماك » عن 
عكرمة عن ابن عباس قوله : « مصدقاً بكلمة من الله » » قال : عيسى بن مریم » 
هو الكلمة من الله » اسمه المسيح . 

7و حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » أخبرنى حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : قوله : « مصدقاً بكلمة من الله ۾ » قال : 
كان عيسى ویج ابنتى خالة » وكانت أم بجی تقول لمريم : إفى أجد الذی ى 
بطبی بسجد. للذى فى بطنك ! فذلك تصديقه بعیسی : "سجوده فى بطن آمه . 
وهو ول من صدق بعیسی وکلمة عيسى » ويحبى أكبر من عیسی . ۱۱) 

۳ - حل ی محمد بن سعد قال » حدثى ابی قال » حدثی عی قال 
حدثى ألى » عن أبيه؛ عن ابن عباس : « أن الله يبشرك بیحی مصدقاً بكلمة 
من الله » » قال : الكلمة الى صدق بها : عيسى . 

6 - حدئی موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدى قال : لقیت أم جى ام عيسى » وهله حامل بیحی ؛ وهذه حامل 
بعيسى » فقالت امرأة زكريا : يا مریم » استشعرت أنى حبلى ! قالت مریم : 
استشعرت أنى أيضاً حبلى ! قالت امرأة زکریا : فإنى وجدت ما فى بطی يسجئد 
لما فى بطنك ! فذلك قوله : « مصد فا بكلمة من الله » . 

66 حدئی محمد بن سنان قال »حدثنا أبو بكر ان » عن عباد 

عن الحسن ف قول الله : و أن" ی ی ا ل ل 
مصداقاً بعيسى بن مرم . 


_قال أبو جعفر : وقد زعم بعض أهل العلم بلغات العرب من أهل البصرة ‏ 7" 

۱ السجود هنا هنا : المضوع والتطامن والمشوع » لا جود الصلاة والعبادة . وإئما حود الصلاة 
مجاز من هذا الأصل » وانظر تفسير ذلك فما سلف ۲ : ۱۰6 ۱۰۵ . 

(۲) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى فى كتابه مجاز القرآن ١‏ : ۰.۹۱ 


۱۷۳/۳ 


۳۹ : تفسير سورة آل ران‎ Vt 
: أن" معنى قوله : « مصدفاً بكلمة من الله » » بكتاب من الله » من قول العرب‎ 
و أنشدنى فلان" كلمة كذا» » يراد به : قصيدة كذا = جهلا" منه بتأويل‎ 


« الكلمة »» واجتراءء على ترحة القرآن برأيه . ٠‏ 


القول فى تأويل قوله ( وَسَيّدَا 4 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناژه ١:‏ وسيداً + » وشر يفا فى العلم والعبادة . 
ونصب « السید » عطفاً على قوله : « مصدقاً ۷ . 
وتأويل الکلام : أن إلله يبشرك بیحی مصد قا بهذا » وسيداً . 


# نآ - 


« والسيد » « الفیعل » من قول القائل : «ساد يسود » » ۳ ها :س 


: حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدئنا سعید » عن قتادة‎ - ٩ 
. وسيداً » إى والله » لسید" العبادة والحلم والعلم والورع‎ « 


» حدثنا ابن بشار قال » حدثنا مسلم قال حدثنا أبو هلال قال‎ ۷ ٠ 
حدثنا قتادة فى قوله : « وسيداً + » قال : السید" » لا أعلمه الا" قال : فى العلم‎ 
. والعبادة‎ 


(۱) ترحة القرآن تفسيره وبيائه » وانظر ما سلف ١‏ : ۷۰ > تعليق : ۱ ٠‏ وانظر فهرس | 
المصطلحات . وإذا كان أبو جعفر يعد هذا اجتراء على تفسير كتاب الله » فليت شعرى ماذا يقول ق 
الذين نصبوا أنفسهم » من آهل زماننا » لبجم على كتاب الله » ما لا تعد فيه مقالة أفى عبيدة » إلا 
تسبيحاً واستغفاراً واجتهادا فى العبادة ! | 

(۲) انظر ما سلف ۳ : ۳۱۹ ۰ 


تفسير سورة آل عران : وم . ۳۷۰ 

۸ - حدئت عن عار قال : حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
قتادة قال : السید الم . 

۹ - حدژنا ابن وكيع قال » حدثنا أبى » عن شريك ۰ عن سام 
الافطس ‏ عن سعيد بن جبير » « وسيداً » » قال : الم . 

۷۰ س حدلیی. الق قال » حدقا ان قال + حدثنا دعن 
سالم » عن سعيد بن جبير : « وسيداً » » قال : السید التي . 

۱ - حدثی محمد بن‌عرو قال » حدئنا آبو عاصم > عن عیسی ۰ 
عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « وسيداً » » قال : السید 
الكريم على الله . 

91" حدثبى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل قال : 
زعم الرقاشى أن السيدء الكريم على الله . 

۳ - حدثبى المثنى قال » حدثنا عمرو بن عون قال » آخبرنا هشم ء 
عن جويبر » عن الضحالك فى قول الله عز وجل : « وسيداً » » قال : السيد الحلم 
التى . 

۱ کت ند كبو امفيك ابا اد ال خر عون 
ابن سلمان قال » سمعت الضحاك بقول فى قوله : « وسيداً » » قال يقول : مب 
حلما . 

۵ -- حد تى الثنی قال : حدثنا (حق قال» حدئنا عبد الرهن بن مهدی» 
عن سفيان فى قوله : « وسيداً ۷ قال : حلها تقينًا . 

۰ - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب ۰ عن ابن زيد فى قوله : 

«وسیداً » ۰ قال : السيد الشريف . 
۷ - حدثبى سعيد بن عرو السكونى قال» حدثنا بقية بن الوليد » 


۱۷۳۹/۳ 


۳۷۹ تفسير سورة آل عمران : ۳۹ 

عن عبد الماك » عن يحبى بن سعید » عن سعید بن السیب فى قول الله عز وجل : 

« وسيداً » ۰ قال : السید الفقیه العالم . ۱ 
۸ -- حدایی محمد بن سعد قال» حدثئى ألى قال : حدثى عی قال » 

حدثتى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « وسيذا + » قال » يقول: حلا تیا . 
9 حد نا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن ألى 

بكر » عن عکرمة : «وسیداً » » قال: السيد الذى لا یغلبه الغضمب . 


۰. 9 


5 ۳ 5 هر وی 0ه ۱ 7 
القول فى تأويل قوله (وحمررا ونیا من الصلجين ) رت 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : ممتنعاً من جماع النساء » من قول القائل : 
« حصرّت من کذا أحنصر» > إذا امتنم منه . ومنه قوم : و حص فلان فى 
قراءئه » » إذا امتنع من القراءة فلم بقار علیها . وكذلك « حصر العدو » 
حبسم الناس” ومنعهم إياهم التصرف . ولذلك قبل للذى لا بخرج مع ندمائه 
شيئاً » « حصور » » كما قال الأخطل : 
۳۳۵ ۰ 7 4 ۱ ل ۰ م 0 
وشار بو مرب بالکاس دی لا تلمور ولا نها بسوار” 


ویروی : « بسآر ». ويقال أيضاً للذی لا خرج سره ويكتمه « حصور » ¢ 


(۱) دیوانه : ۱۱۹ ۰ ويجاز القرآن ۱ : ۰4۲ وظبقات فحول الشمراء : ۸۳۲ ۰ واللسان (حصر) 


(سأر) (سور) . من تصیدته الى قاما ليزيد بن معاوية » نا منمه حين هجا الأنصار ی قصة 
مشهورة . وق المخطوطة « مرجح بالكأس » ۰ وهو خطأ . والریح : المعطى الر بح الاجر » يريد أنه 
يغالى بثمن الحمر لا یبال ما یبذل فها . والسوار : الذى تسور انممر فى دماغه » فيعر يد على إخوانه 
وندمائه عر بدة رديئة » والحمر عندهم تشف عن غرائز شار ببا. وأما رواية و سآر » الى سیذ کردا؛ فهی من 
السؤر : وهو بقيةاللمر فى القدح . يريد أنه عرضة شراب » لا يكف عن انلمر ۰ ولا يدع فى كأسه 
سؤزاً من قلة صبره » أو سو امياله لشدتها . 


تفسير سورة آ ل عمران : وم ۳۷۷ 


لأنه بمنع سره أن بظهر » کا قال جرير : 
وقد تفای الزشاة » فصادفوا ٠‏ حصرا سرك با 0 
وأصل جميع ذلك واحد » وهو النع وال حبس . 
۰۰ 
و عثل الذی قلنا فى ذلك قال آهل التأویل . 
ه ذکر من قال ذلك : ۱ 

۰ ¬ -حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن خلف قال » حدثنا ماد بن 
شعيب » عن عاصم » عن زر » عن عبد الله فى قوله : « سيدا وحصوراً ٠‏ » 
تقال : الحصورء الذى لا يأتى النساء . 

۱ -- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة ؛ عن ابن إعق » عن محى 
ابن سعيد» عن سعيد بن المسيب أنه قال : حدثنى ابن العاص : أنه “مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : كل بنى آدم بآنی يوم القيامة وله ذثب » إلا ما كان 
من يحبى بن زكريا . قال : ثم دای رسول الله صلى الله عليه وسلم يداه إلى الأرض » 
فأخد عوَيداً صغيراً ثم قال : وذلك أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود » 
وبذلك ماه الله و سيدا وحصوراً ۾ . ۳ ۱ 


( ۱) دیوانه : ۰۷۸ ويجاز القرآن ۱ : ٩۲‏ واللسان ( حصر) ( سقط) ۰ ورواية هذه الكتب 
س کاس 
وف الطبوعة : « اسَمطنی » غير وا ما فى الخطوطة» كا أثبته. وتسقطه واستسقطه : تتبع عثرته وسقطته أن 
يفرط منه ما يؤخذ عليه . من السقط( بفتحتين ) وهوالحطأ ق القول» أو من السقطة ( بفتح فسکون ) وهی 
المثرة والزلة . وأما ما جاء فى اللخخطولة : , تساقطى» » فاٍن آستجیدها . جيد أن يقال « ساقطه » بممى 
و تسقطه واستسقطه » » وكأن ر السقاط » بمعى العثرة والزلة » مصدر و ساقطه » » وقد قال سويد بن أبى 
کاهل : 
مه م .ىم تم e~‏ ے 2 7 1 7 
ترزجون سقاطى » بعد ما جلل" الرأس“ مشيب” وصلع 
كأنه جاذبه القول » حى يسقط ويزل » وهو نفس العی لى« تسقطه واستسقطه» »وإذا جاز ى 
صر يح العربية » فلا معنى لاطراحه . وف الممطويلة > أسقط الناسخ « أميم » من البيت وترك مكانها بياضا » 
وضع فيه نقطة حراه . 
( ۲) الاثر : ٠۹۸۱‏ - آنظر السلیق على الاثر : ۱۹۸۳ . 


۳۹ : تفسیر سورة آل عمران‎ Y۸ 

۲ - حدژیی يونس قال . أخبرنا أنس بن عياض » عن يحبى بن سعيد 
قال » معت سعيد بن المسيب يقول : ليس آحد. إلا يلى الله يوم القيامة ذا ذنُب 
إلا حى بن زكريا » كان حصوراً » معه مثل الد'بة . 

۳ -_ حدثنا أحمد بن الوليد القرثی قال » حدثنا عمر بن جعفر قال » 
حدثنا شعبة » عن يحبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : قال ابن العاص 
- لما عبد الله » وإما أبوه ‏ : ما أحد يلى الله إلاوهو ذو ذنب » إلايحجى بن 
زكريا . قالوقال سعيد بن المسيب : ١‏ وسيداً وحصوراً )» قال: الحصورء الذی 
لا يغشى النساء » ولم يكن ما معه الا" مثل هد ابة الثوب . )١(‏ 

4 - حلثبى سعيد بن عمرو السکولی قال»حدثنا بقية بن الوليد » عن 
عبد اللاك » عن حى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب فى قوله : « وخصوراً » 
قال : الحصور الذى لا يشتهى النساء . ثم ضرب بيده إلى الأرض فأخذ نواة 
فقال : ما كان معه لا" مثل هذه . 

۵ > حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال» حدئنا سفيان » 
عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير قال : ١-اخور»‏ الذى لا يأ النساء . 

۹ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير» عن عطاء » عن سعيد مثله . 

۷ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطای 
عن سعيد مثله . 

۸ -- حدثى عبد الرحمن بن الأسود قال» حدثنا محمد بن ربيعة قال » 

(۱) الحديث : ۱۹۸۳ - رواه الطبرى قبل ذلك : 1۹۸۱ ۰ عن سعيد بن المسيب : « حدئی 
ابن العاص . . . » - فذ کره مطولا مرفوعا . ثم رواه هنا عن ابن السیب + عن ابن العاص - مع الشك 
فى أنه « عبد الله بن عمرو» أو و أبود » - موقوفاً . وقد ذكره أبن کثیر ۲ : ۱۳۰ » من رواية ابن أبى حاتم 
سيدا الشك - ولكنه مرفوع . ثم ذكره ص ۱۳۵ - ۱۳۹ ۰ من رواية ابن آی حاتم أيضاً و عن 
عبد الله بن مرو ين العاص » - موقوقاً . ووصف المرفوع بأنه م غريب جداً » . ثم قال بعد الموقوف : 


« فهذا مورف أصح إسناداً من المرفوع » . وكذلك ذكر السیوعلی ۲ : ۲۲ المرفوع والموقوف » وقال : 
ه وهو أقوى إسناداً من المرفوع » . 


تفسير سورة آل عمران : ۳۹ ۳۷۹ 


حدثنا النضر بن عرلى » عن مجاهد : ووحصوراً»» قال : الذى لا يأنى 
النساء . 

۸۹ -- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
٠‏ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : الحصور لا يقرب النساء . 

۰ -- حدژیی المثنى قال »> حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل قال : 
زعم الرقاشی : « الحصور » الذی لا يقرب النساء . 

۱ - حدثى الثی قال » حدئنا عمرو بن عون قال » حدثنا هشم » 
عن جویبر » عن الضحالك : « الحصور » » الذى لا يولد له » وليس له ماء . 

۲ -- حدژت عن الحسين بن الفرج قال معت أبا معاذ قال » أخبرنا 
عبيد بن سلبان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وحصوراً :» قال : هو 
الذى لا ماء له . 

۳ - حدثنا بشر قال» حدثنا سويد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
و وحصوراً » : كنا حدث أن الحصور الذى لا يقرب النساء . 

۶ -- حدثنا ابن بشار قال» حدثنا سلمان قال» حدثنا أبو هلال قال » 
حدثنا قتادة فى قوله : « وسيداً وحصوراً » » قال : الحصور الذی لا يأنى النساء . 

46 حدثت عن عار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن قتادة مثله . ۱ 

۰ - حدژنا الحسن بن جى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 
معمر » عن قتادة مثله . 

1 حدثنا ابن حميد قال > حدثنا جرير » عن قابوس » عن أبيه» 
عن ابن عباس قال : الحصور الذی لا ينزل الماء . 

۸ -- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب» عن ابن زيد: «وحصور ۰۲ 
قال : الحصور الذى لا يأتى النساء . 


۱۳۰/۳ 


۳۸۰ تفسير سورة آل عران : وم 

۵۹ - حدایی موی قال » حدئنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی : « وحصوراً » » قال : الحصور» الذی لا يريد النساء . 

- حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا آبو بكر الحننى. عن عباد 
عن الحسن : «وحصوراً » » قال : لا يقرب النساء . ۱ 


وا قوله : « ونا من الصالحين » فانه يعنى : رسولا" لربه إلى قومه » ینبم 
عنه بأمره ونبيه » وحلاله وحرامه » ويبدّغهم عنه ما آرسله به الیم . 


و نا ٠‏ 
ویعی بقوله : ( من الصا مین ۰1 من أنبيائه الصا لین , (۱) 
© ۵ ۵ 


وقد دللنا فيا مضی على معبى ١‏ النبوة » وما أصلها » بشواهد ذلك والادلة 
الدالة على الصحيح من القول فيه» ما أغنى عن إعادته . ٠"‏ 
(۱) انظر تفسير « الصالح » ما سلف ۳ : ٩۱‏ . 


(۲) انظر تفسير ‏ الى » فيا سلف ۲ : ۰۱۸۲-۱۸۰ 
هذا » وعند هذا الوضم انتبى جزء من التقسيم القديم الذی نقلت عنه لسختنا » وكتب هنا ما نصه : 


دیلو » إن شاه الله » القول“ فى تأویل قوله : 
(قال رب أنى یکون لی غلام" وقد بلنی الكير 
وامرأتى عافر 4 . 

والجد لله وحده على إحسانه » وصل الله على 
مد واله وصحبه وس 

اتف ر ۱ 
وبع افر ج 
رب سر 
قال أبو جعفر تمد بن جر بر الطبرى » 
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0 8 0 : ل كي رش .۶ E‏ دهع اه 
القول فى ناویل قوله (فال رب الى کون في غلم وقد بلغی 
1 مر و گت ]ول 
الک راما نی عاق 4 


قال أبو جعفر : يعنى أن" زکر یا قال = إذ نادته الملائكة : « أن" الله یبشرّله 
بيحى مصدفاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً وی من الصا حين» = د أنى يكون لی 
غلام” وقد بلغنى الكبر » ؟ يعنى : "من بلغ من السن ما بلغت لم يولد له" = 


«وامرأق عاقر » . 
ل # لما 


« والعاقر » من النساء الى لا تلد . يقال منه : « امرأة عاقر» ورجل” عاقر »» 
كنا قال عامر بن الطفيل : 
بشن لقي ! ره کشت الو عقر .ا فرق لد یکل ۹9۱0 
00 
وأما « الكبر » فصدر : « كبر فهو یکبر كيرا ٤‏ . 
وقيل : « بلغی الکبر » » وقد قال ى موضع آخر :ل( فد بلقت من" الکیر ) 


( ۱) دیواله 4 ۰ وعاز القران ۱ : ۹۲ ۰ وحاسة الشجری : ۷ وغيرهاء وسيأق ی التفسیر 
۰ ۳۷ (بولات). وعامر بن الطفیل » آحد الموران الأشراف ( المحبر : ۳۰۳) وقد ذهبت عینه یوم 
فيف الريح . وأما خبر عقمه » فإنه صدق قول علقمة بن علاثة فيه » فقال : « فقد والله صدق : م' لى 
ولد » وإ لعاهر الاکر » وإ لأعور البصر» ( ديوائه ٩۲ ۰ ٩۱‏ ) » وهذا البيت من أبيات قالما ى 
يوم نیف الريح » ی کر صبره فى تالم » وقد ذعبت عينه حين طعنه مسبر بن يزيد الحارف بالريح » 
ففلق و جنته » وانشقت عين عامر ففقأها . وذكروا أن عامراً طمن يوئ بين ثغرة نحره إلى سرته عشر ين 
طعنة » ففال عامر : 


ری » وما ری عل ين لقذ شان حر وجه طعنة مور 
فبلس الفتى اي جو را ۳ 


يقول: من يدرف إذا هبت عدوى وأحجمت عن حر الطعان ؟ 


۱۷۹/۳ 


4۰ : تفسير سورة آل حران‎ TAY 
[سورة مرم: ۸] » لأن ما بلخك فقد بلغته . ونما معناه : قد كبرت » وهو کقول‎ 
. القائل : « قد بلغی الحهد ۱۲۰ ععی : إنى ق جهد‎ 

فان قال قائل : وکیف قال زکریا وهو نی الله: « رب أنى یکون لی غلام وقد 
بلغی الکبر وامرأنى عاقر ۰4 وقد بشرته اللائكة با بشرته به عن أمر الله إياها به ؟ 
أشك ق صدقهم ؟ فذلك ما لا جوز أن يوصف به أهل الاعان بالله ! فكيف 
الأنبياء والمرسلون ؟ أم كان ذلك منه استنكاراً لقدرة ربه ؟ فذلك أعظ فى البلية ! 

قبل : كان ذلك منه صلی الله عليه وسلم على غير ما ظننت » بل كان قیله 
ما قال من ذلك » كما :س 

-0١‏ حدلی موسى قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
جاءه الشيطان فقال له : يا زكريا » إن الصوت الذى ”معت ليس هو من الله » 
ما هو من الشيطان يسخر بك ! ولو كان من الله أوحاه إليك کا “يوحى إليك فى 


' غيره من الأمر ! فشك مكانه » '' وقال : , انی يكون لی غلام » » ذکر"؟ = 


يقول : من أين ؟ = « وقد بلغنى الكبر وامرأق عاقر » . 
۲ -- حد ا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » عن 
ألى بكر » عن عكرمة قال : فأتاه الشیطان فأراد أن يكد رعلیه نعمة ربه فقال : 


هل تدری من ناداك ؟ قال : نم ! نادتی ملائكة رنى ! ١‏ قال : بلذلك الشیطان ! 
(۱) ف الطبوعة : « وقد بلفی الحهد » زاد واواً لا حير فيها » والصواب من المخطوطة . 
(۲) قوله  :‏ فشاك مکانه »۰ أى من ساعته » من فوره . ویقال: « فعل ذلك.على الکان »۰ 
أى من ساعته غير متلبث ولا متصرف » قبل أن یفارق مکانه . 
((۳) ف المطبوعة : « ومن أين » بالواو » وق المخطوطة واو أيضاً » لکنه ضرب علها . 
( 4 ) ف المطبوعة : « نادانى » » وأثبت ما ف المخطوطة . 


تفسير سورة آل عران : ۰ AY ٩‏ 
لو كان هذا من ربك لأخفاه إليك كا أخفيت نداءك ! فقال : «رب اجعل 
لى آية ). 

= فكان قوله ما قال من ذلك ومراجعته رب فيا راجع فيه بقوله : أف 
يكون لى غلام » ۰ للوسوسة الى خالطت قلبه من الشيطان حى خلت إليه أن" 
النداء الذى سمعه كان نداء "من غير الملائكة » فقال : : ورب أنى يكون لی غلام ۰۷ 
مستثبتا ق أمره » ليتقرر عنده بآية يريما الله فى ذلك ' أنه بشارة من من الله على 
ألسن ملائكته » ولذلك قال : « رب اجعل لى آية » . 


ا ¥ 


وقد يجوز أن يكون قيله ذلك » مسألة” كه ره من أىّ وجه يكون الولد 
الذى ”بشر به ؟ أمن زوجته ؟ فهى عاقر - أم من غيرها من النساء ؟ فيكون ذلك 
على غير الوجه الذى قاله عكرمة والسدى ومن قال مثل قوفما . 


ل 
د اشن عليه أن يخلق ولداً من الكبير الذى قد . يئس من الولد » ومن 
رای لا ”جى من مثلها الولادة » كا خلقك يا زكريا من قبل خلت الود 
منك ولم تلك شيئاً › ) لأنه الله الذى لا يتعذر عليه خلق شى ء أراده» ولا عتنع عليه 
فعل شى ء شاءه» لأن قدرته القدرة. ای لا 7 تشبهها قدرة » ها : - 


۳ - حدتى موسی قال حدئنا مرو قال » حدثنا سا : عن 


3 0 / ۰ ۰ 
۱ فى المطبوعة : « يريه الله فى ذلك » » والسواب ما ف انحطوطة . 


۱۷۷/۳ 


4۱۰4۰ : تفسير سورة آل ران‎ At 
. السدى قال : « كذلك الله يفعل ما يشاء » » وقد خلقتلك من قبل وم تلك” شيعا‎ 


+ با « 


۰ 5 0 
القول فى تاویل قوله (قال رب اجمل" لى اة 
قال أبو جعفر : یعی بذاك جل ثناؤه» خبراً عن زكريا » قال زکریا : رب 
إن كان هذا النداء الذى 'نوديتئه » والصوت الذی سعته » صوت ملائكتك 
وبشارة منك لى » فاجعل لى آية = يقول : علامة” > أن ذلك كذلك » ليزول عنی 
ما قد وسوس إلى" الشيطان فألقاه فى قلی » من أن" ذلك صوت غير الملائكة » 
وبشارة من عند غيرك » کا : - 
4 لتق موی فلت ددا عرو قال + یا ایام ون 
السدى قال : ورب اجعل لى آية ) > قال : قال - يعبى زكريا ‏ : يا رب » 
فإن كان هذا الصوت منك" » فاجعل لى آية ” . 


وقد دللنا فها مضی على معبى ١‏ الآية ۰4 وأنها العلامة» بما أغنى عن إعادته ‏ ۱) 


وقد اختلف أهل العربية فى سبب ترك العرب همزها » ومن شأنها همز كل 
«یاء ) جاءت بعد « ألف » سا كنة , . 

فقال بعضهم : ترك همزها » لأنها كانت « اب »٠‏ فنقل عليهم التشديد » 
فأبدلوه « آلفاً » لانفتاح ما قبل التشديد كا قالوا : ١‏ أيلْما فلان" فأحزاه الله » . ٠١‏ 


وقال آخرون منهم : بل هی « فاعلة » منقوصة . 


(۱) انظر ما سلف ٠١5 : ١‏ » ثم انظر فهرس اللفة مادة ( أي ) فى الأجزاء السالفة . 
(۲) «أيماى » بممى « أما» مشددة اليم . 
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فسئلوا فقيل لم : أا بال المرب تصفرها ‏ اهب ۰ ول يقولوا ويم . ٠‏ 
فقالوا : قيل ذلك » كا قيل نى « فاطمة  »‏ و هذه فطيمة » . 
فقيل في : فإنهم إما يصغرون « فاعلة » ۰ على « فعيلة » » إذا كان اسما فى معى 
فلان وفلانة » فأما فى غير ذلك فليس من تصغيرهم « فاعلة » على « فعيلة » .۲۳ 

وقال آحرون : إنه « فَعلة » صيرت ياؤها الأولى « ألفا »» كا فعل ب « حاجة» 
وقامة ) . 

فقيل لم : ما تفعل العرب ذلك فى أولاد الثلاثة . (۳) 

وقال من أنكر ذلك من قيلهم : لو كان سما قالوا : لقيل فى « نواة » ناية» 
وق « حياة » حاية ,(*) 


القول فى تأویل قوله ( قال ءاسك ألا کر ألناس هة 
قال أبو جعفر : فعاقبه الله فما ذكر لنا ‏ عسألته الآية.» بعد مشافهة 
الملائكة إياه بالبشارة » فجعل آيته = على تحقيق ما سمع من البشارة من الملائكة 


220 فى المطبوعة والخطوطة : « أويية » » والصواب ما أثبت بتشديد الياء . 

(۲) قائل ذلك » هو الكساق وأععابه . وسائلره : م الفراء وأححايه . انظر لسان العرب مادة 
(أيا ) . 

(۲) أولاد الثلاثة : يعنى الاسم الثلاف . 

( ؛) انظر تفصيل ما سلف » وبعضه بنصه ق لسان العرب ۱۸ : 55 » وهذه الردود كلها 
لفراء > كا يظهر من نص اللسان » وكأن فى نص الطبرى بعض الاضطراب » فان قوله : « فقيل لم : 
إما يفعل العرب ذلك فى أولاد الثلاثة » 2 [ما هو رد على قول من زعم إنها « فاعلة » منقوصة › مثل 
حاجة وقامة » وأن أصلها حائجة وقامة . وأخشى أن يكون الناسخ قد اسقط > أو قدم شيئاً» فاضطرب 
الکلام . 

)۲۰( ٩ ج‎ 


۳۸۹ تفس سورة آل عمران : 4١‏ 

بيحى أنه من عند الله =" آية من نفسهء جمع تعالی ذکره بها العلامة الى سأها 
ربّه على ما يبيئن له حقيقة البشارة أنها من عند الله» وتمحيصاً له من هفوته وخحطل 
قيله ومسألته . 


* هب هه 


وبنحو الذی قلنا فى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

هو حلثنا بشر قال» حدئنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : «رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس" ثلاثة ˆ آیام إلا رمزاً | 
إنما عوقب بذلك » لأن الملائكة شافهته مشافهة بذاك » فبشرته بیحی » فسأل 
الاية بعد کلام الملائكة إياه . فأحذ عليه بلسانه. فجعل لا بقدر 1 الکلام 
إلا ما أومأ وأشار » فقال الله تعالى ذكره » كما تسمعون : « آيتك الا" تكلم الناس 
ثلائة أيام إلا رمزاً» . 

۰ - حدثئنا الحسن بن يحبى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « أن الله يبشرك بيحبى مصداقا » › قال : شافهته 
الملائكة » فقال : « رب اجعل لى. آية قال ا ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
لا" رمزاً + » يقول : إلا إيماء » وكانت عقوبة” عوقب بها » إذ سأل الایة" مع 
مشافهة الملائكة إياه بما بشبرته به . 

۷ - حدژیی اللنی قال» حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر 
عن أبيه » عن الربيع فى قوله: « رب اجعل لى آية» قال يتك ألا تكلم الناس ثلاثة 


(۱) ف المطبوعة : «عل تخصيص ما مع ...» > وهو فاسد لا معني له » وأوقعه فى ذلك أن 
كاتب الخطوطة كتب أولا تخصيص » ثم عاد فطمس الصاد الأول » ووضع عليها نقطى القاف » ثم ركب 
على حوض الصاد ( ص ) دائرة القاف » فلم يستطم الناشر الأول أن يقرأ ذلك إلا على الوجه الذى هرب 
منه اللاسخ ! ۱ 

وسیاق هذه العبارة « فجمل آیته . . . آية من نفسه » وتلك الآية: أنه حبس لسانه فلم يكل الناس إلا 
کا أمر » رمزاً . 


تفسير سورة آلعران : FAV ٩۱‏ 
أيام إلا" رم » قال : ذکر لنا » والله أعلم » أنه عوقب » لأن الملائكة شافهته 
مشافهة » فبشرته بیحی » فسأل الآية بعد فاخذ بلسانه . 

۷۰۸ - حدت عن عماربن امن قال» حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قال : ذكر لناء والله أعلم » أنه عوقب » لأن الملائكة 
شافهته فبشرته بیحی ‏ قالت : وأن الله يبشرك بيحى »)» فسأل بعد كلام 
الملائكة إياه الآبة » فأخذ عليه لسانه » فجعل لا يقدر على الکلام الا" رمزً - 
یقول : يوئ ماه . 

۵۹ - حدایی أبو عبید الوصایی قال» حدثنا محمد بن حمير قال » حدئنا 
صفوان بن مرو » عن جبیر بن نفیر نی قوله : « قال رب اجعل لی آية" قال 
آپنك ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا" ریز » » قال : ربا لسانه فى فيه حى ملاه » 
ثم أطلقه الله بعد ثلاث .۲۳ 

قال أبو جعفر : وإنما اختارت القرأة " النصب فى قوله : « ألا تكلم الناس » 2 
لأن معنى الكلام : قال آيتك أن لا تكلم لاس" فما يستقبل” “ثلاثة أيام = 
فكانت « أن » هى الى تصحب الاستقبال » دون الى تصحب الأسماء فتنصبها . 
ولو كان المعنى فيه : آبتك أنك لا تكلم الناس ثلائة أيام = أى : أنك على هذه 
الحال ثلاثة أيام = كان وجه الكلام الرفع . لأن « أن 4 كانت تكون حينئذ بمعنى 


210 الأثر : ۵ - وأبو عبيد الوصانى » هو : « محمد بن حفص » ۰ مضی ق التعليق على 
رقم . ۱۲۹ ۰۷۸۰ وكان ق المطبوعة : «الرصاق ۽ ٠‏ وف الخطوطة «الوصافق » > وكلاهما خطأ . 
و «محمد بن حمير » مضى أيضاً فى : 9۹ : 1۷۸۰ . و « صفوان بن مرو بن هرم السكسكى 
الحمصى » روی عن عبد الله بن بسر الازی الصحان و جبير بن فير > و حاعة . كان ثقة مأموذ > مار جم 
فى الپذیب . و « جبير بن نفير » » أدرك زبان التى صل الله عليه ولم وكان جاهلياً » أسلم زمن أبى بكر 
وروی عن رسول الله وعن آن بكر مرسلا > وروی عن آی ذر وی الدرداء وغیرهما من الصحابة . قال 
أبو حاتم : « ثقة من کبار تایمی أهل الشام » . مّرحم فى الجذیب . وکان ف الطبوعة : « جويبر بن 
نصير » ۱ ! وهو خطأ لا شك فيه » والصواب ف الخطوطة . 


۱۷۸/۳ 


۳۸۸ تفسير سورة آل عران : 4١‏ 


الثقيلة خففت . ولکن ۸ يكن ذلك جائزاً » لما وصفت من أن ذلك بالعنی الاخر . 
وأما « الرمز» فان الأغلب من معانیه عند العرب : الإبماء” بالشفتین » وقد 
يستعمل ف الابماء بالحاجبين والعینین أحياناً » وذلك غير كثير فيهم . وقد يقال 
الخى من الكلام الذى هو مغل" الممس بخفض الصوت : « الرمز » »ومنه قول 
أجؤيّة بن عائل : 17) 
ص ص سه 00010 سے ے 
ت و ۳۳ ۰ م 6 9 مرج سر صر عه 0 9ص ۲ 
وکا تكلم الابطال رهزا وهمهمة لهم مثل اهر بر ٩‏ 
5 صو ا ما و و 2 - تم شم ۳ 
يقال منه ٠:‏ رمز فلان فهو یرمز ويرمز رمزاً > ویرسز ترمزاً » » ويقال : 
« ضربه ضرية” فارتمز منها » » أى اضطرب للموت» قال الشاعر : ۳) 


ص ول 7۹ 1 ع 2 2 )4( 
٠‏ خررات منہا لقفای ار مز ۰ 
‌ # ‌ 


وقد اختلف أهل التأویل فى العنی الذی عى الله عز وجل به فى اخباره 


« الرمز » عنى بذلك ؟ 
فقال بعضهم : عى بذلك : آيتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا" تحريكاً 
بالشفتين » من غير أن ترمز بلسانك الكلام . 
5 ذكر من قال ذلك ص 
(۱) ف الطبوعة : « حوبة بن عابد » » وهو لا مى له ق الصواب ولا فى الحخطأ . وهو فى الخطوطة 
بهذا الرسم غير منقوط . والصواب ما أثبت . 
وهو جورية بن عائذ النصری » فما روى أبن السكيت ى تهذیب الألفاظ : ۱۲۵ . أما الآمدى ى 
الوتلف وامختلف : ۰۸۳ فقد سماه : «عائذ بن جؤية بن أسيد بن جرار بن عبد بن عاثرة بن يربوع بن 
واثلة بن دهمان بن نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن » » وذكره أيضا البندادی فى اغزانة ۱ : 4۷١‏ . 
والعجب لبعض من یملق على تفسير الطبرى أن يزعم كالقاطم الحازم أنه « جؤية بن عائذ الكوش النحوي » ! ! 
20 | أجد البيت فا بين يدى من الكتب » ولکنی أذكره . وكان ف المطبوعة : « وكان يكلم » 
والصواب ما أثبت . : 
(۳) ۸ أعرف هذا الراجز . 
(4:) اللسان ( ریز ) . 


تفسير سورة آل عمران : 4۱ ۳۸۹ 
۰ - حدثنا آبو كريب قال » حدلنا جابر بن نوح » عن النضر بن 
عرلى » عن مجاهد فى قوله : « إلا رمزاً » » قال : تحريك الشفتین . 
۱- حدیی محمد بن مرو قال»حدثنا أبو عاصم‌قال» حدئنا عیسی ؛ 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « ثلاثة أيام إلا رمزاً » » قال : |ماژه بشفتيه . 
۲ - حدژیی المثنى قال»حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ألى نجیح > عن مجاهد مثله . 


وقال آخرون : بل عنى الله بذلك : الإيماء والإشارة . 


» ذكر من قال ذلك : ` 

۳ - حدثنا ابن وكيع قال › حدثنا ألى » عن سلمة بن نبیط» عن 
الضحاله : « إلا" رمزاً » » قال : الاشارة . 

4- حلت عن الحسين بن‌الفرج قال» معت أبا معاذ قال » أخبرنا 
عبيد بن سلمان قال » معت الضحاك يقول فى قوله : « إلا رمزاً + » قال : المز 
أن يشير بيده أو رأسه » ولا يتكلم . 

6- حدژی محمد بن سعد قال » حدثئى ألى قال » حدثنى عمى 
قال » حدئی ألى» عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ إلا رمزاً »» قال: الرمز" : آن" 
اند بلسائه » فجعل يكلم اناس بيده . 

۹ -- حد نا ابن هید قال » حدثنا سلمة» عن ابن احق ٠:‏ إلارمزاً » » 
قال : والرمز الاشارة . 

۷ - حد نی يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
ورب اجعل لى آبة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" یز  »‏ الآية » قال : 


۱۳۹/۳ 


۳۹۰ تفس سورة آل عران : 4١‏ 
جعل آبته أن لا يكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزاً » إلا أنه بذ کر الله . والرمز : 
الإشارة » يشير الهم . 

۸ - دنا الحسن بن محی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « إلا رما ه ‏ إلا إعاء . 

۹ - حدثت عن عار قال ۰ حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع مثله . ۱ 

۰ - حدثبى موبی قال » حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 


السدى : « إلا رمزاً » » يقول : إشارة . 


۱ - حدأنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنی حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال عبد الله بن كثير : « إلا رمزاً »» إلا إشارة . 

۲ - حدئیی محمد بن سنان قال »حدثنا أبو بكر الحننى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام الا" رمزاً + » قال : 
أمسلك بلسانه » فجعل يوي بيده إلى قومه : أن" سبحوا ببکرة وعشينًا : 


N # * 


93 2 ۳ و 2 ا ع صض رمه 
القول فى تأويل قوله (وَأَذْ كر ربك كثيرا وسح بای" 
۳ ۱ 
والإنكر )2 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك : قال الله جل ثناؤه لزكريا : يا زكريا » « آيتك 
أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام الا" رمزاً » » بغير خرس ولا عاهة ولا مرض + = 
« واذكر ربك كثيراً» » فإنك لا تمنع ذکره » ولا يحال” بينلك وبين تسبيحه 
وغير ذلك من ذكره » (۱) وقد  :‏ 


(۱) انظر تفسير « سبح »فيا سلف ١‏ : ۸۷۲ - 474 ء وفهارس اللفة . 


تفسیر سورة آل عران : 4١‏ ۳۱ 

۳ - حد نا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدژنی حجاج » عن 

أبى معشر» عن محمد بن کعب قال : لو كان الله رخص لأحد فى ترك الذ کر › 

ارحص لزكريا حيث قال : «آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر 
ربك كثيراً » ؛ أيضاً . 


وأما قوله : « وسبح بالعشى »2 فإنه يعنى : عظم ريك بعبادته بالعشی : 
ل ‌ ۰ 


وه العش » من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » ”ما قال الشاعر : ۲ 
لا از" م ی ی و وو واف درو 


فالنیء. إنما تبتدی أوبته عند زوال الشمس ویتناهی بمغيبها . 


MG اب‎ + 


(۱) هو خید بن ور افلال . 

( ۲ ) دیوانه : ٠غ‏ > وهو من قصيدته الحيدة الى قاطا » لما تقدم عمر بن الحطاب إلى الشعراء » 
أن لا یشب أحد بامرأة إلا جلده » فخرج من عقوبة غمربأن ذکر « سرحة » وساها « سرحة مالك » 
فشكا أهلها إلى عر » فقال م : 


ر رم الوا لأنا كنت مرا جوا بها !! باطول هذا التحرام ! 
وم 32 من دنب |3 عَلته سوى أ تی فدقلت: « ياس رح نگیی» 
ہی فأسلى» هم ا لاف تعیات » وإن لم تكلى 
فكان رحه الله خفيف الام ( كا یقول الصر بون ) . آما الأبيات الى مها البيت الستشهد به » فإنه 
ذكر السرحة واستسى لا » ووصفها واستجاد لصفها مكارم الصفات » ثم قال : 
يطلب ربعا » ورد طلا ذا حَانَ من ای الها دوق 
وق آنا نعلت هبن بسراحة من اسر » دود عَلّ طريق” 
هی یا کر الخليقة » خائف” علا غرام الطائفين » شفیق 
لا الظل یبا ی تيه ولا له متا بای تفوقا 


مع اختلاف الروایتین کا تری 


۳۹۲ تفسير سورة آل عمران : ۱ 


وأما «الإبكار» فانه‌مصدر من‌قول القائل : « آبکر فلان فق‌حاجة فهو یسکر 
إبكاراً » » وذاك إذا خرج فیها من بين مطلع الفجر إلى وة قت الضحی ۰ فذاك 
« إبكار » . يقال فيه : « آبکرفلان » و« بكر يبكثر بكوراً » . فن « الابکار » » 
قول عمر بن ألى ربيعة : 


ومن « البكور » قول جرير : 
آلا بَكرت' سلنی فج بكورهًا وشو الصا بعد اجتماع یرم 
ویقال من ذلك : و و بکوراً = وأبكر يبكر إبكاراً 2" 
و« الباكور» من الفوا که : أوها إدراكاً . ۱ 
وبنحو الذی قلنا فى ذلك قال أهل التأویل . 
4- حدئى محمد بن غرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجیح » عن مجاهد : « سبح بالعشی والإبكار » » قال : 
)١(‏ ديوانه : ١‏ ۰ من قصیدته النفيسة ٠‏ يقوها فى « نم » » وهی امرأة من قريش ؛ من بى مح » 


كان عمر كثير الد کر لها فى شعره , وكأن شعره فما من أصدق ما قال فى امرأة » وهذا الشطر آول القصيدة 
ومامه : 


تا و مه له رمع 

« غداة غد ؟ أم راح فمهجر؟» 
(؟) ديواله : ۲٩۳‏ > والنقائنض : ۷ ۰ يجيب حکیم بن معية الربعئ » وكان هجا جریا . 
قال أبو عبيدة : و ثق العصا : التفرق» ومن هذا يقال للرجل الغالف الجماعة : : قد شق العصا . وأميرها : 


اللی توامره » زو جها أو أبوها » . 
(۳) هذا نص خلت منه کتب اللفة » وحفظه أبو جعفر . وهو صواب ۰ فإنهم قالوا : « البكيرة 


والبااكورة والبكور » من النخل : الى تدرك فى أول النخل » فد کررا الصفات ٠»‏ وت رکوا الفعل . فهی 
زيادة ينبفى تقییدها . 


تفسير سورة آل عران : 45641 لسن 
الإبكار أوّل الفجر » والعشى ميل الشمس حى تغيب . ۲۷ 
۵ - حدثى المثنى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد مثله . 


القول فى تأویل وله ( وَإِذْ لت تننکة مریم ان لله 
آمطفات ورك واصطفات على ناء اکت © 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناؤه : « والله سمیم علم » إذ قالت امرأة 
عمران رب إفىنذرت لك ما فى بطنى محررا»» « وإذ قالت الملائكة يا مرم إن الله 


اصطفاك و . 
ومعنی قوله : « اصطفاك » ۰ اختارك واجتباك لطاعته وما خصك به من 
کرامته . ۲ 
9 9 9 


وقوله : « وطمترلك » » يعبى : طهر دينك من اليب والأدناس الى فى آدیان 
نلساء بی آدم ۳) ۰ 

= « واصطفاك على نساء العالمين » » يعبى : اختارك على نساء العالمين ىق 
زمانك» 247 بطاعتك إباه » ففضّلك علیهم ۰ كما روى عن رسول الله صلى الله 


١ (‏ ) ف امخطوطة « متل الشمس حيا يعيب » ؛ ۱ ۱ | هكذا كتب وأعجم ۱۱ 

(۲) انظر معی « اصطی » فما سلف ۳ : ٩۱‏ :۳۲۱۰۱/۳۱۲ ۰ 

() انظر معی « طهر » ذما سلف ۳ : ۴۸ - ٠١‏ ء وفهارس اللغة , 

()) الظر تفسير « العالمين » فما سلف ۱ : ۱۸۱-۱۸۳ ۲ : ۲۳ ۰۳۷۰:۰۵۲۱ 


۱۸/۳ 


۳۹ تفسير سورة آل عمران : ٩۲‏ 
عليه صلم أنه قال : « خی" نسائها مریم بنت عمران » وخير نسانها خديجة بنت 
خويلد ۲= يعبى. بقوله : « خير نسائها » » خير نساء أهل الحنة , 

۰۲ - حدبى بذلك الحسين بن على الصدانى قال »حدثنا محاضر بن المورع 
قال ۰ حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر قال : سمعت 
علينًا بالعراق يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : خير نساب 
مریم بنت عمران » وخیر نسائها خديحة . ۷) ۱ 

۷ - حدئیی يونس قال؛ أخبرنا ابن وهب قال» حدئی المنذر بن 
عبد الله الحزائى » عن هشام بن عروة » عن أبيه عن عبد الله بن جع‌فر بن ألى 
طالب : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خير نساء ابلحنة مریم بنت مرا » 


وخير نساء الحنة خديجة بنت خويلد . ۲ 


(۱) الحديث : ۷۰۲۹ - محاضر بن المورع الهمدانى الكوق » وكنيته م آبو الورع » آیضا : 
ثقة » لينة أحد وأبو حاتم . ورجحنا ف السند : ۳۸۲۳ توئیقه . ووثقه أبن سعد ٩‏ : ۲۷۸ . 
و « اضر » : بضم المي وفتح الحاء الهملة وكسر الضاد العجمة . و «الورع » : يضم لیم وفتح 
الواو وکسر الراء الشددة وآخره عين مهملة . 

والحديث رواه أحمد فى السند » عن عبد الله بن عبر : ۹۱۵۰ > وعن و كيع : ۱۱۰۹ ۰ وعن محمد 
ابن بشر : ۱۲۱۱ - ثلاثتهم عن هشام بن عروة . ورواه ابنه عبد الله » ف المسند : ٩۳۸‏ » عن طريق 
أنى خيثمة » ووكيع » وأی معاو ية - ثلاثهم عن هشام بن عروة » بهذا الإسناد . 

ورواه البخارى ٩‏ : ۳۳۹ ر ۷ : ۱۱۰-۱۰۰ ع ومسل ۲ : ۲۸۳ ولرمتی 4 : ۳۹۵ 
- كلهم من طریق هشام بن عروة » به . 

ورواه الجا كم فى المستدرك ۳ : ۰۱۸۶ عن طريق ابن عبر »ثم من طریی السند عن وكيع وابن 
عير . 

وذكره ابن كثير فى التفسير ۲ : ۱۳۸ » وق التاريخ ۲ : ۵٩‏ » عن رواية الصحيحين . 

وذكره. السيوطى ۲ : ۲۳ ۰ ونسبه أيضاً لابن أل شيبة » وابن مردويه . 

(۲) الحديث : ۷۰۲۷ - المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزاى : ثقة »> كان من سر وات قريش 
وأهل الندى والفضل . تر حمه البخارى ق الكبير ۰۳۵۹/۱/4 وابن آی حاتم ۲٤۴۳/۱/4‏ - فلم 
يذكرا فيه جرحاً . 

والحديث هو الحديث السابق . ولكنه هنا من حديث عبد. الله بن جعفر عن الزی صل الله عليه وسلم » 
وهناك من حدیثه عن عمه على بن أن طالب عن الثى صل الله عليه وسل . فهو إما مرسل صمانى » وإما قصر 


تفسير سورة آل عمران : 4۲ ۳۹۰ 
۸ -- حدأنا بشر قال » حدثنا يزيد قال حدئنا سعید؛عن قتادة قوله : 
«وإذ قالت اللائکة يامريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالین»» 
ذكرلنا أن نی الله صلى الله عليه وسلم كان یقول : حسبك رم بنت عمران وامرأة 
فرعونوخدجة بنت خویلد وفاطمة بنث محمد من نساء العالمين> قال ةتادة : ذ كر لنا 
أن نی الله صلى الله عليه وسام كان يقول : وخير نساء ركبن الابل صوالح نساء 
قريش » أحناه” على ولد فى. صغره »وأرعاه” على زوج فى ذات يده» ۲۱ قال 
قتادة : وذكر لنا أنه” كان :يقول :ولو علمت أن" مرم ركبت الإبل »ما فضّلت 
فا لعزا © ۱ 


الراوى عن هشام » فترك ذ كر عل . والأرجح أن يكون عبد الله بن جعفر سمعه من رسول الله صل الله 
عليه وسل » وسمعه عنه بواسطة على . فرواه على الوجهين . وهو مصیح بكل حال . 

١ (‏ ) من العربية العريقة إعادة الضمير المفرد بعد أفمل التفضيل » على الجمع » وقد جاء فى الشعر » 
وجاء ق الآثار كقوله : « كان عمار بن ياسر من أطول الناس سکوناً وأقله كلاماً » . وقد سلف بیان 
ذلك ی رقم : ۹۱۸ ۰ ۰۱۱۲۹ (فانظره) . 

)١(‏ الحديث : ۷۰۲۸- هو جديث مرسل . بل هو فى حقيقته ثلاثة أحاديث » یقول قتادة فى 
آول کل منها : « ذکر لنا أن فى الله صلى الله عليه وسل كان یقول » : 

فأوها - « حسبك مرم . , . » - : ثبت موصولا . فرواء أحمد فى السند : ۸ (ج ۲ 
ص ۱۳۵ حلبى ) - عن عبد الرزاق » عن معمر » عن قتادة » عن أنس - هو ابن مالك - مرفوعا » 

وكذلك رواه احاکم فى الستدرك ۳ : ۱۵۷ - ۱۵۸ »ء عن أبى بكر القطيعى - راوی السند - 
عن عبد الله بن أحمد » عن أبيه » عن عبد الرزاق . ولکنه ذکر أنه رواه عن القطیمی « فى فضائل أهل' 
لبیت » تصنيف أل عبد الله آحد بن حنبل » . فلم يروه من كتاب ( السند) » إنما رواه من كتاب آخر 
لأحد ه والاسناد واحد . 

ورواه الرمنی 4 : +85 » وابن حبان فى صححيحه ( ۲ : ۳۷۵ من محطوطة التقاسیم والأنواع ) - 
کلاهما من طریق عبد الرزاق » به . 

وقال الرمنی : م هذا حدیث سحيح » . وقال الحاكم : م هذا حدیث صحيح على شرط الشیخین » 
و خر جاه بهذا الفظ فان قوله صلى !لته عليه وسلم : حسبك من نساء العالمين - یسوی بين نساء الانيا » . 

وقد یوم کلام الحا کم أن الشیخین رویاه من حديث أنس بغبر هذا اللفظ . والشیخان لم یرو یاه من 
حديث آنس أصلا . 

ونقله ابن كثير فى التاريخ ۲ : وه - ۱۰ ۰ من رواية السند » وق التضیر ۲ : ۱۳۸- ۰۱۳۹ 


۳۹۹ تفسير سورة آل عران : ۲ 

۵۹ -- حدثنا الحسن بن محی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « يا مرم إن" الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نا 
العالمين » » قال : كان أبو هريرة حدث أن النی صلی الله عليه وسلم قال : : یر 
نساء رکین الإبل صلح نساء قريش » أحناه على ولد وأرعاه. 1 ذات ید = 
قال أبو هريرة : وم تركب مرم بر قط . 5 


من رواية الرمذى "شاد ان إل را ان ردي لاه طريق ابت عن أن ماق من 
رواية ثابت : ۷۰۳۰ . وسنذ کره هناك » إن شاء الله . ۱ 

وأشار الحافظ فى الفتح ٩‏ ۰ ۳۰ > ال روایة اى [یاء » وقال ‏ 0 اا 

وئانها : « حير نساء رکن الابل.. . . ۾ - ویأق عقب هذا : ۷۰۲۹ > من روایة قتادة »عن 
أي هريرة . وسيأق عقب هذا : ونذكر علته وتخر جه هناكء إن شاه الله e +.  .‏ 

الما : « لو علمت آن مرم ركيت الابل » ما فضلت غاا أا . وهو لفظ منکر » ما علمته 
ثبت من طريق متصل . والصحيح أنه من کلام أن هريرة ٠‏ كا سيأق فى الحديث التالى . 

(۱) الديث : ۰۲۹ ۰ - وهذا إسناد منقطع » > .ان قعادة بن دعامة السدینی ل يدر أبا هريرة : 
لأنه ولد سنة ٩۱‏ ۰ بعد وفاة ألى هريرة . ولذلك قال هنا : « كان أبو هريرة يحدث » » فهو شبيه فى 
عبارته بالبلاغ . 

ومئن الحديث مصیح : 1 

فرواه أحمد فى السند : ۰۷۹۳۷ عن عبد الرزاق » عن معمر + عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » 
عن أل هريرة » پنحو » مطولا .7 ۱ ۱ 

ورواه كذلك : ۷۹۹۰ ۰ هذا الاسناد : نصا . 
ورواه : ۷۹۳۸ » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن ابن طاوس ۰ عن أبيه ۰ عن أل هريرة » 

وذكره ابن كثير فى التفسير ۲ : ۱۳۸ » عن الرواية الأول من السند » ثم قال : « وخر جه من 
هذا الوجه سوى مسلم » فإنه رواه عن محمد بن رافع وغبد بن حميد.-كلاهما عن عبد الرزاق » په . وذكره , 
أيضاً فى العاريخ ۲ : ٠١‏ ۰ ثم آشار إلى رواية مسلم . 

ورواية سل » هی ق صيحه ۲ : ۳۷۰ . 0 

ورواه أيضا البخاری + : ۱۱۸-۱۰۷ و 44۸ وس ۲ : ۳۷۰۱-۳۹۹ من طرق 
عن أب هريرة . 1 

والروایات الصحاح ۰ هی أن آبا هريرة قال من عند نفسه » فى آخر الحديث : « ول تركب مرم 
بعيرأ قط » . 


تفسیر سورة آل عمران : 4۲ ۹۷ 
۰ - حدثت عن مار قال » حدثنا ابن أنى جعفر » عن أبيه قوله : 
«وإذ قال تالملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصفاك على نساء العالمين ۰6 
قال : كان ثابت البنانى يحدث » عن أنس بن مالك : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : خير نساء العالمين أربع : مریم بنت عمران » وآسية بنت مزاحم امرأة 
فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد . )١‏ 
۱ - حدئی المثى قال» حدثنا آدم العسقلانى قال » حدثنا شعبة قال » 
حدثنا مرو بن مرة قال » سمعت مرة الحمدانى بحدث + عن أ موسى 
الأشعری قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : كل من الرجال کر 


وأما رفم هذا إلى الى صل انعلیه وسل » بالفظ الذى فى الحديث اسابق - فهو كا قلنا : « لفظ 
منکر » . 

قوله « صلح » - بضمتین : هکذا فى الخطوطة . وکان فاضها کتب « صوالح » » ثم ضرب عليها 
وکتب « صلح » . و صلح » : جمع « صلیح » . يقال : صالح وصلح ۰ وهو مع محمول على « فعيل » 
فى الأسماء » فتالوا فى جم الصفات : « نذیر ونذر » و جدید وجدد » » كا قالوا فى الأسماء « کیب 
وکثب » . وأا حرف لم ينص عليه فى كتب اللغة . 

)١(‏ الحديث : ۷۰۳۰ - هذا إسناد ضعيف » لهالة الشيخ الذى رواه عنه الطبری » إذ قال 
« حدثت » بالبناء للمجهول . : 

وابن أن جعفر : هو عبد الله الرازى . وهو ثقة » وثقه أبو زرعة » وأبو حاتم » وغيرها . مترجم 
فى الهذيب » وابن أب حاتم ۲ / ۲ / ۱۲۷ . 

أبوه « أبو جعفر الرازى : اختلف فى اسمه » والراجح أنه « عیسی بن ماهان » . وهو ثقة » وثقه 
ابن المديى » وابن سعد ۷ / ۲ / ٠١4‏ » وغيرهما . ترجم فى اللهذیب ف الکنی » وتر جه ابن أب حاتم 
فى ترحمة « عیسی » ۳ / ١‏ / ۲۸۰ . وقد أشرنا إلى ترحته فى : 114 . ول أستطع أن أجد ما يدل على 
أنه أدرك ابتا البناف . 

تم هذا الحديث ذكره ابن کثبر فى التفسیر ۲ : ۱۳۹ » والتاریخ ۲ ۲ ۰ أنه رواه أبن مردويه » 
من طريق عبد الله بن ی جعفر الرازى » عن أبيه » عن ثابت » عن أنس . وزاد فى التاريخ أنه رواه 
ابن عساكر من طريق میم بن زياد » عن أب جمفر الرازى » ولكنه لم يكشف عن سنده فى ابن مردويه 
إلى ابن أبى جعفر » ولا عن سنده فى ابن عساكر إلى ميم بن زياد » فلا نستطیم أن نعبين صحة هذين 
الإسنادين أو أحدها . 

وقد مفی فى شرح ۷۰۲۸ » أنه رواه أحمد » والترمذى » وابن حبان فى صميحه » والحاكم ‏ من 
حديث معمر ۰ عن قتادة » عن أنس . فأغى ثبوته ‏ من ذاك الوجه الصحيح عن هذا الوجه الضعيف » 
أو المشكوك فى صصته . وا مد لله . ۱ 


۱۳/۳ 


۳۹۸ تفسيز سورة آل عمران : ۲ 


ول يکل م من النساء الا مرم » واسية امرأة فرعون » وخدجة بنت خویلد؛ وفاطمة 
ينك ون ۲۲ 

۲ - حدژیی المثى قال » حدثنا أبو الأسود الصری قال » حدثنا ابن 
لهيعة » عن عمارة بن غزية » عن محمد بن عبد الله بن مرو بن عمان : أن فاطمة 
بنت حسين بن على حدثته : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : 
دخل رسول اله صلى الله عليه وسلم يوه وأنا عند عائشة ؛ فناجالی فبکیت » م 
ناجانى فضحكت » فسألتى عائشة عن ذلك» فقلت : لقد عجلت ! أخبرك 
ا ی هر و 
وسلم سألا عائشة فقالت :لعمء ناجانی فمال 9 : جبريل” کان تاش القرآن" 
کل عام مرة » وإنه قد عارض القرآن مر تين ؛ وإنه ليس من نی إل مر نصف 
مر الذی کان قبله» وان ا كان سره عشرين ومئة سنة » وهذه لى 
ستون 4 وأحسبى ميتاً ی عای هذا وإنه لم تزا امرأة" من اء العالین عثل 
ما رزت » ولا تكونى دون امرأة صبراً ! قالث : فبکیت » ثم قال : أنت سيدة 


(۱) الدیث : ۷۰۳۱ - آدم المسقلای : هو آدم بن أن إياس » شيخ البخاری . مضی 
مراراً . 

عمرو بن مرة : هوالحمل المرادى . مضى توثيقه : ۱۷۵ . وأسم جده « عبدالله بن طارق » . فرة 
أبووء غير «مرة اشمدانی » شيخه هنا . فإنه « مرة بن شراحيل اطمداف » الثقة التابعى انحضرم . وقد مةى 
مراراً . 

والحديث رواه البخارى ٩‏ : ۳۸۰ » عن آدم - وهو ابن أب إياس العسقلافی » بهذا الاسناد 4 
مطولا . 

ورواه آیضاً + : ۳۲۰ من طريق وکیم » عن شعبة » ورواه أيضاً ۷ : ۰۸۳ عن آدم » وعن 
عمرو - وهو ابن مرزوق - کلاهما عن شعبة . ٠‏ 

ونقله ابن كثير ق التفسير ۲ : ۰۱۳۹ عن هذا الموضع من الطبرى » ثم قال : « وقد أخر جه 
الماعة إلاأبا داود » من طرق عن شمبة » به » . ثم ذكر أنه استقصى طرقه ق التاریخ . ولكنه لم يفعل» 
فإنه ذكره فيه ۲ : ٩۱‏ » منسوباً إلى « الماعة إلا أبا داود » من طرق عن شعبة » . 

وذكره السیوطی ۲ : ۲۳ ۰ وزاد نسبته لابن ألى شيبة . 


تفسير سورة آل عمران : 4۲ ۳۹۹ 
نساء أهل الحنة إلا مریم البتول . فتوفى عامه ذلك ,۲۳ 


۳ - حدلیی المثثى قال حدثنا أبو الأسود قال » حدثنا ابن لهيعة » عن 
عمرو بن الحارث : أن أبا زياد الحميرئ حدثه : أنه سمع عمار بن سعد يقول : قال 


. الحديث : ۷۰۳۲ - أبو الأسود المصرى : هو النضر بن عبد الحبار بن نصير المرادى‎ )١( 
. وهو ثقة . روى عنه عى بن معين » وأبو حاتم » وغيرها‎ 

عمارة بن غزية - بفتح الغين العجمة وكسر الزای وتشديد الياء التحتية ‏ بن الحارث » الأنصارى 
الازن المدنى : ثقة » وثقه ابن سعد » والدارقطى » وغيرهما » وأخرج له مسلم فى الصحيح . 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان بن عفان : ثقة » وثقه النسائى » والعجلى » وغيرهما . وقال ابن 
سعد : « كان كثير الحديث عالاً » . وکان جواداً مدحاً . وهو المعروف بالديباج > لحسنه . وأبوه 
« عبد الله بن عمرو بن عمّان » : هو المعروف بالطرف » سنه أيضاً . 

ووقع ف الخطوطة والمطبوعة « محمد بن عبد الرحمن بن عمرو بن عن » . وهو خطأ يقينآ فى اسم والد 
« محمد » . فهو « عبد الله » »> لا « عبد الرهن » . 

وفاطمة بنت الحسين بن على بن أن طالب : تابعية ثقة . كانت تحت ابن عمها « الحسن بن الحسن 
ابن على بن أن طالب »» وأعقبت منه » فلا مات تزوجت « المطرف عبد الله بن عمرو بن عمان » . 
زو جه إياها ابنها عبد الله بن حسن بن حسن » بأمرها » فأعقبت منه أولاداً » مهم « محمد » الراوى عنها 
هنا . و مرت فاطمة حى قاربت التسعين . 

وروايتها عن جدتها فاطمة الزهراء بنت رسول الله صل الله عليه وسل - رواية منقطعة » ظاهرة الارسال» 
لأن الزهراء ماتت بعد آبها بستة آشهر » وكان ولدها الحسن والحسين صغير ين . 

فهذا الحديث ضعيف الإسناد » هذا الانقطاع . 

وم أجده فى شىء من الدواوين غير هذا الموضع . 

وقد أشار إليه الحافظ فى الفتح مرتين » لم ينسبه فيهما لغير الطبرى : 

فأشار إليه ٠‏ : ۱۰6 ۰ و جمله « عند الطری من وجه آخر عن عائشة » » وهو وهم © فإنه مز 
حديث فاطمة » كا ترى . 

ثم أشار إليه ۷ : 8 » على الصواب + من حديث فاطمة . 

ووقم فيه فى الموضمين غلط من ناسخ أو طابع . 

وأصل هذه القصة ثابت من حديث عائشة » فى الصحيحين وغيرها . ولكن ليس فيه ذكر عى 
وعمره » ولا أنه ر ل ترزأ امرأة . . . » . 

وعمر عيسى المذكور - فى هذه الرواية - منکر جداً » لم نجد أحداً قال مثل هذا » فيا نعم . وهو 
من دلائل ضعف هذه الرواية . 

وانظر حديث عائشة فى البخارى ٩‏ : 4۹۲ ۰ وا : ۹۸-۳ ۰و ۸ : ۱۰۳ - ۱۰۵ 
(فتح ) » وه ۲ : ۲۹۹-۲۸۸ واین سعد ۳۹/۲/۲ = ٩۰‏ > و ۸ : ۰۱۷ 


۳ تفسير سورة آل عران : 4۲ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : “فضّلت خديجة على نساء أمى ۰ كا فضلت 
مریم على نساء العالمين . ٠‏ 

وعثل الذى قلنا فى معبى قوله : « وطهرك » » أنه: وطهر د ينك من الد نس 
والریب » قاله مجاهد ‏ 9) 

4 حدلبی محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عیسی » عن 
ابن ألى نجيح › عن مجاهد نى قول الله : « إن الله اصطفاك وطهرك » » قال : 
جعلك طيبة” إعاناً . 

۵ - حدئى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال »حدثنا شبل » عن 
ألى نجیح » عن مجاهد مثله . 


#2 ىا 


-- حد تنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن ابن 
جر يج : « واصطفاك على نساء العالمين » » قال : ذلك اعالمين بومئذ E.‏ 


وكانت الملائكة ‏ فا ذكر ابن احق - تقول ذلك لمريم شفاهاً . 
۷ - حد نا ابن حميد قال »حدثنا سلمة قال » حدثى ابن إسحق قال : 


. الحديث : ۷۰۳۳ - هذا إسناد ضعيف بكل حال‎ )١( 

آما أبو زياد الحميرى : فل نعرف من هو ؟ ولم نجد له ترحة ولا ذكراً . والغالب أنه حرف عن 
ثىء لا ندريه . 

وأما و عمار بن سعد بن عابد المؤذن » : فإنه المروف أبوه بلقب « سمد القرظ » المؤذن . وعمار هذا 
تابعى » نص نى البذيب عل أن روايته عن الذى صل الله عليه وس مرسلة . وقد تر حمه الحافظ فى الإصابة 
ل : ۸۳ » فى القسم الثانى » الذين ولدوا ی حياة رسول الله صل الله عليه وس . 

(؟) ف الطبوعة والخطوطة : « قال مجاهد » »والصواب ما أثبت كا يدل عليه السیاق . 

۳(۰). انظر .ما سلف ص :۳۹۳ تعلیق : 4 » مراجم تفسير « المالین » . 


تفسير سورة آل عران : 4۳۰4۲ 1 
كانت مريم حبيساً فى الكنيسة » ومعها فى الكنيسة غلام امه یوسف » وقد كان 
أمه وأبوه جعلاه نذيراً حبيساً» فكانا في الكنيسة حيعاً . وكانت مر ع» إذا نفد ماژها 
وماء يوسف » آخذا كاسما فانطلقا إلى المغازة الى فيها الماء الذى يستعذ بان منه» ۲۷ 
فيملآن قلتهما » ثم يرجعان إلى الكنيسة » والملائكة فى ذلك مقبلة على مرم : 
ديا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين » ۰ فإذا مع ذلك 
زکریا قال : إن لابنة عمران” لشأناً ! ! ۱ 


¥ ¥ 


القول فى تأویل قوله ( : بے آقنی "بك وَأْسْجُدى وار یی 
عَم أل" کین © 


قال أبو جعفر : یعی جل ثناژه بقوله خبراً عن قمیل ملائكته لمريم : ديا مرم 
اقتی لربك ») أخلصى الطاعة لربك وحده . 

وقد دالنا على معنى « القنوت» » بشواهده فيا مضى قبل . 7" والاختلاف" بين 
أهل التأويل فيه فى هذا الوضع ۰ نحو اختلافهم فيه هنالك . وسنذ کر قول بعضهم 
أيضاً ق هذا الموضع . 

فقال بعضهم : معنى « اقنتى »۰ أطيلى ال كود . 

» ذكر من قال ذلك : 

۸ - حدلیی محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 

. يستعذبان : يستقيان » وأصله من قوم : « استعذب» : أى استى أو طلب ماء عذباً‎ )١( 
. وق الحديث : ر أنه كان يستعذب له من بيوت السقيا » » أى بحضر له مها الماء العذب‎ 


( ۲ انظر ما سلف ۲ : ۰:۳۸ ۵۹ 2 ۰ : ۱/۲۳۷-۲۲۸ : ۲۱۸ . 
ج ۲(1( 


۱/۳ 


05 تفسير سورة آل عمران : 4۳ 


عن ابن نى نجبح » عن مجاهد : ويا مریم اقنتى لربك » » قال : أطيلى الركود » 
یعی القنوت . 

۹ - حدئی الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أن نجيح » عن مجاهد مثله . 

۰ - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج : ١‏ افنى لربك »۰ قال قال مجاهد : أطيلى الركود فى الصلاة = يعنى 
القنوت . 

۱ - حدئی الثی قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن دريس » 
عن ليث ۰ عن مجاهد قال : لما قيل لها : « يا مريم اقننى لريك » » قامت حى 
ورم كعباها . 

۲ - حل ثنأ القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدثنا عبد الله بن إدريس» 
عن ليث » عن مجاهد قال : لما قيل طا:هیا مریم اقنى لربك » » قامت حى 
ورت فد اها ۱ ۱ 

۷۰۳ حدئی الثی قال» حدثنا احق قال » حدثنا عبد الرزاق قال » 
آخبرنا الثورى » عن ابن أنى ليلى » عن مجاهد : « اقنى لربك » » قال : أطيل 
الركود . 

4- حدثت عن عار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
الربيع ٠:‏ يا مریم اقنى لربك » » قال : القنوت الركود . يقول : قوی لربك فى 
الصلاة . يقول : اركدى لربّك : أى انتصبى له فى الصلاة = « واسبدی واركعى 
مع الراكعين » . 

۵ - حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو عاصم » عن سفيان » 
عن ليث » عن مجاهد : «يا مریم اقنى لربك » » قال : كانت تصلى حى ترم 
قدماها . 


تفسیر سورة آل هران : 4۳ t۴‏ 

۲ - حدژیی ابن البرق قال » حدثنا عمرو قال » حدئنا الأوزاعى : 
ويا مریم اقنی لربك » ۰ قال : كانت تقوم حى پسیل القیح من قدميها . 

وقال آحرون : معناه : أخلمى لربك . 

: ذکر من قال ذلك‎ ٠ 

۷ - حدژی الثی قال» حدثنا الحمانى قال» حدثنا ابن المبارك » عن 
شريك » عن سام » عن سعيد : « يا مریم اقنى لربك » » قال : أخلصى لربك . 
۰ 

وقال آخرون : معناه : آطیعی ربك . 

ه ذکر من قال ذلك : 

۸ - حدژیی الحسن بن بجی قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « اقنتی لربك » » قال : أطيعى ربك . 

۹ - حدایی موبی قال » حدثنا مرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدی : « اقنى لربك » ۰ آطیعی ربك . 

۰ - حدثبى الثی قال » حدثنا إحمق قال » حدئنا محمد بن حرب قال » 
حدثنا ابن يعة » عن درّاج» عن ألى اليم » عن أنى سعيد الحدرى؛ عن ان 
صلى الله عليه وسلم قال : كل حرف يذ كر فيه القنوت من القرآن » فهو طاعة 
الس (۱) 

۱ - حدئیی محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنتی » عن عباد بن 
منصور » عن الحسن فى قوله : ويا مرم اقنی لربك » » قال یقول : اعبدی 
ربك . 

(۱) الأثر ۷۰۵۰ - هذا إسناد آخر لخبر السالف رقم : ٠١٠۸‏ من طریق الربیم بن 
سلیان » عن أسد بن موی » عن ابن لميعة . 


۱۸۳/۳ 


44 4۳ : تفسير سورة آل عران‎ t4 
قال أبو جعفر : وقد بينا أيضاً معنى « الرّ كوع » « والسجود » بالأدلة الدالة‎ 
9 على صعته » ۱۷ وأنهما ععی الحشوع لله » والحضوع له بالطاعة باحر‎ 


ل # د 


فتأویل الابة 3 إذاّ : : با مرم أخلصى عبادة” ريك أوجهه اس 1 واخشعی 
لطاعته وعبادته مع من خشع له من خلقه . : مک له على ما أكرمك به من الاصطفا: 
اهز من الأدناس » والتفضیل على نساء عالم د هرله . 


# # ¥ 


القول فى تاو اف (ذلك من أن مارا لغيب ف وجیه | لي ) 
قال أبو جعفر : یعی جل ناؤه بقوله ذلك : الأخبار الى آخبر بها عباده عن 
امراة عمران وابنها مريم» وزکریا وابنه بجی › وساثر ما قص" فى الابات من قوله : 
« إن الله اصطو آدم ونوحاً ) م جع جميع ذلك تعالمذ کره بقوله : « ذلك ۰0 
فقال ١‏ هذه الأنباء من 0 أنياء الغیب » 4 أى من أخبار الغيب 5 
ويعى ب« الغيب » » آنها من حى" أخبار القوم الى لم تلع آنت» يا محمد » 
عليها ولا قومك » وم یعلمها إلا قلیل" من حبار أهل الكتابين ورهبانهم . 
ثم أخبر تعالى ذكره نبیه حمداً صلى الله عليه وسلم أنه آوحی ذلك إليه » حجة" 
على نبوته » وتحقيقاً لصدقه » وقطعاً منه به عذر منكرى رسالته من كفار أهل 
الکتابین » الذين يعلمون أن محمداً لم يصل إلى علم هذه الآنباء مع خفائها » وم 
يدرك معرفتها مع حمرلا عند أهلها » إلا بإعلام الله ذلك إياه . إذ كان معلوماً عندهم 
آن حمداً صل الله عليه وسلم أى لا يكتب فيقرأ الكتب ٠‏ فيصل إلى علم ذلك من 


202020 انظر تفسير ر السجود » فا سلف ۲ : ٠١4‏ » ۰۱۰۵ ۲۸۲ وفهارس اللغة » وتفسير 
« الرکوع » فا سلف ۱ : 4لاه ء هلاه / ثم ۳ : ۰۳ 44 » وفهارس اللغة . 

(۲) ف المطبوعة : « العبودية » » وأثبت صواب ما فى الخطوطة » والطبری يكثر من استماها 
کذلك . انظر ما سلف : ۲۷۱ والتعلیق : ۱ 


تفسر سورة آل عران : 44 0 


قبل الکتب » ولا صاحب أهل الکتب فيأخذ علمه من قب‌لهم . 
وأما « الغيب » فصدر من قول القائل : « غاب فلان عن کذا فهو يغيب 


و سل ىج 
عنه غيدباً وغيبة ۲۰۷ 


00 إن 2 
۳۳ قوله : « نوحیه إليك » » فان تأویله : نیز له إليك . 
إن 4 2 


وأصل « الاماء » » إلقاء الوحی إلى الوحی إليه . وذلك قد يكون بکتاب 

وإشارة وإعاءء وباهام» وبرسالة» كما قال جل ثناؤه :ل( وأؤحى بت إلى التخل ) 

[سورة النحل: ]٠۸‏ ۰ ععی : ألى ذلك إلا فألهمها › وکا قال : : )اذ 

ا الو ارين 4[ -ودة المائدة : 1]ء بمعبى : ألقيت إلهم عم ذلك 
إلهام » وکا قال الراجز :۳ 

۶ ست از ی ی 
معنى أل لیا ذلك أمرآء وكا قال جل ناز (٠:‏ 0 لیم آن سبوا 
مب وَعدْيًا 4 [ سورة مريم :. 4 11[ ععی : فألى ذلك إلهم اء 0( والأصل 


۰ ۲۳۷ * ۲۳۹ : ۱ انظر تفسیر « الغيب » فما سلف‎ )١( 

(۲) هو العجاج . 

(۳) دیوانه ه » واللسان «وحی » » وسيأق ف اتفسر ۱۲:4 ( بولاق ) » وغرها . 
ورواية ديوانه » وإحدى روایی اللسان « وحی » ثلاثياً » وقال : « آراد أوحى » » الا أن من لغة هذا 
الراجز إسقاط الممزة مع الحرف » » وانظر ما سيأق فى تفسير سورة مرم 4١ : ١1(‏ بولاق) . 

لیت من بابح يذكر فيه دب وي عله له 


a مم‎ 


i ۱ 2 

الد ۵ الدع اقات یذ ن الاه > واضانت 
۰ 4 7 

بإذنء الارض" وما نك و ا اقرا فا سوت 
ص ۳ ۳ 
وشدها بالراسيّات الثبت رب البلاد والباد القت 


( ؛ ) ف المخطوطة » والمطبوعة : Ea A‏ اس شش 
وانظر ما سلف قريباً فى بیان قوله تعالى : « رمزاً » » ص : ۰۳۸۸ وما بعدها . 


ا تفسير سورة ل عمران : ۽ 
فيه ما وصفت » من إلقاء ذلك إليهم . وقد يكون إلقاؤه ذلك إليهم إيماء” » ویکون 
٠‏ دلای و ۰ | ۱۱ 1 ۳ 

بکتاب . هن ذلك قوله : ۳ ون الشياطين ليوحون إلى أوليائيم 4 [ سورة 
لام : ۰۲۱۲۱ يلقون إليهم ذلك وسوسة » وقوله: ( واوحی ال عَذا ان 
لاك به وم" تلم 4[ سور الأنعام ٠‏ ]. أل إلى” عجیء جبریل عليه السلام 
به إلى" من عند الله عز وجل . 

وأما « لوحی » » فهو الواقع من الوحی إلى الوحتی إليه » ولذلك سمت العرب 
الحط والكتاب « وحياً 4.لانه واقع فها كنتب ابت فيه» كما قال كعب بن‌زهیر : 


که مت سم 05 و 2 3 
ای شم والافاق منه فصان تقون بتاء وی فى ات الأ © 


یعی به : الکتاب الثابت فى الحجر . وقد يقال فى الکتاب خاصة » إذا کتبه 
الكاتب : «وحی » بغير أل » ومنه قول رؤبة : 


ا 1۷ ی 


01 4 ۰ ۰ 

و "د هيه ومرتعنّاتٍ الدحون نیمه 
و 0 ين عفن or‏ “همزع 
إل اجار وحی منمنمه 9 


(۱) ف المخطوطة : « وذلك قوله » » والصواب ما ف المطبوعة . 

(۲) قوله : « لأنذرمم به ومن بلغ » » ليس ق الحطوطة . 

(۳) دیوانه : 54 » من قصيدة مضی مها بيت فا سلف ۱ : ۱۰۱ وهی قصيدة جيدة » 
يرد فها ما قاله فيه مزرد » آخو الثماخ» حين ذ ک ركعب الحطيئة ق‌شمره وقدمه وقدم نفسه »فغضب مز رد 
وهجاه» فال يفخر بأبيه ثم بنفسه » بعد البيت السالف ف الزء الأول فى التفسير : 
EE‏ ۳ ا 5م مور و 

فان سا الاقوام عى 4 فانی أ أن ایی لی عل رغ رتن رغم 
3 سس ص 

أناابن الذى قد عاش مين 2 1 ۳1 55 مس ر كَل 1 

و ره 2 الا کناه كر تر 0 کرام فان كَدبْتَىءقاسال الا 


أن اس 


( 4 ) دیوانه : ١49‏ ۰ من رجز طویل بارع غريب المافی والوجوه » یذ کر فيه ما ثر أن المباس 


تفسير سورة آل عمران : 44 ۷ 


اقول : تأويل قوله وما كشت لدم دون الم 


0 1-7 0 مر ۳ 


۱7771 
يا محمد » عندهم فتعلم ما نعلّمکه من أخبارهم الى لم تشهدهاء ولكنك إنما تعلم 


ذلك فتدرك” معرفته » بتع ر يفنا که . 


ومعی قوله : « لد ۳ 
ومعی قوله : « إذ يلقون » » حين یلقون آقلامهم . 


وأما « آقلامهم » › فسپامهم الى اسهم بها المسهمون من بى إسرائيل على 
كفالة مریم » على ما قد بينا قبل فى قوله : « وکفلها زکریا » . ) 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
- ذكر من قال ذلك : 
۲ = حدئیی الثی قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا هشام بن رو » 
عن سعيد » عن قتادة فى قوله : « وما كنت لدیهم » » یعی محمداً صلى الله عليه 
۳ - حدئیی محمد بن مروقال» حدثنا أبوعاصم قال» حدثنا عيسى » 


السفاح . وهو غريب الكلام » ولكنه حسن المعافى إذا فتشته » فأقرأه وتأمله . وهذه الأبيات فى مطلع 

الرجز » والضمير عائد فها على ربع دارس طال قدمه» مكار ع ی 5 يعدي 

المغير جيشاً فيبيده . وارئمن المطر ( بتشديد النون ) : كثر وثبت ودام . فهو مرثمن . ووم الطر 

الأرض يشها وما : ضر بها فأثر فيها » كا يتم الفرس الأرض بحوافره : أى يدقها » إلا أن هذا أخى 

وأكثر احاً . ونم الکتاب : رقشه و زخرفه ی مه : وقارب بين حروفه الدقاق » وتلك هی القئمة . 
)١(‏ انظر ما سلف ص : ۳۵۹۲-۳46 


و 


4» : تفسیر سورة آل عران‎ eA. 
عن ابن ی نجيح » عن مجاهد : « يلقون أقلامهم » » زكريا وأصصابه » اسهموا‎ 
. بأقلامهم على مريم حين دخلت علیهم‎ 

۶ - حدثبى الثی قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

۰۵ - حدثنا بشرقال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله : 
«وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفلمريم وما كنت لدےم إذ يختصمون» » 
كانتمريم ابنةإمامهم وسيّدم » فتشاح عليها بنو [سرائيل » فاقترعوا فيبابسهامهم أيهم 
يكفلهاء فقرعهم زكريا » وکان زوج أخها » « فكفلها زكريا» » يقول : 
ضمها إليه . ۲۷ 

۰ - حلثنا الحسن بن بحی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « يلقون أقلامهم » » قال: تساهموا على مريم هم 
يكفلها » فترعهم زكريا . 

۷ - حدٹی محمد بنسعد قال » حدثى آی قال » حدئی عمى قال » 
حدثی آی » عن أبيه + عن ابن عباس قوله : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم 
یم یکفل مرم » » وزن" مرم لما وضعت ف السجد ‏ اقترع عليها آمل الصلی 
وهم یکتبون الوحی » فاقترعوا بأقلامهم ایهم يكفلهاء فقال الله عز وجل محمد 
صلى الله عليه وسلم : « وما كنت لدیهم إذ یلقون آقلامهم أيهم یکفل مريم وما كنت 
لد هم اذ يختصمون » . ۱ 

۸ - حدئت عن الحسين قال» سعت أبا معاذ قال » آخبرنا عبید ‏ 
OO‏ يقورع لفك ارم لا زوج آخت مرم ». 


وكأن ابر لا اختصر » سقط منه ذكر أم مرم » وبی باق ابر على حاله » وقد بينت ذلك فا 
سلف ص : ۰۳۸٩۹‏ تعليق  :‏ . 
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قال » سمعت الضحاك يقول نى قوله : « إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » › 
اقترعوا باقلامهم أيهم يكفل مریم » فقرعهم زكريا . 

۹ - حدئناً محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن ف قوله : « وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم » » قال : حيث اقترعوا 
على مریم؛ وکان غيباً عن محمد صلی الله عليه وسلم حين أخبره الله . 

وإنما قيل : « أيهم يكفل مریم »» لأن إلقاء الستهمین أقلامتهم على مريم › 
إنما كان لینظروا أيهم ول بكفالها وأحق . فى قوله عز وجل :« إذ يلقون أقلامهم»» 
دلالة على محذوف من الكلام » وهو :و لينظروا أيهم يكفل » ولیتبینوا ذلكو يعلموه ». 

فإن ظن ظان” آن" الواجب فى « أيهم » النصب إذ كان ذلك معناه » فقد ظن 
خطأ . وذلك أنه النظر» و«التبين » و«العلم ۹ مع« أى» يقتضى استفهاماً واستخبار 
وحظ «أى » فى الاستخبار » الابتداء" وبطول” عمل المسألة والاستخبار عنه . 
وذلك أن معنى قول القائل : « لأنظرن أيهم قام »» لأستخبرن الناس : أيهم قام » 
وكذلك قوم : « لأعلمن » . 


وقد دللنا فيا مضى قبل أن معی « يكفل » » يضم » با آغی عن اعادته فى 
هذا الموضع ٠.‏ 


(۱) انظر ما سلف فى هذا الزه : ۳٤۸‏ . 


۱۸۰/۳ 


۱۱۰ تفسير سورة آ ل ران : 4 40 


اقول فى تأویل قوله وما كنت د OSE‏ 
ا EN‏ 
مریم؛ إذ يختصمون فیبا أيهم أحق" بها وأولى . 
وذلك من الله عز وجل » وان كان خطاباً لنبيه صلى الله عليه وسلم » فتوبیخ 
منه عز وجل للمكذبينبه من أهل الكتابين . يقول : كيف يشلك أهل الكفر بك 
مهم وأنت تنبئهم هذه الأنباء ول تد هام ول تكن معهم يوم فعلوا هذه 
اك 
۰ حد ا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن اشق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : ۱ وما كنت لدییم إذ بختصمون » أى ما كنت معهم 
إذ يختصمون فيا . يخبره خی ما كتموا منه من العلم عندهم» لتحقيق نبوته والحجة 
عليهم لا يأتيهم به ما أخفوا منه ٠.‏ 


القول فى تأویل توله ( إِذ قلت که یمن 7 أله 
شرك بكلمة ر تنه انمه ألسييم' عى أن ) 

قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثنازه : « إذ قالت الملائكة » » وما كنت 

لدییم إذ يختصمون» وما كنت لدیهم أيضاً إذ قالت الملائكة : يا مریم ن الله 


يېشرك . 
* هاس 


ر : ۰.۹۱۱ 


تفسير سورة آل عمران : 4۰ 1۱ 


« والتبشير » إخبار المرء بما يسره من خبر ۱۲۰ 

وقوله : « بكلمة منه » » يعبى برسالة من الله وخبر من عنده » وهو من قول 
القائل : «ألی فلان" إلى كلمة” ۲ سرلى بها » » ععی : أخبرنى خبراً فرحت به » 
كا قال جل ثناژه : (وکلته لها إلى مر [ سورة النساء : ۱۷۱] » یعی : 
بشرى الله مریم بعيسنى » ألقاها لها . 

فتأويل الكلام : وما كنت » يا محمد » عند القوم إذ قالت الملائكة لمريم : 
يا مريم إن" الله يبشرك ببسشرى من عنده » هی ولد" لك اسمه” المسيح عيسى بن 


مرم . 


وقد قال قوم وهو قول قتادة ‏ : إن ١‏ الكلمة » الى قال الله عز وجل : 
« بكلمة منه » » هو قوله : « كن » . 

- حدثنا بذلك الحسن بن يحبى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » 
أخبرنا معمر » عن قتادة قوله : « بكلمة منه » » قال : قوله : « كن » . 

و 

فسهاه الله عز وجل « كلمته » » لأنه كان عن كلمته ۰ كما يقال لا قدا ر 
الله من شیء: و هذا قدر الله وقضاژه » » یعی به : هذا عن قدر الله وقضائه 
حدث » وكا قال جلثناه : : ( وكان آمر ألم 3-6 مقعولا 4 [ سورة النساء : 4۷ /وسورة 
الأحزاب : ٣۷‏ ] » يعبى به : ما أمر الله به » وهو المأمور [به] الذى كان 
عن أمر الله عز وجل . 9) 


@ @ لا 
)١ (‏ انظر معی ‏ التبشير » ف) سلف فى هذا الحزه : ۰۳۹۹ تعليق : ۲) والراجم هنال . 
وكان ف المطبوعة هنا « من خير » . وی الخطوطة غير منقوطة » وصوابه ما أثبت 
20 ما بين القوسين زيادة لا يستقيم الکلام إلا بها . 


۱۸۹/۳ 
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وقال آخرون : بل هی اسم لعیسی سماه الله بها » كما سمى ساثر خلقه بما 
شاء من الاساء . 


وروی عن ابن عباس رضی الله عنه أنه قال : « الکلمة » هی عیسی . 

۷ - حدثنا ابن وکیع قال » حدئنا ألى » عن إسرائيل » عن سالك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : « إذ قالت الملائكة يا مرم ن الله يبشرك 
بكلمة منه » » قال : عیسی هو الكلمة من الله . 

قال أبو جعفر : وأقرب الوجوه إلى الصواب عندى » القول” الأول . 
آن" الملائكة بشرت مرم بعيسى عن الله عز وجل برسالته وکلمته الى مرها 1 
تلقیها إليها : أن" الله خالق” منها ولداً من غير بعل ولا فحل » ولذلك قال عز 
وجل: «اسمه المسيح » › فذ كرء و یقل : واسمها » فيؤنث» و« الكلمة » 
مؤنئة» لن « الكلمة » غير مقصود بها قصد” الاسم الذى هو بمعى «فلان » »ونا 
هى بمعى البشارة» فذکترت كنايتها كما تذكر كناية «الذرية » و«الدابّة» 
والألقاب ۰ على ما قد بيناه قبل فها مضى . ۲۲ 


* | #» هس 


فتأويل ذلك كا قلنا آنفاً > من أن معى ذلك : إن الله يبشرك ببشرى = 
بین عن البشرى أنها ولد" اسمه المسيح . 


وقد زعم بعض نحوبى البصرة أنه نا درققالاة ی وقد قال : 
١‏ بكلمة منه » » و ١‏ الكلمة » » عنده هی عيسى = لأنه فى العی كذلك » كا 
قال جل ثناؤه : (أن تقول تفس يا حشر 4 ۰ ثم قال: ( بل قد جَاءنك آیای 
کیت بها ) [سون ازیر : ۰0 - ٠۹‏ ] » وكا يقال: « ذو اة و لان يده 


( ۱) الكناية : الضمیر » كا سلف مراراً » وهو من اصطلاح الکوفیین . 
( ۲) انظر ما سلف ۲ : ۸/۲۱۰ هذا اطزء : ۳۹۳۰۳۹۲ > ومواضع آخری . 


تفسير سورة آل عران : ه 4 : t1۳‏ 


كانت قصيرة قريبة من ثدییه» ۱۲ فجعلها کأن" اسمها « تسد" يسة) » ولولاذلك لم تدخل 
« اماء » فى التصغیر . و 

وقال بعض نحولى الكوفة نحو قول من ذکرنا من نحولى البصرة : فى آن" 
«الهاء» من ذکر «الكلمة » ۰ وخالفه فى العی الذی من أجله ذکر قوله : 
« امه » > و«الكلمة » » متقدمة قبله ٠‏ زع أنه إنما قيل : «اسه » » وقد 
قدامت «الكلمة » » ولم يقل : «اسمها » » لأن من شأن العرب أن تفعل ذلك 
فيا كان من النعوت والألقاب والأسماء الىلم توضع لتعریف السمی بهء ک « فلان » 
و «فلان » ۰ وذلك ۰ مثل «الذرية » و «الحليفة » و «الدابة » » ولذلك جاز 
عنده أن يقال : « ذرية طيبة » و «ذرية طباً + وم جز أن يقال : « طلحة 
أقبلت ك مغرة قامت )۱۱۱ 

وأنكر بعضهم اعتلال من اعتل فى ذلك ب ١‏ ذى الثدية » » وقالوا : إنا 
أدخلت « الهاء » فى «ذی الثدية »» لانه ارك بذلك القطعة من الد ی » کا 
قيل : « كنا فى لحمة ونبيذة 4 يراد به القطعة منه . وهذا القول نحو قولنا الذى 
قلناه ی ذلك . ۱ 

وأم! قوله : « امه السیح عیسی بن مریم » ۰ فانه جل ثناژه أنبأ عباده عن 
نسبة افيد واه ابن مه مريم» ونى بذلك عنه ما أضاف إليه اللحدون فى الله 
جل ثناؤه من النصاری. من إضافتهم بنوته إلى الله عز وجل » وما قرفت أمّه به 
المفترية' عليها من اليهود » ۱۳ كما : - 


(۱) خير ذی الثدية مشهور معروف > انظر سنن آی داود « باب قتال الحوارج » 4 : ۳۳۸ 
۴۸ . ۱ 


( ۲) انظر ما سلف ق هذا الزء : ۳۹۴۳۰۴۹۲ 
(۳) ف المطبوعة : «قذفت به » » والصواب من المخطوطة . قرف الرجل بسوه : رماه به وانهمه » 
فهو مقروف . وقوله : « الفتر ية » مرفوعة فاعل « قرفت أمه به » » ویمی الفثة الفترية . 
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۳ - حدثبى به ابن حميد قال » حدثنا سلمة ».عن ابن إحق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبیر : إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة 
منه امه المسبح عيسى بن مریم وجیاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين » » أى : 
هكذا کان أمره » لا ما يقولون فيه ,۱) 


SH ¢ ©‏ 
وأما « المسيح 4 فانه « فعيل » صرف من « مفعول » إلى « فعيل » »وإ تما هو 
« مسوح» »یع : مسحه الله فطهتره من الذنوب > ولذلك قال إبراهم : « ایح » ۱ 
الصد بق eo‏ 
۵ - حل نا ابن وكيع قال؛ حدثنا آن؛ عن سفیان ؛ عن منصور › 
عن إبراهم مثله . ۱ 
٥‏ حد نا ابن حميد قال » حدئنا ابن البارك» عن سفیان » عن منصور 


عن [براهم مثله . 


وقال آخحرون : مسح بالبركة . 
۷۰٩‏ - حدثنا ابن البرق قال» حدئنا مرو بن أنى سلمة قال » قال 
سعيد: إنما سمى « المسيح » » لأنه "مسح بالبركة . 


0# © 


(۱) الأثر : ۷۰۰۳ سيرة ابن هشام ۲ : ۲۳۰۰-۲۲۹ وهو من بقية الآثار الى آخرها : 
۰ ونصه: و لا كا تقولون فيه » . 

( ؟) مکان هذه النقط سقط لا شك فيه عندی » وأستظهر أنه إسناد واحد إلى « إبراهيم » ثم يليه 
الأثر رقم : ۷۰۹4 > فيه أن المسيح هو الصديق » كا ذكر . وكان ى الخطوطة والمطبوعة موضع هذه 
النقط : و رقال آخرون : مسح بالبركة ۾ » وهو کلام لا يستقيم » كا تری » فأخرت هذه الحملة إلى 
مکانها قبل الأثر رتم : ۷۰۹۹ واستجزت أن أصنع ذلك » لأنه من الوضوح بمكان لا يكون معه 
شك أو خلجة . ش 

هذا » وق تفسير « المسيح » أقوال أخر كثيرة » لا أظن الطبرى قد غفل عنبا » ولكى أظن أن فى 

. النسخة سقطاً قدي » ولذلك اضطرب الناسخ هنا . هذا إذا لم يكن الطبرى قد أغفلها اختصاراً . 


تفسیر سورة آل عمران : 4۰ ۱۱۰ 


اقول فى تأويل قوله ( وجم) یال ديا ولا خر ة وین نت بین) © 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله : « وجيباً » » ذا وجنه ومنزلة عالية عند الله » 
وشرف وكرامة . ومنه يقال للرجل الذى “يشراف وتعظمه الملوك والناس « وجيه » › 
يقال منه : «ما کان فلان وجيب ولقد وجه وجاهة» < ون له لوجنهاً عند 
السلطان وجاهاً ووجاهة" » ۰ وه اللحاه » مقلوب » قلبت » واوه من أوّله إلى موضع 
العين منه » فقيل :« جاه » » وإثما هو «وجه » » و«فعل » من اللحاه : « جاه 
جوه ) . مسموع من العرب : « أخاف أن یجوهی بأكبر من هذا »» بمعبى : أن 
يستفبلى فى وجهی بأعظ منه . 

ت۰۰ 

وأما نصب ١‏ الوجیه ؛ » فعلى القطم من « عيسى » ۰" الآن « عيسى») معرف 
و ١‏ وجيه » نكرة » وهو من نعته . ولو كان مخفوضاً على الرد" على « الكلمة » كان 
جائا . 

wo 

وبما قلنا (') = من أن تأويل ذلك : وجيباً فى الدنيا والآخرة عند الله = قال » 
فيا بلغنا » محمد بن جعفر . 

٠1 ۱‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : «وجیاً » » قال : وجيهاً فى الدنیا والاخرة عند الله , (۳) 


6 ۶ © 


وأما قوله :ومن المقربين »۰ فانه , بعی أنه من یقر به الله يوم القيامة » فیسکنه 
ی جواره ويدنيه منه » ا 


)۱ « القطع » » كا أسلفنا فى مواضع متفرقة » هو الحال » انظرما سلف فى هذا الحزء :۰۳۷۱ 
تعلیق : ۰۲ وانظر معانی القرآن للفراء ۱ : ۲۱۳ . 

(۲) ف الطبوعة : « كا قلنا » » والصواب من المخطوطة . 

(۳) الاثر : ۷ - سبرة ابن هشام ۲ : ۲۳۰ وهو بقية الاثار الى آخرها رقم : ۳ 


1۸۷/۴ 
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۸ حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد» عن قتادة قوله : « ومن المقربين»» يقول : من‌القربین عند الله يوم القيامة . 

8- حدئت عن عار بن الحسن قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « ومن المقربين » ۰ يقول : من المقربين عند الله 
يوم القيامة . 

- حدثلى المثى قال ۰ حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 


القول فى تاویل قوله ( ویبکلم الاس فى أ 
للحن ) 65 

قال أبو جعفر : وأما قوله : «ويكم الناس فى المهد » ۰ فان معناه : إن 

الله ببشرك بكلمة منه اسیه السیح عيسى بن مرم وجيهاً عند اللّه» کته الناس” 


فى المهد . 
= و « یکلم » .وان كان مرفوعا »لأنه فى صورة « يفعل »بالسلامة من العوامل 


فيه » فانه فى موضع نصب» وهو نظير قول الشاعر : ۲۳ 


اما ا a a a,‏ 
بت اعشپا عضب بار يقصد فى اسوقها وجار 


¥ ¥ ¥ 


( ۲) معانی القرآن لفراء 9 ۲۱۳ وآمالی ابن الشجری ۰۲ ۱۹۷ ۰ والزانة ۲ : ٠٠٠٠١‏ 


تسیر وا أن رن : 45 41۷ 
وأما « المهد »۰ فإنه يعرى به : مضجع مضجع الصی فى رضاعه > کا :س 
۱ -- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدث ی حجاج » عن 
ابن جريج قال » قال ابن عباس : « ويكلم الناس فى الهد » » قال : مضجع 
الصی ی رضاعه . 
وأما قوله ٠:‏ وکهلا» فانه : وحتنکاً فوق الغتلومة ۰ ۲۷ ود ون الشيخوخة » 
يقال منه : «رجل کهل = وامراة کهلة » »> يما قال الراجز 
ولا مود بده کرب أمارس الكهله وی 


واللسان ( کهل ) . وقد ذكر البغدادی اختلاف رواية الشعر » « ویعشبا» من العشاء » وهو طعامها 
عند المشاء . يصف کرم الکرم ینحر عند جىء الأضياف ابله فى قراهم » والعضب : السیف القاطع » 
والباتر : الذى يفصم الضريبة . واسوق حع ساق. وقصد یقصد : توسط فل يجاوزالحد . یقول : يضرب 
سوقها بسیفه لا یبال آیقصد آم يحور » من شدة عجلته وحفاوته بضیفه . 

هذا » وانظر تفصیل ما قال أبو جعفر فى معای القرآن للفراء ۱ : ۰۲۱۳ ۲۱ . 

( ۱) يقال : « غلام بين الغلومة والغلومية والغلامية » » مثل :« الطفولة والطفولية » . 

(۲) هو عذافر الفقیمی . 

(۳) الحمهرة ۳ : ۰۳۳۹ احصص ۱ : 4۰ آمال القال ۲ : ۲۱۵ »ء والسمط : ۸۳٩‏ 
شرح أدب الکاتب لابن السید : ۲۱۷ ۰ ۳۸۹ ولجولیی : ۲۹۰ والان( کهل ) ( کرا) 
( خط رای افر © ركان اما یکی آنه إل کے باکر هه ی ی 
تن د 


و اکن کریا و آشنن E‏ 
یسرب تروجت بطریا لیا الا EE‏ 


یی ام ري #6 30 1 ر ۳ 
و ال اه عیرست 


والرجز الروی بعد هذه الأبيات » فا یظهر . وانکری : الکاری » النی یستأجر الرکاب دابته . 


و بعد البيتين اللذین رواها آبو جمفر : 
3 ۰ (۲۷) 


۱۳۹/۳ 


نيه » وا ينل عليه من کتابه ,۱" 


1۸ تفسیر سورة آل عران : 45 


وإنما عى جل ثناژه بقوله : « ویک الناس" ف الهد وكهلا 4 دیکل الناس 
طفلا" فى الهد = دلالة" على براء ة آمه مما قرفها به الفترون عليباء (۱) وحجة له 
على نبوته = وبالفاً كبيراً بعد احتنا که ۱۳ بوحی الله الذى يوحيه إليه » وأم 


ر 
۳( 


وا أخبر الله عز وجل عباده بذلك من أمر المسيح » وأنه كذلك كان » 
وان كان الغالب من آمر الناس أنْهم يتكلمون کهولا" وشيوخا = احتجاجاً به 
على القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل" » © وأنه كان = [ منذ 
أنشأه ] مولوداً طفلا » 7 کهلا" = بتقلب ی الأحداث ) و دتغیر ر 


الأزمنة عليه والأيام » من صغر إلى كبر » ومن حال إلى حال = وأنه لو كان » 
كا قال الملحدون فيه » كان ذلك غير جائز عليه . فكذ”ب بذلك ما قاله الوفد”” 
من أهل نجران الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فیه» واحتج به علبيم 
۱ 2 ہے تاس الى بيج 
2 والعزبة النفه الا ما ه 

والمنفه : الذى قد أعياه السير ونفهه » فضعف وتساقط . والأمى : الى الحلف الحاف القليل الكلام . 

(۱) ف المطبوعة : « قذفها » » وانظر آنفاً: ص ۰۸٩۱۳‏ تعليق : ۳ . 

( ۲) قوله : « وبالناً » معطوف عل قوله آ نفاً : « طفلا ق المهد ». ثم قوله : بعد « بوحی الله » 
جار وجرور متعلق بقوله آ نفاً : « ویک الثاس . ,0 . 

(۳) ف الطبوعة : «وما تقول عليه » » ومعاذ الله أن يكون ذلك ! ! والكلمة فى الخطوطة سيئة 
الكتابة » مستفسدة مستصلحة » وهی على ذلك بينة لمن يدرك بعض معانی الکلام ! ! 

( 4 ) ف الطبوعة : « بالباطل » » وهو تبدیل لعبارة الطبری الى یألفها قاری کتابه . وقوله : 
« الباطل » منصوب مفعول به لقوله : « القائلین . . » 

( ه) ف الطبوعة : «وأنه كان فى معناه أشياء مولوداً . . . » > وق المخطوطة : « وأنه كان 
فى معانيه أشيا مولوداً . . . » ۰ وم أستطع أن اجد لثىء من ذلك معى آرتضیه ‏ وقد جهدت فى معرفة 
تصحیفه أو تحريفه زم: » حی ضقت به » وحی ظننٹ أنه سقط من الناسخ شىء يستقيم به هذا الكلام » 
مع ترجيح التصحيف والتحريف فيه . فرأيت أن أضع بين القسين ما یستقیم به الكلام > وأن آخل الأصل 
من هذه الحملة . هذا مع اعتقادى أن « معه أشيا » هی « منذ أنشأه »كا آثبها . والسياق : و أنه كان ... 
يتقلب فى الأحداث »» وما بیهما فصل وضعته بين الحطين . 


تفسير سورة آل عران : 4٩‏ 1۹ 
لنبيه محمد صلى الله عليه وسام » وأعلمهم أنه كان کساثر بی آدم الا" ما خصه 
الله به من الكرامة الى أبانه بها مہم » كنا :- 

۷۲ -- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : «ويكم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين » : حرم 
محالاته الى يتقلب بها فى عمره» كتقلب بی آدم فى أعمارهم صغاراً وكباراً » إلا أن 
الله حصه بالكلام فى مهده آية لنبوته » وتعريفاً للعباد مواقع قدرته . ٩۱‏ 

۳ -- حدنا بشر قال » حدئنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
0 ویکلم الناس ف المهد وكهلا ومن الصا كين » » يقول : يكلمهم صغيراً وكبيراً . 

۵ - حدثبى المثى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبية ۰ عن الربيع : « ویکلم الناس ف المهد وكهلا » » قال : يكلمهم صغيراً 
وكبيراً . 

۶۵ - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال > حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : «وکهلا ومن الصالین » › قال : 
الكهل الحلم . 

۷۹ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ۰ عن 
ابن جریج قال : کلمهم صغيراً وكبيراً وکهلا = وقال ابن جریج » وقال مجاهد : 
الکهل الم . 

۷ - حدثیی محمد بن سنان قال» حدثنا آبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن ان ق قوله : « ویکلم الناس فى الهد ‏ وکهلا » » قال : کلمهم فى الهد 
58 وکلمهم كبيراً . 


)۱( الأثر 53 ۷۲ ل سيرة ابن هشام ۲ : ۲۳۰ > وهو من نمام الآثار الى آخرها رقم . 


. ۷° ¥ 


۰:۲۰ تیش سور 1 ران : ۰4۲ 4۷ 
وقال آخرون : معنی قوله : « وکهلا" » ۰ أنه سیکلمهم إذا ظهر. 
هئ ذکر من قال ذلك : 

۸ -- حد ی يونسقال ۰ آخبرنا ابن وهب قال » سمعته ‏ یعی ابن 
زيد -- يقول فى قوله : « ویکلم الناس فى الهد وكهلا » » قال : قد کلمهم 
عیسی ف المهد ع وسيكلمهم ذا قتل الدجال» وهو یومثذ کهل . 

ونصب « كهلا » » عطفاً على موضع « ويکل الناس » . 


00% ¥ 


وأما قوله : ( ومن الصالین ) فانه بعی ۰ من عد ادهم وأوليائهم 1 لان“ أهل 
الصلاح بعضهم من بعض ف الدين والفضل . ۱ 


چ چ 8 


القول فى تأويل قوله ‏ قالت رب ای : 1 
نی له تشر فال گذ لك ت أله لی مایشاء کک 
هک کون 62 


قال آبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه » قالت مرع = إذ قالت ها الملائكة 
إن" الله يبشرك بكلمة منه = :ورب أنى یکون لى ولد » » من أى وجه يكون لی 
لی ولد؟ ۱ آمن قبل زوج أتزوجه وبعل آنکحی آم تبتدئ ی خلقه من غير بعل 
ولا فحل »۲۳ ومن غير أن يمى بشر ؟ فتال الله ها = : « كذلك الله يخلق 
ما يشاء» » يعى : هكذا يخلق الله منك ولداً لك من غير أن بسك بش 
فيجعله آيه للناس وعبرة » فإنه يخلق ما يشاء ويصنع ما يريد » فيعطى الولد 


(۱) انظر تفسير « أف » فما سلف 4 : ۸۱۱-۲۹۸ ۸1/4٤۷۳۱۲:‏ . 
(۲) ف امحطوطة : و« ای تبتدی » » وهو خطأ » وق المعلبوعة : ر أو تبعدی.». وت 
النی آثبت 


تفسير سورة آل عران : ٤۷‏ »6 4۸ ۱ 
من يشاء من غير فحل ومن فحل » ويحرم” ذلك من یشاء من النساء وإن كانت 
ذات بعل » لأنه لا بتعذر عليه خلق شیء آراد خلقه » نا هوأن يأمر إذا آراد 
شين ما أراد [ خلقه ] فيقول له : 2١١‏ وكن فیکون » ما شاء » ما يشاء » وكيف 
شاء » ها : - 

۹ - حدثنا ابن حميد قال» حدئنا سلمة » عن ابن اسق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : و قالت رب أفى يكون لی ولد ولم عسسی بشر قال كذلك الله 
بلق ما يشاء » » يصنع ما أراد » ويخلق ما يشاء » من بشر أو غير بشر = « إذا 
قضى أمراً فإنما يقول له كن » › ما يشاء وكيف يشاء > « فيكون » ما أراد . 7 


4G © + 


3 4 7 رم 

القول ف ناویل قوله ( و همه الكت وَألمكمة 
E al, o 2‏ ۱ ۳ 
والتو ره والا نجيل ۹ © 

قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والمدينة و بعضص قرأة الکوفیین 7 مه بالياء 5 
على قوله : « كذلك الله يخلق ما يشاء 4» « ويعلمه الكتاب »۰ فألحقوا احبر ى 
قوله : «ویعلمه » » بنظير ابر فی قوله : « يخلق ما يشاء » » وقوله : « فإنما 
يقول له كن فيكون » . 

(۱) ما بين القسين زيادة استظهريها من السياق . 

(۲) الاثر : ۷۰۷۹ - سيرة أبن هشام ۲ : ۲۳۰ من بقية الآثار الى آخرها رقم : : ۷۰۷۲ . 
وكان ف الطبوعة والخطوطة : « أى : إذا قضی آمراً . . وطافن أت وق بلا ای اک 
ونص ابن هشام عن ابن إتحق دال عل صواب ذلك » فحلفها . وكان ف الخطوطة والمطبوعة أيضاً « فانما 
يقول له كن فيكون » ما يشاء . . . » . وظاهر أيضاً زيادة م فيكون » هنا » لأن السياق يقتضى إغفاما 


ها رای بانب “كار ن قرزا ابن ام عن ابن [سمق » فرفعتها من هذا المكان أيضاً . 
ول سبرة ابن هشام و فیکون » کا آراد » » وکلاشا صواب . 


۱/۳ 


۱۳۲ تفسير سورة آل عران : 4۸ 

وقرأ ذلك عامة قرأة الکوفین وبعض‌البصریین : و نله" 4 بالنونء عطفاً به 
على قوله : « نوحیه إليك »» كأنه قال : « ذلك من آنباء الغیب نوحیه إليك » 
« ونعلمه الکتاب » . وقالوا : ما بعد « نوحيه » فى صلته إلى قوله : « كن فيكون » » 
ثم عطف بقوله : « وتعلمه ) عليه . 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا آنهما قراءتان مختلفتان » 
غير مختلفی العانی » فبأینما قرأ القارئ فهو مصيب الصواب أن ذلك » لاتفاق 
معنى القراءتين » أنه خبر عن الله باه يعلم عيسى الكتاب »وما ذ كر أنه يعلمه . 

وهذا ابتداء خبر من الله عز وجل لمربم ما هو فاعل" بالولد الذى بشرها به من 
الكرامة ورفعة المنزلة والفضيلة » فقال : كذلك الله مخلق منك ولدأ من غير فحل 
ولا بعل » فيعلمه الكتاب » وهو الط الذى طه بيده = والحكة » وهی السنة 
الى يُوحيها إليه فى غير كتاب > والتوراة » وهی التوراة الى أنزلت على موسى » 
كانت فہم من عهد موسى = والإنجيل ۰ إنجيل عيسى ول يكن قبله » ولكن 
اله أخبر مرم قبل خلق عیسی أنه موحیه إليه . 

وإنما آخبرها بذلك فاه ها » لأنها قد كانت علمت فا نزل من الكتب أن 
الله باعث نبیاً » يوحى إليه كتاباً امه الإنجيل » فأخيرها الله عز وجل أن 
ذلك النى صلى الله عليه وسلم الذى معت بصفته الذى وعد آنبیاءه من قبل أنه 
متزل عليه الكتاب الذى يسمى إنجيلا » هو الولد الذى وهبه لها وبشرها به . 

وبنحو ما قلنا ی ذلك قال وت آهل التأويل . 

» ذكر من قال ذلك : 
- حدثنا القامم قال» حدثنا الحسين قال. حدئی حجاج قال » قال 
ابن جريج : د ونعلمه الكتاب » » قال : بيده . 


تفسير سورة آل عمران : 4۸ © 44 ۲۳ 

۱ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ونعلمه الکتاب والحكة » » قال : الحكة السنة . 

۲ - حدثنا المثنى قال» حدثنا اس قال » حدثنا عبد الله بن ألى جع 
عن أبيهء عن قتادة فى قوله : « ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ».قال : 
والحكة السنة = « والتوراة والانجیل » »قال : كان عيسى يقرأ التوراة” والإنجيل . 

۳ حدما القاسم قال » حدثنا الحسين Ee‏ حجاج ؛ عن ابن 
جریج : « ونعلمه الکتاب والحكة  »‏ قال ۰ الحكة السنة . 

۵۶ -- حدثنا ابن هید قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير قال : أخبرها ‏ یعی أخبر الله مريم ‏ ما يريد به فقال : 
« ويعلمه الكتاب والحكة والتوراة » الى كانت فيهم من‌عهد موسى = « والإنجيل؛» 
کتابً آخر أحدثه إليه م يكن عندهم علمه » إلا ذ كره أنه كائن من الأنبياء 
قبله . )١(‏ مما م 


بش بای 0 


قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : «ورسولا » ۰ ونجعله رسولا إلى بی 
إسرائيل » فيرك ذ کر « ونجعله » لدلالة الکلام عليه » ما قال الشاعر : 


ورات روك ی اوی NES‏ 


0 @ و 


57 الآثر : ۷۰۸6 - سيرة أبن هشام ۲ : ۲۳۰ ۰ من مام الآثار الى آخرها رقم : 


۹ . وق ابن هشام : « | يكن عندم إلا ذکره أنه کائن من الأثبياء بعده » 4 اش هه 
ومکان و قبله » و بعده ي » والصواب فہا نص الطبرى ق روایته عن ابن احق . 
)١(‏ مضی الییت وتخرجه فى ۱ : ۱14۰ . 


۱/۳ 


4٩ : تفس سورة آل عران‎ Yt 


وقوله : ١‏ أفى قد جنتكم بآية من ربكم »» یعی : ۲۲ ونجعله رسولا إلى بی 
إسرائيل بأنه نبیتی و بشيرى ونذيرى "= وحجی على صدق فى ذلك : « انی قد 
جتتکم بآية من ربكم »» بعی : بعلامة من ربكم تحقق قولی» وتصدق خبری أنفى 
رسول من ربكم إليكم اس 

۵ -- حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن اسق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبیر : « ورسولا إلى بی إسرائيل أفى قد جثہ بآية من ربكم » » آی : 
مق بها فبرق» أفى رس" منه یک 9 


© با ۰ 


ای اا الاو را م ا ا a‏ 
القول فى تأويل قوله ( أنى أخلق لك من آلطین کم 


ك م5 و س ١ ۰ o7 AF.‏ 

أاطبر افخ فيد فيكون مَيرًا باذن آثو ) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ناه : « ورسولا إلى بی إسراثيل أن قد 

جنتكم بآية من ربكم » » ثم بين عن الاية ما هی > فقال : « أنى أخلق لكم » . 


© ¢ © 


فتأویل‌الکلام : ورسولا" إلى بی إسرائيل بأنى قد جتتكم بآبة من ربكم ٠‏ بأن* 
. أخلق لكي من الطين كهيئة الطير . 


f © © 


( ۱) ف الطبومة : « بمعى » » والصواب من المخطوطة . 

( ۲ ) ف الطبومة : « نى وبشير ونذیر » » والصواب من المخطوطة . هذا » وقوله : « ولجمله 
رسولا . . . » » ال قوله : « ونذيرى » بیان عن قول الله تمال لمريم : « رسولا إلى بى |سرائیل » - 
ثم ابتدأ فى بیان قول عيمى عليه السلام : و أفى قد جسم باية » » فقال عيسى عليه السلام : « وحجی 
على صدق فق ذلك . . . » . وكان ف المخطوطة والمطبوعة : « عل صدق عل ذلك ۾ » وهو لا يستقيم 3 
خطأ أو سبو من الناسخ » والصواب ما أثبت . 

( ۳ الاثر : ۸۵ - سيرة ابن هشام ۲ :+ ۲۷۳۰ تتمة الآثار الى آخرها رقم : °۸8 . 
وکان ف المطبومة : تحقق بها لبوق » «أنى رسو . . . » » وأثبت ما ف الخطولة » وهو مطابق لرواية 
ابن هشام . 


تفسير سورة آل عران : {o 4٩‏ 


« والطیر ) جمع « طاثر » . 


واحتلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأه بعض أهل ال حجاز : کیت الملا ثر فانم فيو فيكون طئرًا 4» 
على التوحيد . 

7 ۳۳ 0 م ٩۶‏ و ا 

وقرأه آخرون : N‏ ی ف و على الجماع 
فيهما. ۱۱ 


قال أبو جعفر : وأعجب القراءات إلى" فى ذلك قراءة من قرأ : «كهيئة الطير 
فأنفخ فيه فيكون طيراً » » على الجماع فیهما حیعاً » لأن ذلك كان من صفة عيسى 
أنه يفعل ذلك بإذن الله » وأنه موافق للحط المصحف . واتباع خط المصحف مع 
عة العی واستفاضة القراءة به » أعجب إلى" من خلاف المصحف . 

وكان خلق عيسى ما كان ملق من الطير » کا : 

۲ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة قال » حدئنا ی 
عيسى صلوات الله عليه جلس" یوما مع غلمان من الکنتتاب » فأخذ طیناً ثم قال : 
أجعل لكم من هذا الطين طائراً ؟ قالوا : وتستطيع ذلك ! قال : نم ! بإذن رف . 
ثم هیا حى إذا جعله فى هيئة الطائر نفخ فيه » ثم قال : « كن طائراً بإذن الله »» 
فخرج يطير بين كفيه . فخرج الغلمان بذلك من أمره » فذكروه لمعلّمهم › 
ان سواه ول اشام E‏ ريده بها و فان 


كأنه أراد أن يكتب « كلهما» » ثم استدرك » فترك عقدة الكاف على حالما ليمود فیجعلها « فيهما » 
وكذلك آثبها . 


۱۹۱۳ 


1۲۹ اي 
شوه ۳ الناس . وترعرع 3 فا ن بنو إسرائيل » فلما خافت أمه عليه حلته 
عل ر ها ثم حرجت به هار بة . )3( 
وذكر أنه لما أراد أن یلق الطير من الطين سأهم : أى الطبر آشد" خلقا ؟ 
فقيل اه : الحفاش + شا : س 
۷ س حد نا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن ابن 
0 قال » قوله : « أنى آخلق لكم من الطین يد لطیر و + قال : ی العیر 
شد. تحاتقاً ؟ قالوا : الحفاش » ما هو عم . قال : ففعل . 


قال أبو جعفر : فإن قال قائل: وكيف قیل : « فأنفخ فيه » »> وقد قيل : و 
أختلق لكم من الطين كهيئة الطير » ؟ 

قيل: لأن معی الكلام : فأنفخ ف الطير . ولو كان ذلك : ١‏ فأنفخ فما » . 
كان صميحاً جائزاٌء کا قال فى المائدة» (فتنفخ فا4 [سورة الائدة : ۱۱۰ ]: ۳ 
يريد : فتنفخ فق الميئة .۳) وقد ذكر أن ذلك نى إحدى القراءتين « فأنفخها » » 
بغير « ق» . 147 وقد تفعل العرب مثل ذلك فتقول : « رب ليلة قد بتشُهاء وبت فيها »» 
قال الشاعر ۰ () 


fe. 


ESA)‏ بق لاه رش الى یایاوز ) ی غا کا 
هكذا فى الخطوطة » وهو الصواب . 

(۲) ف المطبوعة والخطوطة : « فأنفخ فيها» » وهو مخالف التلاوة فى سورة المائدة » وهو سبو 
من الناسخ لقرب عهده بآية آ ل عران » وتابعه اللاشر ون . 

(۳) ق امخطوطة والمطبوعة : فأنفخ » أيضاً » وهو متابعة السپو السالف 

( ؛ ) هذا نص مقالة الفراء فى معا القرآن ۱ : ۰۲۱4 وهو : ( وف إحدى القرامتین : ر فأنفخها » 
وق قراءة عبد الله بغير «ق » » وهو مما تقوله العرب : رب ليلة قد بت فها وبها) . ولعله تسرد 
واختصار من الطبرى نفسه كمادته ق الذى ینقله عن الفراء » وظى أن فى نص القراء خملا » وصوابه : 
« وهي قراءة عبد لله . . . » . 

( 0 ) هو يزيد بن رييمة بن مفرغ الحميرى . 


تفسیر سورة آل عران : 4٩‏ 12 


هن بر مر ره کي ای نم الم هم ۶و1 ۱ 
ماشو ج ولا تامتك 6ائحة ولا بكتك جياد عند اسوب <^ 


سى 
ععی : ولا قامت عليك “وكا قال آخر : 


1 ۶ هي نم أل 3 _ (Os‏ 


احدی بنى عیذ الله استمر 8 حلو العصارة حى ينفح "لصو ر 


۱( الأغاق ۱۷ : ٩۸‏ ء ومعانی القرآن للفراء ۱ : ۲۱۰ . وهو من أبيات من خبرها أن 
عبيد الله بن زياد » كان عدواً لابن مفرغ » فلما قتله أصحاب الختار بن أب عبيد يوم الزاب » قال ابن 
مفرغ فيه » وق طنیانه عليه » وهو عظة لكل جبار طاغية : 

إن ۱ الى عاش تا بذمته وعاش" عبد » قتيل” الله بالزاب 


حي م 


العبد مد E‏ و طرف" ١‏ الوك بهو ذات ۳۹ ی 


إن ااا إذا عا ررق 37 هتکن عنه ستورا ین اواب 
ر اتا ۳ ماو ا 2 

هاه “مو نز از اد م کشت مرا من" دار غير متأب 
۳ سا ص هد مم 7 5 56 e‏ ر 3 3-8 
لا أن نك زاحت عن ا فتمنكة ولا مددت إل قوم باسباب 


ی صت 


لقره اق ولا )علق اليه نيه ا ري" لذ اوت قي ی بق مط ابه 


ورواية الأغانى رئاحتك»» جارية على القياس » يقال : « ناحت المرأة »ء لازماً » و و احت 
المرأة زوجها » » أما رواية الفراء وأ جمفر » فهی الى حذف من قوله : « قامتك » حرف الجر » 
من و« قامت عليك ۾ . والأسلاب هم سلب ( بفتحتين ) : وهو ما على الحارب والرجل من ثيابه وثياب 
الحرب » فإذا قل أخذ قاتاه سلبه » أى ما عليه من ثياب وسلاح » وما معه من داية . يقول : لست 
فارساً من أهل المرب والعارك » فيحبك فرسك » فيبكيك عند مصرعك . 


(؟) / أعرف قائله . 

( *) « بنوعيذ الله » ( بتشديد الياء المكورة ) » وهم بنوعيذ الله بن سعد المشيرة بن مذحج . 
و استمر بها » : ذهب بها . « حلو المصارة » : حل الأخلاق . والعصارة والعصير : ما يتحلب من الثىء 
إذا عصر . يقول : ذهب بها فلن تعود إلى يوم الدين . 


۸ تفسیر سورة آل عران : 4٩‏ 


اقول فى تأويل قوله ( وآبری الا كه ورس » 

قال أبو جعفر : یعی بقوله : «وابری  »‏ وأشى . يقال منه : « أبرأ الله 
الریض » » إذا شفاه منه » «فهو بيرئه ابراء ۸ » و «براً الریض فهو بر 
برأ + وقد يقال أيضاً : « بری الریض فهو برأ +» لغتان معروفتان . 

واختلف أهل التأويل فى معى وال كه . 

قال بعضهم : هو ای لا بيصر بالیل » نيصر ار 

وال وا 

۸ - بحل لی محمد بن مرو قال » حدئا آبو عاصم قال» حدئنا عيسى » 
عن ابن ألى نجیح » عن مجاهد ق قوله : « وأبرئ الا که » » قال : الا که الذی 
يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل » فهو یتک . ۲ 

۶۹ - حدثیی المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن آی نجيح » عن مجاهد مثله . 


وقال آحرون : هو الأعى ا ۳ كذلك . 
» ذکر من قال ذلك : 

۰ -حدثنا بشر قال» حدئنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة 
قال : كنا نحداث أن « الأ که » » الذى ولد وهو أعمى مخموم العينين . (۲۴ 

۱ -- حدژیی المثى قال حدثنا (عق قال» حدثنا ابن أنىجعفر »عن أبيه؛ 
عن قتادة فى قوله : « وأبرئ الا که والأبرص »»قال : كنا نحداث أن الا که الذى 
يولد وهو أعمى » مغموم العينين 0 
OF‏ : وض ينكد فى الارضیه ».ذا خرج متحيراً متردد» راكبا رأسه.ء لا يدرى أين 


يتوجه . 


(۲) كان ى الطبوعة : « مضموم العيئين » » وتوشك أن تكون ف الخطوطة « مغموم العينين ۾ ٠‏ 


تفسير سورة آل عران : 4٩‏ 1۲۹ 
۷۲ -- حدئت عن النجاب قال » حدئنا بشر » عن عارة » عن آی 
روق » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : الا که » الذی يولد وهو أعمى . 
¥ ¥ ¥ 
وقال آخرون : بل هو الأعمى . 
» ذكر من قال ذلك : 
۳ - حل یی موسى بن هرون قال» حدئنا عمرو قال » حدثنا أسباط 2 
عن السدى : « وأبرئ الأ که » » هو الأعى . 
۶6 - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن ابن 
جریج قال » قال ابن عباس : الأعی . 
۵ -- حدثنا الحسن بن حى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وأبرئ الأ كه » : قال : الأ که الاعی . 
5 - حد ای محمد بن سنان قال» حدثنا أو بكر الحنى» عن عباد 
ابن منصور عن الحسن ی قوله : « وأبرئ الا که » » قال : الأعمى . 


وقال آخرون : هو الأعمش . 
ن ذكر من قال ذلا : 

۷ - حدژیی الى قال » حدثنا حمق قال » حدثنا حفص بن مر » 
عن الحكم بن آبان » عن عكرمة فى قوله : «وأبرئ الأ که » » قال : الأعمش . 

قال أبو جعفر : والعروف عند العرب من معی « ا4 1 العمی . يقال 
منه : « مهت عينه فهى : كمه كهاء وأكهما أنا » إذا أعميتها > کا قال 
سويد بن أنى كاهل : 
وأنا أرجم آنبا الصواب » فلذلك أثبتها على قرائى للخط . والأكه أعمى » مضموم العينين كان أو غير 


مضموم » ولکنه من غم ألثىء : إذ سره » فهو مغموم : مستور . ومنه الغامة » وهى غطاء يشد عل 
عيتى الناقة أو الثور أو غيرهها . 


۱۹۳/۳ 


۳۰ تفسير سورة آل عران : ۾ 


ا و 9۵ مرت ووم 3 ملام ۳ م كه 2 (MD.‏ 
کمهت عیلی حتی ابیضتا فهو يلحى لما رع 


هرت ور ا سر فى غاثلات لائر المت 

وإنما آخبر الله عز وجل عن عيسى صلوات الله عليه أنه يقول ذلك لبنى 
إسرائيل » احتجاجا منه ببذه العبر والآياتعليهم فى نبوته. وذلك أن : الككّمّه ولبرص 
2 شما فيقدر على إبرائه ذو طسب بعلاج . فكان ذلك من أدلته على صدق 

: إنه لله رسول ؛ لانه من المعجزات ؛ مع سائر الایات الى أعطاه الله إياها 
۳ نیوته . 


فأما ما قال عكرمة من أن «الکه » » العمش » وما قاله مجاهد : من أنه 


داه مر و از 


(۱) المفضليات : ٠٠‏ + »الاسان( که ) ق‌الطبوعة : :¥ 3 ت عينأه 4+ وهی رواية الفضلیات 
ا كفت ااا ا ا ف ا ج ی ا ا 
بعض عدوه » كان يريد سقاطه بعد احتنا که وشدته » وکیف تلق العداوة عن آبائه » فسعى کا سعى 
آباژه فلم يظفر من سويد بشیء » فضرب لنفسه مثلا بالصفاة الى لا ترام » فقال أن عدوه ظل : 


7 3 
ومن بعكم بٿ لعل 6 فلست تتضم) 
لا تراها الاس إلا فؤقهمح فهى تأي كيف شاءت وندع 
چم o7‏ ہے م 


يقو : عمى من شدة ما يلى » أو آعمته هى بشدتها . فلما کف عا ونزع ۰ ظل يلوم نفسه على 
تعرضه لا . 


( ۲ ديوانه : ۰۱۹٩‏ واللسان ( كه ) (هرج ) (مته ) ويحاز القرآن ۰٩۳ : ١‏ وسيرة ابن هشام 


تفسير سورة آل عران : 4٩‏ ۱۳۱ 
سوء البصر بالليل » فلا معی هما . لأن الله لا يحتج على خلقه بحجة تکون لم 
لسبیل إلى معارضته فا . ولو كان ما احتج به عيسى على بنى إسرائيل فى نبوته » 
أنه برل الأعمش » أو الذی يبصر بالهار ولا يبدسر بالليل » لقدروا على معارضته 
بأن يقولوا : «وما فى هذا لك من الحجة » وفينا خخلتی" من يعالج ذلك » وليسوا لله 
آنبیاء ولا رسلا » 

فى ذلك دلالة بينة على ععة ما قلنا » من أن « الأ که » » هو الأعمى الذى 
لا يبصر شيعا لا ليلا" ولا ارا . وهو بما قال قتادة ‏ من أنه الولود كذلك - 
آشبه » لأن علاج مثل ذلك لا يداعيه أحد” من البشرء إلا من أعطاه الله مثل 
الذى أعطى عیسی » وكذلك علاج الأبرص . ۱ 


# ب #۰ 


7 5 2 ۳ ۱ 58 ةه ۳ م١‏ 
القول فى تاویل قوله جل "ناوه ( واخی المو"نی بإذن الله 
اڅ سو 6 اع 1 8 ا 2 
وا نك" بما تا كلون وَمَا تدخراون ف ینک ) 
قال أبو جعفر : وكان إحياء عيسى الوق بدعاء الله » يدعو لم » فيستجيب 
لە بت ۱ 
۸ - حدتى محمد بن سهل بن عسكر قال » حدئنا إسمعيل بن 
عبد الكريم قال » حدثی عبد الصمد بن معقل : أنه مع وهب بن منبه قول  :‏ 
ان عن ارو اق وس اح سول اھ يعن ارف و ا 
هربت من قومها حين ولدته إلى أرض مصر : أن اطلْلّعى به إلى الشام . ففعلت 
الذى آمرت به . فلم تزل بالشام حى كان ابن ثلاثين سنة » وكانت نبوته ثلاث 
سنين » ثم رفعه الله إليه = قال : وزعم وهب أنه رعا اجتمع على عيسى من الرضی 
۲ : ۰۲۳۰ من قصيدة يذ كر فها نفسه وأيامه » وقد سلفت مها أبيات کثبرة » یذ کر قبله خصما له قد 
بالغ ی ضلاله» فرده وزجره . « هرج بالسبع » : صاح به وزجره . و« الغائلات » : الى تغوله وهلکه . 


و والمبته» : الذى هته فى الأباطيل . أى تردد فيها. ورواية الایوان «ق غائلات الائب ... ۾ » 


وهی قريب من قريب . 


۱۹۳/۳ 


فد تفسير سورة آل عران : 44 
فى الجماعة الواحدة خسون ألفاً » من أطاق منهم أن يبلغه بلغه » ومن لم بطق منهم 
ذلك أتاه عیسی يمشى إليه » وإنما كان يداويهم بالدعاء إلى الله . ۱ 

وأما قوله : «وآنینی E‏ قله يعن : وأخبر کم بما تأكلون» ما ۸ 
آعایته وآشاهده معکم فى وقت أکلکوه = « وما تد خرون » ۰ یعی بذلك : 
وما ترفعونه فتخبأونه ولا تا کلونه . 

-یعلمهم أن" من حجته أيضاً على نبوته = مع المعجزات الى أعلمهم أنه یی 


۱ بها حجة على نبوته وصدقه فى خبره أن" الله أرسله إليهم :من خلق الطير من الطین » 


وإبراء الأ که والأبرص وإحياء الوق بإذن الله » الى لا بطیقها أحد” من البشر » 
إلا منأعطاه الله ذلك عّلما له على صدقه» وآية” له على حقيقة قوله» من أنبيائه 
ورسله ومن أحب من خلقه = نباء » عن الغيب الذى لاسبيل لأحد من البشر 
الذین سل سبیله » عليه . ۲) 
قال یو جعفر : فان قال قائل : وبا كان فى قوله لم : « وأنبتكم با تأكلون 
وما تدخرون فى بیوتکم » من الحجة له على صدقه» وقد رأينا المتنجسمة والتکهنة 
قيق + إن التنجم والتکهن معلوم منهما عند من يخبرانه بذلك» ۳ أنهما 
ينيئان به عن استخراج له ببعض الأسباب المؤدية إلى علمه . ولم يكن ذلك كذلك 
من عیسی صلوات الله عليه ومن سائر آنبیاء الله ورسله 6 ولا كان عیسی بر به 
عن غير استخراج > ولا طلب لمعرفته باحتيال » ولكن ابتداء بإعلام الله إياه » (*) 
(۱) قوله : « إنباءه ۾ خبر ه أن » ف قوله آنفا : ه أن من حجته أيضاً عل بنوه . . . إنباءه » . 
۲( له « عليه ۾ من نمام قوله : ه اللی لا سبيل لأحد . . . » 


( ؟) ق اصلولة والمطبوعة : و عند من مخبره بذلك » وسیاق الضیاثر يقتضى ما أثبت . 
)+( فى الطبومة : «ولکن ابتدأ» » والصواب ما آثبته > ول بحسن الناشر قراءة افضلولة . 


تفسير سورة آل عمران : 4٩‏ ۳۳ 


من غير أصل تقدم ذلك احتذاه» آوبی عليه » أو فزع إليه » كما يفرع التنجم 
إلى حسابه » والمتكهن إلى رثئينه. ٠١‏ افذلك هوالفصل بين علم الأنبياء بالغيوب وإخبارهم 
باك ون على سائر التکذ بة على الله » أو الداعية علم ذلك » كما  :‏ 

۵۹ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق قال : لما بلغ 
عيسى تسم سنين أو عشراً أو نحو ذلك » أدخلته أمه الكتاب » فها يزعمون . 
فكان عند رجل من المكتبين يعلمه كا بعلم الغلمان» ۲۲ فلا يذهب يعلمه شيئاً 
ما يعلمه الغلمان إلا بدره إلى علمه قبل أن يعلمه إياه : فيقول ألا تعجبون لابن 
هذه الأرملة ؟ ما أذهب آعلمه شيا إلا وجدته أعلم" به می !! 

۰- حدئی موبى قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » عن 
السدّى : لا كبر عيسى أسلمته أمه يتعلم التوراة » فكان يلعب مع الغهمان غلمان 
القرية الى كان فيها » فیحد ث الغلمان با يصنع آباؤهم . 

-١‏ حدئی يعقوب بن إبراهم . قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا 
[سمعيل بن سالم » عن سعيد بن جبير فى قوله : « وأنبتكم عا تأكلون وما تد خرون 
فى بیوتکم »ء قال : كان عیسی بن مر إذ كان فى الکتاب » يخبرم با 
ی کلون ق بیومم وما ید حرون . 

۲ دا القاسم قال» حدئنا الحسين قال > حدثنا هشم قال » 
أخبرنا إسمعيل بن سالم قال » معت سعيد بن جبير يقول : « وأنیتکم با تأكلون 


وما تدخرون ی بیوتکم » ۰ قال : إن عيسى بن مریم كان يقول للغلام فى الکتاب : 


(۱) الرف : هو التابع من این » يراه الانسان أو الكاهن » فيؤالفه ويعتاده ويحدثه ما يكذب 
به من النبا عن المغيب . 
(۲) الکتب ( بضم الم وفتح الکاف وتشدید التاء الکسورة ) على وزن «معلم» : هو الذى 
يع الصفار الکتابة . ویقال أيضاً «الکتب» ( بضم اليم وسکون الکاف وکسر التاء) على وزن « مبصر » 
وهو المع أيضاً . 
ج )۲۸( 


۱۹/۳ 
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وبا فلان » إن آهلنک قد خبأوا لك كذا وکذا من الطعام » فتطعمی منه » ؟ 


قال أبو جعفر : فوكذا فعل الأنبياء وحججهاء إنما تأتى بما أتت به من 
الحجج مما قد يوصل إليه ببعض الحیل؛ على غير الوجه الذى بأى به غيرها » 


بل من الوجه الذی یعلم الحلق أنه لا يوصل إليه من ذلك الوجه بحبلة الا" من 
قبل الله . 

و بتحو ما قلناه فى تأویل قوله J:‏ وأنبئكم بما تأكلون وما تدحو ون ف بيوتكم » 
قال أهل التأویل : 

٠ ۱‏ ذکر من قال ذلك : 

۳ -- حد ی محمد بن مرو قال › حدثنا أبو عاصم > عن عيسى » عن 
ابن ی نجیح » عن مجاهد فى قول الله: « وأنیفک بما تأكلون وما تدخرون فى 
بوتکم ۷ » قال : بما أكلم البارحة » وما خبأتم منه = عيسى بن مريم يقوله. 

۶ - حدلیی المثى قال؛ حدئنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجیح » عن مجاهد مثله . 

۵ -- حدثنا القاسم قال» حدئنا الحسين قال»حدئی حجاج »عن ا 
جریج قال قال عطاء ابن أنى رباح- یعی قوله : « وأنيعكم بما تأكلون وما تدخرون 
فی بوتكم » - قال : الطعام والشیء یدخرونه فى بيؤتهم » غيباً علمه الله یاه . 

۰۲ -- حدژیی الثی قال» حدثنا إسعق قال »حدثنا ابن ألى جعفر» عن 
أبيه » عن الربيع فى قوله : « وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون فی بیوتک » ) قال : 
« ما تأكلون » » ما أكلتم البارحة" من طعام ‏ وما خبأم منه . 

۷ - حدژیی موسی بن هرون قال» حدثنا عمرو قال » حدثنا أسباط » 
عن السدى قال : كان یعی عيسى بن مريم ‏ بحد ث الغلمان وهو معهم 
فى الکتاب با یصنع آباؤم› وما يرفعون م > وعا يأكلون . ويقول للغلام : 


تفسير سورة آل عران : 4٩‏ ۳۰ 
«انطلق » فقد رفع لك أهلك کذا وكذاء وهم يأكلون کذا وکذا»؛ فینطلق الصی 
فييكى على أهله حى يعطوه ذلك الشىء . ۱۷ فيقولون له : من أخبرك بهذا ؟ 
فيقول : عيسى ! = فذلك قول الله عز وجل: « ونیک بما تأكلون وما تدخرون فی 
یونکم » = فحبسوا صبيانهم عنه » وقالوا : لا تلعبوا مع هذا الساحر ! فجمعوهم 
فى بيت » فجاء عیسی يطلبهم » فقالوا : ليس هم ههنا » فقال : ما فى هذا البيت؟ 
فقالوا : خنازير . قال عيسى : كذلك يكونون | ففتحوا عنهم » فإذا هم خنازير . 
فذلك قوله : عل لسان داود وعیسی نر{ [ سورة المائدة : ۷۸ ] . 

4- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن فى قوله : « وما تدخرون فى بروتکم ) » قال :ما تمخبأون محخافة الذى عسلت 
أن مخلفه ۰ ) 

وقال آخرون : إتما عی بقوله : ه وانباکم عا تأ کلون وما تدر ون ی بوتکم » 
ما تأكلون من المائدة الى تنزل علیکم وبا تدخرون مها . 

ه ذكر من قال ذلك : 

۵۹ - حدرْناً بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدئنا سعيد » عن 
قتادة قوله : دینک عا تأكلون وما تدخرون فى بروتکی » > فكان القوم” لما سألوا 
الائدة" فکانت خوااًبنزل عليه أا کانوا ثرا من مار الحنة ۳۰ فأمر القوم أن 


۱ «یبکی علهم » » یلح علهم بالبکای عدى « بک » بعل 2 لتضمینه معی « الإلحاح » . 
(۲) ف الطبوعة : «ما تخبأون مخافة الذى مسك أن لا خلفه شىء» ۰ زاد فى نص الخطوطة 
ولا و «شىء» . أما الخطوطة ففيا « . . . الذى مسك أن تخلفه » . وكلاهما لا معى له . واحطوطة 
مضطربة احروف فى هذا الوضع > وأخشى أن يكون صواب الملة : ,ما تخبأون مخافة عليه » النی 
مسکون خيفة عليه » . وترکت نص الخطوطة » على حاله فى الأصل . 
۳( فى المطبوعة : «فکانت جراباً ينزل عليه » » وهو خطأ لا شك فيه » وف المخطوطة » 
و حوابا » غير منقوطة » وصواب قراءتها ما ثبت . والائدة هی الحوان » وقال أهل اللغة : « لا تسمی 
مائدة حى يكون علها طعام » وإلا فهى خوان » . 


14/۳ 
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لا يخونوا فيه ولا يخبأوا ولا يدخروا لغد ۰ بلاء ابتلاهم الله به . فکانوا إذا فعلوا من 
ذلك شيئاً أنبأهم به عيسى بن مرم ء فقال : « وأنبئكم ما تأكلون وما تدخحرون نی 
بیوتکم ( 

۰ - حدثنا الحسن بن بحبى قال» آخبرنا عبد الرزاق قال» آخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وأنبئكم ما تأكلون وما تدحرون » » قال : آنینکم 
ما تأكلون من المائدة وما تدخرون منها . قال : فكان أخذ عليهم فى المائدة حين 
نزلت ۰ أن يأكلوا ولا بد خروا ‏ فادخروا وخانوا : فجعلوا خنازیر حين اد خروا 
وخانواء فذلك قوله : لا فی رک فاق آعذبه عذاجا لا آعذبه اعدا 

ن الم؟ لمین 4[ سور الاندة : ۱۱۰ ] . 


= قال ابن حى قال » عبد الرزاق قال > معمر » عن قتادة » عن خلاس 
ابن مرو ۰ عن عمار بن ياسرء ذلك . 

وأصل « یدخرون » من « اغہل J‏ یفتهلون ! من ۳ المائل : « ذخرت 0 
الشی ء » بالذ ال « فأنا آذخره » . م قيل : «ید خر 5 قيل : « ید" کر 
من : « ذكرت الشی ء ) ء دراد به ۱ یذتخر ۱ . فلما اجتمعت ر الذال ) و « التاء » 
وهما متقاربتا اخرج » ثقل إظهارهما على اللسان » فأدغمت احداهما نی الأخری» 
وصبرتا «دالا) مشددة» صير وها عردلا بين « الذال » و ١‏ التاء »۱۲۲۰ ومن العرب 
من يغلب « الذال » على « التاء 4 ۰ مت « التاء » فى « الذال 4 » فیقول : 
« وما تذ خر ون » ۰ « وهو مذ خر لك » ۰ « وهو مل کر » . 


واللغة الى بها القراءة » الأولى. وذلك إدغام « الذال» فى « التاء »۰ وإبدالهما 


۱( قوله , عدلا ۾ ۰ آی متوسطة بيهماء وهذا نص عبارة الفراء ى معاف القرآن ۱ ۰۲۱۵ 


تفسير سورة آل عمران : rv 4٩‏ 
« دالا » مشددة . لا مجوز القراءة بغيرها » لتظاهر النقل من القرأة بها » وهی اللغة 
اودی ۰ هما قال زهير : 
1 الکرم الذى يعطيك تا له ع و يظلم ایا ۳ 
پروی «بالظاء » » يريد ١:‏ فیفتعل » من « الظلم » > ویروی « بالطاء » 
أيضاً . 


7 ا 

القول فى ناویل قوله ( ان فى ذلك لا به لم ان كنم 
8 8 ,- 
مومنين 4 0 

قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : ان فى خلى من الطين الطیر بإذن 

الله > وق ابرای الا که والأبرص » وإحيانى المرى » وإنبا إبا کے بما تأكلون 
لعبرة” لک ومتفكراء تتفکرون فى ذلاث فتعتبرون به انی محق فى قولی لک :و اف 
5000 ربكم إليكم»» وتعلمون هاف فيا أدعوكم إليه من أمر الله ومريه صادق = 
إن کنم مؤمنين » ۰ یعی : إن كنم مصداتقين حجج الله وآياته » مقرين 
بتوحيده » وبنبيه موسی والتوراة الى جاء کم بها . 


)١(‏ «الحودى ۰ ۰«فمل»من « الاجود » مثل « آفضل > وفضل » » ول أرها مستعملة إلا قليلا 
عند آهل طبقة أى جعفر . وانظر ما قاله الفراء فى معان القرآن ۱ : ۲۱۵ ۲۱۹ . 

)١(‏ ديوائه : ١١+‏ وسیبویه ۲ : 48١‏ ۰ واظصص ۲ : ۰۲۰5 ۲۰۷ ۰ واللسان ( ظم) 
وغيرها . هكذا جاء به أبو جعفر » وصواب روايته ما جاء فى ديوانه » لأن قبله : 


ا و .ین ناض دوك ۳ 

ان الیل مَلوم عيث کانواد . كن ابواد على علائم هرم 
5 ۳۲ ۳ ۳ 

هو الجراد الذى يمطيك نائله” EET‏ 


رانظر روايات مختلفة للبيت » وبیان هذه الروايات فى هذه الكتب وفيرها . 


۱۹/۳۳ 
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و 


القول فى تأويل قوله ( وَمُصدةا لمآ بين دی من ألتورلة 
وَلاحل لم بمض الذى حرام علطي" ) 


قالأبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناۋه : وبأنى قد جنتكم بآبة منر بكم وجنتکم 
مصدقاً لا بین‌بدی من التوراة » ولذلك نصب١‏ مصد فا » على الخال من « جلتک » 
والذی يدل على أنه نصب على قوله : « وجاتكم ) ۰ دون العطف على قوله : 
١‏ وجا » > قوله : «الما بين يدى من التوراة » . ولو كان عطئاً على قوله (وجياً + 
لكان الكلام : ومصد قا لما بين يديه من التوراة » وليحل اک بعض الذى حرم 


علی؟ ۰ ۱) 
يام . #  «‏ 


واغا قیل:«ومصدقاً لما بين يدى من التوراة » ۰ ٠"‏ لأن عيسى صلوات 
الله عليه » كان مؤمناً بالتوراة مقراً مها » وأا من عند الله . وكذلك الأنبياء كلهم » 
يصد قون بکل ما كان قبلهم من كتب الله ورسله ۰ ون اختلف بعض" شرائع 
أحكامهم » مخالفة الله بيهم فى ذلك . مع آن" عيسى كان فیا بلغنا ‏ عاملا“ 
بالتوراة لم يخالف شيئاً من أحكامها » إلا ما خفّف اله عن أهلها فى الإنجيل » 
مما كان مشدداً عليهم فهاء» کا : ب 

0 حدتبى انثی قال ؛ حدثنا إسحق قال حدثنا عبدالكريم قال»حدئی ‏ 
عبد الصمد بن معقل :أنه مع وهب بن منبه يقول : إن عیسی كان على شريعة 
موسى صلى الله عليهما وسلم ؛ وكان يسبست »ویستقبل بيت المقدس »فقال لبی 
إسرائيل : نی لم آدعکم إلى خلاف حرف مما فى التوراة » الا" لأحل لكم بعض 


الذى حرم علیکم ۰ وأضع عنکم من الاصار كن 


. 51١5 : ۱ انظر معانی القرآن للفراء‎ )١( 

6 انظر تفسير « لما بين يدى» و« لا بين يديه » فما سلف من هذا الحزه : ° #8 

(؟) الآصار حع إصر ( بكسر فسکون ) : وهو العهد » أى ما عقد من عقد ثقيل علييم » مثل 
قتلهم أنفسهم » وبا أشبه ذلك من قرض الخلد إذا أصابته النجاسة > وغير ذلك من الأحكام المشددة . 
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۲ - حدثى بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 

«ومصدقاً لما بين بدى من‌التوراة ولأحل لکم بعض الذى حرم عليكم » » كان الذی 

جاء به عبدى آلين GS‏ ا 
وم بل واشروب » وأشياء من الطير والحيتان . ٠١‏ 


۳ - حدثبى المثى قال » حدثنا ٍسق قال » حدثنا ابن أنى جعفر : عن 
أبيه » عن الربیع فى قوله : « ومصدكا لما بين يدئ من التوراة ولأحل نکم بعض 
الذى حرم عليكم » » قال : كان الذى جاء به عبسى لین من الذى جاء به 
موبی . قال : وكان "حرم عليهم فما جاء به موسبى من التوراة : وم الإبل 
ولشروب» فأحلها لم على لسان عيسى - وحرّمت عليهم الشحوم ؛ وأحلت لم 
فيا جاء به عیسی - وق أشياء من السمك» وق أشياء من الطير مما لاصيصية” لهء ۳( 
وى أشياء حرمها عليهم وشدادها علبهم » فجاءم عیسی بالتخفيف منه فى 
الإنجيل . فكان الذى جاء به عيسى ألينَ من الذی جاء به موبی صلوات 
الله عليه . 


0 حلد نما القاسم قال» حدئنا الحسين قال» حدئی حجاج > عن 
والشحوم . لما بعث عیسی أحلها هم » وبعث إلى اليهود فاختلفوا وتفرقوا . 
۵ -- حدلما ابن حميد قال حدئتا سلمة »> عن ابن إحق : عن محمد بن 


)00 ات قرب ( يقت فسكون ) : ومی الشحم الرقيق الذى ینثی الكرش والأمعاء 
والمصارين من الذبائح والأفعام . 

(؟) صيصية الديك ( يكسر الماد الأول والثانية وفتح الياء الأخير ) » و مها السياصى : 
هی الشوكة الى ی رجل الديك . وقرون ابقر یقال ها ر السیاسی » ۰ ومنه قیال للحصوت « الصیاصی » 
لأن القاتلن حتمون ہا کا تحتمی ابقر بتروها . 


ه٠ تفسير سورة آل عمران:‎ tt 

جعفر بن الزبير : «ومصدقاً لما بين يدئ من التوراة »» أى: لما سبقی مها - 

«ولاحل لک بعض الذى حرم علیکم ٠‏ » أى : آخبرکم أنه كان حراماً عليكم 

ف رکتموه › 3 احله لک تخفيفاً عنکم » فتصییون ار تس ن من تسباعته . ۲۱۲ 
۰ - حلژیی محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحتی » عن عباد » 

عن الحسن : «ولاحل لک بعض الذى حرم عليكم 4 » قال : كان حرم علیهم 

‌ ی 5 ۰ 0 5 5 و 6 

أشياء 4 لايع ی ليحل لم الذى حرم عايهم © يبتغى بذلك شکرم 5 


# # # 


القول فى تأويل قوله ( جک ریق ن رک ) 

قال أبو جعفر : يعنى بذاك : وجنتکم بحجة وعبرة من ربکم » تعلمون بها 
حقيقة ما أقول لكم » كا  :‏ 

۷ -- حدئیی محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عیسی » 
عن ابن آی نجیح؛ عن مجاهد کي ی من ریک » »ال : ما بين لهم 
عيسى من الأشياء كلها » وما أعطاه ربه . 

۸ - حدژیی المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
ی نجبح» عن مجاهد : « وجنتكم بآبة من ربكم ۰ ما بن لم عيسى من 


الأشياء كلها . 
ویعی بقوله : من ربكم ) » من عند ربكم . 


(۱) الاثر : ۷۱۱۵ - سيرة ابن هشام ۲ : ۲۳۱ ۰ وهو من تتمة الاثار الى كان آخرها 
رقم : ۷۰۸۵ . وقوه « وتخرجون من تباعته » » أى من مه اللى تبمک إن اقترفتموه . والتبعة والتباعة 
( بكسر التاء) : ما كان فيه ام يتبع به مقترفه » يقال : « ما عليه من الله فى هذا تبعة » ولا تباعة » . 


تفسير سورة آل عمران : ٠ه‏ 6 ١ه 4١‏ 


کو لر 2 ۳ .جه لام 
القول فى ناويل قوله ( فا توا الله واطیمون (:© إن الله 
ر 1( 2 و و ۱ 5 َس ۷ 
ر ور بكي" فاعيدوه هذاصراط CD e‏ 
قال أبو جعفر : یعی بذلك : وجتتکم بآية من ربكم تعلمون بها يقيناً صدق 
فا أقول م فاتقوا الله ».یا معشر بى إسرائيل» فما أم ركم به ونباكم عنه فى کتابه 
الذى أنزله على موسی ¢ فأوفوا بعهده الذى عاهد غوه فيه حدر وأطيعون» فما دعوتكم 
إليه من تصديقى فيا آرسلی به إليكم رفی وربكم » فاعبدوه » فإنه بذلك أرسلى 
الیک › وباحلال بعض ما كان محرماً عایکم ف کتابکم > وذلك هو الطريق 
القوع" ‏ والهدى التین الذى لا اعوجاج فيه » ۷۷ كا : - 
6-ك- -حدثنا ابن حميد قال» حدئنا سلمة » عن ابن (حق » عن محمد بن 


جعفر بن 1 5 « فاتقوا الله وأطیعون إن الله رف ودبكم ( 6 را من الذی ۱۹۳/۳ 


يقولون فيه , RE A‏ ا هذا 
صراط مستقم » ۰ أى : هذا الذى قد حملثكم عليه وجنتكم به . ۲۳ 

قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة قوله : «إن الله ری وربکم 
فاعبدوه » . 


فقرأته عامة قرأة الأمصار . ( إن اله ری A‏ فاعبدوه ‏ 
«ألف» « ان" على ابتداء ابر . 


وقرأه بعضوم :أن الله ون رونك ۰4 » بفتحه آلف » « أن و ء بتأویل : 


60 انظر تفسير « الصراط المستقيم » فما سلف ١‏ : ۱۷۰ = ۱۸۰:۳/۱۷۷ 6 ۰.۱4۱ 
(؟) الأثر : ۷۱۱۹ - سيرة ابن هشام ۲ : ۰۲۳۱ وهو من بقية الآثار الى آخرها رقم : ۰۷۱۱۵ 


۲ تفسير سورة آل عمران : ۵۱ » 0۲ 
وجنتكم بایة من ربكم ۰ أن الله رى وریکم » على رد" «أنه على « الآبة» » 
والابدال ما . 


قال آبو جعفر : والصواب. من القراءة عندنا ما عليه قرأة الأمصار » وذلك 
کسر ألون إن » على الابتداء : لإجماع الججة من القرأة على صمة ذلك . 
وما اجتمعت عليه فحجة” ؛ وما انفرد به المنفرد عنها فرأئ . ولا یعترض" بالرأى 
على الحجة . 


نت عد # 


وهذه الآبة ون كان ظاهر‌ها خبراً » ففيه الحجة البالغة من الله لرسوله 
محمد صلى الله عليه ولم على الوفد الذين حاجوه من أهل نجران » بإخبار الله 
عز وجل عن أن عيسى كان بريثا ما نسبه إليه تمن نسبه إلى غير الذى وصف به 
نفسه » من أنه لله عبد" كسائر عبيده من أهل الأرض » إلا ما كان الله جل ثناؤه 
خضه به من النبوة والحجج الى آناه دلیلا" على صدقه ‏ كا آتى سائر" المرسلين 
غيره من الأعلام والأدلة على صدقهم - وحنجة" على نبوته . ۱) 
۱ تأويل قوله ف م 
لقول فى تاویل قوله عزوجل ( حس" عسی مهم 


2 


الكت قال من آنساری إلى أ قال المواریون تن انار أ 
امنا بو واد ا D4‏ 
E‏ نی بقوله جل تاه gE RR‏ 


(۱) ف ف المطبوعة : « والحجة على نبوتهم »» وأثبت ما فى المخطوطة وهو الصواب وقوله : ۱ وحجة 
عل نبوته » معطوف عل قوله : « دلیلا على صدقه » ۰ والضمير لمیسی » وما بين الممطوف والعطوف عليه 3 
فصل : 


تفسير سورة آل عران : f4۳ ٥۲‏ 


7 ۳ ۳ و 0 
« والاحساس » > هو الوجود » ومنه قول الله عز وجل :لهل" جس مدیم 
من حَد 4 [سورة مرم : 1۸] 
فأما ان 2 بغر و آلف » ۰ فهو الإفناء والقتل » ومنه قوله : 
(إذ ونیم پذنه 4 [سرة آل عران : ۱٥۲‏ ] . 
« والحس” » أيضاً العطف ولرقة » ومنه قول الکیت : 


عل من بك دار راج آن تسه أو ي ادا ماه ارق اتلضل؟“ 


یعی بقوله : « أن تحس له » » أن ترق له . 

فتأويل الكلام : فلما وجد عیسی - من ببى إسرائيل الذين آرسله الله إلهيم ‏ 
جحوداً لنبوته » وتكذيباً موه وصد | عا دعاهم إليه من أمر الله »قال : « مسن 
أنصارى إلى الله ۴۸ يعنى بذلك : قال عیسی : منأعوافى على المكذبين بحجة الله ”") 
الان عن دينه » والحاحدين نبوة نبيه » = « إلى الله » عز وجل ؟ 

ویعی بقوله : « إلى الله » » مع الله . 

وإنما حن أن يقال : « إلى الّه» ۰ بمعى : مع الله » لآن من شأن العرب 
إذأ ضموا الشیء إلى غيره » ثم أرادوا الخبر عمهما بض أحدهما مع الآخر إذا ضم 
إليه » جعلوا مکان ومع ۷ « إلى » أحیاناً وأحياناً تخبر عهما ب «مع » ذتقول : 
« الذود إلى الذود ابل + ععی : إذا ضممت الذود إلى الذود صارت ابلا . فآما 
إذا كان الشىء مع الشىء لم يقولوه ب« إلى»» ولم مجملوا مکان «مع » « إلى » . 


۱ ای الات القراء ٠‏ + ر ارجا مايه A‏ > وإصلاح النطق: ۰ واللسان 
( حبس ) . والحضل : المتتايع الدائم الكثير الحمول . يتعجب من البلیکی على آطلال أحبابه» وما یرجو 
نها : أترق له » آم تب لبكائه ؟ يسفه ما یفمل . ثم انظر سائرما قيل فى هذا الحرف من اللغة فى 
المراجع السالفة . 

( ۲ ) انظر تفسير « الأنصار » فا سلف ۲ : ۸۹٩‏ ۵ :0۸۱ 


۱۹/۳ 


t€‏ تفسبر سورة آل عران : ۲ه 


غير جائز أن يقال : « قدم فلان" والیه مال" 4» بمعبى : ومعه مال . ۱) 

و عثل‌ما قلنا ىتأو يل قوله : « من" أنصارى إلى الله »۰ قال جماعة من أهل التأويل. 

ه ذكر من قال ذلك : 

۰ - حلثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا هد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى قوله : « من أنصارى إلى الله » > يقول : مع الله . 9) 

0- حد نا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدئی حجاج » عن ابن 
جريج : «من أنصارى إلى الله » » يقول : مع الله . 

وأما سبب استنصار عیسی عليه السلام من استنصر من الحواريين» فان بين 
أهل العلم فيه اختلافاً . 

فقال بعضهم : كان سبب ذلك ما  :‏ 

۲ - حدثبى به موسى بن هرون قال» حدثنا رو قال» حدثنا أسباط » 
عن السدى : للا بعث الله عيسبى فأمره بالدعوة » نفتئه بنو إسرائيل وأخرجوه » 
فخرج هو وأمله يسيحون فى الأرض . فنزل فى قرية على رجل فضافهم وأحسن 
إليهم . وكان لتلك الدينة ملاك جبار معتد » فجاء ذلك الرجل يوماً وقد وقع عليه 
هم" وحزن» فدحل منزله ومريم عند امرأته . فقالت مریم لها : ما شأن زوجك ؟ 
أراه حزيناً ! قالت : لا تسألى ! قالت : آخبرینی! لعل الله يفرج 
كربته ! قالت : فإن لنا ملكا يجعل على کل رجل منا يوماً بطعمه هو وجنوده 
(۱) اظيا عت ۰9۹4 شم انظر مماق لا لداع وا ودام ا 

(۲) الاثر : ۷۱۲۰ - مضی هذا الإسناد قدياً رقم : ۲۱۰۰ » « محمد بن الحسين بن موبى 
ابن أبى حئين الکوق » » روىعن عبيد الله بن موبى » وأحد بن المفضل » وأنى فسان مالك بن إمماعيل. 
وهو صدوق قاله ابن أنى حاتم فى كتابه ۲۳۰/۲/۳ . و « أحمد بن الفضل القرثی الأموى » الكوق 
الحفرى. روى عن الثورى » وأسباط بن نصر » وإسرائيل . روى عنه أبو زرمة » وأبو حاتم »وفيرها 


قال أبو حاتم ۽ و« کان صدوقاً 3 وکان من رؤساء الشيعة » . مرجم فى الهذيب 6 وابن أبى حاتم 
۷/1/۱ . 


تفسیر سورة آل مران : ١ه {f‏ 


ويسقيهم من الحمر » فان لم یفعل عاقبه» ونه قد بلغت نوبته اليوم الذی يريد أن 
نصنع له فيه » ولیس لذلك عندنا سعة ! قالت : فقول له لا مم » فإى آمر ابی 
فیدعو له » فیکثفی ذلك قالت مریم لعیسی فى ذلك »قال عیسی : يا أمه 
إنى إن فعلت كان فى ذلك شر . قالت : فلا تبال > فإنه قد أحسن إلينا وأكرمنا ! 
قال عیسی : فقولى له : إذا اقترب ذلك » فاملاً قد ورك وخوابيك ماء » ثم 
أعلمنى . ١‏ قال : فلما ملأهن أعلمه» فدعا الله فتحول ما ق القد ور لحا 
ومرقاً وخيزاً » وما فى اللحوالى خر لم ير الناس مثله قط وإياه طعاماً . "2 فلما جاء 
الملك أكل » فلما شرب الحمر سأل : من أين هذه اللحمر ؟ قال له : هی 
من أرض كذا وكذا . قال الملك : فإن” خری أوتى بها من تلك الأرض » فليس 
هی مثل هذه ! قال : هی من أرض أخرى . فلما خط على الملك اشد عليه » 
قال : فأنا أخبرك » عذدى غلام لا يسأل الله شيئاً إلا" أعطاه باه » وإنه دعا الله 
نجعل الاء خراً . قال الملك = وكان له ابن" يريد أن يستخلفه. فات قبل ذلك 
بأيام » وكان أحب االحلق إليه = فقال : إن رجلا دعا الله حى جعل: الماء خر » 
لیستجابتن له حی بجی ابی ! فدعا عيسى فكلمه » فسأله أن يدعو الله فيحجى 
ابته » فقال عيسى ٠:‏ : لا تفعل" » ٍنه إن عاش كان شراً. فقال الملك : لا أبالى . » 
أليس أراه ؟ فلا أبالى .. كان . فقال عيسى عليه السلام : فإن أحييته تتركونى أنا 
وأنى نذهب أيها شئنا ؟ قال الملك : نم . فدعا الله فعاش الغلام . فلما رآه أهل 
0 بر أنه رس موت و م تن 
والحمر وفیرها . ۱ 

( ۲) هذه الكلة «واناه طماماً ى هکذا هی غير متقوطة فى الخطوطة » وآما الطبوعة » فإنها 
جعلها « وإياه طعاماً ۾ » وم أجد لما وجهاً أرتضيه . وقد رأيت کل من نقل خبر السدی قد أسقط هذه 
الكلمة من روایته » فأمقطها الثعلى فى قصص الأنبياء : ۳۸۱ ۰ والبغوی فى تفسیره ( بهامش ابن كثير ) 
١45 : ۲‏ » والدر المنثور :94 » وغيرهم . «أنا استبمد أن تكون زيادة من الناسخ ۰ وأقطم بأنها 


ثابتة فى أصل أب جعفر » ولکنی لم أجد ها وجهاً من وجوه التصحيف أحلها عليه » ولكها ولا شك تعی : 
« وهيأ طعاماً » . وأرجو أن يوفق غير ى إلى معرفة صوايها » وأسأل الله أن يوفقى إلى مثله . 


1 تفير سورة آل عمران : ۲ه 

ملکته قد عاش » تنادوا بالسلاح وقالوا : أكلنا هذا » حى إذا دنا موته يريد 
أن يستخلف ابنه» فيأكلنا كا أكلنا أبوه ! افاقتتلوا » وذهب عيسى وأمه» وصدبهما 
بہودی . وكان مع الہودی رغيفان » ومع عيسى رغيف » فقال له عيسى : 
شارکی . فقال الببودى : نم . فلما وأى أنه ليس مع عيسى إلا" رغيف ندم » 
فلما ناما جعل الیهودی بر ید أن يأكل > الرغیف » فلما أكل لقمة قال له عیسی : 
ما تصنع ؟ فیقول : لا شىء ! فیطرحها » حى فرغ من الرغیف كله . فلما 
آصبحا قال له عیسی : هل" طعامك ! فجاء برغیف » فقال له عیسی : أين 
الرغيف الاخر ؟ قال : ما كان معی الا" واحد . فسکت عنه عیسی » فانطلقوا » 

۱۹۹/۳ فروا براعی عنم ۰ فنادی عیسی : يا صاءحب الغم » أجزرنا شاة" من غنمك ١‏ *) 

قال : نعم » أرسل صاحبك يأخذها . فأرسل عیسی الیهودی » فجاء بالشاة فذبحوها 
وشوؤها » ثم قال لیبودی : كل » ولا نکسرن عظماً . فأكلا . افلما شبعوا » 
قذف عيسى العظام فى الحلد ۰ ثم ضریبا بعصاه وقال : قوی بإذن الله ! فقامت 
الشاة تتنو ء فقال : يا صاحب الفم > خذ شاتك . فقال له الراعى : من 
آنت ؟ فقال : أنا عيسى بن مرم . قال : أنت الساحر ! وفر منه . قال : عيسى 
لیپودی : بالذی أحى هذه الشاة بعد م! أكلناها » ک كان معك رغیفاً ؟ فحلف 
ماکان معه الا" رفیف اد فروا بصاحب پقر ء فتادی عیسی هال : 
با صاحب البقر » أجزرنا من بقرك هذه عجلا" . قال : ابعث صاحبك يأخذه . 
قال : انطلق يا بهودی فجر* به . فانطلق فجاءء به . فذعه وشواه وصاحب البقر 
بنظر » فقال له عيسى : کل ولا نکسرن عظماً . فلما فرغوا » قذف العظام ق 
الحلد ثم ضربه بعصاه » = وقال : تم بإذن الله . فقام وله خواز » قال : "خحذ 


)۱ فى الخطوطة : « اجزر شاة » » والصواب ما فى المطبوعة : أجزره شاة : أعطاه شاة تصلح 
لذبح . وتأق مرة أخرى على الصواب فى حديث البقرة الاقی » فى الخطوطة . 

( ۲ ) خالف بين الضماثر » فقال و فأكلا» يمى عیسی وصاخبه » ثم قال : « فلما شبعوا »» 
يعنى عيمى وصاحه وه مرم عليهما السلام . وهذا سياق لا بأس به فى مجاز المرپية . 


تفسير سورة آل عران : ۲ه EV‏ 
عجلك . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا عيسى . قال : أنت السحار ! ثم فر منه . 
قال البيودى : يا عيسى أحييته بعد ما أكلناه! قال عيسى : فبالذى أحيى الشاة 
بعد ما أكلناها » ولعجل بعد ما أكلناه > کم كان معك رغيفاً ؟ فحلف بالله 
ما كان معه إلارغيف واحد . فانطلقا » حى نزلا قرية” » فنزل الیهودی أعلاها 
وعيسى فى أسفاها » وأخذ الهودى عصا مثل عصا عيسى وقال : أنا الا" أحى 
المرفى ! وكان ملك تلك الدينة مريضاً شديد المرض» فانطلق الیهودی ینادی : 
من يبتغى طبیباً ؟ حى أتى ملك تلك القرية » فأخبر بوجعه » فقال : أدخلونى 
عليه فأنا أبرئه » وإن رأیتموه قد مات فأنا أحبيه . فقيل له : إن وجع الملك قد 
أعيى الأطباء قبلك » ليس من طبيب یداویه ولا ينىء دواژه شیا إلا" أمر به 
فصلب .قال :أدخلونى عليه » فإنى سأبرئه . فأدخل عليه قأخذ برجل الماك 
فضربه بعصاه حی مات + فجعل یضربه بعصاه وهو ميت ويقول : “قم بإذن اله ! 
فأخذ لیصنلب » فبلغ عيسى » فأقبل إليه وقد رفع على اللحشبة » فقال : أرأيتم إن 
أحييت لكم صاحبکم » أتتركون لى صاحبی؟ قالوا : نم . ناحی الله اللك" 
لعیسی » فقام وأنزل الييودى فقال : يا عیسی أنت أعظم الناس على منة » والله . 
لا أفارقك أبداً . قال عيسى = فيا حدثنا به محمد بن الحسين بن مومی قال » 
حدئنا مد بن الفضل قال » حدثنا أسباط > عن السدی< اامودی : أنشتدك 
بالذی أحی الشاة والعجل بعد ما أكلناهما » وأحی هذا بعد ما مات » وأنزلك 
من الحذاع بعد ما رفعت عليه لتصلب » کم كان معك رغيفاً ؟ قال : فحلف 
بهذا كله ما كان معه لا رغیف واحد ء قال : لا بأس ! فانطلقا » حى مر" 
على كنز قد حفرته السباع والدواب » فقال الیهودی : يا عيسى » لمن هذا الال ؟ 
قال عیسی : دعه » فان له هلا" يبلكون عليه . فجعلت نفس الم‌ودی تطلم 


6 آفا یوه : رد وأرجع . یمی : لا يرد عليه عافیته . وق احطوطة : «لا یی » » وهذا 
صواب قرامها . 


1۳ 


۲۰ 


4۸ تفسير سورة آل عران : ۲ه 

إلى الال » ویکره أن یعصی عیسی ۰ فانطلق مع عیسی . ومر بالال أربعة تفر » 
فلما رآوه اجتمعوا عليه » فقال : اثنان لصناحبيهما : انطلقا فابتاعا لنا طعاماً وشراباً 
ودواب نحمل" عليها هذا الال . فانطلق الرجلان فابتاعا دواب وطعاماً وشراباً » 
وقال أحدها لصاحبه : هللك أن نجعل لصاحبینا فى طعامهما ممّاء فإذا أكلاماتاء 
فکان المال بیی وبينك ؟ فقال الاخر : نعم ! ففعلا" . وقال الاخران : إذا ما أتيانا 
بالطعام » فليقم كل واحد إلى صاحبه فیقتله » فیکون الطعام واللواب بینی وبينك . 
فلما جاءا بطعامهما قاما فقتلاهماء ثم قعدا على الطعام فأ كلامنهء فا . وأعدلم ذلك 
عيسى » ۲ فقال لليهودى : آخرجه حى نقتسمه . فأخرجه » فقسمه عيسى بين 
ثلاثة » فقال اليبودى : يا عیسی ۰ اتق الله ولا تظلمنى » فإنما هو أنا وأنت !۱ 
وما هذه الثلاثة ؟ قال له عيسبى : هذا لى » وهذا لك » وهذا الثلث لصاحب 
الرغيف . قال اليبودى : فإن أخبرتك بصاحب الرغيف » تعطیی هذا الال ؟ 
فقال عيسى : نعم . قال : آنا هو . قال عيسى : خذ حظى وحظظّك وحظاً صاحب 
الرغيف» فهوحظك من الدنيا والآخرة . فلما حمله مشی به شیتاً» فخسف‌به . ٠"‏ 
وانطلق عيسى بن مريم» فر بالحوارينين وهم يصطادون السمك » فقال : ما تصنعون؟ 
فقالوا : نصطاد السمك . فقال : أفلا تمشون حى نصطاد الناس ؟ قالوا : ومن 
أنت ؟ قال : أنا عيسى بن مرم . فآمنوا به وانطلقوا معه . فذلك قول الله عز وجل : 
«من" أنصارىإل الله قال | حواریون‌نحن أنصار الله آمنا باللمواشهد" بأنا مسلمون 6. 


(۱) ف المطبوعة : « أعل ذلك لميسى » » والصواب ما فى الخطوطة . 


(؟) قوله : شیا » » أى قليلا » كقول سام بن وابصة الأسدى : 
غتى ان ما فيك من" سَد حل فإن زاد شيثاء عاد ذَاكَ الفتى فر 
وکقول عمر ر بن آی ربيعة : 
326 1 گە م 
وقالت لین : رین غيئاء لمدنی وان لای فا أرتايت ملم 


وهذا من نوادر اللغفة » مما أغقلت بيانه الماجم . 


تفسير سورة آل عران : ۲ 1:۹ 

۲ م - حل تنا محمد بن سنان قال حدئنا أبوبكر الحنى» عن عباد بن 

متدور » عن الحسن فى قوله : « فلما أحس عیسی منم الکفر قال من آنصاری 
إلى الله » » الاية قال : استنصر فنصره الحواريون » وظهر علیهم . 


وقال آخرون : كان سبب استنصار عيسى من استنصر » لأن من استنصر 
الحوار ينين عليه كانوا أراد وا قتله . 
» ذكر من قال ذلك : | 
۳ -- حول تا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن 
ابن جریج » عن مجاهد : «فلما أحس عیسی مهم الکفر » » قال : کفروا 
وآراد وا قتله » فذلك حين استنصر قومه > و قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون 
نحن آنصار الله » . ۱ 


« والأنصار » » جع « نصير » » 2١‏ کا « الأشراف » جمع « شریف » ۰ 
« والأشهاد » جمع « شهید » . 


ع 

وأما « الحواريون » > فإن أهل التأويل اختلفوا فى السبب الذی من أجله 
موا ۱ حواريين» . 

فقال بعضهم : موا بذلك لبياض ثيابهم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

۶ -- حدلبى محمد بن عبيد المخارنى قال: مما روى ألى قال » حدثنا 
قيس بن الربيع » عن ميسرة » عن المهال بن رو » عن سعيد بن جبير قال : 
إنما وا « الحواريين » » ببياض ثيابهم . 


82 ۰ بت 


(۱) انظر تسیر « الانصار » فيا سلف قريباً : 44۳ ۰ تعلیق : ۲ . والراجم هناك . 
ج ۰ (۲۹) 


۱۰/۳۳ 


۰ 9 تفسير سورة آل عران : ۵۲ 
وقال آخرون : ”موا بذلك : لام کانوا قتصارين ببیضون الثياب . 
3 ذكر من قال ذلك : 
606 حد ی محمد بن عمرو قال» حدئنا أبوعاصم »> عن عيسى » عن 


.ابن ألى نجيح » عن ألى أرطاة قال : « الحواريون »» الغسالون الذين يحورون 


الثياب » يغسلوم! . 

وقال آخر ون : هم خاصة الأنبياء وصفوتهم . 

۱ 0 ذكر من قال ذلك : 

۲ - حل رذ بعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن روح بن 

القاسم : أن قتادة ذكر رجلا" من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فقال : كان 
3 ل ٤‏ 

من الحواريين . فقيل له : من ا حواريمون ؟ قال : الذين تصلح لم الحلافة . 

۷ --- حدثت عن المنجاب قال » حدثنا الحسين قال »> حدثنا بشر » 
عن عمارة » عن ألى روق » عن الضحاك فى قوله : « إذ قال الحواريون » » قال : 


أصفياء الأنبياء . 


قال أبو جعفر : وأشبه الأقوال الى ذكرنا فى معنى « الحواريين » » قول من 
قال : «سموا بذلك لبياض ثيابهم » ولأنهم كانوا غسالين » . 

وذلك أن والحور » عند العرب شدة البياض» ولذلك سمى « الحتوارى ) من 
الطعام « حوّاری » لشدة بياضه ۱۳۱۰ ومنه قيل للرجل الشديد بياض مقلة العينين 

. 5 9 5 1 ۳ و2 

و أحور » ۰ وللمرأة «حوراء » . وقد جوز أن يكون حواریو عيدنى كانوا موا 
بالذى ذكرنا » من تبييضهم .الثياب” » وم كانوا قصارين » فعرفوا بصحبة 
عیمی » واختياره ایام لنفسه أصحاباً وأنصاراً . فجری ذلك الاسم للم » واستعمل 


)١(‏ الواری ( بضم الحاء وتشديد الواو » وراء مفتوحة) : هو ما حور من الطعام ۽ أى 
بيض » ودقيق حوارى : هو الدقيق الأبيض » وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 


تفسير سورة آل عران : 7ه ۱ 
حى صار كل خاصة للرجل من أصصابه وأنصاره ۳ وا 4 ولذلك قال الى 
ضل الله عليه سل 1 


۸ --« إن لكل نی حواريا »> وحواری الزبير » . )١7‏ 


يل نا « 
= يعبى خاصته . وقد تسمى العرب النساء اللواق مساكنهن القری والأمصار 
« حواريئّات »۰ وإنما سین بذلك لغلبة البياض علین» ومن ذلك قول ألى جلدة 
الیشکری ۰ ) 
EE EE ۵ 9 2 0‏ لو 2 3 1 
َل الْحواريات ينكين غير ولا كنا إلا الکلاب التوا ب٩‏ 
¥ ¥ فنا 
ويعبى بقوله : « قال الحواريون » » قال هؤلاء الذین صفهم ما ذكرنا » من 
تبييضهم الثياب : « آمنا بالله » صدقنا بالله » واشهد أنت يا عيسى بأننا مسلمون . 


۰ 


KH ¥‏ د 
قال آبو جعفر : وهذا خبر من الله عز وجل أن الإسلام دینه الذى ابتعث به 


(۱) الأثر : ۷۱۲۸ - ذكره الطبرى بغير إسناد » وهو من صحيح الحديث . آخرجه البخارى 
ق مواضع ( القع ٩‏ : ۷/۳۹ : 4 ۰ ۱۲ /۱۳ : ۰۲۰۳ ۲۰۸) ۰ وأخرجه مس فی صحیبحه 
۰ ۱۸۸ . وکان ف الطبوعة : « إن لكل ذى حواری » » وصوابه ما ثبت . والرواية الأخرى 
محذف : «إن» أى : « لكل نی حواری » . 

(۲) هو أبو جلدة ين عبيد بن منقذ الیشکری » من شعراء الدولة الأموية » كان من أخص 
قتل وأق احجاج برأسه ووضع بين يديه » مکث ینظر إليه طویلد ثم قال : ۲ من سر آودعته هذا الراس 

(۳) الوتلف واحتلف للآمدى : ۷٩‏ ۰ والأغانى ١١‏ : ۳۱۱ والوحشیات : ۳٩‏ ۰ وحامة 
ابن الشجری : 6+ واللسان ( حور ) » و بعده . 
ر اا ا ی ا N‏ | 
بكين ال حسیه آن تبيحها رمح ری والسیوف طوارح 

م 


رہہ مهسو و و 3 2 ور € ا 
بكين لیا ينون منم وتای قلوب" آضترتبا الوا 
یقفا تحریضاً وتحضيضاً على قتال أهل الشام . 


0۳ ۰ ۵۲ : تفسير سورةآل هران‎ to 

عيسى والأنبياء قبله » لا النصرانية ولا البرودية” = وتبرة من الله لعیسی من انتحل 
النصرانية ودان بها » "كا برأ إبراهم من سائر الأديان غير الاسلام . وذلك احتجاج 
من الله تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم على وفد نجران » ها : س 

۵۹ - حلدئنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن اه » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير  :‏ فلما أحس" عيسى منهم الكفر » والعدوان = « قال 
من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله » » وهذا قوم الذى 
أصابوا به الفضل من ربہم ت ١‏ واشهد بأنا مسلمون » » لا كما يقول هؤلاء الذين 
يحاجونك فيه يعبى وفد” نصاری نجران . ) 


يذ لذ لا 


القول فى نأويل قوله إن بنآء امنا بسا أنزلت وانبتا الول 
اناع لشجدن) @ 


. قال أبو جعفر : وهذا خبر من الله عز وجل عن الحواریین نیم قالوا : 
وربنا آمنا »» أى : صد قناع « بما أنزلت »۰ یعی : عا أنزلت على نبيك عيسى 
من كتابك ‏ « واتبعنا الرسول » ۰ یعی بذلك : صرنا أتباع عسى على ديناك الذى 
ابتعثته به » وأعوانه على الحق الذى أرسلته به إلى عبادك = وقوله : « فاكتبنا مع 
الشاهدين » » يقول : فأثبت آمیاهنا مع أسماء الذين شهدوا باق » وأقروا لك 
بالتوحيد » وصد"قوا رسلك ۰ واتبعوا أمرك ونيك » فاجعلنا فى عدادهم ومعهم فيا 
تكرمهم به من كرامتك » وأحلتا حلهم » ولا تجعلنا من كفر بك » وصد" عن 
سبيلك » وخالف أمرك وميك . 


)۱( فى سيرة ابن هشام : « والعدوان عليه » . 1 
(۲) الاثر : ۷۱۲۹ - سيرة ابن هشام ۲ : ۲۳۰ » وهوتتمة الآثار الى آخرها رقم : ۰۷۱۱۹ 


تفسير سورة آل عران : ۰۵۳ 4ه tor‏ 
يعرف خلقه جل ناه بذلك سبیل الذين ری أقواهم وأفعاهم »> ليحتذوا 
طريقهم » ويتبعوا مهاجهم » فيصاوا إلى مثل الذى وصلوا إليه من درجات کرامته = 


ويكذات بذلك الذين انتحلوا من الملل غير الحنيفية المسلمة » فى دعواهم على 


أنبياء الله أمهم کانوا على غيرها = ويحتج به على الوفد الذين حاجوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أهل نجران : بان قديل” من" رضی الله عنه من أتباع عيسى 
كان خلاف قيلهم » ومهاجهم غير مماجهم ۾ کا ریت 

م حلدلنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « رينا آمنا ما أنزات واتبعنا الرسول فا کتبنا مع الشاهدين »» 
أى : هكذا كان قولم وإعامم للق 


٠‏ ذا نا 


القول فى اویل قوله ( وکر وا وکر أنه واه خَيْرْ 

نكن )60 

قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : ومكر الذين كفروا من بى إسرائيل » 
رم الذين ذكر الله أن" عيسى أحس" مهم الكفر . 

۰ 

وكان مكر هم الای وصفهم الله به » مواطاة بعضم بعضاً على الفتك بعیسی 
وقتاله . وذلك أن عيسى صلوات الله عليه » بعد إخراج قومه إياه وأمّه من بين 
أظهترهم » عاد إلييم > فيا > 

۱ - حل نا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدئنا 


أسباط » عن السدى : ثم إن عيسى سار بهم = یعی : باواریین الذين كانوا 


(۱) الأثر : ۷۱۳۰ - سيرة ابن هشام ۲ : ۰۲۳۰ هوتتمة ال ثار الى آخرها رم Y4:‏ 


۳/۳ 


464 تفسير سورة آل عران : 4ه 

يصطادون السمك ۰ فامنوا به واتبعوه إذ دعاه, = حى ألى بی إسرائيل ليلا" > 
فاح قبع + اف قوله و كانت طاعه من خی نايل و كنرك 
Cb‏ الان[ سورة الضف : 14]. 

وأما مكر الله بهم : فإنه ‏ فما ذکر السدى - إلقاؤه شبته عيسى على بعض 
أتباعه حى قتله الما كرون بعیسی ۰ وهر يحسبونه عيسى > وقد رفع الله عز وجل 
عيسى قبل ذلك » 1ب ۱ 

۲ - حدی محمد بن الحسين قال» حدثنا هد بن المفضل قال » 
حدثنا آسباط » عن السدی : ثم إن بى إسرائيل حصروا عیسی وتسعة" عشر رجلا 
من الحوار ينين فى بیت» فقال عبسی لاصصابه : من يأخذ صورق فیقتل وله الحنة ؟ 
فأخذها رجل منهم » وصعدد بعیسی إلى السماء » فذلك قوله : « ومکروا ومکر الله 
والله خير الا کرین » . فلما حرج الحواريون آبصرومم تسعة عشر » فأخبر وهم 
أن عیسی قد صعد به إلى السماء » فجعلوا يعد ون الوم فیجد وم بنقصون رجلا 
من العداة» ویرون صورة" عیسی فيهمء فشكنُوا فيه . وعلی ذلك قتلوا الرجل وهم 
رون أنه عيسى وصلوه » فذلك قول الله عز وجل : (ومَا تلو و 
واکن شب لَه 4 [ سورة النساء ۱۰۷]. 


وقد يحتمل أن یکون معبى «مکر الله یم» اا ا حه ليام ليبلغ الكتاب 
آجله ‏ كا قد بينا ذلك فى قوله الله : اه بستهزی 4[ سورة البقرة : ٠١‏ ] 90 


۰۳۰۹ - ۳۰۱ : ۱ انظر ما سلف‎ )١( 


تفسير سورة آل ران : وه 29 


القول فى تأویل قوله ( إذ تال أل لمیتی ی منك 
ورافك إلى ميرك من ین قروا ) 
قال أبو جعفر : یمی بذلك جل ثناقه : ومكر الله بالقوم الذین حاولوا 
قتل” عیسی = مع کفرمم الله ۰ وتكذيبهم عیدی فيا آتام به من عند ربهم - 
إذ قال الله جل ثناؤه ٠:‏ إلى متوفيك » ۰ ف «إذ» صلة من قوله : « ومكر الله » : 


۰ 


يعبى : وکر الله بهم حين قال الله لعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى" » فتوفاه 


ورفعه إليه . 
م اختلف أهل التأويل فى معى « الوفاة » الى ذکرها الله عز وجل فى هذه 
الاية . 


فقال بعضهم : «١‏ هى وفاة نوم » وكان معبى الكلام على مذهيهم : نی 
منبيمك ورافعك فى نومك . 
»م ذكر من قال ذلك : 

۳ - حدئی المثى قالء حدثنا اسق قال » حدثنا عبد الله بن ی 
جعفر » عن أبيه ؛ عن الربيع فى قوله : « إلى متوفيك » » قال : يعبى وفاة" 
المنام » رفعه الله فى منامه = قال الحسن : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم یمود : 
إن عيسى ل يعت » وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة 0 


وقال آخرون : معبى ذلك : إفى قايضك من الأرض ء فرافعك إلى . 
قالوا : ومعبى «الوفاة »» القبض . كا يقال : « توفسيت من فلان مالى عليه » > 
ععی : قبضتهواستوفيته. قالوا: عى قوله : « نی متوفيك ورافعك »»أى : قابضك من 


سب سس ا اس 
(۱ الاثر : ۷۱۳۳ - هو اثر مرسل © خرحه السيوطى ق الدر المنثور ۲ : ۳۷ © ولسبه 
لابن جرير وابن ألى حاتم ع وساقه ابن كثير فى تقسيره ۲ : ۰ باسناد ابن ی حاتم . 


۳/۳ 


00 : تفسير سورة آل عمران‎ {0٦ 
الأرض حیا إلى جوارى » وآخذ'ك إلى ما عندى بغير موت » ورافعنك من بين‎ 
. المشركين وأهل الکفر باث‎ 
: ذكر من قال ذلك‎ 0 
حدثزا على بن «هل قال» حديثنا ضمرة بن ربيعة » عن ابن‎ 74 
شوذب » عن مطر الوراق فى قول الله : « نی متوفيك » ۰ قال : متوفيك من‎ 


الدنيا » وليس بوفاة موت )١١١‏ 


۵ - حدثنا الحسنبن حی قال » أخبرنا. عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الحسن فى قوله : « إنى متوفيك » » قال : متوفيك من الأرض . 

۹ - حد ثنا القاسم قال» حدثنا سین قال » حدثى حجاج » عن ابن 
جريج قوله : « نی .توفرك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا» » قال : 
فرفعه إياه إليه» توفي إياه » وتطهيزه من الذين کفروا . 

۷ - حدای الثی قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدئی 
معاوية بن صالح : أن کمب الأحبار قال : ما كان الله عز وجل ليت عیسی 
ابن مريم ٠‏ نما بعثه الله داعبا ومبشراً يدعو إليه وحده ۰ فلما رأى عيسى قبلة من 
اتبعه وكثرة من كذابه » شکا ذلك إلى الله عز وجل ۰ فأوحى الله إليه : « إلى 
متوفيك ورافعك إلى" » » وليس من" رفعته عندى ميا » وإنى سأبعثئك على الأعور 
الدجال فتقتله » ثم تعيش بعد ذلك أربعاً وعشرين سنة » ثم أميتك ميتة الحى . 
قال كعب الأحبار : وذلك يصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 

)١(‏ الأثر : ۷٠١٠‏ - «عل بن سبل الرمل » » ثقة . مضت ترحته رقم : ۰۱۳۸۸« ضمرة 
ابن ربيعة الفلسطیی الرمل » » قال ابن سعد : « كان ثقة مأمونً خيراً ‏ لم يكن هناك أفضل منه » . 
وقال آدم بن أب إياس : « ما رأيت أحداً أعقل لما مخرج من رأسه منه » . وهو رواية ابن شوذب . مرجم 


فى البذيب . «ابن شوذب » هو : عبد الله بن شوذب اراسانی . ثقة . مترجم فى البذيب. و م مطر 
الوراق » هر : مطر بن طهمان الوراق . مضی ف رقم 4 1۹۱۳ 


تفسير سورة آل عمران : هه 2۷ 


قال : كيف نهلك أمة أنا ق أولما » وعیسی فى آنحرھا , (۱) 

~m ۸‏ حدثنا ابن يد قال » حدثنا سامة » عن ابن اسق » عن شمد بن 
جعفر بن الزبیر : « یا عیسی نی متوفیاك » » أى : قابات . 

۹ - حدثبى يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال ۰ قال ابن زید فى قوله : 
وإفى متوفيك ورافعك إلى » > قال : «متوفيلك » : قابضلك = قال : 
« ومتوفيك » وه رافعك » » واحد" > قال : وم يت بعد » حى يقتل الدجال” » 
وسيموت . وقرأ قول الله عز وجل : «ويكم الناس فى المهد وكهلا » » قال : 
رفعه الله إليه قبل أن یکون کهلا ‏ قال : وینزل كهلا . 

۰- دا محمد بن‌سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
عن الحسن فى قول الله عز وجل : ١‏ يا عيسى إلى متوفياك ورافعك إلى 4 » الآية 
كلها » قال : رفعه الله إليه » فهو عنده فى السماء . 

E 
. وقال آخر ون : معى ذلك : إفى متوفيك وفاق موت‎ 
: ذکر من قال ذلك‎ » 

۱ - حلژیی آلای قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قوله : « إفى متوفيلك » » يقول : إلى #يتلك . 

۲ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة» عن ابن ق » من لا ينهم » 
عن وهب بن منبه الهانى أنه قال : توفى الله عرسى بن مریم ثلاث ساعات من الہار 
حى رفعه إليه . 

)١( 7‏ الأثر : ۷۱۳۷ ب خرجه السيوطى فى الدر المنشور ۲ : ۲۹ ۰ ونسیه لطبری وده ع 
وقال : « وأخرج أبن جریر بسند ميم » » وذ کر الاثر » وحدیثه عن رسول الله صل الله عليه وسل 
حديث مرسل » وبهما كان سنده صیعاً » فان ر رایته کمب الأحبار ما هی لا شىء » ولا حتج بها .. 


رصدق معاوية فى قوله فى کمب الاحبار : « إن كان لمن أصدق هزلاء افحدئین الذين يحدثون عن أهل 
الکتاب > ون كنا مع ذلك لنبلو عليه الکذب » » رواه البخاری . 


4/۳ 


9۸ تفسير سورة آل عران : هه 

۳ -- حدثنا ابن حميد قال ؛ حدثنا سلمة» عن ابن اسق قال : والتصاری 
یزمون أنه توفاه سبع ساعات من النبار » ثم أحياه” الله . 

وقال 00 معبى ذلك . إذ قال اس إفى e‏ 
معناه 0 2 ا الذى معناه ا 


۰ 4 8 


قال آبوجعفر : وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا» قول من قال : «معی 
ذلك : إفى قابضك من الارض ورافعك إلى » : لتواتر الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ينزل عیسی بن مریم فیقتل الدجال ثم عکث ف الأرض 
مدة ذكرها » اختلفت الرواية فى مبلغها » ثم بموت فيصلى عليه المسلمون 
ويدفنونه . 1 

۶ -- حدما ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إححق » عن محمد 
ابن مسلم الزهرى: عن حنظلة بن على الأسلمى » عن أنى هريرة قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لیهبطن الله عيسى بن مر يم حکاً عدلا" وإماماً 
مقسطاً یکسر الصّلیب 2 ويقتل الحتزير : ویضع الحزية » ویفیض" الال 
حى لا جد من يأخذه » وليسلكن الروحاء حاجاً أو معتمراء أو لیشنین بهما 
جریا . (۱) 


1 الحديث : ۷۱44 -سلمة : هو اين الفضل الآبرش . رجحنا توئیقه فى : ۲۹ . 
حنظله بن على بر بن الأسقع الأسلمى - ویقال « السلمی » - : تابعی ثُقَهَ معروف . 

والحديث رواه ات وال ۰ ( ج ۲ ص ۲۹۰ - ۲۹۱ حلی ) ۰ بنحوه » مطولا » 
عن يزيد » وهو ابن هرون › عن سفیان » وهو ابن حسين. » عن الزهری » عن حنظلة . 

ورواه آحد قبل ذلك » مختصراً : ۲۷۲۷۱ » عن سفیان » وهو أبن عيينة . و : ۷۲۱۷ ۰ عن 
عبد الرزاق » عن معمر - كلاهما عن الزهرى » عن حنظلة . 

ورواء أيضاً مختصراً : ۱۰۱۷۱( ج ۲ ص ۵۱۳) » من طريق یز آی حقستة رو ۱۰۹۸۷ 
(ج ۲ ص ۰  )‏ من طریق الأو زاعی - کلاهما .عن الزهری » عن حنظلة . 


تفسیر سورة آل عران : ٥٥‏ ۹ 

۵ -- حدئنا ابن حميد قال» حدثنا سامة » عن ابن إ[حى » عن الحسن 

ابن دینار » عن قتادة » عن عبد الرحمن بن آدم » عن أنى هريرة قال : قال رسول 
الله صلىالله عليه وس : الأنبياء إخخوة” لمتلانت » آتهاتيم شتى ودينهم واحد . وا 
أولى الناس بعيسى بن مريم»لأنه لم يكن بیی وبينه أبى » وأنه خلیفی على أى . 
وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه : فإنه رجل مربوع اللحلق» إلى الحمرة والبياض > 
سبط الشعر » كأن شعره يقطبّرء وإنلم يصبه بلل »بين ممصرتين »یدق الصلیب 
ويقتل الحتزير » ویفیض" امال » ویقاتل الناس على الاسلام حى يبلك الله فى 
زمانه الملل" كلها » ويبلك الله فى زمانه مسیح الضلالة الکذ اب الدجال » وتقع 
فى الأرض الأمَتَة حى ترتع الأسنود مع الإبل » والفر مع البقر » والذئاب مع 
الغم > وتلعب الغلمان” بالميات » لا یتضر بعضهم بعضاً : فيثيت فى الأرض 
أربعين سنة م يتو » ويصلى السامون عليه ويدفنونه . )١‏ 


نا چ ¥ 


وهذه الرواية الختصرة عند أحمد - رواها مسل ۱ ۳۹ - ۳۰۷ . 

وروی أحمد معنى هذا الحديث مفرقاً فى أحاديث » من طرق عن آو هريرة . انظر السند : ۰۷۲۹۷ 
(٩۱۱۰ ۰ ۵‏ ج ۲ ص ۰۳۹4 ۹۳۱۲( ص ۰4۱۱ (۱۰۲۹١‏ ص 4۸۲ - 
٩ ۲۳‏ ( ص 1٩۳‏ - 4۹ ۰ ۱۰۹۰۷ (اص 9۳۸) . 

وذکر ابن كثير كثيراً من طرقه وروایاته » فى التفسير ۳ : ۱۵ - ۱۱ . وانظر أيضا تارخه 
۹٩ : ۲‏ - ۱۰۱ 

قوله : « أو ليثنين مهما » - هذا هو الصواب الثایت ف المخطوطة » والصحیح العی . ووقع ق الطبوعة 
وأو يدين هما ! ! وهو تخليط لا معى له . 

. الحديث : ۷۱۸۵ - إسناده ضمیف جداً . وأصل الحديث مصیح » كا سيأق‎ )١( 

الحسن بن دينار البصرى : كذاب لا یوق به . وقد مضت تر حمته فى : ۱۸۲ . 

عبد الرحمن بن آدم البصرى » صاحب السقاية » مول أم برثن : تابمى ثقة . ذكره ابن حبان ی 
الثقات» وأخرج له مسلم فى صميحه . وتر حمنا له فى شرح السند : ۷۲۱۳ . 

والحديث سيأق بإسناد آخر حیح : من رواية سعيد - وهو ابن أنى عروية ‏ عن قتادة بهذا الإستاد 
نحو ( ج 5 ص ١١‏ بولاق) . 

وقد رواه آحمد ق السند : ۹۲۰۹( ج ۲ ص 4۰1 حلی) » عن عفان » عن همام > عن قتادة » 
به تحوه . 


4٥‏ تفسير سورة آل عمران : هه 


قال أبو جعفر : ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل ۰ ۸ يكن بالذی 
ميته مبتة آخری » فیجمع عليه ميتتين > لأن الله عز وجل إعا ا 


همم میم کال و و 0 


درف م یشک 7 ییک عل ین شر کاک من ویو 


من شىء 4 [ سورة الروم : 4]. 


وكذلك رواء الحا كم فى المستدرك ۲ : هوه » من طریق عفان . وقال : «هذا حدیث صميح 
الاسناد » ول مخرجاه » . ووافته الذهی . ۱ 

وذکر ابن كثير فى التفسير ۳ : ۱٩‏ » من رواية أحمد عن عفان . ثم آشار إلى أن أبا داود رواه 
من طريق هام » ثم أشار إلى رواية الطبرى الآتية » من طريق ابن ی عروبة.. 

ورواه أحد أيضاً : ۰ ( ج ۲ ص 480 ) » من طريق سعيد بن أف عروبة » عن قتادة » 


په لحوه . 
ثم رواه : ۹۱۳۱ ۰ من طريق هشام » و : ۹۱۳۲ ۰ من طريق شيبان - كلاهما عن قتادة . 
وم ید کر لفظه . 


ونقله ابن كثير فى العاريخ ۲ : ۹۹-۰۸ عن رواية ابن آی عروبة فى السند » راشار إل. . 
روايى آحد وی داود من طريق همام . 

وليس ف هاه الروايات ولا فى ر واية الطبرى الاتية - : الكلمة الى هنا فى رواية الحسن بن ديئار : 
«وانه خلیفی عل أمى » . وهی عندنا كامة شاذة » انفرد بروایبا رجل غير موئوق به . 

وصدر هلا الحديث رواه آحد » والبخاری » وابن حبان » من آوجه » عن أب هريرة . انظر 
تفسر ابن كثير ۳ : ۱۱ تاره ۲ : ٩۸‏ - ۹۹ . 

قوله : « إخوة لعلات » - بفتح العين الهملة وتشدید اللام - قال ابن الأثير : « آولاد العلات : 
الذين آمهانبم محتلفة وأبوم واحد . آراد أن | مانم واحد وشرالمهم #تلفة » . 

قوله : : « وإنه نازل » - نزول عيسى عليه السلام فى آخر الزمان : با م ختلف فيه المسلمون ؛ لررود 
الأخبار المتوائرة الصحاح عن الإى صل الله عليه وس بذلك . وقد ذكر ابن كثير فى تفسير طالفة طيبة 
مها ؛ ج ۳ ص ۲۸-۱۵ ۲ . وا'! معلوم من الدين پالضرورة ٠‏ لا يؤين من آنکره . 

قوله : « مر بوع الحلق » - بفتح اللحاء وسكون اللام - الر بوع : هوبين الطويل والقصیر . يقال : 
رجل ربعة ومر بوع . 

« الشمر السبط » : التبسط المسترسل . 

قوله « بين ممصرتين » - الممصرة من الثیاب » بتشدید الصاد الهملة الفتوحة : هى الى فيها 


تفسير سورة آل عران : 6ه 1 

فتأویل الاية ذً : قال الله لعیسی : يا عیسی ۰ إنى قابضك من الأرض » 
ورافعك إلى" » ومطهرك من الذين کفروا فجحدوا نبوتك . 

وهذا الخبر » وان كان مخرجه حرج خبر » فان فيه من الله عز وجل احتجاجاً 
على الذين حاجدوا رسول” الله صل الله عليه وسلم فى عيسى من وفد نجران بأن 
عيسى لم يقتل ولم یصلب کا زعمواء وأنهم واليهود” الذين أقروا بذلك واد عوا على 
عيسى - كذابة” فی دعواهم وزجمهم » كما  :‏ 

۲ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحق» عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : ثم أخبرهم- يعى الوفد من نجران ‏ ورد علیهم فما أقروا 
لیپود بصلبه ؛ ۲۷ كيف رفعه وطهره مهم » فقال : « إذ قال الله يا عیسی إلى 
متوفيك ورافعك إلى » . ۲۳ 


اماه 
وأما « مطهارك من الذين كفروا » » فإنه يعى : منظفك» فخلصك ممن 
كفر باك » وجحد ما جثنهم به من الحق من الود وسائر الملل غيرها » كا  :‏ 
۷ -- حدئنا ابن حيد قال» حدثنا سلمة » عن ابن إسمق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : «ومطهرك من الذين كفروا » › قال : إذ' هموا منك 
ماهتا ) 
4-- حدژیی محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى » عن عباد » 
)١(‏ ف المطبوعة : « فا أخيروا هم والهود بصلبه » » وما أثبته هو نص الخطوطة ولكن الناسخ 
أساء كعادته فكتب « أحروا للود » كأنها حاء » فبدل الناشر لا شاء كا شاء. ومع ذلك» فالذى فى 
الخطوطة هو نص ابن هشام أيضاً على الصواب . 


(؟) الأثر : ۷۱4٩‏ د سيرة ابن هشام ۲ : 78١‏ » وهو تتمة الآثار الى آخرها رقم : ۷۱۳۰ . 
(۳) الأثر : ۷۱۸۷ سيرة ابن هشام ۲ : ۲۳۱ ۰ تتمة الأثر السالف رتم : ۷۱۸ . 


ا 


۲ تفسير سورة آل عران : هه 


عن الحسن فى قوله : « ومطهرك من الذين كفروا» » قال : طهتره من اليهود 
والتصاری واحوس ومن کفار قومه . 


اقول فى تأوبل قوله عزوجل (وجاعل لین اننوك فرق 
ان کتروا | إل یوم ألقيئسة ) 


قال آبو جعفر : يعى بذاك جل ثناژه : وجاعل الذين اتبعوك على منهاجك 
وملىتك من الاسلام وفطرتهء فوق الذین جحدوا نبوتك وخالفوا سبيلهم [من ] 
جميع أهل الملل » 2١١‏ فك بوا بما جثت به وصد وا عن الاقرار به > فصرم 
فوقهم ظاهرين عليهم » كا : 

۹ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة فى قوله : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ٠‏ » هم 
أهل” الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته » فلایزالون ظاهرين على من 
ناوأهم إلى يوم القيامة . 

6- حدثنا الى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن آلی جعفر » عن 
أبيه ؛ عن الربيع ف قوله : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » 
م ذكر نحوه . 

۱ -- حد نا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 


)۱( فى المطبوعة : « وخالفوا بسبيلهم بيع آهل الملل »» وق الخطوطة : « وخالفوا سبیلهم حميع 
وهل الملل » » والصواب زيادة [ من ] » يعى : وخالفوا سبيل الذین اتبعوك » من جیع آهل 3 
آهو صواب العی » إن شاء الله . 


تفسير سورة آل عران : وه 1۳ 


ابن جر بج : «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4 » 
م ذكر نحوه . 

۲ -- حلا القاسم قال » حدئنا الحسين قال » حدئی حجاج » 
عن أبن جریج : «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذین کفروا إلى يوم القيامة » › 
قال : ناصر من اتبعك على الاسلام » على الذين كفروا إلى يوم القيامة . 

۳ - حدثن| محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين کفروا إلى يوم القيامة » » 
أما « الذين اتبعوك )» فیقال : هم المؤمنون » = ویقال : بل هم الروم . ۱۱ 

۶ - حدثبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكر الحنتى » عن عباد » 
عن الحسن : « وجاعل الذین اتبعوله فوق الذين كفروا إلى يوم القنامة » »قال : جعل 
الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى دوم القيامة . قال : المسلمون من فوقهم 4 
وجعلهم أعلى من ترك الإسلام إلى يوم القيامة . 


وقال آخرون : معبى ذلك : وجاعل الذين اتبعوك من النصارى فوق الود . 
ه ذكر من قال ذلك : 

۰ - حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد نی 
قول الله : « ومطهرك من الذين کفروا » » قال : الذين كفروا من بی إسرائيل = 
« وجاعل الذين اتبعوك » » قال : الذين آمنوا به من بی إسرائيل وغیرهم = « فوق 
الذين کفروا » » النصاری فوق البهود إلى يوم القيامة . قال : فليس بلد فيه آحد" 
من التصاری» إلا" وهم فوق یبود" » فى شرق ولاغرب » هم فى البلدان کلها 
مستذ لون . 

(۱) فى اللمطبوعة: « فيقال هم لین » ليس هم الروم » بدل ما فى الخطولة» والروم كان ٠‏ 


هم النصارى يويئذ » ویمی بالمؤينين ذا سلف » أهل الإسلام من م يبدل وم يقل فى عيسى ما قالت 
التصارى بعد . 


۰/۴ 


44 تفسير سورة آل صران : ٠٠١‏ 


اقول فى تأويل قوله تم إل رک اح سک فا 
كم فيه لون ) 62 


قال أرق تفه يعى بذلك جل ثناؤه : «ثم إلى ۰0 ثم إلى الله » أيها 
اغتلفون فى عیسی ‏ « مرجمکم » ۰ یعی : مصیرکم يوم القيامة = « فأحكم 
بينكم »۰ يقول : فأقضی‌حینثذ بين یمکم فى آمر عیمبی بالق = «فیا کم 
فيه تختلفون » من آمره . 

وهذا من الکلام الذی صرف من ابر عن الغائب إلى المخاطبة » وذلك أن 
قوله : « ثم إلى" مرجعكم 4 ۰ إنما قصد به ابر عن ل ی وکین به . 
وتأويل الكلام : وجاعل” الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة » ثم إلى" 
مرجم الفريقين : الذين اتبعوك » ولذین کفروا بك ۰ فأحكم بيهم فيا 
كانوا فيه يختلفون . ولکن رد" الكلام إلى اللحطاب لسبوق القول 2١.‏ على سبيل 
ما ذکرنا من الکلام الذی بخرج علىوجه الحكاية » کا قال : (حَ اکن 


5 ۰ 556 م 
فى الفلك وجرن میم برح طيْبَة 4 [ سورة يؤس: ۲۲ ] . ٩۱‏ 


۲ با‎  - 


ا م 


)210 فى المطبوعة : '« لسوق القول » وهو خطأ لا معنى له . وق امحطوطة « لسوق » غير منقوطة > 


فل بحسن قراءتها . والطبرى يكثر استمال « سبوق » مصدر « سبق » » كا آشرت إليه فى 4 : ۲۸۷ » 
تعليق : 4/ ثم ص : 4١7‏ ء تعليق : 7١‏ ثم ص : 445 » تعليق : 4 » وغيره من المواضع . 
ویعی بقوله : « لسبوق القول » مغل ما مضی من قوله فى ١‏ : ۱۵۲ أن من شأن العرب « إذا حكت » 
أو آبرت_محکاية خبر يتلو القول » أن تخاطب ثم تخب عن غائب » وتخبر عن غائب ثم تعود إلى 
الطاب » لما فى الحكاية بالقول من معنى الغائب والحاطب » . والقول هنا هو قوله تعالى : « إذ قال الله 
ها عيسى . . . » . ومعنى ما قال. الطبرى » أن قوله تعال:« ثم إلى مرجمک . . . » إنما هو فى أمر الذين 
اختلفوا فى أمر عيسى » وقالوا فيه ما قالوا من الهود والنصارى وغيرهم » وأمر الذين قالوا فيه الحق وم 
متروا فيه أنه عبد الله ورسوله . وذلك بعد أن كان انلطاب إلى عيسى نفسه » وكان ذكر الذين اتبعوه 


والذين كفروا به » غائباً ى خطاب عيسى » فرد المطاب إلهم فى آخر الآية . 


( ۲( انظر ما سلف ١‏ : ۱۵۳ ۰ ۳/۱۵4 : ۳۰8۸ ۰ ۳۰۵ . 
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ع 


اقول فى تأويل قوله (١‏ ۳۹ لین کر م 1 
شدیدا في اذ ا لخد و ین میرن CD‏ مان توا 
ولو آلسلخت : 0 في جوم واه لايح آلسین) © 


قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : « فأما الذين کفروا » » فأما الذین 
جحدوا نبوتك با عيدبى » وخالفوا ملتك » وکذ بوا عا جثمم به من اق > وقالوا 
فيك الباطل » وأضافوك إلى غير الذی ینبغی أن ”يضيفوك إليه » من الیهود والتصاری 
وساثر أصناف الادیان » فإنى أعذبهم عذاباً شدیداً » آما فى الدنیا فبالقتل والسباء 
والذلة والمسكنة » وأما فى الآخرة فبنار جوم خالدین فیا ردا س «ومام من ناصرین»» 
يقول : وما هم من عذاب الله مانم » ولا عن ألم عقابه هم دافع بقوة ولا شفاعة » 
لأنه العزيز ذو الانتقام . 

وأما قوله : « وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحات ») فإنه يعنى تعالى ذکره : وأما 
الذين آمنوا بك يا عيسى - يقول : صدقوك ‏ فأقروا بنبوتك وبما جتهم به من 
الحق من عندى » ودانوا بالإسلام الذى بعثتك به» وعلوا بما فرضت من فرائضی 
على لسانك ۰ وشرعت من شرائعى » وسننت؛ من سننی » كا  :‏ 

۰۲ - حدژیی المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثنى معاوية» 
عن على » عن ابن عباس قوله : « وعملوا الصالحات » » يقول : أدوا فرائضی . 


+ اج ۷ 


= و خیم م : فيعطيهم جزاء أعماهم الصالحة كاملا > 


)۳۰( ٩ ج‎ 


1۹ تفسير سورة آل عمران : لاه ۰ مه 

وأما قوله : والله لا يحب القلالین » : فإنه يعبى : وله لا يحب من ظلم 
با 

فنی جل ثناژه عن نفسه بذلك أ ن يظلم عباد ه » فیجازی السیء ء من کفر 
جزاء امحسنین من آمن به » أو يجازى انحسن من آمن به واتيم أمره وانتبی عا مهاه 
عنه فأطاعه » جزاء" السیئین ممن کفر به وكذاب رسله وخالف آمره وميه . 
فقال : إنى لا آحب الظالین » فکیف أظلم خلی ؟ 

۰۰ 

وهذا القول من الله تعالی ذكرهء وان كان حرج مخرج ابر » فانه وعید" منه 
للکافرین به وبرسله » ۱۱۱ ووعد منه للمؤمنين به وبرسله ‏ ۲ لانه أعلم لفریقین 
حیعاً أنه لا ببخس هذا المؤمن حقه » ولا بظلم کرامته فيضعها فیمن کفر به 
وخالت آمره ونبيه » فیکون لما بوضعها فى غير أهلها ظالاً . 


« « + 


م 


1 ع 2 ەو 2 مھ 
القول فى تاویل قوله ( ذلك نتلوه عليك من الاربت 


و کر العكم ) 

قال أبو جعفر : یعی بقوله جل ثناژه : « ذلك » ۰ هذه الأنباء الى أنبأ بها 
نبيه عن عیسی وأمّه مر وأمنها نة وزکریا وابنه بجی » وما قص من أمر 
الحواريين والبهود من بی [سرائیل ‏ « نتلوها عليك » . يا محمد . يقول : نقرژها 
عليك يا محمد على لسان جبریل صلى الله عليه وسلم :۲۳ بوحیناها إليك > « من 


( ۲ ) ف اللخطوطة : « ووعيد منه للمؤينين » » وهو خطأ بين » والصواب ما ف المطبوعة . 
(؟) انظر معى و التلاوة » فما سلف ۲ : ۱۱ © ٥۹۹‏ . 


تفسیر سورةآل عران : 0٩۹0۸‏ ۷ 


الایات »۰ یقول : من العبر واحجج على من حاجّك من وفد نصاری نجران » ٠١‏ 
وود بی إسرائيلالذين کذ بوك وکذبوا ما جشهم به‌من الق‌من عندى-: والذ کر »۰ 

: والقرآن = ر الحكم » »یعی : ذىالحكة الفاصلة بين الحق والباطل ۳) 
79 ناسی المسيح إلى غير نسبه » كنا : 

۷ -- حدثنا ابن هید قال» حدثئنا سلمة » عن ابن اسق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « ذلك نتلوه عليك من الابات والذ کر احکم ۷ القاطع 
الفاصل الحق” ۰ الذی ۸ يخلطه الباطل من الخبر عن عیسی وما اختلفوا فيه من 
أمره » فلا تقبلن " خبراً غيره . 53 

۸ -- حدن ی المثى قال » حدثنا اسق قال» حدثنا أبو زهير » عن 
جوییر » عن الضحاك : « ذلك نتلوه عليك من الابا ت والد کر الحكم) » قال : القران. 

۹ - حدلیی الثی قال » حدئنا عبد الله بن صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على » عن ابن عباس قوله: «والذ کر » ۰ يقول : القرآن = 
«الحكم » الذی قد کل فى حکته . 


«» *%* ¥ 


القول فى تأویل قوله جل 'ناؤه ( إن ثل عیتی عند أله 
0 بح مرش و عل راس اص ی ا ار 
کمثل ءادم خلقه ین ترابر ثم قال له كن کون 4 © 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه : إن شبه عیسی فى خلى إياه من غير فحل 
= فأخیر به » يا محمد »> الوفد" من نصارى نجران = عندى ۰ كشبه آدم الذى 


(۱) انظر معى « الآيات » » فا سلف قريباً » ومادة ( أنى) «ن نهارس اللغة 

( ۲( انظر تفسير ر ال کر » وما سلف ۱ : ۹4 ۹٩‏ . 

(۳( انظر تفسير « الحكم » فما ساف » ف مادة ( حك ) من فهارس اللغة , 

(4) الاثر : ۷۱۵۷ ل سيرة ابن هشام ۲ : ۲۳۱ ۰ وهو من تمة الآثار E‏ 
۷ وکان ف المطبوعة : « فلا يقبان » بالياء » وهو خلا » والصواب ما أثبت 


وديس 


41۸ تفسیر سو رة آل عمران : وه 

خلقتنه من تراب ثم قلت له : « کن » » فكان من غير فحل ولا ذکر ولا آنی . 
بقول : فایس خلى عيسى من آمه من غير فحل » پأعجب من خلى آدم من غير 
ذکر ولا أنى » وأمریاذ آمرته أن یکون فکان مما . پقول : فکذلك خلی عیسی : 
آمرته أن یکون فکان" , ۱) 

وذ کر آهل التأویل أن الله عز وجل أنزل هذه الآبة احتجاجاً لنبيه صلى الله 
عليه وام على الوفد من نصاری نجران الذين حاجيوة ى عیسی . 

» ذکر من قال ذلك : 

۰ - حدثنا ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن عامر قال : 
كان أهل نجران أعظم قوم من النصارى فى عیسی قولا" » فكانوا يحادلون الى 
صل الله عليه وسل › فأنزل الله عز وجل هذه الآبة فى سورة آل عمران : «إن” 
مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » ۰ إلى قوله 
« فنجعل لعنة" الله على الكاذبين » . 

۱- حدثبى محمد بنسعد قال ۰ حدٹی ألى قال » حدثی عمى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « إن مثل عيسى عند الله شل 
آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » » وذلك أن رهطا من أهل نجران قدموا 
على محمد صلى الله عليه وسلم = وكان فيه مالسد ولعاقمب = فقالوا حمد : ما شأنك 
تذ کر صاحبنا ؟ فقال: من هو ؟ قالوا : عيسى ۰ تزع أنه عبد الله ! فقال محمد : 


(۱) ف المطبوعة والخطوطة : « بأعجب من خلق آدم من غير ذكر ولا أنى ( فكان ما يقول) » 
وأمرى إذ آمرته أن يكون فكان . فكذلك خلق عیبی . . . » وهی عبارة مضطر بة اضطراباً فاسداً جداً » 
وذلك أن الناسخ عجل نظره وهو ينسخ فكتب ما وضعته بين القوسين آنفاً ق هذا المكان ثم استمر يكتب 2 
ثم نی أن يضرب على هذا الكلام ويعيده إلى مكانه فإن قوله : « « وأمرى إذ أمرته » معطوف عل قوله 
« بأعجب من خلق آدم » 6 وغير ممكن أن يفصل بينهما مثل قوله : « فكان ما يقول » » واستظهرت 
أن مكانها حيث أثبت فى آخر الحملة » فرددتها إلى مكانها » فاستقام الكلام إن شاء الله . 


تفسير سورة آل عحران : وه ۹ 
أجل » إنه عبد الله . قالوا له : فهل رأيت مثل عیسی » أو آنبشت به ؟ ثم خرجوا 
من عنده » فجاءه جبريل صل الله عليه وسام بأمر ربا السميع العلم فقال : قل 
هم إذا أتوك : « إن" مثل عيسى عند الله كثل آدم » » إلى آخر الآبة . 

۲ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون »» 
ذکر لنا أن" سیدی أهل نجرانوأسقفینهم : السيد والعاقب ؛ لقيا نی الله صلى الله 
عليه سام فسألاه عن عیسی فقالا : کل آدی له أب » فا شأن عیسی لا أب 
له ؟ فأنزل الله عز وجل فيه هذه الآية : « إن مثل عیسی عند الله كثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون » . 

۳ - حل نا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن المفضل قال ۰ حدثنا 
أسباط » عن السدی : وإن مشّل عيسى عند الله کثل آدم خلقه من تراب » ) 
لا بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم وسمع به أهل نجران : أثاه ميم أربعة نفر 
من خيارهي . مهم : العاقب» وااسید. وما سرجس؛ ومار بحز . ٠"‏ فسألوه ما يقول 


(۱) هكذا جاء الاممان فى الخطوطة والمطبوعة» أما « ماسرجس » فالمشبور (ر مر را 
5 0 ,5 س ار ۰ سے را سا س وھ ت 1 ۵ 02 
ال الیل رای لاتيم تاه سجس لا ميد قلا 
ويقولون فيه آیضاً 2 و مارسرچیس 0 بالياء 43 کا قال الأخطل 1 
1 هن م 5 7 ۳۱۱ مر ص | سے و م7 ۴ ۳ ۲۳ 
وهذا الذى ذکره جرير والأخطل رجل مشبور من قدیسیم . وأما « مار جز ۾ ۰ فم آعرف ضبعه 
وأظنه غير صميح » وكأنه مصحف ۰ وقد جاء فى الدر المنشور ۲ : ۳۷ ,مار محر » » وقد ذکر 
ابن هشام فى سيرته ۲ : ۲۲۲ ء أمماء الأربعة عشر الذين يؤول إلييم وفد نصارى نجران . فل أجد فيها 


و مارسرجس ۾ ؛ ولا و مار ګز» > واخشی أن يكون « مار محنس » فقد ذکر فهم ‏ حدس » » ولکنه 
دجم لا أحققه 


1۸ 


1۷۰ تفر سورة آل عمران : وه 
فى عیسی » فقال : هو عبد الله وروحة وکلمته . قالوا هم : لا! ولکنه هو الله » 
ب ی فى جوف مرم م حرج مها فأرانا قدرته وأمرره! فهل ریت 
قط إنساناً “خلق من غير أب ؟ فأنزل الله عز وجل : « ان" مثل عیسی عند الله 
كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . 
4 -- حلدنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج» عن ابن 
جر یج » عن عكرمة قوله : «إن” مثل عیسی عند الله کشل آدم خلقهمن تراب م قال له 
كن فیکون »۰ قال : نزلت ف العاقب‌والسید من آهل نجران» وهنا نصرانیان .= قال 
ابن جريج : بلغنا أن” نصارى أهل نجران قدم وفد هم على النبى صلى الله عليه 
وس م“ فم السيد والعاقب» وها يومئذ سيدا أهل نجران » فقالوا : يا محمد » فم 
تشم " صاحبنا : قال : من صاحبکا ! قالا : عيسى بن مريم ار الاي 
قال رسول الله صلی الله عليه : أجل : إنه عبد الله وکلمته ألقاها إلى مریم وروح 
منه . فخضبوا وقالوا : إن كنت صادقاً فأرنا عبداً حى الموتى » ويبرئ الأ كه > 
ويخلق من الطين كهيئة الطير فیتفخ فيه ؛ ا ی 
جبريل” فقال :يا محمد: و لقد كَفْرَ این ثلوا إن الله هو اليح ان مرجم ) 
[ سورة المائدة : ۰۱۷ ۷۲ ] الاية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
پا جبريل » انبم سألوفی أن آخبرهم بل عيسى . قال جبریل : مثل عیسی 
کثل آدم خلقه من 7 sS‏ : كن فیکون . فلما أصبحوا عاد وا » فقرأ 
علیهم الایات . ۱ 

۵ - حدثنا ابن حميد قال» حدئنا سلمة » عن ابن اشق » عن محمد 
ابن جعفر بن الز بر : « إن مثل عیسی عند الله » » فاسمع » ۲۲ « كثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له تن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المترین ») فان قالوا : 


. » ف المطبوعة وا نمخطوطة : « فامع » » وق سيرة ابن هشام : « فاستمع‎ ) ١ 
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خلق عيسى من غير ذكرء فقد خلقت آدم" من تراب بتلك القدرة من غير 
آنی ولا د کر » فکان کا کان عیسی حدما وذما وشعرا وبشراً “فلي ای 
عيسى من غير ذ کر بأعجب من هذا . ۲ 

۲ -- حدلیی يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قول 
تح عو جو سس ب ا اد 
تی نجرانیان إلى رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم فقالا له : هل علمت أن" 
أحداً ولد من غير ذكر » فيكون عیسی كذلك ؟ قال : فأنزل الله عز وجل 
« إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 0 
أكان لادم أب أو أم !! کا خلقت هذا فى بطن هذه ؟ 


»® >5 
قال أبو جعفر : فإن قال قائل : فکیف قال : « کثل آدم خلقه » ؛ « وآدم » 
معرفة » والعارف لا توصل ؟ 
یل : ۵ قوله: «خفقه من تراب » خبر صلة لذم + ۴۳ ولا هو یا 
عن آمره على وجه التفسیر عن الثل الذى ضربه » وكيف کان (۳) 


وأما قوله: و ثم قال له كن فیکون » ۰ فإنما قال : « فیکون » وقد ابتداً الخير 
عن خلق آدم > وذلك خبر عن آمر قد تقضى » وقد آخرج الدبر عنه حرج الخبر 
عا قد مضى فقال جل ثناؤه : «خلقه من تراب 5 قال له كن  »‏ لأنه ععی 
الإعلام من الله نبيله أن تكوينه الأشياء بقوله : « کن »يء ثم قال ِ « فیکون » 2 


م الأثر eT‏ هشام ۲ : ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ » وهو تتمة الآثار الى آخرها 
رتم : ۷۱۰۷ » ولكن آبا جعفر اختسر كلام ابن إحق هنا » ولکنه سيسوقه وما حذف منه » 
يرتم ۰ ۷۱۹۹ . 

( ۲ ) يعى بقوله « صلة ه التابم » وهو النعت بالحملة . فإن شرط النعت بامملة أن يكون المنعوت 
نكرة لفظاً أو معى » وان يكون ق الحملة ضمير ملفوظ أو مقدر ير بطها بالوسوف » وأن تكون الحملة 
خبرية . فهذه ثلاثة شر وط » أحدها فى المنعوت » وشرطان فى حلة النمت . 


(؟) انظر تفصیل ذلك ق معاق القرآن للفراء ۱ : ۲۱۹ . 


۰۹/۳ 


۷۲ تفسير سورة آل عران : ٩۰ ۰ ۵٩‏ 
خبراً مبتدأ » وقد تناهی ابر عن أمر آدم عند قوله ار كن" ¢ 
فتأويل الكلام إذاً : « إن مل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 
م قال له كن » » واعلم » يا محمد : أن ما قال له ربك « كن ۰4 فهو كائن . 
فلما كان فى قوله : « کثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن » ) دلالة" 
على أن الكلام يراد به إعلام نبى الله صلى الله عليه وسلم 
ما كونه ابتداء" من غير أصل ولا أوّل ولا عنصر؛ استغنى بدلالة الكلام على 
العی » وقيل : « فيكون » » فعطف بالستقبل على الماضى على ذلك العی . 


وسائر خلقه أنه کائن 


ريا # ® 
وقد قال بعض أهل العر بية : ١‏ فیکون ° رفع على الابتداء » ومعناه : كن 
فكان » فكأنه قال : فإذا هو كائن . 


« نا‎ ١ 


القول فى لأويل قوله ( أل ين رَبك فلا نكن من 
آشتین 4 
قال آبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : الذی أنبأتك به من خبر عیسی » 
وان مثله کثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ربه «کن» = هو التق من ربك » 
بقول : هو الحبر الذى هو من عند ربك = و فلاتکن من المترین » » يعى : 
فلا تكن من الشا کین فى أن" ذلك كذلك » "کا : س 
۷ - حدثنا پشر قال » حدئنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة : 
«الحق من ربك فلا تكن من المترین » ؛ يعنى : فلا تكن فى شك من عیسی 
أنه کثل آدم » عبد الله ورسوله » وكلمة" الله وروحه . 


<< (۱) انظر الفقرتين الآنيتين» ففيهما تفسير هله الحملة السالفة . ولقد بين الطبری عنبا بياناً 
شافياً قل أن تظفر مثله فى کتاب من كتب التفسير أو غيرها . والماهب الذى ذهب إليه أبو جمفر فى 
تفسيره » هو عندى أرجح من القول الق » وهو الذى اشر فى كتب التفسير . 

(؟١)‏ انظر تفسير و الامتراء » » وتفسير نظيرة هذه الاپة فما سلف ۳ : ۱۹۰ 6 ۱۹۱ ۰ 


تفسير سورة آل عران : ٩۱:۱۰‏ 4۷۳ 

۸ - حدئی المثى قال »حدلنا (عق قال » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر» 
عن أبيه » عن الربيع قوله : « الحق من ربك فلا تكن من المترین ١‏ » يقول : 
فلا تكن فى شك مما قصصنا عليك أن" عيسى عبد الله ورسوله » وكلمة” منه 
ور وح » وان" مثله عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . 

۵۹ - حل ننا ابن حميد قال؛ حدثنا سلمة » عن ابن [سمق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير : « الحق من ربك » » ما جاءك من الحبر عن عيسى > ١‏ فلا تكن 
من الممترين » » أى : قد جاءك الحق من ربك فلا مشر فيه ٠.‏ 

۰ - حدثبى يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله : 
« فلا تكن من المترین » » قال : والمترون الشاكون . 


HH مب‎ # 


« والمرية » « والشلك » « والريب » » واحد سواء” » كهيثة ما تقول : « اعطی ( 
« وناولى ۸ « وهام » ۰ فهذا محتلف فى الكلام وهو واحد 


© با هه 


م 


القول فى ناویل قوله اف ع دك ی 
یار كل تمالا لدع رتاک م ریسا اون ا وک وا شتا 1 
و 3 تن تب نت أ ل کین ) © 

قال آبو جعفر : یمی بقوله جل ثنازه : « فن حاجك فيه » ۰ فن جادلك › 
پا محمد » فى المسيح عیسی بن مريم . ° 

وافاء فى قوله : اا ون أن تکون عائدة 
(۱) الأثر : ۷۱۹۹ - سيرة اين هشام ۲ : ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ ۰ وهو تتمة الآثار الى آخرها - 


رقم : ۷۱۹۰ » فانظر التعليق عل هذا الأثر . ول سيرة أبن هشام « فلا تمثرين فيه » » وهی أجود . 
(۲) انظر تفسير «حاج » فيا سلف ۳ : ۰۱۲۰ ۰/۱۲۱ ۱۹/4۲۹۱ ۲۸۰ 


۱ : تفسبر سورة آل عمران‎ V4 


على «,الحق » الذی قال تعالى ذکره : + الق من ربك » . 
ویعی بقوله : ( من ی 
الذى قد بيسنته لك ق‌عیسی أنه عبد الله = « فقل تعالوا » » هلموا فلندع-۱۲) « أبناءنا 


وأبناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل » » يقول 8 م نلتعن . 


يقال فى الكلام : « ماله ؟ هله الله » أى : لعنه الله = « وماله؟ عليه بل" 
الله »» يريد اللعن » وقال لبيد » وذ کر قوماً هلکوا فقال : 


ی لا يا 
= « فنجعل لعنة الله على الكاذبين » منا ومنکم فى أنه عيسى ¢ ها مج 


(۱) انظر تفسير:« تعالوا » فما يل ص : ۰1۸۳ 1۸۵ ۱ 
(۲) دیوانه قصيدة ۳۹ » البیت : ۸۱ وأساس البلاغة (بل ) » وأمال الشريف الرتضی ۱: هغ» 
قصيدة مضی بعض أبياتها » وهی من شعره النی رن فيه أريد : 
۳ ۲ ۶ ر ار وف 
واری ارزید قد فارقفی ومن من الارزاء رز دو جلل 
۲ ل ار م 0 .و وم 


مقر مر عل آعدائی 1 الأذنَينَ لاه 
1 2 ۳ م 9 م 
5 فروم سادقر من قوم نار لد هر ۱ ماه فا بت 


2 مه 
نم 


وهذا التفسير الذى ذكره الطبر ی لمعى بيت لبيد » جيد . وجيد آیضاً تفسير الزتخشری فى آساس 
البلاغة قال : « فاجنهد فى اهلد کهم » . وكأن أجود تفير للابتهال أن يقال : هو الاسترسال فى الأمرء 
والاجهاد فيه » ومعی البیت : فاسترسل فى أمرهم 2 واجتبد فى املا کهم فأفناهم . وأما قوله : « نظر 
الاهر الم  »‏ فقد قال الحوهرى وغیره : « نظر الدهر إلى بى فلان فأهلکهم »» فقال ابن سيده : « هو 
على الثل » وقال : ولست على ثقة منه » . وقال الزتخشری : «ونظر الدهر إليهم : آملکهم )4 ۰ وهو 
تفسير سی۶. ۰ إذا لم يكن ف نسخة الأساس تحریف . وصواب المعى أن يقال : :0م نظر الدهر الم ۰ 
نظر الم مكبرا أفماهم » فحسدم على مآ ثره وشرفهم . كا يقال : « هو سيد منتلور » ۰ أى ترمقه 
الأبصار إجلالا وإ كباراً . وإنما فسرته بالحسد » لأنهم سموا الحسد « العين » » فيقال : «عان الرجل 
یمینه عيناً » فهو معين ومعيون » » والنظر بالعين لا يزال مستعملا فى الناس عمی الحسد ۰ وإنما أغفل 
شارحو بيت لبيد هذا المعى . 

(۳) ف المطبوعة : «ق آية عيسى » » وهذا لا معى له هنا والصواب ما فى اخطوطة » وإتما أراه : 


تفسير سورة آل عران : (Ve ٩۱‏ 

۰۱ -- حدثنا بشر قال» حدئنا يزيد قال » حدئنا سعید » عن قتادة 
قوله : « من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » أ و ی از از 
عبد" الله ورسوله » من كلمة الله وروحه = « فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء کم 4 
إلى قوله : « على الكاذيين » . 

۲ - -حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن ابن اسق » عن محمد 
ابن جعفر بن الزبير : « فن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلم » » أى : من 
بعد ما قصصت عليك من خبره » وكيف كان أمره = « فقل تعالوا ندع آبناء تا 
وأبناء کم ۳ الاية )۱ 

۳ - حدثت عن عمار قال حدثنا ابن أنى جعفر + عن أبيه »عن الر بيع 
قوله : دقن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » » يقول : من حاجك ف 
عيسى من بعد .| جاءك فيه من العلم . 

۶ - حا ثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : «ثم 
نبل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » » قال : منا ومنكم . 

و حدثبى يونس تال » أخبرنا ابن وهب قال ؛ وحدثبى ابن طيعة › 
عن سلمان بن زياد الحضربى > عن عبد الله بن التارث بن جزء الزبيدى : أنه سمع 
الى صل الله عليه وسلم يقل : ليت بیی وببى أهل نجران حجاباً فلا أراهم 
ولا بروی ! من" شدة ما كانوا يمارون الننى صلى الله عليه وسلم . ٠"‏ 


هج اد 


وقد مشی فق الاثر رقم ۱۶ “< قوم ِ « ولکنه الله » . 
)1 الأثر : ۲ - سيرة اين هشام ۲ :۰۲۳۲۰ وهو من تتمة الاثار الى آخرها : ۷۱۹۹ 
(۲( الحديث : ۷۱۷۰ - سلمان بن زياد الضری الصری : تابعی ثقة » وثقه اين معن وغيره . 

وقال آبو حاتم 2 « شيخ ححيح الحديث ) . 
عبد الله بن الحارث بن جزه بن عبد الله الز بیدی. : این نزل مصر © وهو آخر من 


من الصحاية . 


مات ما 


۳/۳ 


۱۷ تفسير نورة آل عمران : ٩۳۰۱۲‏ 


ی اوه چم كاين إا 
إلا أنه وان ن أنه لهو لعزي لكي 9© فان نولو 1 


0 2 


بالمفسدین» 69 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناؤه : إن هذا الذى أنبأتك به » يا محمد » 
من أمر عيسى فقصصته عليك من أنبائه » وأنه عبدى ورسولى وكلمتى ألقيتها إلى 
مريم وروح متی ۰ هو القصص ولنبأ الحق » فاعلم ذلك . واعلم أنه ليس للخلق 
معبود” يستوجب عليهم العبادة" بملكه إياهم الا" معبودك الذى تعبّده ۰ وهو الله 


العزيز الحكم . 


ویعی بقوله : « العزيز » » العزيز فى انتقامه من عصاه وخالف أمره » 
وادعى معه فا غيره؛ أوعبد ربا سواه دو الحكم » ف تدبیره؛ لا يدخل ما دبره 
وهن » ولا يلحقه خلل” ٩,‏ 


ما الما 
« فان تولوا » + يعنى : فان أدبر هؤلاء الذين حاجنوك فى عيسى > عما جاءك 
من الحق من عند رباث فى عيسى وغيره من سائر ما آثاك الله من الهدى والبيان » 


و بر جزه » : بفت بفتح الحم وسكون الزای بعدها همزة . و « ألز بیدی » : به بهم الزاى ٠‏ نسبة إلى القبيلة . 

دیق ها ی اناه قل ان ودب : رسد ن - يكل هلا یکی ا فى الأسائيد : 
محدث الرجل عن شیوخه بالأحاديث » فيذكرها حرف العطف : عطف حدیث عل حديث » واسناد 
على إسناد . فإذا حدث السامع عن الشيخ » فقد يحذف حرف المطف وقد يذ کره . والامر قريب . 

والحديث رواه ابن عبد الحم فى فتوح مصر »> ص : ۳۳۰۱ ۰ بنحوه. ؛ عن عبد الملك بن مسلمة » 
ری الأسود النضر بن عبد المبار -- كلاهما عن ابن لهيعة > بهذا الاسناد . 

وذكره السيوطى ۲ : ۳۳۸ » عن ابن جرير وحده . 

۲۷۱۰۱۸۰۱۵ : ۱/۸۸ : ۳ انظر تفسير , العزیز » فا سلف‎ )١( 

( ۲ انظر تفسير « امکم » اما سلف قریباً : 45۷ » تعلیق : ۳ 6 والراجم هناك . 


تفسير سورة آل عمران : ٩۳۰۱۲‏ ۷۷ 


فأعرضوا عنه وم یقبلوه ١١‏ « فإن الله عم بالمفسدين ۰4 بقول : فان الله ذو علم 
بالذين يعصون ر بهم » ويعماون فى أرضه وبلاده بما اهي عنه ؛ وذلك هو إفسادهم. ف 
يقول تعالى ذكره : فهو عام بهم وبأعمالم ؛ بحصیها علیهم ويحفظها » حتى جازم 


علیها جزاء هم . 
م مه 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذکر من قال ذلك : 

۹ - حد لا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إ#ق » عن محمد بن 
جعفر بن الزبير: « إن" هذا هو القصص الحق ». أى : إن هذا الذى جئت به 
من احبر عن عيسى » = هو القصّص الق » » من أمره ۰ ۳) 

۷ -- دا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدئی حجاج » عن 
ابن جریج : «ان" هذا هو القصص ۰ إن هذا الذی قانا فى عیسی ‏ ر هو 
القصص الق 4 . 

۷۸ - حدای يونس قال ‏ آخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زید ف قوله : 
«إن هذا هو ااقصص الق » » قال : إن هذا القصص" ان" فى عيسى » 
ما ينبغى لعیسی أن یتعد ی هذا ولا يجاوزه : أن' یتعدی أن يكون كلمة الله آلقاها 
إلى مريم » ١4!‏ وروحاً منه » وعبد الله ورسوله . 

۹ - حدژیی محمد بنسعد قال » حدثى ألى قال ؛ حدثنىعى قال » حدثی 
ألى »عن أبيه .عن ابن عباس : دإن” هذا هو القصص الحق»» إن هذا الذى قلنا فى 
9 انظر تفسير «توی » فم سلف ۲ : ۱۲ - ۱۸ ۰ ۳/۷۲۹۸ : ۱۳۱/ 
¢ : ۰/۲۳۷ : ۲۹۱۰۲۸۳ . 


(۲) انظر معى و الفساد » فما سلف ۱ : ۲۸۷ 4/4156 : ۰۲۳۸ ۲۸۳ 0/۲۱ 
۲ . 


(۳) الآثر : ۷۱۷۰ - سيرة ابن هشام ۲: ۲۳۲ ۰ هو بقية الا ثار الى آخرها رتم : ۷۱۷۲ . 


( 4 ) ف الطبوعة : »ولا مجاوز أى يتعدى . . . » » والصواب ما فى ألخطوطة 


۳۱/۳ 


1۷۸ تفسير سورة آل عمران : ۲ ۰ ۱۳ 


عیسی ‏ هو الق = « وما من إله إلا الله » » الاية . 

فلما فصل جل ثناژه بين نبیه محمد صل الله عليه وسلم وبين الوفد من نصاری 
نجران» بالقضاء الفاصل والحكم العادل» آمره ۲۷ زن هم تولوا عا دعام إليه 

من الاقرار بوحدانية الله > وأنه لا ولد له ولا صاحب وأن" عیسی عبد ه ورسوله » 
وأبوا إلا الحدل” والحصومة = أن يدعوهم إلى اللاعنة . ففعل ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فلما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسام » انخزاوا فامتنعوا من 
الملاعنة » ودعوا إلى المصالحة » كالذى : س 

۰ -- حدثنا ابن حميد قال. حدثنا جرير » عن مغيرة » عن عامر قال : 
فأمر - يعنى النى صلى الله عليه وسلم ‏ بملاعنتهم - يعنى : بملاعنة آهل نجران - 
بقوله : « فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم » » الآية . فتواعدوا أن یلاعنوه 
وواعدوه الغ . فانطلقوا إلى السيد والعاقب » وكانا أعقاهم ٠‏ فتابعاهم . فانطلقوا 
إلى رجل میم عاقل » فذ کروا له ما فارقوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : ما صنعم ! ! ود مهم : ۰ وقال لے : إن كان نیا ثم دعا عليكم 
لباق فيكم ید ول كان ملكا فظور عليكم لا يستبقيكم با 4 قالوا : 
فكيف لنا وقد واعدنا ! فقال لم : : إذا غدوع إليه فعرض عليكم الذی فارقتوه 
عليه » فقولوا : « نعوذ بالله » ! فان دعا کم أيضاً فقولوا له : « نعوذ بالله » ! ولعله 
أن یعفیکم من ذلك . فلما غدوا غدا الى صلى الله عليه وسلم محتضنآً حا 
آخذاً بيد الحسين » وفاطمة عثی خلفه . فدعاهم إلى الذى فارقوه عليه بالأمس» 


)١( <<‏ ف المطبوعة والخطوطة : « وم . . . » بالواو » وهی زائدة مفدة » فأسقطلها ‏ 

(۲) ساق الحملة : «أمره . . . أن يدعوم إلى اثلاعنة » » وما بيهم فصل .. 

( ۳) قوله « نامهم » ( مشددة ة الدال ) لامهم حى حلهم على الأسف والندم . وهذا لفظ عرد 
عريق قل أن تظفر به ی كثير من کتب اللفة . 

RO ل‎ 
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فقالوا : « نعوذ بالله » ! م دعام فقالوا : « نعوذ بالله » ! مراراً قال : فان أبيم 
فأسلموا ولكم ها ان وعایکم ما على اللسلمین كا قال الله عز وجل » فان 
أبييم فأعطوا الحزية عن يد وأنم صاغرون کا قال الله عز وجل. قالوا :ما نملك إلا 
أنفسنا ! قال: فإن أبيم فإنى أنبذ إليكم على سواء كما قال الله عز وجل . قالوا : 
ما لنا طاقة محرب العرب » ولكن نود ی الحزية . قال : فجعل عايهم ی كل 
سنة ألى حلة : ألفاً فى رجب » وألفاً نی صفر . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
لقد أتانى البشير بهلكة أهل نجران ٩»‏ حى الطير على الشجر = أو : العصافير” 
على الشجر = لو توا على الملاعنة . ؟) 

=حدثنا ابن حميد قال » حدئنا جرير قال : فقلت للمغيرة : إن الناس 
پروون فى حديث آهل نجران أن عليدًا كان معهم ! فقال : أما الشعبى فلم يذ كره » 
فلا أدرى لسوء رأى ببى أمية قعل“ » أو لم يكن فى الحديث ! 7 

۱ -- حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسحق » عن محمد 
ابن جعفر بن ال بیر : « إن هذا لو القصص الق » إلى قوله : « فقواوا اشد وا 
بأنا مسلمون » » فدعاهم إلى لصف ”© وقطع عنهم الحجة . فلما أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لحي من الله عنه» والفصل” من القضاء بينه وبینیم » وأمره 
عا أمره به من ملاعتهم إن" رد وا عليه = دعاهم إلى ذلك» فقالوا :يا أبا القاسمء 
دعنا ننظر فى أمرنا » ثم نأتيك بما نرید أن نفعل فما دعوتنا إليه . فانصرفوا عنه » 
ثم خلوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم» ۲۳ فقالوا: يا عبد السیح» ما ترى ؟ قال : 

. ف المطبوعة : « قد أتاف » » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 

(؟) «م على الثى » استمر عليه وأمضاه . 

(۳) هذه الفقرة من تتمة الأثر السالف » فلذلك لم أفردها بالترقم . 

٤ (‏ ) النصف والتصفة ( كلاهما بفتحتين) : هو الانصاف » وإعطاء الق لصاحبك كالذى 

( ه) ف امخطوطة : « أو ردوا عليه » » وهو خطأ » والصواب ما ق المطبوعة مطابقاً لسيرة ابن 
هشام » وفها : و إن ردوا ذلك غليه » . ش 

(۱) «ذو ,أيهم » » صاحب الرأى والتدبير » يستشار فا يعرض لم لعقله وحسن رآيه . 


1/۳ 


1۸۰ تفسير سورة آل عمران : ٩۳۰۲‏ 
والله با معشر النصارى : لقد عرفم أن" محمد للق مرسل » ١١‏ ولقد جاء کم 
5 ۲ ۳ 5 سو 5 ۰ 

بالفصل من خبر صاحبکم » ولقد علمتم : ما لاعن قوم با قط فبق کبیر هم 
ولا نبت خيرم > وإنه للاستتصال منكم إن فعلم 3 فان كنم قد أبيم إلا إاعف 
دينكم + والقامة" على ما نم عليه من القول فى صاحبكم » فواد عوا الرجل" » ثم 
انصرفوا إلى بلاد کم حى يريكم زمن رآیه ۰ ۳) فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : يا أبا القاسم > قد رأينا أن لا نلاعنتك» وأن نتركك على دينك » ونرجع 
على ديننا » ولكن ابعث معنا رجلا من أصعابك ترضاه” لنا > يحكم بيئنا فى أشياء 
قد اختلفنا فيها من أموالنا : فانک عندنا رضتی ۳ 

۲ - حلم ابن حميد قال» حدثنا عیسی بن فرقد ؛ عن ایی اللحارود » 
عن زيد بن على فى قوله : « تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم » الاية » قال : كان 
النبى صل الله عليه وسلم ول وفاطمة واحسن واحسین 47 


(۱) ف المطبومة : « أن محمد ى مرسل » » وهو خطاً » وتحريف دا فى المخطوطة كا أثبها » 
وهو المطابق أيضاً لما فى سيرة ابن هشام . 

)١(‏ قوله : «حی يريك زین ,أيه » ليست فى سيرة ابن هشام . ویمی بذلك : حى يمفى 
زمن ۰ وتتقلب أحوال » فترون عاقبة أمره »> صل الله عليه وسل » وقد قال شارح السيرة » السبيل » 
فى الزوض الانف ۲ : 0ه «روق حديث أهل نجران ۰ زيادة كثيرة عن ابن إسمق ۰ من غير رواية 


. ابن هشام » , 


(۳) الأثر : ۷٠۸١‏ - سرة ابن هشام ۲ : ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ وهو بقية الآثار الى آخرها 
رم : ۷۱۷۹ ۰ يقال : « رجل رضى من قوم رشى » ء أى مرضى » وصف بالصدر مثل رجل عدل » 
كا قال زهير .: 
ماي - ۳ 7 بو هصت اب و رو م 
می يشتجر' قوام” يقل سرواتهم 0 م یتنا فهم ری » رهم عدال” 

0 الأثر : ۷۱۸۲ -«عیی بن فرقد المروزى » > آبو مطهر . روى عنه عمرو بن رأفع‎ )٤( 
. » وابن حميد . قال ابن ألى حاتم . «سألت أب عنه فقال مروزی . قلت : ما حاله ؟ قال : شيخ‎ 
: مترجم فى ابن ی حاتم ۲۸۱۸/۱/۳ و «أبو الحارود » هو زياد بن المذر اطمدای . قال اين معين‎ 
كذاب ء عدو اله . ليس یوی فلا . و کزان رافضياً يضع الحديث ى مثالب اب رسول الله‎ « 
ويروى ف فضائز أهل البيت رضى الله عهم أتياء ما ها أصول . لا يحل كتب‎ ٠ صل الله عليه وسل‎ 
حديثه . وهو من غلاة الشيعة. . وله فرقة تعرف بالخارودية‎ 


تفسیر سورة آل عمران : ٩۳۰۹۲‏ | ۸۱ 

۴ - مسحلا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بخ الم قال » حدثنا 
اا عن السدی : ١‏ فن حاجلك فيه من بعد ما جاءك من العلم » > اف 
5 -. بعی النی" صل الله عليه وسام ب بيد الحسن والحسين وفاطمة ۰ وقال 
لعلى : اتبعنا . فخرج میم . فلم بخرج کل النصارى + وقالوا : إنا نخاف أن 
يكون. هذا هوالنی صلى الله عليه وسلم » ويس دعوة الى كغيرها! ! فتخافوا عنه 
بومئ » فقال الى صل الله عليه وسا : لو خرجوا لا حترقوا ! فصا وه على صلح : 
على أن" له عايوم ثمانين ألفاء فا عجزت الدراهم فى السروض : الحلة بأر بعین = 
وعل أن غلبم ثلاثاً وئلاثين درعاً » وثلاثاً وثلائين بعيراً » وأر بعة وثلاثيين فرساً 
E‏ وان ارشوك الله صل الله عليه وسم امن ها حتى نود یبا لبم 

2۱۸4 - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدئنا سعيد» عن قتادة قال : 
ذ کر لنا آن نی الله صل الله عليه وسلم دعا ون نجران من النصارى ؛ 
رم الذین حاجوه » فى عيسى ۰ فنكصوا عن ذلاث وخافوا = وذ" کر لنا أن ی" الله 
صلی الله عليه وسلم كان يول : والذى نفس عمد بيده » إن كان العذاب لقد 

تد لى على أهل نجران » واو فعلوا لاستتوصلوا عن جديد الأرض . ٠١‏ 

۵ - حادثنا الحسن بن بح قال ۰ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ا و من بعد ما جاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ؛ » قال : بلغا أن نې الله صلی الله عليه وسلم حرج 
اینداعی آهل نجران» ۱ فلما رأوه حرج »هابوا وفر قوا فرجعوا > قال معمر » 
قال قتادة : لما آراد الى صل الله عليه وسام أهل" نجران » أخذ" بيد حسن وحسين 
وقال لفاطمة : اتبعینا . فلما رأى ذلك أعداء الله » رجعوا . 


سس رتسا قاس هر سر رسارس سور و ص م طايه بس نم اج سم 


7۳ ا ؛ وجدها ( بفتح الحم وكسرها ) وجددها ( پفتحاد: ت( : هو رجه الارض . 
( ۲) ف المطبوعة : رج 0 نجران » ٠‏ قرأ « لیداعی » « لیلاعن »۰ و « پداعی » 
من ( الدعاء ) ۰ يعى هذه المباهلة والملاعلة . ۲ 


(۳۱) da 


۳۳/۳ 


٩۳ ۰۲ : تفسیر سورة آل مراد‎ AY 

5- حدثنا الحسن بن بحى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن عبد الكريم ابلزری » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لو خرج 
الذين یباهلون النی" صلی الله عليه وسا ارجعوا لا يجدون أهلا” ولا مالا . 

۷ -- حدثنا أبوكريب قال ؛ حدثنا زکریا » عن عدی قال» حدلنا 
عبيد الله بن مرو ؛ عن عبد الكريم + عن عكرمة » عن أبن عباس مئله . 

۸- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال؛ حدثئى حجاج ۰ عن 
ابن جريج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذی نفسی پیده + 
لو لاعنونى ما حال الحول وبحضرتهم منهم أحد” إلا أهلك الله الكاذبين . 

۹ - حدبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » حدثنا ابن زيد قال : 
قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لاعنت القوم » من کنت أن فى حين قلت : 
0 أبناء نا وأبناء کم ) ؟ قال : حسن وحسين . 

- حدثبى محمد بن سنان قال» حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدئنا 
المنذر بن ثعلبة قال » حدثنا علباء بن أحمر الیشکری قال : لا نزلت هذه الآية : 
« فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء کم ونساءنا ونساء کم » + الاية » آرسل رسول اله 
صلى الله عليه وسلم إلى على" وفاطمة” وابنيهما الحسن وا حسين » ودعا اليهود ليكلاعنهم» 
فقال شاب من الہود » ويحكم ! أليس عهد" کم بالأمس اخوانکم الذين مسخوا 


قردة وخنازير ؟ ! لا تلاعنوا ! فال" ۱۰ 
فردة وخنازیر ؟ ! تلاعنوا ! فانم‌سوا . 


(۱) الأثر : : ۷١‏ - « النذر بن ثعلبة بن حرب الطاثی» ۰ ذکره ابن حبان فى الثقات . مرجم 
ق الهذيب . و « علباء بن أهر انی وري عن که یرل ان عباس . قال أحد: , لا بأس بت 
لا أعل إلا خيراً +» وذ کره ابن حبان ق الثقات . مرجم ق الهذيب ۱ 

هذا وأحاديث هذا الباب كلها مرسلة » كا رأيت » إلا خبر ابن عباس . 


تفسیر سورة آل عمران ۰ AY ٩‏ 


القول فى تاویل قوله قل > ال الكت تمالا إن کم 


o‏ عن 


57 5 اللا لعید إلا الله رلانشر رك به شا ولا > شخ دما 
أ 0 


ا ار ییامن دون | نم فان ل ۳ توا ۱ 0 يدوا ۱ اا 004 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « قل .٠‏ يا محمد » لأهل الككتاب : 
وهم أهل التوراة والإنجيل = «تعالوا » » هلموا ر إلى كلمة سواء » : يعنى : إلى 
كلمة عدل یتنا وبينكم > .0( والکلمة العذل . هی أن 1 الله فلا تعبد غيره» 
ونبرأ من كل معبود سواه » فلا نشرلك به شيئاً . 

صوقوله : «ولا بتخذ بعضنا بعضاً أريا ب 4 : یقول : ولاء بدین ا لبعض 
بالطاعة فما أمر به من معاصى الله » و يعظمه بالسجود له کا یسجد لربه -- ١‏ فإن 
تولوا ٠»‏ یقول : فان أعرضوا ما دعوتنهم إليه من الكلمة السواء الى رتك بدعانهم 
إلا فلم يجيبوك إلا = « فقولوا » » أا المؤمنون › ال عن ذلك = 
« اشهدوا بانا مسلسون » . 

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الاية . 

فقال بعضهم : نزلت ف يرود بى إسرائيل الذين کانوا تحوالى مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

ذكر هن قال ذلك : 

۱ -- حدثنا بشر قال . حدثنا يزيد قال > حائنا سعيد » عن قتادة 

قال : 5 لنا أن نی الله 0 الله عليه وسلم دعا بود أهل الدينة إلى الكامة 


ا 
)١(‏ اننلر تفسير « سواء » فما سلف ۱ : ۲/۲۵۹ : هو لاوع 
( ۳) انظر معی « تول » فيا سلف قريباً ص : ۰4۷۷ تعليق : ١‏ ۰ والمراجع هناك . 


۳۱۹/۳ 


۱۸4 تفسير سورة آل عمران : ٩4‏ 

۲ .. حد ى المثى قال ؛ حدثنا اد قال ؛ حدثنا عبد الله بن أنى جعفر » 
عن أبيه ) ص الربيع قال : ذكر لنا أن" نی الله صلى الله عليه وسلم داعا البوود 
إلى كلمة السواء . 

~m ۳‏ حلثا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثی حجاج ؛ عن 
ابن جريج قال : پلغنا أن نی الله صلی لله عليه وسلم دعا یبود" أهل الدينة إلى 
ذلك » فأبوا عليه > فجاهده, ‏ قال : دعاهم إلى قول الله عز وجل : « قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينذا وبینکم ) » الآية. 

وقال آخمرون : بل نرات فى الوفد من نصارى: نجران . 

۱ » ذکر من قال ذللك : ۱ 

464 - سحل لها ابن حميد قال » حدثنا سلمة ؛ عن ابن إصق > عن محمد بن 
جار بن الزبير : « قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا و ینکم » الآبة؛ إلى 
قوله : « فقواوا اشهدوا بأنا مسلدون » » قال : فدعاهم إلى السصّف ؛ وقطع عنهم 
الحجة ‏ یعی وف نجران , ۱۱) 

۵ -- دا موسی قال: -حدثنا مرو قال .سسدثنا أسباط .عن السدی 
قال : ثم دعاهم رسول الله صلی الله عليه وسلم . -- یی الوفد” من نصاری نجران -- 
فقال : ديا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم ) ؛ الأية . 

۹ -- حد یی يونس قال ۰ أخبرنى ابن وهب قال » حدثنا ابن زيد 
قال قال :یی جل ثناژه : « ان" هذا هو القصص الحق'؛» ف عيسى ‏ على ما قد 
بيناه فيا مضى =" قال : فأبوا ‏ یعی الوفد" من نجران ‏ فقال : ادعهم إلى 
أيسر من هذا ؛ فل : « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم » ؛ 


( ۱) الآثر ۷۱۹۸ - سيرة ابن هشام ۲ : ۲۳۲ > ومضى أيضاً برقم : ۷۱۸۱ وهو من بقية 


الاثار الى آخرها رقم : ۷۱۸۱ . 
(۲( يعى الأثر السالف رقم : ۷۱۷۸ .۰ 


تفس سورة آل خران : An ٩4‏ 


فقر حى بلغ : « أرباباً من دون الله » ۰ فأبوا أن بقبلوا هذا ولا الآخر . 
قال أبو جعفر : وإنما قلنا عى بقوله : «یا أهل الکتاب » » أهل” 
الکتابین ۰ لأنهما جميعاً من أهل الکتاب » ول خصص جل ثناژه بقوله : « با أهل 
الكتاب » بعضاً دون پعض . فلیس بان یکون موجنهاً ذلك إلى أنه مقصود به أهل” 
التوراة » بأولى منه بأن يكون موجها إلى أنه مقصود به أهل الانجیل ؛ ولا هل 
الإنجبل بأولى أن یکونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة . وذ لم يكن 
أحد الفريقين بذلك بأولى من الآخخر = لأنه لا دلالة على أنه المنصوص بلك من 
الآنعرء ولا أثر ديح + فالواجب أن يكون كل كتا معنا به . لآن افراد" 
العبادة لله وحد"ه و حلاص" التوحید له » واجب على كل مأمور ۳ من حاق 
الله . واسم « أهل الکتاب »۰ يلزم أهل التوراة وأهل الانجیل ۰ ۲۳ فکان معلومً 
بللك أله عی به الفریقان جيعاً . 
57 
وأما تأويل قوله : « تعالوا »» فإنه : أقباوا ولوا . ٠١‏ 
وإنما « هو تفاعلوا » من «١‏ العلو » فكأن القائل لصاحبه : ١‏ تعال إلى )» 
قاثل" « تفاعل » من ١‏ العلو » ۱۳۰ كما يقال: « تدان می » من ١‏ الدئو 4 
و « تقارب مى » » من « القرب » . 


#60 هس 


(۱) ف المطبوعة : «راهل الكتاب يم أهل التوراة رأهل الإنجيل » » غير ما فى الخطوطة حين 
م بحسن قراءة ما فيه من التصحيف » ركان فى الخطوطة : « رآنم هل الكتاب يلزم أهل التوراة رأهل 
الانجیل » صف الکاتب فکتب مکان «رامم » » « رات و وصواب قراءها ما أثبت , 

(۲) قد فسر أبو جعفر « تعالوا » فى موضمین سلفا ص :۰0۷۸ ۰ ص : ۱۸۳ ۰ ولکنه 
استوق هنا الکلام فى پیانبا » رلا آدری لم پفمل مثل ذلك » وکان الأول أن يفسرها أول مرة , 

(۳) ف المطبرمة : « فكأن القائل تعالى إلى ۰ فإله تفاعل من العلو » ۰ لانه لم يفهم ما كان 
فى المخطوطة ۰ فبدله » روضم علامة ( ۳ ) للدلالة على أله خطأ لا معی له » أو سقط فى الكلام , والصواب 


ما ألبث , 


۸۹ تفسير سورة آل عران : 4 
وقوله : « إلى كلمة سواء » . فإنها الكلمة العدل « والسواء » من نعت 
«الكلمة ١  »‏ 


وقد اختلف أهل العر بية فى وجه إتباع « سواء » یی الاعراب « الکلمة » » 
وهو اس لاصفة . 
فقال بعض نحو لى الب رة : جر «سواء» لأا من صفة « الكلمة » وهی العدل» 
وأراد: مستوية . قال : ولو أراد « استواء » » كان النصب . وإن شاء أن مجعلها 
على ( الاستواء » و جر > جاز» وګعله من صفة و الکلمة » » مثل « الحلق ( 
لأن « الق » هو ١م‏ ال تلوق » . « و«اللخلق » قد يكون” صفة واسماً . ويجعل 
« الاستواء » مثل «المستوى » ء قال عز وجل : (الذى 7 لاس 
سوا الا کف افيه وَالْبَادٍ 4 [ سورة اج ۰ لأن » السواء» لل خر وهو اسم 
ليس بصفة فيجرى على الأول » وذلك إذا أراد به « الاستواء » . فإن أراد به 
« مستوياً » جاز أن ری على الأول . والرفع فى ذا المعبى جید" .لامبا لا تخیر 
عن حالما ولا ق ولا تجمع ولا تؤلٹ » فاشیت الأمماء الى م مثل ) عدل 0 
ملي كالذين 
آمتوا وعلوا لالحا سول دام وه [ سورة الحائية: ١‏ 5]ء ف«السواء»للمحيا 
والمات ذا“ التداً 


و«رضی او وجني وما أشيه ذللك. وقالوا : ل ی قوله ]: ¥ (أن' 


وان شفت أجريته على الأول » وجعلته صفة مقدمة » كأنها من سیب الأول 


6 انظر تسیر ی سل ا ص SAF‏ تعلیق ۲ والراجم هناك . 
(۲) الزيادة الى بين القوسين » زدتها ليستقم الكلام ويستين » وأخثى أن يكرن فى هذه الحملة 
س1 ۸ أستطم أن أتبينه » وراجم قول أفى جعفر فى هذه الآية من تفسيره ۰ ۲۵ : ۰۸۵ ٩۰‏ ( بولاق ) . 


تفسير سورة آل عران : AV ٩4‏ 
فجرت عليه . وذلك إذا جعلته فى معى «مستوی » . ولرفع وجه الكلام كا 
فسات لق:: 

% #02 

وقال بعض تحولی الكوفة . « سواء "وفع فورض القع ۲۱۵ بي 

وال بعض تحوئی الجوفه . «سواء ) مصدر وضع موعع لفعل »" " یعی 
موضع « متساوية ) : و «متساو ) شرة بان على الفعل » ومرة" على المصدر . وقد 
يقال فی «سواء » » ععی عدل («سوی وسوی » ۰ كا قال جل ثناؤه : 

2 ی ۳ ۳ 8 ر سا و 
( مك نا سوى 4و ل( سوى 4 [ سورةطه : مه] » يراد به : عدل ونصف بيانا 
وبينك . وقد روى عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقرأ ذلك ل إلى 1 
د راشم رو عم 6 00 
عدل يشا وبینک 4 
ذا اننا + #0 

و عثل الذى قلنا فى تأويل قوله : « إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ٠»‏ بان و السواء » 

هو العدل » قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 


۷ - حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد ». عن قتادة . 


قوله : « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم » 1 عدل بیننا وبینکم ب 
« ألا ند إلا" الله  »‏ الاية . 

۸ -- حدثنا ای قال » -حدثنا (سق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه» عن الربيع فى قوله : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبینکم 
ألا تعبلء إل الله ولا نشرگ به شيا »» ای ۳ 


)١ (‏ « الثعل » > يعنى به الصفة المشتمّة مثل فاعل ومفعول » كا هو ظاهر هنا » وراجم فهرس 
المصوتلحات . ۱ 

)١ (‏ هذه مقالة الفراء فى ممافى القرآن ۱ : ۲۲۰ . 

رم الاثر : ۷٠۹۸‏ - ف الخعلوطة : ,رو . . ولا نشرك به شيعا » الآية » ولیس فا « مله » » 
زادها الناثر أو ناسخ قبله » لا رأى الأثر غير تام » وهو صنيع حن ء وان كنت لا أرتضيه . 
وظى أنه قد سقط من الناسخ الأول بقية التفسير . 


۱۱۰/۳ 


۱۸۸ تفسیر سورة آل عمران : ٩4‏ 

وقال آخرون : هو قول : « لا زله إلا الله » . 

و ذکر من قال ذاك : 

۹ - حدژیی المثى قال» حدثنا اسق قال » حدثنا ابن آی جعفر » 

عن أبيه » عن الربيع قال» قال أبو العالية : «كلمة السواء » » لاله إلا الله . 
ار 

وأما قوله : « ألا" تمد" إلا الله ٠»‏ نزن و آن» فى موضع خفض على معی : 

تعالوا إلى أن" لانعبد إلا" الله ١,‏ 


وقد بينا -- معى ( العبادة » فى كلام العرب فيا مضی » ودللنا على الصحيح 
من معانيه بما أغنى عن إعادته ٠".‏ 
¥ 9 *# 


وأما قوله : « ولا يتخا بعضنا بعضاً أرباباً » .فان" « اتخاذ بعضیم بعضاً»» 
ماکان بطاعة الأتباع الرؤساء فيا أ مروهم به من معاصى لله ۲۳ وتركيهم ما وم 
عله من طاعة الله کنا قال 8 ناله : (اتخذوا حبار ور انبم ار این 
دون الله رو ان 50 ا نوا لها وَاحداً ) [سرية التربة :51]» 

۰ - خد نا القاسم قال حدثنا الحسين قال» حدئی حجاج قال » 
قال ابن جریج : « ولا بتخد بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » » يقول : لا يطع 
پیضنا بعضاً فى معصية الله . ویقال إن" تلك الربوبية: آن بطیع الناس ساد تمم 
وقادتهم فى غير عبادة؛ وإنلم يصدوا هم . ۱ 

ا 
٠‏ (۱) هله مقالة الفراءفى مما القرآن ۱ : ۲۲١‏ ۰ فالظر تماما هناك . 


(؟) الظر ما سلف ۱ : ۱۹۰ ۰ ۰۱۱ ۳/۳۹۲ : ۱۲۰ ۰ ۰۳۱۷ 
(۳) ف الطبومة : م هو ما كان بطاعة الأتباع , رياف و وت ان اش 


تفسير سورة آل عمران : ٩۵۱4‏ ۸۹ 

وفال آخحرون : « اتخاذ بعضیم بعضاً أرباباً + » سجود" بعضهم لبعض . 

5 ذ کر من قال ذلك : 

۰۱ - حدای الى قال» حدثنا إصق قال» 0 حفص بن مر» عن 
الحكم بن أبان » عن عکرمة فى قوله : «ولا بتخد بعضنا بعضاً أر باب من دون الله ؛» 
قال : سجود بعضهم لبعض , 

# ييا زإيا 

وأما قوله : « فان تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون ۰۰ فإنه يعنى : فان تولی 
الذين تذعوهم إلى الكلمة السواء عنها وكفرواء فقواوا أت ۰ أبها الومنون » لهم : 
اشهدوا علينا بان دم ما تلم عله ) من توحید الله » و حلاص العبودية له » وانه 
الال" الدى لاشريك له = « مسلمون » ۰ يعنى : خاضمون لله به » متذلئلون له 
بالإقرار بذلك بقلو بنا وألسنتنا . 


HH # ¥ 


وقد بيئا معی ( الإسلام » فها مضی ؛ ودللنا عليه عا أغى عن إعادته ٠.‏ 


* ۷ ۷ 


القول فى تأویل وله هل الكتب لم تعاجون فى 

رھم ومآ نزت شور اليل إلا من بم لا يرن © 

قال ابر جعفر : يعنى تعالى ذکره بقوله : « یا أهل الکتاب 2٠‏ یا أهل 

التوراة والانجیل ت «م تحاجون » ۰ لم تجادلون ‏ «فى إبراهم » وتخاصمون 
فيه » يعبى : فى إبراهم خلیل الرهن صلوات الله عليه . 

وکان حجاجهم یه : ادعاء کل فریق من أهل هلین الکتابین أنه كان 


ما اج ما مرا سم 


n ۰ ٩ ٩۳ ۰ ۷۸ ۰ ۷۳ : ۳/6۱۱ ۰۵۱۰ : ۲ انظرما سلف‎ )١( 


۲۱۱۹/۳ 


144٠‏ تفسير سورة آل عمران : و5 
میم وأنه كان يدين دين أهل 9 نحلته . فعابهم الله عز وجل باد عائهم ذلك»ودل” 
E E‏ ۲ ۱ 3 ۰ 
على مناقضهم ودعواهم »> فقال : وکیت تد عون أنه كان على ملتکم ودینکم 2 
ودينكم إما بمودية أو نصرانية » والبهودى منك يزعم أن" دينه إقامة” التوراة ولعمل" 
ا فها والنصرانی منکم بزع أن" دينه (قامة الإنجيل وما فيه » وهذان كتابان 
ل ینزلا الا" بعد حين من مهلك ابراهم ووفاته ؟ فکیف یکون منکم ؟ وما وجه 
اختصامکم فيه ع ۱) وادعاؤكم أنه منک والأمر فيه على ما قد علمتم ؟ 
+ %4 #00 


وقيل : نزلت هذه الآية فى اختصام الہود والنصارى فى إبراهم » وادعاء کل 


فريق مهم أنه كان منهم . 
مو فال در ۱ 
۲ - حلثنا أبو كريب قال» حدئنا رن بن بكير قال» .حدثی ‏ 
محمد بن اسق -وحدثنا أبن حميد قال » حدئنا سلمة »عن محمد بن إسحق = قال » 
حدثى محمد بن ألى محمد موی زيد بن ثابت قال » حدٹی سعيد بن جبير › 
أو عكرمة » عن ابن عباس قال : اجتمعت نصارى نجران. وأحبار هود عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فتنازعوا عنده» فقالت الأحبار : ما کان إبراهم” 
لا" وديا ! وقالت التصاری: ما كان إبراهم إلا نصرانينًا! فأنزل الله عز وجل 
فهم : « يا آهل الكتاب لم تحاجون ی إبراهم وما آنز لت التوراة والإنجيل الا" من 
بعده أفلا تعقلون »» قالت التصاری : كان نصرائينًا ! وقالت الود : كان يودي ! 
فأجرم الله أن" التوراة والانجیل ما أنزلا إلا من بعده» وبعده كانت اليهودية 
النصرانية . ؟) 


)١(‏ ف امخطوطة : , فکیف يكون مهم » أما وجه اختصامع فيه . . .» ». وهو خطأ من 
عجلة الناسخ وعصحه ف المطبوعة » ولكنه كتب و فا وجه اختصامك فيه » > وهو ليس. بثىء > والصواب 
ما أثبت . 1 ٠‏ 
(۲) الأثر : ۷۲۰۲ سيرة ابن هشام ۲ : ۰۲۰۱ مختصراً » والأثر الذى قبله فعا 
روی الطبری من سيرة اين إححق » هو ما سلف رقم : 1۷۸۲ . 


تفسير سورة آل عران : ۵" 1۹۱ 

۳ = حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : و یا أهل الکتاب لم تحاجون فى إبراهم ۰0 يقول: «لم تحاجون فى إبراھم » 
وتزعمون أنه كان وديًا أو نصرانيناء = «وما أنزلت التوراة والإنجيل الا" من 
بعده »» فكانت المودية بعد التوراة» وكانت النصرانية بعد الإنجيل » = « أفلا 
تعقاون » ؟ 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية فى دعوى البهود إبراهم أنه مهم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

۶ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن نب الله صلى الله عليه وسلم دعا يبود أهل المدينة إلى كامة 
السواء » وهم الذین حاجوا ف إبراهم » وزعموا أنه مات يبوديًا » فأكذبهم الله 
عز وجل ونفاهم منه فقال : « يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم وما أنزلت التوراة 
والانجیل إلامن بعده أفلا تعقلون » . 

۰۵ - حدژیی الى قال » حدثنا (سعق قال » حدثنا عبد الله بن آن 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع مثله . 

۰۹ - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عق ی : 
عن ابن ی نجیح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « يا أهل الكتاب لم تحاجون 
فى إبراهم ‏ » قال : الود والنصارى » برأه الله عز وجل مهم » حين ادعت 
كل أمة أنه مهم » 21١‏ وألحق به المؤمنين» "من" كان من أهل الحنيفية . 

۷ - حدئیی المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 


.)١[‏ ق ال تلودلة والمطبوعة : وا جين ادعی» » وهو سبق قلم من الناسخ ج 


- ۹۲ تفسير سورة آل عران : 58 6 ٩٩‏ 
وأما قوله : « أفلا تعقلون » فانه يععى : : رأفلا تعفلون» » تفقنهون خحطاً تیک : 


إن" إبراه هم كان وديا 9 رانء زقاء علمم أن" اليهودية والتص انية حول تت من 


ا 


> ع سر 


اتقول فی تأویل فواه مان ه ار ولاه عمجم 5 
و Te,‏ بم رده 1 ۳ 
عل فل اجون فيا بس لک ی وان و نم لا تقوم 


قال أبو جعفر : رمنی بقوله جل ثناؤه : «ها أنتم» القوم” الذین ١١‏ '[قالوا فى إبراهم 
ما قالوا ت « حاججتم ) ]: ۲۳۱ خاصمتم وجاداتم ۳ = « فيا لکم به علم؛؛من أمر 
دینکم الأدى وجد وه ل كتبكم ظ وأتعكم به رسل الله من عنده» وى غير ذلك ما 
آونیتموه وثبتث علا دكم عصته !> « فلم تحاجون»» يقول : فلم تجادلون وتخا صمون د 
« فما ليس لکم به علم » ٠‏ پمی : ل الذى لا عام لک به من أمر |براهي ودينه ۰ 

۳ ولم تجدوه فى كتب الله ولا آتنکم به أنبياؤكم » ولا شاه موہ فتعلموه ؟ کا : سب 

۸ -- حد نا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 

اسباط » عن السدی : « ها آتم هؤلاء حاججتم فیا لکم به عام فلم تحاجدون فا 


ره بی بالف جل ان : ها أن هزلاء ۰ القرم . . . » » ومثله فى الخخطوطة » 
ولیس فيها « e‏ السياق یقتضی أن يكون کا اثبت , وفوله : « القوم » مفعول به لقوله : 
(يعى . . 

0 0000 ما يقوم مقامهاء لا بد منبا » ولا يستقيم الكلام إلا بها » 
وظاهر أن الناسخ قد تخملى عبارة أو سطراً من فرط عجلته أو تعبه . واستظهرتها من لبج أب جعفر 
وسياق تفسيره . 

( ۳) انظر تفسير و حاج » فيا سلف ۳ : ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۷۳۱۲۸۰۱:۱/۸۲۹:۰/۲۰۱ 

( 4 ) ف الطبومة وامخطوطة : « ومن غير ذلك » » رالصواب ما أثبت + تصحیف لاسخ , 


تفسير سور آل هرا : 405 ٩۷‏ ۱۹۳ 


ليس لكم به علم » آما ‏ الى هم به علم » » فا حرام عليهم وما آمروا به . وأما 
١‏ الذى ليس لم به علم ۲ » فشأن إبراهم . 

و حدژذا بشر قال» حدثنا پزید قال»حدئثنا سعيد» عن قتادة : 
ها آم هولاء حاججم فيا لكم به علم »۰ يقول : فيا شېد تم ورأيم وعابنے = « فلم 
ساحن ها ليس لكي به علر»ء فیا لم تشاهدوا ولم تروا ولم تعاينوا = « والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون اه 

۰ -- حدثبى الثی قال حاثنا إسمق قال» حدثنا ابن أنى جعفر » عن 


یه عن اار بيع مثله , 


¥ .ما 4 
وقوله : « واللّه د وأن لا تحلمون ۱ يقول : وانله يع ما غاب عنکر و 
موم لا عل ما غاب سم فم 
تشاهاءوه و تر وه » و تانكم په رسله من أمر إبراهم وغبره من الامور وما تجادلون 
فيد لانه لا یفیب عنه فی 6 ولا بعزب عنه علم شیء فى السموات ولا فى 
الارض = « وأنتم لا تعلمون » ۰ من ذلك الا ما عايتتم فشاهدتم » أو آد رکنم علمه 
بالاخبار والسماع . 


القول فى تأویل وله عز وجل لما كان رهم ودب ولا 

مرا نیا لیکن کان حيبق سم وما كان من امف كين ) 6١‏ 
قال أبو جعفر : وهذا تكذيب من الله عز وجل دعوی الذين جادلوا ق 
إبراهم وملته من اليهود والنصارى » وادعوا أنه كان على ملتهم ته وتبرئة لم منه » 
وم لدينه مخالفون = وقضاء" منه عز وجل لأهل الإسلام ولأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم أنهم هم آهل دینه» وعلى منباجه وشرائعه » دون سائر آهل الملل والأديان 


۳5-۹4 تفسير سورة آل عران : ٩4۷‏ 


يقول الله عز وجل : = ما کان إبراهم .موی ولانصرانينًا ولا کان من الشرکین » «) 
الذين یعبدون الاصنام والأوثان أو مخلوقاً دون خالقه الذىهو له الق وباریم = 

« ولكن كان حنيفاً » ۰ يعى : متبعاً أمر الله وطاعته » مستقيماً على محجنّة المدى 
الى أمر بلزومها = « مسلماً +: يعبى ا متذللا له يجوارحه » 
ی فرض عليه وأ ازمه من أحكامه . ٩‏ 


¥ « * 


وقد بينا اختلاف أهل التأويل فى معى « الحنيف » فيا مضى » ودللنا على 

القول الذی هو أولى بالصحة من أقوالم > بما أغى عن إعادته .۳ ۱ 
# يي ي 
وبنحو ما قلنا ق ذلك من التأويل قال أهل التأويل . 
0 ذكر من قال دا : 

۷۱ - حدئیی احق بن شاهين الواسطی قال » حدئنا خالد بن عبد الله » 
عن داود» عن عامر قال : قالت المود : إبراهم على دیننا . وقالت التصاری : 
هو على دیننا. فأنزل الله عز وجل : «ما کان ابراهم 51 ولا نصرانينًا ) الاب 
فأكذبهم الله » وأدحض حجنهم-یعی :الود“ 3 الذيناد” عوا آنابراهی‌مات وا 4 

۲ -- حد نا الى قال» حدئنا (سحق قال حدننا ابن آی جعفر » 


عن أبيه » عن الربیع مثله . 


(۱) ف المطبوعة : , ما کات إبراهم بویا ولا فصرنا ولق کان عا لها ما کان ين 
المشركين » » ساق الآية كقراءتها . وذلك لأن نا اموا ايد 
كتب بين الوا و كان , ٠‏ « لا » ضعيفة غير بيئة » فل تسن الناشر قراءتها » فساق الآية » ولم يصب 
ذم فعل ٠‏ ورددت عباره 5 الطيرى إلى صوابها . 

(؟) انظر تفسير « الإسلام » فما سلف قريب : ۸4 تعليق : ١‏ والراجم هنا 

(*) انظر ما ملف ۳ : ۱۰۸-۱۰4 . 0 

)4( الاثر : ۲۱ - م إسحق بن شاهین الواسطى » ۰ 9 جعفر ق مواضم من 
تاريحه » ول اجد له نرحة . و , خالد بن عبد الله بن عبد الرجن » آبو بو الثم الزف الواسطى . ثقة 
حافظ صحيح الحديث . مترجم فى الہذیب » و « داود » هو : : « أبن ی هند » و و عامر » هو الشمى . 


تفسير سورة آل عران : ٩۷‏ 1۹ 
۴ - حد ایی يونس بن عبد الاعل قال » آخبرنا ابن وهب قال» آخبرنی 
یعقوب بن عبد الرهن الزهری ؛ عن موسى بن عقبة؛ عن سالم بن‌عبد الله لا آراه 
إلا" حدثه عن أبيه ‏ : أن" زيد بن مرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن 
الد ين ويتبعه» فلت عالاً من اليهود » فسأله عن دينه وقال : نی لعلی أن" أدين 
دينكم» فأخبرنى عن دينكم . فقال له الهودى : إنك لن تكون على ديننا حتی 
تأحذ بنصيبك من غضب الله . قال زيد: ما أفر الا" من غضب الله » ولا مل 
من غضب الله شیا بدا واا أستطيع . فهل تدلی على دين لیس فيه هذا 6 )١‏ 
قال :ما أعلمه الا" أن يكون حنيفاً! "2 قال : وما الحنيف؟ قال: دين ابراهم؛ 
م يك و ولا قراب > وکان لا يعيد إلا الله . فخرج‌من عنده فلى عالاً من 
التصاری » فسأله عن دینه فقال : إلى لعلی‌آن أدين دينكم > فأخبری عن دينكم . 
قال : إنك لن تكون على على دیننا حبّى تأخذ بنصيبك من لعنة الله . قال : لا أحتمل 
من لعنة الله شيئاً > ولا من غضب الله شيئاً أبداً » وأنا أستطيع ۲۳۰ فهل تدلی 
على دين ليس فيه هذا ؟ فقال له نحواً ما قاله الهودی: لا أعلمه إلا أن يكون 
E‏ فخرج من عنده وقد رضى الذى آخبراه والذى اتفقا عليه من شأن 
راهم فلم يزل رافعاً يديه إلى اراك "ان م إفى أشيدك أنىعلىدين إبراهم. ۲*۱ 


65 اوت ونا لا أستطيع با » » زاد « لا » » وليست ف المخطوطة» وهی خطأ فاحش» 
وخالف لرواية الحديث فى البخاری كا سياق فى تخرجه . وق رواية البخاری : «وأنا أستطيعه » 
فهل تدلى على غيره ؟ » 

( ۲ ) ف المطبوعة : « إلا أن تکون » » بالتاء ق الموضعين والصواب بالياء كرواية البخارى . 

(۳( فى المطبوعة هنا أيضاً : « وأنا لا أستطيع » بزيادة رلا»» وليست ف امخطوطة » وانظر التعليق : ۱ . 

( ؛ ) هكذا فى الخطوطة والمطبوعة : « فل يزل رافعاً يديه إلى الله » » وأنا فى شك من لفظ هذا 


فجعل « فلما » « فل » > وجعل « برز » «یزل » » وجعل « رفع » « رافعاً » > والسياق يقتفى مثل ` 


رواية البخاری . 


6 الاثر : > 041 و يعوب بن خبد رفن بن عم بی د اف ری و » سکن الاسکندرية. 
ثْمَهَ » روى له البخارى ومسل وأبو داود والترمنی والنساق » مرجم فى البذيب . 


۳۹/۳ 


45 هسیر سورة آل عراز : ۷ 


أخبرنا أبو بكر حك بن داود بين سلمان قال » حدثنا محمد ابن جربر ۱ 
الطبر ی : 0 


جد ۱ 


وهذا ان ۰ 1 ه السناری ( لح ؛ ۷ : ۱۰٩‏ ۰ ۱۱۰) من طریق ففبیل بن سلمانة» :عزمومق” . 
ابن عقبة ٠‏ مثل لفظط الما ی هم بعس الاعتلان . 1 0 


2 + 

وعند هذا الموضع هی جزه من التقسيم القديم » وق الخطوطة ما لسه .. 
« تلوه القول فی تاویل قوله غز وجل : 
1 ان و الئاس بار ااه ات نت 


مه و 


ای ون اه د 


م 
5 


۵ 4 « 


3 پتلوه ما لمه : 
۸ د أل ال رمن الرحم ۱ 
a‏ 2 
ارب ۳ 2 ال هی ان 
a‏ ۱ 


وعدا که ا ا ا کی خی بر ا التقسيم القدم » رراية 
ألى محمد الفرغافی » من أنى جمفر محمد بن جرير الطبری ‏ ثم بدات رواية التفسير ا لز نكن 
تعرقه عن رجل آخر غير آن خمد الفرغاق » وهو الشپور. برواية التفسير » فائیت الاسناد ین فلت 
التفسیر لا : فلا بد می الريك هنا بای بکر البقدادی اعت تر بعد کیت مشى رواية الفیر .. 
أهى رواية أ محمد الفرفاف 0 الكتاب » غير eG‏ بر بكر f‏ انقضت رواية آي محمد 
الفرفانى » ثم ابعدأت ر راية أ و بكر من عند هذا الوضع ؟ 5 

وراوى هذا النفسير » من أول هذا الموضم هو : « محمد بن داود بن سلیاث سیار بن بیان :4 0 
الفقيه » أبو بكر » » نزل مصر ؛ وحدث بها عن أل جعفر الطبری + وعمّان بن نصر اطا ر 

عنه آبو الفتح عبد الواحد بن محمد بن مسرور ابلخی ٠‏ كان ثقة ال يب داد اده 
» : 6 بإسناده إلى أبى سعيد .ہن يولس : « محمد بن داود. بن سلبان » یکی آبا بكر » بندادی + 


تفسير سورة آل عمران : ۸+ ۷ 


القول فى تأویل قوله جر“ إن أو ا 
رنه مدآ وان ار اون این ) وج 


قال أبو جعفر : یعی جل ثناژه بقوله: « إن أولى الناس بإبراهم » » إن" 
ا الناس بإبراهم ونصرته وولايته = « للذين اتبعوه » » يعبى : الذين سلكوا 
طریقه ومنهاجهء فوح دوا الله مخلصين له الدين» وسنوا سنت » وشرعوا شرائعه » 
وكانوا لله حنفاء مسلمين غير مشركين به = « وهذا النى » ؛ يعبى : تحمداً صلل الله 
عليه وم = «والذین آمنوا 0 بعی : والذين صد قوا حمذدگ وا چا به من 
عند الله = « والله ول المؤمنين»» يقول : والله ناص” المؤمنن محمد ۱۱ المد قين 
له فى نبوته وفها جاءهم به من عنده» على من خالفهم من أهل الملل والأديان . 

وعثل الذى قلنا ی ذلك قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 
۶ -- حد نا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
له : «إن آول الناس بابراهم للذين اتبعوه +۰ يقول : الذین اتبعوه على ملتد 
تم وا وفطرته = « وهذا النى » » وهو نی الله محمد = « والذين آمنوا » 
معهء وهم الژمنون الذين صد قوا نى الله واتبعوه . کان محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والذين معه من المؤمنين» أولى الناس بإبراهم . 
قدم ۳ ان كرك القضاء ٠‏ بتنيس e: ٠‏ يروى کتب محمد بن جرير الطری عنه . حدث 


عته حماعة من البغداديين . وكان نظيفاً عاقلا . وول دیوان الأحباس عصر . توق یوم انلمیس لثلاث 
بقين من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين وثلشمتة » . 
وغ أجد له شیر هذه الترحة فى تاريخ نداد » لای قضاة مصر دی ولا فى غير من الکتب 
الى تحت يدى الآن ء ولمل أ جد ق مونسم آخر من التفسير تک ا © غير 
هذا القدر الذى وصلت إليهء واف الوفق ‏ ۱ 
( ۱) انظر تفسير « الو » فا سلف ۱ : 4۸۵ ۵۱4 /۰۱۱/۵۲۹:۵ 47ل جرم . 
(f) 1‏ 


1۹۸ تفسير سورة آل عران : 5۸ 

۵ - حدژیی الثی قال» حدئنا إسمق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربیع مثله. 

5 حدثنا محمد بن المئى » وجابر بن الکردی؛ والحسن بن أنى حى 
القدسی » قالوا: حدثنا بو أحمد قال : حدثنا سفیان » عن أبيه » ۳ 
الضحی » عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : إن لكل نی ولاة" من النبيين» وإن ولبى منهم أببى وخليل ری » ثم 
قرأ : «إن أو الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا الى والذین آمنوا والله ولى 


المؤمنين » . ۱۳ 


» الحديث : ۷۲۱۹ - جابر بن الكردى بن جابر الواسطى البزار : ثقة من شیوخ النساق‎ )١( 
۱ . رجف اتبلیپ‎ 

الحسن بن أ يحى القدسی : لم أصل إلى معرفة من هو ؟ 

أبو أحد : هو الزبيرى » محمد بن عبد الله بن الز یر الأسدى . 

سفيان : هو الثورى . 

وأبوه : سعيد بن مسروق الثورى الکوق » وهو ثقة معروف » أخرج له أعصاب الکتب الستة . 

أبو الضحى : هو مسل بن صبيح - بالتصغير . مضت ترحته فى : 14 . 

مسروق : هو ابن الأجدع بن مالك اطمدای . مضت ترحته فى : 4۲4۲ . 

وهذا إسناد ضيح متصل . 

وسيأق - عقبه - بإسناد منقطع : من طريق ی نعم » عن سفيان » عن أبيه » عن أي الضحى » 
عن عبد الله - وهو ابن مسمود - منقطعاً » بإسقاط « مسروق » بين أنى الضحى وابن مسعود . 

وأبو الضحی لم يدرك ابن مسعود . مات أبن مسمود سنة ۳۳ . ومات أبو الضحى سنة TT‏ 

وهکذا روی هذا الحديث نى الدواوين بالوجهین : متصلا ومنقطماً . والوسل زيادة ثقة » فهی مقبولة . 

فرواه الترمنی 4 : ۰ - ۸۱ عن محمود بن غيلان » عن أب أحمد الز بیری » ذا الاسناد » 
متصلا . كثل رواية الطبرى هذه من طریق أن أحمد . ۱ 

وكذلك رواه البزار » من طریق آی آحد الز ببری » فما نقل عنه ابن كثير ۲ : ۱۱۳ . 

ول ینفرد آبو أحمد الز ببری بوصله بذ کر « مسروق » فى إسناده . تابمه عل ذلك راویان ثقتان . 

فرواه الحا ۶ فى المستدرك ۲ : ۲۹۲ من طریق محمد بن عبيد الطناسی » عن ضفیان » عن أبيه » 
عن آی الضحی » عن مسروق » عن عبد الله - مرفوعاً موصولا . وقال الحا : « هذا حدیث يح على 
شرط الشیخین » ول خرجاه » . .و وافقه الذهى . 

ونقل ابن كثير ۲ : ۱۱ - ۱۱۲ أنه رواه سعید بن منصور و حدثنا آبو الأحوص » 
عن سعيد بن مسروق [ هووالد سفیان ] عن أف الضحی» عن مسروق» عن ابن مسعود . . . » - فذكره . 


تفسير سورة آل عران : ٩۸‏ 1۹۹ 


۷ -- حدثنا ابن الشی قال » حدثنا أبو نعم الفضل بن دكين قال» 
حدثنا سفیان » عن أبيه » عن ألى الضحی » عن عبد الله » أراه قال : عن النبی 
صل الله عليه وسلم » فذكر نحوه ٠.‏ 

۸ - حدثى الثی قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن عر عن ابق اس تفیل ا واد أو 


الناس بابراهم للذين اتبعوه 4 وهم المؤمنون . 
# 2 4 
: وأبو الأحوص سلام بن سلیم : ثقة متقن حافظ » مفی فى : ۲۰۵۸ . فقد رواه مرفوعاً متصلا » 

عن سعيد اللوری - والد سفيان - كا رواه سفیان عن أبيه . 

فهذا يرجح رواية من رواه عن سفیان موصولا » على رواية من رراه عنه منقطما. فإذا اختلفت الرواية 
على سفیان بين الوصل والانقطاع » فلم تختلف على أن الا حوس . 

بل الظاهر عندی أن هذا ليس اختلافاً على سفیان . وأن سفیان هذا هو الذى كان یصله مرة » 
ویقطمه مرة . ومثل هذا فى الأسانيد کثر . ۱ 

۹9 الحديث : ۷۲۱۷ - هذه هی الرواية المنقطعة لهذا الحديث . رواه الطری من طریق 
أن نعي عن سفيان » منقطماً . 

وكذلك رواه الترمنی 4 : ١‏ ۰ عن محمود » وهو أبن غيلان » عن أب نعم » بهذا الاسناد . 

وتام أبا نعم على روايته هكذا منقطماً رواة آخرون ثقات : 

فرواه أحد فى السند : ۰ »* عن وكيع » عن سفيان > عن أبيه » عن آی الضحى » 
عبد الله - هو ابن مسعود - مرفوعاً . 

وكذاك رواه اللرمذى 4 : ۸۱ > عن آی كريب > عن وكيع . 

ولکن نقله ابن كثير ۲ : ۱۵-۱٩۳‏ عن تفسير وكيع » بهذا الاسناد » وفیه « عن أن |سححق » 
پدل و عن أن الضحى » . وآنا أرجح أن هذا خطأ من بعض ناعنى تفسير وكيع » ترجيحا لرواية أجد 
عن وكيع » والتزمذى من طريق وكيع - وفیما : « عن أن الضحى » . 


۱4/۳ 


ورواه أحد أيفاً < : 8۰۸۸ ۰ عن عى > وهو القطان » وعن عبد الرحمن » وهو ابن مهدى و 1 


كلاهما عن سفیان » عن أبيه » عن أب الضحی » عن عبد الله » مرفوعاً . 

وقد رجح الترمتى الرواية المنقطمة » وهوترجیح بغير مرجح . والوصل ز يادة تقبل من الثقة دون شك . 
وق رواية الطبری هذه قوله : « أراه عن النبى صل الله عليه وسل » » مما يفهم منه الشك فى رفعه أيضاً . 
وهذا الشك لعله من ابن الثی شيخ الطبری » أو من الطبری نفسه» لأن رواية الترمذى من طريق أن نعم 
ليس فيا الشك فى رقعه . 

والحديث ذكره السيوطى ۲ : ۸۲ » دون بیان الروايات المتصلة من المنقطعة ‏ وزاد نسبته لعبد 
الخد وان نشد دی ی كن سب اكد ام لزان 


۰ ۵۵ تفسير سورة آل عران : ٩‏ 


القول فى تأويل قول ( وَدّت طائقة من اَهَل الب و 
بنلوتکم اشر إلا ا ما شون ) 69 


قال بو جعفر : بعی بقوله جل ثناؤه : « ودانت )و گنت = () 


حاعة = «من أهل الکتاب 0 وم أهل التوراة من الیبود » وأهل الانجیل من 
النصارى = « لو بضلونکم 0 » يقواون : لو يصد ونکم اا الزمنون» عن الاسلام 
ویرد ونكم عنه إلى ما هم عليه من الکفر» فیپلکونکم بذلك . 


« طائفة )» بعی 


« والاضلال » نى هذا الوضم ۰ الإهلاك >" من قول الله عز وجل : 
ET‏ ل E‏ د 
(وقالوا نذا ضَلانا فى الأرئض أَئْنَا نى خلق جديد 4 [سررة الجدة : ]٠١‏ » 
یعی : إذا هلكنا » ومنه قول الأخطل فى هجاء جرير : 


م ا a‏ کر سار فان و ٤‏ سے من ر عم 
كنت القذی فى وج ا كدر مر بد ˆ الأ به فض“ لاله 
عو E‏ ۳ 
سے 0 مه مس مق 
فاب مضلوه بعين حلية وغووز 7 باک ولان حرم ون د 


# 4 # 
۱ انظر تفسير « ود » فا سلف ۲ : 0۶4۲:۵4۷۰ 


(؟) انظر تفسير « ضل » فا سلف ۱ : ۲/۱۹۵ : ۹۵ 4556. 

(۳) هفى تخرعه وشرحه فى ۲ : 445 . 

( 4؛ ) ديوانه : ۸۳ » واللسان ( ضلل ) ( جلا) » من قصيدته الغالية فى رثاء أنى حجر النمان بن 
الحارث بن آن شمر الفسافى » وقبل البيت : 
فان تلك قد ودعت غم مذمم اوت ملك الأوائلُ 
فان تك قد ودعت غير مدمم وابی بست وال 
فلا تبعدن ۰ إن النية ماعل » وَكلة آنری وما به الال زائل 


تفسير سورة آل عمران : ٩٩‏ ۰.۱ 


> و وما یضلون إلا أنقسهم » وما بہلکون ‏ ا یفعلون من محاولتهم صد کم 
ڪن دينكم ب أحدا غير أنفسهم 3 یعی  ١‏ آنفسیم ) : أتباعهم وأشياعتهم على 
ملتهم وأديانهم» وإنما أهلكوا آنقسهم وأتباعهم عا حاولوا من ذلك لاستيجابهم 
من الله بفعلهم ذلك سخطه » واستحقاقهم به غضیه ولعنته ؛ لکفرهم باللّه » 
ونقضهم الیثاق الذى أخحذ الله علیهم فى کتابهم ۰ فى اتباع محمد صلى الله عليه 
وسلم وتصديقه » والإقرار بنبوته . 

ثم أخبر جل ثناژه عنهم آنهم يفعلون ما یفعلون؛ من حاولة صد المؤمنين 

0 2 5 ۰ 

عن المدى إلى الضلالة والردی» على جهل ممم عا الله هم محل من عقوبته » 


EEE 2‏ الا با 

فا كان بين الخيرء لو جاء‌سالما ابو حجر » إلا لیالر قلائل 
فان تخى لااملل حیای »وان تمت شأ فى حیاة بعد موتك طا 
2 ۳0 مسر e‏ ت ص 


ورواية الأصمعى وآ عبيدة : و فآب مصلوه » بالصاد الهملة . وفسرها الأصمعى فقال : و آراد : 
قدم أول قادم مخبر هوه » ول يتبينوه ولم حققره وم يصدقوه > ثم جاء المصلون ۰ وه الذين جاموا بعد 
ابر الأول » وقد جاموا على أثره » وأخبروا بما أخبر به » بعين جلية : أى بخبر متواتر صادق يؤكد 
موته : ويصدق امبر الأول . و إنما أخذه من السابق والصل ( من انمیل ) » وقال آبو عبيدة : « مصلوه : 
يمى أصحصاب الصلاة » وهم الرهبان وأهل الدين ماهم » . 

والذى قاله الأصمعى غريب جداً » وأنا أرفضه لبعده وشدة غراپته » واحتياله الذى لا يغى » ولو 
قال :«مصلوه» » هم مشيعوه الذين سوف يتبعون آ ثاره عما قليل إلى الناية الى انهى إليها » وهی االحد - 
لكان أجود وأعرق فى المربية ! ! ولكن هكذا تذهب المذاهب أحياناً بأئمة العل. والذىقال أبو عبيدة » 
على ضعفه » أجود مما قاله الأصمعى » وأنا أختار الرواية الى رواها الطبرى » وها تفسيران : أحدها 
الذى قاله الطبری » وهو يقتضى أن يكون النمان مات مقتولا » ول أجد خبراً يؤيد ذلك » فإنه غير 
مکن أن يكون تقسیره « مهلكو » » إلا على هذا الممنى . والآخر : « مضلوه » أى : دافنوه الذى آضلوه 
فى الأرض : آی دفنوه وغیبوه » وهو الشهور فى كلامهم » كقول اخبل : 
أضلت” بتو قيس بن سد يدها وفارسما فى الدهر یش بن عام 

فسی قول التابغة : كذب الناس خبر موت النمان أول ماجاء » فلما جاء دافنوه خير ما عاینوه » 
صدقوا المير الأول. هذا أجود ما يقال فى معی البيت . و « الحولان » جبل ف نواحى دمشق » من عمل 
حوران . وبين من شمر التابنة أنه كانت يه منازل النمان وقصوره ودو ره . 


9۰۲ تفسير سورة آل عران : ۷۰۰٩‏ 
وید خر للم من ألم عذابه > فقال تعالی ذکره : « وما يشعرون » أمهم لا یضلون 
إلا" أنفسهم » بمحاولتهم إضلالكم أيها المؤمنون . 


ومعی قوله : « وما يشعرون » » وما یدرون ولا یعلمون . 


وقد بينا تأويل ذلك بشواهده فى غير هذا الموضع » فأغنى ذلك عن إعادته ٠١.‏ 


© % ه 


القول فى تأویل قوله جل "ناژه ( هل الكت لم 

کون بات ونم تبون © 

قال أبو جعفر : یمی بذلك جل ثناژه : يا أهل الکتاب » » من اليهود 
والنصارى > ۸۰ تکفرون » » یقول : لم تجحدون = « بآيات الله 4» یعی : عا فى 
كتاب الله الذى أنزله إليكم على لسن أنبيائكم» من آيه وأدلته = « ونم تشهدون » 
أنه حق من عند ربكم . 

وإنما هذا من الله عز وجل » توبيخ لأهل الكتايين على کفرهم بمحمد صلى 
ی توت نز » مع شهادتهم أن ما فى کتبهم 
حق ' » وأنه من عند الله » كا : 

۹- حدثنا بشر قال»حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ديا آهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأتم تشہدون ۰۰ يقول : تشهدون 


. ۲۷۸ ۰۲۷۷ : ١ انظر تفسير و شمر ء فما سلف‎ )١( 


تفسير سورة آل عيران : ۷۱۰۷۰ e۴‏ 
أن نمت محمد نبی الله صلى الله عليه وسلم فى کتابکم ۰ ثم تکفرون به وتنکرونه 
ولا تؤمنون به » وأنتم تجدونه مکتوباً عند کم ف التوراة والانجیل : « البی الى 
الذی يؤمن بالله وکلماته » . 

۰ -- حددثنا المثى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع : «یا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله نم تشهدون » » 
يقول : تشهدون أن نعت محمد فى کتابکم + ثم تكفر ون به ولا تؤمنون به » نتم 
تجدونه عند كم فى التوراة والإنجيل : « النی الأنى ». 

۱ - حدثى محمد قال» حدئنا أحمد قال » حدثنا أسباط» عن‌السدی: 
ديا أهل الکتاب ‏ تکفرون بآيات الله نم تشبدون ۷ ۰ « آبات الّه » حمد » 
وأما « تشهدون » » فيشهدون أنه الحق» دونه مكتوباً عندهم . 

۲ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن ابن 
جریج قوله : « يا أهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله ونم نشبدون » أن" 
الدین عند الله الاسلام » ليس لله دين غيره ۲٩۱.‏ 


كن +« 9 


القول فى تأويل قول ( يهل أليكتب لم تبون لمق" 
صو e‏ س 
باعل ) 
قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : يا أهل التوراة والانجیل = «لم 
تلیسون 4 » يقول : لم تخلطون = « الحق بالباطل » . 


¥ هه هه 


)۱ الأثر : ۷۲۲۲ - أسقطات الطبوعة والمخطوطة : « حدئنا القاسم قال » > فأئبها ع وهو 
إستاد داثر فى التفسير من أوله » آقر به رم : ۷۲۰۰ ۰ وسيأق بعد قليل على الصواب ‏ رقم : ۷۲۲۱ . 


۹ تفسیر سورة آل عران : ۷۱ 

وكان خلطهم الحق بالباطل ۰ إظهارهم بألسنتهم من‌التصدیق محمد صل الله 
اله عليه وسلم وما جاء به من عند. الله: غير الذى فى قلوبهم من المودية والنصرانية . 

یت 

۳ - ححد نا ابن حميد قال » حدئنا سلم» عر ابن احق » عن محمد بن 
آی محمد » عن عكرمة أو سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال عبد الله 
ابن الصيف » وعدی بن زید » والحارث بن عوف » بعضهم لبعض : تعالوا 
نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه غد وة ونکفر به عشیة"» حتى نلبس علیهم 
دهم لعلهم يصنعون کا نصنع فيرجعوا عن دينهم ! فأنزل الله عز وجل فيهم : 
« يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق” بالباطل » إلى قوله : «والله واسع على » ٠١,‏ 

۶ -- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« يا أهل الكتاب لم تلبسون احق بالباطل » » يقول: لم تلبسون اليهودية والنصرانية 
بالإسلام »وقد علمتم أن" دين الله الذیلا يقبل غيرّه» الإسلام» ولا يحزى الا" به ؟ 

۵ - حدلیی المثى قال » حدثنا تق قال حدثنا ابن ی جعفر » 
عن أبيه > عن الربيع عثله = إلا أنه قال : الذىلا يقبلمن أحد غيره» الإسلام = 
وم يقل : «ولا بجزى إلا په » 9) 

۶۹ - حلزنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جریج قوله : « يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل ».الاسلام" بالودية 
والنصرانية . 


MM RR * 


E OE‏ ماه 


(۲) فى المطبوعة : « ولم يقبل ولا مجازی إلا به » » قرأها الناشر كذلك لفساد خط الناسخ فى 
کتابته » وصواب قراءتها ما أثبت » وق الضطوطة « لا مجزی الآية » » وهو تصحيف قبيح . 


تفسير سورة آل عمران : ۷۱ 70 

۷ - حدثبى به يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف 

قول الله عز وجل : «۸ تلبسون الحق بالباطل »۰ قال : «الحق"» التوراة التى أنزل 
الله على موسی » و « الباطل » » الذى كتبوه بأيديم : 


#0 # ¥ 


قال أبو جعفر : وقد بینا معی « اللبس » فا مضى » بما أغى عن إعادته .© 


+« + نا 


06000 کور ا سے ل اھ‎ E 
) 4 القول فى تأویل قوله و نکشنون العق وان تعلمون‎ 

قال أبو جعفر يعنى بذلك جل ثناؤه : وم تکتمون» با آهل الکتاب ‏ الحق ؟ ٠‏ 

و« الحق» الذى کتموه : ما فى تلہم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه 
ونبوتهء کا ع 

۸ -- حدأنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « وتكتمون الحق ونم تعلمون ۷ » کتموا شان محمد > وم دونه مكتوباً 
عندهم ی التوراة والإنجيل» يأمرهم بالعروف ويهاهم عن النکر . 

84 - حدنتی الى قال» حدثنا مق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه » عن الربیع قوله : «وتکتمون الحق ونم تعلمون » » يقول : يكتمون 
شأن محمد صلى الله عليه وسلم وم دونه مكتوباً ابم ف التوراة والإنجيل : ۲۲۱/۳ 
يأرم بالمعروف ویپاهم عن المنكر . 

۰ - حد نی القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 

. ۰1۸ ۰ ۵۱۷ : ۱ انظر ما سلف‎ )١( 


( ۲) انظر تفسير نظيرة هذه الآية والی قبلها فيا سلف ۱ : ۵۹5 - 0۷۲ والآثار الى رواها 
هنا قد رويت هناك ق مواضعها . 


هلد تفسير سورة آل عران : ۰۱۷۱ ۷۲ 


أبن جريج : « تكد ن الحق »۰ الإسلام » وأمر محمد صلى الله علية ولم = « وأنتم 
تعملون » أن” محمداً رسول الله وأن” الدين الإسلام” . 

وأما قوله : « وأنتم تعلمون »» فإنه یمی به : وأنتم تعلمون آن الذى تكتمونه 
من الحق حق » وأنه من عند الله . 

وهذا القول من الله عز وجل » خبر" عن تعمد أهل الکتاب الکفر به » 
وكمانهم ما قد علموا من نبوة محمد صل الله عليه وسلم وونجدوه ق کتهم » 
وجاء تهم به أنبياؤهم . 


اقول فى تویلتوله جل ثناؤه ( وقالت مان ن" هل 

نکب ینوی از أن امنا ونه ار وا کر 
ار لم 5© ٠‏ 

قال أبو جعفر : اختلف آهل التأويل فى صفة المعى النی أمرت به هذه 
الطائفة من" آمرت به : من الاعان وجه النهار ٠‏ وكفر خرن . (۱) 

فقال بعضهم : كان ذلك أمراً مہم إياهم بتصدیق الى صلى الله عليه وسلم 
فى نبوته وما جاء به من عند الله » وأنه حق» فى الظاهر =" من غير تصديقه 
فى ذلك بالعزم واعتقاد القلوب على ذلك = وبالكفر به وجحود ذلك كله فى 
آخره . 

» ذكر من قال ذلك : 


۱( فى الطبوعة : «والکفر آخره » » غير ما فى المخطوطة » وهو صواب متمكن . 
)۲( سياق قوله : « بتصدیق النی . . . فى الظاهر ۾ . 


تفسير سورة آل غمران : ۷۲ ۰۷ 
۱ - حدثنا الحسن بن محی قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « آمنوا بالذی أنزل على الذین آمنوا وجه اهار وا کفر وا 
آخره »۰ فقال بعضهم لبعض: آعطوم الرضى بدبنهم أل الهار واكفروا آخره» 
فإنه أجدر أن يصدقوكم › له تكرهون » وهو أجدار 
أن يرجعوا عن دينهم . ش 
۲ - حدثبى المثنى قال» حدثنا معلى بن أسد قال » حدثنا خالد » عن 
حصین. عن أنى مالك فى قوله : « آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره » ۰ قال : قالت اليهود : آمنوا معهم أوّل الهار » وا کفروا آخره » 
لعلهم يرجعون معكم . ش 
۳ - حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا هد بن المفضل قال» حدثنا 
. أسباط » عن السدى : « وقالت طائفة من أهل-الكتاب آمنوا بالذی أنزل على الذين 
آمنوا وجه الهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون » » كان آحبار قری عربية” اثی 
عشر حبراً » ۱۱ فقالوا لبعضیم : ادخلوا فى دين محسد أول الهار » وقواوا : « نشهد 
أن محمد حق صادق » ۰ فإذا كان آخر الهار فاكفروا وقولوا : « إنا رجعنا إلى 
علمائنا وأحبارنا فسألناهم » فحدثونا أن محمداً كاذب » وأنكم لستم على شى ء» 
وقد رجعنا إلى دیننا فهو أعجب إلينا من دینکم » » لعلهم يشكون » يقولون : 
هؤلاء کانوا معنا أوّل اللبارء فا باهم ؟ فأخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم 
774 حدئت عن عار قال » حدثنا ابن ألى جعفر » عن أبيه » عن 
حصين ۰ عن أنى مالك الغفارى قال : قالت اليهود بعضهم لبعض : أسلموا أول 
الهار وارتد وا آخره لعلهم يرجعون . فأطلع لله على سرهم > فأنزل الله عز وجل : 


(۱) فى المطبوعة چ « قری عرينة ۾ » وهی قراءة فاسدة للمخطوطة » إذ كانت غير منقوطة وجاءعت 
على الصواب ف الدر النثور ۲ : ۲ . وانظر معجم ما استعجم :۹۲۹ ۰ فهو امم مکان . 


۳۳/۳ 


لمعه تفسير سورة آل عران : ۷۲ 


«وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذی أنزل على الذين آمنوا وجه الهار 
وا کفروا آخره لعلهم يرجعون » . 


وقال آخرون: بل الذى أمرّتت به من الإيمان : الصلاة » وحضورها معهم 
أول الهار » وترك ذللك آندره . 

ه ذکر من قال ذلك : ۱ 

۵ - حدثبى محمد بن عمرو قال » حدئی أبو عاهم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « آمنوا بالذى 
أنزل على الذين آمنوا وجه اللهار ۰4 يهود تقوله . صلّت مع محمد صلاة" الصبح» 
وكفروا آخر الهارء مکراً مهم » لیروا الناس أن قد بدت لم منه الضلالة » 
بعد أن كانوا اتتبعوه . 

5- حدثبى الثی قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد عثله . 

۷ - حدئی محمد بن سعد قال» حدثی آی قال » حدثى عمى قال » 
حدثى أنى » عر, أبيه» عن ابن عباس قوله : « وقالت طائفة من أهل الكتاب 
آمتوا بالذی أنزل على الذين آمنوا وجه اهار » » الآية» وذلك أن طائفة من اليهود 
قالوا : إذا لقیم ات محمد صلى الله عليه وسلم آول الهار فآمنوا » وإذا كان 
آخره فصلوا صلاتکم » لعلهم یقولون : هؤلاء أهل” الكتاب » وهم أعلم منا ! 
لعلهم ينقلبون عن دينهم» ولا تژمنوا إلا" لمن تبع دینک . 


« ا #0 


قال أبو جعفر : فتأويل الكلام إذا : « وقالت طائفة من أهل الكتاب » » 
يعبى : من الود الذين يقرأون التوراة = « آمنوا » صداقوا = « بالذى أنزل على 
الذين آمنوا » > وذلك ما جاءهم به محمد صلى الله عليه وسلم من الدين الق" 
وشرائعه وسننه = « وجه الهار »» یعی : أوّل الهار . 


ل ها لها 


تفسیر سورة آل عمران : ۷۲ ۹ 

وی أوّله « وجهاً» له » لانه أحسنه » وأول ما يواجه الناظر فیراه منه » 
كنا يقال لأول الثوب : « وجهه » . وكا قال ربيع بن زياد : 

من كان ا ل مالک e‏ نسوتتا پوجه هار ٩۳‏ 

ها هاه 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال حماعة من أهل التأويل . 
ه ذكر من قال ذلك : 

+7 حد ا بشر قال حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله : 
« وجه الهار )ء ول" الپار . 

م حدئی المثى قال» حدثنا اسق قال » حدثنا ابن آن جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : « وجه اپار » » أول الهار = « واكفروا آنخره » » يقول : 
آخر الهار . 

۰ - حلا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج »عن ابن 
جریج > عن مجاهد : « آمنوا بالذی آنزل على الذین آمنوا وجه اللهار وا کفروا 


)4 از الترآن ٩۷ : ١‏ حاسة ألى تمام ۳ : ۲۰ . والأغاف ١١‏ : ۰۲۷ والحزانة 
۳ ۰ ۳۸ 4 واللسان ( وجه ) وغيرها 3 ر افيا ألى قاءما حين قتل حميمه مالك بن زهير » وحمى لقتله 3 
واستعد لطلب ثأره » و بعد البيت © وهر من عامه . 


مه ز و و 9 سر ۶ ص 


يد التّعاء حو اسر رند بنه کين قبل" تبلج الاشحار 
َر بخان ؛ اوجوه تسترا فالیوم حين رن للنظار 
بخمشن‌خرات الو جوم علآنری تل الليقة طیب الاخبار 


قالوا فى معی‌البیت الشاهد : « يقول : من كان مسروراً مقتل مالك » فلا یشمتن به » فانا قد آد رکنا 
ثأره به . وذاك أن المرب كانت تندب قتلاها بعد [دراك الثأر » . ومعنى البیت عندی شبیه بذلك » إلا أن 
قوله : «فلیأت نسوتنا بوجه نهار» » آراد به أنه مدرك ثأره من فوره » فن شاء أن یعرف برهان ذلك » 
فلیأت ليشہد المأتم قدقام یبکیه فى صبيحة مقعله. يذ کر تعجیله فى إدراك اثثار » كأنه قد كان . وتأویل ذلك 
أنه قال هذه الأبيات لامرأته قبل خرجه إلى قتال الذين قتلوا مالکاً » فقال لامرأته ذلك ء یملمها أنه 
مجد فى طلب الثأر » وأنه ان عرض ف طلبه » بل هو مدرکه من فوره هذا 


۲۳۳/۳ 


سل تفسير سورة آل عران : 


هب قال قال برس جه سس زره دق 


تستزلويم بذاك . 
۱ ۰۰ 

وما قوله : « وا کفروا آخره ۰4 فإنه يعنى به أنهم قالوا: واجحدوا ما صد تم 
به من دیهم ی وجه الهار » فى آخر الهار = « لعلهم برجعون » : یعی بذلك : 
لعلهم يرجعون عن دينهم معکم ویدعونه: كا  :‏ 

41 حدئنا بشر قال حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« لعلهم يرجعون ٠»‏ يقول : لعلهم ید عون دینهم ۰ ويرجعون إلى الذى أنتم عليه . 

۲ - حدژیی الثی قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أبيه» عن الربيع مثله 

۳ - حدثنا محمد بن سعد قال» حدثى ایی قال » حدثى عمى قال » 
حدثی ی » ع أبن عن ابن عباس: « لعلهم يرجعون » » لعلهم ينقلبون 
عن ديهم . 

6 - حدثی محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن الفضل قال » 
حدثنا آسباط » عن السدی: « لعلهم يرجعون »۰ لعلهم يشكتون . ۱ 

ه6- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج ؛ عن 
ابن جریج» عن مجاهد قوله : « لعلهم يرجعون » » قال : يرجعون عن ديهم . 


تفسير سورة آل عران : ۷۳ أله 


القول فى تأويل قول (ولا منوا إلا لمن آم دیشک ) 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثنافه : ولا تصد قوا إلا من تبع دینکم فكان 


Ce 


ہود 


وهذا خبر من الله عن قول الطائفة الذين قالوا لاخوانهم من الیهود : « آمنوا 
بالذی أنزل على الذین آمنوا وجه اللهار » . 

و «اللام » الى فى قوله: « لمن تبع دینکم » » نظيرة « اللام » التى فى قوله : 
(عتی أن یکون روف ك4 »عى :ردفکم ۰ ( بَمْض الى ننتسملون) 

[ سورة امل : ۷۲] . 

وبنحو ما قلنا فى تأویل ذلك قال أهل التأویل . 

ه ذکر من قال ذلك : 

5 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
٠‏ ولا منوا إلا لمن تبع دينكم »» هذا قول بعضهم لبعض . 

۷ - حدژیی المئى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ی جعفر » 
عن أبيه » عن الربیع مثله . 

۷ حدما محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن الفضل‌قال؛ حدثنا 
أسباط » عن السدى : «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم »قال : لا تؤمنوا إلا لمن تيع 
اليهودية . 

۸ - حدئیی يونس قال » أخيرنا ابن وهب قال» قال ابن يزيد ق قوله : 


۲ تفسير سورة آل عران : ۳ 


« ولا تؤمنوا الا لمن تب دینک 0) قال : لا تؤمنوا إلا لمن آمن بدینکی ) 0 
خالفه فلا تؤمنوا له (۱) 


۸ ٩ وس‎ 4 


القول فى تأويل قوله جل تازه ( قلا | إن + الهدى هدی 2 
أن ۳ e‏ مل ما آوتیم أو اجو عند ر 4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويا. ذلك . 

فقال بعصم : وله : «قل ان" افد هدی الله ۽ ب اعتراض” ن ۳ وسط 
الکلام؛ "خير من الله عن أن البيان بيانه وامدی هداه . قالوا: وسائر الکلام 
بعد ذلك 0 0 0 خيراً عن قبل امود ا 
ما 1 آن" 0 عند 0 = أى : ولا تؤمنوا أن 0 أحد” عند 
ربكم . م قال الله عز وجل لنبيه صل الله عليه وسلم : قل » يا محمد : «إن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء )» و « إن الحدى هدى الله » . 

£۹ ۷۷۲ - حدٹی ول بن مرو قال ع حلا ۳ عاصم 4 عن عيسى ۰ 
عن ابن ای نجيح » عن جاهد فی قوله : « أن یوق آحد مثل ما أوتيتم » > حسداً 
من يبود أن تکون النبوة فى عي وإرادة أن بتیعوا على ديهم . 


TT‏ ای ال ا :- ومن خالفه فلا 
تؤمئوأ به » 43 والصواب ز يادة الواو كا أثبت » والصواب أيضاً « تومنوا له » » وذاك تصحيف من الناسخ . 

(۲) ف المطبوعة : « اعترض به فى وسط الكلام » خير من الله ... » والسواب ما قالتطوطة كا 
أثبته . 


(۲) ف المطبوعة هنا آیضاً : « خبر عن قيل الهود » برقع آنلبر > والصواب من الخطوطة . 


تفسير سورة آل عمران : ۷۳ o1۳‏ 
۰ - حل ی الثی قال» حدثنا بو حديفة قال » حدئنا شبل ۰ عن 


اذ مذ ليا 


وقال آخرون: تأويل ذلك: قل يا محمد : «إن افدی هدى الله ٠»‏ إن البيان 
بیان" الله = وأن بی 0 > قالوا : ومعناه : لا یی أحد من 0 مثل 
ما أوتيتم » كا قال ۰( بين اه لک آن یس ۰ ] ععی 
لا تضلون » وکقوله :کر NE‏ ترم لمر مين ٠‏ 5 بد4 
[سورة الشعراء: ۲۰۰ ۰ ۲۰۱] ۰ ععی : آن لا یزمنوا -. ) مثل ما أوتيتم ۷ 
ما أوتيت: أنت با محمد » وأمتك من الاسلام وافدی = و أو بحاجوکم عند ربكم 4 
قالوا : ومعنى « أو ۱:۰ إلا أئ : إلا أن « حاجوكم ) »یمی : إلا" أن يجادلوكم 
عند ربكم عند ما فعل بهم ربكم ۱۷۰ 
ه ذكر من قال ذلك : 

۱ - حدثنا محمد بن السین‌قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : قال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم : « قل 
إن" المدى هددى الله أن يؤتى أحد" مثل ما أوتيتم 0 » قول » مثل ما ونم يا أمة 
محمد -- و أو حاجوکر عند ربكم ۷ تقول اليهود : فعل الله بنا كذا وكذا من الکرامف 
حى أنزل علينا المن والسلوى = فإن الذى أعطيتكم أفضل أفضل” فقولوا : « إن الفضّل 
بيد الله يؤتيه من يشاء »» الاية . 

فعلى هذا التأويل ءجميع هذا الکلام» [ آمر ] من الله نبينّه حمدا صلى الله عليه 
وسلم أن يقوله لیپود» ۱۳ وهو متلاصق بعضه ببعض لا اعتراض فيه . وه الحدى » 

. ۲۲٣۳ - ۲۲۲ : ١ انظر تفصيل هذه المقالة فى معاف القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة : « حيع هذا الكلام من الله لنبيه محمد صل الله عليه وسل » > وق المخطوطة 


« حميع هذا الكلام من الله نبيه محمداً صل الله عليه وس » » ولا رأى الناشر عبارة لا تستقيم » اسهد فى 
. ج ۲( ۳۳) 


rt 


0۱ تفسیر سورة آل عران : ۷۳ 


الثانىرد على «المدى» الأول » و« آن » فى موضع رفع على أنه خبر عن « الهدى » . 


إن 


۲۱ # 


وقال آآخرون : بل هذا أمر من الله نيه أن يقوله ود . 2١‏ وقالوا: تأويله : 
«قل»یا محمد « إن امدی هدی الله أن يؤتى أحد ١‏ من الناس « مثل ما أوتيتم »» 
يقول : مثل الذى أوتيتموه أنتدم يا معشر الود من كتاب الله » ومثل نبيكم 2 
فلا نحسدوا الژمنین على ما أعطيتهم مثل" الذی آعطیتکم من فضلى » فإن الفضل 
بيدى أوتيه من آشاء . 

ه ذکر من قال ذلك : ۱ 

۲ - حدننا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « قل إن الحدى هدى الله أن يؤتئ أحد” مثل ما أوتيم ۷ » يقول : لا أنزل الله 
كتاباً مثل” كتابكم » وبعث نّا مثل نبیکم» حسدتموهم على ذلك = « قل" إن" 
الفضل بيد الله » »الاية . 

۳ - حدثبى المثى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن آی جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله . 


۴ # # 


وقال آخرون : بل تأويل ذلك : «قل» يا محمد : « إن الحدى هدى الله أن یوق 
أحد مثل ما أوتيتم » نتم با معشر الہود من كتاب الله . قالوا : وهذا آخر القول 
الذى أمر الله به نبینا محمداً صلی الله عليه وسلم أن یقوله للیمود من هذه الآية. قالوا : 
وقوله : «أو اعورم 0 » مردود على قوله : « ولا تومنوا إلا لمن تبع دینکم ). 

وتأويل الكلام - على قول أهل هذه المقالة --: ولا تؤمنوا إلا .أن تبع دینک 
فتتركوا الق" : أن" بحاجوکم به عند ربكم من اتبعتم دینه فاخترگوه: أنه حق" 
وأنكم تجدون نعته فى كتابكم . فيكون حينكذ قوله : « أو حاجوكم » مردوداً على 


إصلاحها ‏ والصواب القريب زيادة ما زدته بين القوسين » سقط من الناسخ « أمر » لقرب رسمها ما بمدها 
وهو : من » . وقد | ستظهرته ما سيأق ق أول الفقرة التالية . 
)١(‏ ق الطبوعة : «أمر من الله لنبیه » » زاد لاما لا ضرورة ها . وانظر التعلیق السالف . 


تفسير سورة آل عمران : ۷۳ هله 


على جواب نهی متروك » على قول هؤلاء . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

۶6 -- حلا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جریج قوله : « إن الحدى هدی الله أن یی أحد مثل ما أوتيتم » » يقول : هذا 
الأمر الذى أنتم عليه : أن يقق أحد مثل ما أوتيتم > « أو يحاجوكر عند ربكم » 0 
قال قال بعضهم لبعض : لاتخيروهم ما بين الله لكم فى كتابه » ليحاجوكم = 
قال : ليخا صموکرت به عند ربكم = « قل إن ادى هدى الله ) . 

[ قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يكون قوله : « قل إن 
اهدی هدی الله » ]= معترضاً به : ۲۳ وسائرالکلام متتسق" على سياق واحد . 
فيكون تأويله حينئذ : ولاتؤمنوا إلا لمن تبع دینکم ۰ ولا تؤمنوا أن يؤق آحد" 
مثل ما أوتيتم = ععی : لا یی أحد” مثل ما أوتيتم ٠=‏ « أو يحاجوكم عند ربکم» » 
عحی : أو أن يحاجوكم عند ربكم AT‏ 7 آحد بإعانكم > 


١ (‏ ) الزيادة الى بين القوسين لا بد مہا كا سنری والتعليقص" ١ه‏ » تعليق : ۳ . وکاذق المطبوعة 
و قل إن الهدىهدى الله » معترض به » » وهولا يستنيم » وف الخطوطة مثله إلا أنه كتب « معترضاً به » 
بالتصب . والظاهر أن النامخ لما بلغ « قل إن الهدى هدى الله » فى الأثر السالف تخطى بصره إلى نظيرتها 
فى كلام الطبرى » فكتب يعده : « معترضاً به » وأسقط ما بِينهما كا سيتبين لك فا بعد . 

(؟) ف المطبوعة : « اتبع ديت » » والصواب من احطوطة . 

(۳) ف المطبوعة : « مشل ما أوتيتم » » زاد « باء» » والصواب من المخطوطة . 

( + ) موضع هذه النقط سقط» لا أشك فيه . وكان ف المطبوعة : « أو أن يحاجك عند ریک أحد 
یمان » » وهو غير مستقيم » وكان ق الخطوطة : «أو أن يحاجوى عند ريك أحد بإمانكم » > وهو 
كلام مختل » حمل ناشر الطبوعة الأول على تغييره » كا رأيت . وظاهر أنه سقط من هذا الموضع » سياق 
أنى جعفر هذا التأويل الذىاختاره » ورد فيه قوله تعالى: « قل إن الحدى هدى الله » » إلى موضعها بعد 
قوله : «أو حاج وک به عند ربک » » كا هو بين من كلامه . وأنا أظن أن قوله : « أحد با ما بل » 
وهكذا كتبت ف الخطوطة غير متقوطة » صوایها « حسدا لما آتا ک » » كا يستظهر من الآثار السالفة - 

هذا » وإن شعت أن تجمل الكلام جارياً كله جری واحداً على هذا : « أو أن حاجوک عند ربكم > 
حداً لما آتا ک e‏ لان أكرم على اس مہم . . . » » كان وجهاً غير أفى لست أرتضيه » يل 
أرجم أن ههنا سقطاً لا شك فيه . ۱ 


۱۰/۳ 


9۱۹ تفسیر سورة آل عمران : ۷۳ 
لأنكم آکرم على الله يما فضلکم به علبهم . 
فيكون الكلام كله نیرا عن قول المااثشة الى قال الله عر وجل : « وقالت 
طائفة من أهل الکتاب آمنوا بالذى أنزل على الذدين آمنوا وجه الهار » سوى قوله : 
۸ 5 ۰ 
« قل إن افدی هدى الله » . ثم يكون الكلام مبتدأ بتكذيبهم فى قوم : « قل ۰ » 
يا محمد » للقائلين ما قولوا من الطائفة الى وصفت للك قوها لتباعها من الیهود س : 


يؤنيه من يشاء ۷ لا ما منيتموه آنتم يا معشر الود . 

وإما اخترنا ذلك من سائر الأقوال الى ذکرناها ۱۳۰ نه أععها معتّی 
وأحسنها استةامة ٠‏ على معنى كلام العرب ؛ وأشد ها اتساقا على نظ الكلام وسياقه . 
وما عدا ذلك من القول» فانتزاع یبد من الصحة : على استکراه شديد الکلام . 


نا إن نْ 


تب هم 


f‏ ا > كط برقل م كي 
القول ى تاویل قوله 1 3 5 اقا سد الله اويه هن شاه 


د اود مر ی 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناژه : « قل » يا محمد > فؤلاء البهود الذي 
وصفت قولم لأوليائهم = : « إن" الفضل بيد الله +۰ ن" التوفيق للإبمان وافدایة" 
للإسلام » (*) بيد الله وإليه » دونکم ودون ساثر خلقه = « يؤتيه من يشاء » من 


(۱) اتباع هم تایم » مل: « جامل مبهال» , 


(۲) انظر تفسير « اطدی » فا سلف ۱ 5 ۱۷۰۲۹ ۰ ۰۲۳۰ ۰۲۸۹ 09۱-044 
VAP: ۸/۲۲۳ ۰۱۸۱ ۰۱8۰ ۰ ۱۰۱ : ۳‏ 

(۳) من ذکر الطبری اختیاره » تبين بلا ريب أن فى صدر الکلام سقطاً » كما أسلف فى 
ص : ۵۱۵ تعلیق : ۱) ولل الزيادة الى أسلفتها » قد نزلت منزها من الصواب إن شاء الله . 

( 4) افار تفسیر « الفضل » فا سلف ۲ : ۳۳/ :0۷۱ 


تفسير سورة آل عران : ۷۰۷۳ ۰۷ 


خلقه يعى : يعطيه من‌آرادمن‌عباده» ۲ اتکذیباً من له عز وجل فى قوف لتباعهم : 
ولا يؤتى آحد مثل ما أوتيتم » . فقال الله عز وجل لنبیه صلی الله عليه وسلم : قل 
هم : ليس ذلك إليكم > إنما هو إلى الله الذی بيده الأشياء كلها » وإليه الفضل 
وبيده » یعطیه من يشاء = « والله واسع علم » E‏ : والله ذ و سعة بفضله 
علىمن يشاء أن يتفضل عليه "٠=‏ «علم »؛ ذو عل يمن هو منهم لفضل أهل. "ا 

هه حادثیی المبى قال » حدثنا سويد بن نصر قال » آخیرنا ابن 
المبارك قراءة” » عن ابن جريج ف قوله : « قل إن" الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء »؛ 
قال : الإسلام . 


القول فى تأويل قوله ( ختص ر مته من شاه واه 
تير او سمس و هو( 5 3 
ذو الفضل الم { CD‏ 


۰ قال أبو جعفر : یعی بقوله : « تص برحته من يشاء » ۰ «یفتعل » من 
قول القائل : « حصصت فلاناً بكذاء آحنصنه بهم )٩‏ 
»+ 7 5 
وأما « رهته » »فى هذا الموضع » فالإسلام والقرآن » مع النبوة » كما  :‏ 
5- حدژی محمد بن رو قال» حدثنا أبو عاصم ؛ عن عيسى » عن 
ابن آی نجيح » عن مجاهد: « ختص برحمته من بشاء ) قال الوق عم 
بها من يشاء . 


(۱) انظر تفسير : , آتی » فا سلف ١‏ : ۲/۰۷۸ : ۳۱۷ وفهارس اللغة . 

( ۲ ) الظر تفسير « واسع » فا سلف ۲ : ۳۷ ۵۷۵۵۱۱:۵۵ 

(۳) انظر تفسير « علم » لا سلف ۱ : ۱۴۸ ۰ ۰۲/۸۹۹ ۳/۰۳۷ : ۰۳۹۹ وفهارس اللنة 
(4) انظر تفسير ر ختص » فما سلف أيضاً ۲ : ۰.4۷۱ 


۷۱۳5۷ - حددبى الثی قال » حدئنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل »عن ابن آی 
۸ ..- حدئی المثى قال» حدئنا إسحمق قال » حدثنا عبد الله بن ی 


جعفر » عن أبيه ۰ عن الربيع : « بحتص برحمته من يشاء » » قال : محتص بالنبوة 


۵۹ - حدئیی المثى قال » حدثنا سويد قال » آخبرنا ابن البارك قراءة” ؛ 
عن ابن جریج : « محتص برحمته من يشاء » » قال : القرآن والإسلام . 
۲۰ احلثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال : حدئی حجاج لخن انز 
جريج مثله . 
= « والله ذو الفضل العظم ٩‏ » يقول: ذو فضل يتفضل به على من أحب 
وشاء من خلقه . ثم وصف فضله بالعظلم فقال: « فضله عظم »» لانه غير مشبهه 
ی عظم موقعه من أفضله عليه [ فضل ] من افضال خلقه : ۲ ولا بقاربه ی 


جلالة خعطره ولا بندانیه . 


(۱) فى المطبوعة : «غیر مشبه . . . من أفضله عليه أفضال خلقه » » وآما المخطوطة ففيها :. 
« غير مشبهه . . . من أفضله عليه من أفضال خلقه » » فرأيت أنه قد سقط من ناسخ المخطوطة ما زدته ٠‏ 


تفسیر سورة آل عران : ۷۰ ۰۹ 


القول نی تأو بل ول جل ناژ (وین اهل أليكتل من إن 


و بقنطآر رده الیل ومنیم من إن امه بدیتار لا يود لك 
إلاما د lS‏ 


ت 


۳ ت 


قال أبوجعفر : وهذا خبر من الله عز وجل : أن" من أهل الکتاب - وهم 
الود من بى إسرائيل -- أهل” آمانة یود وها ولا يخونونها » وميم الحائن آمانته > 
الفاجرٌ فى بمينه » المستحل* . ۱ 

فان قال قائل: وما وجه إخبار الله عز وجل بذلك نيه صلى الله عليه وسلم» 
وقد علمت أن" الناس لم يزالوا كذلك : منهم المؤد ى أمانته واندانشها ؟ 

قيل : إغا آراد جل وعز بإخباره المؤمنين خبرهم - على ما بينه فى كتابه بهذه 
الآيات - تحذيرهم أن يأعنوم على أموالم ۰ وتخويفهم الاغترار بهم » 
لاستحلال كثير منهم أموال المؤمنين . 

فتأویل الكلام : ومن أهل الكتاب الذى إن" تأمنه » يا محمد » على عظم 
من المال كثير » يؤد ه إليك ولا مخننك فیه» ومهم الذى إن تأمنه على دينار بختلك 
فيه فلا ید ه إليك» إلا أن تلح عليه بالتقاضى والمطالبة . 


)١ (‏ لعل ف الخطوطة سقطاً » صوابه : و الستحل أموال الأميين من المرب » أو و الستحل 
أموال المؤينين » » كا يتبين من بقية تفسير الآية . 

(۲) ف المخطوطة : ه أن وهم على أمواهم» غير منقوطة » والذى قرأه اشر الأول جيد وهو 
الصواب . 


۲۳/۳ 


+ ضام تفسير سورة آل عمران : 7*6 
و الباء » ق قوله : « بدینار » و«على » یتعاقبان ی هذا الموضع > كا يقال : 


( مررت بهد ومر بت عليه 4 ۳ 


ودنع 
واختلفب أهل التأويل ى تأویل قوله : « إلا ما دمت عأيه قائماً » . 
فقال بعضیم : «لا" ما دمت له متقاضياً » . 
۾ ذکر من قال ذلك : 
۱ - نخدا بشر قال حدلنا يزيد قال » حدثنا سعيد + عن قتادة 
فوله : « إلا" ما دمت عليه قائماً » » إلا ما طلبته واتبعته . 
۲ - حدثنا الحسن بن بحی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « الا ما دمت ذه قائماً » قال : تقتضيه إياه . 
۳-- خاد توي محمد بن مرو قالء حدثنا بر عاصم» عن عیسی 4 
عن ابن آی نجيح ؛ عن مجاهد فى قوله : ( إلا ما دمت عليه قائماً » » قال : 
مواظباً . 
8- حدثبى المثى قال: حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن آی تجيح » عن مجاهد مثله . 
E‏ 
وقال آحرون : معبى ذلك : « إلا ما دمت قائماً على زا 
و ذكر من قال ذللك : 
۵- حدثبى محمد بنالحسين قال » حدثنا هد بن الفضل قال › 
حدثنا أسباط ۰ عن السدى قوله : ١‏ إلا ما دمت عليه قائماً + » يقول : يعترف 


۰.۳۱۳ : ١ الظر ذلك فما سلف‎ )١( 
(؟) ف المطبومة : « إلا ما دمث عليه قاماً » بزيادة « عليه » ۰ وهى فساد ۰ والصواب من‎ 
, الخطريلة‎ 


تفسیر سورة آل عمران : ۵ ۷ e۲۱‏ 
بأمانته ما دمت قائماً على رأسه فزذا قمت ثم جثت تطلبه" كافرك -) الذی 
یدای »> والذی بجحل ,۲ 
قال أبو جعفر : وأولى القولین بتأویل الآبةء قول من قال :« معی ذلك : إلا 
ما دمت عليه قاعماً بالطالبة والاقتضاء » . من قوثم : «قام فلان حى على فلان 
حتى استخرجه لى» ۰ أى عمل فى تخليصه » وسعى فى استخراجه منه حنی 
استخرجه . لأن الله عز وجل إتما وصفهم باستحلالم آموال الأميين » وأن” مهم 
من لا يقضى ما عليه إلا بالاقتضاء الشديد والطالبة . ولیس القيام على رأس 
الذی‌علیه الدین » يموجب له النقلة عما هو عليه من استحلال ما هو له مستحل" » 
ولکن قد یکون- مع استحلاله الذهاب يما عليه لرب احق إلى استخراجه السبیل" 
بالاقتضاء واحا کة واغخاصمة ۳۱۰) فذالك الاقتضای هو قیام رب الال باستخراج 
حقه من هو عليه . 


E ۳‏ ودين سان 
لقول فى تأويل قوله (دللت انهم قالوا لیس عَلينآ في 
50 بر 07 5 
الان سیل ) 
قال أبو جعفر : پعی بذلك جل ثناژه : أن من استحل" الحيانة من الود » 
وجحود" حقوق العرنی الى هی له عليه؛ فلم ید ما ائتمنه العرفی عليه إلا" ما دام" 
له متقاضیاً مطالباً = من أجل أنه يقول : لا حرج علينا فما أصبنا من أموال العرب 
(۱) کافره حقه : جحده حقه . 
( ۲ ) قوله : « الذى يؤدى : والای جحد » بیان عن ذ کر الفریقین الذین ذکرا فى الآية » 


أى : هذا اللى يؤدى ؛ وهدا اللی جحد . 
( ۲) سياق العبارة : « قد يكون . . . إلى استخراجه السبیل بالاقتضاء ... » » وما بيئهما فصل . 


يفك تفسير سورة آل عران : Vo‏ 


ولا » لأنهم على غير الحق» وأنهم مشركون 1١.‏ 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك» فقال بعضهم نحو قولنا فيه . 
ه ذكر من قال ذلك: 

۰۲ -- حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد : عن قتادة : 
« ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبیل » الآبة » قالت الهود : ليس 
علينا فيا أصبنا من أموال العرب سبيل”. 

۷ - حدثنا الحسن بن يحى قال آخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا ` 
معمر : عن قتادة فى قوله: « ليس علينا فى الأميين سبيل » » قال : ليس علينا فى 
المشركين سبيل = يعنون من ليس من أهل الكتاب . 

۸ - حدثنا محمد قال » حدثنا أحمد قال. حدثنا آسباط » عن السدى : 
« ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » » قال : يقال له : ما يالك لا تؤدى 
آمانتك ؟ فیقول : ليس علينا حرج فى أموال العرب » قد أحلّها الله لا ! ٠!‏ 

۵۹ - حدنا ابن حميد قال» حدثنا يعقوب القمى »عن جعفر »عن سعيد بن 
جبير : لما نزلت : « ومن أهل الکتاب من" إن تأمنه بقنطار یود ه إليك ومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤدءه إليك الا" ما دمت عليه قابا ذلك بهم قالوا ليس علينا قى 
الأميين سبیل »۰ قال النى صلی الله عليه وس : کذب اعدا اللهء ما من شبىء كان 
ى الجاهلية إلا" وهو تحت قدى» إلا" الامانة » فإنها مود اة إلى البر والفاجر ‏ "© 
۱(۱) اظری اکن فان م۱ و ری یه 2 
۹ / مم الآثار رقم : ۵۸۲۷ ۰ ۰۱۷۷ 1۷۷۰ . 

(۲) الاثر : ۷۲۹۹ - و یمقوب بن عبد الله الأشعرى القمی » » و و جعفر »۾ هو : و جعفر 
ابن ی المغيرة انلزاعی القمی » » مضیا فى رقم : ٩۱۷‏ . قال أخى السید آحد فى مثل هذا الاسناد سالفاً : 
و هو حديث مرفوع ولکنه مرسل » لأن سعید بن جبير تابعى » و سناده إليه إستاد جید ». . وخرجه 


ابن كثير فى تفسيره ۲ : ١١9‏ » ۰ من تفسبر این آی حاتم » وخرجه فى الدر التلور ۲ CEE:‏ 
ونسبه أيضاً لعبد بن حيد » وابن المنذر . 


تفسير سورة آل عمران : ۷۵ وفك 

۰ - حدثى الثی قال» حدثنا إحق قال » حدثنا هشام بن عبيد الّه» 
عن يعقوب القمی » عن جعفر » عن سعید بن جبير قال : لا قالت الهود: « لیس 
علينا فى الأميين سبيل » > یعنون أخذ" أموالىم » قال رسول ال اه مب و 

کر نحوه - إلا أنه قال : إلا وهو تحت قدی هاتين» إلا الامانة» فإمها مود اة 
وم يزد على على ذلك . 

۱ - حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ایی قال » حدثى عی قال » 
حدثى ألى ‏ عن أبيه » عن ابن عباس : « ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين 
سبيل»» وذلك أن أهل الكتاب كانوا يقولون : ليس علينا جناح فيا أصبنا من هؤلاء» 
لأنهم مسیون . فذلك قوله : « ليس علينا فى الأميين سبيل » » إلى آخر الآية . 

وقال آخرون فى ذلك » ما : - 

۲ -- حدثنا به القاسم قال > حدثنا الحسين قال » حدثى -حجاج » 
عن ابن جريج : «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل » » 
قال : بايع ایمود" رجال" من المسلمين فى ابحاهلية » فلما أسلموا تقاضوهم من" 
بيوعهم» فقالوا : ليس لكم علينا أمانة" » ولا قضاء” لكر عندنا » لأنكم تركم 
دینکم الذى كتتم عليه ! قال : واد عوا أنهم وجدوا ذلك فى كتابهم 2١١‏ فقال الله 
عز وجل : « ویقولون على الله الکذب وه یعلمون » 

۳ - حد نا ابن وكيع قال » حدثنا ألى قال » حدثنا سفیان » عن ألى 
إسمق » عن صعصعة قال : قلت لابن عباس : إنا نغزو أهل الكتاب فنصيب من 
مارهم؟ قال : وتقولون كا قال هل" الكتاب : « ليس علينا فى الأميين سبيل ! !”") 

)١ (‏ ف الطبوعة : م وادعو . . ٠.‏ اسقط « قال » » وأثبتها من الحطوطة . 
( ۲) الأثر : ۷۲۷۳« أبو إسمق اطمدانى » كا بين فى الأثر التال . و « صعصعة بن يزيد » » 


ويقال « صعصعة بن زيد» » وذكر البخارى الاختلاف فى اه » وأشار إلى رواية هذا ابر . 
فى الکبیر ۰۳۲۱/۲/۲ ۳۲۲ ء وابن أنى حاتم ۸۱/۱/۲ . وانظر التعليق عل الأثر التال . 


۲ تفسير سورة آل عران : ه ۷ 


۶ - حدثذا الحسن بن يحبىقال » آخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا معمر» 
عن ألى إسحق اهمدانی» عن صعصعة : أن رجلا سأل ابن عباس فقال: إنا 
نصيب ف الغ و = أو : [ العذق  ]‏ الشك من الحسن = من أموال أهل الذمة 
الدجاجة والشاة » فقال ابن عباس : فتقولون ماذا ؟ قال نقول : ليس علينا 
بذلك باس ! قال : هذا كا قال أهل الکتاب : ١‏ ليس علينا فى الأميين سبيل » ! 
هم إذا آد وا الحزية لم تحل" لکم أمواهم لا" بطیب أنفسهم .) 


( ۱) الأثر : ۷۲۷6 - هذا طریق آخر للأثر السالف ؛ و بلفظ غيره . ورواه آبو عبيد القاسم 
ابن سلام فى کتاب الاموال ( ص ۱4۹ » رقم : 4۱۵) من طریق عبد الرهن + عن سفیان » عن 
أي ٍععق » عن صمصعة » بلفظ آخر . ورراه الییی فى الستن ٩‏ : ۱۹۸ من طریق « شعبة » عن 
أنى إسمق » عن صعصمة » قال قلت لابن عباس » » بلفظ آحر غير کل ما سلف . وغرجه ابن کشر 
ل تفسيره ۲ : ۱۹۹ من تفسير عبد الرزاق وفيه « عن أ صعصعة بن يزيد » وهوخطأ صوابه و صعصعة » . 
رقال : « وكذا رواه الثورى عن أب إسصمق بلحو“ , وخرجه السیوطی فى الدر النشور ۲ : 44 » ونسبه 
لابن جرير » وابن المندر » وابن أ حاتم . وساقه ازخشریی تفسير الآية » نص أ جمفر ۰ والقرطبی 
۸ : ۰۱۱۸ ۱۱۹ ء وآبر حيان ى تفليره من تفسير عبد الرزاق أيضاً ۲ : ۰۰۱ وق حميعها 
« إنا نسيب فى الغزو» الا القرطى. فان فيه : « ]ما نصيب ف العمد » ۰ وأما یی ففيه : و انا نأق 
القرية بالسواد فنستفتح الباب . . . » ۰ ولى الأموال : « إنا نسير فى أرض أهل الامة فنصيب مجم » . 

وكان فى أصل افحطوطة والمطبومة من الطبرى ؛ « إنا نصيب ف العرف » أو العذق » الشك من 
الحسن »» وم أجد ذلك فى مکان؛ وهو لا معى له أيضاً . وقد أطبق كل من ذكرنا ممن نقل من تفسير 
عبد ال زاق بدا الإسناد نفسه » عل عبارة واحدة هى « نا نصيب ف النزو » » فأثبتبا كذلك» آما ما شك 
فيه الحسن بن بی فقد وضعته بين قوسين » وهو لا معنى له . وأرجح الظن عندى أنما « أو : الفزوة - 
الشك من الحسن ۾ » أو تكون : « أو : القرية - الشك من الحسن » . 
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2 و 
القول فى تأويل قوله ( وبقولون على أو الكذب وم 
یملمون ) 065 
قال أبو جعفر : یی بذلك جل ثناقه : إن القائلین منهم : « ليس علينا 
فى آموال الأميين من العرب “حرج أن نختانهم إياه » » یقولون = بقیلهم إن الله 
أحل لنا ذلك » فلاحرح علينا و.خيانتهم إياهء وترك قضالهم = الکذب على الله 
عامدين الإثم” بقيل الكذب على الله » إنه أحل ذلك لم . وذلك قوله عز وجل : 
« وهم يعلمون » نت 
۳۷9 - دنا محمد قال» حدثنا آحد قال» حدثنا أسباط » عن السدی : 
فيقول على الله الكذب وهو يعلم =+ یمی الذی یقول مهم - [ذا قيل له : مالك 
لا تؤدى أمانتك ؟ : ليس علينا حرج ف أموال العرب » قد أحلها الله انا ! 
اللا حدثنا القاسم قال» دنا الحسين قال + حدثی حجاج ۰ عن 
ابن جریج : « ویقولون على الله الكذب م یعلمون )۰ يعبی :اد عاءهم أنبم اا 
ق کتامم قوام : ایس علینا و الأميين سبیل ۷ . 
اماه 
القول فى ول قوله ( ل مر ا مهدو وانق فان 
اله بحب تن 4 © 
قال أبو جعفر : وهذا إخبار من الله عز وجل عا لمن” أدى أمانته إلى من 
اثتمنه عليها اتقاء الله ومراقبته» عنده ۱۱۰ فقال جل ثناژه : ليس الأمر كما يقول 


س 


(۱) قوله : « الكذب » مفعول «يقولون » » وما بیپما فصل . 


(۲) ف المطبوعة : «هذا إخبار من الله عز وجل عمن أدى آمانته إلى من ائتمنه عليها اتقاء 


۳۳۸/۳ 
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هؤلاء الكاذبون على الله من اليهود » من أنه ليس عليهم فى آموال الأميين حرج 
ولا م . ثم قال : بل » ولكن من أو بعهده واتق - يعنى : ولكن الذی أوى 
بعهده » وذلك وصيته إياه, ای أوصاهم بها فى التوراة » من الإيمان محمد صلى الله 


عليه وسلم وما جاء‌هم به . ٠‏ 


وراماء » ق قوله : دمن أوق بعهده + عائدة علی امم « الله » ی قوله : 


د 6 #۰ 


يقول : بل من أوق بعهد الله الذى عاهده فى کتابه » فآمن عحمد صل الله 
عليه وسلم وصدق به وبما جاء به من الله » من آداء الأمانة إلى من ائتمنه علیها » 
وغير ذلك من أمر الله ونبيه = « واتتى » » یقول : واتتى ما نهاه الله عنه من الكفر به » 
وساثر معاصيه الى حرمها عليه » فاجتنب ذلك مراقبة وعيد الله وخوف عقابه = 
«فإن الله يحب المتقين »» يعبى : فإن الله يحب الذين يتقونه فيخافون عقابه ومحذرون 
عذابه » فیجتنبون ما مهاه عنه وحرمه عليهم » ويطيعونه فیا أمرهم به . 

وقد روى عن ابن عباس أنه كان يقول : هو اتقاء الشرك . 

۷ - حدآیی الثنی قال»حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنا معاویق 
عن على » عن ابن عباس قوله : « بل من أوق بعهده واتتى » يقول : اتى الشرك = 
«فإن الله يحب المتقين » » يقول : الذين يتقون الشرك . 


u‏ 2« د 


ألله ومراقبته وعيده » » والذى آثبت هو نص الخطوطة » وهو الصواب الحض . والسياق : م وهذا إخبارمن 
الله . . . عمالمن أدى أمانته . . . عنده » . وقوله : « واتقاء الله ومراقبته " على النصب فما » مفعول لأجله. 
( ۱) انظر بیان معی « أوق » فا سلف ۱ : ۵6۷ - ۳/۵۵۹ : ۳٤۸‏ . وانظر تفسير م العهد ۾ 
فا سلف ۱ : 64۱4-۱۰ ۵۵۷ ۳/۵۵ : ۰۲۵-۰۲۰ ۳۵۸ ۳۹۹۰ 


تفسير سورة آل عمران : a۷ ۷۷ ۰۷٩‏ 
وقد بينا اختلاف أهل التأويل فىذلك والصواب من القول فيه » بالأدلة الد الة 
عليه » فيا مضی من كتابناء عا فيه الكفاية عن إعادته . ١‏ 


الول نأو بل قوله (| إن لذن يشترو ن مهد أ أطي 
نمث قللا اوه "للك لا خلق لب یلد ولا له ولا 
۰ ۳ 
e‏ ا 5 هت ق 
الهم بوخ القيسَة ولا : ota E‏ 


قال آبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : إن الذين يستبدلون ‏ بت ركهم عهد 
الله الذى عهد إليهم ۰ ووصيته الى أوصاهم مها فى الکتب الى أنزها الله إلى أنبيائه » 
باتباع محمد وتصديقه والإقرار به وما جاء به من عند الله وبأعامهم الكاذبة الى 
يستحلون بها ما حرم الله علیهم من أموال الناس الى ائتمنوا عليها 9 = « نا 4 
بعی : عوضاً وبدلا خسيساً من عرض الدنيا وحاطامها”" = « أولئتك لاخلاق ۲۲۹/۳ 
م فى الآخرة » ۰ يقول: فان الذين يفعلون ذلك لاحظ لم فى خيرات الآخرة » 
ولا نصيب لم من نعم الحنة وما آعد الله لأهلها فیا دون غيره . ٩(‏ 


وقد بينا اختلاف أهل التأويل فما مضی فى معنى « انلاق » » ودلانا على 


۱۸۱ : ۲/۳۹۵۰ ۲۳۳ ۰۲۳۲ : ۱ انظر تفسير «اتق » و « التقوی » فماسلت‎ )١( 
۲۹۱۱:۱۵۲۱ ۰۲۵ ۰۲۹۸ ۰۱۸۲ ۱ ۷ 
, . . سياق الحملة «: إن الذين یستبدلون بترکهم عهد الله . . . و بأمانهم الكاذية . . .متا‎ )۲( 
۳۱۷ ۰۳۱۹۰: 7 ۵۵ ۳۱۵-۳۱۱ : ۱ انظر تفسير « اشتری » فما سلف‎ )۳( 
. ۳۲۸ ۰: ۳/۸۵۲ ۸۰۳۹۲ ۷۴۸ 
۳۲۸ : ۳/۵۹۵ : ۲ وانظرتفسیر «غناً قلیلا » فما سلف‎ 
؛ ) ف احطوطة والطبوعة : « دون غبرها » » والسیاق یقتضی ما أثبت‎ ( 


تفسير سورة آل عمران : ۷۷ 
ی اقواهم فى ذلك بالصواب » عا فيه الكفاية . *) 
وأما قوله : «ولایکلمهم الله » فإنه يعنى : ولا یکلمهم الله با یسرم = 
دولا ينظر الهم » » يقول : ولا بعطف عليهم عير > مقتاً من الله لهم » > كقول 
القائل لاخر : « انار إلى" نظر الله إليك » ۰ بمعنى : تعطف على" تعطّف الله 
عليك حير ورحة= وکا يقال للرجل : «لا سمع الله اك دعاء لك » » يراد : 
لا استجاب الله لك » والله لا يى عليه خافية » وکا قال الشاعر 
دعوت الله خی خفت آن لا کون اله بت ما اور« 
+ 


وقوله : « ولا بزکیهم )2 یعی : ولا بطهرهم من دنس دنو ہم وکرم > 
« ولم عذاب ألم » » يعى : وهم عذاب موجع 9۱( 


واختلف أهل التأویل ی نا أنزلت هذه الاية؛ومن عى بها . 
فقال بعضهم نزات فى آحبار من آحبار الپود . 
ه ذکر من قال ذلك : 
۸ - حدنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جریج » عن عكرمة قال : نزلت هذه الآية : « إن الذين یشترون بعهد الله 
)١(‏ انظر ما سلف ۲ : 4۵۲ - ۸/6۵4 : ۲۰۳-۲۰۱ 


(۲) هو شمير بن الحارث الضی » ویقال « سمير » بالهملة » مصفراً - وهو جاهل . 
(۳) نوادر آ۵ زید : 4 » والحزانة ۲ : ۳۹۳ ء واللسان ( سمم ) » وبعده : 


a‏ س #2 9 e‏ ۶و حور 
لیخملی على رس 3 فإنى ضعیف" المي » للادی حول 
وه يسمع ما أقول » » يستجيب ۰ کقولنا : « سم اله لمن حده » . 


(4) انظر تفسير , التزكية » فما سلف ۱ : ۵۷۳ ۰ ۳/۵۷4 : 0/۸۸ : ۹= و « ألم » 
۱٩ ۰ ۳۷۷ ۰ ۱۸۰:۲/۲۸۳ 0‏ ۰ ۳/۵۸۰ : ۳۳۰ وغرها » فاطلبه فى فهارس اللغة . 
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ی الحقيق » وکعب بن 


وأعانبم 0 قليلا ) > فى ی رافع > وكنانة. بن 


۰ 
۱ 


الأشرف » وحنی بن أخطب . 
وقال آخرون : بل نزات ف الأشعث بن قيس وخصم لد . 
م ذكر من قال ذلك : 

۹ - حدژیی أبو السائب سلم بن جنادة قال » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعش » عن أنى واثل . عن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 
من حلف على ين هو فيها فاعر ليقتطع بها مال امری مسلم لی الله وهو 
عليه غضبان = فقال الأشعث بن قیس : فى واللّه كان ذلك : كان بيبى وبين 
رجل من الود أرض” فجحدنی » فقد مته إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال لى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : ألك بيتة ؟ قلت : لا ! فقال لایودی : احلف . 
قلت : يا رسول الله » إذاً محلف فيذهب مالى ! فأنزل الله عز وجل : « إن الذين 


ون شيك الله وأیعانیم متا قابلا" » الآبة ‏ ۱۱) 


. الحديث : ۷۹ - أبر وائل : هو ثقیق بن سلمة الأسدى‎ )١( 


وهذا الحديث فى الحقيقة حديثان : أوله من حديث عبد الله بن مسعود » وآخره فى سبب نزول الآية 


من حديث الأشعث بن قيس . 

والأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندى » مصای معروف . 

والحديث زوا أذ : ۳۹۹۷ ۰ ۰4۹ ۰ عن آی معاوية » عن الهش » هذا الاسناد . 

ثم رواء بالاسناد نفسه » فى مسند ر الأشعث بن قيس » + ج ه ص ۲۱۱ (حلى) . 

وكذلك رواء البخارى ه : +ه ؛ ۲۰۰ ( فتح البارى ) » من طريق أب معاوية . 

ورواه سل ۱ : 4٩‏ - ۵۰ من طريق آی معاوية ووكيم - كلاها عن الأمش . 

ورواه أحمد مختصراً » عن ابن مسعود وحده » من أوجه أخر : ۰۳۵۷۹ ۰۳۹۸۹ 1۲۱۲ 

ورواء أيضاً » مختصراً ومطولاء فى مسند الأشعث بن قيس» من ثلاثة أوجه آخر ؛ جه ص۲۱۱ - 
۲ ( حلی ) , 

وكذلك رواء البخاری من أوجه : مختصرأ ومطولا » فى مواضع غير الموضمين السابفین ه : ۲۰ 
۷۱۷ عر ۱۱ : ۰۸۷۳ ومع - ۰ (وهنا شرحه الحافظ شرحا وافیا) ٠‏ و ۱۳ : 
۹ ۳۱۹ ۱ 

ج ۰ (۳۸) 
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۰ = حدثذا مجاهد بن موسى قال» حدثنا يزيد بن هرون قال» أخبرنا 
جوز ین ارم عن عدى بن عدى » عن رجاء بن حيوة والعرس نما حدثاه » 
عن أبيه عدی بن عميرة قال : كان بين امرئ القیس ورجل من حضرموت 
خصومة فارتفعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال احضری: « بیستتاك وال" 
فيمينه) . قال : با رسول الّه: إن حلف ذهب بارضی ! فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسم : من حلف على بين کاذبة ليقتطع بها حق" أخيه » للی الله وهو عليه 
غضبان . فقال امرژ القیس : يا رسول اللّه» فا ن ترکها؛ وهو يعلم اا 
قال : الحنة . قال : فإنى أشبدك أنى قد تر کنها ‏ قال جریر : فکنت مع یوب 
الان خن مي هذا اديه من على فقال آیوب ؛ ان" عدا قال ى 
حديث العرئس بن عميرة : فتزلت هذه الاية : « إن الذين يشتر ون بعهد الله وأعام 
تا قلبلا" » إلى آخر الابة = قال جرير : ولم أحفظ بوذ من عدى ١١.‏ 


ورواه سل من وجهين أيضاً o: ١‏ 

وذ کره ابن کشر ۲ : ۱۷۲ - ۱۷۳ ۰ من رواية السند عن أن معاوية » ثم ذكره من زوايته 
الأخيرة فى مسند الأشعث بن قيس . 

وذكره السيوطى ۲ : 44 ۰ وزاد نسبته لعبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » 
وأی داود » والترمذى » والنساقٌ » وابن ماجة » وابن المنذر » وابن أنى حاتم » والبيى فى الشعب . 

سيأق آیضاً : ۰۷۲۸۲ من رواية منصور > عن شقيق » وهو أبو وائل » به » نحو . 

(۱) الحديث : ۷۲۸۰ - عدی بن عدی بن عمبرة الکندی : تابمی ثُقَهَ معروف » قال البخاری 
فى الكبير ۵ : «سيد أهل الحزيرة » . وهو يروى عن أبيه » ولکنه روی عنه هنا بواسطة عمه 
ألعرس بن عميرة ورجاه بن حيوة . 

رجاء بن حيوة - بفتح الحاء المهملة والواو بینپما تحتية ساكنة : تابعى ثقة كثير العم والحديث . 
وهو من رهط امری القيس بن عابس الكندى صاحب هذه الحادثة . جدها الأعلى : «امرؤ القيس 
ابن عمرو بن معاوية الأكرمين الكندى » . 

العرس - بضم المين الهملة وسكون الراء وآخره سين مهملة : هو ابن عميرة الکندی » وهو عصابب » 
جزم البخارى بصحبته» وروی له حديثاً فى الكبير ۸۷/۱/۵ . وهو أخوعدى بن عميرة » وعم عدى 
ابن عدى . 

عدى إن عميرة بن فروة الكندى : صای معروف + يكى « أيا زرارة »» له أحاديث فى صحيح مسل» 
كا قال الحافظ فى الإصابة . 

و وعميرة» : بفتح العين وكسر الم » كا نص عليه ق الشتبه للذهى وغيره . وضبط ی طبقات 
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۱ - حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال» حدئی حجاج» عن ابن 
جریج ! قال : قال آخرون : إنالأشءث بن قيس اختصم هو ورجل الىرسول اللّدصلالله ‏ ۲۳۰/۳ 
عليه وسلم فى أرض كانت فى يده لذلك الرجل » آخذها لتعزژه فى اللماهلية > 
فقال الننى صلى الله عليه ولم : أن بينتك . قال الرجل : ليس يشبد لى أحد' 
على الأشعث | قال : فلك بمينه . فقام الأشعث ليحلف » فأنزل الله عز وجل 
هذه الآية» فنکل الأشعث وقال : إنى أشهد الله وأشهد کم أن" خصمى صادق . 
فرد إليه أرضه » وزاده من أرض نفسه زيادة" كثيرة”» مخافة أن يببى فى يده شىء 
من حقه » فهى لعقب ذلك الرجل بعده . ٠‏ 


ابن سعد ٩‏ : ۲۹ بضمة فوق العين . وهو خطأ صرف » فان اسم « عميرة » بالضم - من أمماء النساء . 
وضبط ف الطبقات على الصواب فى تر حمة أخرى لعدی ۱۷١۹/۲/۷‏ . 

ووقع فى امخطوطة هنا « عدى بن عمير » و« العرس بن عمير » - بدون هاء فى آخره فيهما.. وهوخطأً . 

والحديث رواه أحمد فى السند ٤‏ : ۱۹۱ - ۱۹۲ (حلی) » عن عى بن سعيد » عن جرير 
ابن حازم » بهذا الاسناد » لحو . ۱ 1 

ثم رواه » ص : ۱۹۲ ۰ عن يزيد » وهو ابن هرون» « حدثنا جرير بن حازم »» بهذا الاسناد . 
وم يذكر لفظ الحديث كله . ووقم فى نسخة المسند الطبوعة فى هذا الموضع سقط قول أحمد : « حدئنا 
يزيد » » وهرخطأ واضح . وثبت على الصواب فى مخطوطة السند الرموز ها حرف «م» . 

وذ کره ابن کشر ۲ : ۱۷۲ ۰ من رواية المسند الأولى » ثم قال : « ورءاه النساق » من حديث 
عدی بن عدى ۰ به » » وهو يريد بذلك السئن الکبری » فإنه ليس فى الستن الصغرى . 

ولذلك ذكره اطيثمى فى مجمم الزوائد 4 : ۱۷۸ وقال : «رواه أحمد » والطبراف فى الكبير » 
ورجاما ثقات » . 

وهو ق الدر النگور ۲ : 44 © وزاد فسبته لعبد بن حميد » وابن النذر » والبهی فى الشعب » 


وابن عساکر . 
(۱ الحديث : ۷۲۸۱ - هذا حدیث مرسل » لیذ کر أبن جریج من حدثه به . فهو ضعیف 
الاسناد . 
وقول ابن جریج « قال آخرون » - هو ثابت ف الخطوطة والطبوعة . ولم یذ کره السیوطی » فلعله 
Î‏ 
ختصره . 


ومعناء أن ابن جریج كان يتحدث فى شأن نزول الآية » والظاهر أنه تحدث حبر قبل هذا » ثم 
قال :« وقال آخرون» - فذ کر هذا الحديث . ولعله ذکر الرواية الماضية : ۰-۷۲۷۹ أو الآتية : 
۲ أو نحو ذلك » ثم أق بروايته هذه الرسلة . 

وهی ضعيفة الإسناد كا قلنا لارساها . ثم هى ضعيفة لما فها من منافاة لتينك الروايتين الصحیحتین : 


۳۲ تفسير سورة آل عمران : ۷۷ 


۲ -- حول تما ابن يد قال » حدثنا جرير » عن منصور » عن شقيق »)عن 
عبد الله قال: من حلف على بمين بستحق" بها مالا“ هو فيها فاج » لى الله وهو 
عليه غضبان . ثم أنزل الله تصديق ذلك : « ان" الذين پشتر ون بعهد الله وأیعانهم 
نا قلبلا" » الآية . ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا فقال : ما حدثکم ابو 
عبد الرهن ؟ فحدثناه ما قالء فقال : مدق » ل" آنزلت ! كانت بیی 


وبين رجل خصومة ف بر + فاختصمنا إلى النى صل اله عليه ودام > فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : شاهداك أو بمينه . فقلت : إذاً علف ولا "يبالى! فقال 
النى صلى الله عليه وسام : :رمن حلف على کین ساق 7" مها مال هو فیا فاجر » 
لی الله وهو عليه غضبان » » ثم ثم آنزل الله عز وجل تصديق” ذلاك: «إن الذين 
رین بعهد الله عانم نما یل » ای ۱ 


ل با © 


n 


أن الحصوية كانت بين الأشعث ہودی + وان الهودی کان الدعی عليه الذى عليه المين » وان 
الأشعث قال ؛ « إذن تخل ۷۰ هى ضعيفة الامناد » ضعيفة السياق . 

وهذه الرواية ذکرها السیوطی ؟ : ۰ و پنسا لغير الطری . 

وقوله : « فقام الأشعث ل هو الغابت ف المطبوعة » وهو الصواب إن شاء الله . وق 
اللو : و فحلف » »وغو خملا > يدل مل فلطه قوله يعد و فتكل » . والنكول (ما يكوث عند عرض 
امین أو الم با طلف , آما بعد الحلف فلا يكون ذكرل. » با رجرع إلى الق © أو إقرار. به » ولا يسمى 
نكولا . وق الدر المنشور : « فقال الأشعث ععث : تسلف » - والظامر أن تصحيف . 

0010 الحديث : ۷۲۸۱۲ -. جرير : هر أبن عبد الحميد الضي . ونر : هو ابن المعتمر . 
وشقيق : هر أبو وائل . 

وهذا الحديث هو الحديث السابق : ۷۲۷۹ بنحوو . ذاك من رواية الأععش عن أب وائل » 
وهذا من رواية منسور عن أل وائل . وقد بینا تخر جه هنأك . 

ود کر هنا أن من روايات البخارى إباه » روايته ق ه : ۷ (فتح ) » عن عمان بن | فى شيبة » 
من جرير ما الإسناد . 

وكذلك رواه مسل ١‏ . ۰ عن احق بن ابراهیم - وهو ابن راهويه - عن جرير ؛ به » وم 
يذكر لفظه . 

. حلى ) » عن زياد البکای عن منصور‎ ( ۲۱۱ : TE 

ورواه البخاری ۱۱ ؛ ۷۳ » من طريق شعبة » عن سلیان - وهو الهش - ومنسور » کلاها 
عن أل رائل . 

ورواه أيضاً ۱۳ : ۱0۹ » من طریق سفیان » وهر الثرری عن منصود . 


ا 


تفسیر سورة آل هران : ۷۷ err‏ 
رقال أخترون بها : س 

8 دنا به عمد بن المثثى قال : حدثنا عبد الوهاب قال » آخبرنی 
داود بن ألى هندء عن عامر : أن" رجلا أقام سلعته ول النهار» فلما كان ر 
جاء رجل يساومه ؛ فحلف لقد منعها ول اللهارمن كذا وكذاء ولولا المساء ما باعها 
به » فأنزل الله عز وجل : « إن الذين يشترون بعهد الله وأيمامهم عناً قليلا » . 

۹ - حل دا ابن المانى قال» حدثنا عرد الأعلى قال» حدثنا داود » عن 
رجل» عن مجاهد شوه . 

۵ -- حدثن| بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« إن الذين يشترون بعهد الله وأعائهم غناً قلیلام الآيةء إلى : « وم عذاب ألم 2 
نز الله عنزلة السحرة . 

۲ س حدثنا بشر قال ؛حدثنا يزيد قال » حدئنا سعيد» عن قتادة : أن 
ران بن حصين كان یقول : من “حلش على مين فاجرة بقتطع بها مال" آخیه » 
فليتبوأ مقعده من النار . فقال له قائل: شی ء" سمعته من رسول الله صلى الله عليه 
وسام ؟ قال لم : إنكم و « إن الذين يشترون بعهد 
الله وأمامهم عناً قلیلا) الابة . 

قف ا ا المسروق قال » حدئنا حسين بن 
على » عن زائدة» عن هشام قال »قال حمد؛ عن عران بن حصين : من حلف 
على مين مصبورة فليتبوأ بوجهه مقعده من 0 م قرأ هذه الآية كلها : و إن 
الذين يشترون بعهد الله وأبعاهم نا قليلا, . ١‏ 

O‏ ایت چ ا رل وک نرقو أب قار ی بنرا رازن 
حصين » مات عران سنة ۵۲ » وولد قتادة سلة ۱۱ . 
وسیأق الحديث عقب هذا باسناد آخر متصل . 


(۲) الحديث : ۷۲۸۷ - موبی بن عبد الرحمن المسروق © وحسين بن عل المش : تر حمنا لها 
فما مفى : ۱۷۸ . 


۳۳/۳ 


۷۷ : تفسیر سورة آل عران‎ ort 

۸ - حدثنا ابنحميد قال » حدثنا ابن المبارك؛ عن معمر» عن الزهری» 
عن سعيد بن المسيب قال: إن المين الفاجرة من الکباثر . ثم تلا : « إن" الذين 
يشترون بعهد الله وأعانهم تمن قليلا » . ۱ 

۵۹ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : أن 
عبد الله بن مسعود كان يقول : كنا ری ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن" 
من الذنب الذى لا یغفر : ین الصّبر» إذا فجر فيها صاحبها  )١7‏ 


# # اث« 


زائدة : هوابن قدامة الثقی » مضى فى : 1۸۹۷ . 

هشام : هو أبن حسان . 

محمد : هو ابن سيرين . ووقع هنا فى امخطوطة والمطبوعة : « قال محمد بن عمران بن حصين » 1 
وهو خطأ صرف > حرفت كلمة « عن » إلى « بن » . والصواب ما أثبتنا : « محمد » عن عمران بن 
حصين » . وهكذا مخرج الحديث » كا سيأق . 

وهذا الحديث ظاهره هنا أنه موقوف . ولكنه فى الحقيقة مرفوع » حى لو كان مقف لفظاً » فإنه - 
على اليقين - مرفوع حكاً » لأن الوعيد الذى فيه ليس مما يعرف بالرأى ولا القياس » ولا مما يدرك بالاستنباط 
من القرآن . ثم قد ثبت رفعه صريحاً » من هذا الوجه : 

فرواه أحمد فى السند 4 : 485 ۰ 441 »© عن يزيد » وهو أبن هرون : « أخبرنا هشام » عن 
محمد » عن عمران بن حصين » عن النى صل الله عليه وسل » قال : « من حلف على مين كاذبة مصبورة 
متعمداً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار » . ولم يذكر فيه الاستشباد بالآية . 

وكذلك رواه أبو داود : ۳۲۸۲+عن محمد بن الصباح البزاز »عن يزيد بن هرونءبه » نحو . 

وكذلك رواه الحا كم فى المستدرك + : ١94‏ »2 من طريق يزيد بن هرون » به . وقال : و هذا 
حديث يح على شرط الشیخین » ول خرجاه ۾ . ووافقه الذهى . 

وذ كره النذری فى الترغيب والترهیب ۳ : 4۷ » من رواية آن داود والحا كم . 

وذکره السيوطى ۲ : 4٩‏ ۰ بنحو رواية الطبری هنا : موقفاً لفظاً مع الاستشباد بالاية - وفسبه 
لعبد الرزاق » وعبد بن حيد » وآ داود » وابن جرير » والحا م » مع اختلاف السیاق بين الروايتين » 
كا هو ظاهر . وذلك منه دلالة على أنه لا فرق بین رفعه و وقفه لفظاً » إذ كان مرفوعاً حکاً ولا بد . 

« المين الصبورة » و , مين الصبر » - قال القاضی عیاض ف الشارق ۲ : ۳۸ «من البس 
والقهر » » بمعى « إلزامها والاجبار علها » . ۱ 

وقال اطای فى معالم الستن » رقم : ۳۱۱۵ من جذیب الستن : « اسمين الصبورة » هی اللازمة 
لصاحبها من جهة الح » فیصبر من أجلها » أى حبس . وهی مين الصبر » وأصل الصبر : الحبس . 
ومن هذا قوم : قتل فلان صباً » أى حباً على القتل وقهراً عليه و . 

)١(‏ الحديث : ۷۲۸۹ - هذا إسناد مرسل . فان قتادة لم يدرك ابن مسعود . ولد بعد موه 
بنحو ۲٩‏ سنة . 


تفر سورة آل عمران : ۷۸ ero‏ 


139 تأوبل قوله جل ثناؤه ( ون مهم لفريقا لون 
یت لكتب لتضبوه من آ لب نا ين أليكتل 
ولون هو ِن ۽ عندآنه وما هو من عند أ ین عَلّ أنه 


آلکذب م نون ) © 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : ون من أهل الکتاب = وهم الود 
الذين کانوا حوالی مدينة رسول التهصلى الله عليه ولم علىعهده» من بى إسرائيل. 

وه الماء وال » فى قوله : انيم + ا على « أهل الكتاب » الذين 
ذ کرم فى قوله : « ومن أهل الکتاب من" إن تأمنه بقنطار یود ه إليك » . 

وقوله = « لفریقاً +. یعی : جماعة 27 = «یلوون » » یعی : يحرفون = 
« آلستهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب »۰ یعی : لتظنوا أن الذی بحر فونه 
بكلامهم من کتاب الله وتنزيله ۲۳۱۰ يقول الله عز وجل : وما ذلك الذی لووا به 
ألستهم فحرفوه وأحدثوه من كتاب الله » ۳) ويزعمون أن ما لووا به ألستهم من 
التحر يف والكذب والباطل فألحقوه فى کتاب الله = « من عند الله » » يقول : مما 
أنزله الله على أنبيائه = « وما هو من عند الله » » يقول: وما ذلك الذى لووا به 
ألستهم فأحدثوه» ما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه» ولكنه ما أحدثوه من قبل 
أنفسهم افتراء على الله . 

> يقول عز وجل : ١‏ ويقولون على الله الكذب وهم يعله ون »+یعی بذلك : أنهم 
يتعمدون قیل الكذب على الله » والشهادة عليه بالباطل » والإلحاق” بكتاب 


والحديث | أجده إلا عند السيوطى ۲ : 4٩‏ » ونسبه لابن جرير فقط . 

٩ : ۳/٤۰۲ انظر تفسير «فریق » فما سلف ۲ : ۰۲۸۵۰۲۸۸ ثم‎ )١( 

)0 فى المطبوعة « لكلامهم » باللام » و حسن قراءة ا مخطوطة . 

(۳) قوله : «وما ذلك ... من كتاب الله » : ليس ذلك ... من کتاب الله » هذا هوالسياق . 


۳۹ تفسر سورة آل عمران : ۷۸ 


الله ما ليس منه » طلباً للرياسة وانحسیس م من حطام الدنی 


و بنحو ما قلنا فى معبى « يلوون ألساتهم بالکتاب » » قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك 

۰ - حلژنا محمد بن عرو قال: حدثنا آبو عاصم > عن عيسى » عن 
ابن أنى نجیح » عن مجاهد: «ون مهم لفريقاً يلوون آلستیم کاب 
قال : محرفونه . ۰ 

۱ - حدژیی الثی قال» حدئنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن آی نجيح » عن مجاهد مثله . 

99 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« وان ممم لفريقاً پلوون آلستهم بالكتاب ۰۷ حی بلغ : «وهم يعلمون » ۰ هم 
أعداء الله اهود » حر فوا کتاب الله وابتدعوا فيه » وزعوا أنه من عند الله . 

۳ - حدثى المثى قال » حدثنا (عتی قال ۰ حدثنا عبد الله بن أنى 
جعفر » عن أبيه» عن الربيع مثله 

۵6 - حد یی محمد بن سعد قال» حدئی ألى قال » حدئی عمى قال » 
حدئی ألى » عن أبيه» عن ابن عباس » قوله : ١‏ وإن مم لفريقاً يلوون ألسنتهم 
بالکتاب لتحسبوه من الکتاب » » وهم الیپود » کانوا يزيدون فى کتاب الله ما لم 
يرل الله . 

۵ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج » عن 
ابن جریج : « ون مهم لفريقاً يلوون” ألسنتهم بالکتاب » ۰ قال : فريق” من 
أهل الکتاب = « پلوون آلستپم » » وذاك تحریفهم إياه عن موضعه . 

فو 


قال أبو جعفر : وأصل «اللی » ۰ الفتتل والقلب . من قول القائل : « لوى 


تفر سورة آل هران : ۷۸ ۳۷ 


فلان" ید" فلان » » إذا فتلها وقّلپا » ومنه قول الشاعر 


کر رورش 
إن لو ی بده الله ال 


نه الى هر غاب 


وف 


يقال منه : « لوی بد ه ولسانه'يلوى ليا » > « وما لوى ظهر فلان أحد »» إذا 


لم بصرعه احد" ولم یفتل ظهره إنسان = « وانه لألوى بعید المستمر»» [ذا كان 


شديد اللحصومة » صابراً عليها » لا يغلب فيبا » قال الشاعر : ١‏ 


فلو كان فى اذل شد! مد" و 


ریت 55 لصوم التااو 2 


۰. #  « 


(۱) هو فرعان بن الأعرف السمدی القیمی » ویقال : فرعان بن أصبح بن الأعرف . 


( ۲) کتاب العققة لا عبيدة ( نوادر اخطوطات : 
۷ العيى امش الحزانة ۲ : 


معجم الشمراء : 


۰ الحاسة ۳ : ۱۰ »6 


۷) ص : 


۸ واللسان ( لوی ) وسيأق بیامه فى التفسیر 


۵۰ (بولاق) » وفیرها » أبيات يقو ما فرمان بن الأعرف فى ابنه منازل » وکان عق آباه 


جزت وبين مدز لر 
كر منازل" 
خلت TT‏ صاحی 
واطتمته ی ادا صار ا 
حون مالى ظالاً » ولوی بدی ! 


من أبيات كثيرة » فیقال : إن منازلا » أصبح وقدلوى الله يده . ثم 


كا عق أباه » واستاق ماله » فقال فيه : 


r‏ ۳ ت 
نظلمى ای خلیج و غمی 


9 


جرک قزل این طالب" 
ا شای 6 راهبه 

صنیرا » ال أن اکن ا“ شار به" 
كاد تاو ی غار ب ال غارب ب“ 
لوَى نده ۳ ۳1 هو غالب" 


ابتلاه ألله بابن آخر عه 


عل حين” كانت کالی عظای 


فى أبياث . وقد أتم البیت أبو جعفر فى التفسير بعد » وصدره هناك: « تظلمی مالى كذا » ولوى 


يدى » . وهی إحدى الروايات فيه . 
(۳) هو مجنون بی عامر . 


( 4 ) لیس ق دیواله » وهو فى الأغانی ۲ : ۳۸ ؛ مع أبيات + واللسان (شدا) » (شذا) » 


( لرى ) » وفيرها » وقبله : 


ول انس" : عل ون عابر 


روم سلوا ١‏ قلت : ری ليا 2 


۱۳۳/۳ 


۰۳۸ تغسير سورة آل عمران : ولا 


القول فى تأوی‌توله (ما كان لبم أن ويه أله آلیکشب 
لمکم 1۳ رم ول لاس کرو 3 لي ین دون ۳ 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : وما ينيغى لأحد من البشر .. 

و «البشره مع بنی آدم لا واحد له من لفظه مثل : «القوم» و «اللحلق؛ . وقد يكون 
اسماً لواحد > « أن يؤتيه الله الكتاب » يقول :أن ينزل الله عليه كتابه =« والحكم ۱ 
یعی : ويعلمه فصل الحككة = « والنبوة 0» يقول : ويعطيه اللبوة = « ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لی من دون الله » » يعبى : ثم يدعو الناس إلى عبادة نفسه دون الله » 
وقد آ تاه الله ما آتاه من الکتاب ولحم والنبوة . ولكن إذا آثاه الله ذلك » فإتما 
يدعوهم إلى العلم بالله » ويحدوهم على معرفة شرائع دينه » وأن یکونوا رؤساء فى 
العرفة بأمر الله وميه » فى طاعته وعيادته » بکوهم ی الناس 
الكتاب » ويكوهم د أرسيه . 


#00 # © 


ولون : كيل اهل یت عَداوة ۱۱ بنفسى ليل من عدو وال 

ورواية اللسان وغبره : « أعناق الطی » اب صاحب الأغانى « أعناق انحصوم » كا رواها 
أبو جعفر » ولكن من سوه صنيع ناشرى الأغانى أ: نهم خالفوا أصول الأغانى حيعاً » لرواية آخری » 
اراي اي بار حتفا سس ا أن ر .+ و وا بش دروي 
۾ شا من خضممة » . والشذا : حد كل شىء . ومن معانيه أيضاً طرف من الثىء » أو بقية منه . 
وه الملارى » جع « ملوى » مصدر ميمى من « لوى » . يقول: لوخاصموف فى ليل خصوبة حديدة » 
لفتلت أعناتهم حی أذهب بأ. واحهم . وأما رواية « المطى »۰ مکان « المصوم » > وهی رواية ابن 
الأعراني » فكأنه يقو : لو علمت فى ليل بعض ما يقولون من ا حصومة والعداوة لأهل وعشيرق » لأعرضت 
عنها إعراض من يأنف لعشيرته ويحمى ها غضباً وحفيظة » ولفارقتها . 

)١(‏ انظر تفسير « آق» و و الحك » » و « البوة » فيا سلف من فهارس اللغة مادة ( أنى) 
(حم) «با) . ۱ 


وقد : لامى فى حب ل قاری آخی» ون عمی» وأبن” خالی» و خالی 
3 


تفسیر سورة آل عمران : ۷٩‏ ۰۳۹ 
وقیل إن" هذه الاية نزلت‌فی قوم من أهل الکتاب قالوا للنى صلی الله عليه 
وسلم : أتدعونا إلى عبادتك ا 

5- حدثنا ابن هید ٬قال‏ » حدثنا سلمة قال » حدثنا اين إسسمق » عن 
قال أبو رافع القرظی = 2١١‏ حين اجتمعت الأحبار من الببود والنصارى من أهل 
نجران عند رسول الله صلى الله عليه وسلم > ودعاهم إلى الإسلام = : أتريد 
يا محمد أن نعبدك » کا تعبد التصاری عيسى بن ءرع ؟ فقال رجل من أهل 
نجران نصرانی يقال له الربیس : ()أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه تدعونا !أ وکا 
"= فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر 
بعبادة غيره ؛ ۰ لك بعثى » ولا بذلك أمرنى = أو كا قال . فأنزل الله عز وجل 
فى ذلك من قوم :7" وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة » » 
الابة إلى قوله : « بعد إذ أنتم مسلمون» . 

۷ - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا يونس بن بكير قال » حدثنا محمد 
ابن احق قال » حدثى محمد بن ألى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثی سعيد 
ابن جبير أوعكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو رافع القرظی 3 فذ کر نحوه . (4) 

۸ - حل دا بشر قال» حدثنا يزيد قال > حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : وما كان لبشر أن بؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول لاناس کونوا 

(۱) أبو رافع القرظی » هو سلام بن أب الحقيق ایبودی . 

(۲) ف المطبوعة : « الرئيس » » وق الخطوطة « الرسس » غير منقوطة » وهو فى سيرة ابن 
هشام الطبوعة الأوربية والهبرية : « الربيس » مثل « سكيت » ( بكسر الراء وتشديد الباء المكسورة ) . 
ورييس السامرة : هو كبيرهم . وق التعليقات عل‌سيرة ابن هشام . الطبعة الأوربية « الریس»والرئیس » 
معا » وكأن الصواب هو ما جاء فى نص ابن هشام الأول . 

(۳) ق سيرة ابن هشام : « من قولما » » وهى آجود » ولمل هذه من قم الناسخ . 


(4؛) الاثران : ۰۷۲۹۹ ۷۲۹۷ - سيرة أبن هشام ۲ : ۰۲۰۲ ۲۰۳ » وها من تتمة الآثار 
الى آخرها رقم : ۷۲۲۳ ۰ وف الطبری اختلاف فى قلیل من اقفظ . 


4۰ تفسیر سورة آل صران : ٩‏ 
عباداً لى من دون الله )» بقول : ما كان ينبغى لبشر أن يؤتيه الله الکتاب والحكم 
والتبوة » يأمر عباده أن يتخذوه ریا من دون الله . 

۹ - حدثی الثی قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع مثله . ۱ 

۰ حل نما القاسم قال» حدئنا الحسين قال» حدثى حدباج » عن ابن 
جریج قال : كان ناس من يرود یتعبُدون اناس من دون رمم » بتحریفهم 

" کتاب الله عن موضعه » فقال الله عز وجل : «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب 

والحكم والنبوة ثم یقول" لاناس کونوا عباداً لى من دون الله » » ثم يأمر الناس بغیر 
ما أنزل الله فى كتابه . 


۲ 5 1 3 5 ا ۳ 73 
۳ اقول ف تأویل قوله (وَلكن کونوا رمنیّین) 


قال بو جعفر : یعی جل ثناؤه بذلك : « ولکن» يقول لهم ۹ 
فرك ١‏ القول ) استغناء بدلالة الكلام عليه . 

اونا قزله : « كونوا ربانيين » » فان أهل التأويل اخختلفوا فى تأويله . 

فقال بعضهم ۰ : معناه : کوئوا اسگاء علماء . 

۰ ذکر من قال ذلك : 

۱- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان» 
عن «نصور » عن ألى رزین : « کووا ربانيين » » قال : حكماء علماء . 
۷۳۰۲ - حدثنا أبو كريب قال » حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
منصور ۰ عن ألى رزين : « كونوا ربانيين » ٠‏ قال ا ماف 


تفسير سورة آل مران : ۷۹ ۱ 

۳۳ ۷ - حدلذا ابن حميد قال » حدثنا حکام » عن مرو » عن منصور 6 
عن ألى رزین مثله . 

) ۷۳۰ - حدلنا ابن حميد قال » حدثنا جر بر » عن «نصور ؛ عن ألى رزين: 
« ولکن کونوا ربانيين » » حگاء علماء . 

۵ - حدثیی بعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم » عن عوف » عن 
السن فى قوله : «كونوا ربانیین » » قال : کونوا فقهاء علماء . 

ا ~~ حدثی عمد بعرو قال ؛ حدشا أبوعادم قال» حدثنا عیسی » 
عن ابن ألى نجیح» عن مجاهد فى قوله : « كونوا ربانيين » » قال : فقهاء . 

۷ -- دی الى قال» حدثتا بو حذينة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن اى نجیح » عن مجاهد مله . 

۸ حا نا القاسم قال » حدثنا السین قال» حدثى حجاج » عن أبن 
جريج » قال أخبر فى القاسم » عن جامد قواه : «ولکن کونوا ر بانيين » » قال : 

۹ - حدثنا بغر قال»حدثنا بريد قال » حدئنا سعيدء عن قتادة قوله : 
و ولكن كونوا ربائيين  »‏ قال : کرو ققهاء علماء . 

٠‏ حدثنا الحسن بن بجی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن منصور بن المعتمر » عن ألى رزين فى قوله : « کونوا ربائيين » » 
قال ۰ علماء حكاء = قال معمر : قال قتادة . 

۱ - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا مد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى نی قوله : « كونوا ربانيين » عأما والربانيون و» فا حگاه 
الفقهاء . 

۲ - حل ثبى يونس قال» آخبرنا ابن وهب قال » أخبرنا سفيان » عن 


4۲ تفسير سورة آل عمران : ۷۹ 
ابن آی نجبح » عن مجاهد قال : « الربانيون » ۰ الفقهاء العلماء » وهم فوق 
الأحبار . 

۳ - حدئیی عمد بن سعد قال» حدثی أنى قال » حدثبى عمى قال » 
حدثی آلی » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : «ولکن کونوا ربانيين » » يقول : 
کونوا حكاء فقهاء . ۱ 

۶ - حدثت عن النجاب قال حدثنا بشر بن عمارة » عن آی حزة 
العالى » عن ی بنعقيل فى قوله ( ارب نگون والأحبار 6[ سور: الائدة: ۱۳ ]» 
قال : الفقهاء العلماء . 1 

6 - حدثت عن المنجاب قال » حدثنا بشر » عن آی روق » عن 
الضحاك » عن ابن عباس مثله . 

۰ #06 حدثبى ابن سنان القزاز قال » حدثنا الحسين بن الحسن الاشقر 
قال » حدثنا أب وكدينة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس فى قوله : « كونوا ربانیین » » قال : كونوا حكاء فقهاء . 

۷- حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ قال » 

أخبرنا عبيد بن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « كونوا ربانيين » » 
یقول : کونوا فقهاء علماء . ۱ 


وقال آخرون: بل هم الیکاء الأتقياء . 
» ذكر من قال ذلك: 
۸- حدثبى بجی بن طلحة اليربوعى قال » حدثنا فضيل بن عياض » 
عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير قوله : « کونوا ربانيين » » قال : 
حكاء أتقياء . 


تفسير سورة آل عمران : ۷۹ etr‏ 
وقال آخرون : بل هم ولاة الناس وقادسهم . 
ه ذکر من قال ذلك : 
۸۹ - حدلی يونس بن عبد الأعلى قال» أخبرنا ابن وهب قال » معت 
ابن زيد يقول فى قوله : «كونوا ربائيين »» قال : الربائيون » الذين يربون الناس » 
ولاة هذا الأمر» برنم :بانیم » وق : ( لوا نام ابا يون والأخبار 4 
[ سورة : الائدة : ۱۳ ]» قال : الر بانیون الولاة » والاحبار العلماء . 


2 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندی بالصواب ف « الربانيين » آنهم جمع 
« ربانى » » وأن « الربانى » المنسوب إلى « اردان ) » الذی ف الناس » وهو 
الذى بصالح آمورمم » و« يربها » » ويقوم ببا» ومنه قول علقمة بن عبدة : 
وکنت انا آفشّت لك رباتی وقبلت ربت ءقضت» وب © 

یعی بقوله : «ربتی » : وی آمری ولقیام ‏ به قبلك من يربه ویصلحه » 
فلم يصلحوه > ولكنهم آضاعونی فضعت . 

بقال منه :«رب" أمرى فلان» فهو يرنه راء وهو رابنه ».۳ افذا أريد به 
المبالغة فى مدحه قيل : «هو ربان»» كا يقال : «هو نعسان» من قوم : 
« نعس ينس » . وأكثر ما بجىء من الأسماء على « فَعمّلان » ما كان من الأفعال 
ماضیه على « فعل » مثل قوم : « هوسکران ۱ وعطشان » وریان » من «سکر 
یسکتر»وعطش یعطش» وروی‌بروی» . وقد يجىء ما كان ماضیه على «فعل 
یفطل »۰ نحو ما قلنا من تعس ینُس » و« رب يرب ٩‏ . 

فإذا كان الأمر فى ذلك على ما وصفنا = وكان «الربان » ما ذكرنا » 


. ۱4۲ : ۱ سلف البیت وتخريحه وشرحه فى‎ )١( 
۰۱۸۲ ۱۸۱ : ۱ انظز تفسير و رب » فما سلف‎ )۲( 


۱۳۹/۳ 


۷٩ : تفسير سورة آل عران‎ ott 
وه الربانی » هو المنسوب إلى من كان بالصفة الى وصفت = وكان العام بالفقه‎ 
والحكمة من الصلحین پترب أمور الناس: ,تعلیمه إياهم نمی" ودعائهم إلى ما فيه‎ 
مصلحتهم = وکان كذلك الحكم' التق" لله » ولوال الذی يلى آمور الناس على‎ 
المباج الذى وليه القسطون من المصلحين أمور الحلق » بالقيام فیهم بما فيه‎ 
صلاح عاجلهم وااجلهم » وعائدة” النفع علیهم ف دمم ¢ ودنياهم = كانوا جحميعاً‎ 
۲۱ . » يستحقون أن [ يكونوا ] من دحل ف‌قوله عز وجل : «ولکن كونوا ربانیین‎ 
. ف« الربانيون » إذاأ » م عاد الناس فى الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا‎ 
» ولذلك قال مجاهد : «وهم فوق الأحبار » لأن « الأحبار » هم العلماء » وه الربانی‎ 
الجامع إلى العم والفقه » البصر بالسياسة والتدبیر والقيام بأمور الرعية » وما بصلحهم‎ 
(۲) ۰ ا‎ ۰ 
۰ ف د الب 9 ودم‎ 


القول فى تأويل قوله ( بآ كلتم" لبون البكتل وبا 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأه عامة قرأة أهل الحجاز وبعض البصریین : 1 ا کت ملون2 
بفتح ۱ التاء ) وتخفيف « اللام ۷ يعبى : بعلمكم الکتاب ودراستکم اباه وقراءتكم 1 


)١(‏ ف المطبوعة : « كانوا حيعاً مستحقين أنهم من دحل فى قوله . . . » » وهی عبارة سقيمة 
فير الخطوطة كا شاء . وق احخطوطة : م كانوا حيعاً مستحقون أن من دخل فى قوله . . . » ۰ وظاهر 
أن الناسخ جمل و يستحقون » * « مستحقون » »> وهو خطأ فى الإعراب » وسقط من عجلته قوله : 
« يكونوا » » فزدتها بين القوسين » فاستقام الكلام . 

(۲) هذا التفسير قل أن تجده فى كتاب من كتب الفة.» وهو من أجود ما قرأت فى معنى 
« الربافى » » وهو من أحسن التوجيه فى فهم معا العربية » والبصر بمعاى كتاب الله . فرحم الله 
أبا جعفر رخمة ترفعه درجات عند ربه . 


تفسير سورة آل عران : ۷۹ مه 

واعتلوا لاختيارهم قراءة ذلك كذلك » بأن الصواب = كذلك ۰ لو كان 
التشدید ى« اللام » رضم « التاء » = لكان الصواب فى ٠:‏ تدرسون » » بضم « التاء » 
وتشلاید « الراء ۷ . 

وقرأ ذلك عامة قرأة الکوفیین : (عا کف من الکتاب 4 بضم 
« التاء » من « تعلمون »۰ وتشدید ١‏ اللام ۷ ععی : بتعليمكم الناس" الکتاب" 
ودراستکم باه . 

واعتلوا لاختيارهم ذلك » بأن من" وصفهم بالتعلم » فقد وصفهم بالعلم » 
إذ لا یعون إلا" بعد علمهم بما یعلمون . قالوا : ولا موصوف بأنه « يعلم » » 
الا" وهو موصوف بأنه « عالم » . قالوا : فأما الوصوف بأنه « عالم » » فغیر موصوف 
بأنه معلم غيره . قالوا : فأولى القراءتين بالصواب آبلفهما فى مدح القوم » وذلك 
وصفهم بآنہم كانوا يعلمون الناس الكتاب + کا  :‏ 

۰ - حدثبى المثى قال؛ حدلنا اسق قال » حدثنا یی بن آدم » 
عن ابن عيينة »عن حيد الأعرج »عن مجاهد أنه قرأ :۱ عا كنم تعلمون الکتاب 


وبا كنم تدارسون »» مففة بنصب « التاء » = وقال ابن عيينة : ما علموه حى 


علموه ۱ 


¢ # ال 


قال أبوجعفر : وأولى القراءتين بالصواب فى ذلاك» قراءة من قرأه بهم « التاء » 
وتشدید ( اللام » . لأن الله عز وجل وصف القوم بانیم أهل ماد لاناس ف ديهم 
ودنياهم » وأهل اصلاح لم ولأمورهم وتربية . 

يقول جل ثناژه : « ولكن کونوا ربانیین »»علی ما بینا قبل من معی « الربالى»» 


(۱) ف المطبوعة : « بأن الصواب لو كان التشدید فى اللام . . .» 6 حذف من المخطوطة 
« كذلك « بعد » بأن الصواب » ۰ وظاهر أن موضع المطأ هو سقوط « الواو » قبل قوله: «لو كان 
التشديد » . فأثبتها » واستقام الکلام . ۱ 

ج (م؟) 


۰۹ تفسير سورة آل عمران : ۷۹ 
ثم آخبر تعالی ذکره عنهم أنهم صاروا أهل (صلاح الناس وتربية لم بتعلیمهم 


هماه 
= و« دراسهم ) إياه : تلاوته ‏ (۱) 
a» «® ®‏ 
وقد قيل : « دراسهم ۷ الفقه . 
معام 


وأشبه التأويلين بالدراسة ما قلنا : من تلاوة الکتاب » لانه علف عل قرله : 
« تعلمون الکتاب » ۰ «والکتاب » هو القرآن » فلأن" تکون الدراسة معنيئًا ها" 
دراسة القرآن » أولى من أن تکون معنیناببا دراسة الفقه الذى لم جر له ذکر . 
ه ذکر من قال ذلك : ٩‏ ۱ 
۱ - حدژی الثی قال» حدئنا (عق قالء قال حی بن آدم قال » 
أبو زكريا : كان عاصم يقرقها: دعا كم 0 الکتاب » ۰ قال : 
القرآن = « وَعا م تدرسُون » » قال : الفقه 
فعبى الاية : ولكن یقول لم : كونواء يما الناس» سادة الناس » وقادتهم فى 
آمر ديهم ودنياهم» ربتانیین بتعليمكم ابام كتاب الله وما فيه من حلال وحرام » 
وفرض وندب » وسائر ما حواه من معانی آمور دينهم » وبتلاوتکی یاه ودراست‌کوه . 


#00 © 


)0320( فى المخطوطة والمطبوعة :0 ودراسهم إياه وئلاونه» 3 بزيادة الواو قبل م تلاوته ي والسياق 
بین فى أنه يفسر معی و الدراسة » » وأنهما تأویلان » كا سيأق » فحذقت الواو » وفصلت بين الكلامين . 
( ۲ ) أنا أرتاب فى سياق هذا الموضع من التفسير » وأخشى أن يكون سقط من النساخ شىء . 


تفسير سررة آل عران : ۸۰ يدناك 


0 1 5 1 3 ر 5 1 كي و ° 
القول فى تاویل توله عز وجل ۾ ولا باه د ان نتغذ وا 
کدی E‏ کم با لسکفر و (مد إذ تم مس لنون) 0 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة قوله : : «ولا بأمركم . 

فقرأته عامة قرأة الحجاز والدینة : ولا سا 3 )4 » علىوجه الابتداء من 
الله بالخبر عن النی صلی الله عليه وسلم أنه لا بأمر کم ۰ أيها الناس » أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين آرباباً . واستشهد قارئو ذلك كذلك بقراءة ذكروها عن أبن مسعود 
أنه كان بقرژها » ومی : ل وان یم کم 4+ فاستد لوا بدخول « لن »۰ على انقطاع 
الکلام عا قبله : وابتداء خبر مستأنف . قالوا : فلما صمر مکان «لن » ف 
ف قراء‌تنا ولا )ا ۰ قراء ته بالرفع . )١(‏ 

وقرأه بعض الکوفنین ولبصریین : ل وَلَا ام کر ) » بنصب «الراء » عطفاً 
على قوله : « ثم یقول اناس » . وكان تأويله عندم : ما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب » ثم يقول” للناس > ولا أن یأر کم = عى : ولا كان له أن بأمر كم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً . 

قال أبو جعفر : وأولى القراء‌تین بالصواب ی ذلك : «ولا یأمر کم » : 
بالنصب : على الاتصال بالذى قبله» بتأویل :۱) ما كان لبش رأن يؤتيه الله الکتاب 
والمحكم” والنبوة” » ثم یقول" لاس كونوا عباداً لی من دون الله = ولا أن" يأمركم أن 


تتخذوا الملائكة والنبيين آرباباً . لأن الآية نزلت فى سبب القوم الذين قالوا ارسول 


)١ (‏ هذا وجه ذكره الفراء فى معافى القرآن ١‏ : ۲۲۵ ۰ ۲۲۰ . 
(؟) فى المطبوعة والخطوطة : « بتأول » » والسياق يقتضى ما أثبت . 


۱۳۹/۳ 


۰۸ تفسير سورة آل عمران : ۸۰ 


الله صلى الله عليه صلم : ۷ « أتريد أن نعبدك » ؟ فأخبرهم الله جل ثناژه أنه ليس 
لنبیه صلى الله عليه وسم أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه » ولا إلى اتخاذ الملائكة 
والنبيين أرباباً . ولکن الذى له : أن" يدعوم إلى أن يكونوا ربانيين . 


فأما الذى اد عی من قرأ ذلك رفعاً ۰ أنه فى قراءة عبد الله : « وان يأمركم » 
استشهاداً لصحة قراءته بالرفع »فذلك خبر غير صميح سنّده »ونما هو خبر رواه 
حجاج» عن هرون الأعور ۳): آن ذلك فى قراءة عبد الله كذلك . ولوكان ذلك 
خبراً عصيحاً سنده » ل يكن فيه حتج حجة . لآن ما كان على صحعته من القراءة من 
الكتاب الذى جاء به السلمون ورائة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم > لا جوز تركه 
لتأويل على قراءة أضيفت إلى بعض الصحابة > بنقل من يجوز فى نقله الحطأ 
والسبو . 


¥ لا 

(۱) ف الطبوعة : وی سب القوم . . . » » وهو باطل المعى » ولم بحسن قراءة المخطولة » 
لها غير منقوطة » يعى بقوله : « فى سبب القوم . . . » » من جراء القوم و بسبب قوطم ما قالوا . 

(۲) یمی الفراء کا أسلفنا فى التعليق رقم : ۰۱ صن : ٠٤١۷‏ . 

(۳) ف المطبوعة والمخطوطة « . . . عن هرون لا يجوز أن ذلك . . . » » وهو کلام بلا معى > 
جمل الناشرين الأولين للتفسير يكتبون فى وجوه تأويلها وتصويها خلا لا معتى له ایضاً » والصواب 
ما أثبت . وهذا من التصحيف الغريب فى نسخ النساخ . 

وحجاج » هو : « حجاج بن محمد المصيصى الأعور » سکن بغداد » ثم تحول إلى المصيصة قال 
أحد : وما كان أضبطه وأشد تماهده للحروف » ورفع أمره جداً . كان ثقة صدوقاً » ثم تحول من 
المصيصة فماد إلى بنداد فى حاجة له » فات بها سنة 7٠١5‏ ۰ وعند مرجعه هذا إلى بغداد كان قد تغير 
وخلط » فرآه حى بن معين » فقال لابنه: م لا تدخل عليه أحداً » » ولكن روی الحافظ فى ترحة سنيد 
ابن درد با يدل عل أت چا قد يدث اق سال اعتلاك. تسق دك آبو البرب: الفروان ق 
الضعفاء » لسبب الاختلاط . وأخشى أن يكون الطبرى » إنما أشار إلى هذا » ول رواية سنيد 
عنه فى حال اختلاطه » فقال إن إسناده غير سميح » لآنه من رواية سنيد عنه . 

وأما « هرون الأعور » فهو : « هرون بن موبی أبو عبد الله الأعرر العتكى » علامة صدوق نبيل » 
له قراءة معروفة . وهو من الثقات . وكلاها مرجم ق الهذيب » وق الطبقات القراء لابن االمزرى . 

( 4 ) فى المطبومة : « لتأويل نحو قراءة . . . ٠»‏ وهی غبارة مريضة وسبب ذلك أله لم بحسن 
قراءة « عل » لسوء خط الناسخ. » فكتبها « نحو » »> فرضت العبارة . 


تفسير سورة آل عمران : ۸۰ ۰۹۹ 
قال أبو جعفر : فتأویل الاية إذا : وما كان للنى آن یام رک ؛ أمها الناس ۲ 
« أن تعخذوا الملاثكة والنبيين أر باباً » = يعبى بذلك ۲ هة يعبدون من دون الله = » 
كا ليس له أن بقول للم : كونوا'عباداً لی من دون الله . 
۱ 
ثم قال جل ثناؤه = نافياً عن لبه صلى الله عليه ولم أن یأمر عباده بذلك = : 
«أبأمتركم بالكفر» ‏ أا الناس یک ؛ بمجحود وحدانية ات« بعد إذ نم مسلمون» » 
یعی : بعد إذ نم له منقادون بالطاعة : متذللون له بالعبودة =" : أى أن ذلك 
غير کائن منه بدا , وقد  :‏ 
۲ حا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
5 5 8 ل م © مس ۰ ۳ 
ابن جریج قال: ١‏ ولا يام رکم ۾ النى صلى الله عليه وسلم = « أن تتخذوا الملالكة 
والنبيين أرباباً » . 


)١(‏ ف الطبوعة : «وما كان للاى أن يأمر الناس أن يتخلوا . . . » » وهی عبارة مستقيمة 
المی » أما الخطوطة فقد كالت فبا عجيبة من عجائب التصحيف - وقد كثر تصحيف الناسخ فى هذا 
الموضع كا ترى وذلك أنه كتب : ,وما کان لای أن يأمر كا ہی الناس » ء وصل ألف « أيها » 
بالمم فى « يأمرم » > م قرأ ديجا » من «آها» 0 « کی » » وکتبا كذلك . وكأن الناسخ كان قد 
تعب وكل » فكل مع كلالة ذهنه . وجاء الناشر » فلم يمد لذلك معی فحلفه . كل هذا أيضاً من كارة 
تصحيف الناسخ | ! 

( ؟) ق المطبوعة : « بالعبودية » »> وأثبت ما ف الخطوطة » و/ يدع الناشر كلمة « العبودة » 
إلا جملها « العبودية » فى كل ما سلف . انظر آخر تعليق عل ذلك ص : »4٠4‏ تعليق :۲ 


99۰ تفسير سورة آل عران : ۸۰ 


القول فى تأویل قوله عز وجل (وَإِذْأَحَدَ آفه ميق ین لا 
2 ر شر رو 
9 من کب و م جاک“ ر ل دق لباک 
وين و 1 
قال أبو جعفر :یعی بذلك جل ثناژه : واذكرواء يا أهل الكتاب» « إذ أخذ 
الله ميثاق النبیین ۰۰ یعی : حين أخذ الله ميثاق النبيين > « وميثاقهم »» 


ما وثقوا به على أنفسهم طاعة" الله فها آرم باهم ۱ 


وقد بينا أصل « الیثاق » باحتلاف أهل التأويل فيه » عا فيه الكفاية . )١(‏ 
# ¥ و 


= ما تيتكم من کتاب وحكة و (') فاختلفت القرأة فى قراءة ذلك 

فقرأته عامة قرأة الحجاز ولعراق وکا اتیک ) بفتح «اللام» من 
ولا إلا أ هم اختلفوا فى قراءة : « آتیتکی » 

« انبتكم » ل د 

وقرأه قر كران :)ريت 


ثم اختلف أهل العربية إذا قرئ ذلك کذلك . 

فقال بعض تحولى البصرة : «اللام » الى مع «ما » فى أول الكلام ولام 
الابتداء » » نحوقول القائل :و لزيد أفضل متك وعلأن « ما » اسمء والذى بعدها 
صلة لها » ۲۳ و واللام » الى فى « لتؤومن به ولتنصرنه ٠‏ ء لام القسم » كأنه قال : 
والله لتؤمين به = يؤكد ف أول الكلام وق آخره » کا يقال :« أما والله أن لو جنتی 
)١(‏ اثظر ماسلف ۰:۱ ۲/۸۱ د جمرء ۵۷ا ۲۸۸ 


( ؟ ) ف المطبوعة : م .اختلفت » ء وأثبت ما ق الخطوطة . 
(۳( فى الخطوطة : و لأن لما اسم . . . » ء وهو جيد أيضاً وتركت ما ف المطبوعة على حاله . 


تفسير سورة آل عمران : ۸۱ ۱ 
لكان كذا وكذا » » وقد بستفی عنها . فوکند فى : « لتؤمئن به » » باللام ق 
آخر الکلام .(۲) وقد یستفی عما » ویجعل خبر «ما آتیتکم من كتاب وحكمة » 
« لتؤمئن به » . مثل : « لعبد الله والله لتأتيته ۾ . ") قال : وان شعت جعلت خبر 
وما» « من كتاب »۰ يريد : لا آتيتكم > کتاب وحكمة > وتکون «من » 
زائدة . 
وخطأ بعض” نحویی الكوفيين ذلك كله وقال : .« اللام » الى تدخل فى 
أوائل ابلزای تجاب جوابات الأيمان » يقال : « لمن قام لاتینه » » «ولمن قام 
ما أحسن»» ۳ فإذا وقع فى جوابها د ما » لاه علر أن اللام ليست بتوكيد للأولى» 
لأنه يوضع موضعها « ما » و« لا » » فتكون کالأولی» )٩‏ وهى جواب للأولى . قال : 
وأما قوله : « ما آتيتكم من كتاب وحكة » » عى إسقاط « من »» غلط . لأن 
«من'» الى تدخل وتخرج » لا تقع مواقع الأسماء » قال : ولا تقع فى ابر 
أيضاً » إنما تقع فى الححد والاستفهام والحزاء . (*) 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى تأويل هذه الابة - على قراءة من قرأ ذلك 
بفتح « اللام » - بالصواب : أن يكون قوله : «لما» عى «المهما » » وأن تكون 
وما » حرف جزاء أدخلت عليها : اللام ؛»وصيدر الفعل معها على « قعل ۲۳۰۰ ثم 


( ۱) ف الطوعة : م فيؤكد فى لتومين به » » والصواب ما ف احطوطة . و «وکد » و « آکد » 
واحد . 
۲( فى المطبوعة : « لا يأتينه » » والصواب ما ق الخطوطة . 

(۳) ف المطبوعة : « اللام الى تدعل فى آوائل الزاء لا تجاب ما ولا لا ۾ » فلا يقال : 
لمن قام لا تتبعه » ولا : ن قام ما أحسن » » أحدثوا فى نص المخطوطة تغييراً تام . فاضطرب الكلام 
اضطراباً شديداً » واختلفت معائيه . 

(4) یمی «ما» و «لا» الى یتلی ها القسم . 

( ه ) انظر ذلك ما سلف ۲ : ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ۰ ۸4۲ ۰ ٩۷۰‏ ۰ 

(۱) قوله : ه عل فمل » ۰ يمى عل الفمل الاضی » لا الضارع . 


۳۳۹/۳ 


۸۱ ± تفسير موی آل عمرات‎ ow 


آجیت يا تجاب يه الأجانء قمارت « اللام » الأولى بين ء إذ تقیت عجواب ‏ 
المي - e‏ 

و قلات اآخبرون: ( لا اتيك ) ديكر ه اللام » من « لا - وذلك 
قراس جماحفة حن هل الق - 


ثم اتخطالف لوو شلك كتتالك فى تأويله ‏ 

خقال بحضیم : معناه إذا قرئ كلك - وإذ خن الله ميثاق التببين نی 
آتیتکم = ھم عا » على هننه اللقراءة . عى « الذى» عتدم .وكات تأويل الكلام - 
ولية أخند” الله عطاق اللنبيين من أجل نی آتاهم من کتاب وحكة - ۰ م 
« جال کم ومول » » یی : م ان جاءكر رسول ٠‏ یعی : ذكر محمد ق 
اورا = « انومن به »ی : لیکوتن العام بء قلذى عند کم ق‌التوراة من ذ کرد 

قال تحرو : مهم : تلویل خلك إذا قری» بکسر «اللام» من لا » : 
ولد" لخن اله ماق التبسين » اذى آناهم من الک ۔ تم جعل قوله - « لمن 
يه » حن لاخ آآخند الاق ۔ كا شال فى الكلام « آحنت ميتاقك لقعلن  »‏ 
لةآحة الئاق جترله الاستحلاف. فکان تأويل الكلام عند قائل ها القول: ود 
الستحلق ال این ای آتناحم من كتاب وحكة ع می جامعم وول" مصدق لا 
ححيهم ‏ لامرن ببه وطلیتصرته - 


> “و بن 


قال بو جفر = ولول القراتین قى ذلك بالصواب قراءة من قرا : « ولد 


۱ أأخنذ اللقه یلاق النسین لا آتیتک » » يفتتح « اللام » . لان الق عر وجل آحذ میتاق" 


جیح الآننيياء بعصلیتی کال سول له ابسته إلى خلقه فيا ابتته يه إلهم ۰ كان من 
آتاہ كتنايآ ألو من لم يتنه كتاباً . وتلك أنه غير جاثر وصف أحد من آنبیاء الله 
بز وجل ورسلله» به کان من آي له التكفيب بأحد من رصله ‏ قد" كان ذلك 


تفسير سورة آل عمران : ۸۱ oor‏ 
کناك ء وکان معلوماً أن مهم من أنزل عليه الكتاب » وأن" منهم من لم ینزل عليه 
الكتاب = کان بينآ أن قراءة من قرأ ذلك : « لما آ تيتكم ۲ بکسره اللام و » ععی : 
من أجل الذى آتيقكم من کتاب » لا وجه له مفهوم » إلا على تأويل بعید 


وانتراع میق . 
ثم اختلف أهل التأویل فيمن أخذ ميثاقه بالایعان من جاءه من رسل الله 
مصد قا لما معه ‏ 


فقال بعضهم : إنما أحذ الله بذلك ميثاق” أهل الكتاب دون أنبيائهم : 
واستشهدوا لصحة قوم بذلك بقوله : « لتؤوئن به ولتنصرنه » . قالوا : فإنما أمر 
الذين آرسات إليهم الرتسل من الأم بالإيمان برسل الله نصا على من خالفها . 
وأما السل ‏ فإنه لا وجه لأمرها بنصرة أحد . لأنما امحتاجة" إلى المعونة على من 
خالفها من کفرة بی‌آدم . فأما هی »> فما لا تعين الكفرة على كفرها ولا تنصرها . 
قالوا : وإذا لم يكن غیر‌ها وغیر" الأم الکافرة > فن الذی ینصر الى » ففحز 
ميثاقه بتصرته ؟ 

: ذکر من قال ذلك‎ ٠ 

۳ - حدئبى عمد بن عرو قال» حدثنا أبو عاعم » عن عیسی ؛ 
عن ابن آی تجیح» عن مجاهد فى قوله : « وإذا أذ الله ميثاق النبیین ما آتیتکم “ن 
من کتاب وحكة وء قال : هی خطأ من الكاتب > وهی ی قراءة ابن »«سعود : 
« وإذ أخذ الله میثاق الذین أوتوا الکتاب » . )١(‏ 

(۱) مق هذا الأثر » يستدل من یستدل من جهله الستشرقین وأشياعهم » على المطأ واتحریف 
فى کتاب الله افحقوظ . وهم لم يكونوا أول من قال به > بل سبقهم إليه آملافهم من غلاة الرافضة وأشباههم 
من الملحدة . ولم يقصر علماء آهل الإسلام فى بیان ما قالوه » وی تعقب آرائهم وبيان فسادها » ووهن 
حجپا . ومن أعظم ما قرأت فى ذلك > كتاب و الانتصار لنقل القرآن » » للقامى الباقلاف » وهو 


كتاب مخطوط لا يزال » وهی فى ملك أخى السيد أحد صقر » وهو أمين عل نشره . وقد حتد القاضی 
يابا » بل أيواباً » فى تعلق القائلين بذلك» بالشواذ من القراءات ٠‏ والزيادات المروية عن السلف رواية 


۸۱ : تفسير سورة آل عران‎ oot 

۶ - حدئی المئى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

۰ - حدثیی المثثى قال. حدثنا إسدق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق النبیین » » يقول : 
وإذ أخذ الله میثاق الذين أوتوا الكتاب > وكذلك كان يقرؤها الربيع : «ولذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 6 إنما مم أهل الكتاب. (۱) قال : وكذلك كان 
يقرأها ی بن كعب . قال الربيع : ألا ترى أنه يقول : « م جاءكم رسول” 
مصدق” لما معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » ؟ يقول : لتؤمئن محمد صلى الله عليه وسلم 
ولتتصفه . قال : هم آهل الكتاب . 

وقال اخروة : بل الذين أخذ ميثاقهم بذاك » الانبیاء دون آمها . 


3 ذكر من قال ذلك : 


الآحاد » وكشف عن فاد تعلقهم بذلك فما رامو من الطعن فى نقل الصحف . وقد أطال فى ذلك 
واستوعب » وذ کرها مفصلة » وذ کر الروايات الى رويت ق ذلك . وما قال فى باب منه : م وأما تحن » 
ون كنا نوق جميع من ذكرنا من السلف وأتباعهم » فإنا لا نعتقد تصديق حیم ما يروى عم » 
بل نعتقد أن فيه كذباً كثيراً قد قامت الدلالة على أنه موضوع علهم » وأن فيه ما عکن أن يكون حقاً 
علهم » وما مکن أن يكون باطلا » ولا يغبت علیهم من طريق العم البتات » بأخبار الآحاد . وإذا كان 
ذلك كذلك » وكانت هذه القراءات والكلمات المروية عن حاعة مهم » امخالفة لا فى مصحفنا » 
ما لا فعلم صها وثبوها » وكنا مع ذلك نعل اجتاعهم على تسليم مصحف عبان > وقراءتهم و إقراءمم 
ما فيهء والعمل به دون غيره = م يحب أن نحفل بشیء من هذه الروايات عنهم » لأجل ما ذكرنا» . 

قلت :والقول الذى ذكره مجاهد » أنه :« خطأ من الكاتب »» إنما عى به أن قراءة أبن مسعود هی 
القراءة الى كانت فى العرضة الأخيرة » وأن الكاتب كتب القراءة الى كانت قبل العرضة الاخبرة » وأنه 
كان عليه أن يكتب ما كان و العرضة الأخيرة» فأخطأ وكتب القراءة الأول . و | يرد بقوله : « خطأ من 
الکاتب» » أنه وضع ذلك من عند نفسه . كيف ؟ والقرآن متلى بالر واية والوراثة عن رسول الله صلل الله 
عليه وسل » لا يما هو مكتوب ى الصحف ! ! هذا بيان قد تعجلته » ولتفصيل هذا موضع غير الذى 
فحن فيه . 

(۱) ف الخطوطة والطبوعة : « إنما هى أهل الكتاب » ۰ وها وجه ضمیف. » والصواب ما أثبت . 
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۹ - حد(نى المئی وأحمد بن حازم قالا» حدثنا أبو نعم قال» حدثنا 
سفيان » عن حبيب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : نما أخخذ 
الله ميثاق النبيين على قومهم . 

۷ - حدثنا الحسن بن بجی قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
معمر » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله: « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » » 
أن یصداق بعضهم بعضاً . 

4 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدئی حجاج » عن 
ابن جريج » عن ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
U‏ آتبتكم من كتاب وحكة ثم جاء كم رسول مصدق لا معکم » الابة » قال : أذ 
الله ميثاق ال ول من الأنبياء » ليصدقن ولي نن بما جاء به الاخر منهم . 

0 حدژی الى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد. الله بن هاشم 
ا لحرن ی ر ان وی وی أنه ای ی 
نی طالب قال : لم يبعث الله عز وجل نبينًا » آدم” فن بعده - إلا أخذ عليه المهدد" 
فى محمد : لن بعث وهو حى لبؤمئن به ولينصرته = ویأمره فيأخذ المهد على 
قومه » فقال : « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آنيتكم من كتاب وحكة » » الآية . 

۰ --- حد نا بشر قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة قوله : 
« وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آنینکم من کتاب » » الابة : هذا ميثاق أخذه الله 
على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً » وأن یبلخوا كتاب الله ورسالاته » فبلغت 
الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم » وأخذ علیهم - فيا بلغتهم رسلهم ‏ 
آن يؤمنوا عحمد صلى الله عليه وسلم و یصد قوه وينصروه . 


(۱) ف الطبوعة : «سيف بن عمرو » » والصواب ما أثبت من المخطوطة : و سیف بن عمر 
القيمى ۾ صاحب كتاب الردة والفتوح . أكثر اإطبر ى الرواية عنه فى تاره » قال ابن عدی : « يعض 
أحاديثه مشبورة » وعامتها منكرة لم يتابع عليها » . وقال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الأثبات » 
الوا : إنه كان يضع ال حديث . انهم بالزندقة » . وقال الها ج :و انهم بالزندقة » وهو فى الرواية ساقط » . 


۱۳۷/۳ 
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١‏ حدزنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن الفضل قال»حدثنا 
أسباط » عن السادى : «واذ أخذ الله میثاق النبيين لا آتبنكم من كتاب وحكمة )» 
الآية . قال : لم يبعث الله عز وجل بيا قط من لدان" نوح» الا" أحذ ميثاقه 
ليؤمئن” عحمد ولینصرنه إن حرج وهو حی؛ والا أخذ على قومه أن يژمنوا به 
ولینصر نه إن خرج وهم أحياء . 

الالالا ‏ حلدثی محمد بن سنان قال» حدثنا عبد الكبير بن عبد المحيد 
أبو بكر الحنى قال » حدثنا عباد بن منصور قال » سألت" لسن عن قوله : 
« وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتیتکم من کتاب وحكة » » الابة كلها » قال : 
أخذ الله ميثاق النبيين : لیب‌فن آخمر 0 أولكم > ولا تختلفوا . 

وقال آخرون : معنی ذلك : أنه أخذ ميثاق النبيين ومهم = فاجتزأ بذ کر 
الأنبياء عن ذكر آمها » لأن فى ذكر أخذ الیثاق على المتبوع » دلالة على أخذه 
على التبّاع , لان الم باع الأنبياء ٠.‏ 

0ه ذكر من قال ذلك : 

۳ - حل :| ابن حميد قال» حدثنا سلمة » عن محمد بن إسمق » عن 
محمد بن ألى محمد » عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
م ذكر ل علیهم - یعی على أهل الكتاب - وعلى نيام من الميثاق 
بتصديقه - يعى بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم - [ذا جاء هم » وإقرارهم به 
على أنفسهم , فقال : « وإذ أحذ الله میثاق النبيين لا آثيتكم من کتاب وحكة » 
إلى آخر الآية ,۲۱) 

٤‏ - حدثذا أبو كريب قال؛ حدثنا يونس بن بکیر قال » حدثنا محمد 
ابن اسق قال » حدثی عممد بن أبىمحمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثئی سعيد 
07 (۱) ف المطبرعة : وه تباع الأثبياء» > ندر هم » بلا ضرو رة . والصواب ما فى ألحطوطة . 


(؟) الأثران : ۰۷۳۲۳ ۷۳۳4 - سيرة ابن هشام ۲: ۲۰۳ » وهما تتمة الآثار الى آخرها 
رقم : ۷۲۹۹ ۰ ۷۲۹۷ . 
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ابن جبير أو عكرمة » عن ابن عباس مثله . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال فى ذلك بالصواب » قول من قال : معنى 
ذلك : ابر عن آخذ الله الميثاق من أنبيائه بتصديق بعضهم بعضاً » وأخذ الأنبياء 
على أثمها وتبسّاعها الميثاق” بنحو الذى أخذ عليها رببها من تصديق أنبياء الله ورسله 
ما جاءتها ون الآن الأنياء علیهم السلام بذاك آرسلت إلا آمها . ول يت آحد" 
من صلق الرسلین» أن نبيدًا أرسل إلى أمة بتکذیب أحد من أنبیاء الله عز وجل 
وحججه ق‌عباده بل كلها = وإن كذب بعض الأهم بعض أنبياء الله > جححودها 
نبوته = مقرة” بأن" من ثبتت صصة نبوته » فعايها الديئونة بتصديقه . فذلك میثاق 


3 
ل 
عفر اله م 


ولا معی لقول من زعم أن الیثاق إتما أخذ على الام دون الأنبياء . لأن الله عز 
وجل قد آخبر أنه أخذ ذلك من النبرين ۰ فسواء قال قائل : «۸ يأخذ ذلك منها 
را » أوقال do:‏ يأمرها بیلاغ ما آرسلت » » وقد نص الله عز وجل أنه أمرها 
بتبليغه » لأنهما حميعاً خبران من الله عنبا : آحدهما أنه أخذ منها » والاخرمنهما أنه 
آمر‌ها . فان جاز الشك فى آسدها » جاز فى الآخر . 

وأما ما استشهد به الربيع بن أنس» على أن المعى بذلك أهل” الكتاب من 
قوله : « لتزمئن به ولتنصرنه » » فان ذلك غير شاهد على صحة ما قال . لن 
الأنبياء قد أمر بعضها بتصديق بعض ء وتصديق بعضها بعضاء نصرة من بعضها بعضاً. 

ثم اختلفوا فى الذين عنو بقوله : « ثم جاء کم رسول مصدق لا معكم لتؤمئن به 
ولتنصرنه » . 

فقال بعضهم : الذينعنوا بذلك.» هم الأنبياء » أخذت موائيقهم أن يصداق 
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بعضهم بعضاً وأن ينصروهء وقد ذ کرنا الرواية بذلك عمن قاله ‏ (۱) 


وقال آخر ون : هم أهل کناب 3 مرو تصدري مادم الله علية وزر 
إذا بعثه الله وبنصرته > وأخحذ ميثاقهم ق كتبهم بذلك . وقد ذ کرنا الرواية بذلك 
أيضاً عن قاله ,۷۱) 


وقال آخرون = من قال: الذين عنوا بأخذ الله ميثاقه منم فى هذه الآية 

هم الأنبياء = قوله : ئم جاء کم رسول مصدق لما معكم » » مع به أهل الكتاب . 
ء ذكر من قال ذلك : 

۵۰ - حدثنا الحسن بن بحبى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » ا 
معمر قال» أخيرنا ابن طاوس » عن أبيه فى قوله : « وإذ أخذ الله میثاق النبيين 
لا آتیتکم من كتاب وحكة » » قال أخذ” الله ميثاق البیین أن یصداق بعضهم 
بعضاً » ثم قال: « ثم جاء کم رسول" مصدق لا معكم لتؤمئن به ولتنصرنه » > قال : 
فهذه الآية لأهل الکتاب أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا ,محمد و يصد قوه . 

05 حد یی المثى قال حدثنا احق قال ۰ حدٹی ابن ألى جعفر › 


۳۸/۳ عن أبيه قال » قال قتادة : أخذ الله على النییین ميثاقهم : أن يصدق 


بعضهم بعضاً » وأن يبلغوا کتاب الله ورسالته إلى عباده . فبلفت الأنبياء كناب 
الله ورسالاته إلى قومهم» وأخذوا موائیق أهل الكتاب ‏ فى كتابهم » فما افم 
رسلهم ‏ : أن يؤمنوا عحمد صلی الله عليه وسلم و یصد قوه وينصروه . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال بالصواب عندنا فى تأويل هذه الآرة : آن" 
جميع ذلك خبر من الله عز وجل عن أنبيائه أنه أخذ ميثاقهم به » وألزمهم دعاء آمها 


(۱ انظر ما سلف من رتم : ۷۳۲ - ۷۳۳۲ . 
)۲( انظر ما سلف من رقم : ۷۳۲۵-۲۷۳۲۳ 
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إليه 2١١»‏ والاقرار به. لآن ابتداء الاية خبر من الله عز وجل عن أنبيائه أنه أحذ 
ميثاقهم > ثم وصف الذیآخذ به میثاقهم فقال : هو کذا وهو کذا . 

وإتما قلنا إن" ما آخبر الله أنه أذ به موائيق أنبيائه من ذلك » قد آخذت 
الأنبياء مواثبق أمها به» لالا أرسلت لتدعو عباد الله إلى الدينونة بما أمرت بالدينونة 
به فى أنفسها » من تصديق رسل الته» على ما قدمنا البیان قبل . 

قال أبو جعفر : فتأويل الآية: واذكروا يا معشر أهل الکتاب » إذ آنحز" 
الله میثاق النبيين تمهسا انیت » یبا النبیون» من کتاب وحکت نم جاء کم روخ 
من عندى مصدق لما معکم» لتؤمين به = يقول : لتصدقنه = ولتنصرنه . 


%# # مد 


وقد قال السدی ى ذلك عا : - 

۷ -_حد نا به محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد قال» حدثنا أسباط » 
عن السدی قوله : ولا آتیتکم 6 يقول: للود أحذات متاق النبین عحمد 
صل الله عليه وسلم » وهو الذی ذکر فى الکتاب عند کم . 

فتأويل ذلك على قول السدی‌الذی ذكرناه: واذ کر واء يا معشر أهل‌الکتاب» 
إذ أخذ الله میثاق النبيين بما آتيتكم» أيها الهود »> من كتاب وحكة . )١(‏ 

وهذا الذی‌قاله السدی‌کان تأُویلا" له وجه » ۲۳۱ لوكان التنز یل : « بما آتیتک »» 
ولکن التنز یل باللام « لا آتیتکم ». وغیر جائز فى لغة أحد من العرب أن يقال : 
و أخذ الله میثاق النبيين لا آتیتکم ۷ ععی : ما آتیتک . 


)١(‏ ف المطبوعة : م دعاء آمهم » » وق الخطوطة « آمها » كا أثبته » والخالفة بين الفمائر فى 
هذا الموضم سياق حیح » فرددتها إلى أصل الخطوطة . 

( ۲ ) ف الخطوطة والمطبوعة : «لما آتيتكم » باللام » والسياق دال على خلافه » وعلى صواب 
اکن 


(؟) ف المطبوعة : وكان تأويلا لا وجه غيره » > وهو تصویب لما جاء ف الخطوطة : « كان 
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000 القول فىتأويلقوله ( فال أفرم حدم عل 0 اصری 
قالو | أقرر"] 4 


قال آبو جعفر : یعی بذاك جل ثناژه : وإذ آخذ الله مياق النبیین بما ذكر » 
فقال لهم تعالى ذكره: أأقررتم بالميئاق الذى والقتمونی عليه ٠:‏ من أنكم مهما 
آتاکم رتسول من عندى مصدق لا معكم = « اتؤمكن به ولتنصرنه ) = م وأحذتم على 
ذلك إصرى » ؟ یقول : وأخذتم = على ما واثقتمونی عليه من الایعان بالرسل الى 
تأتيكم بتصد ی ما مک من عناءى والشيام بنصر )م =( (صر ی 0 . بعی عهدىق 
ووصيى » وقبلتم فى ذلك م:ى ورضيتموه . 

و« الاخذ» : هو القبول - فى هذا الموضع - والرضی » من قوم : « أخذ الوالى 
عليه البيعة 4 بمعبى : بابعه وقبل ولايته ورضی با . 

وقد دينأ معی 0 الاصر ا باختلاف اعتلفین فية 4 والصحیح من القول 3 
ذلك فیا مضى قبل ٠‏ بما أغى عن إعادته فى هذا الموضع ۰ 


« 


# 
أ 


وحذفت ١‏ الفاء » من « قال أأقررتم » » لأنه ابتداء کلام » على نحو 


ما قد بینا ی نظاثر وفها مضی .۱ 


تأويلا لا وجه له » » وهی عبارة لا تستقم . ورایت أن الناسخ عجل فکتب « لا وجه له » مکان 
. « له وجه » » فرددها إلى هذا » وخالفت الطبوعه . 

(۱) ف الخطوطة والطبوعة : , أقررتم . . » محذف ألف الاستفهام > وهو فساد . 

(؟) انظر ما سلف فى هذا الحزء ‏ :۱۳۸-۱۳۴۵ 

(۳) انظر ما سلف ۲ : ۰۱۸۳ 
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وأما قوله : « قالوا أقررنا » » فإنه یعی به : قال النبيون الذين أخذ الله ميثاقهم 
بما ذكر نى هذه الاية : أقررئنا ما آلزمتنا من الإيمان برسلك الذين ترسلهم مصدقين 


لما معنا من كتبك » وبنصرهم . 


القول فى تأویل قوله (قآل فاشہڈوا وتا نک ین آلشهین) © 

قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : قال الله : فاشهدوا » أيها النبیون » 
عا آخذت به میثاقکم من الاعان بتصدیق رسل الى تأتيكم بتصديق ما معکم من 
الكتاب والحكة وصرنیم على أنفسكم وعلى آتباعکم من الأم إذا آتم أخذتم 
ميثاقهم على ذلك » وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم بذلك » کا  :‏ 

۸ -- حدثنا الثی قال حدثنا اسق قال » حدثنا عبد الله بن هاشم قال » 
قال » آخبرنا سیف بن عمر ۲۰ عن آلی روق » عن ألى أيوب » عن على بن 
ی طالب فى قوله : قال فاشهدوا » » بقول : فاشهدوا على أمكم بذلك = و وان 
معكم من الشاهدين » : علیکم وعليهم . 


نا ¥ # 


)١(‏ ف المطبوعة هنا أيضاً « سيف بن عمرو » » مخالفاً لما فى الخطوطة وهو الصواب . وقد سلف 
تصويب ذلك فى الأثر رقم : ۷۳۲۹ . وسيأق خطأ ما يل » فى مواضم كثيرة » سوف أصصحه دون 
إشارة إليه . 

ج 5 )۴1( 


۲۱۳۹/۳ 


۰۲ تفسبر سورة آل عران : ۸۲ 


۳ و 2 ۴ کے ارت و سوس کا ر لع سس اسم 
القول فى ناویل قوله ( فمن ول مد ذلك فاو لك هم 


موا ر 


الْفسِقون) < 


ال آبو جعفر : يمى بذك جل قان + فن آعرتض عن لوان برل النين 
أرسلهم بتصديق ما كان مع آنبیای من الكتب والحكة »> وعن نص رهم 4 فأدبر و 
يمن بذلك» ولم ينصر > ونكاث عهد ه وميثاقه = « بعد ذلك » » يعبى بعد العهد 


" والميثاق الذی آخذ ه الله عليه = «فأولئك هم الفاسقون »۰ یعی بذلك : أن المتولين عن 


الإيمان بالرسل الذين وصف آمرهم » ونصرتهم بعد العهد ولميثاق اللذين أحذا 
علوم بذلك = دهم 


كما :- 


الفاسقون» »یعی بذلك : الحارجون من دين الله وطاعة رهم 0 


۹ - حدئدا ا مى قال حدئنا (عق قال» حدثنا عبد الله بن هاشم قال » 
قال » أخبرنا سيف بن عر » عن ألى روق › عن ألى أيوب » عن على بن آی 
طالب : فن تولى عنك » يا حمد » بعد هذا العهد من جميع الم = « فأولئك 
م الفاسقون » هم العاصون ق الكفر . 

٠‏ حدثبى المثى قال » حدثنا (عق قال» حدثنا ابن ألى جعفر » عن 
أبيه = قال أب جعفر : یعی الرازی = : « فن تولى بعد ذلاث» قول : بعد العهد 
والميثاق الذى أذ عليهم = ٠‏ فاولئك هم الفاسقون » . 


١ (‏ ) انظر تفسير م تولى » و« الفاسقون » فما سلف من فهارس اللفة ( ول ) و (فسق) . 


(؟) قوله : «قال أبو جعفر» فما بين الحطين » هو أبو جعفر الطبرى صاحب هذا التفسير . 
وقوله «یمی الرازى » » يعتى « أيا جعفر الرازی » الذى قال فى الإسناد « حدثنا ابن أف جعفر > 
عن أبيه » . وبيان الطبرى فى هذا الوضع عن « أن جعفر الرازی » بعد أن مضى مثات من الرات فى 
هذا الإسناد وغيره من الأسانيد » دليل على أن أبا جعفر الطبرى » قد كتب تفسيره هذا على فترات 
متباعدة = أو لعل أحداً سأله وهو بمل تفسيره » فبين له » وأثبته الذين سمعوه منه كا قاله فى مجلسه ذاك . 
وقد مضى « ذكر آی جعفر الرازی » ف التعليق على الأثر رقم : ١54‏ . 


تفسير سورة آل عران : ۸۳۰۸۲ o1‏ 


۱-حدثت‌عن مار قال» حدثنا اب نألى جعفر » [عن أبيه] » عن‌الر بيع مثله. ۲۱ 

قال أبو جعفر : وهاتان الآيتان » وان كان حرج انلبر فیهما من الله عز 
وجل ما آخبر أنه آشهد وأخذ به میثاق من" أخذ ميثاقه به» عن أنبيائه ورسله 9؟) 
فإنه مقصود” به [خبار من كان حوالی مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
ببود بنى إسرائيل أيام حياته صلى الله عليه وسلم ٠‏ ا لله علییم من العهد فى الإيمان 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم -۳۸) ومعنى' [ به ] تذ کیره ما كان الله آخذاً على 
آبائهم وأسلافهم من المواثيق والعهود » وما كانت أنبياء الله عرفتهم وتقدامت 
إلیہم فى تصديقه واتباعه وننصرته على من خالفه وكذبه = وتعریفوم ما فى كتب 
الله » الى أنزها إلى أنبيائه الى ابتعتها إلبهم » من صفته وعلامته . 


# با ه 


القول ف تأویل قوله اير ون أله و وَل سل من 
فى السو ت والارض طوع وگر ها والیه تون 4 2 
قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك : 
فقرأته عامة قرأة الحجاز من مكة والمدينة > وقرأة” الكوفة : « من دين 


تبون" )» ول نون على رجه الطاب . 


¢ 4 4 


(۱) الأثر : ۷۳6۱ - هذا إسناد داثر فى التفسبر ٠‏ أقربه رقم : ۲۳۶ اسقط منه 
الناسخ « عن أبيه » » فوضعها بين القوسین فى مکانها .. 

(۲) السياق : وان كان رج انلبر . . . عن أنبيائه ورسله » فإن مقصود به . 

(۲) ف المطبوعة ولمخطوطة : « ومعنى تذكيرم . . . » > والصواب الراجح زيادة ما زدت بين 
القوسين . وسياق هذه الحملة وما يعدها : فإنه مقصود به إخبار من كان حوالى مهاجر رسول الله . . . ومعى 
به تذكيرهم ... وتعريفهم ما ق كتب الله .. . من صفته وعلامته » . فصلئها لتسهل قراءتها وتتبعها . 


۸۳ : تفسيز سورة آل عمران‎ ot 


۳ ۹۹ 5 ۳ ۹ ۶ے 01 م و۶ 2 5 7 ۶ - ت 
وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز ۱ اقفر د اللو ببغون ¢ و الیه برجعون ۹ 


وقرأ ذلك بعض أهل البصرة : ل أففير دين الله نون 4 ۰ على وجه 

الذبر عن القافيا » وكير ترا حون 4 » بالتاء علی وجه احاطبة . 
۳ 

قال أبوجعفر : وأولى ذلك بالصواب » قراءة" من قرأ ٠:‏ أفغير دين الله تبغون » 
على وجه الخطاب ووإليه ترجمون » بالتاء . لأن الآية الى قبلها خطاب هم ». 
فرتباع الطاب نظيره » أولى من صرف الكلام إلى غير نظيره . وان كان الوجه 
الآخعر جائرا : !| قد ذكرنا فما مضى قبل : من أن الحكاية بخرج الكلام مها 
اسان على انلعطاب كله » وأحيانا على وجه اللخبر عن الغائب » وأحيانا بعضه على 
الحطاب » وبعضه على الغيبة » فقوله : « تبغون » و١«‏ إليه ترجعون » فى هذه الآية » 
من ذلك ۱۱۰ 


وتأويل الكلام : يا معشر أهل الکتاب = « أفغير دين الله تبغون » » يقول : 
أفغير طاعة الله تلتمسون وتريدون . (۳) = « وله أسلم من فى ااسوات والأرض » » 
يقول : وله حضع من ف السموات والارض » فخضع له بالعبودة ‏ ۱۳۱ وأقر له 
بافراد الر بوبية > وانقاد له بإخحلاص التوحيد وال لوهية (؟) = « طوعاً وكرهاً ٠‏ يقول 
أسلم لله ملائعاً من كان إسلامه منهم له طائعاً > وذلك كالملائكة والأنبياء والرسلین » 


م م س 


( ۲( انظر تفسير « الدين » فا سلف ١‏ : ۱۱6 »© ۳/۸/۳۵۳۱ - ۱ ۳ ۱-۰۹۵۵ 
بت ثم معی «یبنی » فعا سلف ۳ : ۸/0۰۸ : 8/۱۳ :۱۹۱ تعلیق:۳ . 
(۳) نى الطبوعة : « العبودية » » واثت ما ی اشعلوبلة ۰ کا سلف مرا . انظر فيا : 


ص : ۰4٩‏ تعلیق ۰۲ والراجم هناك . 
( 4 ) انظر تفسير أسل » فا سلف ص : ۹ تعلیق ٩۱:‏ والراجع هناك 1 


تفسير سورة آل عمران : ۸۳ 6ه 
فإنهم أسلموا لله طائعين > « وكرها » من كان منهم کارها . "( 

واختلف أهل التأويل فی معی إسلام الكاره الإسلام وصفته . 

فقال بعضیم : إسلامه» إقراره پأن الله خالقه وربه » وان أشرك معه فى 
العبادة غيره . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

۷۲ - حدثنا آبو كريب قال» حدئنا وكيع » عن سفيان » عن منصور: 
عن مجاهد : وله أسلم من فى السموات والأرض » › قال: هو كقوله: « وَلبْنَ' 
ی مر ا رن ا بر ال 4 [ سورة الزمر : ۳۸]. 

۳ س حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا آبو أحمد قالء حدثنا سفیان » 
عن منصور » عن مجاهد مثله . 

4 -. حداتى المنى قال» حدثنا اسق قال ء حدثنا ابن ألى جعفر > 
عن أبيه » عن الربيع » عن ألى العالية فى قوله : « وله اسلم من ف الس وات 
والأرض طوعاً وکرهاً وإليه ترجعون » » قال : كل آدی قد أقر على نفسه بأن الله 
ربى وأنا عبده . فن أشرّك ف عبادته فهذا الذى أسلم کترهاً ‏ ومن أخلص له 
العبودة » "فهو الذى أسلم طوعاً . 


وقال آخرون : بل ٍسلام نکر نم » کان سین أحد مه الیثاق فاقر به . 
» ذکر من قال ذلك : 
۰۵ - حدئنا أبو كريب قال» حدثنا وكيع ؛ عن سفيان » عن الأحمش ؛ 
عن مجاهد» عن ابن عباس : ١‏ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وکرهاً » 
قال : حين أخذ الميثاق . 


۱ انظر تقسیر « الکره » فیا سلف 4 : ۲۹۷ ۶ ۲۹۸ . 
(۲) ف المطبوعة : « العبودية » » وانظر التمليق السالف رقم ص : ۰6۱4 رقم : ۳ . 


۱/۳ 


كله تفسير. سورة آل عمرآن : ۴د 
وقال آتحر ون ؛ عى بإسلام الكاره مهم مد لل 
ه ذکر من قال ذلك : 

45 --. حدثنا سوار بن‌عبد الله قال » حدثنا العتمر بن سلیان > عن 
ليث » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ١‏ وله أسلم من فى السموات والارض 
"طوعاً وكرهاً اء قال : الطائع المؤمن = و«كرهاً »» ظل الكافر . 

۷ - حل ربى محمد بن عمرو قال حدثنا آبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ألى نجیح» عن مجاهد فى قوله : « طوعاً وكرها » » قال : سجود المؤمن 
طائعاً > وسجود الكافر وهو كاره . 

۸ - حدژیی المثى قال » حدثنا آبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
آی نجيح ) عن مجاهد : « كدرهاً »۰ قال : سجود المؤمن طائعاً » وسجود ظل" 
الکافر وهو کاره . 

۹ - حد ذا القاسم قال»حدثنا الحسينقال»حدئى حجاج » عن ابن 


جر بج » عن عبد الله بن كثير »)عن مجاهد قال : سجود وجهه طائعاً » وظله كارهاً 5 )0 


وقال آخرون : بل إسلامه بقلبه فى مشيئة الله » واستقادته لأمره وإن أنكر 
ألوهته بلسانه . 
» ذكر من قال ذلك : 
٠ه"‏ حدثنا آبو كريب قال» حدثنا وكيع » عن [سرائیل» عن جابر » 
عن عامر : ١‏ وله أسلم من نی السموات والأرض » » قال : استقاد كلهم له . ۲) 


« 2- د 


١ (‏ ) فى ال#طوطة والمطبوعة : « تخود وجهه وظله طائعاً + » وهو لا يستقيم » واستفلهرت من أخبار 
جاهد السالفة » أن هذا هو حق المعنى » وأنه أولى بالصواب . 


(۲( الأثر : ۷۳۵۰ - و جابر » » هو : « جابر بن يزيد الحعى» . روى عن آی الطفيل . 
وأى الضحی وعکرمة وعطاء وطاوس . روى عنه شعبة والثوری وإسرائيل و حاعة . و «عامر » » هو 
الشمی ..وكان ف امخطوطة والمطبوعة : « جابر بن عامر » » وليس ق الرواة أحد بهذا الاسم . 


تفسير سورة آل عران : ۸۳ ۷ 
وقال آخرون : عبى بذلك إسلام من أسلم من الناس کرهاً » حذرالسیت 
على نفسه . 
» ذكر من قال ذلك : 

۱- حدئبى محمد بن سنان قال » حدثنا أبو پکر الحنی قال» حدثنا ٠‏ 
عباد بن منصور » عن ان فى قوله : « وله أسلم من نى السموات والارض 
طوعاً وكرهاً » الآية كلها » فقال : أكره أقوام” على الاسلام > وجاء أقوام” 
طائعين . 

۲ -- حدثبى الحسن بن قزعة الباهلى قال» حدثنا روح بن عطاء » 
عن مطر الوراق فى قول الله عز وجل : ١‏ وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً 

١ 


وكرهاً وإليه ترجعون »۰ قال : الملائكة طوعاً » والأنصار طوعاً » وبنو سل 
وعبد القيس طوعاًء والناس كلهم كرهاً . 


وقال آخرون معنى ذلك: أن أهل الإيمان أسلموا طوعاً » ون الكافر أسلم 

فى حال المعاينة» حين لا ينفعه اسلام » كرهاً . 
ه ذکر من قال ذلك : 

۳ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « أفغير دين الله تبغون » ۰ الآية» فأما الزمن فأسلم طائعاً فنفعه ذلك وقببل 
منه » وأما الكافر فأسلم كارهاً حين لاينفعه ذلك » ولا يقبل منه . 

4 حدثنا الحسن بن حى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة ی قوله : « وله أسلم من فى السموات والارض طوعاً وكرهاً » » 
قال : أما امن فأسلم طائعاً ع وأما الکافر فأسلم عن فاس ال ر 
يك ف 0 31 راو تا غافر : ۸۰ ] . 


® % اهس 


۸ تفسير سورة آل عمرآن: ۸۳ 


وقال آخرون : معی ذلك : أ : عبادة" الحلق لله عز وجل . ۱) 
» ذکر من قال ذلك : 
وهم . حذثی الثی قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « أفغير دين لله تبغون وله أسلم من 
فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً » » قال : عبادمم لى أحعين طوعاً وکرهاً 
وهر له : ( وله بنجد من" فى ارات والأئض طوع وک 4 
[ سورة الرعد : ۱۰ ] . 


۰ "۵ 


وأما قوله : « وإليه ترجعون » » فانه بعنى : « وإليه » » يا معشر من یبتغی 
غير الإسلام دیا من الود والتصاری وسائر الناس = « ترجعون » » یقول : إليه 
تصیر ون بعد مماذكم ؛ ساز بكم بأعمالكم » المحسن” منکم بإحسانه » والسیء" 
باساء نه 5 

وهذا من الله عز وجل تحذير" خلقته أن يرجع إليه أحد" منهم فیصیر إليه بعد 
وفاته على غير ملة الاسلام ۰ 


)١(‏ ف المطبوعة : «فى عبادة الق » » وق المخطوطة « أن عبادة الق » » وصوابه قراءتها 
ما آثبت . 


تفير سورة آل عمران : 4م ` ۰۹ 


1 ولو تال ول يذ افوا له وا 

4 م ۰ 
در ۲ 4 ,> اء لا ماه 
وی والیون من‌ر r‏ ۷ 5 وق له لون 1 GD‏ 

قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : «أفغير دين الله تبغون ) » با معشر 
الود » « وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً ولیه ترجعون » = فإن 
ابتغوا غير دين الله » يا محمد » فقل هم : «آمنا بالله » » فمرك ذکر قوله : « فان 
قالوا : نم » ۰ أو ذكر قوله : (۱« فإن ابتغوا غير دين الله » » لدلالة ما ظهر 
من الکلام عليه 

وقوله : « قل آمنا بالله » » یعی به : قل هم » با محمد » : صدقنا بالله أنه 
ربنا وإهنا » لا إله غيره » ولا نعبد أحداً سواه > « وما أنزل علينا » » يقول : وقل : 
وصدقنا أيضا ما أنزل علينا من وحیه وننزیله ۰ فأقررنا به = «وما أنزل على 
راهم » » يقول : وصدقنا أيضاً با أنزل على إبراهم خليل الله » وعلى ابنيه 
إسمعيل واعق » وابن ابنه يعقوب = وبما أنزل على « الأسباط » › وهم ولد 
يعقوب الاثنا عشر » وقد بينا أسماء هم ما آغی عن إعادته فى هذا الموضع ")= 
« وما وی موسى وعيسى ) » يقول : وصد قنا أيضاً مع ذلك بالذى أنزل الله على 
موسى وعيسى من الکتب ولوحی » وبا أنزل على النبيين من عنده . 

والذى آفى الله موسی وعيسى = مما أمر الله عز وجل محمداً بتصديقهما فيه › 

= ولا نفرق بين أحد منهم ۲ » پقول : لا نصداق بعضهم ونكذ ب بعضهم › 

(۱) ف الطبوعة : « وذكر قوله » »> جمل الواو مكان « أو » » والصواب ما فى الخملوطة . 

( ۲ ) انظر ما سلف ۲ : ۱۲۰ ۰ ۴۳/۱۲۱ : ۱۱۱ ۱۱۳ ۰ 


۳۱/۳ 


0۷۰ تفسم سورة آل عران : ۸4 ۸۵ 
ولا نؤمن ببعضهم ونکفر ببعضهم ۰ كما کفرت اليهود والنصارى ببعض أنبياء الله 
وصد قت بعضاً » ولكنا نؤمن جميعهم ونصد قهم > « ونحن له مسلمون » . 
یعی : ونحن ندين لله بالإسلام لا ندين غيره » بل نتبرأ إليه من كل دين سواه » 
ومن كل ملة غيره . 

ویعی بقوله : « ونحن له مسلمون » . ونحن له منقادون بالطاعة » متذللون 
بالعبودة ۰ ۱۱ مقرون له بالألوهة والربوبية » وأنه لا إله غيره . وقد ذكرنا الرواية” 
بمعبى ما قلنا فى ذلك فما مضى » وكرهنا إعادته . (۲ 


القول فى تأويل قوله ومن . ۳ غير الاسم دی فلن 
es‏ مه وهو ف لاجرو من ¿ آنلسرن 4 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : ومن يطلب دینا غير دين الاسلام 
ليدين به > فلن يقبل الله منه(۳) = «وهو فى الاخرة من الحاسرين » » يقول : 
من الياخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عز وجل . 4۱) 

وذ كر أن أهل كل ملة اد عوا أنْهم هم المسلمون » لما نزلت هذه الآية » 
فأمرمم الله بالحج إن كانوا صادقين» لأن من سنة الإسلام الحج » فامتنعوا » 
فأدحض الله بذلك حجمم . 


(۱) اة :وه كاقل فى متا رت مایق وار ما ساق 
قريباً ص : :۰ »© تعليق : 
0 ۰ - ۱۱۱ وهی نظيرة هذه الآية » وانظر فهارس اللغة « سل » . 
(۳) انظر معی « يبتغى » ما سلف ص :۰ تعلیق : ۲ والراجم هناك . 
(۶) انظر تفسير « انماسرین » فما سلف ١‏ : ۲/۸۱۷ : ۰۱۱۱ 0۷۲ 


تفسير سورة آل عمران : ۸۵ ۰۷۱ 
٠‏ ذکر ابر بذلك : 

۰ - حدٹی المنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجیح قال » زعم عكرمة : ومن يبتغ غير الاسلام دیا 4 فقالت الملل : 
۰ و ِ_ راط رص ا 0 0 ر س مسر ٠.‏ 
نحن السلمون ! فأنزلاللهعز وجل : ( وله على الناس حج ابیت من استطاع الیو 
ال رم و ولت للم ع م مر الا 2 
سَبیلا ون كفر فان الله غنی عن العالمين 4 [ سورد ال مرا : ۷ ] »فحج 
السلمون » وقعد الکفار . 

۷ - حدئیی المثى قال» حدئنا القعنی قال ؛ حدئنا سفیان » عن ابن 
ای نجيح » عن عكرمة قال : ( ومن يبتخ غير الإسلام دیناً فلن يقبل مھ( 6 
قالت اليهود : فنحن السلمون ! فأنزل الله عز وجل انبیه صلى الله عايه وسلم 

و N‏ ا 7 3 ا یط a r‏ ی و 3 رم و اک ا 
يحجهم أن : 3 لله على الناس حج الییت من استطاع الیهم سيلا من كغر فان 
تن مایت ) ٩‏ 

۸- حدثیی يونس قال؛ آخبرنا سفيان » عن ابن آلی نجیح » عن 
عكرمة قال: لا نزلت : ومن يبتغ غير الا سلام دنا » إلى آخر الابة » قالت 
الود : فنحن مسلمون ! قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عايه وسلم : قل لم أن : 
لله عل الاس حح البيت من استطاع إلیه سيلا وم" کنر 4 من آهل 
الملل ( كإن الله غنی عن العالمين 4. 

وقال آخرون : ی هذه الاية عا : - 
وهم حدثنا به الى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 


» » الأثر : ۷۳۵۷ - «القعنى » ع هو : « عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنی الحارق‎ )١( 
روى عنه الأشمة . قال ابن سمد : م كان عابداً فاضلا » قرأ عن مالك كتبه » . وقال المجلى : « قرأ‎ 
عليه مالك نصف الموطأ » وقرأ هو على مالك النصف الباق » ۰ وسئل ابن المديى عنه فقال : ولا أقدم‎ 
. » من رواة الوطاً أحداً على القعنی‎ 


۸٩۹-۸6 : تفسير سورة آل عمران‎ ov 

ية ےر ° 
معارية ؛ نع عن ابن بن عباس قوله : الذي والذين 
را ۳ 3 ۹ الله 0 بعد هذا : « ومن ببتغ 
غير الإسلام ديا فلن بقبل قله ) . ۱ 


القول فى نأو :ل قوله عز وجل( كيف بد لله قوما كفروأ 

EE‏ م مدو آن از سول حَق وجاءه ليت واه لا یی 
وم يميت © اوليك جز م وم نایم 2 8 نه أله وال ۳ 
اس مین رم لد 3 ۷ مقف عم ادا تم "نار ون 


ل ِن ابوا مر ن تنم ذلك ولو فان الله غور" دجم ) © 


اختلف أهل ابا يل فيمن عى ببذه الآبة » وفيمن نزلت . 

فقال بعضهم : نزلت فى الحارث بن سويد الأنصارى ٠»‏ وكان مسلماً فارند" 
بعد إسلامه . . 

» ذكر من قال ذلك : 

ل حدثبى محمد بن عبد الله بن بزيع البصرى قال» حدثنا يزيد بن 
زریع قال » حدئنا داود ر بن ألى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان 
رجل من الأنصار أسلم م ارتد ولتق بالشرك ۰ ثم ندم فأرسل إلى قومه : آرسلوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » هل ی من توبة ؟ قال : فنزلت : « كيف یهدی 
الله قوم كفروا بعد [يمامهم » إلى قوله : « وجاء هم البينات والله لا يبدى القوم 


تفسير سورة آل عمران : ۸٩ - ۸٩‏ ۷۳ 

الظالمين » إلا" الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فزن الله غفور رحم » »> فأرسل 

۱ - حدثى أبن الثی قال » حدئی عبد الأعلى قال » حدئنا داود » 

عن عكرمة بنحوه © وم برفعه إلى ابن عباس = الا" أنه قال : فکتب إليه قومه » 
۵ 8 و 

۷۲ ا ح0 ار کرت قال» حدثنا حكم بن جميع » عن على بن 

مسر » عن داود بن ألى هند » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ارتد رجل 


من الأنصار » فذ کر نحوه . )١(‏ 


۳ س حدثنا الحسن بن بح قال ؛ أخيرنا عبد الرزاق » قال » أخبرنا 
جعفر بن سامان قال » أخبرنا حيد الأعرج » عن مجاهد قال : جاء الحارث بن 
200 فأسلى مع النبى صلی الله عليه وسلم > ثم کفر الحارث فرجع إلى قومه » 
فأنزل الله عز وجل فيه القرآن : «كيف دى الله قوماً کفروا بعد إعاہم » إلى 
« إلا" الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحم  »‏ قال : فحملها إليه 
رجل من قومه فقراها عليه » فقال الحارث : إنك والله ما علمت لصند وق" + وان" 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لأصدق” منك» وان الله عز وجل لأصدق الثلاثة . 
قال : هرجع الحارث فأسام فحسن إسلامه . 

4 -- حل ثبى موسى بن هرون قال» حدثناعمرو قال » حدثنا أسباط »> 
عن السدى: « كيف يبدى الله قوماً كفروا بعد إيمامم وشبد وا أن الرسول 
حق » » قال : أنزلت ق الحارث بن سويد الأتصارىء كفر بعد إيمائه » فأنزل 
الله عز وجل فيه هذه الآباتء إلى : ١‏ أولئك أصعاب الثار هم فا خالدون » » 


(۱) الآثر : ۲ - « حكيم بن جميع الكوق » 3 مترجم فى الكبير ۱۸/۱/۲ » والخرح 
۱۰/۳/۱ 


۳۳/۳۳ 


04 تفسير سورة آل عران : ۸٩-۸٩‏ 
م تاب وأسلم » فنسخها الله عنه» فقال: « إلا" الذين تابوا من بعد ذلك > وأصلحوا 
فإن الله غفور رحم” 0 . 

۵ - حدثبى محمد بن عرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل : ٠‏ كيف يبدى الله قوماً 
کفروا بعد إيمامهم وشهدوا أن الرسول حق وجاء هم البينات » » قال : رجل من 
بى عمرو بن عوف » كفر بعد إيمانه . 

- حدثبى الى قال» حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد مثله . 

حدما اقاي .قال »حدثنا الحسين قال » حدثی حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال : هو رجل من بى عرو بن عوف » كفر بعد 
إيمانه = قال ابن جريج » أخبرنى عبد الله بن كثير » عن مجاهد قال : احق 
پارض الوم فتنصّر » ثم كتب إلى قومه : « أرسلوا » هل لى من توبة ؟» قال: 
فحسبت أنه آمن ‏ ثم رجم = قال ابن جريج » قال عكرمة » نزلت في ای عامر 
الرّاهب » والحارث بن سويد بن الصامت» ووحتوّح بن الأسلت = فى اثى عشر 
رجلا رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ۰ ثم كتبوا إلى أهلهم : هل لنا من توبة ؟ 
فنزلت : « إلا الذين تابوا من بعد ذلك » » الآيات . 

وقال آخحرون : عبى ببذه الآية أهل الکتاب » وفییم نزلت . 

ه ذکر من قال ذلك : 

۸- حدلثى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى قال» 
حدثی أن » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « كيف بهدی الله قوماً كفروا بعد 
إعانهم ۰۰ فهم أهل” الكتاب » عرّفوا محمدا صلى الله عليه وسلم نم كفروا به . 


تفسير سورة آل عمران : ۸٩-۸٩‏ ولاه 


۸۹ - حدثنا محمد بنسنان قال » حدثنا أبو بكر الحنى قال » حدئنا 
عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله : « كيف يبدى الله قوماً كفروا بعد 
إيمانهم » الآية كلها » قال : اليهود والنصاری . ۱ 

۰ -- -حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : كان الحسن يقول فىقوله : «كيف يهدى الله قوماً کفروا بعد (عانهم » الایق 
هم أهل الكتاب من اليهود والنصاری» رأوا نعمت محمد صلى الله عليه وسلم ىكتابهم 
وأقروا به » وشهدوا أنه حق". فلما بعث من غيرهم سدوا العرب" على ذلك 
فأنكروه » وكفروا بعد إقراره » حسد"! للعرب » حين بعث من غيرهم . 

۱ - حدثنا الحسن بن بح قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الحسن فى قوله : « كيف دی الله قوماً كفر وا بعد إيمامهم » » قال : 
هم آهل الكتاب » كانوا يحدون محمد صلى الله عليه وسلم فى كتابهم » ويستفتحون 
به » فكفروا بعد |عانهم . 


قال أبو جعفر : وأشبه القولين بظاهر التنزيل ما قال الحسن : من" آن" 
هذه الآية معنى" بها أهل الكتاب على ما قال » غير آن الأخبار بالقول الآخر 
أكثر » والقائلين به أعلم » بتأویل القرآن ٠.‏ وجائز أن يكون الله عز وجل آنزل 
هذه الآيات بسبب القوم الذين ذ كر أنْهم كانوا ارند وا عن الإسلام » فجمع 
قصتهم وقصة من كان سبيله سبيلهم فى ارتداده عن الإبمان بمحمد صلى الله عليه 
وسلم فى هذه الآيات . ثم عرّف عباده سنته فيهم » فيكون داخلا” فى ذلك کل" 
من كان مؤمناً محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن 'يبعث » م كفر به بعد أن بعث 
وکل من كان كافراً ثم أسلم على عهده صلى الله عليه وسلم » ثم ارتد وهو حی عن ‏ ۱۱۲/۳ 


(۱) هذا حكم جيد فاصل فى هذه الآية » وفى غيرها ما اختلف فى معانيه امختلفون ‏ 


۰۷۹ تفسير سورة آل هران : ۸٩ - ۸٩‏ 
إسلامه . فیکون معنيًا بالآية میم هذين الصنفين وغیرهها من كان بمثل معناهما » 
بل ذلك كذلك إن شاء الله . 
1 ۱ 
فتأویل الابة إذاً : «کیف دى الله قوماً کفروا بعد انیم »» یعی : 
كيف یرشد الله للصواب ویوفق للإيمان » قوماً جحد وا نبوّة محمد صلى الله عليه 
وسام > « بعد إعانهم »۰ أى : بعد تصديقهم إياه » وزقرارهم بما جاء هم به 
من عند ربه > « وشهدوا أن الرسول حق 4 ۰ يقول : وبعد أن أقروا أن محمداً 
رسو الله صلى الله عليه وسلم إلى خحلقه بحقًا = « وجاءهم البينات »۰ یعی : وجاعمم 
الحجج من عد الله والدلائل” بصحة ذلك؟ = « واه لا يبدىالقوم الظالمين » » 
يقول : والله لا بوفق للحق والصّواب ابلساعة الظلمة» وهم الذين بد لوا البق إلى 
الباطل » فاختاروا الكفر على الإيمان . 
۱ ۰ ©.0*» 
وقد دللنا فها مضی قبل على معنى « الظلم » » وأنه وضع الشی ء فى غير موضعه 
)1( 


بم ۳ عن إعادته . 


= « أولئك جزاقم » > يعنى : هؤلاء الذين كفروا بعد إمائهم » وبعد أن ' 
1 | أن الرسول تحق” ‏ « جزاژهم » ۰ ثوابیم من عملهم الذى عملوه”" = و أن 
علهم لعنة الله »٠‏ یمی : أن يحل بهم من الله الإقصاء والبعدء ٠"‏ ومن الملائكة 
والتاس الدعاء” عا یسوژهم من العقاب )= « همین 5 بعی : من جميعهم »لامن 

(۱) انظر ما سلف ۱ : 6۰۲۲ 8/0۲6 باق الواضع فى فهرس النة هر » » وانظر ایض 
فهارس اللغة فى سائر آلفاظ الآية . 

(۲) انظر تفسير « الزاء » فما سلف ۲ : ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۱6 وغيره فى فهارس اللغة و جزی ». 


(۳) ف الخطوطة والمطبوعة : « أن حل بهم » » فعل ماض » والسیاق یقتضی الضارع . 
( ؛ ) ف الحخطوطة والمطبوعة : ٠‏ ومن الملائكة والناس إلا مما یسوم ... » » وهو کلام غير 


تفسير سورة آل عران : oY ۸٩-۸٩‏ 


بعض من ماه جل ثناژه من الملائكة والناس ۰ ولکن من جميعهم . و نما جعل ذلك 
جل ثناؤه ثواب مملهم » لأن عملهم كان بالله كفراً . 


/ ¢ با لما 
وقد بينا صفة « لعنة الناس» الكافر فى غير هذا الموضع ما أغبى عن إعادته ۱۰ 
¢ مذ اليا 


= « خالدين فيها » يعبى : ماكثين فيهاء یعی ف عقوبة الله ")= « لاعفّف 
عنهم العذاب » > لا ينقصون من العذاب شيئًا فى حال من الأحوال » ولا ينفسون 
فيه 2۲۳ ۱ ولام ينظرون »۰ یعی : ولا هم ینظر ون لعذرة بعتذرون ۱۰*) وذلك كله 


عين الحلود فى العقوبة فى الاخرة . ۱*) 
ثم استثنی جل ثناژه الذين تابوا » من هولاء الذين کفروا بعد (عام فقال 
تعال ذ کره : ) الا الذين تاوا من بعل ذلك وأصاحوا )۰ يعبى : إلا الذين تاوا 


مستقیم » وهو تصحیف لما کتبت » كان فى الاصل « الا ما يسوم » بار هرة ر الدعاء » » ويغثير 
نقط « ما » » فاشتہت الحروف على الناسخ » فحرفها إلى ما تری . 

)١(‏ انظر ما سلف ۲ : ۳۲۸ ۰ 2/۳۲۹ ۳ : ۲۵۸ - ۰۲۵۸ ۲۱۱ - ۲۲۳ ۰ ا 
نظير ما فى هذه الآية . 

(؟) انظر تفسير « خالدين » فما سلف ١‏ : ۳۹۷ ۰ ۲/۳۹۸: ۲۸۷/؟ : ۳۱۷ ۰ 
وفهارس اللنة . 

(*) انظر تفسير ,فف » فا سلف ۲ : ۰۳۱۹ ۳۱۷ ۰ والتنفيس : والرفیه والتفريج هنا . 

: ۲ انظر تفسير « ينظرون » فى نظيرة هذه الآية فعا سلف ۳ : ۲۹4 › 858 > وقبله‎ )٤( 

{IA ¢ ۷‏ . 
( ه) ف الخطوطة والطبوعة : « وذلك كله آعی الحلود فى العقوبة فى الاخرة » » وهی حملة فاسدة 
البناء والمميى » اخطاً الناسخ فهم مراد أي جعفر » فكتب ما کتب » والصواب هو ما أثبت . فان 
أبا جعفر قد لهأ إلى الاختصار فى مواضم كثيرة من تفسيره » مها هذا الموضع » فل يبرن إعراب قوله 
تعالى : ولا خفف عهم العذاب ولا هم ينظرون » ۰ وأهل الاعراب يعر بها حالا متداخلة - أى حالا 
من حال عا معان اين الفسير ن هليع و اا ابو شور > فيو بت ماعا ما 
وهی بذلك بیان عن الخلود فى النار . والدليل على سمة ذلك » وعل صحة ما أثبت من الصواب فى نص 
أبى جمفر هناء أنه قال فى تفسير نظيرة هذه الآية من « سورة البقرة : ١5+‏ » فى الزه ۳ : 7١4‏ مائصه . 
و وأما قوله : « لا مخفف عهم العذاب » » فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن دوام المذاب أبداً 
من غير توقيت ولا تخفيف » . فهذا نص قاطم فى أن إعراب الطبرى طذا الوضم من الآية هو ما ذهبت 

إليه » وق أنه يرى أن معنى هذه الحملة من الآية » هو معی « الخلود » بعينه . والحمد لله أولا وآخراً . 


ج ۲ (۳۷) 


۰۷۸ تفسير سورة آل عمران : ٩۰ ۰۸٩‏ 

من‌بعد ارتدادهم عن إعانهم » فراجعوا الإعان بالله وبرسوله: وصدقوا ما جاءهم به 
بییم صلى الله عليه وسلم من عند ربهم = « وأصلحوا » » یعی : وعلوا الصالحات 
من الأعمال > « فان الله غفور رحم » ۰ يعى : فإن الله لمن فعل ذلك بعد كفره - 
«غفور » » يعبى : ساتر عليه ذنبه الذى كان منه من الردة » فتارك" عقوبته 
عليه » وفضيحته به يوم القيامة > غير مؤاخذه به إذا مات على التوبة منه = 
ی متعطاف عليه بالرحمة 


۰2 م ی د‎ E 
القول فی تأوبلقوله لته( (إن الذين كقروا بد سم‎ 
“م آزدادو کف لن ا ابي وأو لتم الضالون‎ 

قال آبو جعفر : اختلف أهل التأویل فى تأویل ذلك . 

فقال بعضهم : عبى الله عز وجل بقوله : « إن” الذين كفروا » ببعض أنبيائه 
الذين بعثوا قبل محمد صلى الله عليه وسل "= « بعد (عانیم ثم ازدادوا كفراً» 
بکفرهم عحمد = « لن تقبل توبتهم ») عند “حضور الموت وحشرجته بنفسه . 

3 ذكر من قال ذلك : 

۲ - حدئیی محمد بن سنان قال. حدثنا أبو بكر النى قال » حدثنا 
عباد بن منصور » عن الحسن فى قوله : « إن الذين كفروا بعد انم ثم ازدادوا 
كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون » » قال : الود والنصارى 2 لن تقبل 
توبتهم عند الموت . 

۳ - دا بشر قال > حدثنا يزيد قال .حدثنا سعيد » عن قتادة 


(۱) ف المطبوعة : « ای ببعض آنبیائه » » زاد ما ليس ف احطوطة 


تفسير سورة آل عران : ٠و‏ ولاه 

قوله : « إن الذين كفروا بعد إيماهم ثم ازدادوا كفراً »» آولنك أعداء الله الييود» 
۰ ۰ ® ۰ و م6 3 

كفر وا بالإنجيل وبعیسی »ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلى الله عليه وسلم والشر قان . 

٤‏ - حدلنا الحسن بن حى قال » آخبرنا عبد الرزاق قال » آخبرنا 
معمر؛ عن قتادة فى قوله : « ثم ازدادوا كفراً »» قال : ازدادوا کفراً حتی حضرم 
اموت » فلم تقبل توبتهم حين حضرهم الوت = قال معمر : وقال مثل" ذلك عطاءٌ 
الراسایی . 

۷۵۰ - حدتى مى قال» حدثنا إسحق قال» حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن قتادة قوله : « إن الذين کفروا بعد اعام م ازدادوا كفراً 
لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون » » وقال : هم الہود» کفرو بالانجیل » م 
ازدادوا كفراً حين بعث الله حمداً صلى لله عليه وسام » فانک ر وه کر 

وقال آخرون : معنى ذلك : إن الذين كفروا من أهل الكتاب عحمد » بعد 
إعانهم بأنبياهم =« ثم ازدادوا كفراً »» يعبى : ذنوباً > « لن تقبل توبتهم » من 
ذنوبهم › وهم على الكفر مقيمون . 

ه ذكر من قال ذلك : 

۷۹ - حدثنا المثى قال » حدثنا عبد الوهاب ٠»‏ قال » حدئنا داود » 
عن رفیع : «إن” الذين كفروا بعد اعام ْم ازدادوا كفراً ) »> ازدادوا ذنوباً وهم 
كفار > « لن تقبل توبتهم » من تلك الذنوب > ما كانوا على کفرهم وضلالتهم . 

۷ - حدائنا ابنالمثنى قال » -حدثنا ابن ألى عدى » عن داود قال : 
سألت آبا العالية » قال » قلت : «إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفراً لن تقبل توبتهم » ؟ قال : إنما هم هؤلاء النصارى «البهود الذين كفروا » 
ثم ازدادوا كفراً بذنوب أصابوها > فهم يتوبون مها ی كفرهم . 

۸ - حدئنا عبد الحميد بن بیان السكرى قال» أخبرنا ابن ألى عدى » 


۱۹۹/۳ 


اليك ۱ تفسیر سورة آل عران : ٩۰‏ 
عن داود قال : سألت أبا العالية عن : الذين آمنوا ثم كفروا » فذکر نحواً مه ۲١.‏ 

۶۹ - حدثنا ابن المثى قال » حدثنا عبد الأعلى قال » -حدثنا داود قال : 
سألت أبا العالية عن هله الآرة : إن الذين. كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن 
تتقبل توبهم وأولئنك و الضالون »۰ قال :م اليوود والنصارى والمجوس » أصايوا 
ذنوباً ق کفرم > فارادوا أن بتوبوا منها » وان يتوبوا من الکفر »آلا تری أنه 
يقول : « وأولئك مم الضالون ) ؟ 

» حدثنا محمد بن بشار قال» -حدثنا أبو عاصم قال > حدثنا سفيان‎ ٠ 
» عن داود » عن ألى العالية فى قوله : « لن تقبل تويتهم » » قال : تابوا من بعض‎ 
. ول يتوبوا من الأصل‎ 

۱ -- لحدثت عن عمار قال» حدئنا ابن أبى جعفر » عن أبيه › عن 
داود بن أف هند » عن ألى المالية قوله : « إن الذين كفر ا عانم م ازدادوا 
کفراً ۰۲ قال : هم الود والنصارى» يصيبون الذنوب فیقولون : «نتوب » وهم 
مشركون . قال الله عز وجل : لن تقبل التوبة فى الضلالة . 

۱ »« »۾ 
وقال آخرون : بل معى ذلك : إن الذين کفروا بعد يمانم بأنبياهم = 
دنم ازدادوا کفراً » عى : بز یادتهم الکفر : تمامسهم عليه ۲۳۱۰ حتی هلكوا وم 
عليه مقیمون ‏ « لن تقبل توبتهم » » ان تنفعهم توبتهم الأولى ولاهم » لكفرم 
الآخير موم ٠‏ 
۰ دك من قال ذلك : 

(۱) الأثر : ۷۳۷۸ - ف الطبوعة : عبد الحميد بن بیان الیشکری » » وهو خطأ والصواب 
ما أثبت من المخطوطة . وقد مضت الرواية عنه كثيراً » ينسبه أحياناً « السکری » ۰ وأخرى ر القناد » 
نسبة إلى ر القند »۰ وهو السکر . وقد مضت تر حمته برقم : ۳۰ 6 وسيأق خطأ مثله فى رقم : ۷۵۸۰ 


( ۲ ) أخشى أن يكون الصواب « ول يتوبوا من الكفر » » وانظر التالى . 
)۳( ف المطبوعة « ما هم عليه » » وهو كلام غث . وق المخطوطة : د عامهم عليه » غير منقوطة 
وهذا صواب قراءتها . يقال : « تم عل الثىء تماما » ثبت عليه وأقام » وأمضى آمره فيه . 


تفسير سورة آل عمران : ٩۰‏ امه 
۲ ا حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدلی حجاج » عن 
ابن جريج؛ عن عكرمة قوله : « ثم ازدادوا كفراً »۰ قال : منوا على کفره =( 
قال ابن جريج : « لن تقبل توبتهم 4 » يقول : pell‏ ول" مرة أن رنفعهم ۰ 
N" ¥ ©‏ 
وقال آنحرون : معبى قوله : ١‏ ازدادوا كفراً » » ماتوا كفاراً » فکان ذلك . 
هو زيادتهم من کفرهم . وقالوا : معی ( لن تقبل توبتهم » » أن تقبل توبتهم عند 
ب ۱ 
» ذكر من قال ذلك : 
۳ -- حدثنا محمد قال» حدثنا أحمد قال » حدثنا أسباط » عن السدى : 
« إن الذين کفروا بعد إيعانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأواخك هم الضالون »» 
أما « ازدادوا کفرا » فاتوا وهم كفار . وأمنا « لن تقبل توامم ) فعند موته » 
إذا تاب لم تقبل توبته . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب ف تأويل هذه الاب قول” من 
قال :« عبى بها البهود” ۾ = وأن يكون تأويله : إن الذين کفروا من الیپود محمد ' 
صل الله عليه وشام عند میعثه » بعد (عانيم به قبل مبعثه » عم ازدادوا كفراً با 
آصابوا من الذنوب ف کفرهم ومقامهم على ضلالتمهم » أن تقبل توبهم من ذنوبهم 
اتی آصابوها فى کفرهم » حتی یتوبوا من کفرهم عحمد صلى الله عليه وسلم » 
ويراجعوا التوبة منه بتصديقه ما جاء به من عند الله . (") 


وإنما قلنا : « ذلك أولى الأقوال فى هذه الآبة بالصواب » » لأن الابات 


( ۱) ق او اف تم مل ت اتو هر ت ا امین اسالف . 
( ۲( ف الطبوعة « بتصدیق ما جاء به من عند الله » وق امحطوطة « بتصدیقه ما جاء به من عند 
الله » » وعل الم من « ما » فتحة مائلة » وهی ق الحقيقة « باء » » فصواب قراءة اصطوطة ما أثبت . 


۱۹۰/۳ 


كمه تفير سورة آل عران : ۰ 


قبلها وبعدها فبهم نزلت» فأولى أن تكون هی فى معنى ما قبلها وبعدها » إذ كانت 


فى سياق واحد . 

وإنما قلنا: دمعی ازديادهم الکفر : ما أصابوا ف كفرهم من المعاصى » > لأنه 
جل ثناژه قال: «لن تقبل توبتیم » ۰ فکان معلوماً أن معبى قواه : «لن تقبل 
57 : . 
توبتهم ۰۸ |عا يو معنى به : لن تقبل توبتهم ما ازدادوا من الکفر على کفرهم بعد 
إعانهم » لا من کفرهم . لن الله تعالى ذكره وعد أن بقبل التوبة من عباده فقال : 

L3 9:9 2 3‏ م ر 5-2 ۰ 1 
(وهو الذى يبل التوبة عن عباده 4[ سورة الشرری : °[ فان أن بقول 
عز وجل : ۱ أقبل» ولا أقبل » فى شىء واحد . وذ" کان ذلك كذلك = وکان 
من حکم الله فى عباده أنه قابل توبة كل تائب من کل ذنب » وکان الکفر 
بعد الاعان أحد تلك الذنوب الى وعد قبول التوبة منها بقوله : « إلا" الذين. تابوا 
من بعا. ذلك راصح فان الله غفور رحم » ۲۱ > عام أن العی الذى لا يقبل 
التوبة منه » غير العی الذى بقبل التوبة منه ۱۰ وإذ" كان ذلك كذلك » فالذی 
لا يقبل منه التوبة » هوالازدیاد على الکفر بعد الكفر» لا یقبل الله توبة صاحبه 
ما آقام على کفره» لأن الله لا یقبل من مشرك عملا“ ما أقام على شرکه وضلاله . 
فأما إن تاب من شركه وكفره وأصلح ‏ فان" الله كنا وصف به‌نفسه - غفور" 0 
¥ ا نا 

فن قال قائل: وما تنکر أن یکون معیی ذلك كما قال من قال :2" «-فلن 

تقبل توبته من كفره عند حضور أجله وتوبته الأولى» ؟ () 1 


)١ (‏ ف المطبوعة والخطوطة : « إلا الذين تابوا وأصلحوا . . . » » مها الناسخ فأسقط « من بعد 
ذلك » من الآية » وهی الآية السابقة . بسياق الكلام : وإذ" كان ذلك كذلك » وكان من حك . . . 
عل أن المعنى . . . » . 

(۲) ف المطبوعة: « تقبل . . . تقبل .. » بالتاء» وما فى الخطوطة هو السياق . ومثل ذلك فبا سيل . 

٣ (‏ ) ف المطبوعة وا مخطوطة : « وما ينكر ۾ بالياء » وهی بالتاء آجود » كا يدل عليه الحواب بعد . 

( + ) ف المخطوطة والمطبوعة : « توبهم من كفرهم » بالجمع » والسياق ما أثبت » وهو الصواب . 
وف المطبوعة : « أوتوبته الأولى » والصواب بالواوكا ى امطوطة . وقوله هذا رد على القائلين بذلك فيا 
سلف ق الأثر : ۷۳۸۲ »> والر حمة الى قبله » وبا قبله من الآثار » وبا يليه فى الأثر رقم : ۷۳۸۳ . 


تفسير سورة آل هران ٩۰:‏ ۳ 

قيل : أنكرنا ذلك » لأن التوبة من العبد غير كائنة إلا" فى حال حياته » 
فأما بعد ماته فلاتوبة . وقد وعد الله عز وجل عباده قبول التوبة منهم ما دامت 
أرواحتهم فى أجسادهم . ولا خلاف بين جميع الحجة فى أن" كافراً لو أسلم قبل 
خروج نفسه بطرفة عين » أن" حکه حکم المسلمين فى الصلاة عليه » والموارئة » 
وسائر الأحكام غيرهما . فكان معلوماً بذلك آن" توبته فى تلك الحال لو كانت 
غير مقبولة» لم ينتقل حکه من حکم الكفار إلى حکم أهل الإسلام » ولا منزلة” بين 
الموت والحياة » جوز أن يقال : « لا يقبل الله فيها توبة الکافر » . فإذ' صح أنها 
فى حال حياته مقبولة » ولا سبیل بعد الممات [ايها » بطل قول” الذى زعم ار 
مقبولة عند تحضور الأجل . 

وأما قول من زعم أن" معی ذلك : و الى كانت قبل الكفر» » فقول" 
لا معنى له . لأن الله عز وجل لم يصف القوم بإيمان كان مہم بعد كفر» ثم کفتر 
بعد إيمان = بل إنما وصفهم بكفر بعد إيمان . فلم يتقدم ذلك الإعان” کف" كان 
للإيمان هم توبة منه > فيكون تأويل ذلك على ما تأوله قائل ذلك . وتأويلالقرآن 
على ما كان موجوداً ق ظاهر التلاوة ‏ إذا لم تكن حجة تدل على باطن خاص - 
أولى من غيره » ون أمكن توجیهه إلى غيره . 

وأما قوله: « وأولئك مم الغسالون » ۱ إنه يعى بذلك : وهؤلاء الذين كفروا 
بعد [عانهم » ثم ازدادوا کفرً» هم الذين ضلوا سبيل ال فأخطأوا منهجه» وترکوا 
نصف السبیل وهدًی الدین » حیرة" مهم . وی" عنه . )1١‏ 


9» © ¥ 


69 ف المطبوعة : « . . . وهدی الله الذى أخبرهم عنه فمموا عنه » » ول يقل ذلك أبو جعفر ! 
وق انخطوطة : « وهنی الدى حبره مهم وی عنه ۾ غير منقولة » فل یستطم الناشر أن یقرآها على وجه 
میج » ففعل بعبارة الطبری ما فعل ۰ وبئس ما فمل ! وصواب قراءتها ما أثبت . وقوله : « نصف 
السبیل » »> كان أحب إلى أن أقرأها ه قصد السبیل » > ولکی رجحت أن آبا جعفر يترجم عن معی 
قوله تعالى « سواء السبيل » » وهو وسطه » وقد بين شرح ذلك فى تفسيره فا مضی ۲ : ۷ وقال ۽ 


۱ امه تفسیر سورة آل عمران : ۱ 


وقد بينا فما مضی معنى « الضلال » با فيه الكفاية ٠.‏ 


اقول فى تأويل قوله ( إن لرن گفرو وا وم كيه 


فلن شيل ین احم م تل آلازض ذھبا ولو أذ دی به أو 
عذاب الم را لم ۱ تن نورين ) 62 


قال أبو جعفر : یعی بذلك جل ثناژه : ١‏ إن الذين کفروا ۾ » أى: جحدوا 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوا به وبما جاء به من عند الله من أهل کل 
بلق » مپودها وتصاراها ومجوسما وغرهم = «وماتوا وهم كفار » » يعبى : وماتوا 
على ذلك من جحود نبوته وجحود ما جاء به = « فلن یقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذ ما ولو افتدی به )» يقول : فلن يقبل ممن كان بهذه الصفة فى الآلحرة چزاء 
ولا رشو على ترك عقوبته على کفره؛ ولا جل" على العفو عنه» ۲۱ اواوکان له من 
الذهب قدر ما يملأ الأرض من مشرقها إلى مغربها » فرشا وجزی على ترك 
عقوبته وق العفوعنه على كفره عوضاً ما الله محل به من عذابه . لن الرشا نما 
بقبلها من كان ذا حاجة إلى ما رشی . فأما من له الدنيا والآخرة » فکیف يقبل 


«... الذى إذا ركب محجته السائر فيه » ولزم وسطه المجتاز فيه » نما وبلغ حاجته » وأدرك 
طلبته » » ورأيتهم يقولون : « منصف الطريق » ( بفتح الم » وسكون النون » وفتح الصاد) : 
وسط الطريق و« نصف الطریق » . وجائز أن تكون كانت « منصف الطريق » ق کلام الطبرى وبهما 
يكن من شىء » فهی مصيحة المی » جيدة افجاز فى العربية . 

15: 7/4۹۷ ۰ ۸۹۱ : ۲/۱۹۲۰ - ۱۸۹ : ۱ انظر ما سلف‎ )١( 

( ۲) والحزاء» هنا : البدل والكفارة . و « امحل » ( بضم اميم وسکون العین ) : الأجر على 
' الثی» . يقول : لا یقبل منه أجر یدفعه على شريطة العفو عله . 


تفسير سورة آل عمران : ٩۱‏ لوك 


الفدية » وهو خلا”ق كل فدية افتد ی بها مفتد من" نفسه أو غيره ؟ (۱) 
ليذ هب »4 

وقد بينا أن معی 7 المدرة 1 الموض" 1 والحزاء من الفتدی منه = عا أغى 

عن إعادته فى هذا الموضع . (") 
ل الما 

> ثم أخبر عز وجل عا م عنده فقال : « أولئك » ۰ يعبى هؤلاء الذين كفروا 
وماتوا وهم كفار = لم عذاب ألم ۷ يقول : عند الله فى الآخرة عذاب موجم = 
« وما لم من ناصرين ۰۲ یمی : وما لطم من قريب ولا حنم ولاصديق ينصره فيستنقذه 
من الله ومن عذابه كنا كانوا ينصر ونه فى الدنيا على من حاول أذ اه ومكر وهه؟ 7 وقد :- 

۵۶ - حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال» حدثنا أنس بن مالك : أن نی الله صلى الله عليه وسلم كان بقول : ماه 
بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً » أكنت 
مفتدياً به ؟ فيقول : نعم ! قال فيقال : لقد سخلت ما هوأیسر من ذلك ! فذلك 
قوله : « ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهباً ولو افتدى به » , )٩(‏ 

۵ - حدثبى محمد بن سنان قال» حدئنا ۳ بكر الحنى قال » حدثنا 
عباد » عن الحسن قوله « إن الذين كفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء الأرض ذهباً » » قال : هو كل كافر. 


۹9 فى المخطوطة : ووهو خلاف » ۰ وهو تصحیت ۰ وق المطبوعة : «عن نفسه» » كأن 
الناشر استنكر عر بية آن جمفر » فحوطا إلى عر بیته . 

(۲) انظر ما سلف ۳ : ۳۹-۸۳۸ . 

( ۲) اختلاف الفماثر فى هذه العبارة جائز حسن » وان أشكل عل بعض من يقرؤه . 

(4) الآثر : ۷۳۸۸ - أخرجه البخارى فى سميحه ( الفتح ۱۱ : ۳۸۸ - .هس ) من طريقين 
طريق هشام الاستواق عن قتادة » ومن طريق سعيد بن أفى عروبة عن قتادة » كرواية الطبری هنا . 
ورواه مسل ( ۱۷ : )١44 ۰ ١48‏ من طريق هشام عن قتادة » وأشار إلى طريق سعيد » وذ کر 
اختلافه . وإلحديث طرق أخرى بغير هذا اللفظ آخرجها البخارى ( الفتم :١‏ ۱۱/۲۲ : ۳۹۷) ومسل 
VA ۰ ۷‏ 


۳/۲ 


۸ تفسير سورة آل عران : ٩۱‏ 

ونصب قوله : « ذهباً » على انفروج من المقدار الذى قبله والتفسير مئه” » 
وهو قوله : « ملء” الأرض » ۰ كقول القائل : « عندى قدر زق“ سمنا = وقدار” 
رطل عسلا" »» ف« العسل » مبين به ماذكر من المقدار »وهو ذكرة منصوبة” على 
التفسير للمقدار والحروج منه . )١(‏ 

وأما نحويو البصرة › فام زعموا أنه نصب « الذهب » لاشتغال « الملء » 
+« الأرض » » وتجىء « الذهب » بعدهماء فصار نصیا نظي نصب الحال . 
وذلك أن الحال يجىء بعد فعل قد شغل بفاعله» فینصب كنا ينصب المفعول الذى 
أق بعد الفعل الذى قد شغل بفاعله . قالوا: ونظير قوله : « ملء الأرض ذهباً » 
فى نصب«الذهب » فى الكلام: « لى مثلك رجلا" » ععی : لى مثلك من الرجال . 
وزعموا أن نصب « الرجل» » لاشتغال الإضافة بالاسم » فنصب کا ينصب المفعول 
به لاشتغال الفعل بالفاعل . 


وأدخلت الواو ف قوله : « ولو افتدی به »» محذوف من الکلام بعده » دل“ 
عليه دخول « الواو » » وکالواو فى قوله : ۲ ولسکون" من" الوقنينَ 4 [ سورة 
الأنمام : ۷۰] وتأویل الکلام : ولیکون من الوقنین أريناه ملكوت السموات 
والأرض . فكذلك ذلك فى قوله : «ولو افتدى به » ؛ ولو لم يكن فى الکلام 
« واو ۰6 لكان الكلام صيحاً » ول يكن هنالك متروك » وكان : فلن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً لو افتدى به 9) 


© © ه 


(۱) « التفسير » : هوالمييز » ويقال له أيضاً « التبيين »» والمميز هو : المفسر والمبين » » 


وقد سلف ذلك فما مضى ۲ : ۳۳۸ ۰ تعليق : ۳/۱ : .4 ۰ تعليق ۲/ وانظر ما فصله الفراء فى 
معافى القرآن ١‏ : ۲۲۵ ۰ ۲۲۹ . 
(۲) انظر ممانی القرآن للفراء ۱ : ۲۲۲ . 


تفسير سورة آل عران : ٩۲‏ ۰۸۷ 


لول فق وا قول (لن ۳19 ال حتی تنفقوا عا تجبون 
وما نشوأ ين مه فان الله به عل 3© 
قال أبو جعفر :یعی بذلك جل ثناژه : لن تدرکوا » أيها الژمنون » الب 


وهو « البر» من الله الذى يطلبونه منه بطاعتهم باه وعبادنهم له و برجونه منه » وذلك 
تفضله علييم بإدخاهم حنتّه ) وصرف عذابه عم . 


چ اسم انه 


ولذلك قال كثير من أهل التأويل « البر » الحنة » لأن بر الرب بعبده فى 

الآخرة» | کرامه یاه بإدخاله الحنة . ٠‏ 
م ذكر من قال ذلك: 

5- دنا أبوكريب قال » حدئنا وكيع » عن شريك» عن ألى إسمق» 
عن عمرو بن میمون فىقوله : « لن تنالوا البر »» قال : الحنة . 

۷ -- حددژی الثی قال» حدئنا الحمانى قال؛ حدثنا شريك » عن 
أبى عحق ۰ عن مرو بن ميمون فى قوله : « لن تنالوا البر » » قال : البر الحنة . 

۸ - حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا مد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « لن تنالوا البر »» أما البر فالحنة . 

قال أبو جعفر : فتأويل الكلام : لن تنالوا » أيها لمؤمنون » جنة ربكم = 
«حتى تنفقوا مما تحبون »۰0 يقول : حتى تتصدقوا مما تحبون وتهووان أن يكون لكم » 
من نفيس أموالكم » كنا : - 

84- -دلثنا. بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « لن تنالوا البر حى ند شرا نا حور : لن تنالوا بر ربكم حتى 


. {Fo : 4/۵۵۱ ۰ ۳۳۸۰ ۳۳۹ : ۳/۸ : ۲ انظر تفر «الر» فا‎ )١( 
. وق المطبوعة : « وإ كرامه إياه » بزيادة « واو » » وهو خطأ صوابه فى المخطوطة‎ 


9۸۸ تفسير سورة آل عمران : ۲ 
تنفقوا ما یعجبکم» وما تبون من أموالكم . 
m= ۰‏ دی محمد بن سنان قال » حدثنا أبو بكرء عن عباد » عن 
الحسن قوله : « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » » قال : من الال . 


وأما قوله : «وما تنفقوا من شىء فان الله به علم »2 فإنه يعبى به : ومهما . 
تنفقوا من شی ء فتتصدقوا به من آمولکم» (۱ فان الله تعالى ذکره بما يتصق به 
لمتصداق منك » يسع و وير واف تروص 
يقول : هو ذوعام بذلك كلهء لا یعزب عنه اي ای ار رصاحي عليه 
جزاء ه فى الاخرة » کا: -- 

۱ -- حدثنا بثر قال : حدثنا يزيد قال » حدثنا سعید » عن قتادة : 
« وما تنفقوا من شی ء فان الله به علم » ٠‏ يقول : محفوظ لکم ذلك » الله به علم" 
شاکر له . 

وبنحوالتأویل الذی قلنا تأوّل هذه الآية حماعة "من الصحابة والتابمین . 

ه ذکر من قال ذلك : 

۲ - حدثئنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا عيسى » 
عن ابن ن آی نجيح» عن مجاهد فى قول الله عز وجل : « لن تنالوا البر حى تنفقوا 
ما تحبون » » قال : كتب مر بن الحطاب إلى أبى موس الأشعرى أن' یبتاع 
له جارية من جلولاء يوم فتحت مدائن 0 فى قتال سعد بن ألى وقاص» 
فدعا با عمر بن اللحطاب فقال: إن الله يقول : « لن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما 
تحبون »۰ فأعتقها ميات ( ويطممون الم على 
1 و ملك با وتا وَأَسيرًا 4 [ سورة الإنسان :۸ ] .و( ویواثرون عل شیم ولو 
كانت میم خصاصة ) [سورة امغر : 14]. 


. ۵۱ E SEMI 7 


تفسير سورةآ ل عمران : o۸۹ ٩۲‏ 

۳ - حدثبى المئى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن ابن 
أنى نجبحء عن مجاهد » مثله سواء . ش 

4و7 حدثنا ابن بشار قال » حدثنا ابن أنى عدى » عن حميد » عن 
اشن بين دات فال : لا نزلتهذه الاية :3 ن تلو ال ا 
أو هذه الآية : من" دا الذى قر ض” له قراضا حَستاً 4 [ سور البقرة : ۲٠١‏ / 
الحديد : ۱۱] > قال أبو طلحةء يا رسول الله » حائطى الذى بكذا وكذا صداقة» 
ولواستطعت أن أجعله د علانية ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
اجعلها فى فقراء أهلك . 

۵۰ - حدئیی المثى قال» حدثنا الحجاج بن المهال » قال حدثنا حماد » 
عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : لا نزلت هذه الاية : «لن تنالوا البر سحتی 
تفر ما تین ۵ تال ابو E‏ :ندا مسر الب ان اش دنا لعا من E‏ 
اشد" أفى قد جعلت أرضى بای لله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اجعلها 


(:) الحنيث : ۹6 - حيد : هواين ألى ید الطويل . 

واحُذيث. رواء أحمد فى ال : ۱۲۱۷۰ عن محى بن سرا القطان » و : ۱۲۸۰۹ 6 عن 
محمد بز عبد الله الأتصارى + و : ۱۳۸۰۲ عن غبد الله بن بكر - ثلاشیم عن حميد > عن أنس 
ابن مالك (ج ۳ ص ۱۱۵ ۰ ۱۷۶ ۰ ۲۱۲ حلی ) . 

ورواه الترملى 4 : ۸۱ من طریق عبد الله بن بكر » عن يد . وقال : « هذا حديث 
جسن یج چام 

وذ کره السیوه ١‏ : 0ه » وزاد نسبته لعيد بن حميد » وابن النذر » وابن مردو یه . 

وهواختصار لرواية مطولة » رواها مالك ف الوطاً » ص : ۹۵۹۵ - ۹۹۱ ؛ عن إحق بن عبد 
الله بن آی طلحة » عن أنس بن مالك . ۱ 

ورواها آحمد فی السند : ١١456‏ ( ۴ : ۱۸۱ حلی) » من طريق مالك . 

ورواها البخاری ۳ : ۲۵۷ ¢ ه : ۰-۲۹۵ ۰۲۹۷ و۸ CIA:‏ ومسلم ۱ : ۲۷6- كلاها 
من طریق مالك أيضاً . 

وسيأق عقب هذا » مختصراً أيضاً » من رواية ثابت عن أنس . 

الحائط : البستان من النخيل إذا كان عليه حائط » وهو الحدار . 


۱/۳ 


۹.۰ تفسير سورة آل عمران : ٩۲‏ 


فى قرابتك . فجعلها بین حسان بن ثابت‌وآن بن كعب . ۱ 


9 الحديث : ۷۳۹۰ - حاد : هواین سلمة . 

والحديث رواه أحد فى السند : ۱۸۰۸۱( ۳ : ۲۸۰ حلی) > عن عفان» عن حاد » به » نحوه. 

ورواه مسلم ١‏ : ۲۷۵-۲۷4 > من طریق ہز » عن حاد بن سلمة » به » فحوه . 

ورواه آبوداود : ۱۹۸۹ » عن موبی بن إسمعيل »> عن حاد » وهو ابن سلمة . 

وذ کره السيوطى ١‏ : ٠ه‏ > وزاد نسته للنساقی . 

وقوله « بأريحا » - هكذا ثبت فى هذه الرواية ق الطبری وليست تصحيفاً »ولا خطأ من الناسفین هنا . 
بل هی ثابتة كذلك ق رواية ی داود . ونص الحافظ فى الفتح : : ۳ : باهم ۰ عل أنها ثابتة ذا ارسم ۱ 
فى رواية آف داود من حديث حماد بن سلمة . 

ورواية مسلم « بيرحا » . واختلف فى ضبط هذا ارف فيه ونی غيره » اختلافاً كثيراً . ونذكر هنا 
كلام القاضى عياض ق مشارق الأنوار ۱ : ۱۱۰ - ۱۱5 » بنصه . ثم نتبعه يكلام الحافظ فى الفتح ۳ : 
Yo¥‏ > بنصه أيضاً : 


قال القاضى عياض : « بيرحا» اختلف الرواة فى هذا ارف وضبطه . فرو یناه 
پکسر الباء وضم الراء وفتحها » والدَ والقصر . و بفتح لیات ولاب وروا 
دين رب * رز -- يضم الرأء وتر یف حر ع رات 9 
وكذا وجدتها بخط الأصلى . وقالوا : إنها LT,‏ اسم 
مركب . قال أو عبيد البكرى : ” حاء " على وزن حرف المجاء : بالمدينة » مستقبلة 
المسحدء إلها ينسب ” اد » وهو الذى سمحه . وقال أبو الوليد ای : 
أتكر أبو دز الهم والإعراب فى الراء » وقال : :نما هى بفتيح الراء کل حال . قال 
الباجی : وعلیه آدرکت" أهل الم والفظ فى لمشر ق » وقال لی أبو عبد الله 
الصورى :نا 0 پیرحاء “ بفتحهما ىكل حال » وعلى رواية الأندلسيين ضبطنا 
ارف على ابن أبى جعفر فى مسل . و بكس الباء وفتح الراء والقصر ضبطناها فى 
الموطأ على ابن عتّاب وان حمدين وغيرها . وبغم الراء وفتحها مما يده الأصل . 
وهو موصعم بقل السجد » يعرف مر بنى حديلة » بحاء مهملة مضمومة . وقد رواه 
من طریق ماد بن سلمة ” تریحا “ . هكذا ضبطناه عن شيوخنا : الحشیی » 
والأسدى » والصّدفى - فا5 يدوه عن العذری » والسمرقندى » والطبرى » وغيرم . 


تفسیر سورة آل عران : ٩۲‏ ۵۹۱ 

5 حدئنا عمران بن مسبى قال» حدئنا عبد الوارث قال » -حدثنا 
ليث » عن میمون بن مهران : أن رجلا سأل آبا ذّرّ : أىّ الأعمال أفضل؟ قال : 
الصلاة عاد الإسلام > والحهاد سنام العمل والصدقة شىء عجب ! فقال : 
يا آبا ذرء لقد تركت شیناً هو أوئق' على نى نفسى » لا أراك ذكرته ! قال : 

ما هو ؟ قال : الصیام ! فقال: قربة » ولیس هناك ! وتلا هذه الآبة : « لن 


تنالوا البر حتى تتفقوا ما تحبُون » (۱ 


وم أسمع من غيرم فيه خلا » إلا أنى وجدت أبا عبد الله بن أبى نصر الحمیدی" 
الحافظ د کر هذا ارف فى اختصاره » عن ماد بن ساءة ‏ ” عي ا, “ کا قال 
الصوری . ورواية الرازى فى مسل » فى حديث مالك : 7 تر حا 4 وهو وم 2 
واعا هذا فى حديث سماد » وإنالمالك ” برعا “كا قيده فبا میم » 
الاختلاف المتقدّم عنهم . وذكر ألو داود فى مصنفه هذا ارف فى هذا الحديث ‏ 
بخلاف ما تقدم » قال  :‏ جعلت أرضى بأريحا “ . وهذا كله بدل" على أنها 
ليست ببیر » خْ 

وقال المافظ : « وقوله فيه " بیرحاء " س بفتح الوحدة وسکون التحتانية 
وفتح الراء و بالمهملة والمدّ . وجاء فى ضبطه أوجه كثيرة » جمعها ابن الأثيرفى النهاية » 
فقال : بروی بفتح الباء و بكسرهاء و بفتح الراء وضمها » و بال والقصر . فهذه 
مان لفات . وفی رواية ماد بن سلمة " تر ع أوله وكسر الراء وتقدعها 
على التحتانية . وفى سان ألى داور ” بارا “- مثله » لکن بزيادة ألف . وقال 
الباجى : أفصحها بفتح الباء رو الياء و الراء مقصور . وکذا جرم به 
الصفانی» وقال : إنه ”يعلى "من الاح " . قال : ومن ذكره بكسر الموحدة » 
وی نيا رين ابار یه فا هت 6. 


وانظر الفتح أيضاً ف ۲۹۱ ۰ ومجم البلدان ۲ . ۳۲۷ - ۳۲۸ 
(۱) ار : ۹ - هذا خير منقطع الإسنادء لان ميمون بن مهران لم يدرك أيا ذر » أبوذر 


۹۲ تفسير سورة آل عران : ٩۲‏ 

۷- حدئیی يونس قال » آخبرنا ابن وهب قال ۰ أخبرنى داود بن 
عبد الرحمن الکی » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين » عن عرو بن 
دينار قال : لما نزلت هذه الاية : « لن تنالوا الب حى تنفقوا ما تحبون » » جاء 
زید" بفرس له يقال له : سبل » إلى النبى صلى الله عليه وسلم » فقال : تصدق 
بپذه يا رسول الله . فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أسامة بن زيد بن 
حارثة » فقال : با رسول الله » إنما أردت أن أتصدق به ! فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : قد قلت صد قتلك ‏ () 

م حدثنا الحسن بن بحبی قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا معمر 
عن أيوب وغيره : آنا حين نزلت : « لن تنالوا البرحی تنفقوا ما تحبون » » جاء 
زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها » فقال: يا رسول الله » هذه فى نسبیل الله . 
فحمل رسو لله صلى الله عليه وسلم علپا أسامة” بن زيد » فكأن زيداً وجد فى 
نفسه » فلما رأي ذلك منه النبى صلى الله عليه وسلم قال : أما إن الله قد قبلها ۲)١.‏ 


۰ 9 0 


مات سنة +8 ۰ وميمون ولد سنة 4٠‏ »> ومات سنة ۰۱۱۸ كا فى تار ى البخاری » وتهذیب الکال 
( محطوط مصور ) . 

والحير ذكره السیوطی ۲ : ۰ه > ول ينسبه لغير الطبری . 

قوله : « شىء عجب » - أثبتنا مااق الخطوطة » والذی ف الطبوعة والدر المنشور « عجیب » . 

(۱) الحديث : ۷۳۹۷ - هذا حديث مرسل » لأن عمرو بن دینار تابعى . 
داود بن عبد الرهن العطار الک : ثقة من شیوخ الشافعى . وثقه ابن معين » وأبو داود » وغيرهما . 

عبد الله بن عبد الرهن بن أف حسین بن الحارث » الک الثوفل : ثقة . أخرج له المماعة . وقد 
مفى ق : ۱۸۹ . 

وا حدیث آشار إليه السيوطى ۲ : ۵۰ ء ول پذکر لفظه » ول ینسبه لغير الطبری . وذ کر قبله 
حديثاً « مثله » » عن محمد بن النکدر . وهو حديث مرسل أيضاً . ونسبه لسعید بن منصور » وعبد بن 
حميد » وابن المنذر » وابن أن حاتم . 

اسم الفرس : « سبل » - بفتح السین المهملة والباء الموحدة . ول تنقط ف الخطوطة » ونقطت ياء 
تحتية فى الطبوعة ۰ ورسمت « شبلة » فى الدر المنثور . والصواب ما أثبتنا > وهکذا جاء اسها ی کتب 
الحيل وق الشعر . 

(۲) الدیث : ۷۳۹۸ - هو حدیث مرسل ۰ مثل سابقه 

وقد ذ کره السیوطی ۲ : ۵۰ . ونسبه لعبد الرزاق » والطری › وم ينسبه لغبرها . 


وليه الجزء السابع » وأوله : 


القول فى تاویل قوله 
لع کان ىا ا اقا حرم 
رن کان حلاً ای سر ل 
بل ص تفیهمن ل ل اور 
صقن « 
EN 7 1‏ إن کن“ مد 


ج (۲۳۸) 


المهارش 


فهرس الایات التى استدل بها فى غير موضعها من التفسير 


السورة / الآبة الصفحة 

آيات سورة البقرة 
۳ ۱۸۰ 
۱۵ 65 
۲۵ ۱۷۳ 
۳۹ ۱۷۷ 
۲۸ ۳۹ 
o۷۲ 1۲‏ 
۷۰ ۱۷۳ 
۱/۸۵ ۱۳۰ 
۱۹۹ ۳۹ 
Yo‏ ۱۱۳ 
۱ 5ه 
۲١۱‏ ۱۹ 
VV۸‏ ۱۲ 
۲۸٦‏ ۱۱۲-۴۳ 


4 +. © 


آیات سورة آل عمران 


۸ 
10 
1 
۹ 
1۸ 
۸١ 
۹۷ 


۱۸۳۳ 

4 
۳۹-۳ ۵ 
۱۸۷ 

۳۳۹ 

لضا 

0۷۱ 


04۹۷ 


السورة / الابة 


۱۳۱ 
۱5۲ 
۱۷۳ 


با 4 


آيات سورة النساء 
۳۰ 
۳۱ 
4۷ 
۸ 
64 
۱۳۳ 
۱5۷ 
۱۷۱ 
۱۷۹ 


» + 


آبات سورة الائدة 
5 
۸ 
۱۷ 
۳ 
۷۳ 
۷۸ 


ژ 


الصفحة 


o4 
10۹ 
4۷۰ 
9٩۱۳۵۲ 
{V1 
te 


۹۸ 


السورة / الاية الصفحة 
آبات سورة المائدة 
۹۱ ۱۳۸۱ 
۱۹۰ 3 
1۱۱ 0{ 
11۲ ۲۸۱ 
۳٦ ۱۱۰‏ 
*# # # 
آبات‌سورة الأنعام 
۱۹ 3 
Vo‏ كمه 
۱۱ 5:۰۹ 
۱۳۵ ۱۷۷ 
۱ ۰۱۳۲ ۱ ۱۷ 
۱۸ ۱۸1 
و۰ 


آبات سو رة الأعراف 


۱۳۳ ۱ 
۱۷۹ ۱۷ 
۱۱ ۲۰١ 
آيات سورة الأنفال‎ 
۳۳۹ ۳۸ 
۳۷۲ 3 
Yé ٤ 
# ¢ ¢ 


آيات سورة التوبة 
SAA ۳۱‏ 
۷ ۳۲۷ 


السورة / الآبة الصفحة 
آيات سورة التوبة 
۷١‏ ۳۳۷ 
۱ ۱۹ 
۱۸ ۱۲۲ ۳۳ 
¥ «* 
آية سورة يونس 
۳۲ ۸ ۰ ۶ ۶ 
¥ ¥ # 
آبات سورة هود 
۱ ۱۷۸ 
۱۸ ۱۳۰ 
5 ۱۷۹ 
5۹ ۱۷۸ 
# +« ¥ 
آبات سورة الرعد 
۱۵ ۰۸ 
۸۳۳ :۳۰ ۱۳۹ 
و إن و 
۳۰ 11 
o4‏ ۳۹۹ 
¥ إن 0 
۷۰ ۳۹ 
۸ ۶:۰ 
9 0 ۰ 


السورة / الابة الصفحة 
آیات سورة الا سراء 
۳۹-۳۳ ۱۷ 
۳۵ ۳۰۵ 
um»‏ 
آية سورة الكهف 
1۹ ۸ ۱ 
> 5 
آيات سورة مرم 
ا ۳۹۰ 
° ۳۲ 
۸ ۸ ۳۸۲۲ 
۱۱ 0 
۹۸ ۰:۳ 
و۰ 
آیات سورة طه 
۳۰ ۱۷۹ 
ممه AV‏ 
۱۱۵ ۱۳۳ 
معام 
آية سورة الأنبياء 
۸۹ ۳۹۰ 
معام 
آياتسورة احج 
A٦ Yo‏ 
۷۸ ۱۳۰ 
معام 


آياتسورة المؤمنون 
۳۷ ۱۷۹ 
۰ ۵ ۱۷۱ 


السورة / الاية الصفحة 
آبات سو رة الشعراء 
۲۲ ۱۷۹ 
° ۱۳ 
آيات سو رة المل 
۱۲ ۱۷۹ 
۷۲ ۱۱ 
آية سورة القصص 
۳۲ ۱۷۹ 
.ا مه 
آيات سورة الروم 
FF‏ ۳۹۵۱۳۹۹ 
aE ۶۰‏ 
۰ 
آية سورة السجدة 
۱۰ 5۰ 
ا 


آية سورة الأحزاب 


۳۷ ۱۱ 
9۳ 
آیات سورة ص 
۱۷ ۳:۲ 
۷۳ 3 
و ۰ 
آیات سورة الزمر 
Û ۳۸‏ 
۹4--0٩‏ 1۲ 
4 


السورة / الابة الصفحة | السورة / الابة الصفحة 
آيات سورة الزمر ۱ آیات سورة اجادلة ۱ 
۳۸ هده ۱ 4 o٤‏ 
5 وه ۷۲ شا 
آیات سورة غافر | آية سورة الحشر 
۳۱ ۳۳ ۹ 9۸۸ 
۸ 11۰ ۱ « سام 
o۷ ۸5‏ آيات سورة الصف 
5000 111۰ ۸۲ 
او 15 tof‏ 
e 11۲ ٤٦‏ 
500 ۱ آية سورة التغابن 
آية سورة الشورى - ىَ 
ماه 
۲۵ 9۸۲ يده الحاقة 
ا ۱۹ ۱۹ 
آية سورة الحائية 7 5 
4۸٦ ۳۱‏ آية سورة توح 
٠‏ مه ۳۹ ۱۹۰ 
آية سورة الأأحقاف با ۰ 
۱۹ ۱۱4 آية سورة الحن 
هم هاه ۱ ۷۷ 
آیة سورة مد ۱ وه ۰ 
١ .۷ ۱۷‏ آة سورة الانسان 
و مب هب ۸ ۸۸ 
آبة سورة احجرات ا 
۱4 ۲۳۷۹ آية سورة الانفطار 
هه ® © ٍ ش 4 لل 
آية سورة اححدرد ee‏ 
 . 4 ١١‏ آيات سورة العصر 


ف ان ۱ ۷ ۱۲۵ 


فهرس اللغة 


هذا الفهرس مرتب على ترئيب معاجم اللغة, على 1 
الاشتقاق 3 وعلى آخر الأصل باياً وأو له فصاد” 


ربا أبرأ المريض : 478 


برئ المريض : 478 
(خطأ) الحطأ : ١٠4‏ 
(ذراً) ذرية : ۳۳۱۰۳۲۷ 
۱ ۳۰۲ 


رشب شاء : ۳۸۳ 
(فبأ) فشهء : ۲۳۰ 
(ملا) مل ء : 4مه 
رنب الابوة » النى ؛ النبيسون ۰ 
۶ ۳۸۰ 
أنبأ : وهم 
نبا : ۱۳۲ 
آباء : ۰4 
هه 
( أوب) آب » پوت › ا : 
۸ ۲۵۹ 
( توب ) ثاب يتوب : 0۷۸۰۵۷۷ 
توبة :9۸۳-6۷۹ 
رحرب ) اللحراب ۰ احاریب 
۷ ۰۳۵۸ ۳۹۱۲ 
( بجسب) حسب بحسب (ظن) : ۵۳۵ 
عاسب :۰۱۰۱ ۱۰۲ 
سر يع الحساب : ۲۷۹ 
بغير حساب : ۳۵۹۰۳۱۱ 
رداب) داب: ۲۲۵-۲۲۳ 


ربب ) رب » أرباب : AY‏ « 


۸ ۵4 
رب » يرب فهو ربان : 
ot‏ 


الر بانیون : ٥4١‏ 44ه 

(ریب) ارتاب » الريبة : ۷۸ 
الريب : ۰۲۲۱ ۰۲۹۵ 
1۷۲ 


7 ضي)- أحاب النار : ۱8 _ 


( طيب ) الطاثبة نفسه . الطيبة 
نفسه : ۳۱۰ 
طيبة : ۳٩۱‏ 
(غيب) الغیب : ۰4۰4 4۱8 
( قرب ) القربون : ٩۱۵‏ 
تقارب : ٩۸۵‏ 
( قلب) قلب ۰ قلب : ٩٩‏ 
( کتب ) الکتاب : ۰۱۲۰ ۰۱5۹ 


۰ ۵۳۸ 
(کسب) کسب 4 ااکتسب :۰۱۳۱ 
۳۹۵ 


رلبب) لب . لباب : ۲۱۱ 
( وهب ) وهب » وتاب : ۲۱۲ 
هب لی : ۳۵۹ 


يذ هه نما 


(قنت) القانتون : 754 ۰ ۲۹۵ ۱ ۵۷۷ 
قنت ‏ القنوت : 1۰۳-۰۱ ( خود ) خود » وود : ٩۷‏ 
(موت ) المت : ۳۰6 - ۳۱۰ (عد ) السجود : 1۰6 
اكه القت : ۳۱۰ (سود) سید : ۳۷۲-۳۷ 
(نبت) آبت‌نباتاً : ۳66 (شپد) شاهد > كيد : ۰ 
ل {fof < ۲  #‏ 
١‏ حرث ) الحرث : ۲۵۷ الشپداء : ۷۵ 
.اماع شبد الله : ۲۷۲۰۲۲۱۷ 
( حجج) حاچه : ۰۲۸۰ ۰4۷۳ شهد ‏ : ۵۷۲ 
۹ 44۲ (عبد) عبد يعيد » العبادة :1۸۸ 
( واج ) ولج 3 أواج oY:‏ عباد" : 9۳۸ 
SS‏ (عدد) معدودات : ۲۹۲ 
( سبح ) انلع ۳۲۰( (عند) عند : ۵۳۵ 0 
1 (عهد) المهد: وما 
CT.‏ موك ريوع ee‏ 
2023-3-5 الصالحات : ۲۱ ( مهد) المهاد: ۲۲۹ 
الصالحون : ۰۳۸۰ ea AV 5٠١‏ 
الصالحات : 11۵ وید الوجند : ۱۳۰ 
( مسح ) المسيح : 4١4‏ (ودد) ود »بود : ٥۰۰۰۳۲۱‏ 
و بو 5 (ورد) ورد ورد : ٩۷‏ 
(رسخ) الرسوخ ۰ الراسون : (وعد) العاد : ۲۲۲ 
ES‏ (وقد) وقود : ۲۲۲ 
( نفخ ) نفخ فيه : e ٤۲۷ ٤۲١‏ 


(أخذ) أخذءالأخذ:٠هه.0٠ه‏ 
أخذ الوالى البيعة : ۵٩۰‏ 
اتخذ : ۰۳۱۳ A۳‏ 2 
۸ ۵14 

(عوذ) اعاذ » معاد : ۳۳٩‏ 


رسد آمد : ۳۲۰۰۳۱۹ 

رآیم آیند بوید: ۲4۲ 

( جدد) ید ود ٩3‏ 

(جهد) اند : ۱۳۰ 

(جود). الاد بلقت اند 
بنفسه : ۳۱۰ @ E‏ 

( خلد) الحلود » خالدون : ۱۶ ۰ اجر ) أجر » أجور : 416 


(برر ) 
( بشر ) 


( بصر ) 


ربکر ) 
ر حذر ) 
(حرر ) 
( حشر ) 


( حصر) 


(حصر ) 
( حور ) 
( حسر ) 
(دور) 


( دخر ) 


آخحری ۾ اتر ۷۲ ۰ 


۱۷۳ 

الاصر :۰۱۳۸-۱۳۵ 

0۰ 

أصرتى رح » الآصرة : 

۱۳۸ 

البر : ۵۸۷ 

ا ۱۳۸۷ 6 

۳۷۱-۸ 

التبشیر : ۰۳۷۰ 4۱۱ 

الس ۵۳۸ 

۰۲۱۳ ۰۲۲۲ : بصير‎ 
YA 


أولى الأبصار : ۲۶۳ 
الإبكارء البكور : ۳۹۲ 
حذار: ۰۳۱۷ ۳۲۱ 
حرر : ۳۳۳-۳۲٩‏ 
حشر : ۲۲۹ 
حصر ی قراءته : 
حصره العدو : ۳۷۲ 
حصور : ۳۸۰-۳۷۲ 
حاضرة : ۷۹ 

محضر : ۳۱۹ 
الحواريون : 444 - 6۱ 
اور : 56۰ 

احواری : ۶:9۰ 

لحاس : 0۷۰ 

تدیرونها بینکم : ۷۹ 
ديار » دوار : ۱۹۰ 
ادحر : ۰۳۲ ۳1 - 
EV‏ 


۳۷٦ 


(ذکر) 


(زكر ) 


(ححر) 


( شعر ) 
( صبر ) 


1۳ 
کر کر حيرا 
الذ کر : 514 
سيف ذكر ۰ ورجل 
ذكر :"5 
الذ كر : ٤٩۷‏ 
اذكرء اد کر :۰۲۱۱ 
۳٩‏ 
زكريا : ۳۷ 
الاسار : ۲۱۷ 
يشعر : 6۰۲ 
الصابر ون : ۲۹۶ ۰ 758 


( صور ) صور : ١55‏ 


( صير ) 
(ضصرر) 
( طهر ) 


( عبر ) 
( عسر ) 
عفر ) 
( غمر ) 


( قدر ) 


المصير : ۰۱۲۸ ۳۱۷ 
ضار : ٩۱-۸۵‏ 
طهره : ۰۳۹۳ 4۰۰ 
CTY ۱‏ 

زواج مطهرة : ۰۲۱ 
۳۹۲ 

عبرة : ۰۲۶۲ ۲۳ 
عسرة : ۰۲۸ ۲٩‏ 
عاقر : ۳۸۱ 

غفر ‏ الغفرة : ۱۲۷ »> 


۳۲ ۲۳ ۰ 
Yo 

غفور : ۰۳۲۵ ٥۷۸‏ 
الستغفرون بالأسحار 
۵ ۲۲۱۷ 

غفرانك : ۰۱۲۷ ۱۲۸ 
قدي" : ۰۱۲۳ ۰۳۰۱ 
۳۸ 


"4 


( قنطرة ) قنطار » قناطير : ۲66 س 
49 2 لاه 
مقنطرة : ۲۹ ۰ ۲۵۰ 
ر کر ) کبر ء كيراً : ۳۸۱ 
ر کفر ) کفر » الکافر : ۰۱8۲ 
۶ ۲۲۲ ۰ ۲۷۹ . 
۳ ۷ 8۱۲۱ ۰ 
fe <c ۲‏ < ۵۰۲ ۰ 
۶٩ ۰‏ ۰ كلاه 2 
9۸ 
کفار : ۵۸4 
ازدادوا كفراً: 6۸4-۵۷۹ 
(مكر) مکر ‏ مک ر الله الما كر ون : 
for‏ ¢ 4ه5 
رثر) نثر : ۳۲۹ 
النذ برة ; ۳۳۰ 
( نصر ) نصير > أنصار : ۰484۳ 
4۹ 
ناصر : ۲۸۷ ۰ 158 ۰ 
oA‏ 
رنظر ) نظرة : ۲٩‏ 
نظر إليه : ۸ 
انظره » بنظره : 6۷۷ 
(وذر ) ذروا : ۲۲ 
(یسر ) يسر > ميسرة : ۲٩‏ 


© ۵ «ه 

رریز ) الرمز : ۳۸۸ - ۳۹۰ 

۳۱۸۱۹۵ OE) 
4۷1 ع‎ ؟ا/١‎ 


44 


(حسس) أحس ٠‏ إحساساً: 44۲ 
t۳‏ 
سن + حا ۳ 
( درس ) درس يدرس دراسة ٥٤٩:‏ 
( لبس ) لبس پلبس: ۵۰۳ ۵۰۵ 
(مسس) الس : ۱۱-۸ 
ا 
مس + عس : ۲۹۲ ۰ 
۳۰ 
( نفس ) آنفسپم : ۵۱۱ 
(خعصص) اعتص" : 68۱۷ 
(قصص) القصص : ٩۷۰‏ 
( بعض ) بعض : 5١١‏ 
بعضها من بعض : ۳۲۷ 
رعرض ) أعرض عنه : ۲۹۱ 
('طط) قطاء شط : ٩۷‏ 
( حبط ) حبط : ۷ 
(سبط ) الأسباط : 81٩‏ 
(سرط ) صراط : 44١‏ 
ر تحط ) أقحط : 4 
( قسط ) قسط ‏ أقسط ‏ القسط : 
۷ ۲۷۰ ۰ ۲۷۳ ۰ 
۳۸۹ 


4 1 00 


( وعظ ) موعظة : ۱۶ 


(تبع) تبع : ۵۱۱ رل ألق . مألوق : ۱ 

اتبع : 4۵۲ ۰ 41۲ ۰ رحمّق) الحق : ۰۱۰ ۱۱۱ 

4۷ 9( خلق) خلاق : ۰۵۲۷ ۵۲۸ 
رربع) أببع :۲۷۹ اررق ١الرزق‏ ررق ۱۳۱۱۰ 
( رجع ) برجعون : 2۲ .ماه ۳۹ 

مرجم : 414 (زرق) زرقم : ۲۹۲ 
( ركع ) ال رکوع : ( صدق) الصادفون : ۲۹۶6 ۰ ۲۱۵ 
( جمع ) تمع : ۵۲۸ تصدق : ۳۵ 

می : ۳۲۸ ۰ ۳۳۰ ة الصدقات : 5١15‏ 

۳۳ ( فرق ) الفرقان : ١١٤ - ۱٦۲‏ 
(حتم) ماع : ۲۵۸ فرق ۰ يفرق : ۹٩‏ ۰ 
سم NTE‏ 9۷۰ 

واسع : 6۱۷ فریق : ۵ 
( وضع ) وضعت المرأة : ۳۳۳ (فسق) فسوق : ٩۱‏ 

معام الفاسق . ۵۲۲ 

ربنم ) بلغه الكبر > بلغه الحهد : ( محق) بمحق : ۱۵ 

۱ ۳۸۲ (نفق ) المنفقون : ه> 

ابلاغ : ۲۸۳ أنفق بنفق : ۵۸۸ 
(زیغ ) زاغ : زيغ : ۱۸۰۱۸۳ ( وق ) میثای : ۵۵۰ 

أزاغ : ۰۲۱۱ ۲۱۲ و 
ميك دف درف رشرك) المشرك : 4414 

واه وشكات الاك : 1۷۳ 

رحنف) الخحنيف : 1۹4 رملاث) الاك : ۳۰۰ 
(خفف) خدقف : لالاة ا 
ر خوف) خوف عليهم : ۲۱ راجل) الاجل : 4۳ . 
(راف) رووف : ۳۲۱ را کل) 00 : لا ١”‏ 
عع تنه OT‏ وك NT‏ 
وساف )سلف o ١:‏ 
( طلوف) طائفة : ۵۰۰ . ٥٠٦‏ 6 ۲۰۲۱۲ 
( كلف) كلاف :۱۲۹ ديل ابهل : 6 


ها أله دهاز الله : ۶۷۶ 


حل : ۱۳۸ 

٩ : ضل . الضلال‎ 
o۸4 

أضل ‏ إضلالا : ووه 
1.۱ 

٥۸٤ ۰0۸۳ : الضالون‎ 
۵٩ 2. ه١‎ : العدل‎ 

عمل یعقل : 4٩۲‏ 
الفضل : ١١١‏ › ۵۱۸ 
تقبل » قبول : 4 

قلیل : ۵۲۷ 

- ۳4۸ ۰۳4۵ : كفل‎ 
۰۰۹۹۵ or 

کل" : ۳۹۰ 

كهال : ٩۲۰۰-۱۷‏ 
مثل ¢ مثلیهم : ۲۳۸ ۰ 
۲۳۹ 

مل : 41۷ 

أمل يمل : 0<« لاه 
أنزل : 6514٩‏ 

أأنزل إليه : 1١785‏ 

نال ينال : ۵۸۷ 

آنم : ۱۳6 

آم : ۹۹ 

ألم ۷ ۲۸ ۰ 
9۸6 

آم الکتاب : ۱۷۰ 4 
۱ ۰ ۱۸۲ 

أم القرى : ۱۸۲ 

ام خواسان : AY‏ 


أم السافرین : ۱۸۲ 
أ 3 الامیون : 3 
۲ <« اله — ۵۲۳ 


حک يحكم : ۹6 
اک : ۳۸ 


EY ۲ ایک‎ 

۰ ۱۹٩ ۰۱۷۸ : الحکم‎ 
V1 ۷ ۱ 
د۱۷٤‎ ۰۱۷۰ : محكات‎ 
۱۸۲ 

الرجم :۳۳۹1 

مرحمة : ۲۹ 


«Toe ۱ : رحم‎ 


5۷۸ 
سم يسأم : ۷٩‏ 
الإسلام : “V4‏ 0¥ 


أسلم : ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ 
۱ 2586 4 .۰ 
۶6 68۷۰ 
أسلم وجهه : ۲۸۰ 
السومة : ۲۵۷۰-۲۵۱ 
التسوع : 4 
آسام الماشية : ۲۵۵ 
مشامه : ۲٩‏ 
مطهمة : ۲۵ 

> الظلمء الظام : ۰۲۸ 
£۲ ۰ ۲۲۹۵ ۰ 6 ۰ 
كلاه 


ال اطلم 
عظم 2 


رعل) 


قوم) 


cA:‏ ههه 
٩۳ :‏ ۰ ۰.۱۰۰ 

EVV ۳ ۸ 
9۷ 

العاتّمُون : ۰۳۲۷ ۳۹۹ 
۶۰ 
أقلام : 4۰۹-4۰۷ 
أقام الصلاة : ۲۱ 
أقام من عوجه : ۷۷ 
قالم : ۵۲۰ ۵0۲۱ 
قائماً بالقسط : ۲۷۰ 
القيوم » القيام » القم » 
القوام : ١5١ ٠١۷‏ 
أقوم للشهادة : ۷۷ 
مستقم : ١‏ 

کم الشهادة : ۹۹ 

تكل » کلاماً : ۳66 
لا یکلمهم الله : 6۲۸ 
کلمة : 5١7-149١‏ 
كلمة من الله : ۱ ل 
۳۷ 
التنج : 1۳-۳۲ 
الا نعام : ۲۵۷ 

ذو انتقام : ۱۹۵ 

5 

فأذنوا : ۲ 

۰۲۲ ۰۲۱ : آمن إعاناً‎ 
۰۲۲۰۸ < ۱۲ < ۳ 
2) fo ۵ ۰۲ ۰ ۳ 
۱۱۱ ۷۸۷ < ۹Y 


( ن ) 
( کن ) 
( جن ) 
( حزن ) 
( دون ) 
( دين ) 


( فوه ) 


¥ 


4 ۵1٩ «< 004 ۷ 
۱ ۷ 
1۳۷ : مؤمن‎ 

البینات : 6۷۲ 

oY : من‎ 

جنة » جنات : 751 
محرنون : ۲۲ 

من دون ۰ ۳۱۳ ۰ 6۳۸ 
الدین : ۲۷۳ - ۰۲۷۵ 
۶ ماه 

دان : ۲۷ 

تداين : ۳ ۰ 45 

رهن » رهان : 5و ء ٩۷‏ 
زین : ۲۳ 

الفتنة : ۱۹۸-۱۹۲ 
الکاهن : ۳۵۱ 
التکهین : ٩۳4 - ٩۳۲‏ 
كن فیکون : 1۷۲۰۷۱ 


لعنة الله : كلاه 
الله : ۱۹ 
اله : ۰۱8٩‏ ۱۵۰ 


اللهم : ۲۹۹-۲۹0۵ 


الجاه » چاه وه : 4۱۵ 


۱۷٤۰۱۷۳ : متشابپات‎ 
1A۲ 

تشابه : ۰۱۸۵ ۱۸۰ 

فم : ۳۹۹ 


( وجه ) 


(أق) 


(أف) 


(بدا) 


(بغى ) 


( بنو ) 
(تلا) 
رثدی ) 
(رجزی ) 
رحی ) 


الا که : ٤۲۸‏ امع 

۰4۲٩ : كهت عینه‎ 
f 

الوجه » أسام وجهه : ۸۰ 
وجه الپار : ٥۰۹۰۵۰۸‏ 
وجیه : 1۱۵ 


إن ¥ 


5 فى » آلى الزكاة : ۰۲۱ 
۸ ۲۹۹ ۰ كام 
۷ ۵۳۸ ۰ ۰۵۵۰ 
9۹۹ 

آية » آیات : ۱56 ۰ 
۵ ۰ ۲ © ۲۹ 
۶6 ۰ ۳۷ :۰ ۰48۰0 
۷ ۵۰۲ 

آية ( معناها وتصر يفها ) : 
TAS‏ < ۳۸۵ 

آيات الله : ۰۲۷۹ ۲۸۳ 
أبدى : ۰۱۰۱ ۰۱۱۰ 
TIA ۳‏ 

الِفتی : ۲۷ 

بغی ببغی : ۵16 
ابتغی > ابتغاء : ۰۱۹5 
٩ ۷‏ 0۷° 
ايم : ۲۹۲ 

تلا بتلو : 555 

ذو الثدية : ۰1۱۲ 1۱۳ 
جزاء : "لاه 

ای : 6۵ - ۱6۵۷ ۰ 
۳۱۰-۶ 


(خى) 


(دعا) 
ردنا ) 


ردرا) 


(رأى) 


( ربا ) 


(رضی ) 


( زكى ) 


( سوی ) 


( شرى ) 
رصنا) 
رعشا) 
( عفا ) 
(علا) 


(غى ) 


الحية :57م 

حى : ۳۷۰ 

۰۱۱۰ ۰۱۰۱ : أخى‎ 
FIA ۳ 

الادعاء : ۳۲۳ 

آدنی ۰ ۷۸ 

تدای : 1۸۵ 

۷ ¢ ۳۳۲ ۰ 
۱ ۳۱۲ 
رأى العین : ۲۱-۲۳۳ 
رأی رژية : ۲5۱ 

رأى رژیا : ۲8۱ 

القوم رثاء : ۱۲:۱ 

آم تر ؟ : ۲۸۸ 

ربا يربو » آرنی » الربا : 
لد YY Ve CIF‏ 

رباوة القوم : ۷ 

الرابية : ۷ 


ذرية : 


٩۲ : ترضون‎ 

الرضوان : ۲۰۲ 

رین در كين : 6۲۸ 
سواء : ۸۳ ۰ ۰4۸ 


AV 
٥۲۷ : اشترى‎ 

۳٩۹۳ ۰۳۲ : اصطى‎ 
۳٩۱ : العثی"‎ 

عشا يعمو : ۱6۰ 

۰1۸۳ ۰4۷6 : تعالوا‎ 
Ao 

آغی یفی : ۲۲۲ 


(فأو) 
(فدى) 


( فرى ) 
ر لدی) 


ر اوی) 


(مرى ) 
(نسى ) 
ری ) 
( هدی) 


روحی ) 


فاه : ۲۳۰ 
افتدی : ۵۸6 همه 
الفدية : ۵۸۵ 


افتری : ۰۲۹۲ ۲۹۳ 
لدنك : ۰۲۱۲ ۳۲۲ 
لديم : /اءة غ١٠5‏ 
اوی یلاوی : ۵۳۷-۵۲ 
اوی ظهر فلان : ۵۳۷ 
ألوى بعيد الستمر : ۵۳۷ 
امتری » المترون : 1۷۲ 


المرية : ۷۳ 

اللسیان : ۱۳۶-۱۳۲ 
انمهی : ۱ 

هدی م‌دی : 6۵۷۲ 


هندی : ۱۳۲۱ ۰ ولاه 
هدی » بمدی : ۰۰۲۱۲ 
كلاه 

اهتدی : ۲۸۱ 

آوحی إليه » وله : 4۱۵ 
۰.٩‏ 

1١٠5 : الوحی‎ 


( وف ) 


روف ) 


(وك) 


ریدی ) 


1۰۹ 


وفيوفى: ۰۲۹۵۰۲۹۶ 41۵ 
أو : ۵۲٩‏ 

6۲ : e 

توفاه الله » الوفاة : 4۵۵- 
2۰ 

توشست مالى : 4۵۵ 

وف یی : ۰۲۲۳ ۲۹۶ 
اتی » التقون : ۷۲۲ ۰ 
۲۱ ۲ ۲ اللاو 
<c |‏ 4۱ ۰ ۵۲۰۱ : 
۳۷ 

اتی » نتقاة: ۳۱۷-۳۱۳ 
ول » ولاية : ۱۶۲ 

ول أواياء : 6۹۷۰۳۱۳ 
أول الناس : ۶٩۷‏ 

مول : ۰۱6۱ ۱۸۲ 

۲۹۱ ۰۲۸۳ : تول‎ 
۰ AY ۰ EV ۰ ۸۹ 
9۹۲ 

بین يديه : ۱۹۰ 6 ۰۱۶۲۱ 
1:۳۸ 


ج۳۹(۰) 


أعلام الرجمین ف التعلیق 


الأرقام: فى هذا الفهرست هی أرقام الآثار » لا الصفحات 


آدم العسقلانى ( آدم بن أىإياس) 

آدم بن ی باس العسقلالى : 
در فرش 

آدم بن سلمان القرثی : 14۵۷ 

أبان بن آی‌عباش ( آبان بن فیروز) : 
111۸ 


أبان بن فيروز ( أبان بن ی عیاش) : 


1:۳۸ 

ابراهم بن بشار الرمادی : ۰۳۲۱" 

إبراهم بن حاطب 9؟) : ۲1۷۵۵ 

آبو أحمد الزبيرى ( محمد بن عبدالله 
ابن الزبير الأسدى ) 

أحمد بن عبد الرهن الرق (؟۲) :۱۰۲۸ 

أحمد بن عبد الرهن بن وهب : ٩۱۱۳‏ 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمالبرق 
(ابن عبد الرحم البرق ) :18۲۸ 

أحمد بن الفضل القرشى الأموى : 
۷۱۳۰ 

أبو الأحوص ( سلام بن سلم ) : 
۷۳۹۹ 

آب و إدريس الحولانى ( عائذ الله بن 
عبد الله ) : ©5562 

أب وأسامة ( حماد بن أسامة ) 

أبو إسمق السبيعى ( عبد الله بن 
قيس ) 


أبو عق الكوق ( عبد الله بن ميسرة) : 
54 

أبو (سق الحمدانى : ۷۲۷۰۷۲۷۳ 

هن بن سامان الرازی العبدی : 
۹ 

(عحق بن شاهين الواسطی : ۷۲۱۱ 

أسما بنت‌يزید بن السکن الأنصارية 
رآم سلمة) : ٦٦۵١‏ 

إسماعيل بن جعفر بن ألى كثير : 
15 

إسماعيل بن سمل بن عامر ( خط : 
سهل بن عامر ) : ۳۱۳ 

إسماعيل بن مسلمة القعنی : ۹۵۷۹ 

إسماعيل بن اميم ( أبو العالةالعبدی): 
۳۹۵ 

أبو الأسود الصری ( النضر بن 
عبد الحبار بن نصير المرادى ) : 
۷۰۳۲ 

الأسود بن عبد يغوث : 1۸۲۱ 

الأشعت بن قيس بن معد يكرب 
الکندی : ۷۲۷۹ 

الأعرج ( عبد الرهن بن هرمز ) 

أمية بنت عبد الله : 514468 


أيوب بن بشر (؟؟) : 5548 


أيوب بن بشير : 5588 
أيوب بن سويد الرملی : 5588 / 
4G #4 #‏ 
ابن البرق ( أحمد بن عبد الله بن 
عدا الرحم البرق ) ۱ 
بسر بن عبيد الله احضری: 11۵۵ 


تشن بن بكر ال + ۹۵۵ 
1٥٦‏ 

بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشى 
A1 °‏ 

بشر بن ألى عمرو اللحولانى : 5۷6۳ 
00 


أبو بكر ( محمد بن داود بن سلهان) 
أبو بكر الحنى ( عبد الكبير بن 
عبد اجید بن عبيد الله بن 
شريك) 
بقية بن الوليد الحمصى : ۹0۲۱ » 
۸۹۹ 
بيان بن بشر الأحسى : ٩۵۰۱‏ 
آبو ميلة ( يحبى بن واضح) 
إن نا x‏ 
ثابت البنالى : ۷۰۳۰ 
ج ۲ x‏ 
ابن جابر ( عبد الرهن بن يزيد بن 
جابر ) 
جابر بن الكردى بن جابر الواسطی : 
7/1 
جابر بن يزيد الجعى : ۷۳۵۰ 


أبو الخارود( زياد بنالمنذر الهمدانى): 


۷/۱۸۹۲ 


۱۱ 


جبير بن نفير : 5585 )2 ۷۰۰۹ 

أبن جدعان ( علىبن زیدین‌جدعان) 

الجراح بن مليح البورانى : ٩1۵1‏ 

جرير بن عبد الحميد الضی ۷۲۸۷۲۰ 

أبو جعفر الرازى( عيسى بنهامان) : 
۷۰۳۰ 

ابن أبى جعفر ( عبد الله بن ی 
جعفر الرازى ) : ۷۰۳۰ 

جعفر بن ربيعة بن شرجبیل بن 
حسنة : ٦۸٩۹۷‏ 

جعفر بن سلمان الضبعى : 147۱ 

جعفر بن ألى المغيرة اللحزاعى القمى : 
۷۳۹۹ 

جويبر بن سعيد الأزدى : ٩1۵‏ 
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الحارث بن نہان احری : 15۲۰٩‏ 

حاطب (؟؟) : ههلا" 

حاطب بن ألى بنتعة : ٩۱۷۵۵‏ 

حجاج بن حما. الصیصی الأعور : 
ص ۵1۸ » تعلیق : ۳ 

أبوحرة البصری(واصل بن‌عبدالرهن) 

حرملة بن عمران التجیی ( ابن عمران) : 
۸۹۰ ۱ 

٩۱۱۰۳ : الخرورية‎ 

حریث بن أنى مطر الفزاری : 1۷۵۵ 

أبو حسان الاعرج : ٩۳۲۱‏ 

الحسن البصری : ٦۸٤٤‏ 

۳ الحسن مولى بی أسد ( ابو الحسن 
الأسدى ) : ۷۷۸۰ 

آپو اسن‌الاسدی ( آبو السن: 
مول بی أسد) : ٩۷۸۰‏ 


11۲۳ 


ا : ۷۱4۵ 
الحسن بن أبى يحى القدسی د فى 
حسين بن على ابلعی: ۷۳۸۷ 


أبو حفص ( مر بن سعيد التنوخی) : 


۹۳۹ 
حثص بن عرالعدلی : 51/45 
حكم بن چایر سن بن طارق بن عوف 
الأجسی : 9۱ 


بن میم الکو : ۷۳۹ 


حماد بن أسامة ر أب و أسامة) ٩۹۱۰:‏ 
حماد بن سلمة : 56۷6 ۷۳۹۵ 
انا حى بن عبد الحميد بن 


عبد اأرحمن ) 

حميد الأعرج ( حميد بن قيس المكى) : 
31 

حميد الطویل : 18۷6 ۰ ۰151۲۸ 
۷۳۹ 

حميد بن آأی‌جید ( حميد الطویل ) : 
۷۳۹۶ 

حميد بن قيس الکی (حميد الاعرج) : 
"55١‏ ۱ 

حميد بن هان المصرى ( أبو هان 
الحولانى ) : ٦٦٥۷‏ 

ابن حمير ( محمد بن حمير بن نیس 
a‏ 
۷۱ 

آبوحیان التیمی ( يحبى بن سعيد بن 
حیان ) 


حالد بن عبد الله بن عبد الرهن 
المزنى أبو اهیم ) : ۷۲۱۱ 

خالد بن نزار المغيرة الأيق : ٩5۱6‏ 

خالدة ر( خحلدة ) بنت الأسود بن 
عبد يغوث : 58171١‏ 

خلدة ( خالدة ) بنت الأسود بن 
عبد يغوث : 5411١‏ 

داود بن عبد الرهن العطار : ۷۳۹۷ 

داوود بن ألى هند :۷۲۱۱۰۲۳۰۹ 

الديباج ( محمد بن عبد الله بن مرو 

بن عمان بن عفان ) 

الربيع بن خثم : ۲۲۸۰ 

الربیع بن صبیح السعدی : 054۰۳ 
514 

ربيعة بن كلثوم بن جبر البصرى : 
4° 

رجاء بن حيوة : ۷۲۸۰ 

أبو الرداد الصری ‏ عبد الله بن 


عبد السلام ) 
رفاعة بن النذر بن زنير : TAY"‏ 
روح بن القاسم القيمى العنبرى : 
۳( 


ريحان بن سعيد الناجى : ۱۲۵۵ 

زائدة بن قدامة الثققى : ۷۲۸۷ 

الزبيدى ( محمد بن الوليد بن عا 
الزبيدى ) : 5585 

الزبيرى ( أبو أحمد ) ( محمد بن 
عبد الله بن الربير ) 


ابو زرعة ( وهس الله بن راشد ) 

زكريا بن يحى بن آیوب الضریر : 
۷ 

٩41۰ : الزهری‎ 

زهير بن محدد القیمی : ٦٦۲۸‏ 

آبو زياد احمیری (؟؟) : ۷۰۳۳ 


۱۸۲ 
زيد بن أب الزرقاء : ۳۱۹ 
أبو زيد عمر بن شبة القیری : ٩۳۱۰‏ 
ید ۵ 
السبائية : ٩5۰۳‏ 
سبرة بن فاتك الأسدى : دهدب 
سعید بن جبير : ۷۲۶۰۹ 
سعید بن عبد العز یز التنوخى : ٩۵8۲۹‏ 
سعيك بن عبد الله ( سعيك ابن مرجانة) 
۸ £0۹4“ 
سعيد بن ألى عروبة : ۳۰۸ 
1۹۷ 


سعید ابن علاقة الحاشمى ( أبو فاختة) : 


"5١ 
٩۸۱۹ : سعيد بن مرو (؟؟)‎ 
٩۵۲۱ : سعيد بن حمر والسکونی‎ 
: سمید بن مرجانة ر سعيد بن عبدالله)‎ 
۵4 ۸ 
٩۳۰۸ : سعيد بن اسب‎ 
۷۲۱ : سعید بن مسروق الأوری‎ 
۱۷۲۱۰ ۱۳۱۸ : سفيان الوری‎ 
5۵4 : أبوسفيان ( طلحة بن نافع)‎ 
٩4۲ : سفیان بن حسين الواسطى‎ 
11۰ : سفیان بن وکیع‎ 
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سلام بن سام الحزاعی : “o4‏ 

سلام بن سلم ( أبو الأحوص ) : 
۷۳۱۹ 

سام بن قتيبة ( أبو قتيبة ): 4۳۹۵ 

ام سل.ة ( أم المؤمنين ) : ۲ 

أم سلءة( أسماء بنت يزيد بنالسكن) 

سلمة بن لفضل الابرش : ۱۷۱6 

سلم بن جبیر ( آبو يونس ۰ مول 
آف هريرة ) : 1۸۸۹ 

آبو سلیان المرعشى : 4۳۲ 

سلیان بن زياد احضری : ۷۱۷۵ 

سلهان بن طرخان التیمی : ٩۸۲۰‏ 

سلوان بن تمر بن خالد الأقطع : 
1٤‏ 

سمرة بن فاتك الأسدى : هد 

سهل بن تامر : ۳۱۳ 

سيف بن عر القيمى ص : ۵۵ 
تعليق : ١‏ 

شبابة بن سوار الفزارى : ٩۷۰۱‏ 

شبيب بن سعيد القیمی الحبطى : 11> 

شراحيل بن مرئد ۰ أبو عئان 
الصتعانى ) : ٩۸۲۰‏ 

الشعبى ( عامر ) :۷۲۱۱۰۹۳۰۹ 
۷۳9۰ 

شعیب الحبأى ۰ ابلندی البجلی 
( شعيب بن الأسود) : 1٩۱۵‏ 

شعيب بن الأسود ( شعيب ابلبأی) : 
۱۰ 

شیب بن ألى حزة اسصی 


۱4 


56١ ۷ 

شعیب بن خخحااد البجلی : ۱۸۸۷ ۰ 
"585١‏ 

شقيق بن سلمة الأسدى ( أبو وائل) : 
۷۹ ۱۷۸۸۲ 

شهر بن حوشب : #۰۵۰ 
11۲ 

ابن شوذب ( عبد الله بن شوذب 
الممراسالى ) 

و۰ 


صاحب الحرير ( أب وكعب ) 
صاحب ارقیق ( محمد بن محبب 
بن [سحق ) 
صاحب السقاية ( عبدالرهن بن آدم) 
صالح بن رسم الزنی ( آبو عامر 
الحزاز :۰۱۳۷۱ ۱۳۸۳ ۰ 
TE ۰۷۱۳۸۷ ۶6‏ 
صعصعة بن زید: ۰۷۲۷۳ ۷۲۷ 
صععبرعة بن بز ید : ۰۷۲۷۳ ۷۲۷ 
صفوان بن مرو بن هرم السکسکی : 
۷۰4 
صفوان بن محرز الازف : ۱4۹7 
2 
الضحاك بن عمان : ۳۵۵ 
أبو الضحى (مسام بن صبيح ) :۷۲۱۳ 


طلحة بن نافع ( أبوسفيان) : 64 

عائذ الله بن عبد الله ( آبوادریس 
الحولانى ) : ۱۱۵۵ 

عاص الأحول ( عاصم بن سلهان ) 


عاصم بن سلوان ( عاصم الأحول ) : 


1۳۱۰ 
أبو العالية العبدی( إسماعيل بن اهیم) 
عامر ( الشمی) : ۷۲۱۱۰۱۳۰۹ 

۷۳9۰ 


آبوعامر ) صالح بن رسم الزی ) 

عباد بن منصور الناجی : ۱۲۵۳ ۰ 
فنك 

ابن عبد الأعلى (محمك بن عبد الأعلى) 

عبد الحميد 5 بهرام : ۷۲۷۵۰ ¢ 
۱ ۰ ۱۴۳۲ ۱( 

عبد الحميد بن بیان السکری القناد : 
۷۳۷۸ 

أبن عبد الرهن الری (؟؟) : 55178 

أبو عبد الرحمن الحبلى ( عبد الله بن 
يزيد المعافرى ) : ۲۷۱۵۷ 

أبو عبد الرحمن القری ( عبد الله بن 
يزيد العدوى ) : ٩۷۶۳‏ 

عبد الزجمن بن آدم البصرى (صاحب 
السقاية ) : ۷۱6۵ ٠.‏ 

عبد الرحمن بن إبراهم : ٠٤١١‏ 

عبد الرهن بن الأسود بن المأمون 
۸3۰ 

عبد الرهن بن ألى ماد (9؟) :۹۷۹۱ 

عبدالرهن بن نی حماد الكوف القاری 
۱ ` 

عبدالرمن بن‌القاسم بن محمد بن آي 
بكر : "551١‏ 

عبد الرهن بن مهدی : ۷۲۱۷ 

عبد الرهن بن هرمز الأعرج ٩۸۹۷:‏ 


عبدالرهن بن يزيد بن‌جابر الأزدى : 
100 

ابن عبد الرحم البرق ( أحمد بن 
عبد الله بن عبد ال 

عبدالكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله 
بن شريك ( أبو بکراطنتی ) : 
۸۳۲ 

عبد الله بن أنى جعفر الرازی ( ابن 
آن جعفر) : ۷۰۳۰ 

عبد الله بن الحارث بن جزء بن 
عبد الله الزبيدى: ۷۱۷۵ 

عبد الله بن شوذب الحراسانى ( ابن 
شودب ): ۷۱۳ 

عبد الله بن طارق: ۷۰۳۱ 

عبد الله بن‌عبد الرحمن بن ألى حسين 


التوفلل : ۷۳۹۷ 

عبد الله بن عبد السلام ( أبو اارد اد 
المصرى) : ٦٤٥۸‏ 

عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن 
أنى مليكة ( ابن أنى مليكة ) : 
1 ش 

عبد الله بن مرو بن عمان بن عفان 
( المطرف ): ۷۰۳۲ 

عبد الله بن قيس ( آبولحت‌السبیعی) : 
9۷۳ 

عبد الله بن البارك: ۰1۱۱0۱۲۵6 
۹۱ 

عبد الله بن‌مسلمة بن قعنب (القعنبی) : 
۹ ۷۳۵۰۷ 

عبد الله بنميسرة ( أبو[سمق الكوق) : 
541 


لال ` 


عباء الله بن وهب : ۲۱۳" 
عبد الله بن يزيد الأودى : ٩1۳۸‏ 
عبد الله بن يزيد العدوی( أبوعبداان ہن 


٩۷۳ : ) المقرى‎ 

عبد الله بن يزيد العفری(آبوعبدالرهن 
الحيل ) : ٦٥۷‏ 

عبد الله بن يزيد بن آدم : ۳۷ 
۳۸ 

عبد الله بن يسار الثقی ( ابن آی نجیح 
۸ 1۳۱۹ 

عبد الاك بن آن نضرة العبدی : 
۳۳۷ 

عبد الوارث بن سعيد : 10۸٩‏ ۰ 
“A14 ۱‏ 


عبدالوهاب بن عبد الجيدالدقى MV:‏ 
عبد ربه بن عبید الأزدى ( أبو کب 
صاحب اطریر) : “٦٥۲‏ 
أبو عبید الوصانى ( محمد بن حفص 

الخمصى ) : ۱۷۸۰ ۷۰۰۹ 
عبید بن سلیان : ۰۲۱۲۸۲ ٩۳۱۵‏ 
آبو عمان الصنعانی ر شراحیل بن 

مرند) : ٩۸۲۰‏ 
عجلان » مولى الشمعل : ٩۸۸۸‏ 
ابن یی عدی ( محمد بن إبراهم ) 
عدى بن عدى بن خميرة الکندی : 

0 
عدى بن عميرة بن فروة الكندى : 

۷۳۸۰ 
ااسرس بن عبرة الکندی : ۷۲۸۰ 
عصفور الحنة ( مومی بن قیس. 

٩۵۱۳ : الضری)‎ 


۰۱۹ 


علياء بن أحمر اليشكرى : ۷۱۹۰ 
على بن حرب بن محمد بن على 
الطالى : ۰*۲۹ ۹94۰ 
على بن سهل الرملى : VIET!‏ 


على بنهرون (9؟) ( يزيد بن‌هرون) : 


"561١ 

مار پن‌سعد بن عابد المؤذن : ۷۰۳۳ 

عمارة بن غزية بنالمارث الا نصاری : 
۷۳۲ 

عمر بن حوشب الصنعانی : ۲۷۲۱ 

جمر بن سعيد بن سلیان ( أبو حفص 
التنوعی) : 18019 

عر بن شبة ( أبو زید) : ۱۳۱۰ 
1191 

مرو (؟) : 5844 

عمرو بن الحارث بن یعقوب الصری : 
۸۸۹ ۱ 

مرو بن الحسن (۳؟): ۹۸4۶ 

عمرو بن دینار : ۳۹۷ 

عمرو بن ألى سلمة : ۱۱۲۸ 

مرو بن ألىقيس الرازی ؛ الأزرق: 
AAV‏ ۱ 

رو بن مرة االحملىالمرادى : ۳1 

عمران (؟؟): ۹۸۹۰ 

ابن عمران ( حرملة بن عمران) 

عمران بن حصین : ۷۲۸۲ 

عران بن مومی القزاز : ۵۸۹ » 
۱ ا ‏ ۱ 

العوام بن حوشب : ٩۹۷۳‏ 


عیسی بن فرقد الروزی : ۷۱۸۲ 

عیسی بن ماهان ( أبو جعفرالرازی) : 
Ve‏ 

أبوفاختة (سعيد بن‌علاقة الهاشمى) : 
10۹۱ 

فاطمة الزهراء بنت رسول الله : ۷۰۳۲ 

فاطمة بنت الحسين بن على بن ألى 
طالب : ۷۰۳۲ 

ابن فضیل ( محمد بن فضيل ) 

فياض بن محمد الرق : ۱۱۳۸۰۲۲۳۷ 
TT1° < YoY‏ 

قبيصة بن عقبة : ٩۳۱۰‏ 

تعادة بن دعامة السدومی : ۷۰۲٩‏ 

آبو قتيبة ( سلم بن قتيبة ) 

القعنبى ( عبد الله بن مسلمة بن 
قعنب ) ( إسماعيل بن مسلمة 
ابن قعنب ) 

قيس بن الربیع الأسدی : 1۸۹۲ 

كعب الأحبار : ۷۱۳۷ 

آبو کعب > صاحب الحرير » 
( عبد ربه بن عبید الأزدي ) : 
oY‏ ۳ 

کلثوم بن جبر : ٩۲۵۰‏ 

ابن المبارك ( عبد الله بن المبارك ) 

محاضر بن المورّع اشمدانی (آبوالورع) : 
707 


أبو محمد الفرغانى ص : 5٩٩‏ 

محمد بن إبراهم (ابن ألى عادى) : 
۱:۹۷ 

محمد بن بکار بن الریان : ۱۳۹ 

محمد بن ثور الصنعایی : ۱۲۵۲ 

محمد بن الحسين بن موسی بن ألى 
حنين الكوق : ۷۱۲۰ 

محمد بن حفص الحمصى ( أبوعبيد 
الوصانی) : E‏ ۷۰۰۹ 

محمد بن هیر بن انيس القضاعی 
١‏ ابن حمير ) : ۰ VA‏ 

محمد بن خالد بن خداش : 5558 

حك بن حلف بن عمار العسقلایی : 
1o4‏ 

محمد بن داود بن‌سلمان بن‌سیار بن 
بیان البغدادى ( او بكر ) › 
راوی‌تفسیر الطبری ص : 495 

محمد بن ربيعة الکلالی الرژاسی 
8 

محمد بن سنان القزاز : 570177 

حح بن سير ين : ۷۲۸۷ 

حم بن شعيب بن شابور : 16۲۹ 

محماء بن عباء الأعلى الصنعالی ( ابن 
عبد الأعلى ): 5595 

محماء بن عبد العز يز بن المبارك اخری 
(خطأ) : ٩۳۱۸‏ 

محمد بن عبد الله بن الزبیر الأسدى 
( أبوأحد الز ببری) : ۰584۱۳ 
V1 < 14‏ 

محمد بن عبد الله بن ڪرو بن عمان 

بن عفان (الديباج) : ۷۰۳۲ 


۰۱۷ 


حمل بن عبك الله بن المبارك احری : 


۳۱۸ 

محمد بن عبد الملك بن زنجويه : 
۲9۹ ۱ 

ڪل ور ن عبد الملك بن أو یی الشوارب : 
۲“ 

محمد بن عبيدة ( المددى » العاف) : 
11٦‏ 


محمد بن عمر بن على بن عطاء بن 
مقدم المقدى : ۱۸۱۹۰۲۲۵۵ 


محمد بن فضيل : 54494 2 ۱۵۳ 
محمد بن محبب بن إحق القرشی : 


۳۲۰ 

محمد بن مروان بن قدامة العقیل : 
TTY‏ 

محمد بن منصور بن داود الطوسی : 
Û‏ 

محما. بن الولید بن عامر ( الز بیدی) : 
< ۱۸۹۹ 


مرة بن شراجیل افمدانی : ۱ 

ابن المسرل (٩؟؟)‏ : ۶۱۶۰۹۱ 

مسروق بن الاجدع بن مالك الممدالى 
۷۱۳۹ 

مسل بن صبیح ( ابو الضحی ) : 
۷۳۳۱۹ 

مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الز بر : ۹491 

مطر الوراق (مطر بن طهمان) 

مطر بن طههان الوراق :° 4 

او 


1۱۸ 

الطرف ( عبد الله بن مرو بن عمان 
بن عفان ) 2 

معاذ بن هشام الدستوانى : ٩۳۲۱‏ 

معتمر بن سلیان : 548914 

ابن المعرك (9؟) : 11٩۱‏ 


المغيرة بن عبد الرهن الحزامى: ۱۸۹۷ 


ابن ألى مليكة ( عبد الله بن عبيد الله 
أبن عبد الله بن ألى مليكة ) : 
111۰ ۱ 

المنذر بن ثعلبة بن حرب الطائى : 
۷۱۹۰ 

المنذر بن عبد الله بن المنذر الحزانى 
يفك 

المنذر بن مالك بن قطعة العبدی 

ش رابر نضرة ) : ٩۰۳۳۷‏ 

المنذر بن النعمان الأفطس العالى : 
۸۹4 

منصور بن العتمر : ۷۲۸۲ 

أبو الورع ( محاضر بن الورع ) 

موی بن عبد الرهن (؟!) : ٦۹۲۳۱‏ 

مومی بن‌عبدالرهن المسروق : ۷۲۸۷ 

موسی بن قيس الحضری ( عصفور 
الجنة ): ٩۵۱۳‏ 

میمون بن مهران : ۷۳۹۹ 

نافع بن مر بن عبد الله بن یل 
الجمحى : 11۱۲ ۰ ٩۱۱۳‏ 

ابن آد نجيح ( عبد الله بن يسار ) 

النضر بن عبد ابلبار بن نصير 
المرادى ( أبو الأسود المصرى ) : 
۷۰۳۲ 


أبو نضرة ( المنذر بن مالك بن قطعة 
العيدى ) 

نعمان بن مرو : ٩۷۸۱‏ 

نعم بن مرو : 1۱۷۸۱ 

النواس بن معان الکلایی : ٩1۵۵‏ 

0 #* اننا ۱ 

أبو هانى اللحولانى ( حمید بن هالى ) : 
۵ 

هارون الأعور ( هارون بن موسی ) 

هارون بن موسى أبو عبد الله (هارون 
الاعور ) ص : 048» تعليق : ٠"‏ 

هشام بن حسان : ۷۲۸۷ 

هشام بن ی عبد الله الدستوای : 
"£4V ۱‏ 

هلال الثقی : 1۲۵۹ 

هراج بن بسطام ا روى :°4 

أبو اليم ( خالد بن عبد الله بن 
عبد الرمن المزنى ) 

أبو وائل ( شقيق بن سلمة ) 

واصل بنعبدالرمن (أبوحرة البصرى) : 

۹۳۸۵ 

ورقاء بن عمر الیشکری : 1۵۳۶ 

ابن وكيع ( سفيان بن وکیع ) 

الوليد بن مسلم الدمشتی : 551١‏ 

وهب بن سلیان الحندى العالى : 1٩۹۱۵‏ 

وهب الله بن راشد ( أبوزرعة ) : 
514" 

يحى » القطان : ۱۳۰۸ ۰ ۷۲۱۷ 

بحی بن أيوب القابری : ٩۳۱۸‏ 


يحبى بن سعيد بن حيان ( أبو حیان 
التيمى ) : ٩۱۳۱۸‏ 
بجی بن الصامت 699 :1۳۸ 


الحمانى) 500 


بجی بن عيسى بن عبد الرحمن الرمیی 
البشلى : ٩۳۱۷‏ 

حى بن واضح ( أبو تميلة ) :۳۱۱۰ 

يزيد النحوى ( يزيد بن أبى سعید 
التحوى ) 

يزيد بن أبان الرقاشی : 11۲۸ 

يزيد بن إبراهم التستری : ۰11۱۰ 
1114 
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يزيد بن أنى سعيد النحوى المروزى 


( يزيد النحوى ) : 1۳۱۱ 


یزیدین عبد الله بن قسيط اللبى : 


AA 


يزيد بن عوعر (؟؟) : ۱۸۱۱ 
يزيد بن هرون : ٦۰۲۱‏ 


يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن 

عبد الله الزهرى : ۷۲۱۳ 

يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى 
۷۳۹۹ 

أبو يونس مول ألى هريرة ( سلم 
ابن جبير ) 


الاجراء : 41 ۱۳۳-۶2۶ 
أولاد الثلائة ر الفعل الثلاثى ) : ۳۸۰ 


التبین ( القيز : ۵۸ 
التفسير ( الغييز ): ۵۸ 


الخر وف الستة(حر وف الحاق) :۲۲۵ 
الحكاية : ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ 1454 » 
o4‏ 


الرد : ۰۱ ۰۲۳۲ ۲۱۳۰۲۰۰ 
۵ ۱۵ ۰ ۶۲۱ 


الصلة ( التابع » النعت بالحملة ) : 
32 
الصفة ( حرف الجر : ۳۲۹ 


" فعل » یفعل (الماضى والضارع ) : 
£1 ۵9۱ 

الفعل( الصفة المشتقة» مثل فاعل ) : 
ينك 


الفعل الواقع ( الفعل المتعدى ) : 
۳۹۷ 

فلان وفلانه ( العلم ) : 4۳۳۳ 
٩۱۲ ۵‏ 


القطع ر الخال ) : ۰۲۰۱ ۰۲۷۰ 
٩۱۵ ۰۳۷۱ ۷‏ 


الكناية ( الضمیر ) : 1۱۲ 
اللقب » الألقاب : ۰4۱۲ 1۱۳ 


الردود عليه ( الرد) : ۰۳ ٩۱‏ 
الکی ( الضمیر) : ۳٩۷‏ 


النسق : ۰۱۳ ٩۵‏ 
الوصل انظر : صلة ) : 1۷۱ 


الوقوع ( التعدی ) : ۰۳۱۹ ۰۳۷ 
۳V <‏ 


۳۰ 


فهرس الفرق 


الرد علىالقدرية فى قول : إن إزاغة الله قلب العباء > 


جور منه سبحانه وتعالى عن ذلك : ۰۲۱۲ ۲۱۳ 


مباحث العر بية والنحو وغيرهما 


مإذ) ععبى ( حين ) : ۰۰۷ ٥۵١‏ 

« الألف واللام ) براد ہما تعیین الأشخاص Vf:‏ 

« الألف واللام » ععی استغراق الحنس » کقوله : « ان" الانسان لى خسر » » 
بمعبى : جنس الناس : ۱۳۲۵ 


« إلى » ععی ( مع ) » کقوله : « من آنصاری إلى الله » » وقولم : «الذود إلى 


الذود إبل » . وذلاك أن من شن العرب إذا ضموا الشىء إلى غيره » تم أرادوا 
احبر عنهما بضم أحدهما 3 الاخر 1 جعلوا مکان وه ) ۰ « إلى ( أحيانا 4 
وتخبر عهما ب «مع ) أحياناً : و33 


« إلى » وإذا كان الشى ء مع الشی ءلم بقولوه ب « إلى » » ول مجعلوا مکان « مع 4 
«إلى» . غير جائز أن يقال : «قدم فلان وإليه مال » بمعى : ومعه مال : 
EF‏ 2 555 


«ألله » همز ألفه تارة » ووصلها أخرى : ۲۹۷ 

« آما » » إبدال إحدى الميمين ياء فیقولون : «lÎ»‏ : ۳۸۶ 
وأن" 5 موضع اراء : ۱۳ 1۵ 

«أن" » حلو ما حل « کی » : 18 

« أن » قلبت عين وعن » ألفاً : ۱۷۲ 


« أن »و « إن » فتحها وكسرها : ۳۹۱/۲۷۰۲۲۹۸ ۳۹۷ / 4152441 
"YY‏ 


وأتى» معناها : ۰۳۵۸ 1۲۰ 
« أو » ععی « لا » : "اه 


« أى» : « النظر ».و « التبین » وه العل » مع و أى ١‏ يقتة بفتضی استفهاماً واستخبارا, 
وحظ « أى » فى الاستخبار » الابتداء » وبطول عمل ۳ والاستخبار عنه . 

وذلك أن" معی قول القائل : « لانظرن أيهم قام » » لاستخبرن" الناس : أيهم 

قام . وكذلاك » لاعلمن 1 : 1۰4٩‏ 


«أعا »فى «آما»: ۳۸۶ 
«أين > أين ۲؟ : ف الاستفهام ععی : أقم فلا تبرح : YA!‏ 


«الباء» عمی : من أجل » نحو : «ذلاث بأنهم قالوا » ععی : من أجل 
قوم : ۱۹۲ 


« بعض » انظر حکها وحكر « کل" » فى الإخبار » حين تکون صفة واسماً » 
فى « کل » : ۲۱۰ ۱ 


« بلى » تفسير معناها : ۵ 
والتاء » دخوطا ی التصغیر » كافى « ثدى » و «ثدية »: ۰۱۲ 1۱۳ 


« التاء » للدلالة على القطعة من الشی ء » کقولم : و كن فى لحمة ونبيذة » 2 
يراد به القطعة منه [ أو القلیل ] : 4۱۳ 


« ذلك » بمعبى «هذه» : ٦‏ 
« عن » قلب عينها ألفاً فتقول : « أن» : ۱۷۲ 


« عند » محيئها مضمرة مع « من » کقوله : « من ربكم » أى : من عند ربكم : 
55 


“f 


2 


۰ 


د 


ن 


«2 


وكان» العرب تنصب النكرات والمذعوتات مع وكان )» وتضمر معها فى و كان ) 
مجهولا لاحماها الضمير ۰ نحو : ١‏ إن كان طعاماً طيباً فأتنا به» : ۸۰ ۸۱ 
« كان » العرب إذا جه‌لوا مع « كان » نكرة مؤنثاً نبعتها أو خبرها » أنثوا «كان » 
مرة ¢ وذ کر وها آخحری ¢ فقا لوا ۲ « إن كانت جارية صغرة فاشير وها » 
و «إن كان جارية صغيرة فاشيروها » : ۸۱ 

« کان » فعل مکتف بنفسه تام : ۲۹ ۰ ۸۲ 

« كان » ترك خبرها » إذا كان اسها نكرة » نحو : « وإن كان ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » : ۲۹ ۰ وقوله : «إن كان طعام طيب فأتنا به » : ۸۰ 
« كان » إتباع النكرة خبرها بمثل إعرابها » كقوله : « إن كان طعام طيب 
فأتنا په ع: ۸۰ ۸۱ 

« کل" » إذا كانت اسماء جاز الافیار فيها » نحو قوله : « إنا کل" فيها » › 
ععی : إننا کلنا فيها 

آما إذا كانت صفة . لم جز فا الإضمار » لأنه ضعیف لا یتمکن فى کل" 
مکان > لاتقول : «مررت بالقوم کل" ) تريك : كلهم : ۳۲۱۰ 


« کل » . وقال بعض الخوفیین > إنه جائز الا ضمار فيها وهی صفة أو اسم » 
سواء » لأا كافية بنفسها عا كانت تضاف إليه من الضمر : ۲۱۰ 


« كيف » ععی : أى حال : ۹4 
« اللام ) بمعبى «ق » فى مثل قوله :« ليوم لا ريب فيه ١‏ » بمعبى : ف يوم 
لا ریب فيه : ۲۲۲ 


« اللام » مخالفها لعی وف»ء لآن مع اللام نية فعل » وبر" مطلونت برك 
ذكره » تجزی دلالة دخول « اللام ومنه »نحو : «فكيف إذا جمعناهم لیم 
لا ریب فيه » : ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ 


[ص ۲۹۵ س : ۱6 » سقطت « فى » ق الطبع » فتصحح ] 


ل 


11 
« اللام » الزائدة للاستعانة فى مثل قوله ٠:‏ عسى أن يكون درف لکم » ععی : 
ردفكم : ٥۱۱‏ 
« لام الاپتداء ): ٠٠١‏ » ۵۱ه 
« لام القسم »: ۰ ۰ “اوم 


« اللام » الى تدخل ف أوائل ابلعزای تجاب بجوابات الأيعان» يقال : « لمن 
قام لأتينته »» فإذا وقع فى جوابها «ما » و «لا» علم أن « اللام » ليست 
بتوكيد للأول: ۵۵۱ 


« المي » زيادتها ىه اللهم » وق « فم »و ۱ ابم ) و ١‏ زرقم » وأشباهها : ۵ — 
۳۹۹ 


« الم » مجيتها خلفاً من النداء فى « اللهم 4 : ۲۹۲ ۰ ۲۹۷ 


«ما » ععی « الذى » » و «ما » الى بمعنى الحزاء » وما يفرق بیپما : ۳۱۹ 
«ما » بمعبى «مهما» : اده 


« مثل » تقول : « عندى عبد وأحتاج إلى مثله » » فأنت محتاج اليه وإلى مثله » 
ثم تقول : « أحتاج إلى مذلیه » » فتكون محتاجاً إلى ثلاثة : ۰۲۳۸ ۲۳۹ 


« مع » مجىء « إلى » بمعناها » انظر ١‏ إلى » : ۰4۳ 444 


« من 26 مجىء ( عند) مضمرة فى معناها فى مثل قوله : ٠‏ من ربكم » » أى : 
من عند ربكم : 44 


ومن » زائدة: ١هه‏ 


« من » الزائدة الى تدخل وتخرج > لا تقع مواقع الأسماء » ولا تقع فى انلبر 
ایضاً إنما تقع فى الححد والاستفهام واللحزاء : اده 


دهم » بیان أصلها: ۲۹۷ 


a 


1۳۹ 


و هنالك » معناها ۰ ۳۵۹ 


« الواو » المتحركة » إذا سبقها « ياء » ساكنة » قلبت « الواو » «یاء + ۰ مثل 


« القيووم » » « القیوم » و «القيوام » « القيام » » و «سیوید » « سید » : ۱۵۹ 


8. 


* 


& 


« الواو » و ١‏ الياء » إذا فتح ما قبلها » قلبت « ألفاً » نحو « قال » و « القال » 
وهو ( قعل ) : ۲6۸ 


الأغلب على أهل الحجاز فى ذوات الثلاثة من « الياء » و « الواو  »‏ « الیاء به 
يقولون: ( الصیاغ اف « الصواغ » : ۰۱۵۹ ٠١١‏ 


[ رقم خطأ فى هذه الفقرة هناك » سقطت" الواو » بين قوله : « ذوات الثلاثة من « الیاء » و « الوار ۾ 
۳ نكا 0 الياء » « الواو »» فلتصحح ] . 


« أفعال » جمع « فعيل » مثل « نصير » و « آنصار » : 444 


و قعل » وجمعه و فعال 6 هوالقياس مثل:ه « حیل وحبال »> وه افعل » وجعه 
« فعل » » أو « فعل »» شاذ مثل «رهن » وه ورهن »و « رهن » : 041 
۹۷ 


۰ 
و فعلان » أ كرما بجىء من ٠‏ الأسماء على « فعلان » ماکان من الا فعال ماضیه 


على « فتعل»یفعل » مثل » « سكر يسكر » فهو « سكران » 
وقد مجیء ما ماضیه على( فعل.یفعل» مثل :وتعاس نا فهو «نعسان» : 
of‏ 


« فتعول » بفتح الفاءء مصدر لم يسمع ى كلام العرب الا" فى حروف بعیها : 
۳۹ ۱ 


ه ١‏ فعیل » جمعه على « أفعال » مثل « نضير > وأنصار » : 4 


۰۳۷ 

5 « فعيل » ععی « مفعول » مثل « مسيح » ععی : مسوح : 3 

١ ۰‏ فيعول »» و « فيعال » و « فیعل ٠٠‏ أبلغ ف المدح من « فاعل »2 مثل ١‏ قيلوم ». 
و «قیام و «قیم » آبلغ من« قام » : ۱۵۹ 

۰ «مفستل » الصدر » تقلب عیسنه «ألفاً » » إذا كانت «واواً » أو «باعآ ی 
لنقل حركة عینه إلى فائه : ۰۲۵۸ ۲۵۹ 

ه اللروك الذی یستغی بدلالة ما ذكر » عنه : ١75‏ + ۲۲۱ 

1۵۸ ۰ 1۲ : القدم الذی معناه التأخير » والمؤخر الذی معناه التقديم‎ ٠ 

ه خروج الکلام على وجه الحبر » وتأويله الدعاء والرغبة : ۱ 

ه الجمع بين انلطاب والغائب فى قوله : « قلت للقوم : انم مغلوبون » » 
و دقلت للقوم : هم مغلوبون» : ۲۲۲ 

ه توجيه الكلام إلى ما كان نظيراً لا فى سیاق الكلام » أولى من توجيبه إلى ما كان 
منعد لا" عنه : ٩۱‏ 

ل إحاق الحطاب وا ن الحطاب 4 آول من الاق الحطاب محلافه من 


3 قوم : « إنه لعجيو أن يسأل السائل فيعمطى » » بمعبى : إنه ل لیعجبی أن يعطى 
1 السائل إذا سأل » فالذى بعجيك هو « الاعطاء » » دون « امأك : ۳ 


۰ نصب الصلر إذا وقع موقع الامر آو أدات عن معناه 34 مثل قوشم : « غفرانك » 
و « شكراً لله ۾ و « الصلاة 3 الصلاة » ععی : صلوا . 
وكذلك تنصب الأسماء » مثل « الله الله" با قوم » . 
وجائز الرفع فيهما : ۱۲۸ 


۳۸ 


۱ الإدغام » إدغام « التاء » فى « الذال » و و الظاء » » تدغم « التاء ‏ فى «الذال» 
لتقارب مخرجهما : وثقل إظهارهما على الاسان» فتصیرا « دالا » عدلا" بين « الذال 


. والتاء )ی مثل « ادخر » و «ادکر ». 


¥ 


ومن العرب من يغب« الذال » فيقول : «مذ خر » . وكذلاك بقول فى «ظلم » 
« اطلم ) و ۱ الم ۱ : ۰۳1 ۳۷ 


« الاستفهام » يراد به الأمر »نحو «فهل نم منهون ۲» ععی : انوا = وقولم 
« أين » أين » ؟ ععی : أقم » فلا تبرح ۰ ۲۸۱ 


« الاستفهام يجازى فيه كما يجازى فى الأمر » نحو قوله : « أأسلمم » فإن أسلموا 
فقا اهتدوا » وقوهم : « هل تقوم ؟ فان تقم أكرمك » : ۲۸۱ 

« الإضار » الاضیار ضعیف لا یتمکتن فى کل مکان : ۲۱۰ 

تحر يلك ما كان ثانیه من الخروف الستة « حروف الحلق » مثل قوفم: « شعتر » 
وشعر | : ۲۲۵ 

« التذكير والتأنيث » ٠‏ العرب تفعل فى حماعة الذ کور » إذا تقدمت أفعالها » 
فتؤنث آفعاها » ولا سما الأسماء الى فى آلفاظها التأنيث › تقول : « جاعت 
الطلحات » : ۳۱۳ ۰ ۳۹۵ ۰ 

العرب [ذا قدمت على الکثیر من ابحماعة فعلها » آنثته » فقالت : « قالت 
النساء » وجائز التذكير فى فعلها پناء على الواحد إذا تقدم فعله » فیقال : « قال 
الرجال ‏ : ۳۹۵ 


« التصغير ».دخول « التاء » فى التصغير » ق مثل تصغير و ندی » و تدية 6 : 


۲ 1۱۳ 
« التصغیر » تصغیر « فاعلة » على « فعيلة » إذا كان اسما ق معى فلان وفلان 
( أى العلم ) مثل : « فاطمة » و « فطيمة » : ۳۸۵ 

العرب إذا کررت ۰ وکان مع الکرر خبر » ترد الکرر على |عراب الأول 
مرة » وتستأنفه ثانية بالرفع » وتنصبه فى التام من الفعل والناقص » نحو : 


۳۹ 


رد »وص . وو 3 5 ۳ ۰ ت ی 000 ع 
وکنت کذیر جلین: رجل صحيحة ورجل ر هی فا الز مان فشلت 


YY ۹/۱ 


[ف ص ۲۲۲ س : ۰۷ غطأ » كتب : كنت كذلك رجلين - والصواب : كنت کذی رجاين » فليصحح ] 


۰ 


۰ 


الجمع » الذی یکون فى معی الواحد » مثل : « ذريّة » : ۳٩۲‏ 


« انس » الفرد الذی يراد به انس كله » کفوفم : وما اکر درهم فلان 
ودیناره » » يراد به جنس الدراهم والدنانیر : ۱۳۵ 

« حرف ابر » حذف حرف ابر فى مثل قوله : «رب لبلة قد بها » وبت 
فيها » وقوله : 

ق a‏ ا er‏ ھت وہ ۾ E‏ ام 


ععی : ولا قامت عليك : 475 ۰ ٤۲۷‏ 


« الحكاية ؛ يخرج الکلام معها أحياناً على اللحطاب كله » وأحياناً على وجه 
الحبر عن الغائب » وأحياناً بعضه على الخطاب » وبعضه على الغيبة : ۵۹6 


« الحكاية » مثل قول الرجل : « مالى أنصار 0 فتقول : « أنا أنصارك » على الإفراد 
والجمع 3 وقوثم : «دعبى من غرتان » : ۱۷۲ 


« الصرف » النع من الصرف ی «آخر) ؛ ورك حرف ( حمراء ) » وصرف حعها 
«جر ‏ : ۱۷۳ 


« الصرف ۷ و الاجراء » > أسماء العج لا تجتری : ۳۷ 


8 
خرج على وجه الحكاية : كقوله: «حی إذا کنم فى الفلك وجرين بهم بریجر 
طيسبة » : ۹ 


الصفات الى نون ولا تجمع > مثل «عدل ) :۰ ۰1۸ 4۸۷ 


1۳۰ 


ه عطف الستقبل على الاضی : ۲ 


e 


‌ 


الفتحة » حف الحركات : ۰0 ۸٩‏ 


« القلب » مثل « الحاه » ی« الوجه » قلبت واوه نش العین : 5١6‏ 

« المؤنث اللفظى » ٠‏ تأنيث فعله ونعته » وتذ کیرها » کقوله : : 
اتف تلا اي را اه اف الكل 

فقال : « ولدته أخرى » » فأنث الفعل والصفة > و «الحليفة » ذكر > لتأنيث. 

لفظ « الحليفة » : ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۹۹ ۰۳۹۵ ۰۱۲ AY‏ 


« العارف » لا توصل = ( أى لا تنعت يجملة ) : ۱ 


« النسق » فى معی الحزاء » نحو : 9 إنه لیعجبی أن يسأل السائل فيعطى ۰6 
بمعبى : أن يعطى السائل إذا سأل : ٩۳‏ 

« النكرة » يتبعها خبرها : ۸۲ 

« النكرات ۾ » تضمر لا العرب آخبارها » كقوله : « وان كان ” ذو عسرة 
فنظرة إلى ميسرة » : ۹ 

« الهمز » من شأن العرب همز کل « ياء » جاءت بعد « ألف » ساكنة : ۳۸6 
أمر الله فرض لازم » إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد" وندب : ۵۳ ۰ ۸٤‏ 


لا مجوز أنه يحمل تأويل القرآن إلا" على الأظهر الأكثر من الکلام الستعمل فى 


ألسن العرب » دون الأقل » ما وجد إلى ذلك سبيل . ولم تضطرنا حجة إلى 


صرف 5 واحد » فيحتاج إلى طلب اشخرج بای من الكلام 
والمعالى : 


ىف 


۳۱ 


توجیه معانى کتاب الله إلى الظاهر الستعمل فى الناس ۰ آول من توجیهها إلى 
ای القلیل فى الاستعمال : ۰۳۰۹ ۳۱۷ 

تأويل القرآن على ما كان موجوداً فى ظاهر التلاوة ‏ إذا لم تكن حجة تدل" على 
ياطن خاص - أولى من غيره » وان أمكن توجيهه إلى غيره : ۵۸۳ 

لا جوز ترك قراءة جاء بها السلمون مستفيضة بينهم» إلى غيرها : 1۵ 

التقل المستفيض الذى عتنم منه الحطأ > حجة على أن ذلاث هو القراءة الصحيحة: 


ينض 
غير جائزة القراءة حرف حالف رمه خطوط مصاحف المسلمين : ۰۲۹٩‏ 295 
۳:۸ . 1 


القراءة الى لا جوز غيرها » هی ما جاءت به قر اة المسلمين نقلا مستفيضاً » 
من غبر تشاعر ولا تواط ‏ ورائة" » وما كان مثبتاً ی مصاحف السلمی : 
۷ ۱۵۰۵ 

کی شاهداً على خطأ القراءة > خروجها عن قراءة أهل إسلام : ۲5۸ 
اتباع خط الصحف » مع صحة المعبى واستفاضة القراءة به » أولى من خلاف 
المصحف : 1۲۵ 

لا تجوز القراءة بغير القراءة الى تظاهر النقل من القرأة بها : 1۳۷ 


ما اجتمعت عليه القَرأة حجة » ما انفرد به النشرد ع او بالرأى 
2 و ار E J‏ 
على الحجة : 14۲ 


لا یعرض بالشاذ على الحجة فى القراءة : ۸۰ > ۱۲۷ ۰۳۳ ۳۹۸ 


۱۷ 


۳۲ 


۳ 


۳۷ 


۳/۸ 


۳۳ 


فهرس التفسیر 


تصدير الحزء السادس 
تفسير آية الربا 
مس" الشيطان » وتخبط من مسله 


من عمل ی تجارته بالربا ول یا کله: مستحق وعید ۲ کله وأنه سواء" ۱ 
العمل بالربا وأكاه وأخذه وإعطاؤه . 


عمل أهل الحاهلية فى الربا . 
زمهم أن البيع مثل الربا . 
محق الربا » وإرباء الصدقات . 


إن الله يقبل الصدقة » ولا يقبل الا" الطيب » وأنه يربيها كنا بر أحدكم 
فصیله » والأحاديث فى ذلك . 


عظة الله لعباده فى ترك الربا » والآثار فيمن نزلت فيهم هذه الآية . 
الإيذان من الله محرب ۲ كل الربا » والآثار فى ذلك . 

0 کل ربا موضوع > وأول ربا یوضع ربا العباس بن عبد المطلب » . 
نظار ذى العسرة إلى میسرته » ومعنى الإعسار والميسرة » فى الربا وغيره . 


اختبارٌ یی جعفر فى عموم آبة إنظار العسر » مع نزوا خاصة فى الربا . 
3 1۳۲ 


۳ 


۳ 


4¥ 


۸ 


۱ 


رش 


or 


of 


o4 


كه 


۷ 


۳۳ 


أن کل ذى دين فى مال غرعه » لا فى رقبته » وأنه لا سبیل لصاحب الدین 
على رقبة غریعه» بحبس أو غیره . 


التصدق بالدین على الغريم » والاثار فى ذلك . 
القول فى أن آیات الربا » هن آخر آیات نزلت من القرآن » والاثار فى ذلاث . 


قوله ۱ واتقوا بوا ترجعون فيه إلى الله ۷ هی أيضا آخر آية نزلت من القرآن» 
والاثار فى ذلك . 


القرض والسلم » من الديون المؤجلة إلى أجل مسمى » إذا كانت آجاها معلومة 
۳ موقوف عليه › والاثار ف السلم خاصة . 


كتابة الدين الذی‌تداینوه إلى أجل مسمتى » أهو حق واجب وفرض" لازم » 
وقول من قال إنه فرض" لازم . 

قول من قال إن" كتابة الدين فرض" » ثم نسخ » والآثار فى ذلك . 
اختلافهم فى وجوب الكتاب على الكاتب إذا استکتب » والاثار فى ذلك . 
قول من قال إن وجوب الكتابة منسوخ . 

قول من قال هى واجبة » ولکنا واجبة على الكاتب فى حال فراغه . 

ترجيح أنى جعفر أن الكتابة واجبة" . 


دع حي و اجهاع حکه وحكم 


القول فى إملال الذی عليه الق" . 


بیان معی « السفيه » » وهو حث نفيس . 


۳ 


۱۱۸ 


القول فى استشهاد الشهیدین » أو رجل وامرأتين . 


القول فى قوله : « أن تضل حداهما فتذكر إحداهما الأخرى » وبيان معنى 
ذلك ۰ وهو فصل جيد جيداً . 


القول فى إباء الشهداء إذا ما دعوا للشهادة > واختلافهم فى ذلاث . 
ترجيح أنى جعفرف إباء الشهداء » وهو نظر" لطي . 

القول ى تفسیر « التجارة الحاضرة » ۰ وإسقاط فرض الكتابة علا . 
الإشهاد عند التبايع » واختلافهم فى أنه أمر واجب أو ندب . 

ترجبح ألى جعفر أنه فرض واجب . 

البى عن مضارة الكاتب والشهيد » والآثار فى ذلك . 

ترجیح أنى جعفر فيا اختلفوا فيه فى البى عن مضارة الكاتب والشبيد . 
الرهان المقبوضة فى السفر» حيث لا جد المتداينون كاتباً . 

الهی عن كان الشهادة . 

حديث الس » وإسقاطه عن أهل الإمان » والأحاديث فى ذلك . 
حديث معاتبة العبد ربه بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة . 


النسخ › وأنه لا یکون فى حکم » إلا بنفیه بآخر هو له ناف من کل وجوعه. 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


العباد غير مؤاخذين بشی ء إلا بفعل ما نبوا عنه » أو ترك ما آمروا بفعله . 


سؤال العباد ربهم أن للا يؤاخذهم بالنسيان وانحطاً » وبيان معنى ذلك » وهو 


فصل نفيس” . 


۱:۲ 


. آخر تفسیر صورة البقرة‎ ٩ 


۳۰ 


الاثار ق ختام صورة البقرة » واستجابة الله لعباده ما سألوه . 


سُووَة آل عران" 4 
تفسیر « صورة آل عمران » . 
صدر هذه السورة ق التوحید . 
افتعاحها نی الا لوهية أن تکون لغیره تعالى » لنزوفا فى وفد نصاری نجران . 
آخبار وفد نصاری نجران ‏ والاثاری ذلك . 
بیان وصفه تعالى نفسه بالحياة » بقوله « الحى » . 
تصوير العباد ق الأرحام » والاثار فى ذلك . 
القول ی احکم والمتشايه . 
اختلاف أهل التأويل ف انمکم والتشابه » وهو فصل مستوعب . 


بیان ألى جعقرق انحکم والتشابه . 


۱۸ آية المحكم والتشایه » نزوفا فى وقد نصاری نجران . 


۱۸۷ 


۱۸۷ 


۱۸۷ 


۱۸۹ 


Yo: 


تروها فی أنى یاسر بن أخطب . 

تروفا فى كل مبتدع ى دينه بدعة . 

الأثر فى الحرورية والسبائية . 

الذین مجادلون فى الکتاب » والامر بالحذر مم > والأثار فى ذااث . 


البيان عن معی « التأويل » . 


۳۷۵ 
۳۷۹ 
۳۸۵ 


۳۸۵ 


۲۳۸۸ 


۳۹۲ 


۳۰ 


۳ 


۳۳ 


بيان معى « الراسخین فى العلم » 
ترییف قول القدرية : إن أزاعة الله قلب عبده عن طاعته » جور منه تعالى. 
أحاديث أن انقلب بين [صبعين من آصابع الرهن . 


مقالة الود لرسول الله صلى الله عليه وسلم » إنه لى نفراً من قريش أغماراً 
لا بمرفون القتال . 


عدة المسلمين » وعدة المشركين فى ف دوم بدر » والاثار فى ذلك . 
۱ رضوان الله » والحديثقى بیانه . 

بيان معى « المستغفرين بالأعار» . 

يان معنى « إن الدين عند الله الإسلام » . 

اختلاف أهل الكتاب من بعد ما جاءه, العا 

قتل 2 الكتاب الذین يأمرونهم بالقسط . 


خبر ألى عبيدة بن الخراح > ف قوله : إن أشد الناس عذاباً ع > رجل قتل 
8 4 أو رجل بالمنكر وہی عن المعروف . 


دعاء رسول الله بنى إسرائيل إلى الرضی ما فى التوراة . 

مقالة ۳ : لن سنا النار إلا آیاما 50 ۰ 

الاثار ف ایلاج الليل فى الهار » وإيلاج الهار فى الیل . 
الاثار فى إخراج ای من الیت » وراج الیت من الى . 


هى الوبنین عن اتخاذ الکفار أعواناً وأنصاراً وظهوراً . 


۳۷ 
۳۲ زعم بعض أهل الکتاب فى عهد رسول الله أنهم محبون الله » واحتجاج الله 
علیهم فى ذلك . 
۸ نسب امرأة عمران » أم مریم . 
۰ خر نذر امرأة عمران ما فى بطنها لاكنيسة » ومعى « التحرير » . 


۳۳۹ الأحاديث فى قوله : « ما من نفس مولود يواد إلا والشيطان بطعشّه طعنة » 
إلا ما كان من مريم وولدها » . 


۱ خر مولد عیسی عايه السلام . 

۲ كفالة زکر با مرم . 

۹ الآثار فى كفالة مريم » واقتراعهم بالاقلام . 

۳ الآثارى دخول زكريا على مرم » ووجدانه عندها الرزق . 

۳۵۹ خبر من أخبار مریم ء منذ ولادتها إلى أن صارت نذيرة فى الكنيسة . 
۱ بیان معی « مصدقاً بكلمة من الله » > واختلافهم ف معی « الکلمة » . 
۷ أخبار بجی بن زکریا » وصفته . 

۰ آية زكريا أن لا يكلم الناس ثلاثة أيام إلا رما . 

4 حديث : « خیر نسائها مریم بنت عمران » وخير نسالها خديجة » . 
۵ حدیث : « خير نساء رکین الابل صوالح نساء قريش » . 


۸ خبر فاطمة بنت رسول اللهء وما آسره إليه أبوهاء بأنى هو وأنى صل الله عليه 
سم 4 قبل وفاته . 


21° بشارة الملائكة مريم » بولادما عیسی عليه السلام . 


۳۸ 


4۹° 


۹۸ 


بیان مع « السیح . 

صفة عیسی عليه السلام . 

ما كان من أمر عیسی فى خلقه من الطين كهيئة الطیر پاذن الله . 
اسع ان لجان ار ورك ° 

ما أحل عيسى لليهود مما حرم فى التوراة . 

سبب استنصار عیسی با حواريين ؛ واختلاف أهل العلم ف نلك .. 
بیان رفع عيسى » وكيف كانت وفاتنه » واختلافهم فى ذلك . 
الأحاديث فى نزول عیسی وقتله الدجال . 

خلق عيسى » کخلق آدم . 

مقالة وفد نصارى نجران فى أمر عيسى عليه السلام » والاثار نی ذلك . 
أسماء وفد نصاری نجران . ۱ 

تفسیر آية الباهلة . 

الآثار فى سبب الباهلة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم » ووفد نصاری 
نجران . 

محاجة النصارى «اليهود فى إبراهيم > وادعاء كل فريق أنه مهم . 

نى اليهودية والنصرانية عن ابراهیم عليه السلام . 

لين ی ۱ 

خبر زید بن مرو بن نفيل ف طلب الدين . 

الحديث فى أن إبراهم هو ول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


1۳۹ 


۵۰٩‏ خبر الذين قالوا : «آمنوا بالذی آنزل على الذین آمنوا وجه الهار وا کفروا 
آخره » . 


۱ قوف : « لیس علينا فى الأميين سبیل » » وکیف كان فعلهم فى ذلك . 
۸ آية : الذين يشترون بعهد الله وأبمانهم ثمنآ قليلا » نزوها » فى أحبار يهود . 
8 قول من قال إنها نزلت فى الأشعث بن قيس . 

4 حديث « امین الفاجرة » وأنها من الكبائر . 

۸ ظلم من يدعو الناس إلى عبادة نفسه . 

۰ «الريانيون »» فصل" جيد فى بیان معى هذه الكلمة . 

0 اختلاف أهل التأويل فى معبى إسلام الكاره . 

۷۰ تفسير آية الإسلام » وأن من ابتغى غيره ديناً فلن يقبل منه . 

لاه الذين كفروا بعد إيعانهم » وقبول توبهم . 


۸ الذين کفروا بعد إعانہم ثم ازدادوا كفراً » لا تقبل توبهم > واختلاف أهل 
التأويل ى معى ذلك . 


۲ بیان جيد فى معی ازديادهم الکفر . 
۷ تفسير آية الحض على الإنفاق . 


4 أحاديث جزاء الصدقة . 


ل غير مو 
۱ تدل مها فى غي 
۷ فهرس الاب 
اللغة . 
0 فى التعليق . 
فهرس أعلام المر حي 
11۰ 
لصطلحات . 
۰ فهرس ۱ 
فرق . 
۳۳ 4 والنحو وغيرهما . 
مباحث العر بية وا 
1 فهرس م 
۳۲ 


۲ س التفسیر . 
۲ فهر 


۴ 2 4 : و 
4 هد الصنف بد را 
ر 


